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امه كلاة. أ لرأناماج 


[253] يك الُسْل ْنَا سَصَهُمَ ع بَنْنْ مَنق تن كلم ألَدُ وَرَهَمَ يتَصَهْرْ 


دَرَجَاتَ وءَامينا عسى َس مرجم البديت وامدظة 2ق أللفدس 4 . 


هه ع بير م عت ست هك 


موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها. 

فأما الأول: فإن الله تعالى لما أنبأ 00 الوسنل إبراهيم وموسى وعيسى وما 
عرض لهم مع أقوامهم وختم ذلك بقوله: َلك يلك ايك أنه بَنْنُوُمَا عَبَلَك بِالْحَنّ» 
[البقرة: 2)]250 وت د لا و يلك أل سَلّ» لفتاً إلى العبر التي في خلال ذلك 
كلهء ولما أنهى ذلك كله عقّبه بقوله: «#وَإِنَكَ لَمِنَ الْمَرسليرت* [البقرة: 01250 تذكيراً 
بأن إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته. إذ ما كان لمثله قِبَلَ بعلم ذلك 
لولا وحى الله إليه» وفى هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا 
رسالة محمد كلل فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول التنابغة : 
بنى عمّه الدنيا وعمرو بن عامر أولئك قومٌ بأسهم غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله: ظوَإِنَكَ لَعِنَ المرسيت». وجيء 
بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن جماعة الرسل حاضرة للسامع 
بعد ما مرّ من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال. 

وأما الثاني : فلأنه لما أفيض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار 
بقتال الأمم الماضية» عقَّبٍ ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد 
ما جاءتهم البينات» ولكنهم أساؤوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى 


اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال. فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار 
كموقع ضمير الشأن» أي : هي قصة الرسل وأممهم فضّلنا بعض الرسل على بعض 
فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الرسل فكدت البووه فسني وميد علنها الضاذ: 
والسلام. ركفت النضاوق مشتهدا كله 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويهاً بمراتبهم كقوله: #ذَلِكَ ألكتَبُ» [البقرة: 2]. 

واسم الإشاوة مهدا والرسل بخيره ولئس_ الزبيل دلا “لآ الأحبان عن المجماعة 
بأنها الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم» وجملة 9صصَّلَنَا4 
حال. 


والمقصود من هذه الآية تمجيد سّمعة الرسل 2ك » وتعليم المسلمين أن هاته 
ال ا ل ل ل وأسباب التفضيل لا يعلمها 
إلا الله تعالى» غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المُصْلِحة للبشر 
ومن نصر 00 وما لاقوه من الأذى في سبيل ذلك وما أَيُّدوا به من الشرائع العظيمة 
المتفاوتة في هدي البشرء وفى عموم ذلك الهدي ودوامه» وإذا كان الرسول كد يقول: 
«لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس». فما بالك بمن هدى الله 
بهم أمماً في أزمان متعاقبة» ومن أجل ذلك كان محمد كِ أفضل الرسل. ويتضمن 
الكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول كَةْ فيما لقي من قومه. 

وقد خصٌ الله من جملة الرسل بعضاً بصفات يتعين , بها المقصود د منهم» أو بذكر 
الشسة»: فزكر تلاق إذ قال: مِمنْهُم من كلم مد وهذا موسى 2532 لاشتهاره بهذه 
الخصلة العظيمة في القرآن. وذكر عيسى 28592 . ووسّط بينهما الإيماء إلى محمد وَل 
بوصفه بقوله : مورفم بَعَصَهُمَ دَرَجَاتٍ . 

وقوله: «#ورَفَمَ بِعْصَهُمٌ دَرَجَنتِ» يتعين أن يكون المراد من البعض هنا و 
الرسل معينا لا طائفة» وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك يه لآنه 0 
كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملاء ومن الدرجات درجات بينهم» لصار 
الكلام تكراراً مع قوله: «صضَّلَمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعْضَ»*. ولأنه لو أريد بعضٌ فصل عا بحن 
لقال: ولع جا ا ا ل وي تاك تان الي الأخرى: #إورقع ٠‏ بعضكم فوق 
بعضٍ درجت [الأنعام: 165]. 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به.» لقصد دفع الاحتشام 

عن المبلّغْ الذي هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد يكل والعرب تعبّر بالبعض 

عن النفس كما في قول لبيد: 


ل 


و اع 


1 اك لت ا مك كد وتلق ممق السفوس جما نهنا 


إذا كان مهد الفا سينا لووك تيبي النناس لوشاس لديا وطليوة 
والذي يعيّن المراد فى هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد 

كقول طرفة : 

إذانشوة كانوا توفت جلت أمدى. .عتشيية فلع اسيل رلب اسرد 
وقد عجائو.علق_ تحنو بعذه الآبة: قوله: تعالق * وما لكك عل وحكيلا (6). وريك 

2 بمَن ف السَّموتِ والْأرْضٍ وَلْقَدَ هضَّلْنَا بعص الييهِنَ عل بتضٍ4 [الإسراء: 54 55] عقب 

قوله: ظوَإًا ا م سان 40 إلى 

أن قال: «وَثل لْعِبَاد يَقُونواْ أي م أَحَنّ» إلى قوله: ماوَلْقَدَ مضلا بَْصَ اليبنَ عل بض » 

[الإسراء: 45 55]. 


وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين 
الفاضل من المفضولء ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يَخلون من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات الكمال الزائدة على الصفة المشتركة 
بينهم» وفي تمييز صفات التفاضل غموضء» وتطرق لتوقع الخطأ وعروض وليس ذلك 
بسهل على العقول المعرّضة للغفلة والخطأ. فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع» 
ومن إليه التفضيل» فليس من قدر الناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم» وحسبهم 
الوقوف عند ما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 

وهذا مورد الحديث الصحيح : دلا تفضّلوا 0-5 الأنبياء») يعني به النهيى عن 
التفضيل التفصيلي. بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال». كما نقول: الرسل 0 
فخ: الأنبياء الذيق اليشوا وتلا :وقزاثيث أن جما كل أفقين الرسلن. لما" تظاهو جمد 
آيات تفضيله وتفضيل الدين الذي جاء به» وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه. وهى 
تقارنة "الدلالة تميس وطهورا .إلا أن كتزتهاا. يحم البقين: حيرم حعاتنيا هناد 
بقاعدة 7 الظواهر تفيد م وأعظمها آية: كل أحد أنه ميق لبوق لَمَا 


وى لع د 0 ل رع خخ د وي ص 
نه 
و 


#اتيتكم من صصحنب ككنني: ركه 1 2م رسول لتومنن يه و 


ته 
-ه 


[آل عمران: 1] الآية. 


وأما قول النبي ككلهِ: ١لا‏ يقولنَ أحذّكم أنا خيرٌ من يونس بن متَّى) يعني بقوله: 


«أنا» نفسه على أرجح الاحتمالين» وقوله: «لا تفضّلوني على موسى» فذلك صَدَرَ قبل أن 
ينبته الله بأنه أفضل الخلق. 


وهذه الدرجات كثيرة عرفنا منها: عموم الرسالة لكافة الناس» ودوامها طول الدهرء 
وختمها للرسالات» والتأييد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة» وبدوام 
تلك المعجزة» وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجاز وبابتناء شريعته على 
رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمال» وبتيسير إدانة معانديه له 
وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصيرء وبجعل نقل معجزته متواتراً لا يجهلها 
إلا مكابر» وبمشاهدة أمته لقبره الشريف». وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به وَلِل. 

وقة عظتو هنا ذل على نميا على هال على نومت اكول الشلة الشة مز 
شريعَتَيّهماء لأن شريعة موسى 532ة أوسع الشرائع» مما قبلهاء بخلاف شريعة 

وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون واسطة جبريل» بأن أسمعه كلاماً أيقن أنه 
صادر بتكوين اللهء بأن خلق الله أضنواتا بنالغة موس تعبت اصول الشريعة. وسيجيء 
بيان ذلك. عند قوله تعالى : «وكلم أله مُوسى تحكليما تَكَلِيمًاً4 في سورة النساء [164]. 


وقوله: مووءَاتَيسًا عنسىئ سن م الست وَأََدَتَنهُ بروح الْعْدس »* اليتنات هى المعجزات 
الظاهرة جياه وروم القدس هو جبريل» فإن الروح هنا بمعرى المَلك الخاص كقوله: 
كارل الملتيكه والروح فيها» [القدر: 4]. 

والقدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجازء» وسكونها عند بني تميمء 
بمعنى الخلوص والنزاهة» فإضافة روح إلى القدسء. من إضافة الموصوف إلى الصفةء 

0 0 رد ساسكو 

[النئحل: 1102» وفى الحديث: «إن روح القدس نفث فئ روعى 1 سا 0 تموت 
حتى تستكمل أجلها). وفي الحديث أن النبي كَل قال لحسان: «اهججهم ومعك روح 
القدس). 

وإنما صف عيسى ابن مريم بهذين مع أن سائر الرسل أيّدوا بالبينات وبروح 
القدسء للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته» وللرد على النصارى الذين غلوا 
فزعموا ألوهيتهء ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه ‏ مهما ذكر - للتنبيه على أن ابن الإنسان 


لأ يكوة إواء بوعلى أذ مر اماه تعالى لا مناعية» “لان العرب لأ بكر امنا 
نعنائها :وإنما تكنى:: فيقولوة:بوبة اليك .والأهل + :وهو ذلك بولا يذكرون أسماء الشناء 
إلا فى الغزل» أو أسماء الإماء. 


[253] ولو سا سَآهَ ألّهُ مَا إِمْتَمَلَ ألذِينَ مِنْ بَحَرِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنَهُم 
ليت وَلَكنٍ 52 نهم من ءَامَنَ وَمنَهُم من كمْرٌ ولو سا أنه مَا إهْسَمَلُوا ولكنَ 
ا ل مَا يريد 469 . 

اغتراضن بين الفذلكة السسعفادة هق يكملة زاك اتدل 6ه إلى اخريهاا وبين عيلة 
«يَأَيهًا أَلذِنَ ءَامَنوا أَنَفِفُواْ مِنَا رَدَشَنَحُمِ» [البقرة: 254]» فالواو اعتراضية: فإن ما جرى من 
التخر بالقتال ومن الأمثال التى بيّنت خصال الشجاعة والجبن وآثارهماء المقصود منه 

تشريعاً وتمثيلا قتالُ أهل الإيمان كه الكقر املو كلما الم وتصين القن على الناطا: 
وبث الهدى وإزهاق الضلال. ببّن الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون فى سبيل الله 
على الذين كفروا: بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل» ولو 
الهو ا الندق. ملحو :وسالمو. 

ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله: #مِنْ بَحَدِهِم» مراداً به جملة 
الرسل» أي: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختلفة في 
العقائد مثل اقتتال اليهود والنصارى فى اليمن فى قصة أصحاب الأخدودء ومقاتلة 
الفلسطيتييق لبثي. [سزائيل انتضاراً لأصنامهم. ونقائة البعقة لمشركي العرب انتصاراً لبيعة 
القليس التي بناها الحبشة في اليمن» والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناوَوّه وقاتلوا 
المسلمين أهله وهم المشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم واليهود والنصارى. 
ويكون المراد بالبينات دلائل صدق محمد يله فتكون الآية إنحاءً على الذين عاندوا 
النبي وناوّوا المسلمين وقاتلوهم». وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله: 
وَيِنَُا ف سَبيلٍ أله وَاعَلَمُوا4 [البقرة: 244] إلخ. 

ويجوز أن يكون ضمير #منْ ١‏ بعدِهِم» ضمير الرسل على إرادة التوزيع» أي: الذين 
فق بغ كل وسؤل: .مرخ الوستل + فيكوان: ففيدا أن أمة كن .وسول: مق الرسل. اتخدافوا واقتداوا 
اختلافاً واقتتالا نشأ من تكفير بعضهم بعضاً كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت 
فيها طوائف منهم في الخروج من الدين إلى حد عبادة الأوثان» وكما وقع للنصارى في 
عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كمّر بعضهم بعضاً فتقاتلت اليهود غير مرة قتالًا 
خرق: فنن: متملكة يهوذا:.ومملكة إمبراشل» وتقاتله التضارى كذلك من راع الخلافه نين 


البعاقة والملكية قبل الإسلام. وأشهر مقائللات النصارى الحروب العظيمة التي كنات في 
القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب ١«لوثير)‏ 
الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية 
كفاراً لادعائهم ألوهية المسيح» فعظمت بذلك حروب بين فرنسا وإسبانيا وجرمانيا 
وإنكلترا وغيرها من دول أورويا. 

والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك. وقد حذر 
النبي كلهِ من ذلك تحذيراً متواتراً بقوله في خطبة حجة الوداع: «فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» يحذرهم ما يقع من حروب الردة وحروب الخوارج بدعوى 
التكفير» وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة. 

وورد في الصحيح قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). 
قيل: يا رسول الله.ء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «أما إنه كان حريصا على قتل 
أخيه)» وذلك يفسر بعضه بعضاً أنه القتال على اختلاف العقيدة. 

والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع 
الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عَرَض الدنياء والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم 
فاختلفواء والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضاء لأن الكلام مسوق مساق 
التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد ب(لو) كقول طرفة: 


: 3 0 0 3 0 م 
فلو شاءربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عَمرو بن مرثد 
اس ك9 


وقوله: «إولكن بِخْمَلَفُواً© استدراك على ما تضمّنه جواب (لو شاء الله): وهو ما 
اقتتل» لكن ذَكَرَ في الاستدراك لازم الضد لجواب (لو) وهو الاختلاف» لأنهم لما 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء 
إلى سبب الاقتتال ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال» هو أنه خلق داعية 
الاختلاف فيهمء فبتلك الداعية اختلفوا فجرّهم الخلاف إلى أقصاه وهو الخلاف في 
العقيدة» فمنهم من آمن ومنهم من كفرء فاقتتلوا لأن لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي 
شائع» فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد فالإيمان والكفر في الآية عبارة عن 
خطأ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر بهء وإن كان المراد 
اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله: «إوَدَاكِ البَهُودُْ لِيْسَتِ التَسرَئ ع1 صدْءِ» 
[البقرة: 113] فالإيمان والكفر في الآية ظاهرء أي: فمنهم من آمن بالرسول الخاتم 
فاتبعه.» ومنهم من كفر به فعاداهء فاقتتل الفريقان. 


3 البقرة: 253 ا 


رس مدا 


وأياً ما كان المراد من الوجهين فإن قوله: متهم مَنَ ءَامَنَ وَمَِهُم من كَفْرٌّ» ينادي 
على أن الاختلاف الذي لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ 
بالمختلفين إلى التقاتل» لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين 
المختلفين إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى» أو لم يعُوِهم سوء الفهم وقلة الهدى. 

لا جرم أن الله تعالى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام. وجعل في 
تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسباباً لاختلاف قواعد 00 والمذاهي©» فاميات الاختلاف 
إذن مركوزة في الطباع. ولهذا قال تعالى: ولو سا أللَهُ مَا كْتَمَلٌ ألذِينَ من بَعَدِهِم». ثم 
قال: «#ولكن َه 4 فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفواء لكن الخلاف فركرة فى العياة. 

بَيْدَ أن الله تعالى قد جعل - أيضاً - في العقول أصولا مووود قطيية او اظلئية: كنا 
قريباً من القطع به تستطيع العقول أن تعيّن الحق من مختلف الآراء» فما صرف الناس 
عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة أو كراهية ظهور المغلوبية» أو 
حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض» أو السعي إلى عَرَض عاجل من الدنياء ولو 
شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة فما اختلفوا 
خلافاً يدوم» ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء فلا عذر في 
القتال إلا لفريقين: مؤمن وكافر بما آمن به الآخرء لأن الغضب والحميّة الناشئين عن 
الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديمء أما الخلاف الناشئع بين أهل دين 
واحد لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب القتال. 

ولهذا قال النبى كلم «من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها)» لأنه إذا نسب أخاه فى 
الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل» فرجع هو 
بإثم الكفر لأنه المتسبب فيما يتسبب على الكفرء ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال [أهل] 
الإيمان كفراًء فقد صار هو كافراً لأنه جعل الإيمان كفراً. وقال عليه الصلاة والسلام: «فلا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». فجعل القتال شعار التكفير. 

قد صمّ المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافاً بلغ بهم إلى التكفير 

والقعال: وأوله خلاف الردة في زمن أبي بكرء ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد 
كقروا عليًا في قبوله تحكيم الحكمين»ء ٠»‏ ثم خللاف أتباع المقنّع بخراسان الذي ادعى 
الإلهية واتخذ 06 من ذهب» وظهر سنة 159 وهلك سنة 0163 ثم خلاف القرامطة مع 
بقية المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا 
فكفروا وادعوا الحلول ‏ أي حلول الرب فى المخلوقات - واقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين» وَذلك من سنة 293. 


واختلف المسلمون أيضاً خلافاً كثيراً في المذاهب جرّ بهم تارات إلى مقاتلات 
عظيمة» وأكثرها حروب الخوارج غير المكفرين لبقية الأمة في المشرق» ومقاتلات أبي 
يزيد النكاري الخارجي بالقيروان وغيرها سنة 333» ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان 
سنة 0407 ومقاتلة الشافعية والحنابلة ببغداد سنة 475» ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 
5» وأعقبتها حوادث شر بينهم متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم» 
وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة فى ساوة وغيرها من سنة 494 إلى سنة 
3. ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية. ثم انقلبوا حال للإسلام في الحروب الصليبية» 
وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل. لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول 
والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام. وتطرقت كل جهة منه حتى البلد الحرام. 

فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بها عن التقاتل» 
فهم ملومون من هذه الجهةء ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة 
أكمل مما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب 
قبل ذلك الإبّانء فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة» ٠‏ واللوم والحسرة راجعان إلى 
افون لذي امتثال الشريعة» ولذلك قال: ولو أنَّهُ مَا أَمَجَلُواً وَلكنّ أنه يَفْمَلُ مَا 
د24 نأعاد ولو مَك أَسَّهُ ما مَا افَمَمَلُواً # تأكيداً للأول 50 لقوله : 8 أنه يَمْعَلُ 
مَا يربدٌ» ليعلم الواقف على كلام الله تعالى أن في هدى الله تعالى مُقنعاً لهم لو 0 
الاهتداء» وأن في سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل من هذا الخلق كما 
خلق الملائكة. فالله يخلق ما يشاء ولكنه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى. وهم 
يفرطون في ذلك. 

[254] ييه ألذِيَ َمَنوأ فوا هنا دَق من قَبَلٍ أن يَأَقَ زم ل مه 
فيد َك م 3 شاه والكهرون ف هم الظَلِمونٌ 49 . 

موقع هذه الآية مثل موقع: مرق 1 ألزم ٠‏ هرو د ضّ الله عزن حسما 4 [البقرة: 245] 
الآية» لأنه لما 0 إلى بذل نفوسهم للقتال 0 0 الله فقال: وفجَلُواً غِ سيل أللَهِ 
وَاعَلَمُوأ أن أله سيم عَلِيكٌ 409 [البقرة: 244] شمعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد 
بقوله: «#ئن ذا ألذء يِفَرضٌ أللَهَ قَرضًا حَسَمًا قَيصَحِفَه لَه عاق كدر 4 [البقرة: 245] 
على طريقة قوله: «#وَجَلِهِدُوا بِأَمَوْلِكمّ في غُْ 02000 [التوبة: 141]» وكانت هذه 
الآية في قوة التذييل لآية : و دا ألذه يِقَرضُ أله ضما حَسَنَا» لأن صيغة هذه الآية أظهر 
في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلامء فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
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الإنفاق فى سبيل الله. ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر 
بالصدقات الواجبة وغيرهاء وستجيء آيات في تفصيل ذلك 

وقوله : ممما رركم حث على الإنفاق واستحقاق فيه. 

وقوله: #إمّن كَبْلٍ أن يأَقَ يَوَم» حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتاً تنتهي الأعمال 
إليه ويتعذر الاستدراك فيه » واليوم هو يوم القيامة. وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية 
عن تعذر التدارك للفائت» لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هى المعاوضة المعبر عنها 
بالبيع . والارتفاق من الغير وذلك يسبب الخلةء أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس 
بخليل. 

والخلّة - بضم الخاء ‏ المودة والصحبة». ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به جد 
وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدرء فيستوي فيه الواحد وغيرهء والمذكر 
وغيره» قال الحماسى : 
ألا افداتعقبا يب لكين وافذدا وصلنوىي تتديسهنا 3 ما اتنضينا 

وقال كعب: أكرم بها خحلة» البيت. 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة» ونفي المودة في ذلك نفيّ لحصول أثرها وهو 

200001 سم 3 ري سمح كر -- 2 2# 

الدفع عن الخليل كقولة تعالى ١‏ ««ولتهرا يونا 1ه رك والد عن ولدوك: وله مزلود اهو باق عن 
وَالِدِهء سم قاد 3 ويجور أن يكون نفي الخليل كناية عن نمي لازمه وهو النفع 
كقوله : وم لا سْفَع مال مَالَ ولا نون قال كعب بن زهير: 
ماي و0 لااليكتةاإنى مما فشن ل 

قرا الجمهور: 32 بَيُعٌّ فِيهِ» 4‏ وما بعده ‏ بالرفع». لأن المراد بالبيع والخلة 
والشفاعة الأجناس لا محالة: إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج 
فهي أسماء أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند 
فصل لتتصيصن .هلق إرادة تبي الجنس الح بناء الاسم على الفتح بخللاف نحو: لا رجل 
في اذاي وله إل إل الله ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع: 
«زوجي كليل تهامة. لا حَدٌ ولا قُ ولا ميخافة ولا سامة» بالرفع لا غيرء لآنها أسماء 
أجناس كما في هذه الآية. وقرأ ابن كتيو وأيق عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصاء 
فالقراءتان متساويتان معنى »© ومن التكلف هنا قول البيضاوي : إن وحه قراءة الرفع وفوع 
النفي في تقدير جواب لسؤالٍ قائل: هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة. 

والشفاعة الوساطة فين طلب النافع. والسعى انين من يراد استحقاق رضاه على 


لي البقرة: 254 اق رف 


مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهماء فهي مشتقة من الشفع ضد الوترء 
يقال: شفع كمنع إذا صيّر الشيء شفعاً. وشفع أيضاً كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه. 
المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعاأًء فالشفاعة تقتضى مشفوعاً إليه ومشفوعًا فيّْهء وهى ‏ 
في عُرفهم - لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته» ويقال: شفع فلان عند فلان في 
فلان فشمّعه فيه. أي : فقبل شفاعته» وفي الحديث: «قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح 
وإن شفع بأن يشقع). 
وبهذ يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال: 
فذاك قئى إناتنانهة فى صبميعة الى جالبعة لااماتة حسسبيمة 
ومما جاء في منشور الخليفة القادر بالله للسلطان محمود بن فبك ةكين الغرنوي : 
«ولّيناك كورة خراسان ولقّبناك يمين الدولة. بشفاعة أبي حامدل الإسفرائيني». أ 
بواسطته ورغبته. 


فالشفاعة ‏ في العرف - تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديهء ولهذا نفاها الله 
تعالى هنا بمعنى نفى استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شفيعاً عند الله بإدلال» 
وأثبتها في آيات أرق كقوله قريباً -: من 5ا ألذه ينهم عِنَدَهء إلا باذَيك» [البقرة: 
5 وقوله: «#ولا تفوت إِلَّا لمن برص » [الأنبياء: 28]» وثبتت للرسول و في 
اتعاذيية قزيوةع. بو أشنيو إليها يقوله تعالى :2 عن أذ سكف ريك مانا تخت 46[ لسرا 
9 وفسّرت الآاية بذلك في الحديث الصحيح» ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات 
الشفاعة للنبي يله وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم. 
والمسألة مبسوطة في كتب الكلام. 

والشفاعة المنفية هنا المراد بها الشفاعة التي لا ب يسع المشفوع إليه ردهاء فلا 
يعارض ما ورد من شفاعة النبى يه فى الأحاديث الصحيحةء لأن تلك كرامة أكرمه الله 
تعالى نينا واذن له .فييا إذ يفول : شفع تشمّع) فهي ترجع إلى قوله تعالى: 9س 5 أله 
يَنْعَمٌ ده إلا يَاذْيكِ» [البقرة: 255]» وقوله: #إولا تررك نه لمن الس 6 اناميا 


كه 7 


8 وقوله : مولا تنضع السَفاعَةٌ عدم إل لمن درت ل نا 3]. 


وقوله: © وَالْكرونَ فم هم الظلِبون»* صيغة قصر تانق عن قوله: و افيه 31 
ور أ سا فلو 


غَن :وا شنح قن :فزنت علي أن اللقد الى تخريضن ,وتيندية: المشتر كين ه فعقيه بياذ 
التغليظ عليهم والتنديد بأن ذلك التهديد والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما 
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ظلمهم الله وهذا أشد وقعاً على المعاقّب لأن المظلوم يجد لنفسه سُلُوًا بأنه معتدّى 
عليه» فالقصر قصر قلب»ء بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنهم مظلومون. ولك أن تجعله قصراً 
حقيقياً ادعائياً لأن ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحصر الظلم فيهم. 

والمراد بالكافرين ظاهراً المشركون» وهذا من بدائع بلاغة القرآن» فإن هذه الجملة 
صالحة أيضاً لتذييل الأمر بالإنفاق في سبيل الله» لأن ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين 
بدأوا الدين بالمناوأة. فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين والذب عن 
حوزته. وذكر الكافرين في مقام التسجيل» فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق إذ لا يظن 
بهم ذلك» فتركه والكفر متلازمان» فالكافرون يظلمون أنفسهم» والمؤمنون لا يظلمونهاء 
وهذا كقوله تعالى: «#وويلٌ ِلَمُتْرِكِينَ 6 ألزِينَ لا مُوَيوَنَ الركرة» [فصلت: 26 7]. 

وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال 
الكفار تغليظأً وتنزيهًء ومن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي 
تبطل الإيمان كما قدمناه. 


0 رم به بير 0 رك م ماع تركزرو ل ارال ج ّ- 7 : 

[255] 3 أله ل إل إلا هو الحى القيوم لا تاخذم شنة 5ل فوم لهى ما لى 
0 أ 5 26م ص 0 أ[ ن. سرع ور 0-08 - ص دح رو سم يًِ 5 يد 
السولوات وما 2 الارض من ذا الزه شفع عنيدود إلا باذنه يعلم م بين يد يهم وما 
ال ل 4 00 سه 6 3 ا اس ع أسعن. :ل بق سس ا ان يك سرد 


ود حِتَطهْساً وَهَوَ ألَْنُ الْعَِيم 469 . 

لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين» استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر 
صفاته إبطالًا لكفر الكافرين وقطعاً لرجائهمء لأن فيها ص ذا ألزه يِنْمَمُ عكَهْ ِل 
باذْنكِ* وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث». وأودعت هذه الآية 
العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة. 

وجيء باسم الذات هنا لأنه طريق في الدلالة على المسمّى المنفرد بهذا الاسم. 
فإن العَلّم أعرفٌ المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسمًّاه إلى قرينة أو معونة لولا 
احتمال تعدد التسمية» فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا 
محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات». فالقرائن كالتكلم والخطاب. والمعونات كالمّعاد 
والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة. 

وجملة: #أأنّهُ لا إِلَهَ إلا هُو خبر أول عن اسم الجلالة» والمقصود من هذه 
الجملة إثبات الوحدانية» وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا هو على التوحيد ونفي 
الآلهة عند قوله تعالى: 99و لهك إِلَهُ وحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ» [البقرة: 163]. 
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وقوله: #ألَكْ»* خبر لمبتدأ محذوف. و#االْقَيُومُ4* خبر ثان لذلك المبتداً 
المسايا والمقصود إثبات الحياة وابطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء 
ة عنهم كما قال إبراهيم 22 : «يتٍ لِم تَبْدُ مَا لا يمع ولا مْصِرَ» [مريم: 42]. 
بجر يجبا 1 لأنها لو عطفت لكانت كالتبع» 
وظاهر كلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمّنته جملة: أنه لا إِلَهَ إلا هُوَّ» من 
أنه القائم بتدبير الخلق. أي: لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبّر غيره» فلذلك 
فُصِلتء خلافاً لما قرر به التفتازاني كلامه فإنه غير ملائم لعبارته. 
والحي في كلام العرب من قامت به الحياة» وهي صفة بها الإدراكٌ والتصرف. 
أعني كمال الوجود المتعارف» فهي في المخلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم 
في الشرايين» وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فيناء أعني انتفاء الجمادية 
مع التنزيه عن عوارض المخلوقات. وفسّرها المتكلمون اذهأ «صفة تصحًح لمن قامت به 
ا والفعل». 
وفسّر صاحب «الكشاف» الحي بالباقي. ا الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم. 
فيكون مستعملًا كناية في لازم معناهء لأن إثبات الحياة لله ال ا المعنى لا 
يكون إلا مجازاً أو كناية. وقال الفخر: «الذي عندي أن الحي ‏ في أصل اللغة ‏ ليس 
عبارة عن صحة العلم والقدرة» بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه»ء قال تعالى : أ 
ا رن بعد موتها# [الجاثية: 5]» وحياة الأشجار إيراقها. فالصفة المسمّاة ‏ في عرف 
المتكلضيو ء بالهياةة حليك بنك لأن كمال يفال الخيص اتديكوة موصيونا بها 
فالمفهوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته». 
والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي 
حناداك»: ,وكفه يكن مدر أفون 'الشلق ماد ؟! 
والحي صفة مشبهة من حيي» أصله حَبِيَ كَحَذِرٍ أدغمت الياءان» وهو يائي باتفاق 
أئمة اللغة» وأما كتابة السلف في المصحف كلمة حيوة بواو بعد الياء فمخالفة للقياس». 
وقيل: كتبوها على لغة أهل اليمن لأنهم يقولون حيوة» أي: حياة» وقيل: كتبوها على 
لغة تفخيم الفتحة. 
والقيوم فيُعول مِن قام يقوم» وهو وزن مبالغة» وأصله قَيّوُوم فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتاء والمراد به المبالغة في اد 
م مجازاً مشهوراً - في تدبير شؤون الناسء قال تعالى: 2أأفَمَنَ هو فَأيدٌ َل كل 
ما كَسَبْتَّ» [الرعد: 33]» والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال 
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إلهية أصنام المشركين» لأن المشركين كانوا يعترفون بأن مدبر الكون هو الله تعالى. 
وإنما جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل. والمشركون من اليونان كانوا 
قد جعلوا لكل إِله من آلهتهم أنواعاً من المخلوقات يتصرف فيها وأمماً من البشر تنتمي 
إليه ويحنأ عليها. 

ومخملة: 9ل تأخذء يرنه 2256 4مقر المضيهوة حعدطلة 1 طؤانة لك ركه إلا هو ال 
لقيو ولرفع احتمال المبالغة فيهاء فالجملة منرّلة مَئْزلة البيان لمعنى الحي القيوم. 
ولذلك فصِلت عن التي قبلها. 

والسّنة فعلة من الوسن» وهو أول النوم» والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما 
جاء على وزن فِعْلة من الواويّ الفاء» وقد قالوا: وَسّْنة بفتح الواو على صيغة المرة. 
والسّنة أول النومء قال عدي بن الرقاع : 
فشان اتتدية اشاب فر نفيك كن فيه ون ريدن يعات 

والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب من 
تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي» فيشتد عند مغيب الشمس 
ومجيء الظلمة فيطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبره الدماغ استراحة طبيعية فيغيب 
الحس شيئاً فشيئاً وتثقل حركة الأعضاءء ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب 
نشاطها فتكون اليقظة. 

ونفي استيلاء السّنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبيرء 
وإثبات لكمال العلم»ء فإن السّنة والنوم يشبهان الموت» فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة» وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على 
الأحساس. 

ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنهء لأن من الأحياء من لا 
تعتريه السّنة فإذا نام نام عميقاًء ومن الناس من تأخذه السّنة في غير وقت النوم غلبة. 
وق كادفت الغزت «القدرة على السهر »قال أيو كنيد : 
بات ين خورف «الاهواة سمسطيا سَهُداًإِذا ما نام ليل الهوجَل 

والمقصود أن الله لا يحجبٌ علمه شيء حجباأ ضعيفاً ولا طويلاء ولا غلبة ولا 
اكتساباً: فلا حاجة إلى ما تطْلّيه الفخر والبضارق من أن تقديم السدة: غلين النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجودء وأن ذكر النوم من قبيل الاحتراس. وقد أخذ هذا المعنى بشار وصاغه 
نذا يناسني فشافة القهر حتال” 


وليل بوجي نينا سنسياه وأبناؤه من طول" ورباقبه 
فإنه أراد من بئات الليل وأبناته الساهرات والساهرين بمواظبة» وأراد بربائب الليل 
من هم أضعف منهم سهراً لليل» لأن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت. 
وجملة: لَه مَا ل أَسَّموَتِ وََا فى الأَرْضٌ» تقرير لانفراده بالإلهية إذ جميع 
الموجودات مخلوقاته» وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن من كانت جميع الموجودات 
ملكاً له فهو حقيق بأن يكون قيومها وألا يهملهاء ولذلك فصِلت الجملة عن التي 


واللام للملك. والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات» فقد دلت 
الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته» وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذ 
عن ملكه موجود فحصل معنى الحصرء ولكنه زاده تأكيداً بتقديم المسند ‏ أي: لا لغيره - 
لأفاذة الره: على أصضنناف المشر كين من الضنابثة عنندة الكواكب كالسريان واليونان ومة 
مشركي العرب» لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال 
العقائد الضالة. فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومهاء وأفادت إبطال عقائد أهل 
الشرك بخصوصية القصرء وهذا بلاغة معجزة. 

وجملة: من ذا ألذه يِسْهَمٌ عِندَه إِلّا ياذكض4» مقرّرة لمضمون جملة: لَه ما ف 
َلسَّمْوَتِ وا ف الْأَرْضٍْ» لما أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في 
السماوات وما في الأرض» وما تضمّنه تقديم المجرور من قَصْر ذلك الملك عليه تعالى 
قصر قلب. فبطل وصف الإلهية عن غيره تعالى بالمطابقة» وبطل حق الإدلال عليه 
والشفاعة عنده التي لا تردٌ بالالتزام» لأن الإدلال من شأن مسار والمقارب» 
الات إدلال. وهذا إبطال لمعتقد معظم مشركي العرب لأنيم لم يثبتوا لالهتهم 
0 الوق تامة» بل قالوا : مول سفوا عِندَ أللّه» [يونس: 18 وقالوا: «إما 
تَحَبَدَهُم إلا لِِمرِيونًا ِل أله لض » [الزمر: 3]» فأكد هذا المدلول بالصريح, ولذلك فصلت 
هذه 8 عما قبلها. 


و#تا» مزيدة للتأكيد» إذ ليس ثُمّ مُشار إليه معيّنء والعرب تزيد «ذا» لما تدل عليه 
الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام. حتى إذا أظهر عدم وجوده 


(1) كتب في نسخة ديوان بشار «هوله» بهاء في أوله وطبع كذلكء. وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف 
وأن الصواب «طوله» بطاء عوض الهاء لآنه المناسب لقوله: «تنام». 


كان ذلك أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم» وتقدم القول في 
«من ذا» عند قوله تعالى: كن و ألذه يرس أنه وما حَسَنا؛ [البقرة: 245] والاستفهام 
في قوله : 

من دا لذت يِشْهَمَ عِنْدَه»# مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله: 


آذ له ف 


والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «9لا بيع فِيهِ ولا حَلَهُ ولا سَفعة» 
[البقرة: 254]. 

والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لأن المخلوقات كلها ملكه. ولكن 
يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأدَّنه بأن يشفع فيمن أراد هو العفو عنه. 
كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان» ولذلك 
جاء في حديث الشفاعة: أن رسول الله كَل يأتيه الناس ليكلم ربه فيخمّف عنهم هول 
موقف الحساب» فيأتي حتى يسجد تحت العرش ويتكلم كلدات تعلنة التعالن إباهاء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسكة سل كلمع واشفع َشَمْع فسجوده استيذان في الكلامء 
ولا يشفع حتى يقال: اشفع. وتعليمه الكلمات مقدمة للإذن. 
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وجملة: 9يِعَلُ ما بَيْنَ أيّدِيهِمَ وَمَا حَلَْهُم وَل يحِطُونَ سَرَءٍ مِّنْ عِلْمِو» تقدير وتكميل 
لما تضمّنه مجموع جملئي: الى الْقيْوم 7 لا تحدم سند وآ 5 ولما تضمنته جملة: 
من دا ألذه يِنْقَعٌ عد إِلّا ياذيك». فإن جملتي #الَّى لقم ل لا تَأَحْدْم سند ولا 459 
دلّنا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم تدُلًا على علمه بما سيكون. 
فأكد وكمّل بقوله: «يعْل4 الآنةع وه أنفنا تعليل لجملة ومن دا ألزه يِسَهَمْ عِنْدَهْ إل 
باذنف4 إذ قد يتجه سؤال: لماذا 0 الشفاعة إلا بعد الإذن؟ فقيل : لأنهم لا 0 
من يستحق الشفاعة وربما غرّتهم الظواهرء والله يعلم من يستحقها فهو يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم. ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها. 

والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات وما خفي 

حب أن ذجايا! ينه ينها ب أو عا سر وام بيعتامي ارذا بر جاتيم وأما علمه بما في 
زمانهم فأحرى. وقيل: المستقبل هو ما بين الأيدي. والماضي هو الخلفء. وقيل عكس 
ذلك» وهما استعمالان مبنيان على داكت الاعتبار في تمثيل ما نين اليلق والخلف»ء 
لآن ما بين أيدي المرء هو أمامه. فهو يستقبله ويشاهده ويسعى للومول إليه» وما خلفه 
هو ما وراء ظهره» فهو فق كيد لني ماود وانقطع ولاا يشاهده» وقد تجاوزه ولا 00 به 
عدي :وقيل :8 أفوى النانيا وآضون:الاخرةة وهو قتع فخ ادافين والمست: 
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المحسوسات والمعقولات. وأيّا ما كان فاللفظ مجازء والمقصود عموم العلم بسائر 
الكائنات. 

وضمير #أَيِدِيِهمَ» واحَلْمَهُم4 عائد إلى #اإمَا ف السَّمَوَتِ وَمَا ف الْأَرضٌ» بتغليب 
العقلاء من المخلوقات, لأن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم يشمل أحوال غير 
فيكون المراد ما يختص بأحوال البشر ‏ وهو البعض» لضمير ولا يحيطون ‏ لأن العلم 
من أحوال العقلاء. 

وعطفت جملة: طول يحون َِزءِ وَنْ عِلَّي.» على جملة: ليك مَا َي لم 


ذ آ أ ا ته 


حو عر 


لأنها تكملة لمعناها كقوله: «إواللة يَعَلَمٌ وَأنَْرٌ لا تََلَمُوركت» [البقرة: 216]. 

ومعنى يحيطون: يعلمون علماً تاماً. وهو مجاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء من أوله ولا آخرهء قالبعي» ا 
يعلمون ‏ علم اليقين - شيئاً من معلوماته» وأما ما يدَّعونه فهو رجم بالغيب. فالعلم في 
قوله: 8َإيَّنَ عِلْمدِء» بمعنى المعلوم» كالخلق بمعنى المخلوق» وإضافته إلى ضمير اسم 
الجلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل 
عقلية أو عادية. ولذلك فقوله: #إِلَ يِمَا مَه» تنبيه على أنه سبحانه قد يطلع بعض 
أصفيائه على ما هو من خواص علمه كقوله: عدي الْعَييِ قلا يُظهرٌ عَلّ عَبيِو أَعَدَا (29 
إلا من بِرَضَئ من يَسُولٍ* [الجن: 26. 27]. 

وقوله: «إوَسِعَ رُسِيّهُ السَمْوَتٍ وَالرضَ» تقرير لما تضمّنته الجمل كلها من 
عظمة الله تعلى وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه. أو 
لبيان سعة ملكه ‏ كذلك ‏ كما سنبينه» وقد وقعت هذه الجمل مترتبة متفرعة. 

والكرسيُ شيء يُجلس عليه متركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية» عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحداً في جلوسهء فإن 
زاد على مجلس واحد وكان مرتفعاً فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ 
لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيزء فتعين أن يكون مراداً به غير حقيقته. 

والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم». ويضاف إلى الله تعالى لعظمته. فقيل : 
هو العرش» وهو قول حسن. وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في 
هذه الآية وتكرر ذكر العرش» ولم يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان الكرسي غير العرش 
لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى: «إقلٌ مَن رب السَموْتِ الس 
َيبُ العسرّش الْعظِجَ 47 [المؤمنون: 186» وقيل: الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: 


هو دون العرش. وروى في ذلك عن أبي ذر أن النبي كَِِ قال: «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري الفلاة من الأرض» وهو حديث لم يصح. 


وقال أبو موسى الأشعري والسدي والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش» 
أي: لأن الجالس على عرش يكون مرتفعاً عن الأرض فيوضع له كرسي لئلا تكون 
رجلاه في المضاء إذا لم يتربعء وروي هذا عن ابن عباس. وقيل : الكرسي مَثَل 
لعلم الله» وروي عن ابن عباس» لأن العالم يجلس على كرسي يعلّم الناس. وقيل: مَثْل 
لمُلك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسى العراق». أي: ملك العراق» قال 
البييضاوي : «ولعله المَلَّك المسمّى عندهم بفلك اروم 

قلت: أثبت القرآن 00 سماوات ولم يبين مسمّاها في قوله «سورة نوح»: آم تروأ 
كتحي أنابتت :فوت يلانا (7) تبكل لتر فين ؤرا وَعَمَن الكت اا 00 4 اتوي 15 
6] فيجوز أن 0 السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملأها 
من ا وهي مُسبح الكواكبء ولقد قال تعالى «سورة الملك): «#وَلْفَدَ رَيَنَا سما 
ألدّيَا بِمصَدِيمَ» [الملك: 15]» ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة 
بالنظاء الشمسي وهي : فلكان» وعطاردء. والزهرة» وهذه تحت الشمس إلى الأرض» 
والمريخ» والمشتري»ء وزحل» وأورانوس» ونبتون» وهذه فوق الشمس على هذا الترتيب 
في البّعدء إلا أنها في عظم الحجم يكون أعظمها المشتري» ثم زحل» ثم نبتون ثم 
أورانوس» ثم المريخ» فإذا كان العرش أكبرها فهو المشتري. والكرسي دونه فهو زحل» 
والسبع الباقية هي المذكورة» ويضم إليها القمرء وإن كان الكرسي هو العرش فلا حاجة 
إلى عد القمرء وهذا هو الظاهر. والشمس من جملة الكواكبء وقوله تعالى: #«#وَجَعَلَ 
ألشَّمْسَ يرجه تخصيص لها بالذكر للامتنان على الناس بأنها نور للأرض»ء إلا أن الشمس 
أكبر مه جسيحينا على 'كل قتدينء وإذا كاقت: السجاؤات أفلاكاً سبحة لكنموسن غير .هذه 
الشمس ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها فذلك جائز ‏ وسبحان من لا تحيط 
بعظمة قدرته الأفهام ‏ فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة 
ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في نفس الأمرء ولكنه لم يفصّل لنا ذلك لأن 
تفصيله ليس من غرض الاستدلال على عظمته» ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على 


وه هه 20000 


علوم واستكمالات فيها لم تتم إلى الآنء وإ وَلْعَلمُنَ نبأ بِعَدَ حِينْ» [ص: 88]. 
وجملة: «إولا موده حِنْظهباً»# عطفت على جملة: هَوَسِمَ مُسِيّةُ» لأنها من 
تكملتها وفيها ضمير معاذه في في التي قبلهاء أ أن الذي أوجد 00 العوالم لا يعجز عن 


ا البقرة: 256 0 


وآده جعله ذا أوّد. والأوّد بالتحريك 5 العوّج ء ومعرى أده أثقله أن المثقّل ينحرى 


فيصير ذا أود. 
وعطف عليه «إوَكوَ ألْمَنٌ الْعَظِيمٌ» لأنه من تمامه» والعلو والعظمة مستعاران لشرف 
القدر وجلال القدرة. 


ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى» كما 
اشتملت سورة الإخلا ص على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة. وفى «الصحيحين») عن 
أبي قرو 1 لكأن آنا أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر فلج اكه قال له: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسيي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقفريك شيطان حتى 
تصبح»ء فقال له النبي كله «صدقك وذلك شيطان». وأخرج مسلم عن أب بن كعب أن 
رسول الله َيِل قال له: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظمى؟» 
ع فلت : الله لا إله ! إلا هو الحي القيوم. فضرب فى صدري وقال: والله لِيَهْنِك العلم 
أبا المنذر». وروى النسائي: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت». وفيها فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت. 

[256] «طلا كاه فى ألدِين هد يَينَ ارُسَدُ ص لي ك1 كر بطرت 
وَبؤُوركل الله فقي. امتسك العو الوق ب ِنَقِصَامَ أ وَالنَّهُ ب جع علخ 49 . 

استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله: «إوَقَيَنُوا ف سيبل 
اله وأعلجىا: أن أله سي ا 420 [اليقرة: 4 إذ بدد يات أن القتال لأجل 
دخول العدو في الإسلام» فبيّن في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام» 
وسيأتي الكلام على أنها محكمة أو منسوخة. 

وتعقيب آية الكرسى بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل 
الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن الشوائب ما كفرت به الأمم. من شأنه أن يسوق 
ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة» المستقيم الشريعة» باختيارهم دون 
جبر ولا إكراه» ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيتركون عليه أم 
يكرهون على الإسلام» فكانت الجملة استئنافا بيانيا. 

والإكراه الحمل على فعل مكروهء فالهمزة فيه للجعل» أي: جعله ذا كراهية» ولا 
يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من الفعل المدعو إليه. 

والدين تقدم بيانه عند قوله: 8«مَلِكِ يو ألدّمب 46 [الفاتحة: 4] وهو هنا 
مراد به الشرع. 


]ل البقرة: 256 لق ل 


والتعريف في الدين للعهد.ء أى : دس الإسلام. 


ونفي الإكراه خبر في معنى النهيء والمراد نفي أسباب الإكراه في حُكم الإسلامء 
أي: لا تكرهوا أحداً على اتباع الإسلام قسرأء وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصأ 
وهو دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه». لأن أمر الإيمان يجري 
على الاستدلالء والتمكين من النظرء وبالاختيار. 

وقد تقرر فى صدر الإسلام قتال المشر كيرة: علئن الإسلام. وفي الحديث: أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها»). ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كلهء فالظاهر أن 
هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب» إذ يمكن أن يدوم نزول السورة 
ماين كما لماه اك اصادي سين سور لقان و1 ويا وود لاخر 1ر1 اراسي لهي 
فى سورة الجماء: >< #ومَين أنه احم أن صلا 4 [النساء: 176] الآيةء فنسخت حكم 
القتال على قبول الكافرين الإسلام ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان 
الإسلام وهو المعبر عنه بالذمة» ووضحه عمل النبي يك وذلك حين خلصت بلاد العرب 
من الشرك بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب 
بعد الفتحء فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم. 
ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين» ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين 
وحتفا بة «مفيفه وده هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة. 
وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع: «إن الشيطان 
قد يئس في أن يُعبد في بلدكم هذا)ء لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى 
القتال على توس سلطانهء ولذلك قال: «قَيْلُوا آلذيت لا يَؤْمِيْوَ يله وَل يالوم مر 
ولا مون مَا حرم الك وشو و وق بين لحن من م أليت أونُأ الحتب حَقَّ 
يُعْطوأ الْجرَيةَ عن يد وَهُم مرو (©* [التوبة: 29] 0 هذا تكون الآية ناسخة لما 
تقدم من آيات القتال مثل قوله: «يآايبًا تيه بهد الحكفار وَالْمْفِقِينَ واغلظ 4 
[التوبة: 173]» على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها 0 ثلاثة : 

أحدها: آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى: «وَقَنيِلُوَا الْمتْركينَ كَفَهَ كما 
54 عه حكا 4 [التوبة: 36]» وقوله: «القَبَرٌ لْفَراهُ بِالغَمْرِ ليآ وَلْْمَتٌ جِصَاصضٌ هَمنٍ 
بإعَتَدَئ 2 دَاعَتَدُوأْ عَكَهِ بمثْل ما إعْتَدَ عَِتمْ وَافَقُوأْ ألله4 [البقرة : 1194]» وهذا قتال ليس 
لكر على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين. 

النوع الثاني: آبات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تُعََىَ بغاية» فيجوز أن يكون 


إطلاقها كيدا ابغارة اه محف نا ألْجرية»# [التوبة: 29] وحينئذ فلا تعارضه أايتنا هذه 
«لا إهاه ل الدِنِ» 
النوع الثالث: ما غَيِّي بغاية كقوله تعالى: ظوَمَدِلُوهمَ حي لا مَكْونَ يِنْنَهُ وَيَكوْنَ أَلدِنُ 
[البقرة: 193] مكعين أن ركو "معسوتها نهانه اديه نوارة: 3 يعْطوأ الْجرّيَةَ» كما 
نسخ حديث : (أمرت أن أقاتل الناس». هذا ما يظهر لنا في معرى الآية والله أعلم. 


ى راغلا 


ولأهل العلم قبلنا فيها قولان؛ الأول: قال ابن مسعود وسليمان بن موسى: هي 
منسوخة بقوله: يها اليه بَهِدٍ الْكُتَارَ وَالْمْتَفْقِيتَ»* [التوبة: 73] فإن النبي يك أكره 
العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا به. ولعلهما يريدان من النسخ معنى 
التخصيص. والاستدلال على نسخها بقتال النبي كل العرب على الإسلام» يعارضه 
أنه كلِ أخذ الجزية من جميع الكفارء فوجه الجمع من التنصيص . القول الثاني: أنها 
مُحكمة ولكنها خاصة.ء فقال الشعبى وقتادة والحسن والضحاك: هى خاصة بأهل 
الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية وإنما يجبر 0 الإسلام أهل 
الأوثان» وإلى هذا مال الشافعى فقال: (إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والمجوس». 1 

قال ابن العربي في «الأحكام»: «وعلى هذا فكل من رأى قَبول الجزية من جنس 
يحمل الآية عليه» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه. وقال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد: نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم 
فقالانا تأ لأ ايعيةن هنا ولو تنذر إن عاش لها ولد أن تهرّده و 
وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهوداً فقالوا: لا ندع أبناءنا بل نكرههم على 
الإسلامء فأنزل الله تعالى: «لا إماه ل ألدِينِ». 

وقال السدي: نزلت فى قصة رجل من الأنصار يقال له أبو خصّين من بنى 
طلية و موه وله إداة جا باتهان مين تضارى. الشاء: إلى الندية نهد زهنا :إلى التسراتي : 
فتنصّرا وخرجا معهمء فجاء أبوهما فشكا للنبي كَل وطلب أن يبعث من يردهما مكرهين 
فنزلت: «لا إَِاهَ فى الدِنْ» ولم يؤمر يومئذ بالقتال» ثم نسخ ذلك بآيات القتال. دقيل : 
إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره في إسلام من أسلم كرهاً فراراً من السيف» على معنى 


ولسية هاء تأنيف؛ ووقع في كلام ابن عباس : تكون المرأة مقلى , رواه الطبري» فيكون مقلاة 
مفعلة من قلى إذا أبغض. 


4 أآ ‏ هه 


5 7 2000 0 رك 211 ع # دس اح اس سا سءم اسرد 
قوله تعالى: 9#ولا تَمُوَلُوا لِمَنْ أَلَقَ إِلِحَكُمْ السَلمَ لت مُؤْسِنًا مَبْتَعوْ عَرَصَح ألْحيزة 
ألدّيَا4 [النساء: 94]» وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار 
دون الأمر. 


وقيل : إن المراد بالدين التوحيد ودين له كتاب سماوي» وإن نفى الإكراه نهى. 
والمعنى لا تكرهوا السبايا من أهل الكتاب لأنهن أهل دين وأكرهوا المجوس منهم 

وقوله: «قد يََيّنَ أرُسَّدٌ مِنَ أَلنَّ» واقع موقع العلة لقوله: «لا إكاء ل الدَينِ» 
ولذلك. فصلت الجملة. 

والرشد - بضم فسكونء وبفتح ففتح - الهُدى وسداد الرأي» ويقابله الغى والسّفهء 
والغي الضلال» وأصله مصدر غَوَى المتعدي. فأصله عَرِْي قلبت الواو ياء ثم أدغمتا. 
وضمّن (تبيّن) معنى تميّرء فلذلك عدي بمنء وإنما تبيّن ذلك بدعوة الإسلام وظهوره في 
بلد مستقل بعد الهجرة. 

وقوله: 8هَمَنَ يَكْمْرٌ بالطنعوتٍ وَيُؤْيِن يِالَّم فَقَدٍ إِسْتَمْسَكَ بِالْعرْوةٍ الوْتّقّ» تفريع 
على قوله: مد تين ألرُسَّدُ مِنَ أَلنّ» إذ لم يبق بعد التبيين إلا الكفر بالطاغوت» وفيه 
بيان لنفي الإكراه في الدين» إذ قد تفرع عن تميز الرشد من الغي ظهور أن متبع الإسلام 
مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختياراً. 

والطاغوت الأوثان والأصنام» والمسلمون يسمُون الصّنم الطاغية» وفي الحديث: 
«كانوا هلين لمناة الطاغية». ويجمعول الطاغوت على طواغيت» ولا أخسة إلا من 
مصطلحات القرآن» وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبرء وهو مذموم 
ومكروه. ووزن طاغوت على التحقيق طَعَيوت - فعَلوت ‏ من أوزان المصادر مثل ملكوت 
ورَهبوت ورّحَموت فوقع فيه قلب مكاني ‏ بين عينه ولامه - فضير إلى فعلوت طيغوت 
ليتأتى قلب اللام ألفأ فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معنى المصدر وصار اسما لطائفة مما 
فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه معنى المصدر ‏ لا مثل 
رحموت ورهبوت في أنهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة» وججعل عَلْما على الكفر وعلى 
الأصنام» وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كشأن 
المصدر. 

وعطف ووم 9 الله 4 على الشرط لأن نبذ عبارة الأصنام لا مزيّة فيه إِنْ لم 
يكن عَوّضها بعبادة الله تعالى. 


ومع ا استوياة تمق كالسين والغاء الناكيق اقول جز اتتتياك وليه أو ركد 4 
[الزخرف: 43]» وقوله: ودَاسْتَجَاب لَهُمَ رَيُهَم» [آل عمران: 195]. وقول النابغة: 
«فاستنكحوا أم جابر» إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان» بل الإيمان 
التمسك نفسه. والعروة ‏ بضم العين ‏ ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء 
منه فللدلو عروة وللكوز عروة» وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه» فلذلك قال في «الكشاف»: العروة الوثقى من الحبل الوثيق. 

وظ الوْنّقَ4 المُحكمة الشد. ولا إِنفِصَامَ أ أي: لا انقطاع» والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزتة. 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي» شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة 
من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحرء وهي 
هيئة معقولة شبهت بهيئة محسوسة» ولذلك قال في «الكشاف»: «وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء بالمشاهدة». وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال: «مُعْلت حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين 
مأمون انقطاعه». فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا» وهو 
ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسّك بعروة حبل متين لا ينفصم. 

وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه فى دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة» وذلك مما تطلبه النفوس. وأشارت إلى فائدة ذلك فى الآخرة بقوله: 3 الله 
تيع عَلِِةٌ» الذي هو تعريض بالوعد والثواب. | 

[257] طاقة ده الزن اموا يتجهم من الظلمت إل الور والذفت كتروأ 


2 ل 4 س وه هه اس ًُ 2 1ك َِ 
وَلَِآوُهُمْ الطدعوث يُحْرجُوتهُم ب ألنور إِلَ الظَلْمَنتِ أؤلكيلت أصَحَبٌ ألئَّارٍ هُمّْ 


- 


وقع قوله: ايه وخ ألذِينَ امنأ الآية» موقع التعليل لقوله: «لا إَنقِصَامَ طا» 
[البقرة: 256] لأن الذين كفروا بالطاغوت واآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليهم. 
فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذبٌ الشبهات عنهمء. فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة 
الوثقى ويأمنون انفصامهاء أي: فإذا اختار أحد أن يكون مسلماً فإن الله يزيده هدى. 

والولي الحليف فهو ينصر مولاه. فالمراد بالنور نور البرهان والحق. وبالظلمات 
ظلمات الشبهة والشكء» فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغلًا فيها يوماً فيوماًء وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام 


فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم فلم يهتدواء فهم يزدادون في 
الضلال يوما فيوما. 
ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في - «يخرجهمر» 
- و يُحَرِجُوتَهُم4 - وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآية بآية: ##آلَمَ كَرَ إِلَ ألذه حَاجّ 
ِرَهِيمَ» [البقرة: 258] ثم بآية: مأو كالذ> مر عَلَ دَرَيَةِ» [البقرة: 259] ثم بآية: «وَإِذ 
كال اقيق ننه أرض سكيت. تحن النون 4 :[النشر 1 260] ذفان حمسيعها جاه لكان وتصرة 
انجلاء الشك والشبهات عن. أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهمء ولا داعي إلى ما في 
«الكشاف» وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلك». وجعل النور 
والظلمات تشبيهاً للإيمان والكفر لما علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى 
التأويل بذلك» ولا يحسن وقعه بعد قوله: 9إمَمَنَ يَكَمْرٌ بالطَهُوتٍ وَيُوسِك ياشَّرِ4 
وقوله: #والذيت كَقرُوا اوَلَآُهُمُْ الطدحُوتُ يُحْرجُوتهُم يت ألثُورٍ إِلَ الظَنُمتٍ» فإنه متعين 
للعدن على (ناذة اتضليل؟ الكاقر تفن كقوه ووز نل تداق كنا فق اقول 3ك لت ع 
ءلهتبم لير يَدَعْوْنَ من دون أللّه» - إلى قوله: #«إوما رَادُوهمٌ 0 تَتّبِيبٌ» [هود: 101]. 
ولأن الطاغوت كانوا أولياء الذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا مشركين». وكذلك 
ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم علينا. وجملة 
يَخْرجَهُم4 خبر ثان عن اسم الجلالة. وجملة #8يُخَرِجُونَهم#4 حال من الطاغوت. وأعيد 
الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنه أسند إليهم ما كان من فعل العقلاء وإن 
كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين. وتقدم الكلام على الطاغوت عند قوله 


تعالى : ©«#فَمَنْ 2 انور وتوص بِاللَهِ ففيق اسيناف بالغوة الوق »* [البقرة: 256]. 


# م 


[258] «ألمَ تر إِلَ ألذه حَيَّ إِبهِيمَ ف رَيِْ أن ءانه أَنَّهُ ألْمَلْلَك إِد قَالَ 
0 6 06 وح عر و3 ال م2 ع ود دمل أل ل ل سل لرءً 5 
ِرْهِيمٌُ رَنق الذه يحى- ويميت قَالَ أنا آأحي- وَامِيتٌ فَالَ إِبَرْهِيمَ وَإِتَْ الله يَأْتِر بالسّمس 
مِنَّ ألْمَشْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ ألْمَمْرِبٍ مَبْهِتَ ألذ» كَمَرّ وَانَهُ لا يده الْمَوَمَ ألطَدِيينَ 9©) > . 

جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لهاء فإنه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النورء وأن الطاغوت يُخرجون الذين 
كفروا من النور إلى الظلمات» ساق ثلاثة شواهد على ذلك» هذا أولها وأجمعهاء لأنه 
اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن» فكان هذا فى قوة المثال. 

والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي كك في البعث بحال 
الذي حاحَّ إبراهيم في ربه» ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: #أو 
كالز> مَرَّ عَلَ وَرَيَةِ »* [البقرة: 259]. 
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وقد مضى الكلام على تركيب (ألم تر). والاستفهام في «آل ترَ# مجازي متضمّن 
معنى التعجيب» وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى: ألم كن إل الزن 
حَرَجوأ من دِيَترهم* [البقرة: 243]. وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى 
وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. 
ومعنى #حَآج»# خاصمء وهو فعل جاء على زنة المفاعلة» ولا يعرف لحا في 
الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصامء ولا تعرف المادة التي اشتق منها. 

ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعوى. مع أن حاعحٌ لا 
يستعمل غالباً إلا في معنى المخاصمة؛ء قال تعالى: 9وَإدٌ بَتَتَلََْ ف ألثَّارِ» [غافر: 
7] مع قوله: ##إنَّ ذلِكَ شآ تحخاصم هَل انار 4 [ص: 164]» وأن الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل» قال الى و يَعَلَكَةُ: ممق 06 رذ نه ف الله وَقَدَ هَدَسْنِ» [الأنعام: 
0) وقال: ِو فَإِنَ كفل و وجهىَ يلهِ» [آل عمران: 20] والآيات فى :دلت كثيرة: 
امسن اانه 2 )هيه 4ه اله جا مجه صا باطللا في شأن صفات الله رب نا 


والذي حاحٌ إبراهيم كافر لا محالة لقوله: بهت تَ ألذه 7-7 » وقد قيل: 
نمرود بن لين ري اقلم تسمه بو سام تن كور باخام لز ارج 7 
أخا «رَعو) ا إبراهيم. والذي تعتيند أنه ملك عفبانء كان ملكا في بابل وأنه الذي بنى 
مدينة بابل» وبنى الصرح الذي في بابل واسمه نمرود ‏ بالدال المهملة في آخره - ويقال 
بالذال المعجمة» ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات. 

والضمير المضاف إليه (رب) عائدٌ إلى إبراهيم» والإضافة لتشريف المضاف إليه 
ويجوز عوده إلى الذي» والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 


و 


احاتعينة عسوا فنانا واه فين ويا لشوفدا ا خندرااتة 
أ ما كان من أن المروءة أن يظهر 0 لأهل رحمه . 
وقوله: «إآنَ ءاتشه أنَّهُ أَلمَنَدَتَ» تعليل حُذفت منه لام التعليل» وهو تعليل لما 
يتضمّنه حاجّ من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عندها ازدهاؤه وإعجابه 
بنفسه . فهو تعليل محض وليس علة غائية مقصودة للمحاحٌ من حجاجه. وجوّز صاحب 
«الكشاف» أن يكون تعليلًا غائياً. أي: حاج لأجل أن الله آتاه الملك؛. فاللام 
0 تبعية تبعية لمعثى يؤ يؤدذى بحرف غير اللامء 0 28 يي التهكمء أئ:: أنه 
0 ع ا 
25 46 [الواقعة: 62] أي : 2 رزقكم. ناد الملك 09 في التفضل عليه بتقدير 
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أن جعله ملِكاً وخوّله ذلك: ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى: #وَيِلْكَ حجن 
َاتَدَتْها إِبرْهِيمَ» [الأنعام: 83] في سورة الأنعام. قيل: كان نمرود أول ملك في 
الأرض» وَأول من وضع التاج على اسه 

ولإإِذْ قل ظرف لحاعٌء وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى 
التوحيد واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي 
ويميت» فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم 
الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات» وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام 
الحية من الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة. وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة 
إدماجح لإثبات البعثء» لأن الذي حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام. وهم ينكرون 
البعث. وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل الشرك» ثم أعقبه 
بدلالة الإماتة» فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي» ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما 
من فعل فاعل غير البشرء فالله هو الذي يحيي ويميت. فالله هو الباقي دون غيره الذين لا 
حياة لهم أصلًا كالأصنام إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوهاء ودون من لا يدفع 
الموت عن نفسه مثل هذا الذي حاج إبراهيم. 

وجملة 8ثَالَ أنا أتي-» بيان لحاجٌّء والتقدير حاجّ إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت 
حين قال له إبراهيم: ظرَقَ ألذه يح وَيْيِيتّ4. وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنهء وإلى بريء 
فيقتله» كذا نقلوه. ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو لأن أمرهما 
خفي لا يقوم عليه برهان محسوس. 

وقرأ الجمهور ألف ضمير «أنا» بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة» وذلك 
استعمال خاص بألف «أنا» في العربية. وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا إذا وقع بعد 
الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هناء وكما في قوله تعالى: 9«إوأنا أَمَلَ لَلْسَليِن» 
[الأنعام: 163] فيقرأه بألف ممدودة. وفي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن نافع 
نحو قوله تعالى: إن أنَا إِلّا نَدِيْرُ» [الأعراف: 188] وهذه لغة فصيحة. 

وقوله: قل إِبَسِيمُ» مجاوبة» فقطعت العطف جرياً على طريقة حكاية 
المحاورات» وقد عَدَكَ إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا 
من الإماتة المحتج بهاء فأعرض عنه لِما علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع 
الخصم انتحاله» ولذلك بُهتء. أي: عجز ولم يجد معارضة 

وبهت فعل مبني للمجهول» يقال: بَهَنَه فبْهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجَرّء أو 
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فاجأه بما لم يعرف دفعهء قال تعالى: بل تَأَتِيهم بَقَصَدَ مَتَبْهَكْبَمَ» [الأنبياء: 140 
وقال عروة العذري : 
فنا نوي شتشبي هفنا كناد اس 

ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. 

وقوله: «إوَاسّه لا يبه لتم الَنَ * تذييل هم حوصلة الحجة على قوله: «#انّهُ وَُ 
ألذينَ َمَنأْ يُخْرِجْهُم يّنَ الظلُمَتٍ إِلَ ألتُوَرٍ»» وإنما انتفى هدي الله للقوم: الظالمين» لأن 
الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع. 
إد الذهن في شاغل عن ذلك برهوه وغروره. 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة فى إثبات العقائد» والقرآن مملوء بذلك» 
وأما ما نهى عنئه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأ. 


ع -ه هه 00 ص آذه 
- . ام ل لوي ل ا الا ال ير ا ا لي . 
[259] «أق كالذه مر عَكَ وَيَةَ وهى حَاوِيَة عل عروشها فَالَ أن يغى. هزه 
مو زعا . او بح اع اس ع ا 2-0 لس مكنا 0 دح لا م و ل 1 20-0 


ألله بِعَدَ مَوَيتِهَا ه ته الله مِأتَهَ عام ثم بعثة, قال كم لنت ال مِنْتَ يوم أو بحص 
بوي َال بل يبْنّت هِأمَهَ بحاي مَاظرٌ |1 إل 
حِمَارِكٌ وَلَبْكَ ءايسَة لتايس وَانظرَ إِك الوظم حي تُشْرَهَا ثم 
تَكْسُومَا لحم فَلَما تبت له قَالَ أعلم 

تخيبر في التشبيه على طريقة التشبيهء وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: «آوْ كَصَّيْبٍ 
مْنَ أَلسَمَِ» [البقرة: 19] لأن قوله: اَل كَمَ إِلَ ألذزه حَاحّ ِبَرَهِيمَ» [البقرة: 258] في 
معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم» وهو مراد صاحب «الكشاف» بقوله: «ويجوز أن يحمل 
على المعنى دون اللفظ كأنه قيل: «أرأيت كالذي حاج أو كالذي مراء وإذا قد قرر بالآية 
قبلها ثبوت انفراد الله بالإلهية» وذلك أصل الإسلام» أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره 
أصل أهل الشرك. 

واعلم أن العرب تستعمل الصيغتين في التعجب: يقولون: ألم تر إلى كذاء 
ويقولون: أرأيت مثل كذا أو ككذاء وقد يقال: ألم تر ككذاء لأنهم يقولون لم أر كاليوم 
في الخير أو في الشرء وفي الحديث: «فلم أر كاليوم منظراً قط». وإذا كان ذلك يقال 
في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول: ألم تر كاليوم ‏ في الخير والشر _. 
وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين» وما صاحب «الكشاف» 
إلى تقديره: أرأيت كالذي, لأنه الغالب في التعجب مع كاف التشبيه. 


١١ 
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والذي مر على قرية قيل: هو أرْمِيا بن حلقياء وقيل: هو عزير بن شرخيا «عزرا بن 
سرايا». والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال. والذي يظهر لي أنه حزقيال بن بوزي 
نية العراتئل. كان عاضوا لأرفيا ودانتان:وكان عق عمل الس (أسوت مخض :إلى ابل 
في أوائل القرن السادس قبل قبل المسيح. وذللك: أنه لها نوا عزم بختنصر على استئصال 
اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأتى ؛ بها إلى بابل» حن صدسيه موسى وتابوت العهد 
وعصا تردشى رورطاحا اذى ار في اورتايم خشيه ال يرقو بختنصر» ولعله اتخذ علامة 
يعرفها :نيا وجعلها سرأ .ونين أنيياء زمانه وورّثتهم فج الأ تساف قله أخرج إلى بابل 
بقي هنالك وكتب كتاباً في مَراءٍ رآها 0 تدل على مصائب اليهود وما يرجى لهم من 
الخلااص» وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعل سبي اليهود. ولم يعرف له 
خبر بعد كما ورد في تاريخهم. ويظن أنه مات أو قتل. 

ومن جملة ما كتبه: «أخرجني روح الرب وأنزلني فى وسط البقعة وهي ملانة 
عظاماً كثيرة وأمرّني عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي: أتحيّى هذه العظام؟ فقلت: يا 
يدف الرضه: أفيث تعلم. فقال لي : تدا على هذه العظام وقل لها: أيتها الخطام الياسية 
اسمعي كلمة الرب» قال: ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصباً وأكسوكم 
لحماً وجلداً. فتنبأت كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه؛ ونظرت وإذا 
باللحم والعصب كساها وبسط الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على 
أقدامهم جيش عظيم جداً». 

ولما كانت رؤيا الأنبياء وحياً فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد 
عزرا النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال 2532 ليرى مصداق 
نبوته» وأراه إحياء العظام» وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره ‏ وهذه مخاطبة بين 
الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة ‏ وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 
الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى» أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه» أو 
لأعن الترنة الى 5ازة يها واتادين بهم لحاءضم من بعؤدم ان سنن اولادلقة: امن بعرو 
بصفاته. فيكون قوله تعالى: مر عَلَ عَلَ وريد *# إشارة إلى قوله: «أخرجنى جني روح الراتف 
وأمّرني عليها». فقوله: 8َإقَالَ أَنْ يحي هَنذِهِ أله إشارة إلى قوله: أتحيى هذه العظام 
فقلت: يا سيدي انيت تعلم. لآن كلامه هذا ينبئع باستبعاد إحيائها.ء ويكون قوله تعالى: 
#دَأْماتَهُ أَّهُ مِأْمَهَ عَامِ» إلخ. مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم 
كتبوها بعد مرور أزمنة» ويظن من هنا أنه مات في جدود سنة 560 قبل 0 وكان 
تجديد 0 في حدود 458 فتلك ماثئة سنة 35 يا ويكون قوله: #وَانظرر إكل 
للدي عقا 1 نا ثم مَكْسُوهَا لَحَمَا4 تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة 
إسرائيل. 


5 0 د حوس ع ار ع ذه .3 5 .- ٠‏ .وى ٠‏ 

وقوله: مؤوهى خاوية علم عروشها» الخاوية: الفارغة من السكان والبناء . والعروش 
على سّقَفها وذلك أشد الخرابء. لأن أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط الجدران 
على تلك السّقّف. والقرية هى بيت المقدس رآها فى نومه كذلك أو رآها حين خرّبها 
رسل بختنصرء والظاهر الأول لأنه كان ممن سبي مع «يهوياقيم» ملك إسرائيل وهو لم 
يقع التخريب في زمنه بل وقع فى زمن «صدقيا» أخيه بعد إحدى عشرة سنة. 

وقوله: «#إآَنَّ يحي هذه الله بَعَدَ مَوْتِهَا4 استفهام إنكار واستبعادء وقوله: #9إتآمَاتَه 
ألّهُ» التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله: #آنَّ يحي هَدذِه 
أللّهُ. وقد قيل: إنه نام فأماته الله في نومه. 

وقوله : 20 4 أي : أحياه» وهى حياة خاصة ردت بها روحه إلى جسكله » لآأن 
جسده لم يبل كسائر الأنبياء» وهذا بعث خارق للعادة وهو غير بعث الحشر. 

وقوله: «لِِنّت يَوْمًا أو بَعْصَ يوْمٌ» اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه» أو لأنه تذكر أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذي أفاق فيه آخر النهار. 

وقوله: مَانظرٌ إِكَ طعَاملكت» تفريع على قوله: ينح هِأَهَ عحاي». والأمر 
بالنظر أمر للاعتبارء أي فانظره في حال أنه لم يتسنّهء والظاهر أن الطعام والشراب كانا 
معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام 
للموتى المكرّمين كما يفعل المصريون القدماءء أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله 
فى نومه كما قيل ذلك. 
التغير وهو مثل تحجّر الطين» والهاء أصلية لا هاء سكتء» وربما عاملوا هاء سنة معاملة 
التاء فى الاشتقاق فقالوا: أسنت فلان إذا أصابته سنةء أي: مجاعة» قال مطرود 
الخزاعي» أو ابن الرُّبَعْرَى : 
عمروالذي هشّم الثريدٌ لقومه قوم بمكة مُسيتين عجافي 

وقوله: 9«إوَانظرٌ إِلَ حِمَارِكَ» قيل: كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه 
فأحياه الله أمامه. ولم يؤت مع قوله: #وَانظرٌَ إِلَ حِمَارِكَ» بذكر الحالة التي هي محل 
الاعتبارء لأن مجرد النظر إليه كاف» فهو رآه عظاماً ثم رآه حياًء ولعله هلك فبقي بتلك 
الساحة التي كان فيها حزقيال بعيداً عن العمران» وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيا 
جسده بنفخ الروح ‏ عن غير إعادة ‏ وأخيا طعامه بحفظه من التغيره وأحيا حماره 


3 البقرة: 260 را 


بالإعادة» فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك» ولعل الله أطلّع على ذلك الإحياء بعض 
الأحياء من أصفيائه. 

فقوله: «#وَلَجمَكَ ءاية»#4 معطوف على مقدر دل عليه قوله: #مَانظرٌ إِلَّ 
طعَامِلَت» «وَانظرٌ إِلَ حِمَارِكٌ». فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة» 
والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحبي الله القرية بعد موتهاء فكان من قوة الكلام انظر 
إلى ما ذكر جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس لأنهم لم يروا طعامه وشرابه 
وحماره»ء ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته. ثم قال له: ##وَانظرْ إِك العظم حيّفَ 
تُنشْرَهَا». والظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكواء أو أراد عظام الحمار 
فتكون «أل» عوضاً عن المضاف إليه فيكون قوله «إِك الْكَلم4 في قوة البدل من 
#حِمَارِكٌ 4 إلا أنه برز فيه العامل المنوي تكريره. 

وقرأ جمهور العشرة: 9ننشِرَهَا» بالراء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء. وقرأه 
ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف: #ننشزها» ‏ بالزاي - مضارع أنشزه إذا 
رفعه» والنشز: الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها 
فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة. وفي كتاب «حزقيال»: «فتقاربت العظام كل 
عظم إلى عظمه»ء ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها). 


وقوله: #ثَالَ أعلم أ أنلّهَ ع3 كن هزء مَرِيدٌ» قرأ الجمهور ##أعلم» بهمزة 
قطع على أنه مضارع علم فيكون جواب الذي مرَّ على قرية عن قول الله له: «قَانظرٌ 
إِنَ طعامكت* الآية» وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على 
تجدد علمه بذلك لأنه علمه من قبل وتجدد علمه إياه. وقرأه حمزة والكسائى بهمزة 
وصل على أنه من كلام الله تعالى. وكان الظاهر أن يكون معطوفاً على: #8مَانظرٌ إِلَ 
طعامِاككت# لكنه ترك عطفه لأنه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله : مكَانظرٌ إل. طكَايفَلك 
وَسَرَابت# الآية. 

[260] 2وَإِدٌ دَالَ إرَهِيمٌ رَنَ ارين حَيْفَ تي ألْمَوقٌ مَالَ أَعْلَمْ تُوْمِنّ َال ب[ 
0 وزع عر عر امدطن:.. سعدا راع ل ١ل‏ سمج ل عر ار ا رع وي امسا لاي ع عر 2 الاص 2 نظت ساغر 
وللكن ليطمَينَ قلير قال أريعة مِّنَ ألطيْرٍ «صَرَهنّ إِلَيّكَ خُمَّ إجَعَلْ عَلَ كَل جَبَلٍ 
8 م الح بج 24 ع ع د سق سس سسجت ل 24 لمر سل هع سا صن 
7 0 لم اَدَعهَنٌ يأتِسَكَ سعرا واعلم أ أللهَ عزير يم 49 . 

معطوف على قوله: أو كاله مَرَّ عَلَ وَرَيَةِ» [البقرة: 259]» فهو مثال ثالث لقضية 
قوله: ##أانَهُ مَك ألذينَ عَمَنَْا* [البقرة: 257] الآية. ومثال ثان لقضية #أوَ كالزه صر عَلّ 


َيَةِ4 فالتقدير: أو هو كإبراهيم إذ قال: رَبَ أرنكِ» إلخ. فإن إبراهيم لفرط محبته 


الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني» إلى 
العلم الضروريء. فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس. 


وانتصب «وحكيت# هنا على الحال مجردة عن الاستفهام» كانتصابها في قوله 
تعالى : هو ألزه بُموْمُكْرٌ ل الْأيَحَاوِ صف يَنَهُ» [آل عمران: 6]. 

وقوله: لولم تُؤَّمِنَّ* الواو فيه واو الحالء» والهمزة استفهام تقريري على هذه 
الحالة» وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله: ##آرِت» والتقدير: أأريك في حال أنك 
لم تؤمن» وهو تقرير مجازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشكء. فقوله: «َبَلّ 
وَككن لْيَظْمَينَ كَلَيِّ» كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالماً من الشك. 

وقوله: ©« لْيَطمَِينَ َلَيَ» معناه ليَنْبَت ويتحقق. غلدي :ويتدل .من مغالجة الفكر والنظر 
إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة 
الاستدلال ودفع الشبه عن العقل» وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن. ومصدره الاطمئنان» 
واسم المصدر الطمأنينة» فهو حقيقة فى سكون الأجسامء وإطلاقه على استقرار العلم 
في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال 
بالاضطراب والحركة» وشاع ذلك المجاز حتى صار مساوياً للحقيقة» يقال: اطمأن باله 
واطمأن قلبه. 


والأظهر أن اطمأن وزنه افعلَلَ وأنه لا قلب فيهء فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم 
عين الكلمة» وهذا قول أبي عمرو وهو البيّن إذ لا داعي إلى القلب. فإن وقوع الهمزة 
لاما أكثر وأخف من وقوعها عيناًء وذهب سيبويه إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اظأمَن 
وقد سمع طمأنتّه وطَأمَئْتُه وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة» والذي أوجب 
الخلااف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طمن. 

والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقأمة الدليل 
وإنما ذلك للفكرء وأراد بالاطمئنان العلم المحسوس وانشراح النفس بهء وقد دله الله 
على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين. 


-ه 0 
قرا 2 


وقوله: «إمَحَدٌ أَرَيعَةَ من ألطّيّْرِ» اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفاً لطائر 
فإنه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدة». ولا شك فى هذا الإطلاق» 
وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب ولا وجه للتردد فيه» ويطلق على جمعه أيضاً وهو 


وعلى الجمع. 


12 بمن للتبعيض للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع. والظاهر أن حكمة 
التعدد واللاختلااف زيادة في 6 أن الإحياء لم كن أهون فى بعض الأنواع دون 
بعض » فلذلك عددت الأنواع. ولعل جعلها أربعة ليكون وضعها على الجهات الأربع : 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لثلا يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي 
الإحياء» ويجوز أن يكون المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد 
إشارة إلى طير حاضرء أى خذ أربعة من أجزائته ثم ادعهن. والسعي من أنواع لمشي لا 
من أنواع الطيران. فجعل ذلك آية على أنهن أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة 
لتلا يظن أنهن لم يمتن تماما. 

وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل لأن 
وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاءء فإنها فرقت بالفصل من أجسادها 
وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول. 

والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من اللأرض 
المستوية» وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع» وفي بعضها مساكن للبشر مثل جبال 
طبَئ2 وبعضها تعتصم به الناس من العدو كما قال السموال: 
لمكا حتدل مله فنن تحككرهة منيعٌيردالطَرْفَ وهو كليل 

ومعنى (صرهن) أدنِهن أو أيلهن . يقال: صاره يصوره ويصيره نجعت وهو لفظ 
عربي على الأصح وفيل معرب ») فعن عكرمة أنه نبطي . وعن قتادة هو حبشي»ء وعن 
وهب هو روميء» وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم 
ينتقل جزء منها عن موضعه. 

وقوله: مم أخَعَلٌ. عله 03 جبَلِ ة ل مهن جرّءا» عطفف على محذوف دل 
عليه قوله: #جِرَّء)»* لأن تجزئتهن إنما تقع بعد الذبح. فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل 
إلخ. 

وقرأ الجمهور #صَصَرَهْنَ» ‏ بضم الصاد وسكون الراء ‏ من صاره يصّورهء وقرأ 
حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب #فصِرَمِنَ 4‏ بكسر الصاد ‏ من صار يصير 
لغة فى هذا الفعل. 

وقرأ الجمهور ##جَرّء!» ‏ بسكون الزاي - وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي». 
وهما لغتان. 


سقو - آ هه آذ[ وه و 


[261.» 262] مكل ألذين ون أمُوالهم فى سَببيل لله شل حبك 


أ 5-08 ب سيد 4 7 كد 
يست سبع سَكَابلٌ ف ل 06 مم مَأَكَّةُ حبَة داش يه لمن سا وا وَأسِع لمم 
< سر سس فر 01 2 و 


لور 0 
4 عِنَدَ رَيهِمٌ وَلَا حَوْفُ عَلِيّهِمٌ ولا هُمْ يحوت 49 . 

تود إلى عردو على الإنفاق في سبيل الله فهذا المثل راجع إلى قوله : 6 
َلذِينَ امنأ أَنِْفُواْ مِمَا رَدَفَتَكُم» [البقرة: 254]» وهو استئناف بياني لأن قوله: 0 قببلٍ 
أن يَأ يوم لا بَيْمٌ فيد4 [البقرة: 254] الآيةء يثير في نفوس السامعين الاستشراف لما 
يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر» وقد 0 نفوس 
السامعين إلى التمحض لهاذا المقصود فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته. 

وقوله: «إمَثلٌُ ألذين يُنفِفُونَ أَمْولَهُمَ ل سَمِلٍ س4 تشبيه حال جزائهم وبركتهم. 
والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مثل نفقة الذين. وقد شبّه حال 
إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال #حَبَّةٍ أَنْبَيَتَ سَبَعَ 
سَكَايلَ 4 إلخ» أي: زُرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت سبع 000 
وحذف ذلك كله إيجازاً لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك إلا كذلك» فهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة.» وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لأن تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليهاء وقد شاع تشبيه المعروف ارورم وتشبيه الساعي بالزارع. 
وفي المثل: «رَبّ ساع لقاعد وزارع غير حاصد». ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة»ء فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة» أي: ما يقع ثوابا 
على أقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملهاء فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله 

قال الواحدي في أسباب النزول وغيره: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوفء. ذلك أن رسول الله يله حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث 
الناس على الإنفاق في سبيل الله. وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز ‏ وهو جيش 
اللميرهاى نعاده فيل الممدن: ب عوف. باروة الات روقا لعتهان دو عفان مان ها : 
من لا جهاز له؛اء فجهز الجيش بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وقيل: جاء بال دينار 
ذهباً فصبها في حجر رسول الله كَكِل. 

ومعنى قوله: 9وَاّهُ يُصَنِكُ لِمَنَ هآ أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها 
إل الله قعالويع ' لأنها تترتب على أحوال المتصدّق وأحوال المتصدّق عليهء وأوقات ذلك 


د 7321897 


وأعاد قوله: «#الزين يُنَفِفُونَ أَمَوَلهُمَ ل سَبِيلٍ أشّهِ» إظهاراً للاهتمام بهذه الصلة. وقوله: 
ثُمّ لا يُتَبِعْوتَ» جاء في عطفه بثم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو» قال في «الكشاف»: 
الأطيان الاوك دين الأتفاق.وترك المق. والاذق .وان تركيها خير هن :تفن الانقاق4: 
يعني أن (ثم) للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المن والأذى على رتبة 
الصدقة. لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة» فللنفوس حظ فيه مع حظ 
المعطى» بخلاف ترك المن والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطىء فإن الأكثر يميلون إلى 
التبجح والتطاول على المعطىء فالمهلة فى (ثم) هنا مجازية » إد شبه حصول الشىء المهم 
- فى عزة حصوله ‏ بحصول الشىء المتأخر زمنه؛ وكأن الذي دعا الزمخشري إلى هذا أنه 
زأى معنن الشهلة هنا قن مزاق لأ المراذ: تحصيون الإنقا قور لك لحن مبعا. 
المنعم عليه ومنه قوله تعالى: «#وَلا سنن تَتَتَكيْرٌ (©» [المدثر: 16]» وهو إذا ذكر بعد 
وإنما يكون المنّ في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء 
بالإنفاق». وبالتطاول على المجاهدين الذين يجهزهم أو يحملهم. والبدن: #نن. .الم التمدّح 
بمواقف المجاهد فى الجهاد أو بمواقف قومه. فقد قال الخريش بن هلال القريعى يذكر 
خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين : 
عفيدة هد النجية تلشعزيات حتيتا ورخووامية التحعواني.: 
وقال عباس بن مرداس لمدح بمواقع قومه في غزوة حنين . 
حتى إذا قال 22 القى شليع قناونتتوة تا رجعوا 
عدنا ولؤلا نحنُأحدق جمغهم التي تسمه وأحرّزوا ما جمّعوا 
والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل» قال 
النابغة : 
عل لعمرونعمة بعد نعمة لحو المدة: لمستسحتة: عذاة عحفا رس 


فالمقصد الشرعى أن يكون إنفاق المنفق فى سبيل الله مراداً به نصر الدين ولا حظ 


3 البقرة: 2642263 300 


للنفس فيهء فذلك هو أعلى درجات الإنفاق» وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل» 
ودولن ذلك مراتب كير تتفهاوت أحوالها. 
[263: 264] «إقولٌ مَعَرُوفُ وَمَعْفْرَة حي هّن صَدَقَةَ يَتَبَعَهَا أَذَىَ وَاللَهُ ع 


وى نر م م ره _ ل م مس 


ره ص 2 ..٠‏ سمس راستر مس 2 و 25 ل غ2 5-7 
حَلِيم 6 يأيها ألذِينَ َامَنوأْ لا بطلا صَدَقنيَكم بِالْمَنَ والأذئ كلذه ينفقٌ ماله ركَاءً 


هه 


0 رمه 2 يو وه ره دي ض دس سس الور مه جل 0 م وو سك سا رو سل نتر سر او 


ندا لا يَقْدِرُوت ع1 سََءِ يَِنَا كَسَبوأ وَالَهُ ل يَهَده لقنم الْكفِرنّ 400 . 

تخَلّصٌ من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق 
وهو الإنفاق على المحاويج من الناس» وهو الصدقات. ولم يتقدم ذكر للصدقة إلا أنها 
تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق فى سبيل الله» فلما وصف الإنفاق فى سبيل الله بصفة 
الاساحن :4 هبيه قدو ليدة. واناادة تقئرة انول لف مول نامر قم يه ميقن 6 الستراي 
[اليقرةة :262]الآية: انعقل :تمثاسية ذلك إلى “ظرة:ذلك الوهت: :فى الإتفاق على 
المحاحين: 'نإذه الجن ,والآذق قن اللضدقة أكثر بحص ر لذ 'لكرة «الصواقة مصمالقة با تقاض 
معينين» بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق. 


- 


فالمنّ على المتصدّق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفاً. 


ومن فقرات الزمخشري في «الكلم النوابغ»: «طعمٌ الآلاء أحلى من المن» وهو أمرٌ 
من الآلاء عند المن». الآلاء الأول النْعَم والآلاء الثاني شجر مر الورق» والمن الأول 
شيء شبه العسل يقع كالندى على بعض شجر بادية سيناء وهو الذي في قوله تعالى : 
هوَأَئرَلنَا عَلَيَكْمْ ألْمَنَّ وَالتَلَوَكُ» [البقرة: 57]» والمن الثاني: تذكير المنعم عليه بالنعمة. 

والأذى الإساءة والضر القليل للمنعّم عليهء قال تعالى: ان يَمُرُوِحْم إِلَّا أدى» 
[آل عمران: 111] والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنعم عليه كالتطاول عليه بأنه 
أعطاه» أو أن يتكبر عليه لأجل العطاءء بله تعييره بالفقرء وهو غير الأذى الذي يحصل 
عند المن. 

وأشار أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن المن له أصل 
ومغرس» وهو من أحوال القلب وصفاتهء ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان 
والجوارح. ومنبع الأذى أمران: كراهية المعطي إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيئه 
أنه خير من الفقيرء وكلاهما منشؤه الجهل» فإن كراهية تسليم المال حمق لأن من بذل 
المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله. 
وظنه أنه خير من الفقير جهل بخطر الغنى» أي: أن مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 


من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفساني. 

ولما حذر الله المتصدق من أن يؤذي المتصدّق عليه» عُلِمَ أن التحذير من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب لأنه أولى بالنهي. 

أوسع الله تعالى هذا المقام بياناً وترغيباً وزجراً بأساليب مختلفة وتفننات بديعة, 
فنبّهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة. 

وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينهاء وإن من أكبر مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة 
ورعي الوجدان الخاص» وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبهء ومراعاة 
الإحسان للذي بطّأ به جهده. وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. ولقد كان 
مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء اللأمم وتدهورهاء ولا تجد شريعة ظهرت ولا 
دعاة خير دعو إلا وهم يجعلون لتنويل أفراد الآمة حيطا من الأموال التي بين أندئ أهل 
الثروة وعوقيها فظيها من تشريعهم قز دعوتهم». إلا أنهم في ذلك متفاوتون بين مقارب 
ومقصّر أو آمل ومدبّرء غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض وعرفت كيف 
تفرق بين المستحب فيه والمفترضء» مثل هذه الشريعة المباركة» فإنها قد تصرفت في 
نظام القروة العامة اتعوردا صحيدا أقامته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمقع بولك 
بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته. على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة 
اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد. 

فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب 0-0 0 ماله من أن ينتزعه منه 
مُنتزع إذ قال تعالى: 9يَأَيْهَا ألزبت امنا لا تَأَكُلُوا أَمَولمم يبتكم بالباطل» 
[النساء: 29]» وقال النبي ع في خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالى حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)اء سمع ذلك منه مائة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر»ء فكان من قواعد التشريع العامة 
قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها. 

وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثيقات» كمشروعية الرهن في السلف والتوثيق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية 
وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا. 

ثم أشارت إلى أن من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة 
أو قبيلة من الأمة» بل المقصد دورانها بقوله تعالى في آية الفيء: «آمَا أذاءَ أَسَّه عَلَ رَسُولوء 


دعم روس 


0 لقي قو ولتول» ولنلظ. :القن والتكئ: والسكن: راق +التيهل كل لذ كن درل د 


3 264 ٠263 البقرة:‎ 


ليا 9 [الحشر: 7] فضمير 6إيكون» عائد إلى «مًا فا أنّد» باعتبار كونه مالاء أ أي 
كن لأديكون الال ذولة بو الدولة ها عداولة الناس :مق الهالع آى شرعدا فيرف لحن 
57 دون أن يكون لأهل الجيش حق فيهء لينال الفقراء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء 
فلا يكون مُدالَا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قادتهم المرّباع ويأخذ 
الغزاة ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة. 

ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعاً منظماً فجعلت منه انتزاعاً جبرياً بعضه 
في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته. فأما الذي في حياته» فهو الصدقات الواجبة. 
5 الزكاة» وهي في غالب الأحوال عُشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع عشرها. 

بين النبي كَل وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: «إن الله 
بو بو ساب عسي )م وجعل توزيع ما يتحصل من 
هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مون الضعفاء منهم. فصاروا بذلك ذوي حق في 
أموال الأغنياء» غير مهينين ولا مهددين بالمنع والقساوة. والتفت إلى الأغنياء فوعدهم 
على هذا 'العطاء بأفض :نا وعك:نه الميحسون .مح تسميعه قرضا لله تعالى 6 :ومه توفير 
ثوابه» كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. 

ويلحق بهذا النوع أخذ الححمس من الغديمة مع أنها حق المحاربين» فانتزع منهم 
ذلك وقال لهم: 86 واعلموأ أَنَمَا نِم من سَمْء فَأنَّ لله حمسَه. وَلِلرَسُولِ» إلى قوله: «إإن 
كُثْمٌ ءَامَنتُم بالشَّه» [الأنفال: 41] فحرّضهم على الرضا بذلك» ولا شك أنه انتزعه من 
أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم. وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة 
لآنها غير منظور فيها إلى الانتزاع إذ هي في مقابلة تألف العائلة ولا نفقة الأولاد كذلك 
لأن الداعي إليها جبلي. أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم 
الانتزاع الواجب». ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين» وفطر رمضان» 
والظهار. والإيلاء» وجزاء الصيد. فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته. 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والنقصان. وقد كان العرب يعطون ا لمن يحبون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله: كيب عَكِيَكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتُ» [البقرة: 180] وكان بعض 
الأمم يجعل الإرث للأكبر. 

وجعل توزيع هذه الفرائفض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال» فلم تعط 
أموالهم إلا لأقرب الناس إليهم» وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل 
الحجب من الفرائتض» وبحسب الأحوجية إلى المال» كتفضيل الذكر على الأنثى لأنه 


يعول غيره والأنثى يعولها غيرها. والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم 
حق التصرف في ثلث أموالهم يعيّنون من يأخذه بعد موتهم على شرط ألا يكون وارثاء 
حتى لا يتوسّلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره. 

وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعاً مندوباً إليه غير واجبء. وذلك أنواع المواساة 
بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة» وليس في الشريعة 
انتزاع أعيان المملوكات من الأصولء فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة. 

وجملة ظقَوْلٌ مَعَرُوكٌ» إلى آخخرها مستأنفة استكنافاً بيانياًء وتنكير «إقولٌ مروف » 
للتقليل. اق أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. والمعروف هو الذي يعرفه 
الناس» أي: لا ينكرونه. فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى. 

والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة. أي: تجاوز المتصدق عن الملِح أو 
الجافى فى سؤاله إلحاحه أو جفاءهة مثل الذي يسأل فيقول : أعطنى حق الله الذي عندك 
0 درا فنها أنقيا “انجاوز الله تعالى تعن الدنوت بسبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف» وفي هذا تعريض بأن الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة. 

وقوله: «وَائّهُ عن حَلِيةٌ» تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمتون وهمنا: 0 الراجع إليه الترفع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي» والحلمٌ الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة. 

والإبطال جعل الشيء باطلّا: أي : زائلًا غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان 
العمل عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجباً أم كان متطوعاً به» فإن كان 
العمل واجباً فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل. وإذا كان العمل متطوعا به رجع البطلان إلى 
عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعاً بين أدلة 
الشريعة. 

وقوله: «9كالزه يُنفِقٌ ماله ركه ألتّاس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 
تبطلواء أي: لا تكونوا في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء أهل الجاهلية. 

فالموصول من قوله: لزه 0 مَاله, 6 مراك به جنسن. وليس :مراد به نا ولا 
واحداء م من هذا التشبيه تفظيع المشبه به وليس المراد المماثلة في الحكم 
الشرعيء جمعا بين الأدلة الشرعية. 


والرئاء - بهمزتين - فعال من رأى» وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس» 
فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة» وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد 
الألف الزائدة» ويقال: رياء ‏ بياء بعد راء - على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة. 


والمعتن تكسة تعض المتضدقيق المسلهية الذية ‏ يفضياتون علليا للكوافية ويعقيون 
صدقاتهم بالمن والأذى» بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها 
إلا الرئاء والمدحة ‏ إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة -. 
التطاول على الضعفاء وشفاء تخلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة. 

وَمتن .تجال الى ينفق.ماله برام الناسن المقية يةى تفلا سرق إلى الذي يتبعون 
0 بالمن دانى 0 0 2 0 إلخ - وضمير مثله عائد إلى الذي 
المشبه» قفي الكلام ثلاثة تشبيهات. 


مثل حال الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه» يعنى 
يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذرء فتقدير الكلام: عليه تراب صالح للزرع. 50-5 
صفة التراب إيجازاً اعتماداً على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذي يبذرون فيه فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه. 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئاً وبقي مكانه صلداً أملس فخاب أمل 


زارعه. 
وهذا أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه؛ وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى : 
«مَئَلُ الست كمَروا بِريْهِرٌ أَعَمَظْهَرْ كَرمَادٍ ِشْتَدَتَ به ليم فى يَرْرٍ عَاصِفٍ» [إبراهيم: 18] 
فإن مورد تلك الآية مقام آخر. 
ول أن تبخعز: كات المكسة: ف :قو له تعال ‏ : عذالرت. متف مالك كه ضيفة لمضيدز 
بيه في فو > ينفق 


(1) هذا مقابل قولنا فى الصفحة السابقة: «هو حال من ضمير تبطلوا». 


5 البقرة: 264.263 ك3 


وقد اووعن :فى هذا التمقيل «عكون العكيل لمق يتفق. ماله فى تسل الله .يععية أغلت 


فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس. ووجه الشبه الأمل في حالة تغري 
للم فى "قليف 1لذ تان لآمليا ينا املك قات املد ذلك ان الموفين لأ وخلرة دن 
رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهمء ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصدق فيتبع صدقته 
بالمن والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة. 

وقوله: «إلا يَقْدِرُوت عل ضزو ينا مكَسووأً» أوقع موقعاً بديعاً من نظم 
الكلام تنهال به معان كثيرة» فهو بموقعه كان صالحاً لأن يكون حالًا من الذي ينفق ماله 
رئاء الناس فيكون مندرجاً في الحالة المشبهة» وإجراء ضمير كسبوا ضمير جمع لتأويل 
الذى شق بالجماعة ,وضالحا 'لأنديكون حالا من عمقل ضفوان باعتبان أنه مكل على تكو 
ما جوّز فى قوله تعالى: #أوْ كَصَيِْبِ يَنَ ألسَّمَةِ» [البقرة: 19] إذ تقديره فيه: كمثل ذوي 
مويه ازنالات ماك سيره يقيين "لكومو رق (الموكى كان نك ليما و 
وصالحاً لأن يجعل استينافاً بيانياً لأن الكلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر 
النشكهة: وضالخا لأن«يجعل تذييلة وفذلكة الشرت المقل. فيو :غوف عو ننه قولهة يي 
ُطِلُوأْ صَدَكَنِيُم بِالْمَنَ وَالدَدَى» إلى آخر الكلام. 

وصالحاً لأن يجعل حالا من صفوان؛ أي: لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه 
وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى الا يرون لا 
يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء. 


يبذلون مالهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلِهمء بدليل قوله: #«إوَاسَُ لا يَهَدِء ألَْومَ 
لْكفِرِين 46. 

والمعنى فتركه صلداً لا يحصدون منه زرعاً كما في قوله: قصب يِقَلْبُ كنَيَهِ عل ما 
أنَفَقّ فبًا؛» [الكهف: 42]. 


هه 


وجملة: «إوَاسّهُ لا يَهَدِه ألْمَوَمَ الْكَفِرِينَ» تذييل والواو اعتراضية» وهذا التذييل 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم» فإن من أحوالهم المن 
على من ينفقون وأذاه. 


ذه ار ا ساسم ل 2 رماي دجي 0 
[265] ووَممَلُ الذبن ينففوت أمولهم إبيِضَاء مرَصَّات لله وَبَنِينًا من 
يو 2 2 0 207 اتن مل ريو 0001 4 2ه ى << < د 1 
أَشِهِمَ كَسَلٍ جك بِرْبوَة أسَابَهَا وال قتا كلها صْعْنَيْنِ فَإن لم يُصِبهَا 
قت وه مه 
وَابلٌ فطل وَاشَّهُ يما عَمَنُوْنَ بَصِيدٌ 469 . 


ا ا 10 


عطف مثل #األدينَ ينفقوت أموالهم إبضَاء مر محات أَنَو4 على مثل الذي #ينفِقٌ 
مَالَه رِكَآء ألنّاس»* [البقرة: 264]» لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البَْن وتأكيذا للغناه على 
باقن بابي الاي انسل لزه ميل لينا سل ميا لزنن ب 0 
0 المنفق رتاء بالتمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة 6 


فر اي ار فإن ل ا أكقر تركييا وظحتف 


وانتصب وَإبيِسَءَ مَرَصَّاتٍ أله وَتَنِيبَا»# على الحال بتأويل المصدر بالوصف. 
أي: مبتغين مرضاة الله ومثبتين من أنفسهم. ولا يحسن نصبهما على المفعول لهء أما 
قوله: «إبيكءة»* فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله 
باضمارهنا :: لذآنة يؤؤل إلى معنى لأجل طلبهم مرضاة اللهء وأما قوله #«إوَبَئِيتا 4 فلأن 
حكمه حكم ما عطف هو عليه. 


والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخهء وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشككة والتودده أ : أنهم يمنعون أنفسهم فر التردة في الإنفاق في وجوه البر ولا 
يتركون مجالًا لخواطر الشحء وهذا من قولهم: ثبت قدمهء أي: لم يتردد ولم ينكص» 
فإن إراضة النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل 
وتصير لها ديدنا. 

وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفسء» لأن المال ليس أمراً هينا 
على النفس» وتكون «من» على هذا الوجه للتبعيضء لكنه تبعيض مجازي باعتبار 
الأخوال»: اع قينا اعفن أحوال. الننسن: 

وموقع «من» هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل» بحيث 
لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول بل يكتفى ببعض المفعول» والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله. وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أنه 
جعل التبعيض فيها حقيقياً. 


ويجوز أن يكون تثبيتاً تمثيلًا للتصديق» أي: تصديقاً لوعد الله وإخلاصاً في الدين 
ليخالف حال المنافقين» فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا عن تصديق للآمر بهاء 
أ دلوق كان يك من التسوب. 

و«مِن» على هذا الوجه ابتدائية. أي : دنا ضنادرا من أنفسهم. 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخرء 
رعو نا تقو :فى البعكمة الخلنية اتكرن الأتعال عن الذي برسي حصيو الدلكة 
ضجرء 'فالآينان يأمر بالضدقة وأفعال البره: والذىق: يأتى تلك المأمورات يقبت نفسة 
بأخلاق الأمان: وعك :هذا الوجة تصنير الآنة تحريضا] على 'تكرير: الإنفافق: 

مُكل هذا الإنفاق بجنة بربوة إلخ. ووجه الشية هو الهيئة الحاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المنفعةء فالهيئة المشبهة هى النفقة التى حف بها طلب 
رفى الله والتصديق توعد فضوعفة: أفعافا كقيرة أو بدونيا فى الكفزة». والهيفة البنشبية 
بها هى هيئة الجنة الطيبة المكان التى جاءها التّهتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة» 
أو أصابها طَل فكان دوك ذلك. 

والجنة مكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث يجنٌ. أي: يستر الكائن فيهء فاسمها 
شق أ حون إذ ا سفنت وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم عل ذات الشجر المثمر 
الومعنلفيا الأصناقمقاما.ها كان مكروما تشاذ هنا نانتما شمدى يتخاتظاء و المتفين لو 
بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم 
بعد التمرء فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان» فإن كان 
الفخل سعها قل لها جنة أيه كما فى الآنة :القن بعد خذة وهنا يذل على أن« الح ل 
يراد بها حائط النخل قوله تعالى في سورة الأنعام: 9«وَهُو ألذ- أننَاً جِبَّتٍ مَعْرْوسَتٍ وغَيرٌ 
مَعْوُوسَتٍ وَالتَّخْلَ وَالررَعَ4 [الأنعام: 141]: فعطف النخل على الجنات» وذكر العريش وهو 
مما يجعل للكرم. هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة. 

وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة ثم بجنة جناس 

والربوة بضم الراء وفتحهاء مكان من الأرض مرتفع دون الجبيل. وقرأ جمهور 
العشرة ©#بِرْبَوَةِ# بضم الراءء وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء»ء وتخصيص الجنة بأنها 
فن برعواة لآن افتجان الو اتكون اخمين: منظرا بوأذكن تمرا بفكان لهذا القيت فاندتان 


ا البقرة: 266 0 


إحداهما: فوة وجه الشينة كما أفاده قول: صِعْفَيرن 246 والثانية: تحسين المشبه به 

والأكل , بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضاًء وقد قيل: إن كل فُعْل في 
كلام العرب فهو مخفف قُتّل كثئق ولك وشئق: وهو في الأصل ما يؤكل وشاع في 
ثمار الشجر. قال تعالى: #ذواتء حل مط إنينا: 6 وقال: 50 ا 
حال بإذن يها [إبراهيم: 25] وقرأ نافع وَابن كثين وابق عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
«أَكَلَها حلهاف بسكون الكاف» وقرأ ايخ عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم 
الكاف. 

وقوله: «وضْه ضِعْفَينِ* التثنية فيه لمجرد التكرير 5 
اتفرنا عدا علق شنا تيان 

وقوله: دن لَّمْ يَصسَهَا وَابلٌ ل 1 أي : فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر 
قليل فآتت أكلها دون الضعفين. والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم»ء 
وهو مع ذلك متفاوت على تفاوت مقدار الإخللاص في الابتغاء والمنبيت كما تتفاوت 
أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها. 


ع 


نك كايا 


0 ل 2 سه 7 لي قد م 0 6ح سس ع 7 
[266] «#ابَود أحَدكمُ أن تكوت له جَنَّهَ من نَضِلٍ وَأَعَسْب تجن من تحتها 


2 


لْأتهدُ له يها من كل الشَرّتِ وَلْسَلَهُ الك 15 ديد مْمَقة مََصَابَهًا اء 
د 5 م يُبَكْ أنه لَكُم الت لَمَلَكج ور 69> . 

استئناف بياني أثاره ضرب المثال العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل» ومثل جنة بربوة إلى آخر ما وصف من المُثلين. ولما أتبع بما يفيد 
أن ذلك إنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا مَنَا ولا أذى». ثم 
أتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى» استشرفت نفس السامع لتلقي 
مَكّل لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة 
محمودة. 

ضرب الله هذا مثلّا لمقابل مثل النفقة لمرضاة الله والتصديق وهو نفقة الرئاءع. 
ووجه الشبه هو / خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج» فهذا مقابل 
قوله: #«أوَمَثَلُ ألذين ينففوت أموالهم إبيضَآء مَرَصَاتٍ ألَّوِ» [البقرة: 265] الآية» وقد 
وصف الجنة بأعظم ما يَحسن به أحوال الجنات وما يرجى منه توفر ريعهاء ثم وصف 
صاحبها بأقصى صفات الحاجة إلى فائتدة جنته» بأنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم 


وأنهم ضعفاء ا صغار إذ الضعيف 2 «لسان العرب» هو القاصر. ويطلق الضعيف 
على الفقير أيضاًء قال تعالى: إن كان ألذه عَيْيَهِ أَلْحَقٌّ سَفِيِهًا أو صَعِينًا» [البقرة: 282] 


تمس :زاة التسحسيناة الوه ييا كاتني الونية هب السيعياف 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة». فهذه أشد أحوال 
الحرص كقول الأعشى : 


فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي 
صدقته في ترقب لثوابها. 

دََصَابَهَا إِعَصَادٌ4» أي: ريح شديدة تقلع الشجر والنبات» فيها نار أي شدة 
حرارة» وهي المسمّاة بريح السّموم» فإطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ. 
فأحرقت الجنة ‏ أي: ‏ أشجارها ‏ أي صارت أعوادها يابسة» فهذا مفاجأة الخيبة في 
حين رجاء المنفعة. 


عو فير 


والاستفهام في قوله : 57 55 استفهام إنكار وتحذير كما في قوله: «وأبحِبٌ ا 
3 يَأَكُلَ لَحَمْ أحيه مَيَمَايه [الحجرات: 12]. والهيئة المشبهة محذوفة وهي هيئة المنفق 
نفقة متبعة بالمن والأذى. 

روى البخاري أن عمر بن الخطاب سأل يوماً أصحاب رسول الله يلِ فيما ترون 
هذه الآية نزلت: ##ابَوْدٌ أحَدَكُمَ أن تَكْوتَ له جَنَّهٌ هّن نَضِلٍ وَأَعَسَبِ» الآية» فقال 
بعضهم: «الله أعلم»» فغضب عمر وقال: «قولوا نعلم أو لا نعلم»» فقال ابن عباس : 
«فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين»» فقال عمر: «يا ابن أخى قل ولا تحقِّرُ نفسك». 
قال اذ عباس ١‏ ««كنريك مغل لعمد اه الال همير ذأ عمل 415 كال اد عماس 
العمل). قال: «صدقت لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله -0 إليه الشيطان لما 
مم ا 

وقوله: « كذلك يبي أله لكام الآيتِ» تذييل» أي: كهذا البيان الذي فيه 
0000 00 ين الله اتصيصا الكت .برعا تفكر كم فئ ١‏ العواا قن سحت 3 تكونو) 
على غفلة. والتشبيه في قوله: #كدَّلِك يبرت الله لَكُمْ الآيتٍِ» نحو ما في قوله 
تعالى : 6 وَكَنَلِكَ علتَكم مسد وسظا» [البقرة: 143]. 


ا ل ل ل لت ل ا 


أ 


م صن سال آ ‏ يك الور 0 


2 1 2 د ل ل ب 9 - 0 1 
مْنَ الأرض ولا تيمموأ الْحَبِيت مِنه تنففون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغمضوا فِيهُ واعلمواأ 
2 ءسر + فآ 1 7 

أن ألله ع 0 4 . 


إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن دم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير. وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب. فربما قدموا المطلوب ثم جاؤوا 
بما يكسبه قبولا عند السامعين» وربما قدموا ما يكسب القبول قبل المقصود كما هنا. 
وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل» ونكتة ذلك أنه قد شاع 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضاً دينيا 
مشهوراًء وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر 
بالبيان. ونظير هذا قول على فى خطبته التى خطبها حين دخل سفيان الغامدي ‏ أحد 
قواد أهل الشام ‏ بلد الأنانه نوفقي من البلاد المطيعة للخليفة علي - وقتلوا عاملها 
حسان بن حسان البكري: «أما بعد فإن من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب 
الذل»ء وشمله البلاء وُدّيتَ بالصَّغارٍ وضرب على قلبه» وسيم الخسف. ومُيْعَ النُصف. 
ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً وقلت لكم اغزوهم قبل أن 
يغزوكم» فوالله ما عي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم. هذا أخو غامد قد 
وردت خيله الأنبار» إلخ. وانظر كلمة «الجهاد». في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال 
كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء فحرّفها قاصد أو غافل ولا إخالها تصدر 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة» أو للندب وهي في 
صدقة التطوع» أو هو للقدر المشترك في الطلب فتشمل الزكاة وصدقة التطوع» والأدلة 
الأخرى تبين حكم الكل. والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 


والمراد بالطيبات خيار الأموال» فيطلق الطيب على الأحسن فى صنفه. والكسب ما 
كاله ابره سه #السسارة: والنعادة بوالشيجة بوالضية بولق :الطيب على لجال التقميب 
بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غشء وهو الطيب عند الله كقول النبي ككلِ: «من تصدّق 
بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً - تلقاها الرحمن بيمينه» الحديث» وفى 
الحديث الآخر «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً). ولم يذكر الطيبات مع قوله: ريق 
اليك يك مْنَ آلَدرَضٌ» اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمهء. ويظهر أن ذلك لم يقيد 


بالطيبات لأن قوله: ©#آحْرَجِمَا لَكْم» أشعر بأنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس 


ونحو ذلك؛». لأن الأموال الخبيثة تحصل غالياً ف ظلم الناس أو التحيل عليهم وغشهم » 
وذلك لا يتان في الثمرات المستخرجة من الأآأرض غالياً. 

والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار»ء فمنه ما يخرج بنفسهء ومنه ما 
يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع» ثم يخرجه الله بما رحد من الأسباب العادية. 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة فى #مما أََجَمَا لكُم مِنَ الْرْضْ». وتجب على 
المعدن الزكاة عند مالك إذا بلغ كدان لنعنات» وفيه ربع العشر. وهو من الأموال 
المفروضة» وليس بزكاة عند أبي حنيفة» ولذلك قال: فيه الحُمس. وبعضهم عد الركاز 
داخلًا فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمّسء» وألحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية. 
ولعل المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية» وبالمخرج من الأرض 
الحبوب والثمار المزكاة. 

وقوله: #ولا تَيمَمَوأ الْحَيدتَ منة تُتَففُونَ»# أصل تيمّموا تتيكمواء حذفت تاء 
المضارعة في العا وتيمم بمعنى فصل وعملذل. 

والخبيث الشديد سوءاً في صنفهء ولذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر. قال 
تعالى: «وَححَرْمْ عَلَيّهِمٌ الْحَبَيَتَ» [الأعراف: 157] وهو الضد الأقصى للطيب فلا يطلق 
على الرديء إلا على وجه المبالغة» ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق 


عليه اللفظ. 
وجملة «يَه تُنَفِقُونَ» حالء. والجار والمجرور ا لحان كديا عليه للدلالة 
على الاختصاصء» أي: لا تقصدوا الخبيث في حال إلا تنفقوا إلا منه.» لأن محل النهي 


أن يُخرج الرجل صدقته من خصوص رديء ماله. أما إخراجه من الجيد ومن الرديء فليس 
بحو ١١‏ .سيد لى لزاه الراجية الل يقري عن كل يا عر الي من لوم ولي نايت 
(الموطأً» في البيوع : أن النبي كه أرسل عاملا فاق ضيذفات تمر افاناء تمر حتيت: فقال 
له : ال قال: لاء ولكني أبيع الصاعين من الجمع بصاع من جنيب"'" 
فقال له: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيياً) : فدل على أن الصدقة تؤخذ من كل 
نصاب من نوعه» ولكن المنهى عنه أن يخص الصدقة بالأصناف الرديئة. وأما فى الحيوان 
فيؤخذ الوسط لتعذر التنويع غالباً إلا إذا أكثر عدده فلا إشكال في تقدير الظرف هنا. 
وقرأ الجمهور 8اتَيَكَمُواْ» بتاء واحدة خفيفة وصلًا وابتداء» أصله تتيمّمواء وقرأه 
البوق«عن: ان كتين بتشديك التاء.: فين الوضل على اعتبار الإدغام. 


وقوله: و حَاخِذْيهِ إِلَا أ أن فهوضرا ف2 4 جملة حالية من ضمير ##8تنففو فون 44 
ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار ا 0 
الإنفاق من المال الخبيث شرعاً بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساوأة» أي: كما 
تكرهون كسية كذلك ينبعى أن تكرهوا إعطاءه. وكأن كراهية كمييةه كانت معلومة لديهم 
متقررة في نموسهمء ولذلك وفع القياس عليها. 
فانضيزنا إلعن غرض ثان وهو النهي عن لحكل المال الخبيث» والمعنى لا اعدو وعلى 
كلا الوجهين هو مقتض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا يُحله 
لقا له إلى حدر 

والإغماض إطباق الجفنء ويُطلق مجازاً على لازم ذلك» فيطلق تارةً على الهناء 
والاستراحة لأن من لوازم الإغماض راحة النائم» قال الأعشى : 
غلك مقا الذى صلية قا برضي انان سسب الي اتيف 


أراد فاهنئي. ويطلق تارةً على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح في الأمر 


المكروه كقول الطرماح : 
ينها الور قر وللتفيييو برعيال يرعسون ببالا عاض 


فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا: أغمض عينه على قذى. 
وذلك لأن إغماض الجفن مع وجود القذى في العين لقصد الراحة من تحرّك القذى» قال 
ع ا ل ا 01 
عبدالعزيز بن زرارة الكلائي : : 
وأغمضت الجفونَ على قذاها ولمأسمع إلى قالٍ وقيل 
والاستثناء في قوله: «اإِلَا أن تَمْمِضُّاْ فِيَ»# على الوجه الأول من جعل الكلام 
إخباراء هو تقييد للنفي. وأما على الوجه الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من 
تأ كيك الشيء بما يشبه ضذه» امه لا تأخذوة إلا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه. 
وقوله: #وَاءَكمُوا أنّ أله عَنةٌ حَسِيةٌ» تذييل» أي: غني عن صدقاتكم التي لا تنفع 
(1) الكلّائي نسبة إلى الكلّاء بوزن جبّار محلة بالبصرة قرب الشاطئ. والكلّاء: الشاطي وهذه الأبيات 
قالها بعد أن مكث غاها بياب معاوية لم يؤذن له ثم أذن له وأدناه وأولاه مصر» وقبله : 
وما نلل الدخول عليه حتىب حللت محلةالرجلالذليل 


0 البقرة: 268 3 


الفقراء» أو التي فيها استساغة الحرام. حميد. أي: شاكر لمن تصدق صلدقة طيبة. 
وافتتحه باعلموا الا بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى: وَاتَّقُوأ كت وأحلهوا نكم 
4 لقره :228] أن ال الميخاطنوة الذيو :قو كت الاننا قحف "ليق ف لذ ون لا 
يعلم أن الله غني فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من 
يعطي لوجهه من طيب الكسب. 

والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه» ولله الغنى المطلق فلا 
يُعطى لأجله ولامتثال أمره إلا خير ما يعطيه أحد للغنى عن المال. 

والحميد من أمئلة المبالغة أي : كنةنك- العمل نه يثني على فاعلي الخيرات. 
ويجوز أن يكون المراد أنه محمود»ء فيكون حميد بمعنى مفعول» أي: فتخلّقوا بذلك لأن 
صفات الله تعالى كمالات» فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم. 
ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها. 

[268] «#الشَيَطن يدك الْمَفْرَ وَيَأْمْوكُم بالتخناء» . 

استئناف عن قوله: ##أنَفِفأ من طَيبَتِ ما حسَبْثُمْ* [البقرة: 267] لأن الشيطان 
يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم» ويغريهم بالشح أو بإعطاء الرديء والخبيث». 
ويخوّفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم. 

وقدَّم اسم الشيطان مسنداً إليه لأن تقديمه مؤذن بذم الحكمء الذي سيق له 
الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكمء كما يقال في مثال علم المعاني 
(السَمّاح في دار صديقك»» ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوؤى 
الك رسن 

ومعنى 5-6 4 يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم» وذلك 
بما يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانية. وسمي الإخبار بحصول أمر في 
المستقبل وعداً مجازاً لأن الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبرء 
ولذلك يقال: أنجز فلان وعده أو: أخلف وعده.ء ولا يقولون أنجز خبرهء ويقولون: 
صدق خبره وصدق وعدهء فالوعد أخص من الخبرء وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة. فسْبّه 
إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة» ووجه الشبه ما في 
الوعد من معنى التحقق» وحسّن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله: «إوالله يَعِدكُم مَغْفْرَه# 
فإنه وعد حقيقي. 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام «القاموس» ‏ تبعاً 


لفصيح ثعلب - ففي قوله: 8يَِدَكُمٌ الْمَمَر4 مجاز واحدء وإن كان خاصاً بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساسء ففي قوله: بَمِدَكُمُ الْمَفَرَ»# مجازان. 

والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لعلة أو فقد ما يعاوض بهء وهو مشتق من 
فقار الظهرء فأصله مصدر فَمَرّهِ إذا كسر ظهرهء جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى 
حركة لأن الظهر هو مجمع الحركات» ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة» وقاصمة الظهرء 
ويقال: كَفْر وَمّر وفقّر وفقّر - بفتح فسكون. وبفتحتين» وبضم فسكون» وبضمتين - 
ويقال: رجل فقيرء ويقال: رجل قَفْر وصفاً بالمصدر. 

والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفاً أو شرعاً. مشتق من 
الفحش - بضم الفاء وسكون الحاء ‏ تجاوز الحد. وخصّه الاستعمال بالتجاوز في 
القبيح» أي: يأمركم بفعل قبيح. وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي 
تدعو إلى الأفعال الذميمة» وليس المراد بالفحشاء البخل لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على 
البخل وإن كان البخيل يسمّى فاحشاً. وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في 
النفوس مجاز لأن الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام. والتعريف في الفحشاء تعريف 
الخدم 

[268] «وَامَهُ يدم مَفْيرَهٌ مَنَهُ وَمَضْلَا وَاسَهُ وسيم عَلِبك 403 . 

انعا ةا ا شَيَطن يَهِدَكْه ألْمَفْرَ» لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس 
الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى» والوعد فيه حقيقة لا محالة. والقول في تقديم 
اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله: «إوَاّهُ يَعِدْكُم»* على طريقة القول في تقديم 
اسم الشيطان في قوله: «السَيَطن يَعِدَكُم الْمَقَرَ»#. 

ومعنى «إواسيع# أنه واسع الفضل» والوصف بالواسع مشتق من وَسِعَ المتعدي - إذا 
عم بالعطاء ونحوه ‏ قال : تعالى : «#رَيا وَبِِعَتَ كُلّ سَِرَء يَحَمَدٌَ وَعِلَمًا4 [غافر : 
7» وتقول العرب: «لا يسعني أن أفعل كذا». أي: لا أجد فيه سعة» وفي حديث علي 
في وصف رسول الله كله : «قد وسع النان بشره 0 فالمعنى هنا أنه وسع الناس 
والعالمين بعطاته. 


[(269] ور الحكمة 27 سا ومن نورت أالحكمة 56 د 0 7 


هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمَّنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين 
الأخلاق الكريمة» مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. 


فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم إل أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الله» فهو 
يؤتي الحكمة من يشاءء وهذا كقوله: ونا أَوَلَ عَكِجّْ يَمَ الككب وَالْسِكة بيط يرنه 
[البقرة: 231]. 

قال الفخر: نبّه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان» هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل» ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة» ولا شك أن حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق مر عن الزيغ. وحكم الحس والشهوة ة يوقع في البلاء والمحنة. فتعقيب 
قوله: «إوَاسَهُ يَعِدْكُم مَغْهِرَه» [البقرة: 268] بقوله: يوت الْحِكّمَةَ» إشارة إلى أن ما 
وعد به تعالى من المغفرة والفضل من الحكمةء وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى» 
وأن الله تعالى يعطيها من يشاء. 

والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. ٠»‏ فلذلك: قيل : نزلت الحكمة 
غلى ألسئة العرت» وعقول اليونان»: وأيدي الصيتيين. وهي مشتقة من الحكم وهو المنع - 
لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال؛» قال تعالى: #كتك أَعَكتَ ادنك 
لعوة: 1] ؤهتة سحيت الخديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس : حكمة: 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدًا إلى ذلك». من سلامة 
عقله واعتدال قواه. حتى يكون قابلًا لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح لهء لا 
يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر له أسباب ذلك من 
حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة» فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد 
أسبابه تيسيراً ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير. وفسّرت الحكمة بأنها 
معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة» أي: بحيث لا تلتبس الحقائق 
المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 

والحكمة سمت أقساماً مختلفة الموضوع اختلافاً باختلاف العصور والأقاليم. ومبدأ 
ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين» وعند أهل الصين البوذيين» 
وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت» وعند القبط في حكمة الكهنة. ثم انتقلت حكمة 
هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهُذْبت وصححت وقُرّعت وقُسّمت عندهم إلى قسمين: 
حكمة عملية» وحكمة نظرية. 

آنا الحكتنة العماية فهي المععلتة يما بصدر هن أغفاك الكاس 6 وهن 
تنحصر في تهذيب النفس» وتهذيب العائلة» وتهذيب الأمة. 


والأول: علم الأخلاق» وهو التخلّق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلّم وليست من الأعمال» وإنما 
تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال» وهي ثلاثة علوم: 

علم يلقّب بالأسفل وهو الطبيعي» وعلم يلقّب بالأوسط وهو الرياضي» وعلم يلقّب 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد» ويندرج 
تحته حوادث الجو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان» ويندرج فيه الطب 
والكيمياء والنجوم. 
والحيل المتحركة «الماكينية» وجر الأثقال. 

وأما الإلهي فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات. وأصول ومبادئ وهي المنطق 
ومناقضة الآراء الفاسدة» وإثبات واجب الوجود وصفاته. وإثبات الأرواح والمجرّدات» 
وإثبات الوحي والرسالة» وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا. 

فأما المتأخرون ‏ من حكماء الغرب - فقد قصروا الحكمة فى الفلسفة على ما وراء 
الطبيعة» وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات. 

والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول: 
الإلهى أو ما وراء الطبيعة. 

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان» وهو علم الأخلاق. 

الثالث: تهذيب العائلة» وهو المسمّى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع : تقويم الأمة وإصلاح شؤونهاء وهو المسمّى علم السياسة المدنية» وهو 
مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراداً بها ما فيه صلاح النفوس» من 


النبوءة والهدى والإرشاد. وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التى فيها إيقاظ 
للنفس ووصاية بالخيرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة الوا الآداب. 
وذكر الله تعالى ‏ في كتابه - حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى: ##وَلِمَدَ اليا لَعَمَنَ 
ك4 [لقمان: 12] الآيات. وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع الحكمة في شعرهم 
وفي إرسال الأمثال» كما فعل زهير في الأبيات التي أولها: «رأيت المنايا خبط عشواء» 
والتي افتتحها بِمَنْ ومَنْ في معلّقته. وقد كانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب 
ومواعظ مثل شيء من جافعة سلما ذه لكلف بواطفالة + فكاق ”لغوت يلعلو امنيا انول 

وفي «صحيح البخاري» في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله كل : «الحياء لا يأتي إلا بخير»ء فقال بُشير بن كعب العدوي: مكتوب في 
امح لي ل و ا اللا ل ل 1 اعد 2د 
رسول الله كَِلةٌ وتحدثني عن صحيفتك)» . 

والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضهاء فبحكمته يعتصم من الوقوع في 
الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته. وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته. 

وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي 
هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان» ثم ألحق بها ما 
أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدي الأول. وقد مهّد قدماء 
الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 
بالأوهام والتخيلات والضلالات» بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين» ثم درسها 
حكماء اليونان فهذبوا وأبدعواء وميّزوا علم الحكمة عن غيرهء وتوّخوا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيراً. وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط 
وهي نفسية» وفيثاغورس وهي رياضية عقلية. والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية. 
وفنييها: أخيل أفلاطون. واشتهر أصحابه باوتراتبين» ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو 
أرسططاليس وهذب طريقته ووسّع العلوم» وسميّت أتباعه بالمشّائين» ولم تزل الحكمة 
وو رؤاقق ووز مدئلة على أضرك: إلى يومتا هذا: 

وك لوك العكه ركد أونن 7 كف دوفو الذى ناه الله إبغاة» الحكية: 

والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدي الإلهي. ومن تفاريع قواعد الحكمة التي 
تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واسعحضار :مهكهاء- لآننا 
إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
الرأي. وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجراً من المعارف 


م البقرة: 270 3500 


والعلم بالحقائق» ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعاً في البؤس 
والشقات: 

قرأ الجمهور ومن ؤت ع المثناة 0 بصيغة المبني للنائب»؛ على أن 
2 لْحِكمَة 4‏ بكسر المثناة الفوقية ‏ بصيغة البناء للفاعل. فيكون 
الضمير الذي في فعل يؤت عائداً إلى الله تعالى» وحينئذ فالعائد ضمير نصب محذوف 
والتقدير: ومن يوّته اللّه. 

وقوله: «9وما يَدَّكَّرَ إِلَا أُؤلوأ الْأَلببٌّ» تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاءً 
الحكمة هو ذو اللب. وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب 
وقوته. واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه. وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع 
شىء فيه. 


بي 


0 سه ب جح قر سرت 


تذييل للكلام السابق المسوق ل بالإنفاق وصفاته 06 والتحذير من المنطات 
عنه ابتداء من قوله: «إيأيها ألذِيَ َامَيوَاْ أَنَفِفُوأْ من طَيبَتِ ما حَسَبْتر4 [البقرة: 267]. 


والمقصود من هذا التذييل التذكير بأن الله لا يخفى عليه شيء من النفقات 


والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله: علي صدقة. وعليٌ 
تجهيز غاز أو نحو ذلك. ويكون مطلقا ومعلقا على شىء. وقد عرفت العرب النذر من 
الساملة اقل ار عه المطلي آله رذ زرف شر أولاه لاحن حاشرهم ليان الجا 
وكان ابنه العاشر هو عبدالله ثاني الذبيحين» وأكرم بها مزية» ونذرت نتيلة زوج 
عبد المطلب - لما افتقدت ابنها العباس وهو صغير - أنها إن وجدته لتكسّوَن الكعبة 
الديباج ففعلت. وهي أول من كسا الكعبة الديباج. وفيى حديث البخاري أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. 
فقال: «أوف بنذرك). 

وفي الأمم السالفة كان النذرء وقد حكى الله عن امرأة عمران #إيّم َرَت للك ما 


ظََ تله مُحررا 4 [آل 0 5]. ا دلت ' على 5 في 0 0 0 


ولأن قوله: «يّارتَ 4 مراد به الوعد بالثواب. وفي الحديث اله عن عمر 
وابنه عبدالله وأبي هريرة عن النبي هله : «أن ادر واكم حم ولا يوؤخُرء ولا يرد شيعاً 
ولا بأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر له» ولكنه بستخرج به من البخيل). ومساقه الترغيب 
في النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر. وقد مدح الله عباده فقال: «إيوفوت بِالَدْرِ» 
[الإنسان: 217 وفي «الموطأ» عن النبي كَلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه). 

و(من) في قوله: #إيّن نَفَقَةٍ» و#يّن سَدّرِ» بيان لما أنفقتم ونذرتم» ولما كان 
تنآن الاك أل يفنة مع :زائذا .على فعتن الميكة وكا فحن المنان هنا عبن تعتو 
المبيّن» تعين أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور بما فى تنكير مجروري (مِنْ) 
من إرادة أنواع النفقات والمتذورات» فأكد بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية من العموم 
من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت» قال التفتازاني: «مثل هذا البيان 
يكوان: لتاكيد العموم ومنع الخصوص». ْ 

وقوله: «ايّارتكت ل كناية عن الجزاء عليهء. لأن علم الله بالكائنات لا 
يشك فيه السامعونء فأريد لازم معناةة وإتما كان لاوما لهنلآن القادن لأ مده عه 
الجزاء إلا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء. 

[270] «وما لِلطَلِمِيتَ من أَنصَارٍ 4)07. 

هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كنى عنه بقوله: «#إقات الله تند 4 والمراد 
بالقذالمين السندر كو علدا والمتانقون» الانيم إن مرا الضدنات الراجية نفل ليو 
مصارفها في حقهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع» وإن منعوا صدقة 
التطوع فقد ظلموا أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة. 

والأنصار جمع نصيرء ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهرء وفي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن الله يُعدمهم النصير في 
المضائق». ويقسي عليهم قلوب عبادهء ويلقي عليهم الكراهية من الناس. 


[271] ##إن يَدُوأ ألصَدَقَّتِ فَنْعَمًا هي وإن تحفوها وَنَوْبُوَهَا الْمقَراء فَهُوَ 
1-4 غير راسد نس 4 ٍ- 5 0 8 هه 2< صاخ لها يه 
عرد لَكُم وَنَكَيْرَ عَنكْم من سَيَاتِكٌُ وَاللَهُ ٍ بما كَمَلُونَ جر (()4 . 
استئناف بياني ناشئ عن قوله: #ووَمَا أَنعفسُم 2 من نَفَمَةٍ أو تَدَرَثُم من نَدْرٍ يرك 


ته 


َس 4 [البقرة: 270] إذ أشعرٌ ميم ومن نَفَقَةِ# بحال الصدقات الخفية فيتساءل 
السامع فى نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياءً وقد سمع قبل ذلك قوله: كاز 0 


ماله ركاه أَلتّاس» [البقرة: 264] ولأن قوله: ابت كه قد كان قولًا فصلًا في 
اعتبار.نيات المتضدقين وأحخوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم. فهذا 
الاستئناف يدفع توهماً من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات» وهو أن يمسك المرء عنها 
إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. 

والتعريف في قوله: ##ألصَّدَقَاتِ» تعريف الجنس» ومحمله على العموم فيشمل كل 
الصدقات فرضها ونفلهاء وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات. 

وجاء الشرط ب(إِنْ) في المددير لأنها أصل أدوات الشرطء ولا مقتضى للعدول 
عن الأصل» إذ كلتا الصدقتين مض لله تعالى» وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح 

ء سا بهو شِ- 

قوله: طَهْمَ حَيدُ كم . 

وقوله: ©#فَنِعمَمًا» أصله فنعمَ ماء فأدغم المثلان وكسرت عين نعم لأجل التقاء 
الساكنين» وما في مثله نكرة تامةء أي: متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما 
ولذلك تقس شدي رامنا كاش تلت : و ب ود 
المرفوع الست #الالتصد ينه لحي كرى المقرة أي عدم التمييز .حتى إن المتكلم ‏ إذا 
ميز - لا يميز إلا بمثل المميز. 
المَبْدَاة» بقرينة فعل الشرط. فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها. 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فِعِمًا ‏ بكسر العين وتشديد الميم 
من نعم مع ميم ما وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين. وقرأه 
قالون عن نافع وابو عمرو وابو بكر عن عاصم بكسر النون واختالاس حركة العين بين 
الكسر والسكون. وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميمء 
ورويت هذه أيضا عن قالون 27 عمرو دام 7-8 

وقوله: «إوإن 0 مها قفر هَهَوَ حَ لَكُمْ» تفضيل لصدقة السر لأن 
عد من السبعة الذين يظلهم الله بظله : لوي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى له تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه) يعني من شدة القرب بين البمية والشمال» أن حساب الدراهم 
ومناولة الأشياء بتعاونهماء فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما اطلعت على ما أنفقته 
اليمين». 


وقد فضّل الله فى هذه الآية صدقة السر على صدقة العلانية على الإطلاق» فإن 
خيلك. الميدكات على :لحرو كما فى الطاغر ... [جراء لفط العيذكاه مجر اند 
الإنفاق في الآي السابقة واللاحقة ‏ كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل» وهو قول 
جمهور العلماءء وعن إلكيا الطبري أن هذا أحد قولي الشافعي. وعن المهدوي: كان 
الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله كله ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن 
العلماء إظهار صدقة الفرضء» قال ابن عطية: وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة 
أفضل. فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصاً بصدقة التطوع» ومخصّص العموم 
الإجماع؛ وحكى ابن العربي الإجماع عليه. 

وإن أريد بالصدقات فى الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص من الإنفاق المذكور فى 
الآي قبلها وبعدهاء وكان نتيا الأعقاء مخضا بالصدقات المندوية. برقال انه اسن 
والحسن: إظهار الزكاة أفضل» وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي. 

وقوله: 9وَنوْتوَهَا ألْشُمَر# توقف المفسرون في حكمة ذكرهء مع العلم بأن 
الصدقة لا تكون إلا للفقراء» وأن الصدقة المبُّداة أيضا تعطى للفقراء. 

فقال العصام: «كأن نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراءء لأن الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله» بخلاف الإخفاء فاشترط معه إيتاؤها 
للفقير حثاً على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة» أي أن الحريصين - من غير 
الفقراء - يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة ولا يصدهم شيء عن التعرض 
للصدقات الخفية». 

وقال الخفاجي: «لم يذكر الفقراء مع المَبّداةٍ لأنه أريد بها الزكاة ومصارفها الفقراء 
وغيرهم, وأما الصدقة المخفاة فهي صدقة التطوع ومصارفها الفقراء فقط». وهو ضعيف 
لوجهين؛ أحدهما: أنه لا وجه لقصر الصدقة المبداة على الفريضة ولا قائل به بل 
الخلاف في أن تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أو لاء الثاني: أن الصدقة المتطوع بها 
لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش. 

وقال الشيخ ابن عاشور جدي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
«صحيح مسلم»: «عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطاً للخيرية في الآية ‏ مع 
العلم بأن الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه»: أي: فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء. 

وقوله: «وَنُكَيْرَ عَحكُم يّن سَيانِكُم4 قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 


وخلف بنون العظمة» وبجزم الراء عطفاً على موضع جملة الجواب وهي جملة «فَهُوَ حَن 
نَكُمَ»4. فيكون التكفير معلقاً على الإخفاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضاً 
وبرفع الراء على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية وقرأه ابن عامر وحفص 
بالتحتية - على أن ضميره عائد إلى الله - وبالرفع. 
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” 40 1 لست سمه أ رسكنا 
[272] ##لس عَيَككَ هدلهرٌ وَلَكنّ الله هده مر يَسَاءُ 4 . 


استئناف معترض به بين قوله: إن تدوأ الصَّدّقّتِ» [البقرة: 271] وبين قوله: 
وما مُنَفِمُوا من حَيْرٍ نَأشِِكُم» ومناسبته هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها 
أصناف من الناس: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى» ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث 
منه ينفقون» ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء. وكان وجود هذه 
الفرق مما يثقل على النبي كله فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه 
بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ. فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي 
في قلوبهمء وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النبي» ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة. فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى 
وأشدهم المشركون والمنافقون» وقيل: الضمير راجع إلى ناس معروفين» روي أنه 
كان لأسماء ابنة أبي بكر أم كافرة وجدّ كافر فأرادت أسماء ‏ عام عمرة القضية ‏ 
أن تواسيهما بمال» وأنه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني 
النضير وقريظة» فنهى النبي وَكة المسلمين عن الصدقة على الكفارء إلجاء 
لأولئك الكفار على الدخول في الإسلامء فأنزل الله تعالى: «#لَسَ عَكككَ هُدَنهُْرٌ» 
الآيات. أي: هدى الكفار إلى الإسلام» أي: فرخص للمسلمين الصدقة على أولئك 
الكفرة. 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب. فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئاً عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقةء فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه 
الا 
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والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد» دون هداهم بالفعل 
أو الإلجاءء إذ لا هادي لمن يضلل اللهء وليس مثل هذا بميسّر للهدى. 

والخطاب فى «#لَّسَنَ عَيَلَكَ هُدَنهُدٌ» ظاهره أنه خطاب للرسول على الوجه الأول 
الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم. ويجوز أن يكون خطاباً لمن يسمع على الوجه الآتي 


فى الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه فى سبب النزول» أي: ليس عليك أيها المتردد فى إعطاء 
قريبك. 

و(على) في قوله: عَليِكَ 4 للاستعلاء المجازي» أي : طلب فعل على وجه 
الوجوب. 


والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول» فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه 
أدى واجب التبليغ» أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيها المعالجين لإسلامهم 


وتقديم الظرف وهو اعَلَلَت» على المسند إليه وهو مُدَدهّدٌ)4 إذا أجري على ما 
تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على 
5-56 كرح الم ار كين «لك دين وَل دين 40 
[الكافرون: 6]» وقوله: «لها مَا كسَبَتُ وَعَلِهَا مَا كْسََبتَ» [البقرة: 286] فهو إذا وقع في 
سياق النفى غير بيّنْء لأنه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيداً للحصر اقتضى أنه إذا 
نفي فقد نفي ذلك الانحصارء لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة 
مقيدة نسبتها بقيد الانحصارء أي: بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها. فإذا دخل 
هلها" للقن :كا نامتيضيا انق السية المقيدقة أن تلن .ذللكه الاتحصار» الأن :قا نا التلى 
إذا توجه إلى كلام بذك أن كفت قلن ذلك القيد لك أتمة الفن حين ذكروا أنكلة 
تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات ‏ كما ذكرنا ‏ وبين النفي نحو: 
0 فيها ول # [الصافات: 47] فقد مثل به فى «الكشاف» عند قوله تعالى: «لا رد 00 
فِيه» [البقرة: 2] فقال: «قصد تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا». 

وقال السيد فى شرحه هنالك: «عُدََ قصراً للموصوف على الصفة أي الغول مقصور 
على عتم التحصول فى حورن النينة لا ارععداه إلى غلم التخصيو لقنا" يقابلها ه.أ عله 
الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور). 

وقد أحلتٌ عند قوله تعالى: لا رَيّبَ فِيهِ» على هذه الآية هناء فبنا أن نبين 

بقة القصر بالتقديم في النفي» وهي أن القفير لا اكاق عفة صارفة للك كيت ولم 0 
بدا لفظياً بحيث يتوجه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي. فنحو: «لا فيا 
عَوْلّ» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا و ار لد اسار الكرد لي 
خمور الجنة. وإلى هذا أشار اليد في ترج «الكشاف» عند قوله: _ 0 فيه» إذ 
قال: «وبالجملة يجعل حرف النفي جما أن. كرفا من دروت العيقة أو السيدة العا 


0 البقرة: 272 3 


وعلى هذا بنى صاحب «الكشاف» فجعل وجه أن لم يقدم الظرف في قوله: «لا رَيَبٌ 
فيه كما قدم الظرف في قوله: لا فا عَوْلُّ»# لأنه لو أوّل لقصد أن كتاباً آخر فيه 
الريب» لا في القرآن» وليس ذلك بمراد. 

فإذا تقرر هذا فقوله: «#لَّسَىَ عَكيَلكَ هُدَدهّةّ» إذا أجري على هذا المنوال كان مفاده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك» فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب». أي: إبطال انتفاء كونه على الله.» وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثاني. فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول 
الحريري : 


فب[ اين مير سين جوف أنه عو المحنق تماتعسته فبسيرق 


بنفي كون هداهم حقاً على الرسول تهويناً للأمر عليه» فأما الدلالة على كون ذلك 
قوفي إلى اللاتتعالى افمين الرلدة يط رلك ان جيك عن كنا 44 يوام أن سكوك عرض عن 
خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن إيجاد الإيمان في الكفار يكون 
بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق». فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين 
إياهم لا على عدم الكون في أنه على الله. فيلزم من ذلك أنه على الله» أي: مفوض 
إليه. 

وقوله: #وَككنَّ أنَّهَ مهَدِه من »4 جىء فيه بحرف الاستدراك لما فى 
الكقلام المتقى سن ترهي إنكان ديهم بالعرض أربالالجان تمض الاستعدرا شر 
الصلةء أعني مت ي4. أي: فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه. والتقدير: 
ولكن هداهم بيد الله»ء وهو يهدي من يشاءء فإذا شاء الله أن يهديهم هداهم. 

[272] «وما مُنفِمُوا من حَرٍ مَشِكُمْ وما تفقوت إل إبيكة وعد الله 
وَمَا مُنِفِفُوأ مِنْ حَيرٍ يوق إلِنَكُمْ وام 5 تظلمورت 467 . 

عطف على جملة: ##8إن تدوأ الصَّدَقَتِ» [البقرة: 271] وموقعها زيادة بيان فضل 
الصدقات كلهاء وأنها لما كانت منفعتها لنفس المتصدق فليختر لنفسه ما هو خيرء وعليه 
أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. 

وقوله: «إومَا سنوت إلا ]نيك ويه اللّه4 جملة حالية» وهو خبر مستعمل في 
فى الأمر آي رقنا تكو سقنة العندفات لالس إن كفو ينا تتقدرة: إلة ابقاء 
وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافرء وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين 
المحتملّين في الآية التي قبلها. ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي. 


أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذ الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق 
والتأكيدء ولذلك خولف فيه أسلوب ما حفّ به من جملة: «إوما مُنْفِفُا من حَيرٍ 

وقوله: «##ومًا تُنْفِفُوا مِنْ حَيرٍ بوَفَ إِلَكمّ وَأَني ا تظلمورت 6 عطف على التي 
قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه. 
وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجىء به مرة فى صيغة النفى 
والاستثناء لأنه قصد الخبر بمعنى الإنشاء. أي : النهي عن أذ مقو إلا لابتغاء وجه الله. 

وتقديم مواسْم * على الخبر الفعلي لمجرد التقوى وزيادة التنبيه على أنهم لا 
يظلمون» وإنما يظلمون أنفسهم. 

وإنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلًا بعضها عن بعض ولم تُجعل جملة واحدة 
مقيدة فاتدتها بقيود جميع الجمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه» لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني فتجري 
مجرى الأمثال» وتتناقلها الأجيال. 

رفك أعنى الاك الاخيرة عن الحق اللتسيرين مانا ف "المدفة من الكقاره 
والمراد بالكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذنين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمة 
والجيران. واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين» وحكمة ذلك 
أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله»ء ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحيوان» ففي الحديث الصحيح: قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهاتم لأجراً؟ فقال: 
«في كل ذي كَبِدٍ رَطْبَقّ أجزا . 

واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة ‏ أعنى الزكاة ‏ لا تعطى للكفار» وحكمة 
الفا انها إنما ذعيت. لإقاقة ار السادين .ومو اماتهه + انين مال اتام | لالاف يي وخاز 
بمقادير معينة» ففيه غنى للمسلمين» بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة 
والشفقة. واختلفوا فى صدقة الفطرء. فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضةء وأبو حنيفة 
ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكفارء ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطرء كان 
أشبهء فإن العيد عيد المسلمين» ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيامء فكان 
المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدّق عليه» وقول الجمهور أصح لأن مشروعيتها 
لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهمء وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا 
منهم في سائر المدة» وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين. 


<> ساسم :00 2 0ه > 1 00 70 

[273] ##لنَمَقَراء ألذزيت أحَصِرّوا لم سَييل أنَهِ لا سَيَلِبِون صَررَيًا ذم 
20000 2 0 و 2 سس ا ا 000000 سح قر 
ألاضف حسِبَهُمٌ الجاهل أغنِياءة صت العقفٍ كحرفهم سِيمَهُمٌ لا مَعَلُونت 
0 00 1 
ألكاىت إلحافا » . 

لْمقَراء * متعلق بتنفقون الأخيرء وكعاقة به يؤذن علق معناه بنظائره 
المقدمة» فما من نفقة ذكرت آنفأ إلا وهى للفقراء لأن الججمل قد عضد بعضها 


وطالذيك لتيبتراه آى: سوءر ارضيدوا..ونفعسن أن المراة ييل اله هنا 
الجهادء فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زَمْنَى ف(في) للسببية» 
والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله: #ى سَبِيلٍ أشَّو4» والمعنى أنهم أحقاء 
بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهادء وإن كانوا قومأ بصدد القتال يحتاجون 
للمعونة» ف(في) للظرفية المجازية» وإن كان المراد بهم أهل الصّقَّة"". وهم فقراء 
المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون 
الزراعة ولا تجارة» فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو 
الهجرة» ف(فى) للتعليل. وقد قيل: إن أهل الصفة كانوا يخرجون فى كل سرية يبعثها 
وجول الله كلدي وليه توي لعن السياف وعدن زاغب :اه على هذا الرحه: 
000 و«في) باقية على التعليل. 


والظاهر من قوله: ولا شطب صَرَيًا 4 الآرضِ* أنهم عاجزون عن التجارة 
لقلة ذات اليدء والضرب في الأرض كناية عن التجر لأن شأن التاجر أن يسافر ليبتاع 
ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته. 


00 الصّّة - بضم الصاد وتسديد الفاء : بهو وأاسع طويل السمك6 وهو موضع بنأه الك كله فى 
المسجد النبوي في المدينة كالرواق ليأوي إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة 
وكانوا أربعمائة في عددهم وكانوا يقلون ويكثرون» منهم أبو ذر جندب الغفاري» ومنهم أبو 
هريرة» ومنهم جعيل بن سراقة الضمري» ولم اقف على غيرهم. وذكر المرتضى في شرح 
«القاموس» أنه جمع من أسمائهم اثنين وتسعين» وعن أبي ذر: «كنا إذا أمسينا حضرنا باب 
رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي مع رسول الله عشرة أو أقل يؤتى 
رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا: «ناموا في المسجد). كان هذا في صدر أيام 
الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي يَله). فقد عد 
أبو هريرة من أصحابها وهو أسلم عام خيبر. 


وضيلة 1 تارك جك ا ف موز أن اتكون: ها لذن وان تكو بيبانا لحمل 
«أُحصِرٌُوأ4. 

وقوله: بهم الكاهلٌ أعَنِية» حال من الفقراءء» أي: الجاهل بحالهم من 
الفقر يظنهم أغنياء» ومن للابتداء لأن التعفف مبدأ هذا الحسبان. 
سألوه فأعطاهم. م سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: يكين عندي موخور قار 
أدذّخره عنكمء ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنى يغنه الله ومن يتصبر يصيره اللّه). 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب (يحسبهم) بكسر السين» 
وقرأه الباقون تح 1 العين وهما لغتان. 
أحوال الفقراء» فهو المقابل للجاهل فى قوله: #عَسِبَهُم 0 م 

والجملة بيان لجملة مسبم الكاهلٌ أغَنِية» كأنه قيل: فبماذا تصل | 
صدقات المسلمين إذا كان فقرهم داه رك ل علبي فأحيل ذلك على مظنة 
المتأمل كقوله: إن ل ذَلِكَ لآيَتٍ لَلشَوَجِينَ 407 [الحجر: 75] 

والسّيما العلامة» مشتقة من سام الذي هو مقلوب وَسَّمء فأصله وسْمَى فوزنها 
عِفلى . وهي في الصورة فعلى» يدل لذلك قولهم سِمَةٌ) فإن أصلها وسمة. ويقولون سيمى 
بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة الياء بعد الميم وبالمدء ويقولون: سُوّم إذا جعل 
سمة. وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان» لآن 
المقلوب» وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوّم فرسه. 

وقوله: «إلا مَكَنُوبت ألكانت إنكافاً» بيان لقوله: # سبق الكاهل أغنياء»4 
بياناً ثانيء لكيفية حُسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس. وكان مقتضى الظاهر تقديمه 
على الذي قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم 
مخصرون لا يستطيعون ضربا في الأرض» لآنه المقصود من سياف الكلام. 

فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئاً من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي 
الفقراء إلا وقد جاء بهء وأظهر به مزيد الاعتناء. 


والإلحاف الإلحاح في المسألة. ونصب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع» ويجوز 
أن يكون حالًا من ضمير يسألون بتأويل مُلحفين. وأياً ما كان فقد نفي عنهم السؤال 
المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنهم ملحفون ‏ وذلك لا يفيد صدور نفي المسألة 
منهم - مع أن قوله: طايَحيِبَهُمُ الكايل أقنِية وت التَحَقْق4 يدل على أنهم لا يسألون 
أصلاء وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نفئْ السؤال ونفي الإلحاف معا كقول 
أمرئ القيس : 


على لاحب لاا هتدى بمنالره 

يريد نفي المنار والاهتداء» وقرينة هذا المقصود أنهم وصفوا بأنهم يحسبون أغنياء 
من التعفف. ونظيره قوله تعالى: #إمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ يم علا سَفْيع يُطَامّ4 [غافر: 18] أي 
لا شفيع أصلّاء ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة. فأنتج لا شفيع يطاع» فهو مبالغة في نفي 
الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعاً من أنواع الكناية» وقال التفتازاني: «إنما 
تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي» لأن شأن اللاحب 
أن يكون له منارء وشأن الشفيع أن يطاعء فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني, 
وليس الإلحاف بالنسبة إلى السوّال كذلك» بل لا يبعد أن يكون ضدٌ الإلحاف ‏ وهو 
الرفق والتلطف - أشبه باللازم»» (أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه). 

وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون 
إلحاف. أي: إن شأنهم أن يتعففواء فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف. وهو بعيد لأن فصل 
الجملة عن التى قبلها دليل على أنها كالبيان لهاء والأظهر الوجه الأول الذي جعل فى 
(الكشاف» ثانياً -. وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا 
يسألون» وتعين أن قوله: لا كوت ألكائت إلكاناً» تعريض بالمُلحفين في 
السؤال» أي: زيادة فائدة في عدم السؤال. | 

[273] «وَمَا مُنْفِفُوا مِنَ حير هَِتِ أله يو عَلِكٌ 4003 . 

أعيد التحريض على الإنفاق فذكره مرة رابعة» وقوله: إن أله يد عَلِيكٌ» كناية 
عن الجزاء عليه لأن العلم يكنى به عن أثره كثيراًء فلما كان الإنفاق مرغباً فيه من الله 
وكان علم الله بذلك معروفاً للمسلمين» تعين أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم 
بامتثال المنفق» أي: فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليماً بهء لأنه 
قدير عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل 
الإنفاق بأنه نفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربه» ونوال الجزاء من الله» وأنه ثابت له في 


علم اللّه. 


وى 


[274] #الذيت يُنفِموت أمَولَهُم بالِيَلٍ وَالتَّهََارٍ سِرًا وَعَلَدِنيَةٌ مَلَهُمٌ 
> << - م[ ساس “از ب ع 6 و ١‏ ل سر سا ص 
جرهم عِندَ رَيهِمَ وَل حَوَفْف عليّهم وله هم رك 4 

جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص الكلام بالإنفاق 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فأسم الموصول معدا وجملة كلهم جرهم خبر 
الميتدا. 

وأدخل الفاء فى خبر الموصول للتنبيه على تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق» 
لأن المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم» والتعليل» والإيماء إلى علة 
بناء الخبر على المبتدأ - وهي ينفقون - صح إدخال الفاء فى خبره كما تدخل فى جواب 
الشرطء لأن أصل الفاء الدلالة على التسبب وما أدخلت فى جواب الشرط إلا لذلك. 
والسر: الخفاء. والعلانية: الجهر والظهور. وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر. 

وقوله: ولا حَوَفُ عَليمْ ولا هُمْ عَرَوتَ» مقابل قوله: «إومًا لِطلِيت من 
أنصَحارٌ» [البقرة: 270] إذ هو تهديد لمانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول 
المصائب بهمء وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين 
لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم» ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلم منه 
أحد مما هو معتاد فى إبانه. 


ع <وواء 


أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد عُلم من قوله: «إقلهم أجِرهُم 
عنك رَتهم#. 

ورّفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأن الخوف من المعاني التي 
هى أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدم في قوله تعالى: «إلا بهم فِيهِ ولا حَلَه »* 
[البقرة: 254]» ومنه ما في حديث أم زرع: «لا حر ولا قرَّء ولا مخافة ولا سامة). 


000 مار عو 


[275] «ألذيت_يَأَحلونَ أِيوِأْ لا يعوموتَ إِلَا كنا يَهُوم ألذه يتَحَبَلْهُ 
لطن وت آلمينَ َلك يِآَنَْمَ كلا تنا ابي يكل ابأ وَل أله ابيع وَعَنَمْ ألا 
كن ناه ره قو انلك التو اال 10 الح وا ا ل ألو للستي هلك الاريك 
سحَدبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا حَددُوس 49 . 

نَظْم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات» فبعد أن ابتدأ 
بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرهاء يؤخذ من أهل الأموال أخذا 
َدْلا مما كان فضلًا عن الغنى ففرضه على الناس» يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 


فقرائهم» سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقة. فأطنب في 
التفة عليه .والترفين ف كثوابدةه: والتيحتير من 'إمشاكة». .ها كان :فيه موعظة لمن اتمظ : 
عظف الكلكم إلى إبطال وسيلة كافع دمن اياف الغزاق !لياه آمو اله الجحتاتهين إل 
وهى المعاملة بالربا الذي لقبه النبى كَكِ ربا الجاهلية» وهو أن يعطى المّدين مالا لدائئه 
زائداً على قدر الدَّينَ لأجل الانتظارء فإذا حل الأجل ولم يدفع 5 الدّين» يقولون: 
إما أن تقضي وإما أن تَرْبي. وقد كان ذلك شائعاً في الجاهلية كذا قال الفقهاء. والظاهر 
أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما طلب النظرة أعطى رباً آخرء 
وربما تسامح بعضهم في ذلك. وكان العباس بن عبد المطلب مشتهراً بالمراباة في 
الجاهلية» وجاء في خطبة حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبداً 
به ربا عمى عباس بن عبد المطلب» . 

وجملة «#ألزيكت يأ حَلُونَ الرِبأ4 استئناف. وجيء بالموصول للدلالة على علة بناء 
الخبر وهو قوله: «لا 1 إلى آخره. 

والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام» ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص» 
وأصله تمثيل» ثم صار حقيقة عرفية فقاو أكل مال الناس #«#أإنَّ ألذِنَ يَأَكُلُونَ مول 
أَلَْتتى» [النساء: 10] - 1 تَأَكُوأ أَمَوَكَيُ4» [البقرة: 5188 ولا يختص بأخذ الباطل 
ففي القرآن: طقن طِبْنَ لك عَن كدء مَنَهُ ع لوه هيك تَرَيكا4 [النساء: 4]. 


والربا: اسم على وزن فِعَل بكسر الفاء وفتح العين» لعلهم خففوه من الرباء ‏ 
بالمد ‏ فصيّروه اسم مصدرء لفعل رَبا الشيء يربو رَبُواً - بسكون الباء على القياس كما 
في «الصحاح» وبضم الراء والباء كعُلُو - وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرّماء إذا زادء 
فال ا 0 ع عِنَدَ أله [الروم: 9 وقال: #إإهَيرتَ وَرَيتَ»# [الحج: 5] - 
ولكونه من ذوات الوا ني إلى ربوان. وكتب بالألف» وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظراً 
ران الزكالة لك لمكا عيره لر تم كترونبالياء أجل الأكمرة ايها كاله الريهات 
«ما رأيت خطأ أشنع من هذاء ألا يكفيّهم الخطأ في الخط حتى أخطؤوا في التثنية 
كيف وهم يقرأون: «إومًا عاتم من رما لِيرْبُوَا» ‏ بفتحة على الواو ‏ ل أُمَولٍ ألتّاس» 
[الروم: 39] يشير إلى قراءة عاصم والأعمشء. وهما كوفيان» وبقراءتهما يقرأ أهل 
الكوفة». 


(1) من العرب من جعل الراء المكسورة في الكلمة ذات الألف المنقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء 


تقدمت الراء نحو : ربا أم تأخرت نحو : دار. 


وكُتب الربا في المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف. والشأن أن يكتب ألفاً. 
فقال صاحب «الكشاف»: كتبت كذلك على لغة من يفخمء اع ينحو بالألف منحى 
الواو والتفخيم عكس الإمالة» وهذا بعيد» إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها 
المصحف. وقال المبرد: كتب كذلك للفرق بين الربا والزناء وهو أبعد لأن سياق الكلام 
لا يترك اشتباهاً بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى: 8«إوَلا تَفَرَيْوأ ألرّنَ4: [الإسراء : 
2. وقال الفراء: إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : 
رِيَوْ - بواو ساكنة - فكتبت كذلك» وهذا أبعد من الجميع. 

والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة 
عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات» وكأنهم أرادوا في ابتداء الأمر أن 
يجعلوا الرسم مشيراً إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يرد في رسمهمء ولذلك 
كتبوا الزكاة بالواوء وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهاً على أن أصلها هو الركوع من تحريك 
الشاد ته لأ'فب الاسطلدم. وقالن اسن (الكقنا فق وككيرا ادها الفا تكنبيها نذاو 
الجمع. وعندي أن هذا لا معنى للتعليل به» بل إنما كتبوا الألف بعدها عوضاً عن أن 
يَقَيعُوا الآلقه فوق: الواوة: كنا وضيعوا التقلب غروبياء آلا قوق" الباء لذ زقر أها النامن 
الريو 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية» لأن هذا الوعيد والتشنيع 
لا يناسب إلا التوجه إليهم. لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما 
ذَآقوا على كفره م 7 المسلمون فسبق له تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: «إيايها 
ألزِت َامَنوَا ل تَأَكَلُوا اربوأ أضعنمًا مُصعَفَة»4 في سورة آل عمران [130]. وهم لا 
يقولون إنما البيع مثل الرباء فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا 
للكافرين لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الرباء رعو من أول ما 
نعاه القرآن عليهم في مكةء فقد جاء في رن ل «ومًا ءاتسم من ربا لِتربُوأ ل أمول 
القن ناك ا فد أله وها التي كن ركوة تيد ورك وَبَِدَ شد موْليِكَ اسيل © 
[الروم: 139]» وهو خطاب ب للمشركين لأن السورة مكية» ولأن بعد 7 قوله: أنه ألزم 
تلقكم كد تك خم إينست شد كم كذ بن شيم من يََعَلْ بن لم ين كذ » 

ومن عادات 0 أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم» وتعريضاً بتخويف 
المسلمين» ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر. وقد قال ابن عباس: كل ما جاء فى القرآن 

من ذم أحوال الكفار فمراد منه قا تحذير المسلمين من مثله في الإسومة ولذلك 


قال الله تعالى : يوست عاد وليك لدو ار - فيا حَدِلِدُوت 4# [البقرة : 2175])» وقال 
تعالى : موَالئهُ 00 كَمَارٍ ) أت 1 [البقرة : 6 . 

ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: يا أَلدِينَ َامَنُواْ ]نَمو الهم [البقرة: 278] 
الآأيات» وال عضن المساوين لم يك عن اتشاكلي الريا, أو لعل بعضهم فتن بقول 
الكفار: إِنَمَا ال يل الزيذأ4. فكانت آنه سورة آل عمران يدا التحريم» وكانت هذه 
الآية إغلاق باب المعذرة فى أكل الربا وبياناً لكيفية تدارك ما سلف منه. 

والريا يقع على وجهين ؟ أده“ السلف بزيادة على ما يعطيه المسلفة والثاني : 
السلف بدون زيادة إلى أجل» يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 

وقوله: «لا يَعُومُونَ»# حقيقة القيام النهوض والاستقلال» ويطلق مجازاً على تحسن 
الحال» وعلى القوة. من ذلك: قامت السوق». وقامت الحرب. فإن كان القيام المنفى 
المجازي فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعاً 
استقامة حالهم. ووفرة مالهمء وفوة تجارتهم»ء بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان 
حتى تخاله قوياً سريع الحركة» مع أنه لا يملك لنفسه شيئاً. فالآية على المعنى الحقيقي 
وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من 00 القيام للحساب إلى أن يدخلوا النارء وهذا هو الظاهر 
وهو المناسب لقوله : ذلك اهم الا ِنَم لبت مِثُلُ ريأ وهي على المعنى المجازي 
0 أو 1 بسوع الحال في الدنيا 21 المتاعب ومرارة الحياة نحت صورة يخالها 
شديداً»ء ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق» أطلق التخبط على اضطراب 
الإنسان من غير اتساق. ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدياً إلى مفعول 
إذا: أزادؤا الاختضارع تعوضا عن أن يقولوا خبط تتخط» يقولوان : تخرطه كما قالوا: 


- ع 


اضطره إلى كذا. فتخبّط الشيطان المرء جعله إياه متخبطأًء أي: متحركاً على غير اتساق. 

والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع. فيضطرب به اضطرابات» 
ويسقط على الأرض إذا أراد القيام» فلما شبهت الهيئة بالهيئة جيء في لفظ الهيئة المشبه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهمء وإلا لما فهمت الهيئة المشبه بهاء وقد 
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عُرف ذلك عندهم. قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السيرء بعد أن سارت ليلا 

كاملا : 

وتصبح عن غِبٌ الشّرَّى وكأنها ‏ ألم بها من طائف الجن أَوْلَقٌُ 
والمس في الأصل هو اللمس باليد كقولها': «المسٌ مس أرنب»» وهو إذا أطلق 

معرفاً بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجن» فيقولون: رجل ممسوسء» أي 

مجنون» وإنما احتيج إلى زيادة قوله: «ينَ أَلْمَيَ4 ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا 

يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة. وَهمِنَ# ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة. 


مر يروو 


0 جار على ما عهله العربى مثل قوله: طلعهًا كانه رءعوس 
الشَّيْطِينْ (©4. وقول امرئ القيس : 


1 1 ف ع ع 
ومسي حيو تحدة رون كمخا بييات: اعحيرال 


و 


إلا أن هذا آأثره مشاهد وعلته متخيّلة» والآخران متخيلان لأنهم ينكرون تأثير 
الشياطين بغير الوسوسة. وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم. والصرع إنما يكون من علل 
تعتري الجسم مثل فيضان المِرّة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند 
المتأخرين» إلا أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ فى الأصل من توجهات 
شيطانية» فإن عوالم المجردات - كالأرواح - لم تتكسيق أفتراوها لنا حتى الآن» ولعل 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. 

وقوله: ظدَلِكَ بِآنَمُمْ كَانُوأ نما ألِْيمُ مِملُ أرْيَداأ» الإشارة إلى كنا يَفُومُ4 لأن ما 
مصدرية» والباء سببية. 


والمحكي عنهم بقوله: مالأ إتما البيم م ِكل اريزأ إن كان قر ل السناكا هلمرالا 
به قول بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة» ظنوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا 
اضطراب في حين تحليل البيع» لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم. إذ 
يتعذر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام. وإن كان قولًا حالياً بحيث يقوله كل 


(1) يريد أنها بعد أن تسري الليل تصبح نشيطة لشدة قوتها بحيث لا يقل نشاطها. والغب بكسر 
الغين بمعنى عقب. وطائف الجن: ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب» قال تعالى: 
«إذا مَسَمُمْ طنِيفٌ مَنَ ألشَّيَطن مأكروأ4 [الأعراف: 201]. والأولق: اسم مس الجن.ء 
0000 منه أولق بالبناء للمجهول. 

(2) في حديث أم زرع من «صحيح البخاري). 


من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء فهو استعارة. ويجوز أن يكون 
مالواً» مجازاً لأن اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل» فأطلق القول 
وأو لازمه. وهو الاعتقاد به 


وقولهم: لاإنَمَا بيع تل الربَأ4 قصر إضافي للرد على من زعم تخالف حكمهما 
فحرم الربا وأحل البيع»ء ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ 
أن يقال الربا مثل البيع» ولا يقال: إن الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لأنه هو 
الذي قصد إلحاقه به» كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة, 
لأنا نقول: ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس» بل هم كانوا 
يتعاطون الربا والبيع» فهما في الخطور بأذهانهم سواءء غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا 
وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو 
أنهم جعلوا البيع هو الأصل ريا بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة ة في 
الأصول بقياس العكس”5". لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة» لا في 
وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه. 


وأرادوا ابيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعقه اير سن ماله. 


فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لاا جدوى فيها -_. قالوا ذلك كفراً ونفاقاً فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام. وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة وأن الله 
العليم قد حرم هذا وأباح ذاك» وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبرها أهل التدبر 
لأدركوا الفرق بين البيع والرباء وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما وكله الله 
الصدقات يومئع إلى كشف الشبهة. 

واعلم أن مبنى شبهة القائلين إِنَمَا لْبْمَّعٌ م ِكُلُ أريزأ» أن التجارة فيها زيادة على 
ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع 
الناض» ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل» فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا 


(1) هو الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه» ويقابله قياس 
الطرد وهو الاستدلال بحكم الأصل على حكم الفرع لإثبات حكم الفرع في نفس الأمر. مثال 
الأول أن تقول: النبيذ مثل الخمر في الإسكارء فلو كان النبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا 
وهو باطل. ومثال الثاني أن تقول: النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 
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على أنه يرجعها له أحد عشر درهماًء فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله 
لمن يستسلفهء لأن المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجلهء ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
محل أجله. 

وكشف هاته الشبهة قد تصدّى له القفال فقال: «من باع و يساوي عشرة بعشرين 
فقد جعل ذات الثوب مقابلا بعشرين» فلما حصل التراضى على هذا التقابل صارت 
العشروة هوض للنوبب فى العالية فلي انلعل الناتم ,فى الفشقرى نا لون مرضي :آنا إذا 
أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض. ولا يقال إن الزائد 
قوفي الزمهانة لآق الأفهال: اليس مال" أو يها بعاد الله عض عله حرفا عرد العتدءة 
الزائدة». ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة. 

وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي 
تحريرأًء حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكن المشتري 
من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به» فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح» وأما الذي دفع درهماً لأجل السلف فإنه لم 
يحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذهء ولا يقال: إنه يستطيع أن يتجر به فيربح 
لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصولء. مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل 
تقدير. 

وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال. لكنها يرد عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه 
سد حاجته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة» وأما تصديه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة 
المشتراة فأمر نادر فيها. 

فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري» فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق 
على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعدون التداين هما وكرباء وقد استعاذ منه النبي كلل وحال 
التاجر حال التفضل. وكذلك اختلاف حالي المُسلف والبائع» فحال باذل ماله للمحتاجين 
لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقاًء لأن المتسلف مظنة الحاجة.ء ألا تراه ليس 
بيده مال» وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون 
وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال». فالتجارة معاملة بين 
غنيِّين: ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه» فالمتسلف مظنة 
الفقرء والمشتري مظنة الغنى» فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير وأحل البيع 
لأنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف» وأنها مؤكدة 


التعين على المواسي وجوباً أو ندبّاء وأياً ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجراً على 
عمل المعروف. فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة 
فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين» فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال 
فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف. وكفى بهذا تفرقة بين الحالين. 

وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسباباً أربعة: 

أولها: أن فيه أخذ مال الغير بغير عوضء» وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
البيع»ء وهو فرق غير وجيه. 

الثاني: أن في تعاطي الربا ما م الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في 
الاكتسات لآنه-إذا تعوّد ضاعس: الفال: أخذ الربا خف غنة اكشسات“" المعيشة فإذا قكنا 
في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة 
والصناعة والعمارة. 

الثالث: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. 

الرابع: أن الغالب في المقرض أن يكون غنياًء وفي المستقرض أن يكون فقيراً. 
فلو أبيح الربا لتمكن الغنى من أخذ مال الضعيف. 

وقد أشرنا فيما مر فى في الفرق بين 0 والبيم إلى علة تحريمه» وسئبسط ذلك عند 


ره 


قوله تعالى: 8 يأيها أليبيك َمئَْاْ 7 تأ ل اها" [آل عمران: 130]. 


هذا وقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الرباء لأنها من قول الله 
تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه. 

و«أل» في كل من البيع والربا لتعريف الجنسء» فتثبت بها حكم أصلين عظيمين في 
معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمّى بيعاً والآخر يسمّى ربا. أولهما: مباح 
معتبر كونه حاجيًا للأمة» وثانيهما: محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة. وظاهر 
تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده» وأنه حرم الربا 
بجنسه كذلك. ولما كان معنى «إوَآحلٌ أنه ألَْيْم4 أذن فيه كان في قوة قضية موجبة» فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة» ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد لله فبقي محتملًا شمول الحل لسائر أفراد البيع» ولما كان البيع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبعت الشريعة أسباب تحريمه» فتعطل احتمال الاستغراق فى شأنه 
في هذه الآية. 1 


أما معنى قوله: موحرم َرأ فهو في حكم المنفي». لأن حرّم في معنى منع. 


ذكان: فضي اسقط اق عضن الريا ىا ضيف ةن إذ له بطر ]كاي را بهد رم ا 1 

ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في 
اللغة» أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع. 

فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق معناه المعروف وهو ربا الجاهلية. 
أعى الزيادة لاحن التاخير» «وتمشكة نابر اس يديت أميامة: :(إنما الريا :فق 'التسيكة) 
ولمباعة وما وره فى إنباف ونا اللتضل عدو ايع كال الفكرة اارلعله لذ تر 
تخصيص القرآن بخبر الآحاد؛» يعني أنه حمل (أحل الله البيع) على عمومه. 

وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد 
كما ولت عليه أخاونة كثيرة وإلى هذا نضا عير بن الخطات وعائشة وأبق سغيد 
الخدري وعبادة بن الصامت؛ بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبين 
جميع المراد منهء فكأنه عنده مما يشبه المجمل» فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات 
أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرهاء 
وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن أكون أعلمّها أحبٌ إلي من أن يكون لي مثل 
مصرّ وكورها». قال ابن رشد: ولم يرد عمر بذلك أن رسول كلخ لم يفسر آية الرباء 
وإنما أراد والله 5 أنه لم يعم وجوه الربا بالنص عليها. وقال ابن العربي: بيّن 
رسول الله كَل معنى الربا في ستة وخمسين حديثاً. 

والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنه قابله بالبيان وبالتفسيرء 
بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمّه النبي كله بالتنصيص». لأن 
المتقدمين لا يتؤّخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية» فهؤلاء الحنفية سموا 
المخصّّصات بيان تغيير. وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في 
معنى السبال: وفيى تفسير تفسير الفخر عن الشافعي أن 7 تعالي»: وح 21 ألْبَيْعَ وَحَرّم 
ريأ من المجملات التي لا يجوز التمسك بهاء أي: بعمومَيّها: عموم البيع وعموم 
الرباء لأنه إن كان المراده جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أي بيع وأي زيادة» وإن 
كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة» فأول الآية أباح جميع البيوع 
وآخرها حرم الجميع؛ فوجب الرجوع إلى بيان الرسول كَل والذي حمل الجمهور على 
اعتبار لفظ الربا مستعملًا فى معنى جديد أحاديث وردت عن النبى كله من قول أو فعل 
ولع على سور الزيا نينا جر أعم من ربا الجاهلية المعروك عتدقن قبل الإسلام» 
وأصولها ستة أحاديث: 

الحديث الآول: حديث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. 


والبّر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلّا بمثل يداً بيد» فمن 
زاد وازداد فقد أربى. الآخذ والمعطي في ذلك سواء). 

الثانى: حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب تبرّها وعينها والفضة بالفضة 
تبرها وعينهاء والبّر بالبر مدا بِمُدء والشعير بالشعير مداً بمُدء والتمر بالتمر مداً بمدء 
والملح بالملح مدا بمدء فمن زاد واستزاد فقد أربى», ولا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب أكثرهما يداً بيدء وأما النسيئة فلا». رواه أبو داودء فسمًّاه فى هذين 
الحديثين ربا. ْ 


الثالث: حديث ابي سعد أن بلالا جاء إلى النبي د بتمر بَرَنِيٌ فقال له: «من 
أين هذا؟)» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي» فقال 
رسول الله علد : (أوه عين الرباء د تفعل , ولكن إذا أردتث أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر 
من هذا» فسمّى التفاضل ربا. 

الرابع : حديث «الموطأ» و«البخاري» عن أبن سعيك وأبي هريرة : أن سواد بن غَزِية 
جاء من خيبر بتمر جنيب» فقال له النبي كَكة: «أكُلَّ تمر خيبر هكذا»؟ فقال: يا 
رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فال رسول الله لله ع1 : (( ليا تفعل , 
ع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيياً. 

الخامس: حديث عائشة في «صحيح البخاري»: قالت: «لما نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر). فظاهره أن تحريم التجارة في 
الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معاني الربا 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسكد. 

السادس: حديث الدارقطني - ورواه ابن وهب عن مالك - أن العالية بنت أينع 
وفدت إلى المدينة من الكوفة» فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء. 0 55 باع الجارية فاشترتها العالية منه 
نسكماثة تقداء فقالك» لها عائشة: اركسن. .ها شربت :وما اشكريت 1غ ابلعى تكذا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب). قالت: فقلت لها ” «أرأيت إن لم آخذ منه إلا أن 
مالى»؟ قالت: «##أهمن جَكه. موعِظة مّن ريد فَاسهَئ كَلَهُ مَا سَلَفَ4 فجعلته عائشة من الربا 
ولذلك تلت الآية. 


فلأجل الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع : 
الأول: ربا الجاهلية وهو زيادة على الدّين لأجل التأخين: 


ل البقرة: 275 كلق روم 


الثاني: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت. 

الثالث: ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخراً. وزاد المالكية 
نوها بزابعا “.وشو .ما يؤؤل إلى واخل من الأضعاف يئسة اليل على الربا». وترحمة فن 
المذونة بيرع الأجال» .وليك :عالاق ةا نايك الغالت روسن العلماء مرغي أنه القع الويا 
يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمرء وإليه مال ابن 
العربي. 

وعندي أن أظهر المذاهب فى هذا مذهب ابن عباس» وأن أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة: (إنما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين» وتسمية التفاضل 
بالربا في حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه» وأن ما راعاه مالك 
من إيطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدرٌ من مواقع التهمة رَعْيٌ حَسَّنء وما عداه 
إغراق فى الاحتياطء وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك فى الموطأ» وغيره أن انتفاء التهمة 
لذ يطل الحقه ١‏ 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية» فكان حالهم مقتضياً لسد الذرائع. 

وفي «تفسير القرطبي»: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا إنما ورد في الدينار المضروب والدرهم 
المضروب. لا في التبر ولا في المصوغ. فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: غزونا 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من ذهب. فأمر معاوية 
رجالا ببيعها في أعطيات الناسء» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ ذلك عبادة بن الصامت 
فقام فقال: سمعت رسول الله ينهى عن «بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء عيناً بعين» من زاد وازداد فقد أربى». فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: «ألا ما 
بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث قل كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه»ء فقال 
عبادة بن الصامت: «لتحدثنّ بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية». 

والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا الجاهلية» وأن ما عداه من المعاملات 
الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى. 

وقوله: «إفّسن جه مَوَعِظةُ مّن ريه فَانتَهَن» الآية» تفريع على الوعيد في قوله: 


«#ألذيت _يَأَكُلُونَ اريزأ . 


على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليهء فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران. 
والانتهاء مطاوع نهاه إذا صدَّه عما لا يليق» وكأنه مشتق من النْهى - بضم النون - 
رفو المكل, ومعنى «#قَلَهُ مَا سَلَنَ»». أي: ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده 
ولم يقبضء» بقرينة قوله - الآتي -: «9وإن تُبَسْمٌ فلكم وش أمْوْلِكُمْ» [البقرة: 1279]. 
وقوله: وأمرة, 0 لله 6 فرضوا فيه احتمالاات برجم بعضها لمن جوم الضمير 
إلمن لمن جاءه») وبعضها إل رجوعه إلن فوم سلف والأظهر أنة راجع إلى من جاءه 
لآأنه 0 وأن معرى ووأئره ِل 51 أن أمر جزائه على 0 موكول إلى الله 


ء ىر 


قوله: «#وَمّن عاد 5 أصَحَدبٌ ألثَّارٍ هُمَ 2 فوصت 

وججعل العائد خالداً في النار إما لأن المراد العود إلى قوله: #إِنََا أَلْبَيمْ مِثلُ 
اربزأ» ا عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق» فإن كثيراً منهم قد شق عليهم فرك 
التعامل بالرباء فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم. 
فالخلود على حقيقته. وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالرباء وهو الظاهر من مقابلته. 
بقوله: «قمن جَكه. موعظةٌ من رَيّهء كَانتهن» والخلود طول المكث كقول لبيد: 
تركنن ابد لباو كياديي لتنا فين ران ينيبي اكلوتنيا 

وقنة:* خلل: الله ملك فلن: 

وتمسّك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما كما 
تمسّكوا بنظائرها. وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن» إذ الناس 
يومئذ قريب عهدهم بكفر. ولا بد من الجمع نر أدلة الكتابه والسدة: 

[276] «يَنَحَقُ اله ابأ وَيْرَيِ الصَدَكَتَ وَالَهُ لا يُحِبّ كل كدر أت 407 . 

استئناف لبيان سوء عاقبة الربا فى الدنيا بعد أن بيّنت عاقبته فى الآخرةء فهو 
استئناف بياني لتوقع سوال نمق سال 000 هؤلاء الذين لا ينتهون ل الله. وقوله: 

وَيْرّيِ ألصَدَقَتِ» استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الذقا اهنا نيان أن المتصعد رنود 

بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهماء فهذا وعد ووعيد دنيويان. 

والمحق فر كمسر بمعنى إزالة الشيء» ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السّرار. ومعنى #9يَمَحَقٌ أّهُ الرِبَأ4 أنه يتلف ما حصل منه في الدنياء «#ويري الصَدَقتِ» 
أي: يضاعف ثوابها لأآن الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابهاء» وقد جاء نظيره 


ا البقرة: 276 5 


في قوله في الحديث : ٠من‏ تصدّق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبأ تلقاها 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمينء فيربيها له كما بُربي أحدكم ُلَوّه). ولما جعل المحق 
بالربا وججعل الإرباء بالصدقاتء. كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين» والمعنى: 
يمحق الله الربا ويعاقب عليه» ويربي الصدقات ويبارك لصاحبهاء على طريقة الاحتباك. 

وجملة: ظوَاسّهُ لا يْحِبُّ كُلّ كَنَرٍ بم معترضة بين أحكام الربا. ولمًّا كان شأن 
الاعتراض ألا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام» كان الإخبار بأن الله لا يحب 
جميع الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفرء وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما 
البيع مثل الرباء فكان هذا تعريضاً بأن المرابي متسم بخلال أهل الشرك. 

ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحداً من الكافرين الآثمين لأن ك4 من صيغ 
العموم» فهى موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صبرة 
مجموعة, ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعيء وأما الكل المجموعي فلا 
تستعمل فيه (كل) إلا كان 0 أضيفت «كل» إلى 5 استغرقت جميع رافق مداه 
ذلك في الإثبات وفي النفي» فإذا دخل النفي على «كل» كان المعنى عموم النفي لسائر 
الأفراد.» لأن النفى كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هوء إلا 
أنه يتكيف 2 عوضاً عن تكيفه بالإيجاب». فإذا قلت: كل الديار ما دخلته. أو لم 
أدخل كل دار»ء أو كل دار لم أدخلء أفاد ذلك نفي دخولك أية دار من الديارء» كما أن 
مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كل دارء ولذلك كان الرفع والنصب للفظ (كل) 
سواء ذ في المعنى في قول أي النجم : 
يست لي سر ميق يا اولي اسبنه 

كما قال سيبويه: إنه لو نصب لكان أولىء» لأن النصب لا يفسد معنى ولا يخل 
بميزان. ولا تخرج «كل» عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال 
خبر وقعت فيه «كل» صريحاً أو تقديراً». كأن يقول أحد: كل الفقهاء يحرّم أكل لحوم 
السباع» فتقول له: ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع» فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى 
البتعض» وكذلك فى رد الاعتقادات المخطئة كقول المثل: «ما كل بيضاء شحمة»» فإنه 
لرد اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي : 

كلها نينا كجل تنفحاء ثيه : 


وقد نظر الشيخ عبدالقادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرّده في استعمال 
«كل» إذا وقعت فى حيز النفى بعد أداة النفى» وأطال فى بيان ذلك فى كتابه «دلائل 


الإعجاز»ء وزعم أن رَجَرْ أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع «كل» ونصبه في قوله: 
«كله لم أصنع». وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقباً مجملًا بأن ما قاله أغلبي» وأنه قد 
تخلف في مواضع. وقميت أنا على أثر التفتازاني فبيّنت في تعليقي «الإيجاز على دلائل 
الإعجاز» أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا. 

[277] «إنَّ ألذيت عَامَنَُا وحملوأ الصَبيحنت وَأقاموأ الصَكوءً وََاكَوا ركز 
لهم لَجَرَْهُمَ عند دَيَهِمَ ولا حَوْفُ عَِيهِمْ ولا هُمَ يروك 47 . 

جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح» وقد تقدم تفسير نظيرتها قريباً. والمقصود 
التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين. والمناسبة تزداد ظهورا 
لقوله: «وءَاكوا ك4 . 

[278.» 279] 8يَأَيهَا ألذيت امنأ إِتَهأْ أله وَدَرُوأْ ما بَقَىَ مِنَ لبوأ إن 
كُنثر مُؤْمِِينَ 7 هن ل تملأ ددا يحب يَنّ الله وَرَسُولك وَإن كُبْشْرٌ هَلَكُمْ تهوش 
نْوَلِحُْ لا ظيِمُونَ ولا ظلموس )4 

قوله: «إيايها ألذيت اموأ إتَهُوا أله وَدَرُوأْ مَا بَقِىَ مِنَ أَلِرَبََأ* إفضاء إلى التشريع بعد 
أن كد أفافة ين الموعقلة جادهثا التقوسن اليف قات كان قوله: موحل كد 
لرَوا# [البقرة: 275] من كلام الذين قالوا: 9سا ألْبَيَعٌ مِثَلُ ألرِيِأ»* [البقرة: 275] 
فظاهرء وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الرد. فلم يكتف بتشريع 
غير مقصود ولذا احتيج إلى هذا التشريع الصريح المقصودء وما تقدم كله وصف لحال 
أهل الجاهلية وما بقى منه في صدر الإسلام قبل التحريم. 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بثرك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال 
والاجتناب» ولأن ترك الربا من جملتها. فهو كالأمر بطريق برهاني. 

ومعنى ##وَدَروأ ما بَقِىَ مِنَ ألربؤاأ» الآية» اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله: ##قَلهُ, مَا سَلَكَ»> [البقرة: 275]» فكان الذي سلف قبضه قبل 
نزول الآية معفواً عنه» وما لم يقبض مأموراً بتركه. 

قيل نزلت هذه الآية خطاباً لثقيف ‏ أهل الطائف ‏ إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح 
مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين غتايو ريع اشنده» الذى أولاه 
النبي كله مكة بعد الفتح ‏ بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش» فاشترطت 
ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه. وكل ربا عليهم فهو 
موضوعء وقبل منه رسول الله شرظهم» ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطابأ لهم وكانوا 


حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا: لا يَدَيْ ل" مسر اله دوسيو له 

فقوله: إن كُنثّم مُؤْمينٌ» معناه إن كنتم مؤمنين حقاًء فلا ينافي قوله: «إيَأيْهَ 
لذن مسوأ إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان» واندفعت إشكالاات عرضت. 

وقوله: #إقّن لَمْ تفْمَلُوا كأَدََاْ يِحَرْبٍ من الله وَرَسُولِك» يعني إن تمسّكتم بالشرط فقد 
التق الصلح يتاه فاعلموٍ أن الحرب عادت جذعة» فهذا كقوله: #98وَإِمًا عاد ع 
وو فاه تاجد الله عل »4 [الأنفال: 58]. وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرهاء 
ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجىء عوضاً عنها بمنَ ونسبت 
إلى آله الأنها يإذته على سيل .ضاق الإمتادة زرتن مله أنه الميلة والعيشره وعذا 
هو الظاهر. فإذا صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبي كَل في 
الا اي ا ار م التي و لاس ير وذلك قبل 
أن ينزل قوله تعالى: «أوَدَروأ مَا بَقىَ مِنَ ألربوأ*# فيحتمل أن النبي ول رأى الصلح مع 
الج جا حر وج ار به لمي وي له ا ل الثابتة في 
ذممهم قبل التحريم ملح د السازاناة مايق اشر 10 لشفي اكاترير اك 
المشركين» فلم يقره الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم» ولذلك جعلهم على خِيّرة من أمرهم في الصلح الذي عقدوه. 

ودلت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض» 
ولذلك جاء قبلها كله مَا سَلَتُ» [البقرة: 275]» وجاء هنا: «#وَدَرُواأ مَا بَقَ من ألربوأ» 
إلى قوله: «إوإن تَبْثْرٌ هَنَكُمْ زوش أمَولِكُم» . 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضهاء وانتقال الضمان بالقبض» 
والفوات بانتقال الملك». والرجوع بها إلى رؤوس لوال أو إلى القيم إن فاتت» لأن 
القيمة بدل من رأس المال. 

ورؤوس الأموال أصولهاء فهو من إطلاق الرأس على الأصل» وفي الحديث: 
١ارأس‏ 00 ٠‏ 

ومعنى «لا تَظِمُونَ ولا لم6 لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم. 

قرا الل #تأَدوا» - بهمزة وصل وفتح الذال ‏ أمراً من أَذِنَء وقرأه حمزة 
(1) أي: لا قدرة لنا. فاليدان مجاز في القدرةء لأنهما التهاء وأصله: لا يدينَ لناء فعاملوا 


المجرور باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم: لا أبا له. بإثبات ألف أباء قاله ابن 
الحاجب. وقال غيره : اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. 


وأبو بكر وخلف لإفاؤِنوا» بهمزة قطع بعدها ألف وبذال مكسورة - أمراً من آذن بكذا إذا 
أعلم به أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم. 
-ك--_ه هد الات اس اس 07 6 سء 12 
[(280] ا ته 0 1 فنظره اله مر وأن 5 دي لضن | إن 


21 ل 409 . 
عطف على قوله: «تَلَكُمَ وس أَْولِكُمْ» [البقرة: 279] لأن ظاهر الجواب أنهم 
يسترجعونها معجلة. إذ العقود ف يت فعطف عليه حالة أخرى». والمعطوف عليه 
جالة كتدّرة عفهومة لآن الجراء يذل على الشنيء. والآاضل ‏ حضول: المشروط :عند الشرل: 
والمعنى : وإن حصل ذو عسرة » ا غريم معسر. 
وفى الآية حجة على أن «دُو» تضاف لغير ما يفيد شيئاً شريفاً. 
والغارة ير كر القلاعبينة “الا ملان. 


والميسرة - بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين ‏ اسم لليسرء وهو 
ال ا 0 وهي مَفعْلة كمشرّقة ومشربة نماك ومقدرة قال أبو علي : 

وجملة #مَنَظِرَهُ» جواب الشرطء والخبر محذوف». أي: فنظرة له. 

والصيغة طلب» وهي محتملة للوجوب والندب. فإن أريد بالعسرة العذّمء أ نفاد 
ماله كله فالطلب للوجوبء, والمقصود به إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الذين إذا 
لم يكن له وفاء. وقد قيل : إن ذلك كان حكماً في الجاهلية وهو حكم قديم في الأمم 
كان من حكم المصريين» ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ما كَانَ لِيَأَحْدَ أَحَاهُ 
ف دين الْمَيِكِ»# [يوسف: 76]. وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين» وأحسب أن في 
شريعة التوراة قريباً من هذاء وروي أنه كان في صدر الإسلام» ولم يثبت. وإن أريد 
بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوبء. وقد قال به 
بعض الفقهاءء ويحتمل الندب» وهو قول مالك والجمهورء فمن لم يشأ لم ينظره و 
ببيع جميع ماله لأن هذا حق يمكن استيفاؤه» والإنظار معروف والمعروف لا يجب. غير 
أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع» ويؤْجُلونه بالاجتهاد لئلا يدخل 
عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص. 

ومورد الآية على ديون معاملات الرباء لكن الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السببء لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتاء فما 


عّن له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدَّين كله. وخالف شريح فخصٌ الآية 
بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها. 

وقوله: 9#وآن 0 غَيْدٌ أكر» أي: أن إسقاط الدين عن المُعسر والتنفيس 
عليه بإغنائه أفضل» وجعله الله صدقة لأن فيه تفريح الكرب وإغاثة الملهوف. 

وقرأ" اللحميور همه العشرة « تصدوامةى يقديد الضاد عق أذ أصلة تغصدقوا 
فقلبت التاء الثانية فنادا لتقاربهما وأدغمت فو الصاد. وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 


[281] «َوَاتَفواً يَوْمَا تيتجعوت فيه إِلَ الله ثم توفَئ كلّ نَيْس ما كسبتٌ وهم 


0 © 4. 
جيء بقوله: ©#إوَاتَُّوَا يَوَمَا4 تذييلًا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب 
ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه» لأن في ترك المنهيات سلامة من 
آثامهاء وفي فعل المطلوبات استكثاراً من ثوابهاء والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي 

تطلب فيه السلامة وكثرة أشما فت النجاح. 

وفي «البخاري) عن ابن عباس أن هذه آخر آية نؤلث: وعن ابن عباس فين آخر ما 
نزل فقال جبريل: «يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة». وهذا الذي عليه 
الجمهور. قاله أبن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وابن جبير ومقاتل. وروي أن 
رسول الله كل عاش بعد نزولها اذا وعشرين وا وفيل : ونا وثمانين» وفيل : 
سبعة أيام» وقيل: تسعة» وقيل: ثلاث ساعات. وقد قيل: إن آخر آية هي آية الكلالة 
وقيل غير ذلك» وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان. 

وقرأه الجمهور #ترجعوت# بضم التاء وفتح الجيم» وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر 
الجيم. 

[282] ديأيها الذن: اموا .ذا تَدإِيَدمَ بداو ِل احكل.. سكن .اكير 
انق 37 حكيقظا ركذل 47 1 137 يعلة كه 07144 7 
ولكللتي ألزه عَلَبَهِ أت ولحاي لير ري ا 0 يكن ته ئً َإِن 3 ألزه عَلِيَهِ 
لحن َب د صَعِينًا أ 1 مِنعييع أن ييل مر مدل ولثه بالمدك» . 

لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإعاثة الملهوف». ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر» ثم عطف عليه التحذير 


840 6 ل القرة: 282 اق رو 


من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من 
المفاسد» ثُلَّثْ ببيان 00 المالية من 0 3 0 مقامه وهو 00 0 
فأنة 0 عقود ا ودورات دولااب التمول. 

والجملة اسةكتا فب ابتدائى , والمناسبة فين الانتقال ظاهرة عقب الكلام على غرماء 
أهل الربا. 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه 
المال فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة. ولآن المترفه 
قد ينضب المال من بين يديه ولا قبل به بعد حينء» فإذا لم يتداين اختل نظام مالهء 
فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع 
آخر مكمل له وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد. 

والخطاب موجه للمؤمنين. أي : لمجموعهم» والمقصود منه خصوص المتداينين» 
والأخص بالخطاب هو المّدين لأن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله. 
فعلى المستقرض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن» ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القصص عن موسى وشعيب » إد استأجر شعيب + عرسي فلما تراوضا على الإجارة 
وتغييق أجلها قال موسق :. #وواله كي [القتصص: 28] فذلك إشهاد على 
نفسه لموّاجره دون أن يسأله شعيب ذلك. 

والتداين تماعل. وأطلق هنا - مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 
50 - لأنك تقول اذّان منه فدانه» فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين ‏ وهم 
مجفوع الأمة؛ لآن في المجموع دائناً علي فصار 506 مشتماً على جانبين. ولك 
أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد. 

وزيادة قيك فل بدن 6 إما لمجرد الإطناب» كما يقولون رأيته بعيني ولمسيتة بيذي » 
وافلا لكونة معاد لمهي تق اقرلية ل تاعكر يم ولولا ذكره لقال فاكتبوا الذّين فلم يكن 
النظم بذلك الحسن» ولأنه أبين ع الدين إلى مؤجل وحالء قاله في «الكشاف». 
كقول رؤبة : 
واسكبة ازورض والعنصون فنص تعسوكا تصن يعفيدنيا ادك قينا 


ا البقرة: 282 رو 


فذكر قوله: #ابدَيْنِ» دفعاً لتوهم المجاز. والدَّين في كلام العرب العوض المؤخرء 

قال شاعرهم : 

7 1 ل ١ ١‏ قن ل له 1 7 0" وأسوواء سيف خملا فيصر دنسية 
وقوله: ِلك أَجَلٍ حب ليد سن امار لا ار في الخصومات 
والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفاً لعمل غير مطلوب فيه 

المبادرة» لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها. 
والأجل اسم وليس بمصدرء والمصدر التأجيل» وهو إعطاء الأجل. ولما فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخيرء وقد تقدم في قوله تعالى: 8«إدَإذا بِلَعنَ 
جلهنَ» [البقرة: 234]» وقوله: «حَىّ يَبْلْمَ ألكتب أجلم [البقرة : 235]. 
والمسمّى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعهء فمنه أسماء 

الأعلام وامتقاء الأجناس» والحسمى هنا مستعار للمعين المحدود. وإنما يقصد تحليله 

بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس» فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين؛ 

إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا بذلك». فأطلق عليه لفظ التسمية» ومنه قول الفقهاء 

المَهر المسمّى. فالمعنى أجل معين بنهايته. والدَّين لا يكون إلا إلى أجلء فالمقصود من 

وصف الذَّين بهذا الوصف» هو وصف أجل بمسمّى إدماجاً للأمر بتعيين الأجل. 
وقوله: يدبن إِك أجل تكئَّ» يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير ذلك. 

وعن ابن عباس أنها نزلت في السّلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة 

البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل وكان العلم مين . معاملاات أهل المدينة. ومعنى كلامه أن 

م بيع الشدج عيب نزول الآيةع ومن المقرر في الأصول أن العنيتب الخاص لا يخصص 

العموم. 
والاهن اف 6 4 فيل : للاستحباب» وهو فقول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 

والشافعى وأحمد» وعليه فيكون قوله: ِو دَإِنَ من بعكم عضا [البقرة : 283] تكميند 

لمعنى الاستحباب. وقيل: الأمر للوجوبء. قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي. 

وروي عن أب سعيك الخدري. وهو قول داوودء واختاره الطبري. ولعل القائلين بوجوب 

الإشهاد الآتي عند قوله تعالى : «وَاسْتَئْبِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكمَ»4 قائلون بوجوب الكتابة 
وعليه فقوله: إن أمِنَ بَعَضّكم بَعَضَا» [البقرة: 283] تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن 

الأمر للتكرارء لا سيما مع التعليق بالشرطء وسمّاه الأقدمون في عباراتهم نسخا. 


ا البقرة: 282 30 


والقصد من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم 
معاملات الأمةء وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة. والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه 
الأصل فى الأمرء وقد تأكد بهذه المؤكدات» وأن قوله: 9إَإنَ أَمِنَ بَعَضُّكُم بصا الآية 
رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتى ‏ فإن حالة الائتمان حالة سالمة 
من تطرق التناكر والخصام - لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى 
فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة» لثئلا يتساهلوا ابتداءً ثم يفضوا إلى المنازعة 
في العاقبة» ويظهر لي أن في الوجوب نفياً للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب 
حتى لا يعد المدين ذلك من سوء الظن بهء فإن فى القوانين معذرة للمتعاملين. 

وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الوجوب لآن للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
بإجماع. فكيف يجب عليه أن يكتبهء وإنما هو ندب للاحتياط». وهذا كلام قد يروج في 
بادئ الرأي ولكنه مردود بأن مقام التوثق غير مقام التبرع. 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندمواء» وليس المقصود 
إبطال ائتمان بعضهم بعضاًء كما أن من مقاصدها دفع مُوجدة الغريم من توثق داتئنه إذا 
علم أنه بأمر من الله» ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام. 

وقوله : ## تَاكُتبوه »© يشمل حالتين : 

الأولقة معالة كنارة ماين مخظنيما اكظ. احدعها وبسامة للك عن 3 كان 
يُحسنان الكتابة معاء لأن جهل أحدهما بها ينفي ثقته بكتابة الآخر. 

والثانية : حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما. فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه شاهدان 
ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهماء وهذه غالب أحوال 
العرب عند نزول الآية. فكانت الأمية بينهم فاشية» وإنما كانت الكتابة في الأنبار والحيرة 
وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلمها قليلا من مكة والمدينة. 

وقوله: «وَليَكْش بَيَدَكُمَ كاب بالْسدّل» أمر للمتداينين بأن يتوسطوا كاتباً يكتب 
بينهم لأن غالب حالهم جهل الكتابة. 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة فى أمر المتعاقدين بالاستكتاب. والعرب تعمد إلى 
المقصود فتنزله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر: ليكن ولدك مهذباً. 
وفى النهى: لا تنسّ ما أوصيتك» ولا أعرفنك تفعل كذا. 

فمتعلق فعل الطلب هو ظرف بينكم وليس هذا أمراً للكاتب» وأما أمر الكاتب فهو 
قوله : «ولا يأب كيب أن يكنب حكما عَلَمَهُ أنه كس 4. 
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وقولة ب قارف اه العو :ولس العدل هنا نمصشى. العلالة (التى .هسه بها 
الشاهد فيقال رجل عدلء لأن وجود الباء يصرف عن ذلكء» ونظيره قوله الآتي: 
مامَلْيَمَيلٌ وليه بِالْعَدل 4. 

ولذلك قصر المفسرون قوله: «9ما حُتُبُواً» على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأنه 
الغالب» ولتعقيبه بقوله: وَلَيَكتب ىك حاب ادل 4 . فإنه كالبيان لكيفية فاكتبوه. 
على أن كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه. 

ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخطء فإن 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه. 

وقوله: «إولا يَأَبَ كيب أن َكْنْب»# نهي لمن تطلب منه الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليهاء فهذا حكم آخر وليس تأكيداً لقوله: «#وليكتب بَينَكُم 
حب بالمدذل». لما علمت أنفأ من كون ذلك حكمأ موجها للمتداينين. وهذا النهى قد 
اختلف في مقتضاه فقيل نهي تحريم» فالذي يدعى لأن يكتب بين المتداينين يحرم عليه 
الامتناع. 

وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين» وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء والطبري» وهو 
الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه. وقيل: إنما تجب الإجابة وجوبأ عينياً إذا لم يكن في 
الموضع إلا كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن» 
ومعناه أنه موكول إلى ديانتهم لأنهم إذا تمالأوا على الامتناع أثموا جميعاًء ولو قيل: إنه 
واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين» وإنه يتعين بتعيين 
طالب التوثق أحدّهم لكان وجيهاً. والأحق بطلب التوثق هو المستقرض كما تقدم آنفاً. 

وقيل: إنما يجب على الكاتب في حال فراغه»ء قاله السدي. وقيل : : هو منسوخ 
بقوله: 0 يضَارٌ كاد د سَهيدٌ 4 وهو قول الضحاك. وروي عن عطاءء وفي هذا 
نظر لأن الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا في أحوال نادرة كبعد مكان 
المتداينين من مكان امير وعن الشعبي وابن 3 وات زيد أنه منسوح بقوله تعالى 0 
بعد هذا -: مقن من 06 ا و3 ألذزءه و ين أمنتتة.4 [البقرة : 283]. وفنا تون كنا 
إبطال ذلك: 

وعلى هذا الخلاف يُختلف فى جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين» لأنها إن 
كانت واجبة فلا أجر عليهاء وإلا فالأجر جائز. 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد. وسيأتي 


الكلام على حكم أداء 0 عند قوله تعالى: إلا يضَادَ كنت ولا سَهِيدٌ4. 

وقوله: «إكمًا عا عَلَمَهُ الله اق كتابة تشابه الذي علّمه الله أن يكتبهاء والمراد 
بالمشابهة المطابقة لا المقاربة» فهي مثل قوله: 8«َإوَإِنَ َامَنوأ يِمِثْلٍ ما َامَنمٌ بد-4 [البقرة: 
7 فالكاف في موضع المفعول المطلق لأنها صفة لمصدر محذوف. و«ما» موصولة. 


وفعت عا عله الله أنه كتيه با معتقنة ولا يسمت از مرارية لأن الله ما علّم 


إلا الحق وهو المستقر في فطرة الونسان» وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون 
ويغئّرون» ولسمن ذلك التبديل بالذي علّمهم الله تعالى. وهذا يشير الون قول النبي يِه : 
«واستفتٍ نفسك وإن أفتاك الناس». 


ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشىء بمكافئه والعوض بمعوضه. أي: أن يكتب 
ككاية تاقيم عدي الله ناه الكقايةه. نا باتيشع الناسن .بها شكرا على تتسين :الله له أسيات 
علمهاء وإنما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلس» 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعالى: #وأحين حَكمًا 
شدي أنه كك 14 [القصص: 177 وقرلة” عز وا عت ره كه هَدَنْكُمٌ» [البقرة: 198]. 

والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على 
تأويل مصدر فِعل أن يَكْتَبِ بالمكتوب» و«ما» على هذا الوجه مصدرية» وعلى كلا 
الوجهين فهو متعلق بقوله: 8آنْ يَكْنْبٌّ». وجوّز صاحب «الكشاف» تعليقه بقوله: فليكتب 
فهو وجه في تفسير الآية. 

وقوله: يكبم تفريع على قوله: «ولا يأب كَبٌّ24 وهو تصريح بمقتضى 
النهي وتكرير للأمر في قوله: ما كثبوة 4 4 فهو ينفلك تاكيك الامو بوتا كين النهي أبضا: 
وإنما أعيد ليُرنّب عليه قوله: «اوَلْيْمَيِفِ الذِه عَلَنَهِ ألْحَقَّ4 لبعد الأمر الأول بما ولِيّه 
ومثله قوله تعالى: «إتحَدُوه» [الأعراف: 148] بعد قوله: 2وَامَحَدَ قَوَمُ مومئ من يعدو من 
خُليَهِمٌ عِجَلَا جَسَدَاِ [الأعراف: 148] الآية. 

وقوله: «وَلَبْمَيِك ألذه عَِلِيهِ أَلْحَقَّ» أمَلَّ وأمْلّى لغتان: فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبني اسك :و القاية: لغة تميم» وقد جاء القرآن بهماء قال تعالى: وَليمَلِليِ أله عليه 
الْحَقَّ وقال: «امّئى ثثل عَلِهِ بكر وأضصِية» [الفرقان: 5]» قالوا: والأصل هو 
أملل ثم أبدلت اللام ياء لأنها أخف؛ أي: عكس ما فعلوا في قولهم تقضّى البازي إذ 
أصله تقضض 


ومعدى اللنظيق اقلق كاذنا على سافعة لكيه ععدة هكد فسن اف «اللهاةة 
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و«القاموس). وهو قصور في التفسير أحسب أنه نشأ عن حصر نظرهم في هذه الآية 
الواردة في غرض الكتابة» وإلا فإن قوله تعالى في سورة الفرقان [5]: #فَفىَ شل عله 
حك رانيد 4ه تكية. ران الاماكه. والاتاذل يكورنات. الحرض. الكعا نا بولقريفن الروانة 
والنقل كما في آية الفرقان» ولغرض الحفظ كما يقال مَل المؤدب على الصبي للحفظء 
وهي طريقة تحفيظ العميان. فتحرير الغيارة أن يفسر هذا اللفظان بإلقاء كلام ليكتب عنه 
أو ليروى أو ليحفظء والحق هنا ما حقٌّء أي: ثبت للدائن. 

وفي هذا الأمر عبرة للشهود فإن منهم من يكتبون في شروط الحُبّس ونحوه ما لم 
يملله عليهم المشهود عليه إلا إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه لحقه 
أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة. 

والضميران في قوله: لوَلْيَئّقِ24 وقوله: لا يَبَْحَسَ مِنَهُ» يُحتمل أن يعودا إلى 
الذي عليه الح لأده أقرب مذكور من الضميرين» أي: لا ينقص رب الدين شيئاً حين 
الإملاء» قاله سعيد بن جبيرء وهو على هذا أمر للمدين بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن 
الدائن. وعندي أن هذا بعيد إذ لا فاتدة بهذه الوصاية؛ فلو أخفى المدين شيئاً أو غبن 
لأنكر عليه رب. الدّين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى: «( وليك ددم 4 . 
ويحتمل أن يعود الضميران إلى #كايبٌ» بقرينة أن هذا النهي فين تلن بالكاتب؛ فإنه 
الذي قد يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه. 

والضمير في قوله: #هِنْهُ# عاتد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين» فإذا بخس 
فيه كينا أخير ديا لا محالةء وهذا إيجاز بديع. 


والبخس فسّره أهل اللغة بالنقص» ويظهر أنه أخص من النقصء» فهو نقص بإخفاء. 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن» قال ابن العربي في «الأحكام» في سورة الأعراف: 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد» أو المخادعة عن القيمة. 
الاحان فى التزيد فى الكدن الى التقسان سند اع عن ,تلان كا عي اعطق 1 هذا 
فو الحاسي فى بعتي آنه لأن المراد النهي عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبه. 
ولذلك نهي الشاهد أو المدين أو الدائن» وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالى : 
«ولا يَحَسُوا النّاسَ في هم [الأعراف : 000( 

وقوله: مةإن كان أله عَيِيْهِ أَلَحَقُّ سَفِيِهًا أو صَعِيِنًَا»* السفيه: هو مختل العقل. 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى: سَميَعُولَ ألسّمَهَاءُ يِنَ ألتّاس» [البقرة: 142]. 


وى 12 سر سس 


والضعيف : الصغير» وقل تقدم عند قوله تعالى : وله ذرية ضعفاء 86 [البقرة : 266]. 


والذي لا يستطيع أن يمل هو العاجز كمن به بكم وعمّى وصمم جميعا. 

ووجه تأكيد الضمير المستتر في فعل يمل بالضمير البارز هو التمهيد لقوله: 
ممَلَمَمْللَ وليهد»ه لتلا يتوهم الناس أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه. 
وكان الأولياء قبل الإسلام وفي صذره كبراء القرابة. والولي من له ولاية على السفيه 
هوازن: قال لهم رسول الله كله : «ليرفع إليّ عرفاؤكم أمركم». وكان ذلك في صدر 
الإسلام وفي الحقوق القبلية. 

7 ومعنى ##يالْعَدَلِ4» أي: بالحق. وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدم في حق 
المولى عليه ماض إذا ظهر سببه» وإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سداً للذريعة 
خشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء. 

را« هه 6 سل سرس 20 0 َي رسلظر سا لومم لس > م 
[82] وَاسْئَيِْدُوا سَبِيِدَيْنِ من يَبَالِكُةٌ ين لَّمْ مكنا يكين هَيَمْلٌ وَامرَأسَننِ 
-- رح مه له دس ص سم سه سه 07000 221 02 ا 5 .ء مم ص 

مِمَن رَصَوْنَ مِنَ الشَهدَك أن صَضِلَ إحدسهما مترحكر يِحَدَنهِمَا الاخرئ». 

عطنه. على هر باكر كن وهو هيوه ولفين نيان له إذ الى كان نجنا لجنا فقون الوا 
فالمأمور به المتداينون شيئان: الكتابة» والإشهاد عليها. والمقصود من الكتابة ضبط صيغة 
التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان. ومن أجل ذلك سمّاها الفقهاء ذكُر الحق» 
حذرالجور والتطاخي وهل ين قهض ما في المّهارق الأهوءً 

قال تعالى : «إوإن كُشْرٌ عَكَ سَمَرٍ وَكَمْ تَحِدُوأْ كبا فرِهَنُ مَفَبْوْصَةُ» [البقرة: 283]. فلم 
يجعل بين فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى الشهادة بلا كتابة لأن قوله: مول 
تَحِدوأ كاتبا» [البقرة: 283] صار في معنى ولم تجدوا شهادةء ولأجل هذا يجوز أن 
يكون الكاتب أحد الشاهدين. وإنما جعل القرآن كاتباً وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة 
الكتابة وأهلية الشهادة. 

وَاسْتَئَيِدُوأ4 بمعنى أشهدواء فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد.» ولك أن تجعلهما 
للطلب» أي: اطلبوا شهادة شاهدين» فيكون تكليفاً بالسعى للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بصاحب الحق. ويكون قوله: 00 3 لقره ذا 17 دعوأ * ككلينا لمن يطلب منه 

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة. والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجل الاطلاع على التداين» وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد 


بين متعاقدين أو لسماع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق والحبس. وتطلق الشهادة أيضاً 
على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه. 
والاحتجاج به على من ينكرهء وهذا هو الوارد في قوله: «إنم ل يأوأ يرسق شبة» 
[النور: 4]. 

م العامور به طلب الإشهاد 0 الذي 9 00 المكلف» وقل ف 006 أن 
فال : 07 5 لجرا اذا ا واه 

والأمر في قوله: «وَاسْتَئْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رَبَالِكُمَ» قيل: للوجوبء. وهو قول 
جمهور السلف. وقيل: للندب» وهو قول جمهور الفقهاء المت خرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعي و أحمت» وسيأتي عند قوله تعالى : ©وَأَشْهِدُوأ إِذا اعنم 6. 

وقوله: «إين رَبَانِكُمَ» أي: من رجال المسلمين؛. فحصل به شرطان: أنهم 
رجال» وأنهم ممن يشملهم الضمير. 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام: #يَام 
ألذين اموا م. 

وأما الصبي فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الاستشهاد ومداخل 
التهم. 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث» ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان» والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام. فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذاء 
وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا 
تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين» كيف وقد اشترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة» ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف فى 
الْدينْ بحقوق مخالفه» وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي. فإن 
الآأديان السالفة لم تتعرض لاحتراء حقوق 0000 فتوهم أتباعهم دحضها. وقد 
حكى الله عنهم أنهم قالوا : «لى عنما ف اليس سَبِيلٌ» [آل عمران: 75]. 

وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة تنهى عن أشاء أو تأمر أشنا وتخصها ببني 
إسرائيل» وتسوّغ مخالفة ذلك مع الغريب» ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية 
فى الحقوق سوى دين الإسلام. فكيف نعتد بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين 
يقولوا الحق لهم أو عليهم» والنصرانية تابعة لأحكام التوراة. على أن تجافي أهل الأديان 


أمر كان كالجبلّي» فهذا الإسلام مع أمره المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم 
امتثا لا فيما يأمرهم به في شأنهم. 

وفي القرآن إيماء إلى هذه العلة «دَلِكَ بِآمّْرْ دالوا يض ع1 ذه لض سيل 4. وفي 
«البخاري» في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبدالعزيز. وما روي عن سهل بن أبي 
حثمة الأنصاري: أن نفراً من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا بهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء 
فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناء فانطلقوا إلى النبي كَل 
فشكوا إليهء فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله». قالوا: (ما لنا بينة»» قال: «فتحلف 
لكم يهود عسي بحا قالوا: «ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون)»). فكره 
رسول الله كَل أن يبطل دمه ووداه من مال الصدقة. فقد أقر النبي كَل قول الأنصار في 
اليهود: إنهم ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون. 

فإن قلت: كيف اعتدّت الشريعة بيمين المدّعى عليه من الكفار؟ قلت: اعتدت بها 
لآأنها أقصى ما يمكن فى في دفع العو 'فراتها الشريعة خيرا عن إهفال الدعوى من 
أصلها. 

ولأجل هذا اتفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفرء واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفرء فقال ابن 
عباس ومجاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في 
السفرء وقضى به أبو موسى الأشعري مدة قضائه في الكوفة» وهو قول أحمد وسفيان 
الثوري وجماعة من العلماء» وقال الجمهور: لا تجوز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين ورأوا أن ما في أآية الوصية منسوخ. وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي» واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها 
أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين» وخالفه الجمهور. 
والوجه أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما 
قدمناه آنفاً. 

وظاهر الآية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البتّي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وعن مجاهد: المراد الأحرار» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» والذي يظهر لي أن تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس» أما 
العرف فلأن غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا يرد مطلقاً إلا مراداً به الأحرارء 
يقولون: رجال القبيلة ورجال الحي. قال محكان التميمي : 


باوب البمك تومي عيم ةن صضاعهرة فكي اماف وجان اشع والغرنا 
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وأا القياس فلعدم الاعتداد بهم في المجتمع لآن حالة الرق تقطعهم عن غير 
شؤون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالباً؛ ولأنهم ينشؤون على عدم العناية 
بالمروءة» فترك اعتبار شهادة العبد معلوم للمظنة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل. 

واشتّرط العدد في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن الشهادة لما تعلّقت 
بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشهادة» فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه «الإسلام») وكفى به 
وازعاًء و«العدالة» لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد 
أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور. فثبت بهذه الآية أن التعدد شرط في الشهادة من 
حيث هي» بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين» ولهذا لو روى راو 
حديثاً هو حجة في قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته. وقد كلف عمر أبا موسى 
الأشعري أن يأتي بشاهد معه على أن رسول الله يَكْةِ قال: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ولم 
يؤذن له فليرجع». إذ كان ذلك في ادعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن له عمر في الثالثة 
رجعء فشهد له أبو سعيد الخدري في ملا من الأنصار. 


والعدد هو اثنان فى المعامالات المالية كما هنا. 
وقوله: مون 3 كوي يجين * ا لم يكن الشاهدان رجلين» أ بحيث لم 


يحضر المعاملة رجلان بل حضر رجل واحدء فرجل وامرأتان يشهدان. فقوله: فرحل 
وَامَرَأْمَانِ» جواب الشرط». وهو جزء جملة حذف خبرها لأن المقدر أنسب بالخبرية ‏ 


ودليل المحذوف قوله: وَاسْتَئِْدُوأ# ‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدّرته ساغ لك. 

وجيء في الآية بكان الناقصة مع التمكن من أن يقال فإن لم يكن رجلانء لثلا 
يتوهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم» وهو خلاف 
قول الجمهور لأن مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين. وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدخال المرأة فى شؤون الحياة إذ كانت فى الجاهلية لا تشترك فى هذه الشؤون» 


وو هو 
20 
له 


فجعل الله المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله: #إأن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا تبكر 
ِحَدَسْهُمَا لمر »> , وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهى خشية الاشتباه والنسيان 
لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل لجز سنيب القالجة والضلال هنا بمعنى النسيان. 

وقوله: #إأن تَضِنَّ» قرأه الجمهور بفتح همزة أن على أنه محذوف منه لام التعليل 
كما هو الغالب في الكلام العربي مع أنء» والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن يُعلل لقصد إقناع المكلفين» إذ لا نجد في هذه الجملة حكما قد لا تطمئن 


إليه النفوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصرح بتعليله. واللام المقدرة 
قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب الشرطء إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان» وقرأوه بنصب «منَكرٌ» عطفاً على «#أن تَضِلَّ4. 
وقرأه حمزة بكسر الهمزة على اعتبار (إن) شرطية وتضل فعل الشرطء وبرفع (تذكر) على 
أنه خبر مبتدأ محذوف يعد الفاء لأن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غير مجزوم والتقدير: فهي 
تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى: وَمَنَ عاد فِِنكقمَ أَنّهُ مِنَةُ» [المائدة: 95]. 

ولما كان أن تضِلَّ 4 فى معنى لضلال إحداهما صارت العلة فى الظاهر هى 
الضلال» وليس كذلك» بل الحلة هي ما يترتب على الضلال من اكه اسه 5 
فتفرع عليه قوله: تبكر يِحَدَنهُمَا الْنْرَئْ» لأن: «شْدَكرَ»4 معطوف على «اتَصِلَ» 
بفاء التعقيب فهو من تكملتهء والعبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى: ##آبودُ 
َحَدَكُمْ أن تَكُوتَ له جَنَّهُ ين نَضِلٍ وَأَعَْبِ» [البقرة: 266]» ونظيره كما فى «الكشاف» 
أن تقول: أعددثت: الخشبة أن 0 الحائط فأدعمه. وأعددت السلاح ا عدو 
فأدفعه. وفى هذا الاستعمال عدول عن الظاهر وهو أن يقال: أن تذكر إحداهما الأخرى 
عل نسيانها. ووججهه صاحب «الكشاف» بأن فيه دلالة على الاهتمام يشان العدكي بم 
صار المتكلم يعلل بأسبابه المفضية إليه لأجل تحصيله. وادعى ابن الحاجب في أماليه 
على هذه الآية بالقاهرة سنة ست عشرة وستمائة: أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة ‏ 
وكان للعلة علة ‏ قدموا ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان 
معاً بعبارة واحدة. ومثّله بالمثال الذي مثّل به «الكشاف»» وظاهر كلامه أن ذلك ملتزم 
ولم أره لغيره. 

والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارةً تكون بسيطة كقولك: فعلت كذا 
إكراماً لك» وتارةً تكون مركبة من دفع ضر وجلب نفع بدفعه. فهنالك يأتي المتكلم في 
تعليله بما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما في الآية 
والمثالين. لآن المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة المنفردة» فلذا أخذ 
بقولها حق المشهود عليه وقصد تذكير المرأة الثانية إياهاء وهذا أحسن مما ذكره صاحب 
«(الكشاف». 

وفي قوله: انكر ِحَدَهُمَا الْلّزْْ» إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى 
الظاهر أن يقول: فتذكرها الأخرى. وذلك أن الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا يتعين 
شخص المقصود بهماء فكيفما وضعتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى 
والخداً» :فلو أضير للأحدى :مين المنعول:«لكاة المعاد واضها سواء كان 'قوله داهن 
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- المظهر ‏ فاعلًا أو مفعولًا به» فلا يظن أن كون لفظ إحداهما المظهر في الآية فاعلًا 
ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمارء لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولاء والمفعول غير 
الفاعل كما قد ظنه التفتازاني لأن المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو 
تأتي الإضمار مع اتحاد المعنى. وهو موجود في الآية كما لا يخفى. 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيرت فيها أفكار المفسّرين ولم يتعرض لها المتقدمون. 
قال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهماء 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكّرة هي الناسية إلا 
أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول. ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس» ويصح أن يقال: فتذكرها الأخرىء. فلا بد للعدول من نكتة». 

وقال العصام في «حاشية البيضاوي»: نكتة التكرير أنه كان أصل التركيب (أن تذكّر 
إحداهما الأخرى إن ضلّت)؛ فلما قدَّم (إن ضلّت) وأبرز في معرض العلة لم يصح 
الإضمارء «أي: لعدم تقدم المُعاداء ولم يصح (أن تضل الأخرى) لأنه لا يحسن قبل 
ذكر (إحداهما)ء «أي: لأن (الأخرى) لا يكون وصفا إلى في مقابلة وصف مقابل 
مذكورء فأبدل بإحداهما «أي: أبدل موقع لفظ (لأخرى) 002 ولم يغير ما هو 
أصل العلة عن هيئته لأنه كأن لم يقدم عليهء #إأن تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا4 يعني فهذا وجه 
الإظهار. 

وقال الخفاجي في «حاشية التفسير»: «قالوا: إن النكتة الإيهام لأن كل واحدة من 
المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكيرء فدخل الكلام في 
معنى العموم)» يعني أنه أظهر للا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكرة 
الأخرى. فلا تكون شاهدة بالأصالة. وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصري 
الخفاجي عن سؤال وجهه إليه الخفاجي». وهذا السؤال: 


يا رأَسَ أهل العلوم السادة البرره 

مدا مي تتكيران إعدى :ون تدكرقنا 

وظاهرٌ الحال إيجارٌ الضمير على 

وحمل الإحدى على نفس الشهادة في 

فعُص بفكرك لاستخراج جوهره 
فأجاب الغزنوي : 


يا من فوائله بالعلممنتشره 


ومن نداه على كل الورى نشّره 
في آية لذوي الأشهاد في البقره 
تكرار إحداهما لوأنهذكَره 
أولأشهيا لسن مرفيها لدف التونية 
من انكر علهك ثم اتعتث لذا ذرره 


ومن فضائله في الكون مشتهره 


تضل إحداهما فالقول محتمل كليهما فهي للإظهار مفتقِره 
واشق الى ملل مدير كناق رط سشسيد] تعيين واحدة للخحكم معتبّره 
رفن رداك عليه الخ ههيو كنا الترتهع لبص مرضبا لبو سيره 
هذا الذي سمح الذهنٌ الكليل به والله أعلم في الفحوى بماذَكَره 

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأبي القاسم المغربي في 
تفسيره'''؛ إذ جعل (إحداهما) الأول مراداً به إحدى الشهادتين» وجعل (تضل) بمعنى 
تتلف بالنسيان» وجعل (إحداهما) الثاني مراداً به إحدى المرأتين. ولما اختلف المدلول 
لم يبق إظهار في مقام الإضمارء وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه» فينزه تخريج 
كلام الله عليه» وهو الذي عناه الغزنوي بقوله: (ومن رددتم عليه الحل إلخ. . 

والذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمدلولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد اليد ل اخياه وذلك يرشح الجملة لأن 
تجري مجرى المثل. وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن كلتا الجملتين علة لمشروعية تعدد 
المرأة في الشهادة» فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه» والتعدد 
مظنة لاختلاف مواد النقص والخلل» فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى. فقوله: 
«أن تَضِنَّ4 تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة» وقوله: «اتُبَكَرَ يِحَدَنهُْمَا الْخُرَىٌ» تعليل 
لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأول من أصلها. 

[282] وول ال رذ 5 

عطف وَؤولا يأب 6 على وَاسَتَتَهِدواً سَهِيِرَيْنِ 8# لآنة لما أمر المتعاقدية تاستتهاد 
شاهدين نهّى من يطلب إشهاده عن أن يأبى» ليتم المطلوب وهو الإشهاد. 

وإنما جيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجيء في خطاب الشهداء بصيغة 
النهي اهتماماً بما فيه التفريط. فإن المتعاقدين يظن بهما إهمال الإشهاد فأمرا به 
والشهود يظن بهما الامتناع فنهوا عنه» وكل يستلزم ضلده. 

وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب» وهو المشارفة» وكأن في ذلك نكتة 
عظيمة: وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهادء قد تعينت عليهم الإجابة: 
فصاروا شهداء. 

ومعلاف عجر ل ارا 6ه إن الظلهوره دن لتب اتلد وه لمارا ك1 411 اق" 


(1) هو: أبو القاسم الحسين بن علي الشهين بالمغربي» استوزره البويهي ببغداد وتوفي سئة 418. 
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إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحمل» وهذا قول قتادة» والربيع بن سليمان» ونقل عن 
ابن عباس» فالنهى عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى» ويجوز أن يكون 
حدق المعدول لقعية الععوي أى ل إذاهاا وعرا لتحيل بوالأداء ماع قله الجسيوة. واب 
عباس» وقال مجاهد: إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة» ولعل الذي حمله على ذلك هو 
قوله: لاالتْهَدَآ4 لأنهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا بعد التحمل» ويبعده أن الله تعالى 
قال بعد هذا -: «ولا تَكتْمُواْ الشّهسدَة» [البقرة: 283]» وذلك نهى عن الإباية عند 
الدعوة للآداء. ْ 

والذى يقلن أن عناك ايسدق تقد طزاغ 4 ارقاو ميو لها بيدعوة: لأ جاله ف 
التعاقن: من تمي ».عن قاد الاضيها ذه رومن 'أدانه. عنن الاحاك إلى البق قله اين 
الحاجب: «والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأآداء نحو البريدين ‏ إن كانا اثنين - 
فرض عين» ولا تحل إحالته على اليمين». 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله: ولا يَأْبَ كبٌّ» ويظهر أن التحمُّل 
يتعين بالتعيين من الإمام» أو بما يعيّنه» وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة 
فينتقل المتعاقدان لآخرء وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد فى 
تاقة. أل خالةه بوعلة أبن يحيفةالآد اد لأرضن "كنا ب :إلا زذا قفي عليه بان لز يرجه يدل 
وإنما يجب بشرط عدالة القاضي» وقرب المكان: بأن يرجع الشاهد إلى منزله في يومه. 
وعلمه بأنه تقبل شهادته» وطلب المدعى. وفى هذه التعليقات رد بالشهادة إلى مختلف 
اعقها دالت الشهرجه :وذللفه انيه مق النا ورلاك لا ينبغي فتحه. 


قال الفرطي: (يوْ خذ من هذه الآية أنه يجور للومام أن يقيم للناس هود ويجعل 
لهم كفايتهم من بيت المال» فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لها». 
قلت: وقد الخسينة قضاة تونس المتقدمون. وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس» يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة» وكذلك كان الأمر 55 
الأندلس» وذلك من حسن النظر للأمة» ولم يكن ذلك متبعاً في بلاد المشرق؟ بل كانوا 
يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق فيعتمدهم القضاة. 
ويكلون إليهم ما يجري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام». وكان مما يعد في 
توجبة فى _العلماء أن يقال : كان مقو لذ عدن القاضى فلن 

[282] ولا مَكَمأ أن تَكتْبوه صغِيرًا أو كيرا ِلك أجله-4. 


تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتهاء فالصغير والكبير هنا مجازان 


6ت البقرة: 282 ا 


في الحقير والجليل. والعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة» فلذلك نهوا عن السامة هنا. 
دعواه للكتابة ل أن بكسن 

والنهي عنها نهي عن أثرهاء وهو ترك الكتابة» لأن السآمة تحصل للنفس من غير 
اختيارء فلا ينهى عنها فى ذاتهاء وقيل: السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون. وانتصب 
ا أو كبيراً على الحال من تمر رو تكتبوه ؛ علو حذف - ١ت‏ 00 

2 عو رفير راس 

في قوله 957 ل 0 سِنَة 9و 4 [البقرة: 255] لأنه قصد هنا 0 التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير» وهو أكثر» 0 اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبيرء لو اقتصر فى اللفظ على الصغير. 

وتخملة اك عله بعال مق السمير المتضوتث يكوه أى : مقبى: الدين إلن 
أجله الذي تعاقدا عليه» والمراد التغيية في الكتابة. 

[282] «#ذلكم أقسط عند أله وَأَقوَمُ لِلقََّدَةَ وَأَدَقَ أل حَريَابوأ4». 

تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة: بأن الكتابة فيها زيادة التوثق» وهو أقسط. 
أ أشنك: قسيطاء أي : عدلاء لأنه أحفظ للحق. وأقوم للشهادة. أ أعون على 
إقامتهاء وأقرب إلى نفي الريبة والشك. فهذه ثلاث علل» ويستخرج منها أن المقصد 
الشترعنئ: أن تكوق الشياذة فى اليحقوفق نيثة» واضتحة ‏ يبعيدة عه الاععيالات: 
والتوهمات. واسم الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكورء فلذلك أشير إليه 
باسم إشارة الواحد. 

وفي الآية حجة لجواز تعليل تعليل الحكم الشرعي بعلل متعلددة. وهذا لا ينبغي 
الاختللاف فيه. 

واشتقاق #أقسط» من أقسط بمعنى عدل» وهو رباعي» وليس من قسّط لأنه 
بمعنى 6 5-0 اشتقاف «أَقُوَ 6 من أقام دده إذا 0 جار 7 5 ادا 
قامط بمعلى في قسطء أي ميقة نسب وهو مشكله إذ ليس لهذ الزئة ‏ فعل. واستشكل 


لما كان إلى المصدر شابه المشتق: إذ المصدر أصل الاشتقاق» وأن يكون أقوم مشتقاً 
من قام الذي هو محوّل إلى وزن فَعَلَ ‏ بضم العين ‏ الدال على السجية» الذي يجيء 

[282] «إِل أن تكوب يِحَرَهُ حَاضْرَهٌ تديروتها يكم لسن 22 جنا 
ألا تكتبوها». 

استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله : مصَدِيرًا أو كبِيرًَ4 وهو استثناء ؛ قيل : 
منقطع» لأن التجارة الحاضرة ليست من الذَّين في شيء» والتقدير: إلا كون تجارة حاضرة. 

والحاضرة الناجزة» التي لا تأخير فيهاء إذ الحاضرء والعاجل» والناجز: مترادفة. 
والدين» والأجل. والتسيكة : “مترادفة: 

وقولة؟ عو خورو ها حك ميان لجملة ا نت يجار ةحاور هذ بل انان فن 
مثل هذاء أقرب منه فى قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابى فى نوادره» وقال العينى: 
ينسب إلى الفرزدق : 
إلا الله أشكو بالمدينة حاجة ووباليام اأخجرق كيف بلستيان 

إذ جعل مان (الكشاق؟ كيف ولعفيان بيبانا لحاجة وأخرىء أو تجعل 

تَدِيرُوتهَا» صفة ثانية لتجارة فى معنى البيان» ولعل فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل 

الرخصة فى ترك الكتابة» لآن إدارتها أغنت عن الكتابة. وقيل: الاستثناء متصل» والمراد 
بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون» رخص فيها ترك 

وقوله: مإقَلِيْسَ عَلَيكْمَ جتاح آلا مَكَنْبَوها» تصريح بمفهوم الاستثناء» مع ما في زيادة 
قوله: #جنَاحٌ* من الإشارة إلى أن هذا الحكم رخصة. لأن رفع الجناح مؤذن بأن 
الكتاية أولى وأحسن. 

وقرأ الجمهور: #تِجَرَةُ4 بالرفع: على أن تكون تامة» وقرأه عاصم بالنصب: على 
أن تكون ناقصة» وأن فى فعل تكون ضميرا مستتراً عائداً على ما يفيده خبر كان» أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» كما في قول عمرو بن شاس - أنشده سيبويه -: 

تقديره: إذا كان اليوم يوماً ذا كواكبء وقوله: آل» أصله أن لا فرُسم مدغماً. 


ساسسر 


[282] «وَأشْهِدُوأ إِذَا تبَايعسم». 


تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرةء وهذا 
إكمال لصور المعاملة: فإنها إما تداين» أو آيل إليه كالبيع بدين» وإما تناجز في تجارة. 
وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر. وقيل: المراد بتبايعتم 
التجارة» فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة» وهذا بعيد جداًء 
لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق 

وقوله تعالى: وَأَتَيِدُوأً# أمر: قيل هو للوجوب, وهذا قول أبي موسى الأشعري. 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء. والضحاكء وعطاء. 
وابن جريج». والنخعي. وجابر بن زيدء وداوود الظاهري». والطبري. وقد ا النبي وَكل 
على بيع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة» وكتب في ذلك : اببسم الله الرحمن العم 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّهء ا* شترى منه عبداً لا داء 
ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم). وقيل: هو للندب وذهب إليه من السلف 
الحسن» والشعبى» وهو قول مالك. وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء. وتمسكوا بالسنة: 
اذى كقب مزلم لكنوده قاله اين لمري. وعراةة اتلك نن نراقم الأقمان: 
وسيجيء قوله تعالى: َإِنَ آَمِنَ بَعْضْكُم يَنَضَا [البقرة: 283] الآية. وقد تقدم ما لابن 
عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند ٠‏ قوله تعالى: «9نا حو 4. 

8382 11 اك اوت يي نإن اكوا رك ترد بيك 4 

نهي عن المضارة وهي تحمل أن يكون الكانى. والكويك مفندرا للاضران» أو أن 
يكون المكتوب له والمشهود له مصدراً للإضرار: لأن ##يِصَادٌ» يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجهول. ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصودء. لاحتمالها حكمينء ليكون الكلام 
موجهاً فيُحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهماء وهذا من وجه الإعجاز. 

والمضارة: إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والكاتب في الحرج 
والخسارة» أو ما يجر إلى العقوبة» وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاعة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة. وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الأفرانة. متها ,ركوب الشاعك بهن الممتافة: العيذة» وفيا دك اسكفتبا زه بعف المدة الطويلة 
العو«هى «مظنة: التسيان. .ومتهاة استفسازه اسعفساراً يوقعه فى الاضطرات: ويوضل متها أنه 
كحي لرلاة الأنون جل اديه فق فاك ريت الفال ادنم معبا ريك اننا ل السهوة بورق ديه 
في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية في إضاعة 
عاتلاتهم» إعانة على إقامة العدل ا اللاقة والسعة. 

وقوله تعالى: «وإن تَمَعَلُوأ فَإنّهه سوق يِكُمٌ» حذف مفعول 8«اتَفْعَلُوا4 وهو 


معلومء لأنه الإضرار المستفاد من (لا ٍِ-- مثل: 9إِعَلِلُوأ هُوّ أَقَّرَبٌُ» [المائدة: 8] 
والفسوق: الإثم العظيم» قال تعالى: ونس الم يمن [الحجرات: 11]. 
[282] وَاتَّمُوأ أله 1 أ و وَالَّهُ يكل سَرْءِ د (©4. 

5 أمر بالتقوى لأنها ملاك الخير؛ وبها يكون ترك الفسوق. وقوله: «#ويملمكم 
ألله © تذكير بنعمة الإسلام. الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة. ونظام 
العالم» وهو أكبر العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع» وفي عطفه 
على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم» حتى قيل: إن الواو فيه 
للتعليل» أي: ليعلمكم. وجعله بعضهم من معاني الواو» وليس بصحيح. 
وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث: لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة» غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرهاء حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل» وقد لاا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم أخراهاء ونظير هذا الإظهار قول الحماسي”"©: 
اللوْمٌ أكرمٌ من وَبْر ووالده واللوّم أكرم من وَبْرٍ وما ولدا 
واللؤمداءٌ لوبر يمقتلون به 1 لصون وسيداء فيروانه 
فإنه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن ولدهاء وما ولدتهء أظهر اللؤم في الجمل 
الثلاث» ولما كانت الجملة الرابعة كالتأكيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها. هذاء ولإظهار 
اسم الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل. وللتكرير مواقع يحسن فيهاء ومواقع لا يحسن 
فيهاء قال الشيخ في «دلائل الإعجاز)””*. في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك 
أشياء لا يهتدى لأسبابهاء وأن بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ في التأويل: «ومن ذلك 
ما حكيا عن الصاحب أنه قال: كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي 
وينقط على ما يختاره» قال الصاحب: فدفع إليَ القصيدة التي أولها : 
أتحتّ ضلوعي جمرةٌ تتوقدل على ما مضى أم حشسرة تتجدّد 
وقال لي : تأملهاء فتأملتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقّط عليه وهو قوله : 
بجهل كجهل السيفٍ والسيفٌ منتضّى 22 وجلم كحلم السيف والسيفٌ مُعْمدُ 
)01 وهو: 0 بن مقداد ويدعى .ابن زهرة» ددكرة أمة د 0 الأصم الفزاري» وتنسب 


)2( ص : 400 مطعة لت بمصر. 


ل البقرة: 283 3 


فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزهء ثم رآني من بعد 
فاعتذر بعذر كان شراً من تركه؛ فقال: إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات» قال 
الصاحب: لو لم يعده لفسد البيت» قال الشيخ عبدالقاهر: والأمر كما قال الصاحب ‏ 
ثم قال قال أبو يعقوب: إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفضاج 
والتكسشينيين. لجن ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى: ##وَبلحَي أرلَنَةُ يللي َل 
الا 1305 رفولك يلخ الك ل 1ه © أنَّهُ أصَكمَدٌ 40 [الإخلاص: 1 - 2] 
عمل لولاه لم يكن. 

وقال الراغب: قد استكرهوا التكرير في قوله: 

فيا لوي يه البتوى بطابع التسيورق 

حت قبل الى اشلظ يمير على هذ الت الرفى ما البديق الفروي تي قال إن 
التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم» أو التحقير» في جمل متواليات كل 
جملة منها مستقلة بنفسهاء والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أو في جمل 
في معنى» ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقير» فالراغب موافق للأستاذ ابن العميدء 
وعبدالقاهر موافقٌ للصاحب بن عباد» قال المرزوقي في شرح الحماسة"' عند قول 
يحيى بن زياد: 
اكيبا واعت الشميي الاح سينامية بمَفرقٍ رأسي قلت للشيب مرحبا 

(كان الواجب أن يقول: قلت له مرحباًء لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيراً والقصد بالتكرير التفخيم). 

واعلم أنه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكررء كما تقدم في بيتي الحماسة: اللؤم أكرم من 
وبر).. إلخ. 

وقد وقع التكرير متعاقباً في قوله تعالى في سورة آل عمران [78]: #«إوَإِنَ مِنْهُمَ 
عرِيعَا يلون ا الْكتب لسَحَْسِبوه بن العكتب هما هو ورت الكعية ويثوأيت رابو 
عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ الله الْكَذِب وَهُمْ يعلموث 00 لآل عمران + :78 


00 و ب ع 


[283] «#وإن © كتسم عل سَمَرٍ وَلَمْ سَحِدُوأ كتا فَرِهَانُ مَفَبِوضَة 
هذا معطوف على قوله: 8«#إدًا تَدَايَدمَ بِديْنِ» [البقرة: 282] الآية» فجميع ما تقدم 


() فى باب الآدب من ديوان الحماسة. 


حكم في الحضر والمكنة» فإن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من 
يكتب ويشهدء فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن» وهذا آخر الأقسام المتوقعة في صور 
المعاملة» وهى حالة السفر غالباء ويلحق بها ما يماثل السفر فى هاته الحالة. 

والرهان جمع رهن - ويجمع أيضاً على رُمّن بضم الراء وضم الهاء ‏ وقد قرأه 
جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الهاء. وقرأه ابن كين وا عمرو: بضم الراء وضم 

والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر كالخلق. ومعنى الرهن أن 
يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في 0 وأصل الرهن في كلام العرب 
يدل على الحبس» قال تعالى: «#كل تين يما بت هين (9©)» [المدثر: 38]» فالمرهون 
محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه» قال زهير: 

والرهن شائع عند العرب: فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع 
دفعهاء فربما رهنوا أبناءهم» وربما رهنوا واحدا من صناديدهم» قال الأعشى يذكر أن 
ستل السظنيبيةيين امنقاففا كنا فمتسساهم كين تند انشسدا 

وقال عبدالله بن همَّام السلولي”" : 

ومن حديث كعب ١‏ يك الاشرف أنه قال لعبدالرحمن بن عوف: أرهنوني أبناءكم. 

ومعنى: «درِهن4 : أي فرهان تعوض بها الكتابة. ووصفها بمقبوضة إما لمجرد 
الكشف. لأن الرهان لا تكون إلا مقبوضة» وإما للاحتراز عن الرهن للتوثقة فى الديون 

في الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباح» فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه. 

تدك الآية على أن الرهن توثقة ثقة في الدين. 

ال دالة على مشروعية الرهن في 0-0 0 وها مشروعية ا في 
الفرض والتقذي إذا لم يوجل الشاهد ين السقرء 5 مفهوم 2 55086 مورد 5 


(1) فى باب الآدب من ديوان الحماسة. 


حالة خاصة لا للاحتراز» ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز»ء ولذا لم 
يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب. ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا؛ إذ قد 
علم من الآية أن الرهن معاملة معلومة لهم. فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة على معنى 
الإرشاد والتنبيه. 


وقد أخذ مجاهدء والضحاكء وداود الظاهريء» بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال 
السفرء مع أن السنة أثبتت وقوع الرهن من الرسول يِه ومن أصحابه في الحضر. 

والآية دليل على أن القبض من متمّمات الرهن شرعاًء ولم يختلف العلماء في 
ذلك. وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض» فقال الشافعي: القبض شرط 
في صحة الرهن» لظاهر الآيةع فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العمّدة عثئله». 
وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا يجوز الرهن بدون قبضء وتردد 
المتأخروة فين التحدفية في -نقاد هذه الحبارة؟ فقلال جساعةبهو عنندة.شرط افى 'الصيدة 
كقول الشافعي» وقال جماعة: هو شرط في اللزوم قريباً من قول مالك» واتفق الجميع 
على أن للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوزء وذهب مالك إلى أن القبض 
شرط في اللزومء لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع» والقبض من لوازمه» فلذلك يجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن 
أسوة الغرماء؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماءء والآية تشهد لهذا لآن الله سبحانه 
وتعالى جعل القبض وصفاً للرهن» فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. وأهل 
تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملك» ويعدون ذلك في رهن الدين 
حوزاً. وفي الآية دليل واضح على بطلان الانتفاع؛ لأن الله تعالى جعل الرهن عوضاً عن 
الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاع» واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه توثقا إلى 
ماهية البيع. 

[283] ين آِنَ بَنَسْكُم ينا مَلْْوَم ااذه اؤْثينَ أمتتة ولق الله ريذ4. 

متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدّينء أي: إن أمن كل من المتداينين 
الآخرء أي: وثق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن» فالبعض - المرفوع ‏ 
هو الدائن» والبعض - المنصوب - هو المدين وهو الذي اؤتمن. 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمناً. والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه. 
وأطلقت الأمانة على الشيء المومّن عليه» من إطلاق المصدر على المفعول. وإضافة 
أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله. وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفةٍ الأمين عند قوله 
تعالى : اَنَأ لك نَاصِمٌ أيِيةُ4 في سورة الأعراف [68]. 


وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الذّين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق» 
لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس» فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنه لما سمي 
أمانة فعدَمُ أدائه ينعكس خيانة؛ لأنها ضدهاء وفي الحديث: «أدْ الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من خانك». 
والأداء : الدفع والتوفية. ورد الشيء أو رد مثله - لا ثة تقصد أعيانه» ومنه أداء 
الأمانة وأداء الدين» أي : : عدم ححذه » قال تعالى : © إن أ َه يمدي أل 0 0 2 يِ إل 
أَمْلِهًا» [النساء: 58]. 
والمعنى: إذا ظننتم أنكم في غنية عن التوثق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكمء 
فأعطوا الأمانة حقها. 
0 . تقدم عند قوله تعالى : ةا حُتبو »# أن آية: «َإِنَ أمِنَ بَعَضَكم بعصا 
وو ألذزه 5 عن أمتتة.4 تعتبر تكنك- لطلب الكتابة والإشهاد طلب 3-5 واستحباب عنك 
الذين حملوا الأمر 2 قوله تعالى : وم وا على معزى الندب والاستحباب» وهم 
الجحفهون: وفع كرقينا تكياة لذلة الطنث أنها بيقف أن الكتابة والاشياة مد 
المتدايئين» مقصود بهما حسن التعامل بينهماء فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعمّاء وإن 
اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهما. 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتقيا الله. 


وتقدم أيضاً أن الذين قالوا بأن الكتابة والإشهاد على الديون كان واجباً ثم نسخ 


وجوبهء ادعوا أن ناسخه هو قوله تعالى: مو فَإِنَ من 1 بَعَضَامة الآية» وهو قول 
الشعبي» وابن جريجء وجابر بن زيدء والربيع بن سليمان» ونسب إلى أبي سعيد 


ومحمل قولهم وقول أبي سعيد - إن صح ذلك عنه ‏ أنهم عنوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والآزمنة. وتسمية مثل ذللفه تنا تسمية قديمة. 

أما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكماً مُحْكماء ومنهم الطبري» 
فقصروا آية: 8ن آمِنَ بَنَضّكُم بَتَضّا الآية» على كونها تكملة لصورة الرهن في السفر 
خاصة. كما صرح به الطبري» ولم يأت بكلام واضح في ذلك ولكنه جمجم الكلام 
وطواه. 

ولو أنهم قالوا: إن هذه الآية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفرء أ 
فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم بعضاًء فالتقدير: فإن لم تجدوا رهناً وأمن بعضكم بعضا 


إلى آخرهء لكان له وجهء ويفهم منه أنه إن لم يأمنه لا يداينه» ولكن طوي هذا ترغيباً 
للناس في المواساة والاتسام بالأمانة. وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الآية 
مقصورة على بيان حالة ترك التوثق في الديون. 

وأظهر مما قالوه عندي: أن هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة 
بالديون: من إشهادء ورهنء ووفاء بالدين» والمتعلقة بالتبايع» ولهذه النكتة أبهم 
المؤتمنون بكلمة «بعض» ليشمل الائتمان من كلا الجانبين: الذي من قبل رب الدين» 
والذي مِن قبل المدين. 


فربٌ الدّين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه» ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن 9 البيسو و في الحضر. 

والمدين يأتمن الدائن إذا سلم له رهناً أغلى ثمناً بكثير من قيمة الدين المرتهن فيه 
والغالب أن الرهان تكون أوفر قيمة من الديون التى أرهنت لأجلهاء فأمر كل جانب 
مؤتمن أن يؤدى أمانته» فأداء المدين أمانته بدفع الدووة دون مطل.ء. ولا جحود. وأداء 
الدائن أمانته إذا أعطي رهناً متجاوز القيمة على الدين أن يرد الرهن ولا يجحله غير 
مكترث بالدين؛ لأآن الرهن أوفر منه» ولا ينقص شيعا من الرهن. 


ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين: معنى الصفة التي يتصف بها الأمين» ومعنى 
الشيء المؤمّن. 

فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلق الرهن: وهو أن يصير الشيء المرهون ملكاً لربٌّ 
الدَّينء إذا لم يدفع الذدَّين عند الأجلء قال النبي كَكةِ: «لا يَغْلقَ الرهن»» وقد كان غلق 
الرهن.. .من أعمال أهل الجاهلية» قال زهير: 
وفارقَتك برهن لا فقفكاك له عند الوّداع فأمسى الرهنٌ قد عَلِقًَا 


2 سرح ره 


ومعنى أن بتَضكم بتسّا4 أن يقول كلا المتعاملين للآخر: لا حاجة لنا بالإشهاد 
ونحن يأمن بعضنا بعضاًء وذلك كي لا ينتقض المقصد الذي أشرنا إليه فيما مضى من 
دفع مظنة اتهام أحد المتداينين الآخر. 

وزيد في التحذير بقوله: 8وَلِتَقٍِ أله يَيَهُع. وذكر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله: «وليتق ربه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. 

وقوله: #ألذه اوْتَمِنَ» وقع فيه ياء هي المدة في آخر «الذي»». ووقع بعده همزتان 
أولاهما: وصلية وهي همزة الافتعال» والثانية: قطعية أصلية» فقرأه الجمهور بكسر ذال 


الذي وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال؛ لأن همزة الوصل سقطت في الدرج فبقيت الهمزة 
على سكونها؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدا قد زال» وهو الهمزة الأولى. ففي هذه 
القراءة تصحيح للهمزة؛ إذ لا داعي للإعلال. 

وقرأه ورشس عن نافع وأو عمرو» وأبو جعمر: الديتمقة بياء بعل ذال الذي ثم 
فوقية مضمومة: اعتباراً بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال الوصلية؛ 
لأن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول» فلما 
حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واواً بعد كسرة ذال «الذي» فقلبت 
الواو ياء» ففى هذه القراءة قلبان. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم: #الذي اوتمن» بقلب الهمزة واوا تبعا للضمة مشيراً بها 
إلى الهمزة. 

وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأآداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف. 


مر 2 فرءهس دَاكََدَ 


[283]: :ول اتكترا النهضةه 323 يحكشننها وح 1ن تنك وام كا 
موت عي 4©9. 

وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال؛ فإنه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدل» ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين» وأعقب ذلك بالنهي عن 
كتمان الشهادة كلها. فكان هذا النهي ‏ بعمومه ‏ بمنزلة التذييل لأحكام الشهادة في 
الذين. 

واعلم أن قوله تعالى: «إوَلا كَكتُمُوا النّهحدَة» نهي» وأن مقتضى النهي إفادة 
التكرار عند جمهور علماء الأصول. أي: تكرار الانكفاف عن فعل المنهئ فى أوقات 
عُروض فعلهء ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصيةء وأن التكرار الذي يقتضيه النهي 
تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنهء فلذلك كان حقاً على من 
تحمل شهادة بحق ألا يكتمه عند عروض إعلانه: بأن يبلغه إلى من ينتفع به» أو يقضي 
بهء كلما ظهر الداعى إلى الاستظهار بهء أو قبل ذلك إذا خشى الشاهد تلاشى ما فى 
علمه: بغيبة أو طروٌ 67 أو عروض موت» بحسب ما يتوقع الشاهد أنه حافظ 5 
الذي في علمهء على مقدار طاقته واجتهاده. 

وإذقن عالميف ب انما جر أن الك تبان بأن وراذة: إقاية المياةة على «وجهها بنقولى: 
وَأَقوَمْ لِلتَّسَدَةِ»؛ [البقرة: 1282]» وأنه حرفن الشناهد على الشفيور للاشيهناة إذا.طلتب 
بقوله : ولا يأب التُهَدَة إِذَا مَا 5ُغوأ» [البقرة: 1282]» فعلم من ذلك كله الاهتمام بإظهار 


0 البقرة: 283 300 


الشهادة إظهاراً للحق. ويؤيد هذا المعنى ويزيده بياناً قول النبي ككل : «آلا أخبركم بخير 
الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» رواه مالك فون «الموطأا. ورواه عنه مسلم 
والاربعة. 

فهذا وجه تفسير الآية تظاهر فيه الأثر والنظر. ولكن روي في «الصحيح) عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كل قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» ‏ 
قالها ثانية وشك أبو هريرة في الثالثة ‏ «ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يُستشهدوا) 
الحديث. 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدواء وأن ذمّهم من 
أجل تلك الصفة. وقد اختلف العلماء في محمله؛ قال عياض: حمله قوم على ظاهره من 
ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة» والجمهور على خلافه وأن ذلك غير قادح. 
وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذباء وإلا فقد جاء في «الصحيح»: «خير 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». وأقول: روى مسلم عن عمران بن حصين: 
أن رسول الله عل قال : «(إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ‏ قالها مرتين أو ثلاثا - ثم 
يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» الحديث. 

والظاهر أن ما رواه بق هريرة وما رواه عمران بن حصين واحد» سمعة كلاهماء 
واختلفت عبارتهما في حكايته» فيكون لفظ عمران بن حصين مبيناً لفظ أبي هريرة أن 
معنى قوله: «قبل أن يستشهدوا) دون أن يدوا : أي: دون أن يستشهدهم مشهدء 
أي: أن يحملوا شهادة» أي: يشهدون بما لا يعلمون» وهو الذي عناه المازري بقوله: 
وعملواةقى الخديف. أى: حديث امن هرمرة د على هنا إذ شهيد كاذنا : فهذا طريق 

وقال النووي : تأولة بعض العلماء بأن ذم الشهادة قبل أن الها الشاهد هو في 
الشهادة بحقوق الناسن يخللاف ما فيه حق الله» قال النووي: «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا». وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب» بتأويل كل من 
الحديثين على غير ظاهره؛ لثلا يلعى أحدهما. 

قلت: وبنى عليه الشافعية فرعاً برد الشهادة التى يؤديها الشاهد قبل أن يُسألهاء 
ذكره الغزالي في «الوجيزاء والذي نقل ابن مرزوق في «شرح مختصر خليل عن الوجيز) : 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل . وبعدل الدعوى وفبل الاستشهاة 
وجهانء. فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا؟ وجهان». 

فأما المالكية فقد اختلف كلامهم. 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يُسألها مقبول 
لحديث «الموطأ»: «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها». ونقل الباجى عن 
مالك: «أن معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بهاء 006 
ويؤديها له عند الحاكم». فإن مالكاً ذكره في «الموطأ) ولم يذيله بما يقتضي أنه لا عمل 
عليه؛ وتبع الباجي ابن مرزوق في «شرحه لمختصر خليل» وادعى أنه لا يعرف في 
المذهب ما يخالفهء والذي ذهب إليه ابن الحاجب وخليل» وشارحو مختصريهما: أن 
أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها. 


قال ابن الحاجب: «وفي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمححض من حق الآدمىي 
قادحة). وقال خليل د.قاطنا على موانع قبول الشهادة -: «أو رَفْعَ قبل الطلب في 8 
حق الآدمي). وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق) ونسبه 
النووي في «شرحه على صحيح مسلم) لمالك :مله على أن الفيتدد متحد وهو إعيال 
حديث أبي هريرة» ولعله أخذ نسّبة ذلك لمالك من كلام ابن الحاجب المتقدم. 

وادعى ابن مرزوق أن ابن الحاجب تبع ابن شاس إذ قال: «فإن بادر بها من غير 
طلب لم يقبل»» وأن ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال: والذي تقتضيه نصوص 
المذهب أنه إن رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوباً فلا أقل 
من أن لا ترداء واعتضد بكلام الباجي في شرح حديث: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها». 

وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين: مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين» 
وهو مسلك الشافعية» ومسلك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة الحرص على العمل بشهادته 
وأنه ريبة. 

وقوله: «ؤومن يَكتَمهَا فإ فَاقَّه نَّهه ءَانْم دم زيادة في التحذير. والإثم: | لذنب 
والفجور. 

والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوايا. وأسند الإثم إلى القلب وإنما 
الآثم الكاتمء لأن القلب ‏ أي: حركات العقل - يسبب ارتكاب الإثم : فإن كتمان 
الشهادة إصرار قلبي على معصية» ومثله قوله تعالى: «#سَحروأ أعينَ ألنّاس» [الأعراف: 
6] وإنما سحروا الناس بواسطة مرئيات وتخيلات» وقول الأعشى: 


كاتك فاشعز ها حيسية دا شتزوا أَقْدِم إذا ما أعيّنُ الناس تَفُرَفَ 


لأن القَرّق ينشأ عن رؤية الأهوال. 


وقؤلهة روا يما ار ا 4 تهديدء كناية عن المجازاة بمثل الصنيع؛ لأن 
القادر لا يحول بيله وبين الموّاخذة إلا الجهل . فإذا كان فلنها أقام قسطاس الجزاء. 
[284] «ّه ما ل أسَموَتِ وَمَا له الْأرَضٍ وإن مُبَدُوأ 
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تيد ©4. 

تعليل واستدلال على ا #«وانّه يما تعملوب غ42 'وعلى ما تقدم 
آثفاً من نحو: طوَالهُ يكل سَرْء عَلِيدٌ24 انه يما َمَوْنَ عَلِيةٌ4. واه يما 
0 ف وَاللَّهُ يما نما هاون 4 ناذا كان..اللف تعررضا بالوعك .والوعيدة. :نقد 
جاء هذا الكلام تصريحاً واستدلالًا عليهء فجملة #9إوإن تُبَدُوأ ما ل أَشِيكُمْ» إلى 
آخرها هي محط التصريح. وهي المقصود الحو وهي معطوفة على جملة: 7 
تَكْممُوأْ النّهسددة» إلى: واه يما تَْمَلُونَ عَلِية» [البقرة: 283]. 

وجملة: َه ما ل ألسَمْوْتِ وما 4 أي و 0 الاستدلال» وهى اعتراض 

ا ل ار ل ل 0 

ره فالمعنى: إنكم عبيدُه فلا يفوته عملّكم 0 على علي نذا الوه تكو 
جملة: #وإن مَبَدوأ ما 4 أَشييحُن»4 معطوفة على جملة: موه ما ل ألسَّموْتِ وما هم 
لْأرضِ» عطف جملة على جملة» والمعنى: إنكم عبيده» وهو 0 ونظيرها في 
المعنى قوله تعالى : «إوَأيِرُوا مَوَلَك ل بلجهروأ يو- إِنَهه علدا بِدَاتٍ سدور © ال يلم من حَق3»* 
[الملك: 13 - 14] ولا يخالف بينهما إلا أسلوب نظم الكلام. 

وشعتي الاستدلال: هنا إن 'التاين “قن غلهوا أن اللهةرمه السماوات» و الارض» 
وخالق الخلقء. فإذا كان ما في السماوات والأرض لله» مخلوقاً له» لزم أن يكون جميع 
ذلك معلوماً له لأنه مكون ضمائرهم وخواطرهم وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من 
تمام معنى الخالقية والربوبية؛ لأنه لو خفي عليه شيء لكان العبد في حالة اختفاء حاله 
عن علم الله مستقلا عن خالقه. ومالكية الله تعالى أتم أنواع الملك على الحقيقة كسائر 
الصفات الثابتة لله تعالى» فهي الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب إلى ما اقتضاه 
وجوب الوجود من صفات الكمال. فقوله: 9«يْه ما له السَموتِ وَمَا له الْأرْضٍ» تمهيد 
لقوله: «إوإن تُبَدُوأْ ما 4 أَشيكُم أو تحفوه» الآية. 

وعطف قوله: «إوإن تُبَدُوا ما 4 أنشيكُمَ» بالواو دون الفاء للدلالة على أن الحكم 
الذي تضمّنه مقصود بالذات» وأن ما قبله كالتمهيد له. ويجوز أن يكون قوله: «##وإن 


اح لاو 
بين 


تدوأ عطفاً على قوله: واه يمَا : لور علي #6 [البقرة: 283]» ويكون قوله: يله ما 
ف السَّمْوتٍِ وَمَا ف الأَرْضٌ» اعتراضا بينهما. 


وإبداء ما في النفس: إظهاره» وهو إعلانه بالقول. فيما سبيله القول. وبالعمل فيما 
فوت علية عوال انب عقاو تلات زناه وعظات زد تدر ترون دادسنا 
عليه. فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على افسية وفي الغرض 
المسوق له الكلام في سياق الإثبات. وما في النفي يعم الخير والشر. 

والمحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العدّء فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة: يعذّه 
عليكمء إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله 
تعالى: #«#إإنَ عِسَابُمَ إِلَا عل دَتّم» [الشعراء: 1113]» وشاع هذا في اصطلاح الشرعء 
ويوضحه هنا قوله: «هَمَمْفْرَ لِمَنَ 45 وَيْحَذْب صن 4آ4. 

وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة: ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاءء فلا يقصروا في اتباع الخيرات النفسية والعملية» إلا أنه أثبت غفراناً 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما نبديه وما نخفيه. 

وللعلماء في معنى هذه الآية» والجمع بينها وبين قوله ككِةِ: «من هم بسيئة فلم 
يعملها كُتبت له حسنة». وقوله: (إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثتها به أنفسها». وأحسن 
كلام فيه ما يأتلف من كلامي المازري وعياضء» في شرحيهما الصحيح مسلم»: وهو 
- مع زيادة بيان - أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا 
خلاف في عدم المؤاخذة به» إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه» وهو مورد حديث التجاوز 
للأمة عما حدثت به أنفسهاء وإن كان قد جاش في النفس عزمء فإما أن يكون من 
الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لاء فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها 
أتعان؟ كل الإبماناه والكتر» والعميو الا حلاف فى المواعد ةي :لان منا يخل ان 
طوق المكلف أن يصرفه عن نفسهء وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في 
الخارج» فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على 
السرقة فيسرق» وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه. فلا خلاف في 
عدم المؤاخذة به» وهو مورد حديث: «من هم سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». وإن 
رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان. أي: إن قوله تعالى: ©يُحَاسبم 
به أننّةُ# محمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة 
شرعية كثيرة» وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط 
المصطلحات الأصولية فأطلق النسخ على معنى البيان» وذلك كثير في عبارات 


المتقدمين. وهذه الأحاديث» وما دلت عليه دلائل قواعد الشريعة» هى البيان (لمن يشاء) 
في قوله تعالى : طكمئيز يمن 455 ويمَذب كن تكاز». 


وفي «صحيح البخاري» غق الى عياف 7 لاك هله اليه : نسخت بالتي بعدها»ء أي 
بقوله: لا يُكَلّك أنَّهُ تنما إلا وَسَعَها» [البقرة: 286] كما سيأتي هنالك. 

وقد تبين بهذا أن المشيئة مترتبة على أحوال المبدى والمخفى, كما حو ني 

وقرأ الجمهور «مَمَمْنرَ4. «اوَيُمَزّب4» بالجزم»ء عطفاً على 8يُِسَاسبَكُ4» وقرأه ابن 
عامرء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: بالرفع على الاستئناف بتقدير فهو يغفرء وهما 
وجهان فصيحان». ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ: 

وقوله: مووَالله عل كل سزْءٍ ريك 4. تذييل لما دل على عموم العلم. » بما يدل 
على عموم القدرة. 

1 «طققاقة: تقول بنك أقرن ال نين انف ا والنقيترة “4 قن عام 
مملركيك تكبف لشم ا 37 عن تن ارت وتكالنا” شيك رامددا 
521 ب كك اليد 

قال الزجاج: «لما ذكر الله ع وتعالى في هذه السورة أحكاماً كثيرة وقصصاًء 
ختمها بقوله: دَامَنَ ألرَسُولُ يِمَا أُنَرْلَ إِلَنّهِ من رَيّو-» تعظيماً لنبيّه يلل وأتباعه» وتأكيداً 
وفذلكة لجميع ذلك 00 من قبل». يعني: أن هذا انتقال من المواعظء والإرشاد. 
والتشريع» وما تخلل ذلك: مما هو عون على تلك المقاصدء إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إيمانهم بجميع ذلك إيماناً خالصاً يتفرع عليه العمل؛ لأن الإيمان بالرسول 
والكتاب» يقتضي الامتثال لما جاء به من عمل. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا 
الموقع لمناسبة ما تقدم. وهو انتقال موّذن بانتهاء السورة لأنه لما انتقل من أغراض 
متناسبة إلى غرض آخر: هو كالحاصل والفذلكة. فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض. 
وورد في أسباب النزول أن قوله: وَءَامَنَ لرَسُول» يرتبط بقوله: «#وإن تَبَدُوأ ما فم 
أَشيكمْ و تحهوه ب [البقرة: 284] كما تقدم آئفاً. 

ب ل ور رقو كا ااا هلي بار لاني ولت النزول» قال 
تعالى: 598 همأ يإِخْراج ألرسُولٍ6 [التوبة: 13]» 8 وَالْمَوّمنو 4 معطوف على 9 الرسولٌ». 
والوقف عليه. 

وَالَمُوّميونَ»* - هنا - لقب للذين استجابوا لرسول الله كله فلذلك كان فى جعله 
فاعلا لقوله: ءَامَنَ»* فائدةء مع أنه لا فائدة في قولك: قام القائمون. | 


وقوله: كل ءَامَنَ بال جمع بعد التفصيل» وكذلك شأن «كُلٌ4 إذا جاءت بعد 


1ز1 


3 البقرة: 285 3 


ذكر متعدد في حكمء ثم إرادة جمعه في ذلك. كقول الفضل بن عباس اللْهّبِيء 
أنيانت: 


كز الوقنةرني لكش مساعيهة يتحية]ن دل ليكورتتكود 

وإذ كانت «كل» من الأسماء الملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت تنوين 
عوض عن مفرد كما نبه عليه ابن مالك في «التسهيل». ولا يعكر عليه أن «كل) اسم 
مُعغرب لأن التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء ء فى معلييه» افمن جوّز أن 
يكون عطف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المؤمنون» مبتداً 00 و3 مكيةا ثانياً 
وءَامَنَ خبرهء فقد شذ عن الذوق العربي. 


وقرأ الجمهور #وَكيد-» بصيغة جمع كتاب» وقرأه حمزة» والكسائي: #وكتابه». 
بصيغة المفرد على أن المراد القرآن أو جنس الكتاب. فيكون مساوياً لقوله: «#وكيدء» إذ 
المراد الجنس» والحق أن المفرد والجمع سواء في إرادة الجنسء. ألا تراهم يقولون: إن 
الجمع في مدخول أل الجنسية صوريء ولذلك يقال: إذا دخلت أل الجنسية على جمع 
أبطلت منه معنى الجمعية» فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف فى هاتين القراءتين» 
والإضافة تأتي لما تأتي له اللام» وعن ابن عباس أنه قال» لما سئل عن هذه القراءة: 
(كتابه أكثر من كتبه ‏ أو الكتاب أكثر من الكتب»» فقيل: أراد أن تناول المفرد المراد 
به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس». لاحتمال إرادة جنس الجموعء فلا 
يسري الحكم لما دون عدد الجمع ‏ من أفراد الجنسء. ولهذا قال صاحب تا 
«استغراق المفرد أشمل من استغراق الي والحق أن هذا لا يقصده العرب في نفي 
الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن كلام ابن عباس - إن صح نقله عنه له 
أنه أكثر لمساواته له معنى» مع كونه أخصر لفظأًء فلعله أراد بالأكثر معنى الأرجح 
والأقرى. 

وقوله: «إلا نَمرفُ بيت أحد ين رُسَْلوٍء» قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارك» 
وهو يحتمل الالتفات: بأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
وَمَالُوأ»# عليه. أو النون فيه للجلالة» أي: آمنوا في حال أننا أمرناهم بذلك لأننا لا 
نفرق». فالجملة معترضة. وقيل: هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن ؛ لآن الإيمان 
اعتقاد وقول. وقرأه يعقوب بالياء: على أن الضمير عائد على 0 ءامن اَم 4. 


والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به والتصديق» بأن يؤمن ببعض ويكفر 


وقوله: «لا نَعرَقُ بيت أحَدٍ ين رُسَلِو-» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى : 
ل هم 


ول دفرق اح ير وت لذ مَسَلِمون 4 [البقرة: 136]. 


2ح سلا 


وَكَالُوأْ سَيِعْنَا وَأَطَعنآا»# عطف على طدَامَنَ الرَسُولُ» والسمع هنا كناية عن الرضاء 
والقبول» والامتثال» وعكسه لا يسمعون. أي: لا يطيعون. وقال النابغة: 
تكشتحنادرهها الحرافسون فحن اشحعوون تتح ةب ييا 

أي عدم امتثالها للرقيا. والمعنى: إنهم آمنواء واطمأنوا وامتثلواء وإنما جيء بلفظ 
الماضي دون المضارعء, ليدلوا على رسوخ ذلك؛ لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضاء 
وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعت. 

وعْقرَاتككت» نصب على المفعول المطلق: أي اغفر غفرانك» فهو بدل من فعله. 
والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافاً بالبعث. وبججعل منتهياً إلى الله لأنه منته 
إلى يوم» أو عالمء تظهر فيه قدرة الله بالضرورة. ويحتمل أنه مجاز عن تمام الامتثال 
والإيمان» كأنهم كانوا قبل الإسلام أبقين» ثم صاروا إلى الله.ء وهذا كقوله تعالى: 
#مَفرُوأ إِلَ أنَّهِ» [الذاريات: 50]. وجعل المصير إلى الله تمثيلًا للمصير إلى أمره ونهيه 
كقوله: وَوَجَدَ أنه عِنْدَُ مَوَضَلهُ حكابة» [النور: 39]. وتقديم المجرور لإفادة الحصر: أي 
المصير إليك لا إلى غيرك» وهو قصر حقيقي قصدوا به لازم فائدته» وهو أنهم عالمون 
بأنهم صائرون إليهء ولا يصيرون إلى غيره ممن يعبدهم أهل الضلال. 

[286] جلا يُكَلِك أنَّهُ فسا إلا وسعها لها ما كسَبَتٌ وَعَلهَا ما 


ص 


كمي . 


الأظهر أنه من كلام الله تعالى. لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين» فيكون 
اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول» وفائدته إظهار ثمرة الإيمان» والتسليمء والطاعة». 
فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف بما فيه مشقة» وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة» أو التي ألهموها: وهي «إرَبَّا لا تُوَاخِدْمَا إن شَسِينَا4 إلى 
قوله: «إمَا لا طَامّةَ لنَا ب قبل أن يحكي دعواتهم تلك. 

ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين» كأنه تعليل لقولهم: ##سَيِعَنَا واطعنا» 
أي: علمنا تأويل قول ربنا: «#وإن تَبَدُوأ ما له أَشسِكُم أو تَحَهُوه» [البقرة: 284] بأنه 
يدخلها المؤاخذة بما في الوسع, مما أبدى وما أخفى» وهو ما يظهر له أثر في الخارج 
اختياراًء أو يعقد عليه القلب. ويطمئن بهء إلا أن قوله: «لها مَا كُسَبَتَ» إلخ يبعد 
هذا؛ إذ لا قبل لهم بإثبات ذلك. 


فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله: «إوإن تُبَدوا ما 4 أشيكم أو تحهومه» 
وهذا مروي في «#صحيح مسلم) عن أبي هريرة وابن عباس”' أنه قال: لما نزلت: «إوَإِن 
تُبَدُوأْ ما له أَشسِكم أو مار وه و اا 4 [البقرة : 1284 اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله فأتوه وقالوا: لا نطيقهاء فقال النبى كَللهِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وصليناة 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: «لا مُكَلِك أمَهُ 
تنما ِل وَسَعَهنَ»؛ وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح للمتقدمين» والمراد البيان 
والتخصيص لأن الذي تطمئن له النفس : أن هذه الآيات متتابعة النظمء وبع ذلك يجوز 
أن تكوة نالك نكيت تتحدية برد بلق نولي ا :كاله دفي السلنية حجري . 

والوسع في القراءة بضم الواو. وهو في كلام العرب مثلَّثْ الواو وهو الطاقة 
والاستطاعة» والمراد به هنا ما يطاق ويستطاعء فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 
والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع. 

وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم 
«نَنَسّا» في سياق النفيء, لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال 
الخلق» فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله. وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات» هذا 
«اع ا 

وامتازت شريعة الإسلام لمن «الرفق ع كنياة: اقوله اتعال؟ لون 12 12د 
ألدين مِنْ حرج [الحج: 8 وقوله: 256 أ بِحكم لْسَمَمَ و يرد 1 4 
[البقرة: 1185» ولذلك كان من قواعد الفقه العامة «المشقة تحلب التيسير). وكانت المشقة 
مظنة الرخصة». وضبط المشاق المسقطة للعبادة مذكور فى الأصولء» وقد أشبعتث القول 
فيه في كتابي المسمّى «مقاصد الشريعة»» وما ورد من امالك الشاقة فأمر نادر»ء في 
أوقات» الضيزووة: ككلينية الواحد مق المسلميق بالقنات للعشرة من النشركين نن. أول 
الإنياقفي روقلة المسلمية. ١‏ 

وهذه المسألة هى المعنونة فى كتب الأصلين بمسألة التكليف بالمحال» والتكليف 
بجا لذ يطاق». وفى_مسألة أرتتابجهاا كب الأشاعرة والتععالة» .واععلقوا افيه الختيلافاً 
شهيراًء دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهمء فقالت الأشاعرة: يجوز 
على الله تكليف ما لا يطاق بناءً على قاعدتهم في نفي وجوب الصلاح على اللهء وأن ما 


4 فى كتاب الإيمان. 


يصدر منه تعالى كله عدل لأنه مالك العبادء وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء. 
وعلى قاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة. وانتفائه علامة على الشقاوة» وترتب الرثم 
لأن لله تعالى إثابة العاصي» وتعذيب المطيع» فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل مستحيل» 
اف "مقعلت واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في الصورة وما هو 
بنافخ . وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. ولا دليل فيه لأن 
هذا في أمور الآخرة» ولأنهما خبّرا آحاد لا تثبت بمثلها أصول الدين. وقالت المعتزلة: 
اا اياي يي و ا 
الظلم عنهء وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال» وقاعدتهم في أن 
ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا لصار عبثاً وهو مستحيل على الله» وأن الله يستحيل عليه 
تعذيب المطيع وإثابة العاصي. 

واسخدلو ا وهيل ]| لآنة )ونا لا داف الدالة على أصولها: مثل «إولا يظَلم ريك أحد 
[الكهف: 9 «ومَا كا مُعَزيينَ حَقَّ يسك رَسُولًا» [الإسراء: 15]» كل رك الله ل يَأَمُ 
بالْمَحْمَلهِ لْفَحْسَّلِهِ» [الأعراف: 28]. إلخ . 

والتحقيق أن الذي جرّ إلى الخوض فى المسألة هو المناظرة فى خلق أفعال العباد؛ 
فإن الأشعري لما نفى قدرة العبدء وقال بالكيتة وفسّره 007 قدرة العبد لحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثرة فيهء ألزمهم المعتزلة القول بأن الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهمء وذلك تكليف بما لا يطاق» فالتزم الأشعري ذلك». وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعريً في جواز تكليف ما لا يطاق» والآية لا تنهض حجة على 
كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك. 

ثم اختلف المجوّزون: هل هو واقعء وقد حكى القرطبي الإجماع على عدم الوقوع 
وهو الصواب في الحكاية. وقال إمام الحرمين ‏ في «البرهان» _: «والتكاليف كلها عند 
الأشعري من التكليف بما لا يطاق. لأن المأمورات كلها متعلقة بأفعال هى عند 
الأشعرى هين تتقورة اللدكلتهى. حيو .عاموى الفيلةة: ومن الآ يتدن عليها زتها يتا ري ان 
تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات»» وما ألزمه إمام الحرمين الأشعري 
إلزام باطل؛ لأن المراد بما لا يطاق ما لا تتعلق به قدرة العبد الظاهرة» المعبر عنها 
بالكسبء. للفرق البين بين الأحوال الظاهرة» وبين الحقائق المستورة في نفس الأمرء 
وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعهء كأمر أبي جهل بالإيمان مع علم الله 
بأنه لا يؤمن» في مسألة التكليف بما لا يطاق» أو بالمحال؛ لأن علم الله ذلك لم يطلع 


عليه أحد. وأورد عليه أن النبي كَل دغا آنا لهت إلى الإتلام وقد علي الله أنه لا يلم 
لقوله تعالى: #تَبتَ يَدَا أي لَهَبٍ وَتَبَّ 09» إلى قوله: «#سَيَِصَقَ ارا دَاتَ طَبٍ 49 
0 ا" فقد يقال: إنه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإنما 
خوطب قبل ذلك» وبذلك تَسْلّم من أن نقول: إنه خارج عن الدعوة» ومن أن نقول: إنه 

وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة» بحسب المتعارف 


في إرادة ادس وقدَرهم. دول ما هو بحسب سر القدذرء والبحث عن ضشقة حقيقة القدرة 
الحادثة» نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية. 

وقوله: «لها ما كسَبَتَ وََلهَا مَا اكُسَبَتَ» حال من #تَفْسَا لبيان كيفية الوسع 
الذي كلفت به النفس: وهو أنه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان ضره 
عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللام» مرة وبواسطة «على» أخرى. وأما 
كسيف واكسية تمعتى :والعك:فى كلام الغرت 9 لآن:المطاوعة فى اكنسب: ليشت على 
تأنفا» دوانها عير نهنا 'هزة: كسيف واغرى :راكتسيق: تند :وكزاكنة إفادة الكلمة ونيا 4 كنا 


روطتي الفمينة شنال لتشيقه الحى احا ماك كدت في 1 
وقول النابغة : 


ا ا افا بره واحت حلت فجار 


وابتدئ أولا بالمشهور الكثير» ثم أعيد بمطاوعة» وقد تكون. في اختيار الفعل 
الذي أصله دال على المطاوعة. إشارة إلى أن الشرور يأمر بها الشيطان» فتأتمر النفس 
وتطاوعه وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب. واختير الفعل الدال على اختيار النفس 
للحستات»: إشارة إلى. أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة» ووقع في (الكشاف' أن فعل 
المطاوعة لدلالته على الاعتمال» وكان الشر مشتهى للنفس». فهى تجدّ في تحصيله فعبر 
عن كلها باللنم ب الاكيات: ١‏ 

والهرادةننا' اكتسبت: الشرون» فين أجل :ذلك طن بعضن. المفسوزين: أن الكسب هو 
اجتناء لحيو والاكتساب هو اجتناء الشرء وهو خلاف التحقيق؛ نمي القرآن: ولا 


م م ملل 


0 كن نفس 0000 4 [الأنعام: 4 وتم فيل لذن لا وكا عذاب در هَل 


(1) الهبال: المحتال. والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه. 


سي سح لس 


رون إلا يما كم مكْيبورة 462 [يونس: 52] - وقد قيل: إن اكتسب إذا اجتمع مع 
كسب خخصٌ بالعمل الذي فيه تكلف. لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير. 

زفى هذه الاي فاحة ين لأبى الحيين الاشعرى فى تشميعه امنتطافة العيد كنييا 
واكفياا :كان الله وصكننمه بالتدرة .ولي بعك العاف بالقدرةة بزل أمعة اليم قل 
قَدَرَ وإنما أسند إليهم الكسبء» وهو قول يجمع بين المتعارضات ويفي بتحقيق إضافة 
الأفعال إلى العباد» مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد» وقد قيل: إن أول من 
استعمل كلمة الكسب هو الحسين بن محمد النجارء رأس الفرقة النجارية من الجبرية» 
كان معاصراً للنظام في القرن الثالث». ولكن شاهر بها أبو الحسن الأشعري حتى قال 
الطلبة في وصف الأمر الخفي: «أدق من كسب الأشعري»). 

وتعريف الكسبء» عند الأشعري: هو حالة للعبد يقارنها حَلْقُ الله فعلًا متعلقاً بها. 
وعرّفه الإمام الرازي بأنه صفة تحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله. وللكسب 
تعاريف أخر. 

وحاصل معنى الكسب» وما دعا إلى إثباته: هو أنه لما تقرر أن الله قادر على 
جميع الكائنات الخارجة عن اختيار العبد» وجب أن يقرر عموم قدرته على كل شيء لثلا 
تكون قدرة الله غير متسلطة على بعض الكائنات» إعمالًا للأدلة الدالة على أن الله على 
كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء ء وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصصه. فوجب 
إعمال هذا العموم. ثم إنه لما لم يجز أن يُدَّعى كون العبد مجبوراً على أفعاله» للفرق 
الضروري بين الأفعال الاضطرارية» كحركة المرتعشء. والأفعال الاختيارية» كحركة 
الماشي والقاتل» وَرَعْياً لحقية التكاليف الشرعية للعباد لئلا يكون التكليف عبثاًء ولحقية 
اوعد جز لديعية لئلا يكونا باطلًاء تعيّن أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل ما يريد فعلهء 
وترك ما يريد تركه»ء وهيى ميله إلى الفعل أو التركء فهذه الحالة سمّاها الأشعري 
الاتقطاعةه وسكاعا عبن وقال :ا رنها تضلق «الند لع ناذا تلفق بيه ضلى به القطل. لد 
مال إليه على الصورة التي استحضرها ومال إليها. 

وتقديم المجرورين في الآية: لقصد الاختصاصء. أي: لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فعل غيرهاء وكأن هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية: من اعتقاد 
شفاعة الآلهة لهم عند الله. 

وتمسّك بهذه الآية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة فى الثواب والعقاب» إلا 
إذا كان للفاعل أثر في عمل غيره؛ ففي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية»ء وعلم بثه في صدور الرجال. وولد صالح يدعو له). وفي 
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الحديث: ما من نفس ثقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء ذلك لأنه 
أول من سن القتل». وكين الحديث : امن سن 1 حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

[286] «ريّنا لا تُوَاجِدْمَا إن صيَا أو أخطأنا رَبَّنَا ولا صَحْمِلْ عَلَيَنَا إضًا 
حكياة انهه حل الذمكة قن فلن ول تين 0 4 طلافة انا رعق 
وَاغْفْرَ ذا وَاَعَنا أت مَولَلَا انضرا عَلَ ألْمَوّو الْكَنِي © 4. 
وللناكة [الفز 8 :41285 أن اتغوا القبول والرهاء ٠‏ تتوحيوا إلى :طلنه اداه ومتاحاة الله 
تعالى. واختيار حكاية هذا عنهم في ا السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجور أن يكون 
تلُقيناً من جانب الله تعالى إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء» مثل ما لُقُّنوا التحميد في سورة 
الفاتحة فيكون التقدير: قولوا: «إرَينَا لا توَاجِذمَا»# إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرر 
لهم أنه لا يكلف نفساً إِلّا وسعهاء لقَّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما 
ليبس فئ الوسع. والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لعلاه ينسخ ذلك من جراء 
غضب الله كما غضب على الذين قال فيهم: طيِظلِ مَنَّ ألذيت كَاهوا حَرَنا علهِمَ طِبتٍ 
أَجِلْتَ مَّ» [النساء: 160]. 

والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة»ء بقوله: 9«#وَكَدلكك أَحَذْ رَيِْكَ إذا ثَمَدْ 
لكر وَنَ ظَالِمَةٌ» [هود: 1102]» والمفاعلة فيه للمبالغةء أي: لا تؤاخذنا بالنسيان 
والخطأ. 

والمراد ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى. 

فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله: «لا 
يكل أنَّهُ نفس ا وَسَعه 044 وقول رسول الله عد : ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه).ء وفى رواية: «وضع) رواه ابن ماجه وتكلم العلماء فى صحته». وقد 
ده النووي. وأنكره ايده ومعئاه صححيمع في غير ما برع لعن خطاب الوضع. 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاخذة بالإتلاف والغرامات» ولذلك جاء في 
هذه الدعوة 8لا تَوَاجِدْمَا» أي: لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل: نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عُلم حصولهء حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأن المراد بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفريط والإغفال كما فى «الكشاف». 

وقوله: «ربّنَا ولا حَحْمِلَ عََنَمَا إِضَرَا» إلخ. فصل بين الجملتين المتعاطفتين» 


بإعادة النداء» مع أنه مستغنى عنه: لأن مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء» لكن 
قصد من إعادته إظهار التذلل. والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس» 
وهو مناسب لاستعارة الإصر. ْ 

وأصل معنى الإصر ما يؤصر بهء أي: يربط» وتعقد به الأشياء» ويقال له: الإصار 

- بكسر الهمزة ثم استعمل مجازاً في العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء بهء 

ومنه قوله في آل عمران: لقال أفَرَرَثُمَ وَأَحَدْتمٌ عل دَلِكُمَ إِصَركة» [آل عمران: 81]. 
وأطلق يفنا على ما يثقل عملهء والامتثال فيه» وبذلك فسره الزجاج والرمخشري هنا 
وفي قوله. في سورة الأعراف: #وَيضَع عَنْهُمّ إِصَرَهُمٌ»# [الأعراف: 157] وهو المقصود 
هناء ومن ثَمّ حسنت استعارة الحمل للتكليف, لأن الحمل يناسب الثُقّل فيكون قوله: 
و تَحَيِلَ # ترتجا مستعارا لملائم المشبه به. وعن ابن عباس : «##ولا تَحَيِلَ عَلِيَنًا 
إصرا» عهداً لا نفي به» ونعذب بتركه ونقضه). 

وقوله: «حكمًا عَمَلَتَهُ. عَكَ ألذيت ين قَبْلِنآ4 صفة ل «إِضَرَاي أي: عهداً من 
الدين» كالعهد الذي كلف به من قبلنا في المشقة» مثل ما كلف به بعض الأمم 
الماضية من الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنة» وبصفات في 
البقرة التي أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك». وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات» 
وعلى قلة اهتبال بأوامر الله ورسوله إليهمء قال تعالى في صفة محمد كَكةِ: «9ويضَع 
5200 

وقوله: ربا ولا تهنا ما لا طَاقّةَ لنا بِ-.»#؛ أي ما لا نستطيع حمله من 
العقوبات. والتضعيف فيه للععفة وقيل: هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة. 
والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم. والطاقة في الأصل 
الأقلاقة نيك يدق الج ة كه" :قا لوالا مان رو نهار ودبوطاعة بو طاعة. 

والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله: #8رَيّنَا لا مُوَاعِدّمَاك. 

وقوله: وَاعتٌ عَنَا وَاعَفْرَ 4 لم يأت مع هذه الدعوات بقوله ربناء إما لأنه تكرر 
ثلاث مرات» والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا في مقام التهويل» وإما 
لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله: «#رَبّنَا» فروع لهذه الدعوات الثلاث» فإذا استجيب 
تلك حصلت إجابة هذه بالأولى؛ فإن العفو أصل لعدم المؤاخذة» والمغفرة ة أصل لرفع 
المشقة» والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية» فلما كان جنك بعد تخصيص » 
كان كأنه دعاء واحد. 


وقوله: #أمت مَوَكنَا»# فصله لأنه كالعلة للدعوات الماضية» أي دعوناك ورجونا 


ش 
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وتلق اذلاك لأ نلق و لا نا ف عورم كنا نا امون الراقق ,ب لعلو في ولكون هذ افيا كا مقدسة 
للدعوة الآتية. 
وقوله: #فَانصَرَبًا علَ أَلْمَوَمٍ الْكَنِيتَ» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى» لأن 
شن المولى أن ينصر مولاهء ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسى : 
راموعرالة الال ننم موقسي. الى نان اتدهي | ةيسفليك 
وفي التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصرء لأنهم جعلوه مرتباً على 
وصف محقق. وهو ولاية الله تعالى الهو تين + قال تعالى: فل لله 2 لذبن ءَامَنوأ 6 
[البقرة: 257]. 


وفى حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان: «لنا العرَّى ولا عَرَّى لكم)ء قال 
النبي كد : «أجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم). ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنها جامعة 
لخيري الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا نصروا على العدو. فقد طاب عيشهم وظهر دينهمء 
وسلموا من الفتنة» ودخل الناس فيه أفواجا. 

وفي «الصحيح). عن أبي مسعود الأنصاري البدري : 3 رسول الله د قال: « 
0 الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). وهما من قوله تعالى : ءامن امول يجا 
دولك الم عن 46 الى الخو المصورة: 

قيل: معناه كفتاه عن قيام الليل» فيكون معنى «من قرأ»: من صلى بهماء وقيل : 
معناه كمتا بركة وتغوذا من الشياطين والمضارء ولعل كاد الاحتمالين مراد. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


سورة آل عمران 


سُمّيت هذه السورة» في كلام النبي كك وكلام الصحابة: سورة آل عمران. 

ففيى «صحيح مسلم). عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران». وفيه عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبى يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران»ء وروى الدارمي في 150 
أن عثمان بن عفان قال: «من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة»» وسمّاها 
ابن عباس في حديثه في «الصحيح»» قال: «بثّ في بيت رسول الله فنام رسول الله حتى 
إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر 
سورة آل عمران). 

ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذُكرت فيها فضائل آل عمران» وهو عمران بن 
ماتان أبو مريم» وآله هم: زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي» وزكريا كافل مريم» إذ 
كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله كَلِةِ بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. 

وذكر الالوسي أنها تسمى: الأمان» والكنزء والمجادلة» وسورة الاستغفار. ولم أره 
لغيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبى» فى 
المسألة: الثالقة: .والرابعة + ف تسكير أول السورة اا 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق» بعد سورة البقرة» فقيل: إنها ثانية لسورة 
البقرة» على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة» وقيل: نزلت بالمدينة سورة المطففين 
أولاك تو البقرة» تم تزلك سورة ال قمر اذه قم اترلتك الآنقال"قى وقعة ندر بوهذا 
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يقتضى: أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدرء للاتفاق على أن الأنفال نزلت فى 
وقعة 5 ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم 95 
وأن فيها ذكر يوم أعب ويجوز أن يكون بعضها نزل متأخراً. وذكر الواحدي في أسباب 
النزول» عن المفسرين: أن أول هذه السورة إلى قوله: #وَبَحَنٌ له. مَسَلِمُونَ» [آل عمران: 
4] نزل بسبب وفد نجران» وهو وفد السيد والعاقب» أي: سنة اثنين من الهجرة» ومن 
العلماء من قالوا: نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال» وكان نزولها في وقعة أحدء 
أ اللوالوسة 0 وهذا أقرب». فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى: ا 
عَدَوْتَ من نّ أهزلف د 2 لم ونان مقَنحِدَ ِنَقِتَالِ»4أ [آل عمران: 1 أنه قتال يوم أحد. 
وكذلك قوله: 2 د وه مول كد حلت من قَِْو امل أقِإين كات آذ ميل َعَبدمٌ ع1 
مَقيَك 4 [آل عمران: 144] فإنه مشير إلى الإرجاف يوم اعد بقتل النبي كَلل. 

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران» 
وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله: ©#وَاِذْ عَدَوََ مِنَ أَهَلِكَ» [آل عمران: 121] قاله 
القرطبي في أول السورة» وفي تفسير قوله: وما 53 اشن أن يه أله الْكتتبَ» آل 
عمران: 79] الآية. وقد تقدم القول في فندن :سورة الفاقيفة 5 إننا .را إمكان تقار ت: ترون 
سور عدة في مدة واحدة» فليس معنى قولهم: نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مراداً منه 
أن المعدودة نازلة بعد أخرى أنها ابتدئ نزولها بعد نزول الأخرىء بل المراد أنها ابتدئ 
نزولها بعد ابتداء نزول التي سبقتها 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد سور القرآن. 

وعدد آيها مائتان في عد الجمهورء وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع 
وتسعول. 

واكعملة هذه السورة ةن الاأغراضى» على الايقذاء بالتفوية:بالقران 6 وميحمن: كل 
وتقسيم آيات القرآن» ومراتب الأفهام في تلقيهاء والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله 
دين» وأنه لا يقبل دين عند الله. بعد ظهور الإسلام». غير الإسلام» والتنويه بالتوراة 
والأتجعب:.والايفاء إلى أنهما انزلا قبل :القران تمهيدا لهذا الدين قل يحق للنانفن أن 
يكفروا به» وعلى التعريف بدلائل إلهية الله تعالى» وانفراده» وإبطال ضلالة الذين اتخذوا 
آلهة من دون الله: من جعلوا له شركاءء أو اتخذوا له أبناء» وتهديد المشركين بأن أمرهم 
إلى زوالء» وألا يغرهم ما هم فيه من البذخ» وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك» وتهديدهم 
بزوال سلطانهم» ثم الثناء على عيسى 2592 وآل بيته» وذكر معجزة ظهوره. وأنه مخلوق 
لله وذكر الذين آمنوا به حقاًء وإبطال إلهية عيسى» ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران 


ولجاجتهم» ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنفية وأنهم بعداء عنهاء وما أخذ الله من 
العهد على الرسل كلهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتم». وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع 
للناس» وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه» وأوجب حجه على المؤمنين» وأظهر 
ضلا لاات اليهود. وسوء مقالتهم. وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم. 


بسابق سوء حالهم في الجاهلية» وهوّن عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب 
الشدائد. والبلاء» وأذى العدو. ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم 
في نفوس عدوهمء ثم ذكرهم بيوم أحدء ويوم بدرء وضرب لهم الأمثال بما حصل 
ماه وو يشان التتهداء ون النلهية »وار المسلميف تفنانن: الأغمال: هن يدل 
المال فى مواساة الأمة» والإحسان» وفضائل الأعمال». وترك البخلء ومذمة الربا 
وختمت السورة بآيات التفكير فى ملكوت الله. 


وقد علفيت أن سبب نزول هذه السورة قضية وفل نجران من بلاد الصسرة. 


وَوفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي كله وكان أهل نجران متدينين 
بالنصرانية» وهم من أصدق العرب تمسّكاً بدين المسيح» وفيهم رهبان مشاهير» وقد 
أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين مدحهم بقوله: 
تجعية نجران سم عالييك 2 ات 2 ك2 

فاجتمع وفد منهم يرأسه العاقب ‏ فيه ستون رجلا واسمه عبد المسيح» وهو أمير 
الوفدل» ومعه السيد واسمه الأيهم. وهو ثمال القوم وولي تدبير الوفد» ومشيره وذو الرأي 
فيه» وفيهم أبو حارثة بن علقمة البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي دينهم. 
وفيهم أخو أبي حارثة» ولم يكن من أهل نجرانء ولكنه كان ذا رتبة: شرّفه ملوك الروم 
وموّلوه. فلقوا النبي كَليِلّ وجادلهم في دينهم» وفي شأن ألوهية المسيح» فلما قامت 
الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابرواء فدعاهم النبي كَلِ إلى المباهلة» فأجابوا ثم 
استعظموا ذلك» وتخلصوا منه» ورجعوا إلى أوطانهم» ونزلت بضع وثمانون أآية من أول 
هذه السورة في شأنهم كما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. 

وذكر ذلك الواحدي والفخرء فمن ظن من أهل السير أن وفد نجران وفدوا في سنة 
تسع فقد وهم وهماً انجرّ إليه من اشتهار سنة تسع بأنها سنة الوفود. والإجماع على أن 


سورة آل عمران من أوائل المدنيات» وترجيح أنها نزلت في وفد نجران يعينان [يعني] أن 
وفد نجران كان قبل سنة الوفود. 

[1] #ألد» . 

لما كان أول أغراض هذه السورة» الذي نزلت فيهء هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى المدينة؛ وبيان فضل الإسلام على النصرانية» لا جرم افتتحت 
بحروف التهجيء المرموز لها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب» وكان الحظ الأوفر من 
التكذيب بالقرآن للمشركين منهم» ثم للنصارى من العرس؛ لأآن اليهود الذين سكنوا بلاد 
العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان» ويندر فيهم البلغاء بالعربية 
مثل السموأل» وهذا وما بعده إلى قوله: ##إنً أَشَّهَ إصَطَف عَادَمْ وَنونَا» [آل عمران: 33] 
تمهيد لما نزلت السورة بسبيه وبراعة استهلال لذلك. 

وتقدم القول في معاني «أَلَدّ» أول البقرة. 

21 - 4] «انه لا إل إلا مد الئ التيم 40 0 للكت الكني والح الصدة 
ا ل لاك اميه افير 4 ين 11 هدك 3 نَل الْفمَانَ 4 . 

ابتدئ الكلام بمسند إليه خبره فعلي: لإفادة تقوية الخبر اهتماماً به. 

وجيء بالاسم العَلّم : لتربية المهابة عند سماعه. ثم أردف بجملة ولا إِلَهَ إل 

هو جملة معترضة أو حالية». ردًا على الوضر كين وعلى النصارى خاصة. وأتبع 

بالوصفين «#ألُ الْمَيُمُ* لنفي اللبس عن مسمّى هذا الاسمء والإيماء إلى وجه انفراده 
بالإلهية» وأن غيره لا يستأهلها؛ لأنه غير حي أو غير قيوم» فالأصنام لا حياة لهاء 
وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميت. فما هو الآن ٠‏ بقيوم» ولا هو في حال حياته بقيوم 
على تدبير العالم. » وكيفا وقد أوذي في اللّه» وات واختفى من أعدائه. وقد مضى 
القول في معنى «أألتَُّ المَيوُمُ» في تفسير آية الكرسي 

وقوله: «َرلَ َك ألكتبَ»4 خبر عن اسم الجلالة. والخبر هنا مستعمل في 
الامتنان» أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب: الذين أنكروا ذلك. وجيء بالمسند فعلا 
لإفادة تقوية الخبرء أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص» اف الله لا غيره نزل عليك 
الكتاب إبطالّا لقول المشركين: إن القرآن من كلام الشيطان» أو من طرائق الكهانة» أو 
يعلمه بشر. 

والتضعيف في #تَرَلَ4 للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل» وإنما التضعيف يؤذن بقوة 
القعل :فى كينيع ا مدينةه فى التكل المفعلى بيقر التضعينة من لحل أنهي قل أثرا بيعم 
الأفعال المتعدية» للدلالة على ذلك» كقولهم: فسّر وفسّرء وفرّق وفرّق» وكسّر وكسّرء كما 
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أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة» دون تعدية للدلالة على قوة الفعل» كما قالوا: مات 
وموّت وصاح وصيّح. فإما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل» إلا 
أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمزء إلى التعدية بالتضعيف» لقصد ما عٌهد في التضعيف 
من تقوية معنى الفعل» فيكون قوله: نَلَ عَليَكَ ألكتبَ» أهم من قوله: «وآئرلَ امور على 
عظم شأن نزول القرآن» وقد يتاك ذلك مرفي ان المقدة ارون لذ اللسيين 

ووقع في «الكشاف». هنا وفي مواضع متعددة» أن قال: إن ندّل يدل على التنجيم 
وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة» وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية 
المذّعى للفعل المضاعف. إلا أن يعني أن نل مستعمل في لازم التكنيوة مه التوزيع. 
55 أبو حيان بقوله تعالى : وَقَالَ لين كمروأ د ل عليه الْقَرءَانُ ويد 4 [الفرقان: 
2 فجمع بين التضعيف وقوله: 0 د 4 وانثك إن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين 
كشأن كل ما ينزل على الرسل فى مدة الرسالة» وهو الحق؛ إذ لا يعرف أن كتابا نزل 
على رسوله دفعة واحلة. والكتان: القرآن. والباء في قوله: ##بالْحَقَ* للملابسة» ومعنى 
ملابسته للحق اشتماله عليه في - جميع ما يشتمل عليه من المعاني» قال تعالى: 9وَيالَيّ 
ك2 َبِاللحَقّ 5 [الإسراء: 105]. 

ومعنى #إمُصِيّكًا لِّما بين يديه أنه مصدق للكتب السابقة لهء» وجعل السابق بين 
يديه : لأنه يجيء قبله. فكأنه يمشي أمامه. 


والتوراة اسم للكتاب المنزل على موسى 532ة. وهو اسم عبراني أصله (طورا) بمعنى 
الهدي», والظاهر أنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى 2832 في 
جبل الطور؛ لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى» فأطلق ذلك الاسم على جميع 
كتب موسى» واليهود يقولون: «سفر طورا» فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام 
التعريف التى تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة: مثل العقبة» ومن أهل 
اللغة والتفسير من حاولوا توجيهاً لاشتقاقه اشتقاقاً عربياً» فقالوا: إنه مشتق من الوري وهو 
الوقدء» بوزن تفعلة أو فوعلة» وربما أقدمهم على ذلك أمران؛ أحدهما: دخول حرف 
التعريف عليهء وهو لا يدخل على الأسماء الأعجمية» وأجيب بأن لا مانع من دخولها على 
المعرب كما قالوا: الإسكندرية» وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الإسكندرية وزن عربي؛ إذ 
هو نسب إلى إسكندرء فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم بمعنى 
الوصف اسم علمء فلما عرّبوه ألزموه اللام لذلك. 

الثاني: أنها كتبت في المصحف بالياء» وهذا لم يذكروه في توجيه كونه عربياًء 
وسبت: كتاته: كذللك الإشارة إلى لغة إمالته: 
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وأما الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عَم فجمعه أصحابه. 

وهو اسم معرب قيل: من الرومية وأصله (إبَانْجَيْلِيُوهُ» أي: الخبر الطيب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنسء ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية» فلما عرّبه 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف» وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية 
وهي الآرامية (أنكليون)» ولعل الثعلبي اشتبه 3 الرومية 510 لذن حنم الكل 
56 سريانية وإنما لما نطق بها نصارى العراق ظنها سريانية» أو لعل في العبارة تحريقاً 
انها «البونائنة وى في البرناقية از زلبون الى :3 اتلك التضييع و قله بها وله ,يعدن 
أهل اللغة والتفسير جعله مشتقاً من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض» وذلك 
تعسف أيضاً. وهمزة الإنجيل مكسورة في 0 لخر غلى..وزن الأسماء العرية» لأن 
إفعيلًا موجود بقلة مثل إبزيم. وربما نطق به بفتح الهمزة. تلاك لطر الهاي الدرية 

وهمين قَبَلُّ» يتعلق (بأنزل). 5 أن يكونٍ بج وال من التوراة والإنجيل». 
وهإهدى» حال ثانية. والمضاف إليه قبل محذوف منويٌ معنى» كما اقتضاه بناء قبل على 
الضمء والتقدير من قبل هذا الزمان» وهو زمان نزول القرآن. 

وتقديم «إمن قل على ١‏ هُدّى للنّاس4 للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا 
يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن. وفيه إشارة إلى أنها «المدلمات 
لقزول القران» الذي هو تمام مرأة: الله هر المشير ان ألدّبت عند أله الْاسَلَمْ» [آل 
عمران: 19] فالهدى الذي سبقه غير تام. 

و#للتاس» تعريفه إما للعهد: وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين» وإما للاستغراق 
العرفي: فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفونء فإن ما اشتملا عليه يهتدي به كل من 
أراد أن يهتدي» وقد تهوّد وتنضّر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى عليه وعيسى كك 
ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد كك : لأن القرآن أبطل 0 الكتابين» 
وأما كزة اقرع فى قلنا شرحا النا غيل معط أغل الأصولء. فذلك فيما حكاه عنهم القرآن 
لا ما يوجد في الكتابين» فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل بما 0 

والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبُهتان» ثم أطلق على ما 


يفرّق به بين الحق والباطل؛ قال تعالى: «9ومًا أَنْلَنَا عَلَ بدا ينم الثركاد» [الأنفال: 
1 وهو يوم بدر. وسمّي به القرآن قال تعالى: وإسبْرَك ألذه 1ل َلْفْرَوَانَ عل عَبْدِو-»# 
[الفرقان: 1] والمراد بالفرقان هنا القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وفي وصفه بذلك 
تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل» لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال 
الهدي. لما فيها من البرهانء وإزالة الشبهة. وإعادة قوله: «وَاَنرْلَ الْفرََانَ» بعد قوله: 


رد عيَكَ .ألكتبَ يِلْحَقٍّ» للاهتمامء وليوصل الكلام به في قوله: «إإنَّ ألذِنَ كرو ايت 

نِّم الآيةء أي : بآياته فى القرآن. 

[4| ا إن ألذينَ د بِعَايَنتِ لله 0 عَذَابُ عدي ماله عير 0 ِنيِقامِ 49 . 

استئناف بياني ممهد إليه بقوله: نََكَ عَيِكَْ آلكتبَ يلَحَقَّ» لأن نفس السامع تتطلع 
إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل. 

وشمل قوله: مب 5 كَايَنتِ اللو المشركين واليهود والنصارى في مرتبة 
واحدة» لأن جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن. وهو المراد بآيات الله هنا لأنه الكتاب 
الوحيد الذي يصح أن يوصف 0 اد من آيات اللّه ؛ لأنه معجزة. ار عنهم بالموصول 
إيتها ذا ؟ لأن الصلة تجمعهمء والإيماء إلعن وجه بناء الخبر وهو قوله: وهم عات 
مَرِيةٌ4. 

وعطف قوله: واه ري ذو ِنئِقَاو 4 على قوله: ا إن ألذِىَ © مرو بَايَنتِ يْنتٍ اللو لأنه 
من تكملة هذا الاستئناف : لمجيئه مسجيء التسق لشيكة عذابهم؛ إذ هو عذات عرير منتقم 
كقوله : مره أَخْلَ عزيز مُفكَدِر# [القمر: 42]. 

والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة [209]: «دَاعَلموأ أن الله عَرِيرٌُ حكية » . 

والانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب »© ولذلك قيل للكاره : ناقم. وجيء في هذا 
الوصف بكلمة #9ذو» الدالة على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد»ء وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحنق. 

[5] «إنَّ أله لا يخي عَلَيْهِ سَرْهُ فى الأرَضٍ ولا فى الكمه ())4 . 

استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحيء, لأن عموم العلم يبين كمال الحياة. 
وجىء بوسَرة # هنا لأنه من لذ تتمناء العامة. 

وقوله: ل الأَرْضٍِ ولا ل ألسَمَاءِ »* قصد منه عموم أمكنة الأشياء» فالمراد هنا من 
الأرض الكرة الأرضية: بما فيها من بحار. والمراد بالسماء جنئس السماوات: وهى 
العوالم المتباعدة عن الأرض. وابتدئ في الذكر بالأرض ليتسنى التدرج في العطف إلى 
الأبعد في الحكم؛ لأن أشياء الأرض يعلم كثيراً منها كثير من الناس» أما أشياء السماء 

[6] هو ألزه يصَوْرْكْرٌ ذم كار َف هعا 4 . 


سر 


«هوٌ ألزه بِمَوْوَكْرٌ فى أل عن 5ق نهو يسنان نان ينين ثنينا من محم 
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القيومية» فهو كبدل البعض من الكل» وخص من بين شؤون القيومية تصوير البشر لأنه 
من أعجب مظاهر القدرة؛ ولأن فيه 2 بالرد على النصارى في اعتقادهم إلهية عيسى 
من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة» فبيِّن لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات 
كلها من صنع الله وتصويره: سواء المعتادء» وغير المعتاد. 

و مِيِفَ» هنا ليس فيها معنى الاستفهام» بل هي دالة على مجرد معنى الكيفية؛ 
أي: الحالة»ء فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة؛ إذ لا ريب في أن 
د كك 4 ملتعيلة على تعروفكه منافة افيه والكيقيي بوعى التسالة والييفة + روزن كان 
الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفهامء وليست 9 كنِتَ» فعلا؛ لأنها لا دلالة فيها 
على الزمان» ولا حرفاً لاشتمالها على مادة اشتقاق. وقد تجيء 8 كِْفَ»ه اسم شرط إذا 
اتصلت بها ما الزائدة» وفى كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالةء ولا يفارقها إيلاء 
اللجبلة النطلة إزاما الما حسمن قزلني» قت انهه فإذا كايك استلهاما «الجملة «يعيين 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذي بعدهاء ملتزماً تقديمها عليه؛ لأن للاستفهام 
الصدارة» وإذا جردت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب ما يطلبه 
الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء. 

وأما الجملة التى بعدها ‏ حينئذ ‏ فالأظهر أن تعتبر مضافاً إليها اسم كيف ويعتبر 
كيف من الأسماء الملازمة للإضافة. وجرى في كلام بعض أهل العربية أن فتحة « كِتَ»# 

والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب لزمتها لأنها دائماً متصلة بالفعل فهى 
معمولة له على الحالية أو نحوهاء فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء. ْ 

فكيف في قوله هنا 5 9 صف 5 2 هِشَاءُ»# يعرب مفع لا طلقا ارا إذ التقدير: 
حال تصوير يشاؤهاء كما قاله ابن هشام في قوله تعالى: © كيت مَعَلَ رَيّْكَ»4 [الفجر: 6]. 

وجوّز صاحب «المغني» أن تكون شرطية» والجواب محذوف لدلالة قوله: 
«يْمْوْرْكْرٌ» عليه وهو بعيد؛ لأنها لا تأتى في الشرط إلا مقترنة بما. وأما قول الناس : 
كيف شاء فعل» فلحن. وكذلك جزم الفعل بعدها قد عُدَّ لحناً عند جمهور أئمة العربية. 

ودلٌ تعريف الجزءين على قَضْرٍ صفة التصوير عليه تعالى» وهو قصر حقيقي لأنه 
كذلك في الواقع؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير» وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توهموا أن تخلق فبسى .يدوق ماع أ دليل على أله غير يشر :وانة له وجهلوا 
أن التصوير في الأرحام وإن الات طن و ورم و كار 010110 
فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلهاً؟ 


[6] لا إِلهَ إِلّا مْوَ المِيرُ المكبر )> . 


تذييل لتقرير الأحكام المتقدمة. وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى: «دَاعَلَمُوأ 
د أله عَرِيةٌ حكيةٌ» [البقرة: 209]» وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال 
لنزولها في مجادلة نصارى نجران» ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى 
في قوله: أنه لا إِكهَ إِلَّا هوه وقوله: ظهُو ألزه يُصوْمْصْرْ) وقوله: «لا لَه إلا هو». 


0 


ور ده 2 عاض عرض ل راع سر 5 رر عر 4س فق وم م ودرا اس 2 أ لاسن 
[7] «ههو ألذ- أنزل عليّكَ الكتبَ مِنَه َاينت حكنت هن َم الكنب وآخر متشلبهات 4. 


استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى» متعلق بالغرض المسوق له 
الكلام: وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين من قبله» فهذا الاستئناف مؤكد لمضمون 
قوله: تك عَكَكَ ألكتب يِلْحَقّ» [آل عمران: 3] وتميهد لقوله: امه ايت مُحَكَمت» لأن 
الآيات لك 525 مجادلة وفك نجران». وحتدرتك بإيطال عقيدتهم في إلهية المسيح : 
بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة» توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم فى شأن زعمهم 
اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح؛ إذ وصف فيها بأنه روح الله؛ وأنه يحيى الموتى 
وأنه كلمة اللّهء وغير ذلك» فنودي عليهم بأن ما تعلقوا به تعلق اشتبأه وسوء تأويل. 

وفى قوله: «9هْرٌ ألذه أَرَلَ عَلتِكَ الكتبَ» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى لتكون 
الجملة» مع كونها تأكيداً وتمهيداً» إبطالًا أيضاً لقول المشركين: 8إِنَّمَا ممَلِْمَه عند 
[النحل: 01103 وقولهم: سير الأويت إكتَبْهًا فَغَ خثل عله بكره وأصِيلا » 
[الفرقان: 5]. وكقوله: #إوَمَا تَيَتَ به الشَسْطِيتْ 09 وَمَا ينهم طح وما يسْتطِيعي ((© إِنَهُمْ عن 
السَّمَع لَعَرُولُوتَ 9©» [الشعراء: 210 01212 وذلك أنهم قالوا: هو قول كاهن. وقول 
شاعرء واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الأرئياء اجمع رِئِى). 
بدون صيغة القصرء إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال هو 
الذي آتاك الكتاب. 

وضمير ونه 4# عائد إلى القرآن. ونه # خبر مقدم و مءَاينت مث 1 مبتداً. 

والإحكام في الأصل المنع؛ قال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سّفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضّبا 


واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود. 
ولذا 505-07 الحكمة حكمة. وهو حقيقة أو مجاز مشهور. 
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أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأن في 
وضوح الدلالة» منعا لتطرق الاحتماللات الموجبة للتردد في المراد. 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى . على طريقة الاستعارة لأن تطرق 
الاحتمال في معاني الكلام يفضي لين عدم تعيّن أحد الاحتمالاات». وذلك مثل تشابه 
الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض. 

وقوله: ام ألكتبٍ» أمّ الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه» ومنه 
سمّيت خريطة الرأس» الجامعة له: أمٌ الرأس وهي الدماغ. وسمّيت الراية الأم؛ لأن 
الجيش ينضوي إليهاء وسمّيت المدينة العظيمة أم القرى». وأصل ذلك أن الأم حقيقة في 
الوالدة. وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين» أطلق 
اسم الأم على ما ذكرناء على وجه التشبيه البليغ. ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقيقة» وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن. 

والكتاب: القرآن لا محالة؛ لأنه المتحدّث عنه بقوله : طهر أله أَرَلَ عَلَكَ الكتب» 
فليس. قولة:: 1 ألكتب»ه هنا بمثل قوله: «#وعنده, 0 ألكتب» [الرعد: 39]. 

وقولة : طولهة متقيوكة 4 المتشابهات المتمائلات» والتمائل يكون في صفات كثيرة 
ب بما يدل على وجه التماثلء وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهراً. كما فى 
قوله تعالى: ون أَلْبَقَرَ شثلبة شَعَبَهَ عَلِيَمَا# [البقرة: 70] ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه. 1 

وقد أشارت الآية: إلى أن أيات القرآن صنفان: محكمات وأضدادهاء التى سمّيت 
متشابهات» ثم بيِّن أن المحكمات هي أم الكتاب» فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد 
المحكماتء ثم أعقب ذلك بقوله: طم ألدِينَ ف ديهم رَيعْ مَبَْعْونَ ما مَمَبَه مِنَهُ إبتَعاه 
الفسنة: وابتهاء وسو 4 أ : تأويله الذي لا قبل لأمثالهم بد “فعلمنا أن المتشابهات هي 
التي لم يتضح المقصود من معانيهاء فعلمنا أن صفة المحكمات» والمتشابهات» راجعة 
إلى ألفاظ الآيات. 

ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو 
المرجع, وهما متقاربان: أي هن أصل القرآن أو مرجعهء وليس يناسب هذين المعنيين 
إلا دلالة القرآن؛ إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدي». فالمحكمات هى أصول الاعتقاد 
والتشريع + :والآداه والمواعظ» وكانت أصرلة لذلكةواتضات دلالتها«معيك: قدل: على 
معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفاً غير معتد بهء وذلك كقوله: «لَيّس 
كمِئَّيه سَمَةٌ» [الشورى: 11] جلا مَل عن فَعَلّ4 [الأفبيناءة :0128 ريه للد ب 


هه 


ألْسََرَ #6 [البقرة: 185]» «وَالنة لا يحب ماد [البقرة: 205]ع وما من حاف مقاء رده 
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وه النَفْس عَنِ فو (69 ون أبن هى المأوئ 6 9©* [النازعات: 40 - 41]. وباتضاح معانيها 
بحيث تتناولها أفهام اعد المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوع إليه 
في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشابهات مقابل المحكمات» فهي التى دلت على معان تشابهت في أن يكون 
كل منها هو المراد. ومعنى تشابهها: أنها تشابهت في صحة القصد إليهاء أي: لم يكن 
بعضها أرجح من بعضء أو يكون معناها صادقاً بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن 
تكون مراداء فلا يتبين الغرض منهاء فهذا وجه تفسير الآبة فيما أرى. 

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على 
أقوال: مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. فعن ابن عباس: أن المحكم ما لا 
تختلف فيه الشرائع كتو يد الله تعالىءع وتحريم الفواحش» وذلك ما تضمّنته الآيات 
الثلاث من أواخر سورة الأنعام [151]: قل تَحَكَالوا كل مَآ حَرع 2 رَبُحكُمَ مك4 
والآينات ين سورة الأسسراء [23]:: وتم ريك آلا هبذوا إلذ إن 5 وأن المتشابه 
المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور. 

وعن ابن مسعودء وابن عباس أيضاً: أن المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ. 
وهذا بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 

وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليله» والمتشابه ما 0 4 التدبرء وذلك 
كقوله تعالى : #والذه يَنَلَ من السَمَل مآ مدر كَأَسَرَنا يو. بِلْدَهٌ مَسَنَا كَدَلِكَ يموق 40 
[الزخرف: 11]» فأولها منحكم وآخرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان؛ أولهما: أن المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما 
بسنا در الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك» في رواية أشهب» من جامع العتبية» 
الخفاجي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات. 


وثانيهما: أن المحكم الواضح الدلالة» والمتشابه الخفيّهاء وإليه مال الفخر: 
فالنص والظاهر هما المحكمء لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهماء أي: الظاهر يتطرقه 
احتمال ضعيف» والمجمل والمؤول هما المتشابه» لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان 
أحدهما : أي المؤول دالا على معنى مرجوحء يقابله معنى راجح. والمجمل دالا على 
معنى مرجوح يقابله مرجوح آخرء ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. 

قال الشاطبي: فالتشابه: حقيقي». وإضافي» فالحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم معناه. 
وهو المراد من الآية» والإضافي: ما اشتبه معناهء لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر. فإذا 
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تقصَّى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جداً 
في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير. ْ 

وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكماً ومتشابهاً.» ودلت آيات أخر على أن 
القرآن كله محكمء قال تعالى: #ككث لُعَكتَ َلنْهُ [هود: 1]» وقال: #تنَكَ َايَتُ 
ألكتب اليو » [يونس: 1]» والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت آيات على 
أذ التراة كله معقايه فال تعانى : ززامة رن لق المديف 115 متشي 4 الوسر :24 
والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية» وهو معنى: + ولو كان منْ عند غَيْرٍ الله 
يَمَدُوأْ فيه بِخْيِلّدًا كييرا» [النساء: 182, فلا 0 بين هذه الآيات: لاختلاف المراد 


بالإحكام والتشابه في مواضعهاء بحسب ما تقتضيه المقامات. 

وسبب وقوع المتشابهات في القرآن: هو كونه دعوة» وموعظة» وتعليماًء وتشريعاً 
باقياً. ومعجزة» وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع» فجاء على 
أسلوب مناسب لجمع هذه الأمورء بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب 
التدريسية» أو الأمالي العلمية» وإنما كانت هِجٌيراهم الخطابة والمقاولة» فأسلوب 
المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة» وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب 
العولفة للستي أن النواتيق المرضوعة اللعقريع نا ردضيف العلرم المتميودة عن دن 
تضاعيف الموعظة والدعوة» وكذلك أودع فيه التشريع. فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات» كالبيع» متصلًا بعضها ببعض» وعراس يوي انمه 
مقامات الموعظة والدعوة» ليخف تلقيه على السامعين» ويعتادوا علم ما لم يألفوه فى 
أسلوب قد ألفوه» فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. 

ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمن طويل» يزيد على عشرين سنة» ألقي إليهم 
فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتهم» وتحمّلته مقدرتهم» على أن بعض تشريعه 
أصول لا تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهمء فلذلك تجد بعضها عاماء أو 
فكظلنا»: او مجراكه وفيا عاضا أو نقيذاء أن مبيّاًء فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصيات مثلاء فلعل بعضاً منهم لا 
يتمسك إلا بعمومه. حينئذ.ء كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ااه فيحتاج إلى 

تعيين التاريخ» ثم إن العلوم التي تعرّض لها القرآن هي من العلوم العليا: وهي علوم 
فيما بعد الطبيعة» وعلوم مراتب النفوس» وعلوم النظام العمراني» والحكمة» وعلوم 
الحقوق. وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هاته العلوم. 
وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لهاء ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات 
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الدالة عليها. وإعجاز القرآن: منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي» وهو فن جليل من 
الاعنا معد فى الستنية لعافو هن شماه "1٠‏ لشفي قله تعر شن الثر د إلى لشن 
ولأئل: الأكراة كرض انها نيد تعرقين. ليان هيه ميساكا ايقا وه تع لمن لكا رابحا جه 
على ما هو في نفس الأمرء وربما إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولًا لأقوام. 
فيعدون تلك الآي الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء من يَعْدهم علموا أن ما عده الذين 
قبلهم متشابهاً ما هو إلا محكم. 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 

أحدهما: كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح أنواك» عا رائة: لميخفلف: ا فنا ع 
المستنبطين» حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين» وثانيهما: تعويد حملة هذه 
الشريعة» وعلماء هذه الأمة» بالتنقيب» والبحث» واستخراج المقاصد من عويصات 
الأدلة» حتى تكون طبقات علماء الآأمة صالحة ‏ في كل زمان ‏ لفهم تشريع الشارع 
ومقصده من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية» ولو صيغ لهم 
التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة 
الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين» قائمة مقام 
تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم» تبعا لاختلاف قة العصور. 

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما د يسمّى بالمتشابه في القرآن. وبقي 
أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها. وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر 
مراتب : 

أولاها معان نصين إمذاعيا ٠‏ في القرآن. وقصد إجمالها: إما لعدم قابلية البشر 

لفهمهاء ولو فى الجملة» إن قلنا 0 المجمل». الذي الستاثر الله يعلمة» على .ما يات : 
ونحن لا 5057 وإما لعدم قابليتهم كه فهمهاء فألقيت إليهم على وجه الجملة» أو لعدة 
قابلية بعضهم في عصرء أو جهةء لفهمها بالكنه» ومن هذا أحوال القيامة» وبعض شؤون 
الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام» والرؤية» والكلام» ونحو ذلك. 

وثانيتها: معان قُصد إشعار المسلمين بهاء وتعيّن إجمالهاء مع إمكان حملها 
على" معان معلومة» لكن كر كحروف أوائل السورء ونحو: :9# لمن عَلَ الْمَرشٍ 
إِسْتَوَ (©4» [طه: 5] «ات ستو إِلَ ألَمَةِ» [البقرة: 7]29". 


() لعل لفعل استوى خصوصية فى اللغة أدركها أهل اللسان يومئذ كان بها أجدر بالدلالة على 
معنى تمكن الخالق من مخلوقه. ولذلك اختير في الآيتين دون فعل غلب أو تمكن. 
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الثتها: معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف 
أهلهاء فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام» وهذا مثل أكثر 
صفات الله نحو: الرحمن» الرؤوف» المتكبرء نور السماوات والأرض. 

رابعتها: معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في القرآن 
ليكون وجودها معجزة قرانية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز 
النظميء نحو قوله: طوَالئَّمْسٌ بره لِمسَتَفَرَ لهسا [يس: 0138 طوَارْسَلنَا لينم 
لوقه [الحجر: 22]. «فَْكيْرُ أل عَلَ التبَارِ» [الزمر: 5]» «إوَيىى لْْبَالَ يا ايك 4 
تمد مَنّ أَلسّحَابٌ» [النمل: 2188 «#تدت الدّمْوِ4 [المؤمنون: 20]. ننه لا سرود ول 
4 [النور: 35]» وكات عَرَشُدُ عل أَلْمَه» [هود: 2.17 «إثُ ستو إِلَّ آَل وه 
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وما رو 


دحَان +*# [إفصلت: 11] دكن سد يأجوج ومأجوج 
خامستها: مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب» إلا أن ظاهرها أوهم معاني 

لأتوليق اليل عليه ف جاتيم أنه اتطالي ”الا ننيها وهنا معيف انك تلا لقت كمال لله 

وتوقف فريق في محملها تنزيهاء لحو: م« فنك بين [الطور: 2.]48 و وا لسماء بنكها 

د 4 [الذاريات: 2]47 «#ويبى وجه ريك ارصم ا 

انان . 8 0 0 44 في 1 ومثل: 0 لَه عّ ا ال 

7 «إإن بهي لَه حَلية 4 [التوبة: 114]ء «إولا طَمَم لا مِنَ غِسَلينِ4 [الحاقة: 0]36. 


ا لمسلمين معنأه» صار حقيقة عرفية : كالتيمم» والزكاة. وما لم يشتهر دقوع فيه إجمال: 


(1) هذه الآيات دلَّت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والجغرافية 
وتفصيلها يحتاج إلى تطويل. 

(2) إذ تطلق العين على الححفط والعناية» قال النابغة: عهدتك ترعاني بعين بصيرة. وتطلق اليد 0 
القدرة«والفوة قال لووادف عدن حال ذا التدكة [ضن 117+ ويظلق. الوه على الذاث 
فعلته لوجه زيد. 

(3) روي أن عمر قرأ على المنبر: أو يحْدَهر عَكَ كَوْف» [النحل: 47] فقال:ما تقولون فى 
التخوف» فقام شيخ من هذيل فقال:هذه لغتنا التخوف التنقص» فقال عمر: هل تعرف العرب 
ذلك في أشعارهاء قال: نعم قول أبي كبير يصف ناقته : 
شرت الاح ضيح سايكا تمرذا كيب تضوف غيوة التفتعة اكد 

(4) عن ابن عباس : لا أدري ما الأواه وما الغسلين. 
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كالرباء قال عمر: نزلت آيات الربا في آخر ما أنزل» فتوفي رسول الله يل ولم يبينها. 
وقد تقدم في سورة البقرة. 

ثامنتها: أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشا بها : وهذا مثل زيادة 
الكاف في قوله تعالى : للَيْسَ كمِتَيوء ك4 [الشورى: 11]» ومثل المشاكلة فى قوله: 
«محَرِعُونَ أَلَّهَ وَهْوَ حَدعَهُم » [النساء: 142]» فيعلم أن إسناد خادع إلى بير الداة 
إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. 


وتاسعتها: آيات جاءت على عادات العرب» ففهمّها المخاطبون» وجاء من بعدهم 
0 يفهموهاء فظنوها من المتشابه. كل قوله: و حَجَّ أَليَتَ أَو كد جْسَاحَ 
عَيَهِ أن يَطَوَىَت بين»4 [البقرة: 158]» فى الموطإ قال ابن 0 قلت لعائشة - وكنت 
يومئذ حَدَثاً لم أتفقه ل ارق باش على الجر ألا يطوف بالصفا والمروة» فقالت له: 
لبنين كما قلعن إنما كان الأنصار يُهلُونَ لمناة الطاغية إلخ. وهنة + > عَم أنَّهُ نكم سر 
كَاوْتَ أََشَكُْ هَنَابَ عَلَتَكمَ» [البقرة: 2»]187 ليس عَلَ ألذيت َامَنُوأْ وَعمِنُاْ لصحت 
جَنَاحٌ فيمَا طَهِمُوأ إِدَا مَا أتَّقَوأْ وَءَامَمُأ»* [المائدة: 93] الآية» فإن المراد فيما شربوا من 
الخمر او تحريمها. 
عاشرتها: أفهام ضعيفة عَدَّت كثيراً من المتشابه وما هو منهء وذلك أفهام الباطنية» 
وأفهام المشبّهة. كقوله تعالى: «يَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍِ؟ [القلم: 42]. 


سيراي سو واو ا وو م 0 3-9 قل ألرّح مِنَ أَمَرِ 
رتم [الإسراء: 185]» ولا ما صرّح فيه بجهل وقته كقوله: «ؤلا تيك 
7]. 


وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخرء منفصل عنه؛ 
لآن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين» أو ترجيح أحدهما على 
الآخرء مثل قوله تعالى خطاباً لإبليس: «وَاستَفْزْرٌ من إستطعت , > ا في 
سورة الإسراء [64] مع ما في الآنات المشعفييةة :18 هه امح فك وله رفي دده 


لْكُثْر» [الزمر: 7] «إواية لا يحب ألْقَسَاد» [البقرة: 205]. 


وقد علمتم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة: 
إما لضيقها عن المعاني» وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنىء. وإما 
لتناسي بعض اللغة» فيتبين لك أن الإحكام والتشابه: صفتان للألفاظء باعتبار فهم 
المعانى. 


يب 


5 
5 
ِ 
0 
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وإنما أخبر عن ضمير آيات محكماتء وهو ضمير جمعء باسم مفرد ليس دالا 
على أجزاء وهو 9أ44. لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة 
أمّهع 5 أضلة ومرجعه الذي برجع إليه ف فهم الكتاب ومقاصده. 


تتضمنه من المعنى. وهذا كقول النابغة يذكر بنى أسد: 


فهم دورعي التي اسَكَلائتٌ فيها 


حلق الدرع. ومن هذا المعنى قوله تعالى: 8«#واجكلنا للمنقيسه إِمَامَا# [الفرقان: 74]. 


24 ذا ير سن ا« 


والكلام على «أخر)» تقدم عند قوله تعالى: فَهِدَهُ من أَينَامٍ 4 [البقرة: 184]. 

[7] كم لذبن ل مُلويِهِم رَيْعْ سَبَبَعوْنَ ما مَمَبَهَ مه إِبيِعَاَ الِْتَنَة وَابتِعَاه تَأُوبلو- 4 . 

تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لآنة: لين قِسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه » 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني» تشوقت النفس إلى معرفة تلقي 
الناس للمتشابه. أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة» فلا حاجة إلى تفصيل 
فيه» «ووا اسوعيب اما اي الود وهو حال الذين في قلوبهم زيغ 
كيف تلة الات لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو 
وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلة» ثم سيصرّح بإجمال حال المهتدين في تلقي 
متشابهات القران. 

والقلوب اد الإدراك. وهي العقول. وتقدم ذلك عند قوله تعالى: ومن 
. يي َإِنَّه نَّهُه َنِم كلب في سورة البقرة [283]. 

والزيغ: الميل والانحراف عن المقصود: اما رَامَّ لبَصَرٌ» [النجم: 17]» ويقال: 
زاغت الشمس. فالزيغ أخص من الميل؛ لأنه ميل عن الصواب والمقصود. 

والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة. أي: يعكفون على الخوض في 
المتشابه» يحصونه. شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه. 

3 5 علة الاتباع. وهو طلب الفتنة» وعلب أن يؤؤلوهء لسن طلب تاويلة في 
ذاته كه بدليل قوله: ووم يكلم كأويلة: ل 0 وَالرسِتِحونَ ع لعل ب كما يدك كلت وإنما 
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محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلًا له فيؤؤٌلونه بما يوافق أهواءهم. وهذا ديدن 
الملاحدة وأهل الأهواء: الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم تكثيراً لسوادهم. 

ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم. علمنا أنه ذمّهم بذلك لهذا 
المقصدء. ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء 
من هذا الذم. فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون» والزنادقة 
والمشركون. 


مثال تأويل المشركين: قصة العاصي بن وائل ‏ من المشركين ‏ إذ جاءه خباب بن 
سس ملم دوتاساة سرام تان العام د فق كه بد برا عوط بعد 
الموت ا : حسب اعتقادكم - فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وك فالعاصي 
توهمء أو أراد الإيهام» أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنياء أو أراد أن يوهم دهماء 
المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث» بمشاهدة عدم رجوع أحد من 
الأموات» ولذلك كانوا يقولون: تأوأ يَابَآينَا إن ُسْرَ صَدِقِينَ (4©9 [الدخان: 36]. 

ومثال تأويل الزنادقة: ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال: كنت 
بمكة حين كان الجنّابي ‏ زعيم القرامطة ‏ بمكة» وهم يقتلون الحبجََاجء ويقولون: أليس 
قال لكم محمد المكي : «ومن دخله كان آمناً). فأي أمن هنا؟ قال: فقلت له: هذا خرج 
فى صورة الخبرء والمراد به الأمرء أ : ومن دخله فأمُنوهء كقوله: مكاعه ريصن 
لقره :11228 واللين خا هرهم :فى ذلك كل تون يحغلرة البحة في الكشانه يدانت 
ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات. وكل من يتأول المتشابه على هواه» بغير دليل 
على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي. 

وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب الهوى, أو التأويل الملقي في الفتنة» بقرينة 
قوله تعالى: «ومَا يَنْكمُ تَلُوِيكهُ إلا أَلَهُ وَالآسِحتَ لف الهِلرِ يَعوبْوْنَ ءَأمَنَا يد-» الآية» كما فهم 
من قوله: «مَِسَيِعُوتَ» أنهم يهتمُون بذلك» ويستهترون به» وهذا ملاك التفرقة بين حال 
من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحادء وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا 
دعاه داع إلى “ذلك: 


جح “تت 


وفى «البخاري» عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إنى أجد في القرآن 
عن 5 0 98 5 لك ل سر سجس وو سي سر 2 سي سسا اصن 5 م 5 0 ل كك 
أشياء تختلف على » قال: ##فلا أضاب ينهم يَوْمَيِدٍ ولا يساءلوتت* قال : موقل بَعَضْمْ: عَلّ بِعْضِ 


يَصَدَنُةٌ )4. وقال: طولا يِكُتُْون أله حَدِيتَا4 قال: «قلوأ وَللَِ را ما كا مثركين (4)8. 


قال ابن عباس : فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على 
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بعض يتساءلون. فأما قوله: «ِ#وَاطه رَينَا مَا كا مُتَرِكِينَ 4 [الأنعام: 23] فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقل : باكداسف ره فيختم الله على أفواههم 
فتنطق جوارحهم بأعمالهم. فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً. وأخرج البخاري» عن عائشة 
قالت: تلا رسول الله هذه الآية إلى قوله: م#أوْلْوَا األألبتب». قالت: قال رسول الله: «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم). 

ويقصد من قوله تعالى: 8قَأمَا ألذِينَ ل مُلُويهم رَيَعٌ مَبَبْعوَنَ مَا مَتَبَهَ مِنَهُ»# التعريض 
بنصارى نجران؛ إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في 
القرآن من ١‏ ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو: خلقنا وأمرنا وقضيناء وزعموا أن ذلك 
الضمير له وعيسى ومريم» ولا شك أن هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن 
في ذلك الضبي :ظريقي: مشيووتية:: .انا إزاذة التشريكه أو إرادة التعظيم» فما أرادوا من 
استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس. 

شق فا إن د 0 


[7] توما َك تَأُوبله ل ألله وَالنِيحون لك بالملى تقولون. مكنا ليك كل قن تند 
3 وم 04 إَِّ ولوأ لابب 400 . 


جملة حال» أي: وهم لا قبل لهم بتأويله؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم . كما قيل فى 
المثل: «ليس بعشك فادرجي). 

ومن هذا أمستاف السلف عن تأويل المتشابهات. غير الراجعة إلى التشريع». فقال أبو 
بكر َو طلا : «أي أرض تُقِلّني وأي سماء تُظلّني إن قلت في كتاب الله بما إلا 7 
وجاء في زمن عمر # رجل إلى المدينة من البّصرة يقال له: صَبيغ بن شريك أو ابن 
عسل التميمي”'": فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء» فأحضره عمرء 
وريه فنرنا مويععا 6« :وكرن :ذلك أناماء :حقال: لاعسيبكيا أمير المؤمفين فقل: ذهب ها 
كنت أجد في رأسي»». ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع 
الناس من مخالطته. ومن اسلف :فن تاول عدن غروظن الشبية لعفن الناس كنا فعل 
انق «غناسن.:فيمًا دكرنأة. الفا . 

قال ابن العربي في «العواصم من القواصم) د لمن الكاكدين للوسلام الباطنية 
والظاهرية». قلت: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاء وتأولوه بحسب 


)210 صبيغ : بصاد مهملة وباء موحدة وتحتية وغين معجمة بوزك أمير» وعسل : بعين مهملة مكسورة 
وسين مهملة ساكنة. 
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أهوائهم» وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابههء واعتقدوا سبب التشابه واقعاً. 
فالأولون دخلوا في قوله: واي تََوِل4. والأخيرون خرجوا من قوله: ##يَمَا يَكَكَمُ 
تأوِيله. إِلَا أله وَالردَسِحُوْنَ ل الْهِأِ# أو وما يعلم تأويله إلا الله»ء فخالفوا الخلف والسلف. 
قال ابن العربي «في العواصم ): «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا 
لما تعندي أنهم أخذوا 0 قوله تعالى: إن أَلْحَكُم إل 224 [الأنعام : 7 ولم 
يتأولوه بما هو المراد من الحكم. 

والمراد الراسخون في العلم: الذين تمكنوا في علم الكتاب» ومعرفة محاملهء وقام 
عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى» بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ 
في 0 العرب: الثبات والتمكن في المكان. يقال: رسخت القدم ترسخ رسوخا إذا 

ثبتت عند المشي ولم تتزلزل» واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله 
الشبه ولا تتطرقه الأخطاء غالباً: وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة. 
فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه» فهم يحسنون مواقع التأويل» 
ويعلمونه. 

ولذا فقوله: «وَالرسِحونَ»# معطوف على اسم الجلالة» وفي هذا العطف تشريف 
عظيم: كقوله: «اسّهد أله أَنَدُ لا إِلَهَ إِلَا هْوَ والْملتيكة وَأوْنُوا العليِ» [آل عمران: 18] وإلى 
هذا التفسير مال ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن سليمان» والقاسم بن محمدء 
والشافعية» وابن فورك» والشيخ أحمد القرطبي» وابن عطية» وعلى هذا فليس في القرآن 
آية نكا ذو الله بعلمهاء ويؤيد هذا أن الله أثبت ثبت للراسخين في العلم فضيلة. ووصفهم 
بالرسوخ. فآذن حكن وس ل امسر لآن المحكم يستوي في علمه جميع من 
يفهم الكلام» ففي أي شيء رسوخهم. وحكى إمام الحرمين» عن ابن عباس: أنه قال في 
هاته الآية: «أنا ٠‏ ممن يعلم تأويله». 

وقيل: الوقف على قوله: ##إلَا أَنَهُ» وإن جملة ظوَالسِجتَ لل الْهار» مستأنفة: 
وها سررق عن معمهون السلفه:: وهو 'قول أبن عتمب ره وعافشتا. و اتن« مسبعوةة يران 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وقاله عروة بن الزبير» والكسائي» واللأخفش 
والفراء» والحنفية» وإليه مال فخر الدين. 

ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم؛ فإنه دليل بيّن على أن الحكم الذي أثبت 
لهذا الفريق» هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات» وهو تأويل المتشابه» على 
أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل» فيكون الراسخون معطوفا على 


ذخ وه 


اسم الجلالة فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله. ولو كان الراسخون مبتدأء» وجملة « يمولونَ 


سد" قود 04 


َأمنَا بو خبراًء لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في 
قلوبهم»ء فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين تقتضي 
أنهم تعلمون أكثر من الا الذي يستوي في علمه الجميع . وما الرسوخ إلا المعرفة 
بتصاريف الكلام نتوبحة مهذ5 .وما ذكرناة :ودكرة ابن -عغطية لأ يعدو أن ركواق ترسيحا 
لأحد التفسيرين» وليس إبطالًا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم 
تأويله. وما لا مطمع في تأويلة 

وفى قوله: «9ومًا يَدَكَرَ إِلّا أُؤلوأ الْدَلببٌ» إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل 
الا 

واحتج أصحاب الرأي الثاني» وهو رأي الوقف على اسم الجلالة: بأن الظاهر أن 
يكون حملة (والراسكو3) مستانفة لنكون فعادلا لجملة : اتن الزن 2 مويو نه كد 
والتقدير: وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون 
مذكوراًء بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : 8«يَعُولُوتَ ءامنا بو- 
كل يِنَ عِندِ رين قال الفخر: لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة؛ إذ 
الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب» وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة» 
وذكر الفخر حججا غير مستقيمة. 

ولا يخفى أن أهل القول الأول لا + لس ل المي وأن 
خفاء المراد متفاوتء وأن أهل القول الثانى يثبتون متشابهاً استأثر الله بعلمه» وهو أيضاً 
قارف أنه عا دوقيل تارناقك 0 رسو سنا يت ١١‏ يكين الم به اذى 
اصطلاحهم؛ لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سَهُل تأويلها مثل: «إفَإِنَكَ 
ِأَعبِنِنَا» [الطور: 48] دل على أنهم يسدون باب التأويل في المتشابه» قال الشيخ ابن 
عطية: (إن تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله ‏ على الاستيفاء ‏ إلا الله تعالى» فمن 
قال من العلماء الحذاق: بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابهء فإنما أراد هذا النوع. 
وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال». 

وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى: 9وَالرسِحُوْنَ ل الْهِلمِ» انبنى 
اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابهاً: من آيات القرآن» ومن صحاح 
الأخبارء عن النبي عَل. 

فكان رأي فريق منهم الإيمان بهاء على إبهامها وإجمالهاء وتفويض العلم بكنه 
المراد منها إلى الله تعالى» وهذه طريقة سلف علمائناء قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
الي وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم» ويعبر عنها بطريقة 
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السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلمء أي: أشد سلامة لهم من أن يتأولوا تأويلات لا 
يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه 
للناس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم» وانصرافهم عن التعمق 
في طلب التأويل. 

وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجازء واستعارة» وتمثيل» مع وجود الداعي إلى التأويل» وهو 
تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة» ويعبر 
عن هذه الطريقة بطريقة الخلف. ويقولون: طريقة الخلف أعلم. أي: أنسب بقواعد 
العلم وأقوض فى تحصيل العلم لجدال الملحدينء» والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من 
المتعلمين» وقد يصفونها بأنها أحكمء أي: أشد إحكاماً؛ لأنها تقنع أصحاب الأغراض 
كي وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسرين وعلماء الأصضول»ة ولم أقف على تعيين 
أول من صدر عنهء وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في «العقيدة الحموية» إلى رد هذين 
الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل. والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها؛ فإن أهل 
الطريقتين من أئمة العلم» وممن سلموا في دينهم من الفتن. 

وليمس في وصف هذه الطريقة» بأنها أعلم أو أحكم. غضاضة من الطريقة الأولى؛ 
لآن العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى» فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب 
ذوقهم العربي» وهديهم النبوي» وفيهم من لا يعير البحث عنها جانباً من همّتهء مثل 
سائر العامة. فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم» وكان تفصيلها بعد 
ذلك أعلم لمن جاء بعدهم» بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعواء للمتطلعين إلى بيانهاء 
يننا ل للشك: أو الالحاد: أو ضيق. الضدو في الاعتقاد. 

واعلم أن التأويل منه ما هو واضح بيِّنء فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى 
ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ فى 
المعنى غير الظاهر منه. فهذا القسم من التأويل حقيق بألا يسمى تأويلاء وليس 5 
مَحَمّليه بأقوى من الآخر إلا أن أحدهما أسبق ذ في الوضع من الآخر: والمحملان 
متساويان في الاستعمال» وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتض ترجيح ذلك 
المعنى. ٠‏ فكم من إطلاق مجازي للفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي. ولعضن 
قولهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه. 

وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية. وعدّّه من المتشابه جمود. 


كاي لاطا يس لواحي مي يح ايلم رن اران ار 


0 العهرات 7 0 


الأدلة أوشضت صرف اللفظ عن ظاهر معناه » فهذا خش .أن يعل من المتشايه. 


ا 51101111111 
حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله: 
بها بِأَبِيدِ» [الذاريات: 47]» وقوله: مإهَإِنَكَ بِأَعَيِنْنا» [الطور: 48]» فمن أخذوا من مثله 
أن لله أعيناً لا يعرف كنههاء أو له يداً ليست كأيديناء فقد زادوا في قوة الاشتباه. 

مله هنا يعفيو “تأزيله انحنها له وتتهوورا بأو 'يكوة السير ف هين اللاقر متعينا واه 
حمله على ما أوّلوه به فعلى وجه الاحتمال والمثال» وهذا مثل قوله تعالى : « رحن عََ 
َلْمَرْشِ ِسَْوئْ 2©» [طه: 5]ء وقوله: همل يَظرُوتَ إلا أن يَأَنَهُمْ أله ىه طُللٍ مِنَ 
لْعَمَمِ» [البقرة: 210] فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوله به 
المراد منه» ولكنه وجه تابع لإمكان التأويل» وهذا النوع أشد مواقع التشابه والتأويل. 

وقد استبان لك من هذه التأويلات: أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في 
مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصور. 

وقوله: «إيُولُوَ امنا حال من “الراسخون» أي: يعلمون تأويله فى هذه الحالة. 
د عليه : : يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقادة الأن شان المحقد 

يقول مُعْتَقَدَهء أي: يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
ا حتى يقولوا: لماذا لم يجىء الكلام. كله واضحاًء ويتطرقهم من ذلك .إلى الريبة 
في كونه من عند الله» فلذلك يقولون: كل مِنَ عِندِ مَين4. ويحتمل أن المراد يقولون 
لغيرهم: أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين, الذين لا قِبَّل لهم بإدراك 
تأويله» ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكانء وهذا 
يقرب مما قاله أهل الأصول: إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي» إذا سأله عن 
مأخذ الحكمء إذا كان المدرك خفيا. وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه 
الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. 

وعلى قول المتقدمين يكون قوله: «#يَُولُوَ» خبراًء ومعنى قوله: 8دءَامَنَا به»ه آمنا 
بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه. 

وقوله: «إكلٌ مِنْ عِندٍ رَينا»# أي: كل من المحكم والمتشابه. وهو على الوجهين بيان 
لمعنى قولهم : مءَامَنًا بهد.» فلذلك قطعت الجملة» أي : كل من المحكم والمتشابه» منزل 
من الله. 

وزيدت كلمة #عِندِ» للدلالة على أن (من) هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي. 


3 آل عمران: 9.8 0 


عر سسا 


أي : اخو امتزل امن وجي الله تعالى وكلامه» وليس كقوله: يوم أصابل مِنّ حسئةَ فِن أللّه وما 
أصابك فق مسي “لين اتيت 1 [الشناء» 1 
مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحبح الفهم. 
3 ةم 2 .. ضع ص 

والألباب: العقول. وتقدم عند قوله تعالى: 9وَائَمُونٍ يَنأوْك الألبنبي» في سورة 
البقرة [197]. 

[8» 9] «بَيًنا لا يرح كُلُوبنا بَعَدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ آنا من لَدْنكَ رَحَمَةَ 
رس نك تاي الدّيق يور ل ري ويه إدت أنه له يذل اليكاة 402 . 


عاء 1 النبي عد انها للآمة : لأن الموقع المحكي موفع عبرة ومثار لهواجس 
الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا من عقلاء البشرء لا 
تفاوت بينهم وبين الراسخين فى الإنسانية» ولا فى سلامة العقول والمشاعرء فما كان 
ضلالهم إلا من حرمانهم التوفيق» 0 00 الاهتداء. 
بقوله: ورين "ع 4 أن من جملة ما قصد بوصف الكتاب بأن منه محكماً وم 
متشابهاًء إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها: تحذيراً لها من الوقوع 
للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان». بعد 
وفاة الرسول يكِِدِهِ لتوهم أن التدين بالدين إنما كان لأجل وجود الرسول بينهم» ولذلك 
كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب» ففي الموطلء 
عن الصّنابحى: أنه قال: قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق فصليت وراءه 
المغرب» فقام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية: مو ريت لا برع قلوبتا# الآية. 
فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل: من خلل في ذاته» أو دواع من 
الخلظلة أو الخور 0 ع الإرادة. عر بالنفس عن 0 المتحلية بها إلى 5 
بالهدى. ولا يدري المؤمن. ولا العاقلء ولا الحكيء ولا المي ند أية ة 0 
فيها به أسيا تن الشقاءء وكذلك لا يدري الشفي؟ ولا المنهمك. الأفن : أية ساعة تحف 
فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلبّس به من تغير خَلّْقَء أو خُلْقَء أو تبدّل خليط» قال 
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تعالى: «إوَنْقَيْبَ أَقِدَتَبُمَ وَأَبَصَيَهْم» [الأنعام: 110] ولذا كان دأب القرآن قرن الثناء 
بالتحذير» والبشارة بالإنذار. 

وقوله: «إبعد إِدْ هدَيتنَا4 تحقيق للدعوة على سبيل التلطف؛ إذ أسندوا الهدى 
إلى الله تعالى» فكان ذلك كرماً منه» ولا يرجع الكريم في عطيتهء وقد استعاذ النبي كله 
من السلب بعد العطاء. 

وإذ: اسم للزمن الماضي متصرفء. وهي هنا متصرّفة تصرفاً قليلًا؛ لأنها لما 
أضيف إليها الظرف كانت في معنى الظرفية» ولما كانت غير منصوبة كانت فيها شائبة 
تصرف. كما هي في يومئذ وحيتئذء أي: بعد زمن هدايتك إيانا. 

وقوله: دمب آنا مِن لَدُنكَ يَحَمةّم طلبوا أثر الدوام على الهدى وهو الرحمة» في 
الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر. وجعلت الرحمة من عند الله لأن تيسير 
أسبابهاء وتكوين مهيئاتهاء بتقدير الله؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضاً لنزول 
المصائب والشرور في كل لمحة؛ فإنه محفوف بموجودات كثيرة» حية وغير حية» هو 
تلقام عاق كار لاسي لوا نطنع الله يندرا ناح عقانة لافقا لمكو لقي وإ ناذه 
لاجتناب أ فعا الشرور المهلكة. وبإلهامه إلى ما فيه نفعه»ء وبجعل تلك القوى الغالبة له 
قوى عمياء لا تهتدي سبيلًا إلى قصدهء ولا تصادفه إلا على سبيل الندورء ولهذا قال 
تعالى : «أالنَهُ لَطِيفُ بِعِبَادِوء» [الشورى: 19]» ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار 
والالتجاء» وقد كنت قلت كلمة «اللطف عند الاضطرار». 

والقصر فى قوله: 8إِنَكَ أت الْوَمَابُ» للمبالغة» لأجل كمال الصفة فيه تعالى؛ لأن 
عبات النامن اليه لما أفاض الله من الخيرات شىء لا يعبأ به. وفى هذه الجملة تأكيد 
بأنء وبالجملة الاسمية» وبطريق القصر. ْ ْ 

وقوله: «رَيَا إِنَكَ تاي ألنّاس لِيَوْمٍ لا رب فِيه» استحضروا عند طلب الرحمة 
أحوج ما يكونون إليهاء وهو يوم تكون الرحمة سبباً للفوز الأبدي». فأعقبوا بذكر هذا 
اليوم دعاءهم على سبيل الإيجازء كأنهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة». وخاصة يوم 
تجمع الناس كقول إبراهيم: «#إرَينَا اغفرٌ له وَلوَلِدَىَ مَللْمؤْمِنِينَ يوم يَهُوم الحِسَاثٌ 46 
لإبراهيم: 41]. على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغواة 
والعيعديوى:: :و الماع وال السحيرة 

ومعنى طلا رَيْبَ فيه لا ريب فيه جديراً بالوقوع» فالمراد نفي الريب في وقوعه. 
ونفوه على طريقة نفي الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين» هذا إذا جعلت «إفيه» 


00 ولك 1 اتسعله عننة لريب رمعل اللخير متعدوفا على اطريقة ة لا النافية للجنس» 
فيكون التقدير: عندنا ء أو لكا : 


وجملة إإرك أَنَهَ لا يُخْلِثُ البيحاد» تعليل لنفي الريب» أي لأن الله وعد بجمع 
الناس له فل« يخلف ذلك» والمعنى : إن ن الله ا يخلف خبره» والميعاد هنا اسم مكان. 


- 03 م 0 206 و مدوىو م 0 0 
[10» 11] #«#إنَ الت كعروأ أن مف عَنْهُم أمولهم ولا اولدهم مِنَ أ 


عَبعَا دَوليِك هُمَ وَفْوْدُ تار © حَدَأيِ ال وعَوْنَ مَالذِنَ من مَنْلِهِرَ كَدَّوأ عي 
كلمت 2ه بدي كاده سَدِيدُ اليِنايٌ ()4. 
استئناف كلام ناشيع عن حكاية ما دعا به المؤمنون: من دوام الهداية» وسؤال 
الرحمةء وانتظار الفوز يوم القيامة» بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم» على عادة القرآن 
في إرداف البشارة بالنذارة. وتعقيب دعاء المؤمنين» بذكر حال المشركينء إيماء إلى أن 
9 استجيبت. والمراد بالذين كفروا: المشركونء وهذا وصف غالب عليهم في 
اصطلاح القرآن» وقيل: الذين كفروا بنبوة محمد كَلِةِ أريد هنا قريظة والنضير وأهل 
نجران؛ ويرجح هذا بأنهم ذكروا بحال فرعون دون حال عاد وثمودء فإن اليهود 
والنصارى أعلق بأخبار فرعون» كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمودء وأن الرد على 
النصارى من أهم أغراض هذه السورة. ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين: من 
المشركين» وأهل الكتابين» ويكون التذكير بفرعون لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم. 
ومعنى «إنفيى* تجزي وتكفي وتدفع» وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بعن 
حو لقا أ ل 2 6069 [الحاقة: 28]. 
ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع» كان مؤذناً بأن هنالك شيئاً يدفع ضره. 
وتكفي كلفته» فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلقا ثانيا ويعدون الفعل إليه بحرف 
يَنَ# كما في هذه الآية» فتكون #«ينَ* للبدل والعوض على ما ذهب إليه في الكشاف». 
وجعل ابن عطية 8يّنَ* للابتداء. 
وقوله: «يّنَ أنه أي: من أمر يضاف إلى الله؛ لأن تعليق هذا الفعل» تعليقاً 
انياًء باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص حال اشتهرت بهء أو في الغرض المسوق له 
الكلام» فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة. والتقدير هنا من رحمة الله أو من 
ا إذا كانت (من) للبدل وكذا قدره في الكشاف» ره بقوله تعالى : ون لظت 7 
يِنَ لْلَقّ سَينَا4 [النجم: 28]. وعلى جعل (من) للابتداء كما قال ابن عطية تقدر من 
غضب الله. أو من عذابه»ء أي: غناء مبتدثئأ من ذلك: على حد قولهم: نجاه من كذا 
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أي: فصله منهء ولا يلزم أن تكون (من) مع هذا الفعلء» إذا عدي بعن» مماثلة لمن 
الواقعة بعد هذا الفعل الذي لم يعد بعن. لإمكان اختللاف معنى التعلق باختللاف مساق 
الكلام. والغالب أن بأتوا بعد فعل أغتى بلفظ ااشيء) مع ذكر التي كما في الآيةع 
ود كر عي كما في قول أبي سفيان» ل لد علميقه أن لو كان مبغة: له 
ره لفل اع بعد يناه 

وانقضب قولة: 9هه]» غلى الثيابة .عن المفعول المطلق:. أى: قينا من الخناء 
وتنكيره للتحقيرء أي غناء ضعيفاً» بله الغناء لهم» ولا يجوز أن يكون مفعول به لعدم 
استقامة معنى الفعل في التعدي. 

وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهمء وانفتح لك ما 
انغلق من عبارة الكشاف». وما دونهاء في معنى هذا التركيب. 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله: «اوَلَبَلومْ بشَرَءِ مَنَ الَوَنٍِ» 
[البقرة: 155]. وإنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا؛ لأن الغناء 
يكون بالفداء لمال» كدفع الديات والغرامات» ويكون بالنصر والقتال» وأولى من يدافع 
عن الرجل» من عشيرته» أبناؤه» وعن القبيلة أبناؤهاء قال قيس بن الخطيم : 
ثأرثٌ عديّا والخطيمٌ ولمْ أَضعْ ولايةً أشياخ جُجعِلْت إرَاتها 

والأموال المكاسب التي تقتات وتدخر ويتعاوض بهاء وهي جمع مال» وغلب اسم 
المال في كلام جل العرب على الإبل» قال زهير: 

صحهحيحاتٍ مال طالعات بمخرم 

وغلب في كلام أهل الزرع والحرث على الجنات والحوائط وفي الحديث كان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بئر حاء [بيرحاء]ء ويطلق المال غالباً 
على الدراهم والدنانير كما في قول النبي كلد للعباس : «أين المال الذي عند أم الفضل»). 

والظاعس أن ذا 'وعبد بعذاته الذكيا لأنه شب يانه « كداع ال عرد 4 لين 
تقولد حو اكدك 40" بوذي ها شان المقيه نه أنديكون معلوما ولاق شكملس عله 
عذاب الآخرة في قوله : وَأَوتيكَ - وود ألثَارٍ 4. 

وجيء بالإشارة في قوله: «إوَاأوتِكَ»4 لاستحضارهم كأنهم بحيث يشار إليهم. 
وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأتي من الخبر وهو قوله: 8«هُمٌ وَقوْدِ ألتَارٍ. وعطفت هذه 
الجملة» ولم تفصل؛ لأن المراد من التي قبلها وعيد في الدنياء وهذه في وعيد | الآخرة 


تعر 2 عر 


بقريئة قوله في الآية التى بعد هله: سورت ور إل جهنم ويس أَلَمَهَادٌ * [آل 


عمران: 2]. والوّقود بفتح الواو ما يوقدل به كالوّضوءء وقل تقدم نظيره في قوله: أله 
وَفُودَهَا أَلنَاس وَليْجَارَةُ» فى سورة البقرة [24]. 

وقوله: ححَدَأنٍ َال وعَوَنَ» موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل 
عليه المشبه به» والتقدير: دأبهم في ذلك كدأب آل فرعونء. أي: عادتهم وشأنهم كشأن 
آل فرعون. 

والدأس: أصله الكدح فى العمل وتكريره. وكان أصل فعله 50 ولذلك جاء 
مصدره على فَعْلء ثم أطلق على العادة لأنها تأتيى من كثرة العمل» فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة: 

كدأبك في قومأرَّاك اصططنعتهم 
أي: عادتك» ثم استعمل الشأن كقول امرئ القيس : 
كدأبك من أم الخويرث قبلها 

وهو المراد هناء في قوله: 9 كَدَأنٍ َال وَعَوَستَ4» والمعنى: شأنهم في ذلك 
كشأن آل فرعون؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة» وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة 
وموعظة؛ لأنهم إذا اسْتَمَروا الأمم التي أصابها العذاب» وجدوا جميعهم قد تماثلوا في 
الكفر: بالله» وبرسلهء. وبآياته» وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركى العرب» وقد 
تعين أن يكون المشبه به هو وعيد الاستئصال والعذاب فى الدنيا؛ إذ اللأصل أن حال 
المشبهء أظهر من حال المشبه به عند السامع. 

وعليه فالأخذ في قوله: #تَأَحَدَهُمْ ألَّهُ يِذُويهِمٌ» هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله : 
«لْعَذْكهُم بَمْتَدَ كإِدا هُم مُبَلِسُوثٌ (© فَقْطِمَ داك الْقَوَرِ الِذِنَ ظَلمُوا4 [الأنعام: 44 - 45]. 

وأريك بال فرعون فرعون .وآله4: لأن الآل يطلق على. أشن الئاس اختصاضا بالمضاف 
إليه» والاختصاص هنا اختصاص فى المتابعة والتوطؤ على الكفرء كقوله: ##أَدَخِلُاْ َالَ 
فرعو أَسَّدَّ أَلْعَدَّابٌ» [غافر: 46] فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر القوم؛ 
إذ قوم الرجل قد يخالفونه. فلا يدل الحكم المتعلق بهم على أنه مساو لهم في الحكمء. 
قال تعالى: «ألا بْعْدَا لْعَادٍ هَوَمِ هور» [هود: 60] فى كثير من الآيات نظائرهاء وقال: 
أن بن الوم الطَبلِيِينَ 9) فَوْمَ فَعَوْنَ» [الشعراء: 10 - 11]. 

وقوله : كبوأ بيان لدأبهم. استكناف بياني. وتخصيص آل فرعون بالذكر من بين 
بقية الأمم لأن هلكهم معلوم عند أهل الكتاب». بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب 
أشهر؛ ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئاً تجاه ضلالهم؛ 
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ولأنهم 0 أقرب الأمم عهداً بزمان النبي كَل فهو كقول شعيب: ا َوَمُ لوط 
يَِنحكْم يبَعِيدِ» [هود: 2189 وكقول الله تعالى للمشركين: #إوَإِنَا لَسَبِيلٍ مُقِيرٍ (4)©9. 
ة 6] وقوله: وما لِاِمَاهِ مُبِينِ» [الحجر: 79] وقوله: ار 5 عَلديم 


لآ ل مر أ 


000 6 00 أن قزرت 9 4 [الصافات: 137 138]. 
[42. 113] قل اليك كدو تارك لسري 2 0 ألَمهَاد 


ل سمو وم كك غير 


عم دى رام مسطاء ١‏ م ايت ملم سير ثَ > و 
قد حان م ءاية لك فكتين إلتقتا ففِمَّهَ تعد ظُ سبعيل الله واخرى 
أ - 


ل سوير حت ل 


كار وكيم اير رَأئح أَلَمَيْنَ وال َوَيَدَ بنصّرِوء من كك إدك له يلف 
قِ يلود الأتسر 469 . 

استئناف ابتدائي» للانتقال من النذارة إلى التهديد» ومن ضرب المثل لهم بأحوال 
سلفهم في الكفرء إلى ضرب المثل لهم نينا يق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى 
زوال» وأن أمرَ الإسلام 110000 صم الجيال: وجيء في هذا العهنية ناطش” عبارة 
وأبلغها؛ لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة» والتذكير بوصف يوم كان عليهم. 
يعلمونه. و«الذين كفروا» يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله: #إنَّ ألذيت كقروأ 
9 2 عَنْهُمٌ # فيجيء فيه ما تقدم. والعدول عن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر 
لاستقلال هذه النذارة. 

والظاهر أن المراد بهم المشركون خاصة. ولذلك أعيد الاسم الظاهرء ولم يوت 


بالضمير بقرينة قوله بعده #قَدٌ كان لَكم ايَة4 إلى قوله: «تَرَوْتَهُم مُتْبتَهِرْ دأوت 
لْمَيْنِ» وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر. 

وقد قيل: أريد بالذين كفروا خصوص اليهودء وذكروا لذلك سبباً رواه الواحدي» 
في أسباب الفروم أن إيهوه يكرت كار واخدو رسول الله له إلى مدةء ذلم ار 
0000 لعن أبي ا 1 ا دي 5 كلمتنا تق موا عله 0 انون 
المدينة أنزلت هذه الاية. 

وروك محمد بن إسحاق: أن رسول الله عَِل لتونا غلب قريشاً ببدر» ورجع إلى 
المدينة» جمع اليهود وقال لهم: «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل تفرش 
ساسع أني نبي مرسل»ءٍ 00 ا اي اد اليد نيه 
الناس». فأنزل الله هذه الآية. ا ا الوواتية فالغلب الذي الوا به هو فتح 


قريظة والنضير وخيبرء وأيضاً فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال. 

وعطف 9إوَيِتْسَ ألْمِهَادٌ * على #«سَتْبُتَ» عطف الإنشاء على الخير. 

وقرأ الجمهور «استَعْلوَن وتُخْتَروت*» - كلتيهما بتاء الخطاب - وقرأه حمزة» 
والكسائي» وخلف. بياء الغيبة» وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب» والخطاب 
كر كقوله فنالنى + اما قث كله إل 12 امت ييوخ آذ اغتذوا للك نك 5072 44 [الماتلة: 
7] ولم يقل ربّك ربهم. 

والخطاب في قوله: قد حانّ لَُ ءايه 6 خطاب للذين كفرواء كما هو الظاهر؛ 
لأن المقام للمحاجة» فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة. فيكون من جملة المقول. 
وتخرق أن يكون 'الخطات المسليية نكزة امقتانا تاهها عو نول ع متنار كت 4م د 
لعل كثرة المخاطبين من المشركين؛ أو اليهودء أو كليهماء يثير تعجب السامعين من 
غلبهم فذكّرهم الله بما كان يوم بدر. 

والفتتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر. 

والآلتقافة اللقاءية _وصيكة الا نهال لبه تنعدا لقةه بو نلقاء متعساوفة: التيتفى سف 
في مكان واحدء ويطلق اللقاء على 0 0 كما في قوله تعالى: 9يَأَيْهًا أَلدِينَ 
اما إن ليثم الت كوا وَعْنا 6ل تلو الجر 46 [الأتفال: 18] وسياتي. 
والالتقاء يطلق كذلك كقول أنيف بن زبان]: 


وهذه الآية تحتمل المعنيين. 
وقوله : مفِعَة تَعَنَيِلٌّ» تفصيل للفئتين» وهو مرفوع على أنه صدر جملة للاستئناف 
فى 00 سيدا الوارد بعل الإجمال 00 


ل 07 


"يي عب با بِإِذْنِ لله في سورة البقرة [249]. 
والخطاب في وتَرَوَتَهُم» كالخطاب في قوله: قد ان لكم4. 
والرؤية هنا بصرية لقوله: #رأى ألْمَيْنِ»*. والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عذددهم » فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا. فهذه الرؤية 
جعلت آية لمن رأوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون ذلك أشد 
حسرة لهمء وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله: « فلكم ذ 
َعَبْنِهِمَ» [الأنفال: 144]» فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم» حتى يستخف 
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النتدركوة بالمسافي ».فل باخدذوا أهبتهم للقائم» فلما لاقوهم رأوهم مثلي عددهم 
فدخلهم الرعب والهزيمة» وتحققوا قلة المسلمين بعد انكشاف الملحمة» فقد كانت إرادة 
القلة وإرادة الكثرة ة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى. وجوّز أن يكون 
ا رأوا المشركين مثلى عدد المؤمنين» وكان المشركون ثلاثة أمثالهم , فقلّلهم الله 
في أعين المسلمين لثلا يفشلوا؛ لأنهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب كافرين فلو 
علموا أنهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة» وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في 
سورة الأنفال: «إوَإد برِيسُوْهُمٌ إذ ِلْتَعَيْتُمَ له أَعَبْيَكُمَ قليلا» [الأنفال: 44] ويكون ضمير 
الغيبة في قوله: مايتَيَتهِمَ4 راجعاً للمسلمين على طريقة الإلتفات» وأصله ترونهم مثليكم 
على أنه من المقول. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: #اتَرَوْتَهُم» بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء 
الغيبة: على أنه حال من (أخرى كافرة). أو من مفِعَة تَمَلِجِلٌ فك سَبِيل أنه ؟# ا 
محلى. ذه الخزئيق "كان الراؤون عم التشركيق»: أو .نكل عذة الرائين إن: كان 
الراؤون هم المسلمين؛ لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت 
يوم بدرء وكل فئة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية. وعلى هذه ل يكون العدول 

عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله: ©«فِعَةَ كه تَُفَنِجَلٌ طش سيل أ يل كاز 4 
لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين» فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع» بطريقة 
التوجيه. 

رساك 1ه بعر بت دن الريا ل اق وار ل 
والقلب»: :وإضافته إلى الغين 'ذليل على أنه يستعمل مضدرا لرأى القلبية» كيقت بوالرا 
اسم للعقل» وتشاركها فيها رأى البصرية» بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية. 

وجملة «إوالله يَوَيْدُ يضرو 215 د اتلزيي :6" لأ تذك الرؤية كيقما اشوت جابيد 
للتسليية تال تعان: و يكوه إذ إِلتَقَيْتُمَ 4 أعبيكم قليلا وَيمَنْلكُرْ ف أمَبْنْهمَ 
لِيقَضى أله مرا كاه مَمَعُول 4 [الأنفال: 44]. 


حت ساسم ل 0 


[14] رين لئاس حب ألشَّهَوّتِ مسرت اليك وَالْسَنِينَ وَالْفَمطِيرٍ الْمقنطرة 
ورت الدهنيت: والسككو و لكل الس مق وا لهام وَالْكَرَبْ للكت مَسَلمٌ الْكَيَزةٍ 
ف 22 سل ماو سر واد و 5 سل صن ‏ جس 
لديا وَاسَّهُ عِندَهُء خُسَنٌ ألْمَمَاَ 49 . 

استئناف نشأ عن قوله: ون 0 عتيم ول و أوَلدهم 6 [آل عمران: 10] إد 
كانت إضافة أموال وأولاد القن ضمير الهم على أنها معلومة للمسلفية : قصد منه عظة 


العمران: 14 ف 0 


المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنياء وتلهيهم عن التهمّم بما به 
القؤة تن «الاعرة فإن المعددر سخدفى المعدين فق المداناكعة بو قن :ضندن هذاه الوعظط 
والعاميب جنياة ملاكن هله الهالة إلى النقوسي» بعص كر روا بعلي قد التعلى مقي زان 
ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس. 

والتدمع تضين الشيء نزيناء أى 2 حننا كيو تحسيق :القرىء الاح إلى التحسين: 
وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه» ولذلك سمي الحلاق مزينا. 

وقال امرؤٌ القيس : 
اودري زا ها ستقورن شت د تسبحجن ند نجنا نكم حبييول 

فالزينة هي ما في التي ء من المحاسن: التي ترغب الناظرين في اقتنائه» قال 
تعالى : وريد زِيمَةَ الحيؤة الذيا» [الكهف: 28]. وكلمة زين قليلة الدوران في كلام 
لصي مسب وكيا ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 
القعية خالهى ضع اللقيييو تهنا تا 0 عات السورضة زتها 

وفى :كيك ست أبى :كاؤد : أذ أباايوزة الأسلمى دخل على عبيدالله بن زياد وقد 
اوسيل ا لساله عين ديك الحوض» فلما دخل 3 برزة قال عبيدالله لجلسائه: إن 
محمديّكم هذا الدحداح. قال أبو برزة: «ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني 
بصحبة محمد). فقال عبيدالله : «إن صحبة محمد لك رين غير شين». 

والشهوات جمع شهوة» وأصل الشهوة مصدر شهي كرضيء» والشهوة بزنة المرة» 
وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة. وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء 
المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف. وتعليق التزيين بالحب جرى على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ لأن المزيّن للناس هو الشهوات» أي: المشتهيات نفسهاء لا حبهاء فإذا 
زينت لهم أحبوها؛ فإن الحب ينشأ عن الاستحسان» وليس الحب بمزين» وهذا إيجاز 
يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبوهاء وقد سكت المفسرون عن وجه نظم 
الكلام بهذا التعليق. 

والوجه عندي إما أن يجعل «حُبٌّ الشَّهَوَتِ» مصدراً نائباً عن مفعول مطلق» مبيناً 
لنوع التزيين: أي زين لهم تزيين حب» وهو أشد التزيين» وججعل المفعول المطلق نائباً 
عن الفاعل» وأصل الكلام: زين للناس الشهوات حبأء فحوّل وأضيف إلى النائب عن 
الفاعل» وججعل نائباً عن الفاعل» كما مججعل مفعولا في قوله تعالى: طتَقَلَ إن حبنت 
غك تقر عن دل تتركه [ين :32]:وإنا أن بيجع يه تصدرا يمعتى المقعول» أى: 
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محبوب الشهوات أي: الشهوات المحبوبة. وإما أن يجعل زين كناية مراداً به لازم التزيين 
وهو إقبال النفس على ما في المزيّن من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرارء فعبّر 
عن ذلك بالتزيين» أي: تحسين ما ليس بخالص الححسن» فإن مشتهيات الناس تشتمل 
على أمور ملائمة مقبولة» وقد تكون في كثير منها مضارء أشدّها أنها تُشغل عن كمالات 
كثيرة» فلذلك كانت كالشيء المزين تغطي نقائصه بالمزينات» وبذلك لم يبق في تعليق 
زين بحب إشكال. 

وحُحذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين» لأن ما يدل على الغرائز 
والسجاياء لما جهل فاعله في متعارف العمومء كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول: 
كقولهم عَنِي بكذاء واضطر إلى كذاء لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التزيين» 
وهو الإغضاء عما في المزين من المساوي؛ لأن الفاعل لم يبق مقصوداً بحال. والمؤية 
في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي أحب الشهواتء. وذلك أمر جبلي جعله الله في 
نظام الخلقة» قال تعالى : م« للها 1 فنا 07 وَمنْها يا ون 460 لفن :172 

ولما رجع التزيين إلى انفعال في الجبلّة» كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه 
الجبلات» فالمزين هو الله بخَلقه لا بدعوته» وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب» وإذا 
التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة. كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهى» أو ترغيب 
الداعين إلى تناول الشهوات: من الخلان والقرناء» وعن الحسن: المزيّن هو الشيطان» 
وكأنه ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفساد. 
وقصَرَه على هذا وهو بعيد لأن تزيين هذه الشهوات فى ذاته قد يوافق وجه الإباحة 
والطاعة.» فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها ردان للحرام» وفي الحديث 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). وسياق الآية تفضيل معالي 
الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواعُها بحلال منها وحرام» والمعرّضة 
للزوال» فإن الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات القدسية» وتناول النعيم الأبدي العظيم» 


ار 


ك1 5 4 7< سلسم اد 07000 - آذ | 
كما أشار إليه قوله: #دللكت متدع الْكَيَرة لديا وَاللَهُ عِندَهء حَُسَنٌ الْمَعَاي. 


وسان الشهوات؟ بالساة:واليفية وهنا ععهما 4 كيان بأضول: الشييوانك» التشويةة ,القن 
تجمع مشتهيات كثيرة .والتى لأ تختلف باختلاف الأمم .والعصوق والأقطار+ 'فالميل إلى 
التسباء مركوز في الطبع. وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل؛ إذ 
المرأة هي موضع التناسل» فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع 
إلى تكلف ربما تعقبه سآمة» وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من 
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فتنة النساء»» ولم يذكر الرجال لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبعء وإنما 
تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. 

ومحبة الأبناء - أيضاً - في الطبع: إذ جعل الله في الوالدين من الرجال والنساء. 
تتجورا وحعدانا شع نان الول قطعة منييدا» النكون للك سوغاة إلى المحافظة علق الولد 
الذي هو الجيل المستقبل» وببقائه بقاء النوع. فهذا بقاء النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليهء وفي الولد أيضأ حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع؛ لأن الإنسان يعرض له الضعف بعد القوة» فيكون ولده دافعا عنه 
عداء من يعتدي عليه» فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفهء يدفع الولد عن الوالد 
في حال ضعفه 

والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرجال والنساءء 
والنقدان منهما: الدنانير يا شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة 
في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الجاع المحتاج ح إليها. 

وَالْقَتَطِيرٍ# جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل» وأصله معرّبء. قيل: عن 
الرومية اللاتينية الشرقية كما نقله النقاش عن الكلبي» وهو الصحيح؛ فإن أصله في 
اللاتينية «كينتال» وهو ماتة رطل. وقال ابن سيده: هو معرّب عن السريانية. فما فى 
الكقاف :أن صورة الفساء أن القطان ساخود من #قطرحة لشي إذا ,وتفته #كلتيهز. :وقد 
كان القنطار عند العرب» وزناً ومقداراً من الثروة» يبلغه بعض المثرين: وهو أن يبلغ 
ماله مائة رطل فضةء ويقولون: قنطر الرجل إذا بلغ ماله قنطاراً وهو اثنا عشر ألف 
دينار» أي: ما يساوي قنطاراً من الفضةء وقد يقال: هو مقدار مائة ألف دينار من 
الذهب. 

و« ألمَقنطرَة» أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة» لأن اشتقاق الوصف من اسم 
الشيء الموصوف. إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة. يؤوّذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في 
الحاصل بهء كقولهم: ليل أَلْيَّلَء وظل ظليل» وداهية دهياء» وشعر شاعرء وإبل مؤبّلة: 
وآلاف مؤلّفة. 

#وَالْحَيّْلٍ» محبوبة مرغوبة» في العصور الماضية وفيما بعدهاء لم يُنسها ما تفنن 
فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحراً وجواًء فالأمم المتحضرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التى تجري بالبخار وبالكهرباء على السكك الحديدية» ومن سفائن البحر 
العنلتية الى تنبيرها اللأت البكانة وين للها رات الصيكيرة التسيرة نالاو الت قفد كني 
عرارة الفط حصني يوم الطباراضة فى الهواميا: لم يلم إلها اشر ادن ضعي شف 
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كل ذلك لم يغن الناس عن ركوب ظهور الخيل» وجر العربات بمطهمات الأفراس». 
والعناية بالمسابقة بين الأفراس 
وذكّر الخيل 0 نفوس أهل 5 على محبة ركويهاء قال أمرق القيس : 


وه الْمسَوَّمَةِ 4 الأظهر فيه ما قيل: إنه الراعية» فهو مشتق من السوم وهو الرعي». 
يقال: أسام الماشية إذا رعى بها في المرعىء. فتكون مادة فعل للتكثيرء أي: التي تترك 
في المراعي مدداً طويلة» وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم» فتكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض. وفي الحديث في ذكر الخيل: «فأطال لها في مرج أو 
روضة). 

وقيل: المسوّمة من السّومة ‏ بضم السين ‏ وهي السّمةء أي: العلامة من 
صوف أو نحوهء وإنما يجعلون لها ذلك تنويهاً بكرمها وحسن بلائها في الحربء قال 
العتابي : 
ولسولاففين قنك سَيومحيت هوق وفى البوحسن للكعنعتناء كات 

يريد جعلت له سُومة أفراس الجهادء. أي: علامتهاء وقد تقدم اشتقاق السمة 
والسومة عند قوله تعالى: #تَحَرِفهُم سِيمَدهمٌ# في سورة البقرة [273]. 

ولتم م*# زينة لأهل الوبرء قال تعالى: وك فيها جَمَالُ حيتت حون فحين 
تَمَحْودَ ©* [النحل: 2]16 وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى: وَالْأَنَمَمَ حَلَقَهَا 
لحكْم فيها دفء4 الآيات فى سورة النحل [5]» وقد لا تتعلق شهوات أهل المدن 
قن لقال خلى الأسام اكه بحو سف اسدهان .ولك ونا الأرقاع رلنها: عذال 

«وَالْكَرَثٍ)4 أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس» وأطلق 
هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع» وتقدم 
عند قوله تعالى: #ضَآوُحٌ عَرَتٌ لَكم» في سورة البقرة [1223]» وعند قوله: ظوَلَا شَنْقِم 
لت [البقرة: 71] فيها. 

والإشارة بقوله: دلت متدع الحيزة لدَيبا» ا م ذكره. وأفرد 
كاف الخطاب لأن الخطاب للنبى كله أو لغير معين» على أن علامة المخاطب الواحد 
هى الغالب فى الاقتران بأسماء الإشارة لإرادة البعد. والبعد هنا بعد مجازي بمعنى 
ارك رالا 
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والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمم به ملة. 

ومعنى 9«َاللَّهُ عِندَهء خُسَنٌ ألْمَعَاتٌ»# أن ثواب الله خير من ذلك. والمآب: المرجع. 
وهو هنا مصدذر» مَمْعَل من آب يؤوب». وأصله مأوبس ل حركة الواو إلعين الهمزة. 
وقلبت الواو ألفاء والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة. 


[(15 - 17] 06 تضكر بحَير من لِك للذين تّدأ عند رَيْهِم حَسَكُ تحره 
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اس فر قو 6 ور همه سِ 7 
من نَحَيِهَا 0 حَِوتَ يها وَأَدوَج مُطَسَرَةُ وَضْوٌ يرت أله وَالَهُ بصي 
1 لون عه هه 5 4 اس 
بالْجِبَادِ () ألذن يعُونُونَ ريسا إِنَنَا ءَامَكَا مَاغْفِرٌ لنَا ذُنوينَا وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ 


د > ء عاص حوس 


ار وَالصسرقيت وَالْقَدنِتِيت والمنفقيت وَالْسَتَفْفي بالأسحار (4)0*. 

استئناف بياني» فإنه نشأ عن قوله: هَرُيْنَ لإنّاس» [آل عمران: 14] المقتضي أن الكلام 
مسوق مساق الغض من هذه الشهوات. وافتتح الاستئناف بكلمة ظقُلَ4 للاهتمام بالمقول. 
والمخاطب بقل النبي كلل اا اي المخاطبين إلى تلقي ما 
سيقص عليهم كقوله تعالى : عامل 2011 عل رن أب تك ين عَدَابٍ ألم [الصف: 10] الآية. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء. واد جعفرء ورويس عن يعقوب: أونبئكم 
بتسهيل الهمزة الثانية واوا. وقرأه ابن عامر. وحمزة». وعاصم» والكسائي» ور تمع عن 
يعقوب» وخلف: بتحقيق الهمزتين. 
مو لِلذِين ك4 016 بقوله : ا 6 1 جنك فكلا مدددك الك أي 8 أو روا 
لمبتدأ محذوف. وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لأن لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة. للا ستقتاء عنهاء وكذلك للة الخيل والأنعام ؛ إد ا دواب 52 
الجنة» فبقي ما يقابل النساء والحرث» وهو الجنات والأزواج» لأن بهما تمام النعيم 
والتأنس» وزيد عليهما رضوان الله الذي خرمه من جعل حظه لذات الدنيا وأعرض عن 
الآخرة. ومعنى المطهرة المنزهة مما يعترق نماء البشيو مما ت* تشسمئز منه النفوس . فالطهارة 
هنا حسية لا معنوية. 

وعغظق: روط بقرت أل 4ه صلق بها أغد اللذين. انقو عفن الله لأ بوضسوانه 
أعظم من ' ذلك النعيم المادي؛ لأن رضوان الله تقريب روحاني» قال تعالى: «#ورضوان 
أل ١‏ أت 4 [التوبة: 72]. 

وقرأ الجمهور: (رضوان) دكتي: الراء. وقرأه أبو كر عن عاصم بذ بضم الراءء وهما 
لغتان. 
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وأظهر اسم الجلالة في قوله: #إوَرضْرتٌ ست ألَهِ4» دون أن يقول ورضوان 
منهء أي من ربهم: لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. 

وجملة «#َوَالّهُ بَصِير بالمِبَادِ» اعتراض لبيان الوعدء أي: أنه عليم بالذين اتقوا 
ومراتب تقواهم». فهو يجازيهم. ولتضمُن بصير معنى عليم عُدَي بالباء. وإظهار اسم 
الجلالة في قوله: 8وَاَهُ بسي بِالْبَادِ4 لقصد استقلال الجملة لتكون كالمُثل. 

وقوله: «#أآلذِنَ يَقُولُونَ» عطف بيان لالِلذِنَ ]ِتَعَوَأ4 وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله 
تعالى بطلب المغفرة. ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبرء والجاري على 
فرط الرغبة في الدعاءء في قولهم: ##مَاغْفِر لَنَا ذُوبتا» إلخ. وإنما يجري كذلك إذا 
سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى» فلا يجازى هذا 
الجزاء مق تال طللكد زنمة وم العدل اله: | 

وقوله: #أا الصَبرينَ والصَصدقرت* الآية. صفات #الِذِنَ إتَمََأ4. أو صفات «للذين 
يقولون»» والظاهر الأول. وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين: وهى الصبر الذي 
هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي. والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين 
أفراد الأمة. والقنوت». وهو ملازمة العبادات فى أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية جسدية. 
والإنقات ومن اصن إقافة أرق لابه كلا اساجة الميضاعي .وسو قرية والية الال 
شقيق النفس. وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه فى أواخر 
اللبنة .والسحر سدمن اللبقل: الأخير؛: لأث العبادة فيد أشن إخخلاضا + لما فى ذلك الوقت 
نو موه القوسى» ولثلا ته على اعكماء اسه بامن رهم فاعنان له هوا المنادقرة 
آخر الليل لأنه وقت صفاء السرائرء والتجرد عن الشواغل. 

وعطف الصفات في قوله: «#ألصَيرِينَ#. وما بعده: سواء كان قوله: «أالصَسيرتَ»* 
صفة ثانية» بعد قوله: #ألذِنَ يَمُولُوتَ». أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من 
طريقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم» فيكونء» بالعطف وبدونه» مثل تعدد الأخبار 
والأحوال؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة تشريك الذوات. 

وفي الكشاف: أن في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها بدون العطف». وهي 
الإشارة إلى كمال المتوضوت في كل صفه تيده وأحال تفصيله على ما ل 
تعالى : «إوَالزِينَ يُوْصِنوْنَ يما ل إِلَيَكَ» [البقرة: 4] مع أنه لم يبين هنالك شيئاً من 
هذاء وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك». وكلامه يقتضى أن الأصل عنده فى 
عر متاك والأعبان ترك الملقع كلذلك ركو غطنها برو دنا مسق . #صتوصى و ريد 
البليغ» ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب 
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المعمولاات». وليس كذلك الصفات. فإذا عطفت فقد نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة. 


وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة. حتى كأن الواحد صار عدداًء كقولهم 
واكك كألف, ولا أحسب لهذا الكلام تسليما يماً. وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى : 


م فرج 


لوَالذِين يَؤمنُونَ د 110 إِليَكَ» في سورة البقرة [4]. 
[18] «مّهد أله أَتَدُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ والْمكيكةٌ وأولوا اليثر كما بِالْقِسَاٌ ا 


2 


ِلَهَ إلا هْوَ ألَِيرٌ التكبرٌ )4 . 

استئناف وتمهيد لقوله: #إنَّ أليت عند أنه الَإسَلَةّ» [آل عمران: 19] ذلك أن 
أساس الإسلام هو توحيد الله. وإعلان هذا التوحيدء وتخليصه من شوائب الإشراك» وفيه 
تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهودء وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك. وناصوبب سِ 
رد العجز على الصدر: لآنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله: و أننَُ 1 لا إلله ِل هو 
لح اليم 07 يل عَلَيّك ألكتبَ يِلْحَقّ» [آل عمران: 2 - 3]. 

والشهادة حقيقتها خبر يصدّق به يد مُخير؛ وقد يكذَّب به خبرٌ آخرٌ كما تقدم عند 
قوله تعالى : «إوَاسْتَئِْدُوأ سَهِيدَينِ مِن رَجَالِكُمٌ4 في سورة البقرة 2821]. وإذ قد كان شأنه 
أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق» كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيه 
فلذلك أطلق مجازاً على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيهء قال تعالى: «#وَاللّهُ يَنْبَدُ إِنَّ 
لْمتِفْقِينَ لَكَدوْسََّ» [المنافقون: 1] وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم. 
فشهادة الله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك». وشهادة الملائكة تحقيقهم 
ذلك فيما بينهم» وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل» وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك 
بالحجج والآدلة. 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم» أو تشبيه الإخبار بالإخبار 
أو المخبر بالمخبرء ولك أن تجعل «#شسّهد# بمعنى بيِّن وأقام الأدلة» شبّه إقامة الأدلة 
على وحدانيته: من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية» بشهادة الشاهد بتصديق 
الدعوى في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية» وبيِّن ذلك الملائكة بما نزلوا به 
من الوحي على الرسل» وما نطقوا به من محامد. وبيِّن ذلك أولو العلم بما أقاموا من 
الحجج على الملاحدة» ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة» وشهادة 
الملائكة وأولي العلم بمعنى آخر وهو الإقرار» أو بمعنيين: إقرار الملائكة» واحتجاج 
أولي العلم. ثم تبنيه على استعمال شهد في معان مجازية. مثل : إن أله وَمَلتِكنه. 
يِصَلُونَ 4 [الأحزاب: 156]» أو على استعمال شهد في مجاز أعمء وهو الإظهارء حتى 
يكون نصب الأآدلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام بناءً على عموم المجاز. 
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وانتصب تيم بِالْقِسْط» على الحال من الضمير في قوله: لاإإِلَّا هوم أي: شهد 
بوحدانيته وقيامه بالعدل. ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله: و سهد 77 
شكون ها [ذ فد كذة يعمد نيك لآن الشهادة هذه ٠‏ قيام بالقسطء. فالشاهد بها قائم 
بالقسطء. قال تعالى : قفا ميت يله شُبَدَاءٌ الْقِسْطِ)4 [المائدة: 8]. وزعم ابن هشام 
في الباب الرابع : أن كونه ال مؤكدة وهمء وعلّله بما هو وهّمء وقد ذكر الشيخ محمد 
الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال في سورة الصف في درس شيخه محمد 
ابن عقاب. 

والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله: #أفْمَنَ هو فيد عَلَ كَل د نفس يمَا كسَيت» [الرعد : 
3 الم ا ألمَّاسَ القِسط »4 [الحديد: 25]. وتقول: امير قائم بمصالح الأمةء 

تقول: ساهر عليهاء ومنه: (إقام الصلاة)» وقول أيمن بن خريم الأنصاري : 
الكاميع قوز ات ينون |الشيوانن لأهل العراقَينٍ حولا قميطا 

وهو في الجميع تمثيل. 

والقسط: العدل» وهو مختصر من القسطاس بضم القاف. روى البخاري عن 
مجاهد أنه قال: القسطاس: العدل بالرومية» وهذه الكلمة ثابتة فى اللغات الرومية وهى 
ين اللاملسفةة بويظلق القبط والقطاس. .عن الميوافة لكنه الف للعد نع قانتعال بر را 
الامو لَسَمَقمم» [الإسراء: 35]» وقال: 9وَيصَعٌ المَوْيِنَ ألْقِسَط لور الْقِيمَةَ» [الأنبياء: 
7. وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على نظمهاء وفي تقدير بقاء الأنواع» وإيداع 
أسباب المدافعة في نفوس الجرجوداكه وفيما شرع للبشو. فخ الشرائع في الاعتقاد 


والعمل : لدفع ظلم بعضهم عقا وظلمهم أنفسهم . فهو القائم بالعدل سبحانه . وعدل 
الناس مقتبس من محاكاة عدله. 


واقولة: وله اله اكز # جيك واتسننيق : تنا عم شهاةة الفوحوذاف كليا لذ 
دذللكه .فى تلقيق: الأكراق :له ع للك على :تعدو قوله تغالى #- إن آله وملركة. ساون عل 
عن فطع عا علص الى مس نواه م مه وه رصم ووه 7< 0 
لتَرَءِ ينأما الذي امنُوأ صَِلَواْ عَلِيّهِ وَسَلْموا شَليمًا 69»* [الأحزاب: 56] أي: اقتداء بالله 
وملائكتهء على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة» ويمهد لوصفه تعالى بالعزيز 
الحكيم. 

[19] «#إن ألدّيت عند أنه الْإسُلْمَ». 

قرأ جمهور القراء: 8«#إنَّ المت#* - بكسر همزة ‏ إن» فهو استثئناف ابتدائى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها. 
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وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض محاجة نصارى نجران» 
فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل» ثم 
بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب» إذ هو الفرقان» 
فإن ذلك أس الدين القويم» ولما كان الكلام المتقدم مشتملًا على تعريض باليهود 
والنصارى الذي كذبوا بالقرآن. وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منهم الرسول كلل 
الإسلام : «أسلمنا قبلك»» فقال لهم : اكذبتم). روى الواحدي. ومحمد بن إسحاق: أن 
وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقبء. فقال لهما رسول الله يكل : 
«أسلما» قالا: «قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
وعبادتكما الصليب»». ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن» ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله: «إومًا إِخَمََكَ ألذبت أوتوأ الكتتب إِلَّا م بَمْد ما جَءَهُمُ 
الْعِلَمٌ 4. 

واعلم أن جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة» وإن كان بعضها 
استئنافاء وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. 

وتوكيد الكلام ب ##إنَ# تحقيق لما تضمّنه من حصر حقيقة الدين عند الله في 
الإسلام» أي: الدين الكامل. 

وقرأ الكسائي #أن الدين» - بفتح همزة أن على أنه بدل من «ّْأاآَنَه لا إِلهَ إل 
هوي [آل عمران: 18]» أي: شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام. 

والدين: حقيقته في الأصل الجزاءء ثم صار حقيقة عرفية يطلق على: مجموع 
عقائد وأعمال يلقنها رسولٌ من عند الله ويّعِد العاملين بها بالنعيم والمُعرضين عنها 
بالعقاب. ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه 
طائفة من الناس. وسمّي الدين ديناً لأنه يترقب منه متبّعه الجزاء عاجلًا أو آجلّاء فما من 
أهل دين إلا وهم يترقبون جزاء من رب ذلك الدين؛ فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة 
ووساطتهم ورضاهم عنهمء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أبو سعيات يرم 
أحد: اعل هبل. وكا جوم فم يه لجا فال لد العوا رن" أما آن لك أن تشهد أن لا إِله 
إلا الله : لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئاً. 

وأهل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى فى الدنيا والآخرة» فأول دين إلهى 
كان حقاً وبه كان اهتداء الإنسان» ثم راف الأديان المكزويةه بونة بكم يا لأذيان 
الصحيحة» قال الله تعالى ‏ تعليماً لرسوله -: «لك: ديتّيٌ وَل دي 43 [الكافرون: 6]. 


ذخ ع ته 


وقال: 8«إما كان لِيَأَحْدَ لَحَاهُ له دين الْمَلِكِ» [يوسف: 76]. 
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وقد عرّف العلماء الدين الصحيح بأنه: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم 

والإسلام عَلَّم بالغلبة على مجموع الدين الذي جاء به محمدٌ كله كما أطلق على 
ذلك الإيمان أيضأًء ولذلك لقب أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين» وهو الإطلاق 
المراد به هناء وهو تسمية بمصدر أسلّم إذا أذعن ولم يعاند إذعاناً عن اعتراف بحق لا 
عن عجزء وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان؛ لأن الإسلام 
هو المظهر البيّن لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق» واطراح كل حائل يحول دون 
ذلك» بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي» ولذلك قال الله تعالى: «هوَ سَمََكُم الْمسَلِينَ» 
[الحج: 178]» وقال: مَمُل أَََتُ مَجَهِىَ لله وَمَنِ إتَبعَيّ» [آل عمران: 0120 ولأن الإسلام 
لا يكون إلا عن اعتقاد لأن الفعل أثر الإدراك» بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع 
المكابرة. 

وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال؛ والإيمان على الاعتقاد.» وهو إطلاق 
مناسب لحالتي التفكيك بين الأمرين في الواقع. كما في قوله تعالى ‏ خطاباً لقوم أسلموا 
مترددين -: «إقل لَمْ نَومِنُوأْ ولكن قُولُوأ ألما وَلَمَا يَدَخْلِ الْإيمنُّ ل قُلُويك4 [الحجرات: 14], 
أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع 
وتعريف الإسلام تعريف العَلم بالغلبة: لأن الإسلام صار عَلما بالغلبة على الدين 
المحمدي. 

فقوله: «إإنَ ألدّرت عند أنه الْاسْكرٌ» صيغة حصرء وهى تقتضى فى اللسان 
حصر المسسل إليه. وهو الدين. فى المسددء وهو الإسلام. على قاعدة الحصر بتعريف 
جزئي الجملة. أي: لا دين إلا الإسلام» وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكيد. 

وقوله: #عند أنسَّهِ»*# وصف للدين» والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية 
علم: فأفادء أن الدين الصحيح هو الإسلام. فيكون قصراً للمسند إليه باعتبار قيد فيه 
لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء: 


إذا قَبّعَالبكاءة على قتيل راست نكاءك احتسقية اللسشسهيينة" 
فحصرت الحَسّن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنه هو المعرَّف باللام» 
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وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على 
ذلك الوقت» ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارفت» وإن أبى 
اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطوّل. 

وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول: إما باعتبار أن الدين 
الصحيح عند الله»ء حين الإخبارء وهو الإسلامء لأن الخبر ينظر إلى وقت الإخبار؛ إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال. ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية» من خلط الفاسد بالصحيحء. ما اختل لأجله 
مجموع الدين» وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور؛ 
إذ لا أكمل من هذا الدين» وما تقدّمه من الأديان لم يكن بالغاً غاية المراد من البشر في 
صلاح شؤونهمء وهذا المعنى أولى مَحْمَلي الآية» لأن مفاده أعمء وتعبيره عن حاصل 
صفة دين الإسلام - تجاه بقية الأديان الإلهية - أتم. 

ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل» ليس مجرد قرع 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق تراكيبه» بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه» ولما كان المراد من ذلك هو العمل. فجعل الله الشرائع 
مناسبة لقابليات المخاطبين بهاء وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم» ليتمكنوا من 
العمل بها بدوام وانتظامء فلذلك كان المقصود من التدين أن يكون ذلك التعليم الديني 
دأبا وعادة لمنتحليه؛ وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتهاء 
لا جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان» ليمكن للأمم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة. 

وقد كانت أحوال الجماعات البشرية» فى أول عهود الحضارة» حالات عكوف 
على هزافة عونفا نه بسيظلة». اللنيف روي عخاى ححبيي دز اعى ليجانف يها تلك 
الدواعي» التي تسببت في ائتلاف تلك العوائدء إلا دواع غير منتشرة؛ لأنها تنحصر فيما 
يعود على الفرد بحفظ حياته» ودفع الالام عنه) ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتصال 
به» وتحسين حالهء فبذلك اتتلف نظام الفردء ثم نظام العائلة» ثم نظام العشيرة» وهاته 
النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال؛ إذ كلها لا يعدو حفظ الحياة» بالغذاء 
والدفاع عن النفس» ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج» والانتصار للعائلة وللقبيلة؛ 
لأن بها الاعتزازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك» بإعداد المَعذدّات: 
وهو التعاوض والتعامل» فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة» وبذلك لم يكن لأحد 
الجماعات شعور بما يجري لدى جماعة أخرى. فضلا عن التفكير في اقتباس إحداهما 


مما يجري لدى غيرهاء وتلك حالة قناعة العيش» وقصور الهمة وانعدام الدواعي» فإذا 
خصضلاتك: الأسيات الاهة عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة. 

وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل» وما يعرض في ذلك 
من الأخطار والمتاعب» حائلًا عن أن يصادفهم ما يوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض 
وشعور بعضها بأخلاق بعضء. فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع 
حائلين: عدم الداعي» وانسداد وسائل الصدفة» اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافدء أو 
اختلاط في نجعة أو موسمء. على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان» 
فيصبح في خبر كان. 

فكيف يرجى من أقوامء هذه حالهمء أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من 
دوائر مدركاتهم» ومتقارب تصور عقولهم؟ أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد 
النمرء فأحسٌ من سوء الطاعة حرق الجمر؟ لذلك لم تتعلق حكمة الله تعالى» في قديم 
العصورء بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشرء بل كانت الشرائع تأتي إلى أقوام 
معينين؛ وفي حديث مسلمء في صفة عرض الأمم للحساب أن رسول الله كك قال: 
«فيجىء النبى ومعه الرهط. والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحد)؛. وفى 
رواية البخاريافجمل الي والتبكان بيمرون معهم الرعط» الجليك .ويقي. السق في 
خلال ذلك مشاعاً بين الأمم» ففي كل أمة تجد سداداً وأفناً» وبعض الحق لم يزل 
مخبوءا لم يسفر عنه البيان. 

ثم أخذ البشر يتعارفون بسبب الفتوح والهجرة» وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل» 
فحصل للأمم حظ من الحضارة» وتقاربت العوائد» وتوسعت معلوماتهم» وحضارتهم. 
فكانت من الشرائع الإلهية: شريعة إبراهيم كلد . ومن غيرها شريعة حمورابي في 
العراق» وشريعة البراهمة» وشريعة المصريين» التي ذكرها الله تعالى في قوله: ما كن 
تكد تناه ,كن المزق»: [بوسف :76]. 

ثم أعقبتها شريعة إلهية كبرى وهي شريعة موسى م3 التي اختلط أهلها بأمم 
كثيرة في مسيرهم في التيه وما بعدهء» وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة «زرادشت» 
في الفرس». وشريعة «كنفشيوس» في الصين» وشريعة «سولون» في اليونان. 

وفي هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة» وهذه أكبر الشرائع 
وهي الموسوية لم تَذْعَ غيرٌ بني إسرائيل ولم تَذْعَ الأمم الأخرى التي مرّت عليهاء 
وامتزجت بها. وصاهرتهاء وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل حتى 
دعا الناس إليها القديس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة. 
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إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في 
الأخلاق والعوائد» بسببين: اضطراري» واختياري. أما الاضطراري فذلك أنه قد ترامت 
الأمم بعضها على بعض»ء واتجه أهل الشرق إلى الغرب» وأهل الغرب إلى الشرق» 
بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم» وهما يومئذ قطبا العالم» بما يتبع كل واحدة 
من أمم تنتمي إلى سلطانهاء فكانت الحرب سجالا بين الفريقين» وتوالت أزماناً طويلة. 

وأما الاختياري فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائد» حسنت في 
أعين رائيهاء فاقتبسوهاء وأشياء قبحت في أعينهم. فحذروهاء وفي كلتا الحالتين نشأت 
يقظة جديدة» وتأسست مدنيات متفننة» وتهيأت الأفكار إلى قبول التغييرات القوية» 
فتهيأت جميع جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالهاء وتساوت الأمم 
وتقاربت في هذا المقدارء» وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم او ريبما كان منه ما زاد 
بعضها تهيِّوًا لقبول التعاليم الصحيحة» وقهقر بعضاً عن ذلك بما داخلها من الإعجاب 
بمبلغ علمهاء أو العكوف والإلف على حضارتها. 

فبلغ الأجل المراد والمعين لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. 

فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره. واختار أن يكون ظهوره بين 
ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة سلطانء» ولا كانت ذات سيادة ا ا 
حياتك الأرقن» .ولكتها آمة سلمنها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية» لتكون 
أقرب إلى قبول الحق» وأظهر هذا الدين بواسطة رجل منهاء لم يكن من أهل العلمء 
ولا من أهل الدولة» ولا من ذرية ملوك» ولا اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطةء 
ليكون ظهور هذا الحق الصريحء» والعلم الصحيح.ء من مثله آية على أن ذلك وحي 
من الله نفح به عباده. 

ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأمم» حتى الأمة التي ظهر 
بينهاء وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه أعداؤهاء وكانت أصوله مبنية على الفطرة بمعنى 
ألا تكون ناظرة إلا إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم. 4 غير ماسوق للعواكك :ولا 
للمذاهب» قال تعالى : «#تأْقِرْ مَمَهَكَ لمن حَنِيفًا فِظَرَتَ أله أله فطر النّاس عيبا لا يدِيلَ 
ِصَلق .لَه للك ألييث الَْيَمْ ولكرى أَحكرّ ألتتاس لا يَعَلَمُونَ (9©* [الروم: 30]. 

قال الشيخ فو علي ابن سينا: «الفطرة أن توم الإنسان نفسه حصل في الدنيا 
دفعة وهو عاقل» لم يسمع ا ولم يعتقد مذهباًء ولم يعاشر أمة» لكنه شاهد 
اليحسويناك»: قو يعرضي خلى :دنه الأشياك شيها فشيعا ‏ :فإن اكه الكدك فى قو 
فالفطرة لا تشهد بهء وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توجبهء وليس كل ما توجبه الفطرة 
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بصادق» بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة التي تسمّى عقلّاء قبل أن يعترضه 
الوهم). 

ويدخل فى الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشرء وارتاضت 
نفوسهم بهاء إذا كانت تفيدهم كمالاء ولا تفضي إلى فسادء وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة. فبهذا الأصل: أصل الفطرة كان الإسلام ديئاً صالحاً لجميع 

ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقَبوله. 

المظهر الأول: إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات» ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم» وعلى 
الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياراً. 
وص وود واي وو بدن سويو السي ا رخا و اع لود 
ا حي او اعو بلرويو ا و ا 1 4 
[آل عمران: 64]. 

وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرّض له؛ وذلك لأن 
إصلاح الفكرة هو مدا كل إصلاح ؛ ولآنه له يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد 
الضالة» وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقاكد المثيرة. 00 من لا شيءء وطيعا في غير 

وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفس. وأصالة الرأي». وحرية العقل. 
ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثاراً لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر إلى كثير 
من الأديان الصحيحة؛ فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلًا. 

المظهر الثاني : جمعة بين إصلاح النفوس2ء بالتزكية. وبين إضاد بم نظام الحياة» 
بالتشريع. 2 حين كان معظم الأديان للا يتطرق إلين نظام الحياة بشىء » وبعضها 
وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفه حقهء بل كان معظم اهتمامها منصرفاً إلى 
المواعظ والعبادات». وقد قرن القرآن المصلجين في غير ما آية» قال تعالى: «إمَنَ عَيِلَ 
عَنِلِكًا تن :دكن أو الى .وهو مَؤْمن سه حيو نيه ولجردهر. جرهم 0 


يَحَمَلونٌ 406 [النحل: 97]. 
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واتمظهن الفالك: اجعصياعية نانامة الفخة..ونحاةلة الميقاطي: تصنوتف 
المجادلات» وتعليل أحكامه. بالترغيب وبالترهيب» وذلك رعي لمراتب نفوس 
المخاطبين» فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل» ومنهم المكابر 
الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة. ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله 
ومنهم المكابر المعاند» الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر. 

المظهر الرابع ان جاء بعموم الدعوة لسائر امير وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قطء وقي اانه فل ينها التاش» اقل رشول الله اتح جمِيحًا# [الأعراف : 
8.. وفي الحديث الصحيح: (أعطيت خمساً لم بعطهن أحد قبلي». فذكر: «وكان 
الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس عامة». وقد ذكر الله تعالى الرسل كلهم 
فذكر أنه أرسلهم إلى أقوامهم 

والاختلاف في كون نوح 00 إلى - جميع أهل الأرضء» إنما هو مبني : على أنه 
بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أنباع نو نوحء عند القائلين بعموم الطوفان سائر 
الآرفن»: ألا ترى: قولة: تجالن : ولق أَرَسَلنَآ ًا إِلّ مَوَمِق» [هود: 25]» وأنًا ما كان 
احتمال كون سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمّهم وطن نوح؛ فإن عموم دعوته 
حاصل غير مقصود. 

المظهر الرابع: الدوام» ولم يَدَّع رسول من الرسل أن شريعته دائمة» بل ما من 
رسول» ولا كتاب» إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده. 

المظهر الخامس: الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ويترك التفريع 
لاستنباط المجتهدين» وقد بين ذلك أبو إسحاق الشاطبى فى تفسير قوله تعالى: #8مًا ميَطَنَا 
ف الْكنبٍ من شَرَّء»# [الأنعام: 38] لتكون الأحكام ماح لكل زمان. 

المظهر السادس: أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بهاء وفى أصول 
الأخرلاق أن الفرينة المحيضة فى التن نات إلى القويق: بالخيلولة ينها تعر اط القترورة 
إأذ الكتروو ١١‏ سريت إلى الدفوسن 1 كعدو ان عسو التاذ هنا متها بوكادف الك اند 
تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة» فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير 
بطريقتين: طريقة مباشرة» وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفسادء وغالب أحكام 
الإسلام من هذا القبيل» وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث: «(إن 
الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»). 

المظهر السابع: الرأفه بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في 
التشريع على موضع المصلحة» مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة» وفي القرآن: 
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و ريد أله بكم ا فد بحكم لْعْسَرَ ب [البقرة: 185]» وفي الحديث الصحيح : 
ابعثت بالحنيفية السّمحةء ولن يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه». وكانت الشرائع السابقة 
تحمل على المتابعة بالشدة» فلذلك لم تكن صالحة للبقاء؛ لأنها روعي فيها حال قساوة 
أمم فى عصور خاصة. ولم تكن بالتي يناسبها ما قَدَّر مصير البشر إليه من رقة الطباع 
وارتقاء الأفهام. 

المظهر الثامن: امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام» وذلك من خصائصه؛ إذ لا 
معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة» وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة» واتحاد الأمة في العمل والنظام. 

المظهر التاسع: صراحة أصول ل معيةة يتكوق إلى «القر انما تقرف سسطة 
قواطع الشريعة» حتى تكون الشريعة معصومة من التأويللات لماعلل والتحريفات التي 


طرأت على أهل الكتب السابقة» ويزداد هذا سانا عند تفسير قوله تعالى: قعل الت 
يَجَهِىَ لله وَمَنِ إِتَبِعنْ» [آل عمران: 20]. 


ص 
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[19] هوم إِخْتَكَكَ الذرت أوتوأ الكتب َّ قرا شك فا اءهة العلت سما 
ينَهُمٌ وَمَنَ يَكَمْرَ ايت الله ورك ألَّهَ مَرِيعٌ ليساب (00 

عطف ؤَوَمَ اغتكت ألذيت أوثوأ ألكتبَ» على قوله: ا ألّيرت عند أله 
الْإسْلمٌ » للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم لدين الإسلام» ومن سوء فهمهم 

وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر: 
براذ عيبي جداذتهد ركان اعتلاني ابر جعدره لمات وها اناري عسي ادن 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه» وإبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك» 
مع إظهار المقابلة بين حال الدين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف. وبين سلامة 
الإسلام من ذلك. 

وذلك أن قوله: #إنَّ ألّيت عند أنه الْإمَكدّ» آآل عمران: 19] قد آذن بأن غيره 
من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم» والدوام» قبل التغيير» بله ما طرأ 
عليها من التغيير» وسوء التأويل» إلى يوم مجيء الإسلام» ليعلم السامعون أن ما عليه 
أهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف». 
وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم» مع التنبيه على أن سبب بطلان 
ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم» ومن جملة ما بذلوه الآيات الدالة على بعثة 
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محمد يك وفيه تنبيه على أن الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف. كما تقدم 
في المظهر التاسع» ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة» والتي لم يَذْعَ إليها داع 
صريح. 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان: منها التحذير من الاختلاف 
في الدين» أي: في أصولهء ووجوب تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين» عبرة 
بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف. 


ومنها للتنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق» فهو 
تعريض بأنهم أساؤوا فهم الدين. 

ومنها الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل فى أهل الكتاب نوعان؛ أحدهما: 
اختلاف كل ف مع الأخرى فى صحة دينها كما قال تعالى: وَقَالتِ اليو ليت 
تسر عل عَرْءِ وَدَالتِ التسَرئ لِنَسَتِ البهوة عَلَ شَرْءِ وَهْحْ يَتْلُونَ الكتبّ» [البقرة: 113]: 
وثانيهما: اختلاف كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقاً متباينة المنازع. كما جاء في 
الحديث : «اختلفت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة» يحذر المسلمين مما صنعوا. 

ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض. 
ظهور أحقيته عند ا وأحبارهم كما قال تعالى : لين انهم ألكتب وح 
عرطونَ أسَاءهم وَإِنَ رِيعًا مَنْهُم لتَكنمون لحن بو وه هُمْ يَحَلَمُونَ (9) © الْحَنّ من 85 قل 0 
لْمُمَئرِنَ ©)* [البقرة: 146 147]» وقال 0« 6 كو ترق أمل. الكنن 1 
وت ف كن اينيك نان ع1 ب علد هر قا عونا 7 له 12 » 
[البقرة: 109]» أي أعرضوا عن الإسلامء وصمّموا على البقاء على دينهم» قدو لو 
يردونكم إلى الضشورك از إلى متابعة دينهم». حسداً على ما جاءكم من الهدى بعد أن تبين 
لهم أنه الحق. 

0 أن اسبح 1 الآية بهذه المذائية حذف د الاختللاف في لو 4 


اليه لاحي ومخالفة 1 كل دين لأهل الدين الآخره ومخالفة جميعهم الع في 
صحة الذية: 
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وجعل: 9يَنْيَا» عقب قوله: ين بَمْدِمَا جَهَهُمْ لم4 ليتنازعه كل من فِعل 
#إِخْتَلت# ومن لفظ العلم. 

وأخحر (بينهم) عن - حا ا لل ليتنازعه كل من فعل #8]ختَلفت*» 
وفعل «َجَاءَهم# ولفظ «انيا» ولفظ «وبفيا». 

وبذلك 0 أن معنى هذه الآية أوسع معاني من معاني قوله تعالى: #ومَا اخْتَلَفَ 
فيه إِلَّا ألذيَ ووه من كلها حاءتهر الينت.ينا مَأ ينهم 4 في سورة البقرة 212131 وقوله: 
توما تَعَرّقَ ألزين ووأ الكتتبَ إل من بعد ما جاءتهم 2 40 فى سورة البينة [4] كما 
ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فاختلاف الذين أوتوا الكتاب يشمل اختلافهم فيما بينهم:» أي: اختلاف أهل كل 
ملة في أمور دينهم» وهذا هو الذي تَشعِر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرة» واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين: مملكة إسرائيل» ومملكة يهوذاء وكيف 
صار لكل مملكة من المملكتين تديّن يخالف تديّن الأخرى» وكذلك اختلاف النصارى 
في شأن المسيحء وفي رسوم الدين» ويكون قوله: بِيَنَهُمٌ»* حالا لبغياء أي: بغياً 
متفشياً بينهم» بأن بغى كل فريق على الآخر. 

ويشمل أيضاً الاختلاف بينهم في أمر الإسلام؛ إذ قال قائل منهم: هو حقء وقال 
فريق: هو مرسل إلى الأميين» وكفر فريق» ونافق فريق. وهذا الوجه أوفى مناسبة بقوله 
تعالى : ان أليت عند أله الْاسَلْمٌ4. ويكون قوله: 266 على هذا 5 ع 
ا ! 0 واقفا بينهم. 

ومجيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم ؛ لآأن كلمة جاء مؤذنة 
بعلم متلقى من الله تعالى» يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن 
الاختلاف في المراد» إلا أنهم أساؤوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى. 

وانتصب ##بَغَيا» على أنه مفعول لأجله؛ وعامل المفعول لأجله: هو الفعل الذي 
تفرغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناءء فالاستثناء كان من أزفان وعلل محذوفة» والتقدير : 
ما اختلفوا وا نسدد واوا ا 
و على الحال من ©#ألزيرت أونوأ ألكتبت»». وهو - وإن كان العامل فيه فعلا منفيًا 
في اللفظ إلا إن الاستثناء المفرغ جعله في قوة المثبت» » فجاء الحال منه عقب ذلك 
أ حال كون المختلفين باغين» فالمصدر مؤول بالمشتق. ويجوز أن تجعله 00 
لأجله من #أإِحَتَكَتَ» باعتبار كونه صار مثبتاً كما قررنا. 


34 3 


م آل عمران: 20 ا 


وقد لمّحت الآية إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر؛ لأنه أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديانهمء وإلى نكران دين الإسلام» ولذلك ذيّله بقوله: ومن يَكْمَرَ يات ألّو»ك 
إلخ. 

وقوله: «إفت أله سَرِبيعٌ ايْسَاتِ» تعريض بالتهديد؛ لأن سريع الحساب إنما 
يبتدئ بحساب من يكفر بآياته» والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله: 8«إإنَ حِسَابِهُمْ إلا 
عِلّ نتم [الشعراء: 113]. 

وفى ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا 
في مثل ما وقع فيه أولئنك. والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا 
اختلافاً علمياً فرعياًء ولم يختلفوا اختلافاً ينقض أصول دينهم بل غاية الكل الوصول إلى 
الحق من الدين» وخدمة مقاصد الشريعة. فبنو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهرانيهم»ء وعبدوا آلهة الأمم غير مرة» والنصارى عبدوا مريم والمسيح. ونقضوا أصول 
التوحيدء وادعوا حلول الخالق في المخلوق. فأما المسلمون لما قال أحد أهل التصوف 
منهم كلاماً يوهم الحلول 0 عي بقتله. 


2 سم ير سس سم عر 0 سس سس صن ع م هه و رو 0 .2 هل 
[20] فَإن حاجوك 1 ملست و جهىّ لله وَمَنِ بإتبعر - وقل للذين أوتوأ الكسر 
ص 
2ه ون 37 - 8 هه 


ره م أ 8 حلت 2 2-4 
وَالْامَينَ ءَ'اسَلَمَثُم فَإِنَ أسلموأ مَصَردٍ إِهْمَدَوأ وَإِن نُولْوَا هَإِنَمَا عَلَيَكَ الْبلغ وَاللَهُ بصيا 


بالجباد 469 . 

تفريع على قوله : «إنّ ألدرت عند أله لالم وَمَا إِخْتَلَكَ ألذبت أوتوا الكتب» 
[ال عمران: 9] الاية. فإن الإسلام دين قل أنكروه. واختلافهم في أديانهم يفضي بهم 
إلى محاجة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين» وأنهم ليسوا على أقل مما جاء به 
دين الإسلام. 

الو مفاعلة. ولم يجئ ا إلا بصيغة المفاعلة. ومعنى المحاجة 
0 وكا 2520000 [الأنعام : 0 07 عند قوله تعالى : «أ + ثر .إل ألزه 6 هيم ع 
رَبْوء #6 في سورة البقرة [258]. 

فالمعنى : فإِن خاصموك خصام مكابرة فقل اسلفية وجهي لله. 

وضمير الجمع في قوله: 8يِنَ حَآجوك» عائد إلى غير مذكور في الكلام» بل معلوم 
من المقام» وهو مقام نزول السورة. أعني قضية وفد نجران؛ فإنهم الذين اهتموا 
بالمحاجة حينئذ. فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي كَكِةِ بعد الهجرة. فانقطعت 


محاجتهم» وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة. 

واكك لذن الك وميوو له أن جية مجادلتهمٍ بقوله : «أسَلَنتُ مَجَهِىَ يلو» والوجه أطلق 
على النفس كما في قوله تال طقل شرو هاف إلا .4ه [القخض» :88] أ اذائه. 

وللمفسرين فى المراد من هذا القول طرائق ثلاث؛ إحداهما: أنه متاركة وإعراض 
عن المجادلة. أي : اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم ساناء اق الى انيت 
بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعواء فإن لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من 
الأدلة النظرية» فليست محاجٌّتكم إياي إلا مكابرة وإنكارا للبديهيات والضروريات». 
ومباهتة» فالأجدر أن أكف عن الازدياد. قال الفخر: فإن المحِقَّ إذا ابثلى بالمَبْطِل 
اللجوج يقول: أما أنا فمنقاد إلى الحق. وإلى هذا التفسير مال القرطبي. ١‏ 

وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة «#ألَلَتُ وَجَهىَ يله وَمَنِ سد 
وقوله: ء'أسَلمسم 6 دون أن يقال: فأعرض عنهم وقل سلام» ا فر الإدماج؛ إذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة الدعوة إلى الإسلام. بإظهار الفرق بين الدينين. 

والقصد من ذلك الحرص على ادنوه والإعذار إليهمء وعلى هذا الوجه فإن 
قوله: موقل لُلذِنَ أوتوأ ألْكتبَ ل ا سمشم # خارج عن الحاجة. وإنما هو تكرر 
للدعوة. أي اترك محاجتهم ولا تترك دعوتهم. 

وليس المراد بالحجاج الذي حاجّهم به خصوص ما تقدم في الآيات السابقة» وإنما 
المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموهء فمنه ما أشير إليه 
في الآيات السابقة ومنه ما طوي ذكره. 

الطريقة الثانية: أن قوله: «إفَمَلٌ ألمت مَجْهِىَ» تلخيص للحجة»ء واستدراج لتسليمهم 
إياهاء وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن هذا استدلال على كون الإسلام ان 
قال أبو مسلم الأصفهاني: إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا متفقين على أحقية دين 
إبراهيم 592 إلا زيادات زادتها شرائعهم. فكما أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم في 
قوله: #ثمَ أَوْسَيْنَا إِلَكَ أن سم مِلَدَ إِْهِيمَ حنِينا» [الصمن 3] أمره هنا أن يجادل 
الناس بمثل قول إبراهيمء فإبراهيم قال: :#إنِّ وَجَهْتُ مَجَهىَ للذه عَطَرَ السَمورتِ 
وَالارْضح »4 [الأنعام: 79]» ومحمد عليه الصلاة والسلام قال: «مَمَلٌ أَسَلَسَت وَجهِىَ للد 
أي: فقد قلت ما قاله الله وأنتم معترفون بحقيقة ذلك» فكيف تنكرون 5 08 الحق. 
قال: وهذا من باب التمسّك بالإلزامات وداخل تحت قوله: ##وَحَددِلهُم الي هى أحسن»* 
[النحل: 125]. 


الطريقة الثالثة: ما قاله الفخر وحاصله مع بيان أن يكون هذا مرتبطاً بقوله: «#إنَ 
ألبكت عند أله الْإسَكدٌ # [آل عمران: 19] أ فإن حاخوك في أن الدين عند الله 
الإسلام» فقل: إني بالإسلام أسلمت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم» فديني 
الذي أرسلت به هو الدين عند الله. أي: هو الدين الحق وما أنتم عليه ليس دينا 
عند اللّه. 

/ وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسرين جعلوا قوله: #دَكل لِذِنَ أُونُوأ الكتب 

اخ ايها عن الحجة؛ إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة 
إبراهيم» ويكون مراداً منه الدعوة لعن الإسلام مرة أخرى بطريقة 0 المستعمل في 
التحضيض كقوله : وو فهِلٌ أن مون 16 [المائدة: 91] أ : قل لأوتك: اسلمون: 

عند أن التغليق بالشرط لما اقنفى أنه للمستقيل «اليراة يفيل :: و41 
الاستمرار على المحاجةء. أي: فإن استمر وفد نجران على محاجتهم فقل لهم قولا فصلا 
ان للفرق بين دينك الذي أرسلكة به ونين ما هم متديئون به. فمعنى #8 أَسََتُ وجهىَ 

يلو أخلصت عبوديتي له لا أوجه وجهي إلى غيره» فالمراد أن هذا كنه دين الإسلام. 

وتبين أنه الدين الخالص» وأنهم 00 تدهم على هذا الوظنك؛ 

وله نل ليون أوثرا لكي والامدة اوالمكتت 6 معطت ف على مخهللنة” الشودا 
المفرعة على ما قبلها. فيدخل المعطوف في التفريع» فيكون تقدير النظم: ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب» فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب 
والآميين : أأسلمتم. أي : فكرر دعوتهم ا الإسلام. 

والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى: 9مَهل أن 
هون 4 وجيء بصيغة الماضي في قوله: ف ء'أَسَلْمسُم #6 دون اقول اتملهون على 
خلاف مقتضى الظاهرء للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم. حتى يكون كالحاصل في 
الماضي. 

واعلم أن قوله: «ِآسَلَتُ وَحهِىَ يلو» كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله ألقيت 
إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون». ويزداد المسلمون يقيناً بدينهم؛ إذ قد علمنا 
أن مجيء قوله: 5 وجهىَ ند عقت كول ان اليرت عند الله الْاسَلْدٌ # وقوله: 
ِو ون حَاجوكَ 6 و تعقيبه بقوله: ف ء سمشم #6 أن المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام 
حتى تسهل المجادلة: وتختصر المقاولة» ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه 
الحقيقة» ليعلموا ما هم عليه من الديانة. بيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترجم عن 


بف هه جه 


حميمه اسمه؛؟ فإن اسمه الإسلام» وهو مميد معنى 02 في لغتهم ترجم إن الإلقاء 


001 


والتسليم» وقد حذف مفعوله ونزل الفعل منزلة اللازم» فعَلم أن المفعول خذف لدلالة 
معنى الفاعل عليهء فكأنه يقول: أسلمتنى». أي: أسلمت نفسىء» فبين هنا هذا المفعول 
المحذوف من اسم الإسلام لئلا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد» فعبر عنه 
من الجسدء ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصودء بل المعنى البين هو أن يراد بالوجه 
كان ااتذاك» كترله الى د كل دو لافي د وكية. 4 [القضضن :188 

وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكاً له» بحيث يكون جميع 
أعمال النفس في مرضة الله» وتحت هذا معان جمّة هي جماع الإسلام نحصرها في 
غشرة: 

المعنى الأول: تمام العبودية لله تعالى» وذلك بألا يعبد غير الله؛ وهذا إبطال 
للشرك لأن المشرك بالله غير الله لم يُسلم نفسه بل أسلم بعضها. 

المعنى الثانى: إخلاص العمل لله تعالى فلا يلحظ فى عمله غير الله تعالى» فلا 
يرائى ولا يصانع فيما لا يرضى الله. ولا يقدّم مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله. 


الثالث: إخلاص القول لله تعالى فلا يقول ما لا يرضى به اللهء ولا يصدر عنه قولٌ 
إلا فيما أذن الله فيه أن يقال» وفى هذا المعنى تجىء الصراحة» والأمر بالمعروف. 
والنهى عن المكره .عا تنيع المدتيوةدو عليه والتصدي التحينة: لكا مله راد الله تباي » 
وهي صفة امتاز بها الإسلام» ويندفع بهذا المعنى النفاق» والملق» قال تعالى في ذكر 
رسوله: «وما نَأ هن اَلْحَكلْفِينَ # لَص: 86]. 


الرابع: أن يكون ساعياً لتعرف مراد الله تعالى من الناس» ليّجري أعماله على 
وفقهء وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من اللهء وتلقيها بالتأمل 
في وجوه صدقهاء والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة» بدون تحفز للتكذيب» ولا مكابرة 
في تلقي الدعوة» ولا إعراض عنها بداعي الهوى وهو الإفحام» بحيث يكون علمه 
بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة. 

الخامس: امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنهء على لسان الرسل 
الصادقين» والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف. وأن يذود عنه من يريد 


و 


عيير: 
السادس: ألا يجعل لنفسه حُكماً مع الله فيما حكم بهء فلا يتصدى للتحكم في 


3 آل عمران: 20 3 


ل ىا الل 


تلول تعقى .هنا أمر اليه وتيك البعفن. كما خكن الله تخالن:: وو اذا دعو إلى ألدى. ورمطولد 
يحم ْم إذا هين مَنّْهُم مُحَرصونٌ © وَإِنْ يكن طم لَلَنّ يوا الت مُدْعِنِينَ ©» [النور: 48 - 
9]. وقد وصف الله المسلمين بقوله: «آومًا كن لون ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فَصى أللَّهُ ورسوله. أَمَنَا أن 
5 م لير من مهم 46 [الأحزاب: 36]» فقد أعرض الكفار عن الإيمان بالبعث؛ 
لأنهم لم يشاهدوا ميتا بعث. 

السابع: أن يكون متطلباً لمراد الله مما أشكل عليه فيه» واحتاج إلى جريه فيه على 
مراد الله : يتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنه مراد الله.» كما قال الله 
تعالى: طوَلُوٌ رَدُوهُ إِلّ ألَسُولٍ وَِلَ أوك الْذمْر مِتْبعَ لَعَلِمَه ألذِينَ يستليظولك عِتبح» [النساء: 
3 ولهذا أدخل علماء الإسلام كم التفقه في الدين والاجتهادء تحت التقوى المأمور 
بها في قوله تعالى: دلوا أله ما سْتَطعَم4 [التغابن: 16]. 


الثامن: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين» وعن القول فيه بغير سلطان «#وَمَنَ 


اأضل مِمَّن بإتبع هويلة غير هذى فر هدي [القصص: 150]. 

التاسع: أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضاًء. وجماعاتهاء ومعاملتها الأمم 
كذلك». جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات. 

الغاشر: التتصديق يما غيه غتناء هما أنبأنا اللهدئة: من صضفاتة» ومن القضاء 
والقدرء وأن الله هو المتصرف المطلق. 

وقوله: #قَكّل يَذِينَ أُوتُوأ الكتب وَالْامَيعَنَ 'سَكَمَثُمٌ4 إبطال لكونهم حاصلين على 
هذا المعنى» فأما المشركون فبُعدهم عنه أشد البعد ظاهرء وأما النصارى فقد ألَّهوا 
عيسى ١‏ وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا امذلهوا وجوههم 
لله؛ لأنهم عبدوا مع الله غيره» وصائعوا الأمم الحاكمة والملوك. فأسسوا الدين على 
حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم. 

وأما اليهود فإنهم ‏ وإن لم يشركوا بالله ‏ قد نقضوا أصول التقوىء فسقّهوا الأنبياء 
وقتلوا بعضهمء واستهزأوا بدعوة الخير إلى الله» وغيروا الأحكام اتباعاً للهوى» وكذبوا 
الرسل» وقتلوا الأحبارء فأنى يكون هؤلاء قد أسلموا لله» وأكبر مبطل لذلك هو تكذيبهم 
محمد يه دون النظر فى دلائل صدقه. 

ثم إن قوله: 9َإِنَ أَسَلموأ فَمَدِ إهْتدوأ» معناه: فإن التزموا النزول إلى التحقق 
بمعنى أسلمت وجهي لله فقد اهتدواء ولم يبق إلا أن يتبعوك لتلقي ما تبلغهم عن الله؛ 
لأن ذلك أول معاني إسلام الوجه للهء وإن تولوا وأعرضوا عن قولك لهم: آسلمتمء 


فليس عليك من إعراضهم تبعة» فإنما عليك البلاغ» فقوله: #مَإِنَمَا عَلِكَ البلغ» وقع 
موقع جواب الشرطء. وهو في المعنى علة الجواب» فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع. 
أي: لا تحزنء. ولا تظئن أن عدم اهتدائهم وخيبتك في تحصيل إسلامهم» كان لتقصير 
منك؛ إذ لم تُبعث إلا للتبليغ» لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم. 

وقوله: وال بصيا بالمِبادِ4» أي : مطلع عليهم أتم الاطلاعء. فهو الذي 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر #اتبَعَني» بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون 

[7» 22] ##إنَ الذي يكفروت يلت الله وَيَتَئلُوت ألبَيينَ بِعَير حَلقن 
يَفُئُُرت ألذيرت يَأْمُرُوت بالْقِسٍَ مت ألّاس هَبَيَرَهُم يحدَابٍ ألم 6 
أفكيك ألذِنَ حَبِطَت كَمَئْمُمْ ف الدُيا وَالْأِرَه وَمَا لهم ين تَصِرِبن (4)0. 

استئناف لبيان بعض أحوال اليهود» المنافية إسلام الوجه لله. فالمراد بأصحاب هذه 
الصلاات خصوص النهوة وهم قل عرفوا بمضمود هذه الصلاات في مواضع كثيرة من 
م اكه ه ٠‏ ؟ .4 ور 0 2-0 - 
القران. والمناسبة : جريان الجدال مب النصارى وأن جعلوا جميعا فى فرن قوله: موقل 
يَاذِنَ أُوتوأ الكتب وَالْأميصنَ ءَ'سَلَمَمُرٌ» [آل عمران: 20]. 

وجىء فى هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة» 
وليس المراد إفادة التجدد؛ لأن ذلك وإن تأتى في قوله: #يكفروت* لا يتأتى في قوله : 

يدوت » لأنهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى. والمراد من 

أصحاب هذه الصلاات يهود العصر النبوي : لأنهم الذين توعدهم بعذاب أليم. وإنما 
حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم. الذين قتلوا زكريا لأنه 
حاول تخليص ابنه يحيى من القتل» وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى» وقتلوا النبي إرمياء 
بمصرء وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم. وزعموا أنهم قتلوا 
عيسى 28592 » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه» وقتل منشا ابن حزقيال» 
ملك إسرائيل» النبي أشعياء: نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكرء بمرأى ومسمع من بني 
إسرائيل» ولم يحموه»ء فكان هذا القتل معدوداً عليهم» وكم قتلوا ممن يأمرون بالقسط. 
وكل تلك الجرائم معدودة عليهم؛ لأنهم رضوا بهاء وألحوا في وقوعها. 

وقوله: و عير حَقَ * ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة 
(يقتلون النبيين) إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق». وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة 


التقييد والاحتراز؛ فإنه لا يقتل نبي بحق» فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه» وإنما 
يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيز النفي» إذا لم يكن المقصود تسلط النفي عليه 
مثل قوله تعالى: «لا كنوت ألكانت إلكافاً» [البقرة: 273]» وقوله: «#وّلا حَكُوبوا أَوَلَ 
كاف بد ولا مَمْئرُواْ بابر تَمَنَا ليلا وقد تقدم في سورة البقرة [41]. 

والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم. 

وكيا كان قزل بن تارك النرتكت ١‏ اخزوكت والمقط 6 مويعا إلى تيه ناك اشير 
وهو أنهم إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط. أي: بالحق» فقد اكتفي بها في الدلالة 
على الشناعة» فلم تحتج إلى زيادة التشنيع. 

وقرأ الجمهور من العشرة (يقتلون) الثاني مثل الأول بسكون القاف وقرأه حمزة 
وحده: (ويقاتلون) ‏ بفتح القاف بعدها ‏ بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل. 

والفاء في «#فَبِشَرَضَم» فاء الجواب المستعملة في شرط» دخلت على خبر إن لأن 
اسم إن وهو موصول تضمّن معنى الشرط» إشارة إلى أنه ليس المقصود قوماً معينين» بل 
كل من يتصف بالصلة فجزاؤه أن يعلم أن له عذاباً أليماً. واستعمل بشرهم في معنى 

وحقيقة التبشير: الإخبار بما يظهر سرور المخبّر (بفتح الباء»» وهو هنا مستعمل في 
ضد حقيقته» إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المخبّرين» فهذا 
الاستعمال فى الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة» ويسمونها تهكمية لأآن تشبيه 
القاديفنلة ل بروع ق خفل جه إل مان معن التوكب أو التمليح» كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم اسم الأضياف على الأعداءء وأطلق القِرى على قتل الأعداءء في قوله: 
لالع تعيز ل الأ فعاف معنا ععيخادة| اتقرى أن تسوت 

قال السكاكي: وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحافه بشبه التناسب. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: #أولتيك ألذِنَ حيطت أعَمَلَهَُرَ» لأنهم تميزوا 
بهذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييزء وللتنبيه على انهم أحقاء بما 
سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة. 

وأسم الإشارة مبتدأء وخبره #ألذِنَ حيطت َمَلْمَمْ». وقيل هو خبر «إذَّ4 
وجملة فَبَرَضَم بِعَدَاِ لبي »* وهو الجاري على مذهب سيبويه لآنه يمنع دخول الفاء 
في الخبر مطلقا. 
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وحبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم الآخرة» وحياة طيبة في الدنيا. 
وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإوبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في بطونها من 
كثرة الأكل» يكون سبب موتهاء في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. 

وتقدم عند قوله تعالى: «أومَن يرَْدِدُ مِنكُم عن دَيِيْوء مَيَمْتَ وَهَوَ كاز وتيك 

لطت ا ل لديا وَالْخْرَة 4 في سورة البقرة 2171]. 

والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب. والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين» فلما 
كفروا بآيات الله»ء وجحدوا نبوءة محمد يَكِلّه وصورّبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون 
بالقسط. فقد ارتدوا عن دينهم فاستحقوا العذاب الأليم» ولذلك ابتدئ به بقوله: 
«مَبَيَّرَهُْم يحَدَابٍ ألِيِمّ». فلا جرم تحبط أعمالهم فلا ينتفعون بثوابها في الآخرة» ولا 
بآثارها الطيبة في الدنياء ومعنى «إومًا لَهُم ين تَصِرِينَ» ما لهم من ينقذهم من 
العذاب الذي أنذروا به. 

وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لتلا يترك لهم مدخل إلى التأويل. 

 23[‏ 25] آل تر إِلَ ألزيس أوتوأ صِيبًا يَنَ ألكتب يُنْعَوَنَ إل كنب أل 
بح يتتثر كد ييل يد ينمز مشر ثتيشة © كيد ِأَتمَمَ كَالوَاْ آن تصسا ألكَادُ 
إل َم ما مُعَدُودَ'اتٍ مم دينهم نَا كاوأ يشَرروت 09 5 7 ا 0 3 
َب فيه ريت حكن كت 4 حكميث كف 5 بكر © 4. 

استئناف ابتدائي : للتعجيب من حالة اليهود في شدة ضلالهم. فالاستفهام في قوله : 
طِألَرَ تر للتقرير والتعجيب» وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلًا 
على نفي الفعل والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب 
عل 1 عر ف ات عا ال ري ا ع م وقد تقدم عند قوله 
تعالى: ألم تر إِكَ ألذه عاج إِبَرْهِيمَ ل رَيَيء»# في سورة البقرة [258]. 

والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى: الذي يتعدى به فعل النظرء وجوّز صاحب 
الكشاف في قوله تعالى: #آلمَ ثَرَ ِلَ ألذِنَ أُونوا نصِيبا من ألكتي وِسْبرُونَ الصّكلَة 4 في 
نيو العماء: 2441 أن تكو الروية للست وتكوة زان #بداغله على المتفول الأول 
لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه» فتكون مثل قوله: لم كر إِلَ ألذه 
حاب َِرَهِيمَ» [البقرة: 258]. 

وعَرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهمء أعني اليهودء لأن في الصلة 


بريد التعحيي كن جانيم لأن كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن 
يصدَّهم عما أخبر به عنهم. على ما في هذه الصلة أيضاً من توهين علمهم المزعوم. 
والكتاب: التوراة» فالتعريف للعهد. وهو الظاهرء وقيل: هو للجنس. 
والمراد بالذين أوتوه هم اليهودء وقيل: أريد النصارى. أي: أهل نجران. 
والنصيب: القسط والحظء. وتقدم عند قوله تعالى: «أُوْلتِيكَ ل ل 0 
س4 في سورة البقرة [202]. 
وتنكير «صِيبًا»4 للنوعية» وليس للتعظيم؛ لأن المقام مقام تهاون بهم» ويحتمل أن 
يكون التنوين للتقليل. 
و#يّت» للتبعيض» كما هو الظاهر من لفظ النصيبء فالمراد بالكتاب جنس 
الكتب» والنصيب هو كتابهم» والمراد: أوتوا بعض كتابهم» تعريضاً بأنهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا حظأ يسيراً» ويجوز كون من للبيان. والمعنى: أوتوا حظاأً من حظوظ الكمالء 
هو الكتاب الذي أوتوه. 
وجملة: ##يِدْعَوٌنَ ِل كِنَبِ أسَِّ»# في موضع الحال لأنها محل التعجيبء» وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليهاء وهوء قوله: #ثمَّ يتوَلّ هربق مَنْهُر4 لأن ذلك هو العجيب 
لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله» وإذا جعلت #ترَ# قلبية فجملة وإيدْعَوٌنَ# في موضع 
المفعول الثاني وقد علمت بعله. 
وطكتي أسَّه: القرآن كما في قوله: بَسَدَ وين يَِنَ ألذِينَ أوثوا الككب تب 
َه وََآه هُورِهِمَ» [البقرة: 101] فهو غير الكتاب المراد في قوله: لين أَلْحِمَبٍ» كما 
ينبئ به تغيير الأسلوب. والمعنى: يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم 
فيأبون. ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب». وإنما غير اللفظ تفننا وتنويها 
بالمدعو إليهء أي: يدعون إلى كتابهم ليتأملوا منه» فيعلموا تبشيره برسول يأتي من بعد. 
وتلميحه إلى صفاته. 
روي» في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كلخ دخل مدراس اليهود فدعاهم 
إلى الإسلام» فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال: «على 
ملة إبراهيم». قالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما: (إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا 
إليها». فأبيا. 
وقوله: طثرّ يك وب َنمْرَ4 طثدَ4 عاطفة جملة: يَتََلَ وين يَنمْرْ4 على جملة 
نَعوّْه4 فالمعطوف هنا في حكم المفرد فدلت «ثُم» على أن توليهم مستمر في أزمان 
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ثيرة تبعد عن زمان الدعوة» أي: أنهم لا يرعوون فهم يتولون ثم يتولون؛ لأن المرء قد 
يُعرض غضباًء أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقب» ثم يثوب إليه رشدهء ويراجع 
نفسهء فيرجع» وقد علم أن توليهم إثر الدعوة دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب. 

فندخول 8ثُمَ4 للدلالة على التراخي الرتبي؛ لأنهم قد يتولون إثر الدعوة» ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوهء فإذا دعوا إلى كتابهم 
تولوا. والإتيان بالمضارع في قوله: 8يتَوَلَ4 للدلالة على التجدد كقول جعفر ابن علبة 
الحارثي : 
503 تكنتن#اتشماء :الا امن صر نوف مكبراث التبوث تم تؤورهيا 

والتولي مجاز عن النفور والإباء» وأصله الإعراض والانصراف عن المكان. 

وجملة وَّهُم مس4 حال مؤكدة لجملة يول م4 إذ التولي هو الإعراض» 
ولما كانت ع . لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات.» فكانت دالة على تجدد 
الإعراض منهم المفاد أيضاً من المضارع في قوله: «ثُمّ 'تَوَلَّ بق مَنْمُرَ». 

وقوله: ظدَِكَ يأر الوأ آن ممكسا ألتَارُ4 الإشارة إلى توليهم وإعراضهم.ء والباء 
للسببية» أي: إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب إلا أياما 
قليلة» فانعدم اكتراثهم باتباع الحق؛ لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال 
جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضاً بسفالة 
همتهم الدينية» فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس. وعبّر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنه مفترى مدلس» وهذه العقيدة عقيدة اليهود. كما تقدم 
في البقرة. 

وقوله: «وَعَم ف دينهم نا كَاوا ينْتروستَ» أي: ما تقوّلوه على الدين وأدخلوه 
فيه» فلذلك أتي بفي الدالة على الظرفية المجازية» ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم : 
«آن حَمَََا ألثَارُ إِلَّا أَيَآمَا تَعَدُودتٍ4» وكانوا أيضاً يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا يعذب 
أبناءه. 

وقل أخين الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم. 
لآن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجوء أما المغرور فلا يترقب منه 
إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات 
عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال» وتفصيل ذلك في غير هذا المجال. 

وقوله: لكَكْنَتَ إدَا جَمَْتهُمْ لِيَوِم لا دنب فيد» تفريع عن قوله: وعم ل دينهر» 


أي: إذا كان ذلك غروراً فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم. 

و«كيف» هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق» و#8هإدَا»# ظرف منتصب بالذي 
عمل في مظروفه: وهو ما في كيف من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا 
لقيت العدوء وسيجيء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى : #فَكِكَ إذَا كما 
من صٌّ م سَهِيدِ» في سورة النساء [41]. 


1ت 0 آ ره 


[226» 27] مه النَهُمّ ميكَ لمك تانشك من هه وَتَنِعٌ لمك مص قَقَآه وَثفِرَ 
َي إِنّكَ عَكَ 7 عدء مي 67 تع الل ف امار وولح التَهَارَ ذه 


7-0 20 


اليكل وَسشُخْرِجٌ الح يرج انيت ومع اليدت ين أل ولق من 3ك بكر - حِكاب 07 4 . 

استئناف ابتدائى المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد 
على زوال النبوة منهم» وانقراض الملك منهمء بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم فى أنه لا 
عجب أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب» مع الإيماء إلى أن الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك. 

و اللَهُرَ»* في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء» ومعناه يا الله. ولما 
كثر حذف حرف النداء معه قال النحاة: إن الميم عوض من حرف النداء» يريدون أن لحاق 
الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الدعاء صار غنياً عن جلب حرف 
النداء اختصاراًء وليس المراد أن الميم تفيد النداء. والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة 
المنقول منها كلمة #أللَّهُمَ4 من عبرانية أو قحطانية وأن أصلها لاهّم مرادف إله. 

ويدل على أن العرب نطقوا به هكذا فى غير النداء كقول الأعشى : 
كدعوةمن أبي رروماح يسمغعهاللهم التكتييتويق 
فى إذااشييا حنييونة اللتتيييا اقولاب ندا يذ ابدنقا 

وأنهم يقولون يا الله كثيراً. وقال جمهور النحاة: إن الميم عوض عن حرف النداء 
المحذوف وإنه تعويض غير قياسي» وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفراء أن 
اللهم مختزل من اسم الجلالة» وجملة أصلها «يا الله أم» أي: أقبل علينا بخيرء وكل 


يه 
ستو .سس خرص .اال ل اح ا اس سل سب متم 
من نَسَاءٌ وتزل من نشاء بِيَدِكَ الْحَير 


ذواتهاء ومنافعهاء وثمراتهاء بما يشاء. فقد يكون ذلك بالانفراد» وهو الأكثر.ء وقد 
يكون بمشاركة : واسعة. أو ضيقة. 

والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم ‏ فالمالك بالكسر ‏ 
جنسء والملك - بالضم - نوع منه وهو أعلى أنواعه؛ ومعناه التصرف في جماعة 
عظيمة» أو أمة عديدة» تصرّف التدبير للشؤون» وإقامة الحقوق» ورعاية المصالح» ودفع 
العدوان عنهاء وتوجيهها إلى ما فيه خيرهاء بالرغبة والرهبة. وانظر قوله تعالى: #قَالُوأ 
أن 55 له المللكت عَلَيَمَا »4ه في سورة البقرة [247] وقد تقدم شيء من هذا عند قوله 

ال ا ص 5 

تعالى: مَلِكِ يو اليف 469 [الفاتحة: 4]» فمعنى مالك الملك أنه المتصرف في 
نوع المّلك (بالضم) بما يشاءء بأن يراد بالملك هذا النوع. 

والتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس». أي: كل ملك هو في الدنيا. ولما 
كان الملك ماهية من المواهىء» كان معنى كون الله مالك الملك أنه المالك لتصريف 
الملك» ع لإعطائه. وتوزيعه. وتو سيعه » وتضييقه » فهو على تقدير مضاف في المعنى. 

والتعريف في الملك الثانى والثالث للجنسء دون استغراق أي طائفة وحصة من 
جنس الملكء. والتعويل في الفرق بين مقدار الجنس على القرائن. ولذلك بينت صفة 
نالك الملك: بقوله: #(نؤت- التلدكت عن 03 وتزة النلكت يكن 445 فإن إمحاءة وقدهة 
مقول عليه بالتشكيك: إيجاباً» وسلباً» وكثرة وقلة. 
لإزالة الصفات والمعانى كما قال تعالى: «#وتَرْعَا ما ل صَدُورِهِم ين غلّ» [الأعراف: 43] 
بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتصلة بالمكان». وتشبيه إزالته بالنزع» ومنه قوله هنا: 
وتَنرْع الماك »* أ تزيل وصف الملك ممن 3" 

وقوله: هدك الْحَيْرُ» تمثيل للتصرف في الأمر؛ لأن المتصرف يكون أقوى تصرفه 
بوضع شيء بيده ) ولو كان لا يوضع في اليد قال عنترة بن الأخرس المعنى الطائى : 
مها تتبن تدا ميب تسيا وغيرَ صدودك الخطب الكسييرن 

وهذا يعد من المتشابه لأن فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه: 
لظهور المراد من استعماله ا الى والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى 
اكتفاء كقوله تعالى: «#سربيل تقيجكم الحرّ» [النحل: 81] أي: والبرد. 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مقتضى بالعَرّض» قال الجلال الدوانى فى 
شرح ديباجة هياكل النور: 


وخصٌ الخير هنا لأن المقام مقام ترججي المسلمين الخير من الله. وقد علم أن 
خيرهم شر لضدهم كما قيل : 
مصائكبٌ قوم عند قوم فوائكدك 


أي: «الخير مقتضى الذات والشر مقضي بالعَرّض وصادر بالتبع لما أن بعض ما 
معني حا د هر لجار الح ليله فلو ترركت “تلك الخيرات الكتيرة لذلك» الشو 
القليل» لصار تركها شرا كثيرا» فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر). 

وحقيقة ##نُوِجُ# تدخلء. وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليلء فكأن 
أحدهما يدخل في الآخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول 
عدا أيام الاعتدال» وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما لكن الزيادة لا تدرك 
في أولها فلا يعرفها إلا العلماء» وفي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية» قال 
ادن ضوفةة. كان بعصيو يقل «القران بقعي على القاظ رنومها العواء دو القاظ. يتهينهنا 
الخواصء وما يفهمه الفريقان» ومنه هذه الآية؛ فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام». 

وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك» بعد أن كان 
الناس على دين صحيح كدين موسىء, وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إيطال 
الضلالات» ولذلك ابتدئ بقوله: توج ابل لغ الَهَارٍ. ليكون الانتهاء بقوله: «#وَبولم 
لتَمَرَ 4 الِتلِ»». فهو نظير التعريض الذي بينته في قوله: «تْوَتم المللك من 4423 الآية. 
والذي دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله: #أللّمُرّ مكَ الْمنَقِ4 إلخ. 

وإخراج الحي من الميت كخروج الحيوان من المضغة» ومن مح البيضة» وإخراج 
الميت من الحي وعكس ذلك كلهء وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله: «إوَمَنَ خوج الْحَنَّ 
مِنَ أَلْمَيّتِ» في سورة يونس [31]. وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك في أمة أميةء 
وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين» وزوال الملك من خَلّفهم بعد أن كان شعار 
أسلافهمء بقرينة افتتاح الكلام بقوله: ##ألتَّمُرّ ميكَ الْمنْقِ» إلخ. 

وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي». وحفص عن عاصم. وأبق متعفره. وخلقهم: 
(الميت) بتشديد التحتية. وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم. 
ويعقوب: بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت. 


حر بور 


وقوله: «ؤوترزق من تسَاء بِعَيْر حِسابٌ» هو كالتذييل لذلك كله. 
والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله: ظوَجَدَ عِندَهَا ردَقا» 


22 عد « و22 هنلة 


[آل عمران: 37]» وقوله: «اقَبَأَيِكُم برِرْقٍ مَنَهُ» [الكهف: 19]» ويطلق على أعم من 
ل ل 0 ينعونَ فيب بفَكهَةَ كثيرز وراب 6 وَعِندَهْرٌ 
ارق راك 40 ثم قال: «#إنَ هذا لَِرْضَا ما له من سََادٍ )4 [صّ: 51 54]. 
وولف فل من رفكي قري الستراف وَالْأيضٍ قل أنَدُ» [سباأ: 41 ومن الم سيت 
الدراهم والدنانير رزقاً : لأن بها يعوض ما هو رزقء» وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين 
بما أخبئع لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها. 

[28] «الا يتَحِذٍ الْمَيَممْونَ الْكفرت لي من ذون الْمَؤّمِنِينَ وَمَنْ 


ص 
عق قت 32 موسو ل ذل ومو نه عه 
لي تفة وَيِحَزْركُم لله نفسه, وَإِلُ للم 


ا 
٠‏ - 


دن قرس للد خم ويد رلة أن كما + 
الْمَسِيرٌ 69 4*. 

استعناف عُتَّب به الآي المتقدمة. المتضمنة عداء المشركين للإسلام وأهله» وحسد 
اليهود لهم. وتوليهم عنه: من قوله: «#إإنَ ألذيت كَمَروأ آن تمي عتمم [آل عمران: 
0 116] إلى هنا. 

فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها: 

نهى الله المؤمنين ‏ بعدما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم - أن يتخذوا الكفار 
أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء - بعد أن سمه الآخرون دينهم تسدهوا 
أحلامهم في اتباعه ‏ يعد ضعفاً في الدين وتضوها للمعتدين. 

وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك» والكافرين والذين 
كفروا على المشركين» ولعل تعليق النهى عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى هنا لأن 
المشركيع هي الأنين كالنا يلقم نوين المها خرن عزللات > وانبنات »وود اكه .ويا لطت 
مالية» فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في 
موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين. 

وقد يكون المراد بالكافرين ع المخالفين في الدين: مثل المراد من قوله: «َوَصَ 
يَكْفْرَ يات أله رت لَه سَرِبيعَ لْيْسَابٌ» [آل عمران: 19]» فلذلك كله قيل: إن الآية 
نزلت في 0-00 أبي بلتعة وكان من أفاضل المهاجرين وخلّص المؤمنين» إلا أنه 
تأوّل فكتب كتاباً إلى قريش يعلمهم بتجهز النبي كَل لفتح مكة. وقيل: نزلت في أسماء 
ابنة أبي بكر لما استفتت رسول الله كَكةِ في بر والدتها وصلتهاء أي: قبل أن تجيء أمها 
إلى المدينة راغبة؛ فإنه ثبتت في الصحيح أن النبي كيه قال لها: «صلي أمك». وقيل : 
نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب بن الأشرفء وأبي رافع ابن أبي الحقيق» 


3 آل عمران: 28 ل 


وهما يهوديان بيثرب. وقيل: نزلت في المنافقين وهم ممن يتولى اليهود؛ إذ هم كفار 
جهتهم» وقيل: نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلف مع اليهودء. فلما كان يوم 
الأحزاب قال عبادة للنبي كَل : «إن معى خمسماثئة رجل من اليهودء وقد رأيت أن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو). وقيل: نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه 
المطيركون تعديون هذانا شقيدا ‏ قال نهنا "أرادوا عنده فكترا عقه نشكا :ذللته إلى 
النبي كله فقال له: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. فقال: «فإن عادوا فعد). 

وقوله : «إمن دون الْمُؤْمِنِينَ#4 «إمن4* لتأكيد الظرفية. 

والمعنى: مباعدين المؤمنين» أي: في الولاية» وهو تقييد للنهي بحسب الظاهرء 
نكوة الحوى.عنه اقكاذ الكائرون زناه هوه المتومنين»» آين" بولاية: المامور :الكفان الف 
تنافى ولايته المؤمنين»: وذلك عندما يكون فى تولى الكافرين إضرار بالمؤمنين» واضل 
لقره أن تكون للاحترازء ويدل لذلك 5 بعده: وَمَنْ يَقَعَلْ «للك فلس مرح أله فم 
شَرَء4 لأنه نفيٌ لوّصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال» والعرب 
تقول: أنت مني وأنا منك». في معنى شدة الاتصال حتى كأن أحدهما جزء من الآخر. 
أو مبتداً منه» ويقولون في الانفصال والقطيعة: لست مني ولست منك؛ قال النابغة: 

تاي اميت متاك وليب تا بين 


فقوله: #فى سََءِ» تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل نفي 
الاتصال بأغلب الأحوال» فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله» وهذا 
ينافى علن. أن المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفرء وهو الحال 0 
المنافقون» وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين» ففضحهم الله تعالى» ولذلك قيل: إن 
هذه الآية نزلت في المنافقين» ومما يدل على ذلك أنها نظير | 7 الأخرى : يام لزي 
7 لا تَتََجِدُوأ الْكَفرِنَ أوَلِيَآة من دون الْمَؤٌمِنِينٌ ابدُونَ أن يلوأ بده عََسكُمٌ لط ا 
إِنَّ أَلْسفِقِنَ 4 الدَّرَكٍ االْأَسَمَلٍ مِنَ ألتّار» [النساء: 2.144 145]. 

وقيل: لا مفهوم لقوله: «#إمن دون الْمُؤْمِينَ» لأن آيات كثيرة دلت على النهي عن 
ولاية الكافرين مطلقاً: كقوله: «يَّلبًا ألذزيت َامَنوَا لا تتَيِدُوا الْيبُودَ والتصرى أؤلية ينمي أزلياء 
بَعَعَنْ» [المائدة: 51]» وقوله: «يّا أَلِنَ َمَنَاْ لا تَتَهِدُوأْ ألذي مدنا ديك هرو وَلَعِبا ين 
ألذبس أوبوأْ الكتب ين كيلم وَالْكَْارَ أَوَليآه» [المائدة: 57] وإلى هذا الوجه مال الفخر. 


وأسم الإشارة 56 قوله: 59ل 4 بمعنى ذلك المذكور. وهو مضمون قوله: 
ويك من ذون_الْمْؤْمِنينَ 4. 
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والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقاًء والموالاة 
ون بالظاح والناطق وبا لظاقر اققطء جو تكورها سوال اتتمعها أخكام .وق امتخاضيه 
من ذلك ثمانية أحوال. 

الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفرء أو طائفتهء أولياء له في باطن 
أمره ميلا إلى كفرهمء ونواء لأهل الإسلام» وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين» 
وفى حديث عتبان بن مالك: أن قائلا قال في مجلس رسول الله كَلهِ: أين مالك بن 
الدّخْشّن فقال آخر: ذلك منافق لا يحب الله ورسولهء فقال النبى ككلِ: «لا تقل ذلك» 
أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؟ فقال القائل: الله ورسوله أعلم. 
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة 
على النفاق لولاا شهادة الرسول لمالك بالإيمان» أي : في قلبه مع إظهاره بشهادة 
لا إله إلا الله. 


الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومُظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل 
اين دينهم» في وفت يكون فيه الكفار متجاهرين بعذلاوة المسلمين» والاستهزاء بهم». 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة 
المسلمين» وهذه حالة لا توجب كفر صاحبهاء إلا أن ارتكابها إثم عظيم» لأن صاحبها 
يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام» على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام» 
والغيرة عليه» كما قال العنَّابى: 


نجوة يدوي حو اغيم ألصىئ صديقك إن اراق يماك مقنا وت 

وفى مثلها نزل قوله تعالى: يم ألنِيَ امنا لا تيَِدُوأ الذي دوأ دبك هْرُوا وَلعبا من 
ارح 0 ألْكنْبَ من لمر وَالْكْقَارَ وي بج [المائدة: 57] قال ابن عطية: كانت قريش من 
المستهزئين» وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى: «#إإنََا يَبَدكحُمْ أَنَّهُ عن لذن مَتَلُوم لل ليبن 
لمكم ين دِيرةٌ» [الممتحنة: 9] الآبية» وقوله تعالى: «إيأمًا ألذِينَ َامَنُاْ لا تَنَحِدُوأ 
ِطَائةٌ مّن دُوَيَكُمٌ لا يَالْومَكُمَ حَبَالَا4 [آل عمران: 118] الآية» نزلت في قوم كان بينهم وبين 
اليهود جوار وحلف في الجاهلية» فداموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون 
إليهمء ومنهم أصحاب كعب بن الأشرفء. وأبي رافع ابن أبي الحقيق. وكانا يؤذيان 
رسول الله يَك. 

الحالة الثالثة: كذلك. بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا 
بأذاهم» كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام» قال تعالى: وَلَجِدَتَ أَهْرَبَهُم مَوَدَةٌ 


ع 


موده 
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ينين اكوا الذوت: الوا إن مصكدرع 16 [المائدة: 82]» وكذلك كان حال الحبشة فإنهم 
حموا المؤمنين» وآووهم. قال الفخر: وهذه واسطة. وهي لا توجب الكفر. إلا أنه منهي 

الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين» ا الحالة ا متفاوتة» فقد قال 
556 لأن د 58 المقصد منه إذ قد 0 لعن 007 ا طيعفا ‏ 
وقل يكون على سبيل الفلتة. وقل يكون له دأباً وعادة. وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا 
توبة فيه» أي: لا يستتاب ويقتل كالزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفرء إذا 
اطلع عليه وقال ابن وهب: ردة ويستتاب » وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. 

9 استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين» 

فيقال: إن “فنقتهاء الاتدلس. أفكوا أمير المسلمية علا بن .يوسقه ين تاشقين» يكفر ابن 

00 فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه. 


الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على 
أعدائهم. في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة ة لهمء وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها: ففي المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركية في 
القتال لقوله عفدم لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك». وروى 
أبو الفرج. وعبدالملك بن حبيب أن مالكاً قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. 
قال ابن عبدالبر: وحديث: «لن أستعين بمشرك» مختلف فى سنده» وقال جماعة: هو 
منسوخء قال عياض: حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء 
بغزو صفوان بن أمية مع النبي يله في حنين» وفي غزوة الطائف. وهو يومئذ غير 
مسلمء واحتجوا أيضاً بأن النبي كَلٍ لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال 
لبني النضير من اليهود: (إنا وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر 
فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمونا السلاح»» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» والشافعي» والليث. 
والأوزاعي» ومن أصحابنا من قال: لا نطلب منهم المعونة» وإذا استأذنونا لا نأذن لهم: 
لأن الإذن كالطلب» ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم» ورام بهذا الوجه 
التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج» قاله ابن رشد في البيان من كتاب 
الجهاد. ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبى حنيفة: أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب 
دول المشركية» قال ابة -.رشد:: وهذا لا 506 وعن أصبغ : المنع لكا بلا تأويل. 
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الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين واحداً من الكافرين بعينه وليًّا له 
في حسن المعاشرة أو لقرابة» لكمال فيه أو نحو ذلك» من غير أن يكون في ذلك إضرار 
بالمسلمين» وذلك غير ممنوعء» فقد قال تعالى في الأبوين: «#وَإن جَهدَاك على أن تشرك 
> ما يس لك به عِلْم ذلا مهنا وعامهنا كلد نا منروفافة [لقيبانة :0]15 و اسعاذتت 
أسماء النبئ كَل في بر والدتها وصِلتهاء وهي كافرة» فقال لها: «صلي أمك». وفي هذا 
المعنى نزل قوله تعالى : طلا هلك لَلَهُ عن لنب لم ييوخ د لين وَل يحم ين ميرخ 
أن بوه وَنْفسِطُوأ لم4 [الممتحنة: 018 قيل: نزلت في والدة أسماءء وقيل: في طوائف 
من مشركي مكة: وهم كنانة» وخزاعة» ومزينةء وبنو الحارث بن كعبء كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان 
النبي يِه يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي» لما يبديه من محبة النبي» والتردد عليه» وقد 
نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرةء وكانوا ثلاثمائة فارس. عن قتال المسلمين» 
وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى: ظوَينَ ألنّاسن من يُتَجِبَك هَوَلُْ فى الْحَيةَ الذّيَا4 
[البقرة: 204] الاية. 

الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات» والعهود» والمصالحات» 
أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه. 

الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضرء وهذه هي المشار إليها بقوله 


وه كت 


تعالى: «#إِلا أن كَتَفُوأ مِنْهُم نفل *. 

والاستثناء في وِإإِلَا أن كَنَّفُوا4 منقطع ناشئ عن جملة قيس يت أله ه سَرءِ)» 
لأن الاتقاء ليس مما تضمّنه اسم الإشارة» لكنه أشبه الولاية في المعاملة. 

والاتقافة سجن المكوووي. واتعدك خرف لا ريك 4 إن لان اتاد نوقلق نمق 
كما يعدّى فعل تسترء وإما لتضمينه معنى تخافوا. 

ولتق 4 قرأه الجمهور: بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألفء وهو اسم 
مصدر الاتقاء» وأصله وَقَيَّة فحذفت الواو التى هى فاء الكلمة تبعا لفعل اتقى إذ قلبت 
وازه'ثاء البناقى. إدطاتها فى تاك الافتعان» في ابعر ذلك راسم مصتره: كالتحاة والتكلة 
والتوءدة والتخمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاة إلا هذا. وشذ تراث. يدل لهذا 
المقصد قول الجوهري: وقولهم تجاهك بني على قولهم اتجه لهم رأي. وفي اللسان في 
تخمة» لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال. ويدل لذلك أيضاً قرن هذه الأسماء 
مع أفعالها في نحو هذه الآية» ونحو قوله: طِيّاا ألذينَ َامَنُأْ ِنَم الله حَقَّ تاه [آل 
عمران: 102]» وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشددة بوزن فعيلة. 


وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا: الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقيةء 
وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلًا 
للوجزة قال تحال لمن أاخكرة وكلنة ملعي َالايمس 4د [التحل- 106]ء ومعز 
الحالة التي لقيها مسلمو الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن 
ترقت طوائف منهم من الفرارء وطوائف من استئذان الكفار في الهجرة إلى بلاد 
الإسلام فأذن لهم العدوء وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة لأآنها إذا طالت دخل 
الكفر في الذراري. 

وقوله: «وَيُحَدْيْحُْ الله تَفسَةٌ» تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوى التقية 
واستمرارها أو طول زمانها. 

وانتصاب #اتنْسَة.» على نزع الخافضء وأصله: ويحذركم الله من نفسهء وهذا 
النزع هو أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم: إياك الأسدء وأصله 
أحذرك من الأسد. وقد جعل التحذير هنا من نفس الله. أي: ذاته ليكون أعم في 
الأحوال» لأنه لو قيل: يحذركم الله غضبه لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعمد مخالفة 
أوامره» والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات: كقولهم لولا 
فلان لهلك فلانء وقوله تعالى: «اوَلَوَلَا رِجَالُ مَُؤِْنْنَ» إلى قوله: 8لْعَدَبَا ألذزبست كمروأ 
مِنَهُمَ عَذَابًا أَيِمَا» [الفتح: 25]» ومن هذا القبيل تعليق شرط (لولا) على الوجود المطلق 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافاً إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى: 8تَعَلَمْ ما ل تقس ولا أَعَلَمٌ مَا ل تَفَييك [المائدة: 116]. 


وها أَلْصِير 6 : هو الرجوع. وأزيك به البعث بعل الموت». وقل علم 0 البعث أنه 
لا يكون إلا إلى الله. فالتقديم في قوله: #وإِكق ألّهِ» لمجرد الاهتمام» وهذا تعريض 
بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله. 

[29] قل إن تُحْفَُاْ ما ل مُدُويِحُم أو يدوه يِعَلَمْهُ َه وَيَتَكَمْ ما ف السَمَوَاتٍ 


ديد هو 
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وَمَا ل الارض وَالَّهُ عل ككل سَرْء هَريْدُ © 4. 

انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله.» وهو إشعار المحذر 
باطلاع الله على ما يخفونه من الأمر. 

وذكن السدوو هناة.والدراف البواطن والعسنات ريا على مروت اللفشامية إقنافة 


الخواطر النفسية إلى الصدر والقلبء. لأن الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا 
النفوس كلها يشعر لها بحركات في الصدور. 

وزاد «آو بجَدُوه4 فأفاد تعميم العلم تعليماً لهم بسعة علم الله تعالى لأن مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح. 

وجملة: #8وَيَمْكمْ ما لل السَّمَوَتِ وما ل الأَرَضْ» معطوفة على جملة الشرطء فهى 
معمولة لفعل طقُلّ4؛ وليست معطوفة على جواب الشرط: لأن عِلم الله بما في 
السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه» وما 
في الجملة ون تعنم يجيا تيدر ؟ التدييل: 

وقوله: «وَاللَهُ ند ع1 كل سَرْءٍ 4 إعلا م بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء. 
وهذا من التهديد؛ إذ المهدّد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل 
بجريمة المجرمء أو العجز عنه. فلما أعلمهم بعموم علمه» وعموم قدرته. علموا أن الله 
لا يفلتهم من عقابه. 

وإظهار اسم الله دون ضميره» فلم يقل: وهو على كل شيء قديرء لتكون الجملة 
مستقلة فتجري مجرى المّثل» والجملة لها معنى التذييل. والخطاب للمؤمنين تبعاً لقوله : 
«ؤلا يتَحِذِ الْمَوْمُونَ الْكَفرِتَ» [آل عمران: 28] الآية. 

[30] يرم بد كل عقي ما عَهلتَ من خضلا , كا ل ا 
ا ا ا ل يداك هاه © 4. 

جملة مستأنفة» أصل نظم الكلام فيها: تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت 
من سوء أمدا بعيداً يوم تجد ما عملت من خير محضرا. فقدم ظرفها على عامله على 
طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان» إذ كانت هي المقصود من الكلام. 
قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع. ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم في الغرض 
المسوق له الكلام» وكان مع ذلك ظرفاً لشيء من علائقه.ء جيء به منصوباً على الظرفية» 
وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغاً في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف. أو أصل 
الكلام: يحضر لكل نفس يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوءء فتود في 
ذلك اليوم لق اناميا وبين نا عملت من »سوه أمذا يعيدا » أى: رفانا متاحراء وأنه لم 
يحضر ذلك اليوم. 

فالضمير في قوله: #وَبَيَْهُ.#4 على هذا يعود إلى ما عملت من سوءء. فحول 
التركيب» وجعل #تَوَدِ» هو الناصب ليومء ليستغني بكونه ظرفاً عن كونه فاعلاء أو 
يكون أصل الكلام: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضراء تود لو أن 


0 آل عمران: 30 ا 


بينها وبين ذلك اليوم أمداً بعيداً؛ ليكون ضمير بينه عائداً إلى يوم» أي: تود أنه تأخر 
ولم يحضر كقوله: «رَتٍ نولا أَخَرَتَيِ إِلَ أجل قَرِيبِ تَأصَّدَنََت» [المنافقون: 10] وهذا 
التحويل من قبيل قول امرئ القيس : 
موسا معنا انيعو الدكتقييي: فا رنق عت واه سيلمت لع تيمتكخل 

فإن مقصده ما حصل في اليوم» ولكنه جعل الاهتمام بنفس اليومء لأنه ظرفه. ومنه 
ما يجيء في القرآن غير مرةء ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون 
عطف لأن الظرف والمجرور يشبهان الروابط». فالجملة المفصولة إذا صدرت بواحد منها 
أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها كما في هذه الآية» وقوله تعالى: ##إِدْ َلتِ يِمَرَأتُ 
عِمَرانَ 44 [آل عمران: 35] ونحوهماء وهذا 05 الوجوه في نظم هذه الآية اها إليه فى 
الكشاف. 

وقيل: منصوب بأذكر. وقيل: متعلق بقوله: د ألْصِيدُ ب وفيه بعد لطول الفصل» 
وقيل: بقوله «يحذركم» وهو بعيد» لأن التحذير حاصل من وقت نزول الآية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتثام. 

فعلى الوجه الأول قوله: «تَودُ» هو مبدا الاستئناف» وعلى الوجوه الأخرى هو 
جملة خالية من قوله: «ومَا عياتت من شوو #: 

وقوله : ا وَيَحَزْركم 20 تقسسَة. 4 يجور أن يكون تكريراً للتحذير الأول لزيادة التأكيد 
افر ليد 

ونحكوز أذ يكوق الأول تحدير ا من .مزالاة الكافريقه :والقاق + تحديرا من أن يجدوا 
يوم القيامة ما عملوا من سوء محضراً. 
بالوقوع في الخطرء فإن التحذير تبعيد من الوقوع ولي انتشالا بعد ار وذيّله 0 
بقوله : واللّهُ وك الْعِبَادِ 6 للتدكيو بأن هذا التحذير لمصلحة الحفد ون 

0 ف الغا 0000 لأد دافا اله شاملة 0 ان سلدوم وكافرهم 
أنه 1 0 [الشورى : 9] 'ّ وعيدهم 5 985 ملاحي: وما تنفيذه بعد 


فوات المقصود منه إلا لصدق كلماته» وانتظام حكمته سبحانه. ولك أن تجعل (أل) 
عوضاً عن المضاف إليه أي: بعباده فيكون بشارة للمؤمنين. 

[7] طقل إن كُنشْر ميوت أله دَتبَعوند يبك أله وَيَْرْ لك دوي وله 
عَموْدُ تسد ([©4. 

انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن. والمناسبة أن الترهيب المتقدم 
ختم بقوله: واه رَمُوفُ بِالْهِبَادِ» [آل عمران: 30] والرأفة تستلزم محبة المرؤوفٌ به 
الرؤوت» فجعل محبة الله فعلّا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على 
كون الرأفة تستلزم المحبة» أو هو مبني على أن محبة الله أمر مقطوع به من جانب 
المخاطبين» فالتعليق عليه تعليق شرط محققء ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو 
قوله: ميُحِبَكُمْ ألّهُ4 لكونه أيضاً مقطوع الرغبة من المخاطبين» لأن الخطاب للمؤمنين» 
والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه. 

والمحبة: انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء: من صفات ذاتية» أو 
إحسانء» أو اعتقاد أنه يحب المستحسين ويجر إليه الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه 
فنا واكعداية إلى التويو المتتعورر منيجا فق افكون ١‏ لمقتدل يهنا «درور كو المشهون 
بمحاسنه 0006 وتعد الفات الى اوت غذا: الاتفغال حكن ل عند المحبء» فإذا قوي 
3 الالتعال ضاق #فييا تبان :»نيفق عفنا اللذواك» ,اانا برها 

والشعور بالحسن الموجب للمحبة يستمد من الحواس في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال» ويستمد أيفيا فرك التفكر في الكماللات المستدل عليها بالعقل اوهي 
المدعوة بالفضيلة» ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى» ويحبون النبي يَكلْةِه تعظيما 
للكمالات» واعتقاداً بأنهما يدعوانهم إلى الخيرء ويحب الناس أهل الفضل الأوليد 
كالآنبياء والحكماء والفاضلين» ويحبون سعاة الخير من الحاضرين وهم لم يلقوهم ولا 
رأوهم. 

ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها: من الأشكال» والأنغام 
والمحسوساتء والخلال. وهذه الملاءمة تكون حسية لأجل مناسبة الطبع كملاءمة البرودة 
في الصيف. والحر في الشتاءء وملاءمة اللين لسليم الجلدء والخشن لمن به داعي 
حكة. أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغاثة. وتكون فكرية لأجل غايات نافعة 
كملاءمة الدوام للمريضء والتعب لجاني الثمرة» والسهر للمتفكر في العلم» وتكون 
لأجل الإلف. وتكون لأجل الاعتقاد المحضء كتلقي الناس أن العلم فضيلة» ويدخل 
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في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحهاء وقد تكون مجهولة السبب 
كملاءمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملاءمة الأآلوان اللطيفة. 

وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحاً بأضدادها كالأشكال الفاسدة» والأصوات 
المنكرة» والألوان الكريهة» دائماًء أو في بعض الأحوالء كاللون الأحمر يراه المحموم. 

ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس: ككون 
الذات جميلة أو قبيحة الشكلء وكون المربع أو الدائرة حسناً لدى النفس» والشكل 
المختل قبيحاً» ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح كما 

سروت الاين عباحصياق لتسبرويبيا 

وأن “خض الناس. ستجية من العلاسن ها لأ برضي ةا لاخ ويستحسن من 
الألوان ما يستقبحه الآخرء ومع ذلك كله فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها 
الناس السالمو الأذواق. 

فأما المتقدمون فقال سقراط: سبب الجمال حب 00 وقال أفلاطون: الجمال 
أمر إلهي أزلي موجود في عالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام. فلما فلما نزلت إلى الأجسام ضارتك: فقما :رات شيعا غلى مثال ها عيدته فن 
«جامع أسرار الطب» للحكيم عبدالملك ابن زهر القرطبي: «العشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء الذي تستحسنئه وتستلذه» وذلك أن الروح النفساني الذي مسكنه الدماغ 
قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الذكرء فإذا نظرت 
العين إلى الشيء المستحسن العم النوري البصري وارتعد فبذلك يموزاي ا 
يتصل بالروح الما ارد سمت ردم لكر فيوجب ذلك المحبة. ويشترك 
الفكرة والهم والسهر». 

والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم» وعن التأثر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضاً كتأثر المحموم باللون الأحمرء وعن الإلف والعادة بكثرة 
وحبّبَ أوطانٌ الرجالٍ إليهِمُ فارنة فحيافيا التشمياث شفادك 
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إذاذكحروا اطبا ونع ذكبرقيية قيرة لعفي تقييا فيم و لندلتك 

وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع ل الملائم. وعن اعتقاد الكمال والفضيلة 
وهو يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال 
والففيلة. 

ووواة لله قله شتييء خرن اللعمال وفة المبكية لآ تحيكه تعليلة وهنو اسعحنان 
الذوات الحسنة باس افيه الموحشة» فنرى الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من 
الأشياء التي نراها وحشة. 

وقد اختلف المتقدمون فى أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات: 
نالقين ' تصروعيلة عي المتمرساك لم قهوا غير الفيحة المافرة و والنين ألم رتصووهينا 
عليها أثبتوا المحبة الرمزية» أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله 
تعالى» وهذا هو الحق. وقال به من المتقدمين أفلاطون» ومن المسلمين الغزالي وفخر 
الديريه .وقك !| مشج عله الممف إلى اقلقطون قفي 4 مي | دالاطويةة. لأنه هن عنها 
وعلّلهاء فإننا نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس. 
والذين اتصفوا بمحامد الصفات كالعلم والكرم والعدل» فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم 
ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم مع أننا ما عرفناهم» ألا ترى أن مزاولة 
كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول في الرسول ليه وكذلك صفات الخالق 
عالق :الما كانت كليا كمالات.بواجعيانا إليذا رإمركها] انانشاه أكمينا أعفادها د 
لموصوفهاء ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة. 

وفى الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
التنهيها مو لمات وان بدك انفرع لا يخي إلا لا بوان كو أن نجوه نل الكل ها 
كره آن يدف فى النارةاء: فكانت هذه الثلاثة من قبل الجعبة ولذلك: عل عندهنا 
وجدان حلاوة الآبمازةة أي: وجدانه جميلًا عند معتقده. 

فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق المحبة بذات الله فى هذه الآية ونحوها مجازاً 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة» وأصحاب الرأي الثاني 57 حقيقة وهو الصحيح. 

ومن أذان اللعحة تيل القرب من المحبوب والاتصال به واجتناب فراقه. ومن 
آثارها محبة ما يسره ويرضيهء واجتناب ما يغضبهء فتعليق لزوم اتباع الرسول على 
محبة الله تعالى لأن الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه» وذلك كمال 
الحيخة: 
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المحبة وهو 539 وسوق المت 0 ذلك ات لله يعلمها ا وهما 
المعكر عتهما بقرلة> 8 يحيدي الله وهر اله فإن ذلك دليل المحبة» وفي القرآن: 


سر ماب 


#وقَالتِ المهود والتصدرئ نحن أَيَتَتوأ الله 0 - قَلَّ هلم د م يذنو بكم 4 [المائدة: 18]. 
وتعليق محبة الله إياهم على طدَايَموْنِ> المعلّق على قوله: «إن كُشْرٌ مِبون أله 
ينتظم منه قياس شرطي اقتراني. ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول 
فهو حب كاذبء» لأن المحب لمن يحب مطيع» ولأن ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاظة 
له وتلمق بعلوه») وقل قال أبو الطيب: 
تودّعدوي ثم تزعمأنلني صنل يناك لس النوك فيفك بغار 
وجملة: 9 الله ور 5 في قوة التذييل مثل جملة: وان عن كل شَرَءٍ 
قد 4 [البقرة: : 284] المتقدمة. ولم يذكر متعلق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل 
[32] 1 اطلنعوا لتك روكت ف 1 0 أنه لا يحب الكت 09 
انعد المرعظة أولة معتدنة .وه :اقول 2 إن 0 0000 
وَلَدُهُم مِنَّ أَلَّهَ سينا [آل عمران: 10] ثم شرع في الموعظة بقوله: #قل لازت كُمَروأ 
2 لبو 6 [الاعهراة :12] الاي وهو ترهيب ثم بذكر مقابلة في الترغيب بقوله: موقل 
وْيشُك يبَر و ين كلِكم 4 [آل عمران: 15] الآية» ثم بتأييد ما عليه المسلمون بقوله: 
مهد أله أنه لا إِلَهَ إلا هَوَ» [آل عمران: 18] الآية» وفي ذلك تفصيل كثير. ثم جاء 
له مهس 9 أ 
بطريق المجادلة بقوله: «فإن حاجوك*# [ال عمران: 20] الاية» ثم بترهيب بغير استدلال 
صريح ولكن بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله: 8«إإنَّ ألذنَ يكفروت يَلِْتٍ الله وَيَقَدوْت 
ليِيِنَ بِعَيْرِ حَقَ* آآل عمران: 121]» ثم بطريق التهديد والإنذار 0 بقوله: موقل 
لتّهُرَّ مَنيكَ ألْمُلْكِ» [آل عمران: 26] الآيات. ثم أمر بالقطيعة في قوله: الا يَتَحِذٍ المُوَميوَ 
ألْكفْرينَ ولي 4: [آل عمران: 28]. ثم انتقل إلى طريقة 0 في قوله: مكل إن كس 
تَحِيُونَ أللّه داتعو حدم لله ويمور 5 5 وَالَهُ عَمُوْرٌ حك (67 مل أَطِيعوأ أله والرسُوك 
إن مَولَوَاْ كَإِنَّ أله لا يحب الكفرين (60 4 [آل عمران: 31 32]. وختم بذكر عدم محبة 
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الكافرين ردًا للعجز على الصدر المتقدم في قوله: ##إنَّ ألذيت كَعَرا ن تمي عَنَهُمْ 
َوَنْهُرَ4 [آل عمران: 10] الآية» ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نفياً عن هؤلاء 
الكافرين المعيّنين. 

[33» 34] ##إنّ لله إصَطفئ عَدَمْ وَنونًا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عَلَ الْعلِمِينَ 

انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة التمهيد والمقصدء. كطريقة التخلصء» فهذا 
تخلص لمحاجة وفد نجران وقد ذكرناه في أول السورة» فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبو 
البشر أو أحدهما وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب. فأما آدم فهو أبو 
البشر باتفاق الأمم كلها إلا شذوذاً من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا 
واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فاشلة. 

وآدم اسم أبو البشر عند جميع أهل الأديان» وهو عَلَّم عليه وضعه لنفسه بإلهام 
من الله تعالى كما وضع مبدأ اللغة. ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو وزوجه أن 
يعبر أحدهما للآخرء وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة 
عننن زولا بهو انا ريكون آسية مقتقا ننم الآدنة.وهى اللو الميخصضوصن أن سم 
الف الللون بالادية عاض كلام العرميه: فلمل الغرت رشهعوا انم ذلك اللو أخذا بغر 
وصف لون آدم أبي البشيو: 

وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضي: أن آدم وجد على 
الأرض فى وقت يوافق سنة 3942 اثنين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته فى سنة 3012 اثنتى عشرة وثلاثة آلاف قبل 
بنالاة فين :نتن ونا تقد لقا المت وكدرة | المسعون اليك ١‏ الوتيو» واليفاتون عنك المعققين 
الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن هذا الضبط لا يعتمد» وأن وجود آدم متقادم في 
أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدده سفر التكوين. 

وأما نوح فتقول التوراة: إنه ابن لامك» وسمّي عند العرب لمك بن متوشالخ بن 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن مَهْلَئِيل بميم مفتوحة فهاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانماثة وألفين قبل ميلاد عيسى» وتوفي سنة 
ست وثلاثين وتسعماتئة وألف قبل ميلاد عيسى» والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ 


وجود آدم. 
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وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونحّجاه الله وأولاده وأزواجهم في 
الفلك فيكون أباً ثانياً للبشر. ومن الناس من يدعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا 
الرأي ذهب مؤرّخو الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم 
أباً ثانياً للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة سامء 
وحامء ويافث» وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح. وعمر ضٍِ 
تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى : قلت فيهم ألَفَ سََةٍ 
ل سيت نت عَاما4 [العنكبوت: 14]» وفي التوراة: أن الطوفان حدث وعمر نوح 5208 
عن بوأث :نوس هنان .يعن الترفاة كته . وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الآلوسي صفته 
بدون سند فقال: كان نوح دقيق الوجه في رأسه طولء» عظيم العينين غليظ العضدين كثير 
لحم الفخذين ضخم السرة طويل القامة جسيماً طويل اللحية. قيل: إن مدفنه بالعراق في 
نواحي الكوفة»ء وقيل: في ذيل جبل لبنان» وقيل: بمدينة الكرك. وسيأتي ذكر الطوفان: 
في سورة الأعراف» وفي سورة العنكبوت» وذكر شريعته في سورة الشورى» وفي سورة 
نوح. 

والآل: الرهطء وآل إبراهيم: أبناؤه وحفيده وأسباطه» والمقصود تفضيل فريق 
منهم. وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه كموسى» ومن قبله» ومن بعده»ء وكمحمد عليه 
الصلاة والسلام» وإسماعيل» وحنظلة بن صفوان» وخالد بن سنان. 

وأما آل عمران: فهم مريمء وعيسىء فمريم بنت عمران بن ماتان كذا سمّاه 
المفسرونء وكان من أحبار اليهودء وصالحيهمء. وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره 
فهو أبو مريم» قال المفسرون: هو من نسل سليمان بن داودء وهو خطأء والحق أنه من 
نسل هارون أخي موسى كما سيأتي قريباً. وفي كتب النصارى: أن اسمه يوهاقيم» فلعله 
كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون؛ إذ المقصود هنا 
التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله: د دلت بِمرَآتُ عِمّن». 

وتقدم الكلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى: ظوَإدْ بنْنَكُم ين ءَالٍ 
فِرَعَوْنَ# في سورة البقرة [49]» ولكن الآل هنا متعين للحمل على رهط الرجل وقرابته. 

ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على غيرهم» أو اصطفاء كل 


فاضل منهم على أهل زمانه. 
وقوله: «إذْرَية بعَصَبَا من بِعَض »* حال من آل إبراهيم وآل عمران. والذرية تقدم 


تفسيرها عند قوله تعالى: #قَالَ وَمِن دَرِييم»* فى سورة البقرة [124]» وقد أجمل البعض 
هنا: لأن المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذرية» ف(من) للاتصال لا للتبعيض» 


3 آل عمران: 36.٠35‏ 0 


أي: بين هذه الذرية اتصال القرابة» فكل بعض فيها هو متصل بالبعض الآخرء كما تقدم 
في قوله تعالى : فيس م مرت أله فى روه [آل عمران: 28]. 

والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي 
محمد كد فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق. ومن هنا ظهر 
موقع قوله: 9 وَاللّه يع علد 4 أ : سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية: كقول 
اليهود ف عيسى وأمه. وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى لمحمد عَييل. 

[35. 36] د الت امات عِمران رَبَ إن درت 11> 11> ىا قن بطر رن 0 
م إنك أَننتَ ألسميع العم 69 َك وَصَعمها كَالتَ رب إن وَصَعمًا أَئّ الى ع يذ 


جم ب سا ذه سس سه 


لور ف 2 و > م ندا 7 د فوس رو سيلا راس 3ب لم :ف - 
وصعيت ولتق الذكر الاق زاك مما عبر إن ادها يلكة و ريها هن ألقتطن 


قي 48 
تقدم القول في 6 (إذ) في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى: 8وَإِدٌ مَالَ 
5 5 اك حَاعِلٌ ف الأرض لم # [البقرة: 30]. وموقعها هنا أظهر في أنها غير 
متعلقة بعامل» فهي لمجرد الاهتمام بالخبرء ولذا قال أبو عبيدة: إذ هنا زائدة» ويجوز 
أن تتعلق باذكُر محذوفاًء ولا يجوز تعلقها باصطفى: لأن هذا خاص بفضل آل عمران» 
ولا 2 ونوح وآل إبراهيم. 
وامرأة عمران حنّة بنت فاقوذا. قيل: مات زوجها وتركها بلى فنذرت حَبَلّها ذلك 
ره أ لضا لخدمة بيت المقدس. وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً. 
وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق 5 تشريف لأنه لما خلّص لخدمة بيت المقدس 
فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. قيل: إنها كانت تظنه ذكراً 
فصدر منها النذى طلقا عن وصفته الدكووة وإنما كاتا يمو لون ]ذ] عا كرا قهز عر 
وأَنَثْ الضمير في قوله: «إفَلمًا وَصَعَتَبَا# وهو عائد إلى: «هما لى بطير» باعتبار كونه 
انكشف ماصدقه على أنثى. 
وقولها: «إإيّم وَصَعتَا أنقّ» خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب 
وتاكين: الخوين نرإن) عراغاة لآضل الكقبرية» :تحفينا ‏ لكون المولوة اق اذ هو 
بوقوعه على خلاف المترقب لها كان بحيث تشك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
طروق التاكيدي. قلذا أكدصم اث النناة المتفيلك هذا الخير :في /الإنشاف التبتصيلته برست على 
يقة المجاز المركب المرسل» ومعلوم أن المركب يكون مجازاً بمجموعه لا بأجزائه 


لغتها من المعاني: وهي الرَّوّْعة والكراهية لولادتها أنثى» ومحاولتها مغالطة نفسها في 
الإذعان لهذا الحكمء. ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بهاء ثم التنقل إلى التحسير على 
ذلك» فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن معان كثيرة قصدتها في 
مناجاتها بلغتها. 

والكق القبمير ا لوال رطفا أن كه مهار نا وله جعليه الغال اللدزمة فى فونه 
«أنَقّ» إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيداًء فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال. 

وقوله: واس عله يما وَصعَستٌ #6 جملة معترضة. وقرأ الجمهور: # وَصَعَتٌ 
بسكون التاء فيكون الضمير 5562 إلين امرأة عمران» وهو حينكل من كلام الله تعالى 
وليس من كلامها المحكي, والمقصود منه: أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعتء وأنها 
خير من مطلق الذكر الذي سألته. فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطهاء وتعليم بأن من 
فوّض أمره إلى الله لا ينبعى أن 50-5 تدبيره. 
المتكلمة امرأة عمران» فتكون الجملة من كلامها المحكي. وعليه فاسم الجلالة التفات 
من الخطاب إلى العّيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخبر مستعمل في التحسر. 

7 2 مس < غم ع 

وجملة: مووَليسَ الذكر «الانقٌّ» خبر مستعمل في التحسر لموات ما قصدته من ان 
يكون المولود ذكراء فتحرّره لخدمة بيت المقدس. 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد 
الذكوق»: أ لسن ححتسن. الذكن ناويا" لحفين. لانت 

1 ل ا ا 

وقيل: التعريف في و«إوَلِيسَ الذكر كالانقٌ» تعريف العهد للمعهود في نفسها. وجملة 

وَل الذكز 4« تكتيلة لاكامكر افن 'السيدوء يقوله + قؤوانة مك يما وحمت 4# بوالمعية. : 

وليس الذكر الذي رغبت فيه بمساو للأنثى التي أَعْطِيّتها لو كانت تعلم علو شأن هاته 
الأنئى. وجعلوا نفي المشابهة على بابه من نفي مشابهة المفضول للفاضل» وإلى هذا مال 
صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاحء والأول أظهر. 


ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام. 


كقوله تعالى: «مَلٌ سبق الذِينَ يَعْْنَ وَالنِنَ لا يَعَلَمُونَ» [الزمر: 9]» وقوله: «#يكيسة التَبدء 


1 حاحد من ألنسَاء 4 [الأحزاب: 32] وقول السغوال: 


1 


فكلميجحس ميو محتاات يدول 

وقولهم : «مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا كصَدّى)». 

ولذلك لا يتوخون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به؛ إذ لم يبق 
للتشبيه أثرء ولذلك قيل هنا: «وليس الذَكَمْ كَلْأَنَقّ»» ولو قيل: وليست الأنفى كالذكر 
لفهم المقصود. ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ 
المتكلم. وقد يجيء النفي على معنى كون المشبه المنفي أضعف من المشبه به كما قال 
الحريري فى المقامة الرابعة: «غدوت قبل استقلال الركاب» ولا اغتداء اغتداءً الغراب»». 
وقال في اكد عشرة: ااوضحكتم وقت الدفن» ولا ضَحِكَكُم فباعة الرّفن». وفي 
الرابعة عشرة: «وقمت لله ولا كعمرو بن عبيد» فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الاية. 

وقوله: «إوَلك سَمَيهًا مَريرٌ» الظاهر أنها أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني 
إسرائيل وهي مريم أخت موسى وهارونء. وخوّلها ذلك أن أباها سَمِنُ أبي مريم أخت 
تو :+ 

وتكرر التأكيد في 9إوَِقَ َعِيدُهَا يلت» للتأكيد: لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها 
ستُعرض عنها فلا تشتغل بهاء وكأنها أكدت هذا الخبر إظهاراً للرضا بما قدر الله تعالى» 
ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة» وأكدت جملة يدها مع 
أنها مستعملة في إنشاء الدعاء: لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان عليها وقت 
الخبرية» كما قدمناه في قوله تعالى: «#إإِنِّ وَصَبَما أَنَقَّ. وكقول أبي بكر: (إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب». 

[37] «اقتقبكها رَيُها بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأنْبَتَهَا يبنا حسنا». 

تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة» وضمائر النصب لمريم. ومعنى تقبّلها : 
تقبّل تحريرها لخدمة بيت المقدس» أي: أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى» ولم يكن 
ذلك مشروعاً من قبل. 

وقوله: #بقَبُولٍ حَسَنِ» الباء فيه للتأكيد» وأصل نظم الكلام: فتقبلها قبولًا حسناً. 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شىء ثان» وهذا إظهار 
لقعا نه ينها قن ١8‏ القرزلنيه مواقف اعرف عا ليون :مركتي ان 41 إلى زكري للقن امه 
بأن يكفلها زكريا أعظم أحبارهم» وأن يوحي إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة المسجدء ولم 
يكن ذلك للنساء قبلهاء وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من 
التوراة؛ لأن خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة. 


ومعنى : ِوَآلْبَتهَا ياد حَسَنا» أنشأها إنشاءً صالحاً. وذلك في الخُلّق ونزاهة 
الباطن. فشبه إنشاؤها 2-0 ناثياات الكبات الغض على طريق الاستعارة. و«نبات» 
مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت» وإنما أجري على انيف للتخفيفب: 


[37] «إوكفلها ووي2) . 


عد هذا في فضائل مريمء لأنه من جملة ما يزيد فضلهاء لأن أب التربية يكسب 
خلقه وصلاحه مرنا6: 

وزكريا كاهن إسرائيلي اسمه زكريا من بني أَبيّا بن باكر بن بنيامين من كهنة اليهودء 
جاءته النبوءة في اكتموة وهو ثاني مَنْ اسمه زكريا من أنبياء بني إسرائيل . وكان نوها 
امرأة من ذرية هارون اسمها (أليصابات)» وكانت امرأته نسعيبة مريم كما 5 إنجيل لوقاء 
أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصاً على كفالة بنت حبرهم 
الكبير» واقترعوا على ذلك كما يأتى» فطارت القرعة لزكرياء والظاهر أن جعل كفالتها 
للأحبار لآنها محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك. 

وقرأ الجمهور: «9وكة ِيَأ - بتخفيف الفاء من كفلها - أي: تولى كفالتهاء 
وقرأ حمزة». وعاصم» والكسائي». وخلف: (وكتلها) - بتشديد الفاء ‏ أي : أن الله جعل 
زكريا كافاًا لهاء وقرأ الجمهور زكريا بهمزة في آخره» فلودا وبرفع الهمزة. وقرأه 
حمزة». والكسائي». وحهفمص عن عاصمء 55 بالقصرء. وقرأه أبو بكر عن عاصم: 
بالهمزة في اخره ونصب الهمزة. 

[37] كلما ل 1 عَلَيّهسا رَديِامْ الْمحَرَابَ 0 عندها رزقًا قَال يمرم انل للك 
ا 000 


ا ل سه 


دل قوله: «اكما مَكَلَ عَلَهَا يَوِيةْ الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِْقا4 على كلام محذوف. 
أي: فكانت مريم ما رمق لحونة ميث المقنين :كادف تعن كا ن: تنه ليا مكرا با + 
وكان زكريا يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثماراً في غير وقت وجود صنفها. 

و« كما» مركّبة من «كل» الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليهء ومن «ماأ)» 
الطريه وصلتها المقدرة بالمصدرء والتقدير: كل وقت دخول زكريا عليها وجد عندها 
رزقاً 

واحصيت 0 على النيابة عن المفعول فيه» وقد تقدم عند قوله تعالى: حلا 
رزقوأ منهَا من تُمرم 59 َالُوأ هَذَا ألذه رَزِقسَا من َل 4 5 سورة البقرة [25]. 


ل ور ال عران: 38 (315 له 

فجملة ؤوَيد حا أ حال من ذكريا في قرله: طوككها ك4 

وللك أن دل حطلة وق كفا رن 4د .ردق نياك مح جملة بط وكنله 70 4 

والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبله وصلاته . وأكثر ما كل في علو يرتقي 
إليه بسلم أو درجء وهو غير المسجدء. وأطلق على غير ذلك إطلاقات» على وجه التشبيه 
الح صوّروها في مذبح المحراب 


أرادا في مذبح البيعة» لأن المحراب لا يجعل فيه مذبح. وقد قيل: إن المحراب 
مشتق من الحرب لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيهء فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة 
لمحرّب الشيطان. 

ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة 

ونصف يجعل بموضع القبلة ليقف فيه 6 للصلاة. وهو إطلاق فول وأول محراب 
في الإسلام محراب مسجد الرسول لد صنع في خلافة الوليد بن غبدالملك» مذة إمارة 
عمر بن عبدالعزيز على المدينة. والتعريف في ##الْمِحَابَ# تعريف الجنسء ويعلم أن 
المراد محراب جعلته مريم للتعبك. 

وظآنّ» استفهام عن المكان» أي: من أين لك هذاء فلذلك كان جواب استفهامه 
قوله : ومن عند أله #. 

واستفهام زكريا مريم عن الرزق لأنه في غير إبّانه ووقت أمثاله» قيل: كان عنباً في 
فصل الشتاء. والرزق آنفاً عند قوله: «أوتَرَزفٌ من صَسَه بِعَيْر حِسابٌ» [آل عمران: 27]. 

وجملة إن أده َرَرْفُ من يَكَهُ»# من كلام مريم المحكي. 

والحساب فى قوله: يعبر حِسَابٌ» بمعنى الحصرء أن الحساب يقتضى حصر 
يعرف مقداره لأنه موكول إلى فضل الله. 

1 اهكلاك 5غ وشكروة زتذ قل رن هت ل ون تنك أرقة لله نك 


هه يه 
م ألدحاء 2 (9© 4. 
أ اق ذلك المكان» قبل أن يخرج»ء وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة 


مع قول مريم: +7 مان 71 رَرْفَ من كم ِعَيْرِ حِسابٍ» [ال عمران: 37]» والحكمة ضالة 
المؤمن. وأهل النفوس الزكية يعتبرو بمأ يرود ويسمعول» فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب 


الولد في غير إبّانه» وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. 
وأيضاً فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضاً إلهياً. ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خيرء والأزمنة الصالحة كذلكء» وما هى إلا كالذوات الصالحة فى 
انها كان قدانف وض الله: : ْ 


وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار 
الصالحة النافعة. ومشاهدة خوارق العادات خوّلت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق» أو 
من المستبعدات» لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى» لا سيما فئ زمن الفيض 
أو تكائت اقلا يعد عازه ذلك تعدا ورا لختاره الادت هم ابلك على تنجو هنا اقزوه القر اذى 

في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز. وسميع هنا بمعنى مجيب. 
سرس سج لكر 9 « ير ا وداسروي ا سام 


. .>< م وا مه اسع 5 5 <٠‏ وس 
[39 - 41] «إفنادته المَليكة وهو فَِيمْ يُصَلِر فى المحرابٍ أن لله يبشرك يح 


ذه 


وس ع 1 سي سس الس لو ساسع حا سس ل سا كت لس لا ا 7 ار سا عد عدص 75 رسك يي 
مَصَدّكا يكلم من لَه وَسَيّدَا وَحَصورًا وَيَنِتِنَا مَنَ ألصَدلِحِينَ 69 قَالَ رت أن يَكُونٌ ل 
وير ا آذ تاه ع ر 0 


عُلَمُ وََدَ بلَفَىَ لكب وَامْرَأكَ عَاقِكٌ دَالَ كَدلك أَّدُ يَعْمَلُ ما كاه © قَالَ رب 
بقل 4 +52 كال عَايَمْكَ آل شكَلدَ التاس تككة أيَاي إلا رتنا اذم بَيّكَ حكَدرا 

الفاء في قوله : «إقََادَتهُ المليكة» للتعقيب» أي: استجيبت دعوته للوقت. 

وقوله: «وهَوَ فَإِيْمْ4 جملة حالية» والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته؛ لأن 
دعاءه كان في صلاته. 

ومقتضى قوله تعالى: #هالِكَ» والتفريع عليه بقوله: ظمَنَادتُه أن المحراب 
محراب مريم. 

وقرأ الجمهور: #ثَنَادَنّه 4‏ بتاء تأنيث ‏ لكون الملائكة جمعاً»ء وإسناد الفعل للجمع 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة» أي: نادته جماعة من الملائكة. ويجوز أن يكون 
الذي ناداه ملكاً واحداً وهو جبريل» وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل لوقاء فيكون إسناد 
النداء إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم: قتلث بكر كليباً. 

وقرأه حمزة» والكسائي. وخلف: #فناداه» الملائكة على اعتبار المنادي واحد 
من الملائكة وهو جبريل. 

وقرأ الجمهور: #أنَّ أله بفتح همزة (أن) على أنه في محل جر بباء محذوفة» 
أ : نادته الملاتكة بأن الله يبشرك بيحيى. 


3 آل عمران: 41-39 0 


وقرأ ابن عامر وحمزة (إن) بكسر الهمزة على الحكاية. وعلى كلتا القراءتين فتأكيد 
الكلام بإن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر؛ لأنه لغرابته ينزل المخبر به منزلة 
المتردد الطالب. 


ور 62 


ومعنى 9# يندرا يرك يعرارد بسني بعلم أن يحوي اسم 0 قعل 
بقرينة دخول الباء 58 وذكر في سورة مريم [7]: 56 تمرك عل باسمة. حى 46. 

ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية» فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
المماد لاير مح يي اللو وقتل يحيى في 
كهولته له نأف" هيرودوس 5 قبل رفع المسيح بمدة 

وتا ست ىن دجا ادن بيك رد طيية كبا برها كران فعا ل 5 
بِكلِصَةَ ين أسَّ» فمصدقاً حال من يحيىء أي: كامل التوفيق لا يتردد في كلمة تأتي من 
عند الله. وقد أجمل هذا لغب اركيا ابعال أل سناد عل ١‏ مقع بكرن اد ياد مب 
برسول يجيء وهو عيسى يلك . 

ووّصِف عيسى كلمة من الله لأنه خلِقَ بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبّر عنه بكلمة 
0 أي : كان تكوينه غير معتاد» وسيجيء عند قوله تعالى : إن أله ل يبلك نكلمة 2 ب 
سْمْهُ الْمَِيعُ عِيى إِننُ مَرْيم» [آل عمران: 45]. والكلمة على هذا إشارة إلى مجي 
عيسى نئةة. ولا شك أن تصديق الرسول» ومعرفة كونه صادقاً بدون ترددء هدى عظيم 
من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق» وقد فاز بهذا الوصف يحيى في 
الأولين» وخديجة وأبو بكر في الآخرين» قال تعالى: #والذت جََ بالصَدْقِ وَصَدَّقَ بد-» 
[الزمر: 33]» وقيل: الكلمة هنا التوراة» وأطلق عليها الكلمة لأن الكلمة تطلق على 
الكلام» وأن الكلمة هي التوراة. 

والسيد فَيُعِل من ساد يسود إذا فاق قومه فى محامد الخصال حتى قدّموه على 
أنفسهم» واعترفوا له بالفضل. فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة 
والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس» قال الهذلي : 


وإن مسياءةًالأقوام فاعلم نوما نبت تطناحييها تزيم 
اجرح تسو ونين دكين وكياف نسيرة :ةوالناهة المشيمر 


الوجوه. وملاكه بذل الندى. وكف الأذى. واحتمال العظائم» وأصالة الرأي» وفصاحة 
اللييان: 


3 آل عمران: 41-39 


والشيك في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم عا 
وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخراء وفيه: (إن ابني هذا سيد» يعني الحسن بن 
عله فقن كان اليه _عفافيعا حضيال السؤزوة القوض مكمه ذلك ابه قا زلبعة 
حل الكلانة الجيع كلنة الأناه بولإضاكم ذاه البين» بون تين ابرع غطلية طن عينا ا 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً أسود من معاوية ابن أبى سفيانء فقيل له: وأبو بكر 
وعمرء قال: هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما». قال ابن عطية: «أشار إلى أن 
أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلةٍ هما فيها خير من معاوية» ولكن 
مع تتبع الجادة» وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خصال السوّدد. ومعاوية 
قد برّز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه ولم 
يواقع محذورا». 

ووضف اللّه.يحيق بالسيد لتحصيله الرفاسة الدينية فيه من صباة»: فنشأ محترماً من 
بيع نوعة» قال تالى :انه للك حي 3 تككانا بي 111 رك #» لغرب 12 
3 وقد قيل: السيد هنا الحليم التقي معاًء قاله: قتادة» والضحاك»ء وابن عباس». 
وعكرمة. وقيل : الحليم فقطء. قاله ابن جبير. وقيل: السيد هنا: الشريف. قاله جابر بن 
زيدء وقيل: السيد هنا العالم. قاله ابن المسيب» وقتادة أيضا. 

وعطف «سيداً» على إمصد نا وعطفٌُ «حصوراً» وما بعده عليه» يؤذن بأن المراد 
به غير العليم» ولا التقي» وغير ذلك محتمل. والحصور فعول بمعنى مفعول مثل رسول. 
أي: حصور عن قربان النساء. 

وذكرٌ هذه الصفة في أثناء صفات المدح: إما أن يكون مدحاً لهء لما تستلزمه هذه 
الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة» بأصل الخلقة» ولعل ذلك لمراعاة براءته مما 
يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم» وقد كان اليهود في عصره في أشد 
البهتان والاختلاق» وإما ألا يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحاً له لأن من هو أفضل 
من يحيى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النساءء فتعين أن يكون 
ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاماً لزكريا بأن الله وهبه ولداً إجابة لدعوته» إذ قال: #مَهَبَ له 
ين انلك وَلِنا 9 يرثي * [مريم: 5: 6] وأنه قد أتم مراده تعالى من انقطاع عقب زكريا 
لحكمة علمهاء وذلك إظهار لكرامة زكريا عند الله تعالى. 

ووسّطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيساً لزكريا وتخفيفاً من وحشته لانقطاع 

وقوله: 5 يَكُوركٌ لك عل 4:: استفهام مراد منه التعجب». قصل منه تعرف 


3 العمران: 41 ا رم 
إمكان الولدء لأنه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله: #أقَّ يكو 
ك عْلَمُ» إلا تطلباً لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة» وليس من الشك في 
صدق الوعدء وهو كقول إبراهيم: ©« لْيَطْمَيِنَ كَلَيَ» [البقرة: 260]» فأجيب بأن الممكنات 
داخلة تحت قدرة الله تعالى وإن عرَّ وقوعها فى العادة. 

وهأَقَّ» فيه بمعنى كيفء أو بمعنى المكان» لتعذر عمل المكانين اللذين هما سبب 
التناست وهما الكبر والعقرة. وهذا التعجب يستلزم الشسكر على هذه المنة فهو كناية عن 
الشكر. وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأة أخرى 
وهذه كرامة لامرأة زكريا. 

وقوله: وقد يلع ألكر» جاء على طريق القلب»ء وأضلة: وقد بلغت الكبرء 
وفاكدته إظهار تمك١:‏ الكير فقة. كانه يتطلبه حتى بلغه كقوله تعالى: ينما و ار 2 
َلْمَوَتٌ 4 [النساء: 8]. 

والعاقر المرأة التي لا تلد عَقَرَت رحمهاء أي: قطعته. ولأنه وصف خاص بالأنثى 
«عقرى») دعاء على المرأة» وفى الحديث: «عقرى حلقى» وكذلك نفساء. 

وقوله: كَدللَكَ أَسَهُ يَفَمَلُ ما يعَا #4 اق كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل 
من شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأة عاقر كذلك. ولعل هذا التكوين حصل بكون زكريا 
كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة في الرحمء فلما هرم اعتدلت تلك 
القوة فصارت كالمتعارف» أو كان ذلك من أحوالٍ في رحم امرأته ولذلك عبَّر عن هذا 


لح ماعو ا ررسد 


التكوين بجملة يفَعَلٌ ما يَتَكُ»# أي: هو تكوين قدذّره الله» وأوجد أسبابه. ومن أجل 
ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى. 

وقوله: طثَالَ رب بِجْمَل ل اية» أراد آية على وقت حصول ما بشّر به» وهل هو 
قريب أو بعيدء فالآية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه. وعن السدي والربيع : 
آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه وارادا من قِبَّلِ الله تعالى» وهو ما في إنجيل لوقا. 
وعندي في هذا نظرء لأن الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه 
بعلم ضروري. 

وقولهة #عانقق: ال" تكله التالق لكد أكاين إلتت امه جين الله خنسية السانه غدة 
الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته»ء لأن الله صرف ما له من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يُذكر 


3 آل عمران: 44-42 3 


من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر. أو أمره بالامتناع من الكلام مع 
الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل» أي: متى تمت ثلاثة الأيام كان 
ذلك أمارة ابتداء الحمل. قال الربيع: جعل الله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره 
به المَلْكَء وبذلك صرح في إنجيل لوقاء فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل 
أسلوب الحكيم لأنه سأل آية فأعطي غيرها. 

وقوالةة عزواة 7ك حكن تلن والككن واللككتر يو مد واالفكين.واللاكر المرزاقديةة 
الذكر بالقلب والصلاة إن كان قل سلب فوة النطق. أو الدذكر اللساني إن كان قد لهي 


عنها فقط. والاستثناء في قوله : إل رام اسكناء منقطع. 


سح فو 


 42[‏ 44] واد قَالتِ الْملبِكة : يلمريم ِنَّ أشَّهَ ]مَطَمَدكِ وَطهّرَكٍ وَاصَطفَلكِ عل 
ضَك العتلييرت ) يَعَرَيْمٌ قير بِرَيَكِ وَاسْجره واركهر مَعَ التكييسة 9 (©) ذَلِكَ مِنْ 
احا الحو سيو تك ون كت دين إن يلفوك اننمية أي جز يكثل مَرَيَمُ وما 
0 ديهم 3 حاون 4 . 

عطف على جملة: #َ#إإدْ قلت بِمَرْآتُ عِمْوَنَ4. انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر 
مر يم. 

ومريم عَلم عبراني» وهو في العبرانية بكسر الميم» وهو اسم قديم سَمّيت به أخت 
موسى ةْ. وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عبن :ول لهو لدهاء 
ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجارء قد حملت من 
غير زوج. 

والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجلة التي تكثر مجالسة الرجال كما قال 
رؤبة: قلت لزير لم تصله مريمه. 

(والزير دكشر الزاي الذي يكثر زيارة النساء). وقال في الكشاف * مريم في لغتهم . 
أي : لغة العبرانيين - بمعنى العابلة. 

وتكرر فعل 9«إصَطمَنكِ»# لأن الاصطفاء الأول ذاتي» وهو جعلها منزهة زكيةء 
والثاني بمعنى التفضيل على الغيرء فلذلك لم يُعَدَّ الأول إلى متعلق» وعدي الثاني. ونساء 
العالمين نساء زمانهاء أو نساء سائر الأزمنة. وتكليم الملاتكة والاصطفاء يدلان على 
نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة. 

وإعادة النداء فى قول الملائكة «يَمَرَيْم اقَنيِّر» لقصد الإعجاب بحالهاء لأن النداء 


30 آل عمران: 44-42 3 


الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة» فكان النداء الثاني 
مستعملا فى مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب 
بهاء ونظيره قول أمرئ الفيسن : 


«فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ»). 

والقنوت ملازمة العبادة» وتقدم عند قوله تعالى: «#وَفُوْمُوا ِلهِ فَلنْتِينَ»4 في سورة 
البقرة 2381]. 

وقدم السجودء لأنه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر. 

وقوله: 8مَمَ ألبَكدِين» إذن لها بالصلاة مع الجماعة» وهذه خصوصية لها من بين 
جمع التذكير. 

وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده وهو «يمريم إِنَّ الله يَبَضَرَكِ يِكلِمَةٍ 8 
[آل عمران: 45] لقصد تأنيسها بالخبر الموالي لأنه لما كان حاصله يجلب لها حََرّناً وسوء 
قالة بين الناس» مهد له بما يجلب إليها مسرة» ويوقنها بأنها بمحل عناية الله» فلا جرم 
أن تعلم بأن الله جاعل لها مخرجاً وأنه لا يخزيها. 

وقوله: «#ومًا كنت د حر بمسيه ل لساميد وإلا لقال: وما 
كنت تلو كتهه مثل: هوبا كت َتنأ ين يلو ين كتب4 [العنكبوت: 48]» أي: إنك 
تخبرهم عن أحوالهم كأنك كنت لديهم. 

وقوله: «إإدٌ يلقورت أََلَمَهَمَ»# وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة كانوا يقترعون 
بها في المشكلات: بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليهاء 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجح الحق. فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالآزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا من شعار الإسلام وليس لوعمال القرعة 
في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه. 
وأشارت الآية إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنة» إذ كانت يتيمة كما 
تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن كفالة زكريا مريم كانت بعد الاستقسام» وفيه 
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آ أ رفور 


- سر 0 قر و سر ها 06 2 - 
[45.: 46] 8«هإدٌ مَالَتِ للْمَليَكةَ يمريم إنَّ الله يبسرك يكلمَةٍ هن إسمه 


لس 5-8 أ 


و و 


0 هه 9 ال 6ت 2# ٠.‏ ا يخي رمي مت 0 ب 5 أ لز ل ا : 
المسيح عسى إبن مريم وجيها ل الدنيا والآخرم ومن المقربين 2 وَيكلمُ الناس م 
الْمَهَدِ وَحهْلا وَمِنَ الصَيدجيت )4 . 

بدل اشتمال من جملة وإ دَالتِ الملكة يمَرْيمْ إِنَّ أَّدَ إِمَطْمَنكِ» [آل عمران: 42] 
قصد منه التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة. ولكونه بدلا لم يعطف على لاد 
قَانَتِ) الأول. وتقدم الكلام على #يبسَرَكِ». 

والكلمة مراد بها كلمة التكوين وهي تعلق القدرة التدنجيزي كما في حديث خحلق 
الإنسان من قوله: «ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله' الخ. 

ووصف عيسى بكلمة مرادٌ به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد فى تكوين الجنين , أي : 
بدون الأسباب المعتادة. 

وقوله: «إمّنْهِ» (من) للابتداء المجازي. أي: بدون واسطة أسباب النسل المعتادة. 
وقد دل على ذلك قوله: «#إدًا قَضَئى أمرَا» [آل عمران: 47]. 

وقوله: «إسْمة الْمَسِيعٌ عِسى إن مَرْيمَ» عبّر عن العَلّم واللقب والوصف بالاسمء 
لأن لثلاثتها أثراً في تمييز المسمّى. فأما اللقب والعَلّم فظاهر. وأما الوصف المفيد 
للنسب فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف. 
وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم: زياد ابن سمية قبل أن يلحق بأبي 
سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان» وإما لأن لأمه مفخراً عظيما كقولهم: عمرو ابن 
هلل © وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصفء. ونقلت إلى العربية عَلَّماً بالغلبة على عيسى» 
وقد سمّى متنصّرة العرب بعض أبنائهم «عبد المسيح». وأصلها مَسَيّح - بميم مفتوحة» ثم 
سين مهملة مكسورة مشددة 2 ثم ياء مثناة مكسورة مشددة » ثم حاء مهملة ساكنة - ونطق 
به بعض العرب بوزن سكين. 
يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهنا لبني إسرائيل» وصارت كهنة بني 
إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك». فصار المسيح عندهم 
بمعنى الملك. ففي أول سفر صمويل الثاني من كُتب العهد القديم قال داود للذي أتاه 
بتاج شاول الملك» المعروف عند العرب بطالوت: «كيف لم تَخُفث أن تمد يدك لتهلك 


مسيح الرب». 
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فيحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كما يُسَمُونَ بهلك» ويحتمل أنه لقب لقبه به 
البهوة تيكما عليه إذ اتهعوه يانه .يساول أن يصير ملكا على إسراقيل :غلبي عليه 
إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك» فلذلك سمي به في القرآن. 

والوجيه ذو الوجاهة وهى: التقدم على الأمثال» والكرامة بين القوم. وهى وصف 
مدق ين لوعة الانياة وهر أفقل أعضانه الظاعرة متف بو احمعنا الوسائل الادزاكة 
وتصريف الأعمال. فأطلق غلى أول الي على طريقة الاستعارة الشائعة فيقال: وجه 


سع را خلا 


النهار لأول النهار. قال تعالى : موقت طَايِفَة من نّ أَهلٍ الكنان افا يالزت ِل 0 الذي 
ءَامُوَاْ وَجَة ألتَهَارٍ واكفروأ جرد 1 [آل عمران: 72]» وقال الربيع بن زياد العبسي : 
مو كار عسيرورا ببق يانف ديكات كيت ايا ليهاس ودر 

وقال الأعشى : 

ولاح الهم وبنجه كل ا ل 15 ا 1 ال 0 

ويقولون: هو وجه القوم» أي: سيدهم والمقدم بينهم. واشتق من هذا الاسم فعل 
وجه بضم الجيم ككرمء فجاء منه وجيه صفة مشبهة. فوجيه الناس المكرم بينهم». 
ومقبول الكلمة فيهمء. قال تعالى في وصف موسى 2982 : «اوكان عِندَ أله وجبا4» 
[الأحزاب: 69]. 

والمهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له يمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه 
يوضع فيه لحفظه من السقوط. 

وخص تكليمه بحالين : اليا وحال كونه كهلا. مع أنه يتكلم فيما 
نب ذلك لآن لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه. فأما تكليمه الناس فى 
المهد فلأنه خارق عادة إرهاصاً لنبوءته» وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس إلى 
الشريعة. فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين وهي ما 

وعطف عليه #وَينَ أصِحِيتٌَ»4 فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال. 

والصالحون الذين صفتهم الصلاح إلا العارقيهمء والصلاح استقامة الأعمال وطهارة 
النفس» قال إبراهيم: رت هب ل ين أَصَلِحِينَ 49 [الصافات: 100]. 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشياتةة والمرأة شهلة 
بالشنيوع :ول" يقال كيلة كما لأ قال: شهر: للرعله الا أن العري قنيما 2 


35 آل عمران: 47 ل 


فين نو شيناق الملقب: القعد ١‏ تناتن قذلعة ذلف ضنى أذ الوصتع انمض وقد كان 
عبس ظكلة ين لعث: ابن ليقت وثلاتين: 

وقوله: «وَحِيهًا»4 حال من «كلمة» باعتبار ماصَدَفْها «إوَينَ الْمتربين» عطف على 
الحال» «#وَيِكَيم4 جملة معطوفة على الحال المفردة: لأن الجملة التي لها محل من 
الإعراب لها حكم المفرد. 

وقوله: ف الْمَهَدِ4 حال من ضمير (يكلم). #وَكَهَلاً»4 عطف على محل الجار 
والمجرورء لأنهما في موضع الحال» فعطف عليها بالنصبء (من الصالحين) معطوف 
على ومن المقريين4. 

[47] تالت د أن يم ل علد ور يتسمر مدر َال كدف أن يخلق ما 
ا اد ا وتم + 2007 


2 


والنداء للتحثر ولي للخطابس: لأن للق تلج هو المَلّك وهى قد توجهت 
إلى الله. 1 

والاستفهام في قوله: أن 0 لم ولدُ» للإنكار والتعجب» ولذلك أجيب جوابين 
أحدهما: #كدَلِق أنَدُ يَعْلقُّ ما 15ذ4 فهو لرفع إنكارهاء والثاني: ##إإدًا مَضَى م4 إلخ 
لرفع تعجبها. 

وجملة: «#كدَلِك لَه يَخْلْقَّ» إلخ جواب استفهامهاء ولم تعطف لأنها جاءت على 
طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى: مقَالُوأ َكَل قيبَا» وما بعدها فى سورة 
البقرة [30]» والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي. 

واسم الإشارة في قوله: «إكدَلِكِ 4 راجع إلى معنى المذكور في قوله: «إإنَ أله 
ل »4 إلى قوله: #وَكهدٌ» [آل عمران: 45: 46] أي: مثل ذلك الخلق 
المذكور يخلق الله ما يشاء. ايو اسم الجلالة على الفعل في قوله: «أَنهُ يَخَلَقّ4* لإفادة 
تقوي الحكم وتحقيق 

وأغبر ع 0 الله 00 بفعل يخلق: لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة 
لاحاد فثلة فهو خلق أَنْف غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس» فكان لفعل يخلق هنا 
موقع متعين» فإن الصانع إذا صنع شيعا من مواد معتادة وصنعة معتادة. لا يقول خلقت 
وإنما يقول صنعت. 


ا الأعدران: ا ش 21 ١‏ 


[48: 49] #«اوَيْعَيْمُهَ الككب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوَرسةَ وَالْاجحيلَ (9) ورشول 


| 

أ ارم ا 2 22 2 جر سام م ص 5 5 و 5 0 02 

بير إسراويل أت قد نكم تَايَمَ من نيكم إن أخلق كم 2 ف اليد تكد 
66 وس ءءء 00 204 2 2م مره 

الطير فانمفخ فِيهِ فبكون م عاذ 0 وَأَبرِظُ لاحن لبر : 1 لْمَوَق بدن 

6ك لجال ف سار حرو 4 . ًَّ فُْ لك مي 0 سرح قلعو 

الله ند يما تَأْكلونَ وما 5ك خرون م بوتكم إن كل الك لآية إن كسم 


جملة #إوَيُعَلْمَهُ»# معطوفة على جملة ##وَيكلْ اناس ف الْمَهَدِ» [آل عمران: 46] 
بعد انتهاء الاعتراض. 

وقرأ نافع»؛ وعاصم: ##8وَيْعَيَمَهُ» ‏ بالتحتية -» أي: يعلمه الله. وقرأه الباقون بنون 
العظمة. على الالتفات. 

و ألكتب# مراد به الكتاب المعهود. وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل» 
ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة» وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل في أول 
السورة. 

وَرَسُولًا# عطف على جملة: ‏ يعلمه ‏ لأن جملة الحال» لكونها ذات محل من 
الإعراب» هي في قوة المقروه فصي :رشو لأ فلن الكنا ل وصناهي» اليحال هر قوله" 
© يِكلِمّةٍ 4 » فهو من بقية كلام الملائكة 

وفتح همزة ة أن في قوله: وك 6 ينتخ» كا الخر بعك رسيرلة: أي : 
00 بهذا المقال لما تضمئنه وصف يرل من كونه عورا بكلامء فهذا مبدا كلام بعل 
انتهاء كلام الملائكة. 

ومعنى طينْبْك» أرسِلت إليكم من جانب الله» ونظيره قوله تعالى: ظوَلَمَا ج 
عسَئ يلدت قَلَ قد جِمَمُكم بالْحِكمة» الرعيه 3]. 

وقوله: مايق حال من ضمير 2 جننكم * لآن المقصود الإخبار بأنه رسول لا 
بأنه جاء بآية. شبّه أمر الله إياه بأن 9 رسالة بمجيء المرسّل من قوم إلى آخرين. 
ولذلك سمي النبي رسولا. 

والباء في قوله: #يَايّةِ» للملابسة» أي: مقارناً للآيات الدالة على صدقي في هذه 
الرسالة المعبر عنها بفعل المجيء. والمجرور متعلق حِنَثَكُم» على أنه ظرف لغوء 
ويجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من جئتكمء لأن معنى «اِنْفَكٌ» : 
أرسلت إليكم» فلا يحتاج إلى ما يتعلق به. 
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وقوله: 8«إِنَ أَخْلْقُ» بكسر الهمزة استئناف لبيان آية» وهي قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وقرأه الباقون بفتح همزة #98 على أنه بدل من «َأآَّ هَدَ حِنَعَكْم 4. 

والخلق : حمقيقته تقدير ششىء بقدذر» ومله خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد من 
قطعه قبل قطع القطعة منهء قال زهير: 
ولا: 60 0 ي ما أ - 3 ود 8 القؤم يخلق ثملايفري 
مشتركاً في الإنشاء والإبداع على غير مثال ولا احتذاء» وفي الإنشاء على مثال يبدع 
ويقدرء قال تعالى: «إوَلْفَدَ َأفَسَحكُمْ ثم صوَرْكة» [الأعراف: 11] فهو إبداع الشيء 
وإبرازه للوجود. والخلق هنا مستعمل في حقيقته» أي: أقدر لكم من الطين كهيئة الطيرء 
وليس المراد به خلق الحيوان» بدليل قوله: #قَأَنمَح فِيو». 

وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى: #«مَحَدْ أَرَيَعَةَ ين الظيّْرٍ»# في سورة 
البقرة [260]. والكاف في قوله: ©« كَمِيََةَ الطَيْرِ» بمعنى مثل» وهي صفة لموصوف 
محذوف دل عليه: ظأحَُقُ4: أي: شيئاً مقدراً مثل هيئة الطير. وقرأ الجمهور: # لطر 
وهو اسم يقع على الجمع غالبا وقد يقع على الواحد. وقرأه أبو جعفر الطائر. 

1 . 1 : م . 1 

المحذوف الذي دلت عليه الكاف. 

وقرأ نافع وحله 0 فيَكونٌ طائراً» بالإفراد. وقرأ الباقون: فَيَكونٌ طيراً» 
بصيغة اسم الجمع . فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير» وفراءة الباقين على اعتبار 
المعنى. جعل لنفسه التقديرء وأسئد لله تكوين الحياة فيه. 

والهيئة: الصورة والكيفية» أي: أصور من الطين صورة كصور الطير. وقرأ الجميع : 
#كهِيَكَةِ4 بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة. 

وزاد قوله: ©« بِإِذنِ أسّديك لإظهار العبودية» ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. 
والأكمه: الأعمى» أو الذي ولد أعمى. 

والأبرص: المصاب بداء البرص» وهو داء جلدي له مظاهر متنوعة منها الخفيف 
ومنها القوي. وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلدء فإن كانت غائرة في 
الجلد فهو البرص» وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البّهق». ثم تنتشر على الجلد 
فربما عمَّت الجلد كله حتى يصير أبيض» وربما بقيت متميزة عن لون الجلد. 


وأسعانة مجهولة. ويأتى بالوراثة. وهو غير مَعْدِء وشوهد أن الإصابة به نكثر فى 
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القيق تلو هف القفافة: ان يستكتون الأناكن القنرةة بوالعرسه م والعبواققوة والتوناة طهرة 
البرص على مرض آخر هو من مبادئ الجذام» فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت أعراضه 
على واحد منهم. فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا من وراء حجاب. 
كما وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند. وأما العبرانيون فهم 
أشد في ذلك. وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرصء. وأطالت في بيانهاء وكررته مراراًء 
ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل» وقد وصفه الوحي 
لموسى ليعلمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجهء ومن أحكامهم أن المصاب 
يُعزل عن القوم ويجعل في محل خاصء وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين. ولهذا كان 
إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينأ ودنيا. 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصّلوا بين 
أنواعه التي توجب الخيار والتي لا توجبه. ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد 
أجل برئه. 

وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضاً ٠‏ كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين 
فكان إذا أحيا ميتاً كلمه ثم رجع ا وورد في الأناجيل آنه اهنا بنتاً كانت ماتت 
فأحياها عقب موتها. ووقع في إنجيل متى في الإصحاح (17) أن عيسى صعد الجبل 
ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهمء وكل ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك. 

ومعنى قوله: «اوَئِيَفُكم يمَا تَأَكُونَ وَمَا تَيَِرُونَ 4 يوْتِكُمٌ» أنه يخبرهم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحدء فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم» وما عندهم مدّخر 
فيهاء لتكون هاته العاطففات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله: (أنبئكم) لأن الإنباء 
يكون في الأمور الخفية. 

وقوله: «إإنَّ ف دَلِكك لَآيَهَ لَكُمْ إن كُنثر مُؤْمِنِتَ» جعل هذه الأشياء كلها 
آيات تدعو إلى الإيمان بهء أي: إن كنتم تريدون الإيمانء بخلاف ما إذا كان دأبكم 
المكابرة. والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم. 

وتعرّض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلًا على 
ألوهية عيسى» بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر» فمن قدر عليها فهو 
الإله»ء وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله: #«بَايََ ين رَيَكُمَ» وقوله: 
51 ته نو بوتت روس عن الي ١ن‏ سار نكر اذ اعم لوا و11 مان الاق 
النبي كلل. 
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[50] وَمُصَدقًا ْم بيرت 00 فر ته الدرقة وَلِأحِلَّ لكم بَعَضَ ألذزهء حرم 


عطف على (بآية) بناءَ على أن قوله «بآية») ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم. 
أو عطف على جملة «« تك 4 فيقدر فعل #جنئك4» بعد واو العطف. «ومْصدكًا»# 
عالق بجيو المقدن معهة :وليس عطنا على قوله: ودورت 1ه لأن رسو لا من كلام 
الملائكة» 9تَمْصَيَّكا» من كلام عيسى بدليل قوله: لما بن يدم»4. 

والمهيدق: المُخبر بصدق غيره» وأدخلت اللام على المفعول للتقوية» للدلالة على 
تعديق متت محلق» أى: مفيدقا تضديقا لذ يكوبه قنك والاشية إلى عبطا وجعل 
التصديق متعدياً إلى التوراة توطئة لقوله: #وَلِنَّ لَك بَعْسَ ألذه حرم عإتحكم ». 

ومعنى (ما بين يدي) ما تقدم قبلي » لآأن المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي, فهو 
هنا تمثيل لحالة السبق» وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة» لأنها لما اتصل 
العمل بها إلى مجيئه. ال ا ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد عد ا لس ا تعالى : يعم ما ين يدي في سورة البقرة [255]. 

وحظتت قر لا حعور ةركن # خلن علا شرل توا :مسانة من الأ حوال: لأن الجا لكيه اليل 
إذ هي قيد لعاملهاء فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول لأجله» وشابه المجرور 
بلام التعليل» فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل. ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: 
و يَايَمَ م ين رَيَكُمَ * فيتعلق بفعل نكم »4. وعقب به قوله : «وَمصَرقًا لما لْمَا بيرت 43 تنبيها 
على أن النسخ لا ينافي التصديق؛ لأن النسخ إعلام ب: بتغير الحكم. 0 
إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيره من أنبياء بني إسرائيل» وفي تحليل بعض 
ما حرّمه الله عليهم رعياً لحالهم في أزمنة مختلفة» وبهذا كان رسولا. 

قيل: أحل لهم الشحوم» ولحوم الإبل» وبعض السمكء» وبعض الطير الذي كان 
ع ل وأحل لهم السبت. ولم ل ا ل وظاهر 
داعام و جاع باشلل وير نما كلإ حرم سرهم الطادف ” فهو تقول عليه 
وإنما حذرهم منه وبين لهم سوء عواقبه» وحرّم تزوج المرأة المطلقة» وينضم إلى ذلك ما 
لا تخلو عنه دعوة: من تذكيرء ومواعظء. وترغيبات. 

[50» 51] وك بَايَمَ من ويك اممو الف طوف 0 إِنَّ الله نتم 
وَرَبْحكُمَ عَبِدُوةٌ هَندًا صرَط مُسَيَقِيكٌ (46 . 

قوله: «#وَمَدَكٌ بَايَةَ ين رَيَكُم» تأكيد لقوله الأول: «آيّ مَدَ حِنَمَّكْ َايَمَ من 
ركم # [آل عمران: 49]. وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبا 
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المتقدمة» ويحصل التأكيد بمجرد تقدم مضمونه» فتكون لهذه الجملة اعتبارات يجعلانها 
بمنزلة جملتين» وليبنى عليه التفريع بقوله: ©إدَاتَقوا الله وَأطِيعون». 

وقرأ الجمهور قوله: #وأطيعون»* بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف. وقرأه 
يعقوب: بإثبات الياء فيهما. 

وقوله: «إإقٌ أله تيه وَرَبُكُمَ كَعَبْرُوةُ4 إن مكسورة الهمزة لا محالة» وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار: 
مر فنا ضانة ماهير ان 6 ل كه 0 

ولذلك قال: «##تتق وَرَبْحكم 4 فهو لكونه ربهم حقيق بالتقوى. ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله. 

وقوله : طتَاعَبَدَُهُ 4 تفريع على الربوبية» فقد جعل قوله: إن لَه تَم» تعليلًا ثم 

وقرلدة كركة انيري كنتب 4« الاشارة إلى هاانقاله كله أي انه الحق لواف 

[52» 53] كلما أكسَ عِسَى مهم الْكُثْرَ قَالَ مَنَ أتصكارى إِلَ أله 15س 
ورور حن أعكة الل #التانيات ‏ واشوكة يأك افر )رقا مكنا يما أت 
َاتَبَعَنَا أَليَسُولَ حبسا مم الكهيرت 46 . 

آذْنَ شرط (لمَّا) بجمل محذوفة» تقديرها: فؤُلد عيسى» وكلم الناس في المهد بما 
أخبرت به الملائكة مريم» وكلم الناس بالرسالة, وأراهم الآيات الموعود بهاء ودعاهم 
إلى التصديق به وطاعتهء فكفروا بهء فلما أحس منهم الكفر قال إلى آخره. أي: أحس 
الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعوته في قوله: «إوأطيعون» أي: سمع تكذيبهم إياه 
وأخبر بتمالئهم عليه. و«هُمْ# متعلق ب##أحَسٌّ#. وضمير 9َهُمْ# عائد إلى معلوم من 
المقام يفسره وصف الكفر. 

وطلب النصر لإظهار الدعوة لله» موقف من مواقف الرسل.» فقد أخبر الله عن نوح 
هدعا ري لك مَعْلُوبُ دَاسَوِرٌ 409. وقال موسى: #واجعل ل وزيا مَنْ أَقَلِ ©» [طه: 
9 وقد عرض النبي َه نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبلغ دعوة ربه. 

وقوله: قَالَ مَنَ أتصكارئ إِلَ أللَّهِ» لعله قاله فى ملا بنى إسرائيل إبلاغاً للدعوة» 
وقطعاً للمعذرة. والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه. ووصل وصف #أتصكارى» 


ب(إلى) إما على تضمين صفة أنصار معنى الضمء أي: من ضامُون نصرهم إياي إلى 
نصر الله إياي» الذي وعدني به؛ إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي 
سنة الله» قال تعالى : إن تصروأ لَه يتصرف [محمد: 7] على نحو قوله تعالى: «إولا 
كوا أمَوط لك مول 4 [التسناع:” :2] أي ضامينهاء فهو ظرف لغوء وإما على حملة ا ل 
من ياء المتكلمء والمعنى في حال ذهابي إلى الله أ إلى تبليغ شريعته» فيكون 
المجرون كارن امشتفر ا وعلى كلا الوجهين فالكون الذي اقتضاه المجرور هو كون من 
أحوال عيسى 3 ولذلك لم يأت الحواريون بمثله في قولهم: نحن أتصاد ألّه». 

والحواريون: لقب لأصحاب عيسى 592 : الذين آمنوا به ولازموه» وهو اسم 
معرب من النبطية ومفرده حواريء» قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن الضحاكء ولكنه 
ادعى أن معناه الغسّالء أي: غسال الثياب. 

وفسّره علماء العربية بأنه: من يكون من خاصة من يُضاف هو إليه ومن قرابته. 

وغلب على أصحاب عيسى» وفي الحديث قول النبي كَكِْهِ: «لكل نبئٌ حواري 
وحواري الزبير بن العوام». 

وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه» وكل ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شيء. 

والحواريون اثنا عشر رجلا وهم: سّمعان بطرس» وأخوه أندراوس» ويوحنا بن 
زبّدي» وأخوه يعقرب. وهؤلاء كلهم صيّادو سمك. ومتّى الخشان».وتوما قاب 
وبرثولماوؤس» ويعقوب بن حلفى» ولبّاوس» وسمعان القانوي» ويهوذا الأسخريوطي. 

ركان واب العر ا رين ا على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته بل هو نصر 
لدين الل وليس في قولهم: 2 لعان ل ادها يفيك سصو: لأن الإضافة اللفظية لا 
تفيد تعريفاًء فلم يحصل تعريف الجزأين» ولكن الحواريين بادروا إلى هذا الانتداب. 

وقد آمن مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهودء مثل الذين شفى المسيح 
مرضاهمء وآمن به من النساء أمه عليها السلام» ومريم المجدلية» وأم يوحناء وحماة 
سمعانء ويوثا امرأة حوزي وكيل هيرودوس» وسوسة. ونساء أخرء ولكن النساء لا 
تطلب منهن نصرة. 

وقوله: «إريّسَا ءَامَتَا» من كلام الحواريين بقية قولهم». وفرَّعوا على ذلك الدعاء 
دعاءً بأن يجعلهم الله مع الشاهدين» أي: مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ» وبالصدق» 
وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى فيما علّمهم إياه فضائل من يشهد للرسل بالصدق. 


[54] «#ارَمَكروا ومَحكرَ أََْدُ وللّهُ حَد المكرن 2 4. 

عطف على جملة قَلَما لَعسّ عِسَى يَِهُمْ الْكْمْرَ)؛ [آل عمران: 52] فإنه أحس منهم 

وضمير «مكروا» عائد إلى ما عاد إليه ضمير #198 وهم اليهود. وقد بيّن ذلك 
قوله تعالى» في سورة الصف [14]: 8دَالَ الْوَارِيت خحْنٌ أنصار أله سامت طلمَُ مَنْ ير 
إنرَكيلَ وَكُترتَ طَِمَة4. والمكر فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى عليه» أو تلبيس فعل 
الإضرار بصورة النفع» والمراد هنا: تدبير اليهود لأخذ المسيح». وسعيهم لدى ولاة 
الأمور ليمكنوهم من قتله. ومكر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيهم في حال 
ظنهم أن قد نجحت مساعيهم» وهو هنا مشاكلة. وجاز إطلاق المكر على فعل الله تعالى 
دون مشاكلة كما فى قوله: #«#أْفَأْمِنُواً مَحكرَ اللّهِ» فى سورة الأعراف [99]» وبعض 
أساتذتنا يسمّى مثل ذلك مشاكلة تقديرية. 

ومعنى : م وال 0 التكرن 4 ١‏ اع أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه 
إياهم. 

ويجور أن يكون معنى ا حير ألْمَكرن > : أن الإملاء والاستدراج» الذي يمقذره 
للفجار والجبابرة والمنافقين» الشبيه بالمكر فى أنه حَسّن الظاهر سيئئع العاقبة» هو خيرٌ 
محض لا يترتب عليه إلا الصلاح العام» وإن كان يؤذي شخصاً أو أشخاصاًء فهو من 
هذه الجهة مجرد عمًا في المكر من القبح» ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف 
بالقبح أو الشناعةء لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد؛ من دلالة 
على سماهة رأي»: أو سوع طويةء أ جبن 2 أ ضعف » أو طمعء أو نحو ذلك. أ فإن 
كان في المكر قبح فمكر الله خيرٌ محضء ولك على هذا الوجه أن تجعل #حَيرُ بمعنى 
التفضيل وبدونه. 


2 00" اس 7 هل لس را سس ءاوس 
[55 - 57] «8إذ قال الله يلعسى إل فرويلت وَرافِعك إل وَمطهْرَكَ مر 
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ألزيت كورواً وَجَاعِلُ الت اتبعوك هَوَقَ ألزت كفزروأ إِلَ يوم الْقِيمَةَ كم إِلَ 

له و ريه يح يزو موسليطئه اسل سد هعرد ا 12خ جح 1س ني 2 سسرسو 0ه لس ووم 

مرجعحكم فأححكم بَنشَكم فِيما كر :قيق تحلفون دما الذبن كفرواً عذبهم 
0 سن احم اي 


عَدَبًا سَيِيدًا ف الديا وَالْكَحْرَةَ وَمَا لهم من تصِرِنَ 
وكعلرا الصَلِحتٍ مَنوَفِيِهِم أَجْورَهم وَانَّهُ لا يِب لطن © 4. 

استئناف؛ وإذ ظرف غير متعلق بشيء» أو متعلق بمحذوف. أي: اذكر إذ قال الله: 
كما تقدم في قوله: لوَإ كَالَ َيل لِلمتتكز إن جَاعِلٌّ فى الْأَرضٍ مَلِيمَة» [البقرة: 30] 
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وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه. وقدم الله في خطابه إعلامه 
بذلك استئناساً لهء إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه. مع العلم بأنه يحب لقاء الله 
وتبشيراً له بأن الله مظهر دينهء لأن غاية هَمّ الرسول هو الهدى. وإبلاغ الشريعة» فلذلك 
قال له: ©«وَجَعِلُ الذي إسَعُوكَ َو ألزنت كمَرُوأ» والنداء فيه للاستئناس» وفي الحديث أن 
رسول الله يله قال: "لا يُقبض نبي حتى يخيّر). 

وقوله: 98ل مُتَوَيِيلت» ظاهر معناه: إني مميتك» هذا هو معنى هذا الفعل في 
نراق امتعنال لأ أصل عل ترى القي أنه قيقيه قاما وامترفاة. دقال: نوفا الله 
أي: قدّر موتهء ويقال: توفاه ملك الموتء. أي: أنفذ إرادة الله بموته» ويطلق التوفي 


[الأنعام: 60]» وقوله: امه يِنَوَقّ الْأنَفْس حِيِنَ مَوْتِهسا وَاليِم لم تَمْتَ ف مامه 


ميك أل فَحَى عَليبَا الْمَوْتَ وَيْرسِلُ الَذُّمَرَىك إِك أجل مُسَقّ» [الزمر: 42]. أي: وأما 
التي لم تمّت الموت المعروف فيّميتها في منامها موتاً شبيهاً بالموت التام كقوله: لوَهْوَ 
أله بسكم بالتِلِ» ثم قال: #حيٌّ إِدَا جَا أَحَدَمٌمُ الْمَوتٌ تَوْضََهُ رُسْلْنَا» [الأنعام: 60. 
1 فالكل إماتة في التحقيق» وإنما فصّل بينهما العرف والاستعمال» ولذلك فرّع 
بالبيان بقوله: ميك الي قَمَى عَلهَا الْمَوْت وَرُرَسِلُ الَخُتْرَى إِكّ لل مسَكّ»4. 
فالكلام منتظم غاية الانتظام» وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام. 

وأصرح من هذه الآية آية المائدة: كما بَمتَرِ كنت أَنتَ ألرَّقِيب عَلَييم4 [المائدة: 
7] لأنه دل على أنه قد توفي الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع 
في الأرضء وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له؛ لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم 
أن ينام؛ ولأن النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر 
المقصدء فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في اللغة 
بدون حجة. ولذلك قال ابن عباس» ووهب بن منبه: إنها وفاة موت وهو ظاهر قول 
مالك في جامع العتبية: «قال مالك: مات عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. قال ابن 
رشد في البيان والتحصيل يحتمل أن قوله: مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على الحقيقة لا 
على المجاز). 

وقال الربيع: هي وفاة نوم رفعه الله في منامهء وقال الحسن وجماعة: معناه إني 
قابضك من الأرض» ومخلصك في السماءء وقيل: متوفيك: متقيّل عملك. والذي دعاهم 
إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد فى الأحاديث الصحيحة: أن عيسى ينزل فى آخر مدة 
الدنياء فأفهم أن له حياة خاصة أن من حياة أرواح بقية الأنبياء» التي هي حياة أخص 
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من حياة بقية الأرواح؛ فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث: «أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر). 

ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أَُوْلى من تأويل الحديث في معنى حياته وفي 
نزوله» فمنهم من تأول معنى الوفاة فجعله حياً بحياته الأولى» ومنهم من أبقى الوفاة على 
ظاهرهاء وجعل حياته بحياة ثانية» فقال وهب بن منبه: «توفاه الله للاث ساعات ورفعه 
فيهاء ثم أحياه عنده في السماء»» وقال بعضهم: توفي سبع ساعات». وسكت ابن عباس 
ومالك عن تعيين كيفية ذلك» ولقد 57 ويلا ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر 
الأنبياء» وأن يكون نزوله إن حمل على ظاهره بعثا له قبل إبان البعث على وجه 
الخصوصية» وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ: «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسلم عن عبدالله بن عمرء ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة. 

وقد قبل في تأويله: إن عطف #ادََافِمَكَ إِ4* على التقديم والتأخير؛ إذ الواو لا 
تفيد ترتيب الزمان» أ إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك» وليس في الكلام دلالة 
على أنه يموت في افر 'الدهين .وى أن“فن,عغدية: أن هريرة في كتاب انين داود: 
«ويمكث) ‏ أي: عيسى د لأربعين سنة ثم يتوفى فبصلي عليه المسلمون». والوجه أن 
يحمل قوله تعالى: «أاإِنِّه مُتَوَيتَ» على حقيقته» وهو الظاهرء وأن تؤول الأخبار التي 
يفيد ظاهرها أنه حى على معنى حياة كرامة عند الله» كحياة الشهداء وأقوىء وأنه إذا 
سيل الزولة على لاهرو نون :اويل 4 1الاللنه رتوم :مقاء البعيقه..رآن :قولة قن ديق أب 
هريرة: «ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون» مُدرج من أبي هريرة لأنه لم يروه غيره ممن 
رووا حديث نزول عيسى» وهم جمع من الصحابة» والروايات مختلفة وغير صريحة. ولم 
يتعرض القرآن في عد مزاياه إلى أنه ينزل في آخر الزمان. 

والعطور ا الرل :111111 4 ندا لن ممص السعيية بوالتزيوة انه ظيار عسي 
هي هي» ولكن لو سلط عليه أعداؤه لكان ذلك إهانة له. 

وحذف متعلق 9# كنأ 4 لظهوره. أي:: الذين كفروا بك وهم اليهودء لآن اليهود 
ما كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى» لأن عيسى لم يبعث لغيرهم» فتطهيره لا يظن أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق. 

والفوقية في قوله: #«#فَوّقَ الت كفرو أ , بمعنى الظهور والانتصارء وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله: #إِلَ يَوْمِ الْقِيكمَة». 

والمراد بالذين اتبعوه: الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك» إلى أن نسخت شريعته 


0 آل عمران: 55 57 3500 


وجملة «#شَُّ إِلَّ مَرْجِمَُكَ»4 عطف على جملة وَجَاعِلُ ألنِن إتبَعُوكَ مَوّقَ ألزرت 
23 إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متّبعي عيسى والكافرين به» وثم 
للتراخي الرتبي؛ لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة» مع ما يقارنه 
من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيهء أعظم درجة وأهم من جعل متبعي عيسى فوق 
الذين كفروا فى الدنيا. 

والظاهر أن هذه الجملة مما خاطب الله به عيسى »2 وأن ضمير مرجعكم. وما معه 
من ضمائر المخاطبين» عائد الي عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به. 

ويتخوز أن يكون خخطابا للنبي كه والمسلمين» فتكون (ثم) للانتقال من غرض إلى 
غرضء» زيادة على التراخي الرتبي والتراخي الزمني. 

والمرجع مصدر ميمي معناه الرجوع. وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هناء» فتعيّن أنه 
رجوع مجازي. فيجوز أن يكون المراد به البعث للحساب بعد الموت» وإطلاقه على هذا 
المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصيرء ويجوز أن يكون مراداً به انتهاء 
إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده فى الدنيا. 
العذابين في قوله: م« أَعدبهم عَدايا كوي فك اليا وَالْكجضِرَةَ» وعلى الوجهين يجري 
تفسير حكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. 


َ اي 0 : موده سل و سعتامر .. 
أجمل في قوله: #تأحَحكُم بِْسَحْمْ فِيمَا كُسْمْ فِيهِ تَحَلِمُون4. 


م 


وقوله: «#تَأعَدِّبْهُمَ عَدَابًا سَدِيدًا 4 ألدَّيَا وَالْقَعِرَةٌ» المقصود من هذا الوعيد هو 
عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله: #تأحَحكم بِيِنَكُمْ فيما كتشْرٌ 

وإنما يكون ذلك في الآخرة» فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن كان هذا مما 
خاطب الله عيسى فهو مستعمل في صريح معناه»ء وإن كان كلاماً من الله في القرآن 
خوطب به النبي كَل والمسلمونء صح أن يكون مراداً منه أيضاً التعريض بالمشركين في 
ظلمهم محمد يَكِلةّ عن مكابرة منهم وحسد. وتقدم تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله: 
ظقُلَ إن كُنسْرَ تُيبُونَ أله في هذه السورة. 

تخسدلة ؤرما لكت قن حوره 4 كذييل :لحيذلة: ل ولك 1002 كوي نك الذي 
وَالْكَفِرَةٌَ24 أي: ولا يجدون ناصرين ينصرونهم في تعذيبهم الذي قدره الله تعالى. 


3 العمران: 57255 3 


م أن 0 «اعتم 132 اساوي نه أذ كاد لكقاره # وب سركي ا 


فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا: من شدة وضعف وعدم 
استمرار» فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين فى المدة التى قدرها الله 

وأما عذاب الآخرة: فهو مطلق هناء ومقيد فى آيات كثيرة بالتأبيدء» كما قال: 
وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَّ أَلثَّارِ»4 [البقرة: 167]. 

وجملة وَائّهُ لا يِب الطِينٌ» تذييل للتفصيل كلهء فهي تذييل ثاني لجملة: 
تاعدبم عَدَانًا سَدِيدًا» بصراح معناهاء» أي: 0 لأنهم ظالمون والله | يحب 
الظالمين. وتذييل لجملة: ظوَآمًَا ألزيرت عامنوا ويلا الصَِحنتِ» إلى آخرهاء بكناية 
فلذلك يعطيهم ثوابهم وافياً. 

ومعنلى كونهم ظالمين أنهم ظلموا أنفسهمٍ بكفرهم». وظَلمَ الله النصارى بأن نقصوه 
بإثبات ولد له وظلموا عيسى ين نلسبوه ابناً لله تعالى» وظلمه اليهود بتكذيبهم إياه 
وأذاهم. 

وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية» والتشريد فى 
الأقطار وكونهم يعيشولن قعا لاسن وعذاب الآخرة هو جهدم. ومعلى . :0 هوم لهم 
ص صر 4 أنهم لا يجدون ناصراً يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به. وأشقد 
#َنْوَفهِ4 إلى نون العظمة تنبيهاً على عظمة مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظيم يعطي 


عظيماً. والتقدير فنوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله في ضدهم من له 
فََعدبهم عَدَانا بويد ف الدَّمَا وَالْكْرَةَ . وتوفية الأجور في الدنيا تظهر في 
أمور كثيرة: منها رضا الله عنهمء. وبركاته معهمء والحياة الطيبة» وحسن الذكر. 
وجملة ظوَائّهُ لا يحِب ألعللِينَ» تذييلء وفيها اكتفاء:. أي: ويحب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 


وقرأ الجمهور: #مَمُوفْهِمَ 4 بالنون» وقرأه حفص عن عاصمء ورويس عن يعقوب». 
#فيوفيهم» بياء الغائب على الالتفات. 


[58] م دَالِكَ لوه عكلف من َلْآينتِ وَالزّم لَك (©>. 

تذييل : فإن الآبات والذكر أعم من الذي تلي هنا و ] إن الكلام 
السابق من قوله تعالى : 8 فالك الْمَليَكة عر إن 20 كِ بكلمَةَ مْنْهُ زآل عمران: 
5] وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو 0 ا و تَتَلُوه# حال 

من اسم الأقتازة على بحد وزرهةا تل متخاي4 [هود: 72] وهو استعمال عربي فصيح وإن 

خالف 2 صحة مجىء الحال من اسم الإشارة بعض التحاة. 

وقوله: «إمِن الْآينتِ4 خبر #دَلِكَ» أي: إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في 

اح قر ور 1 د ع ع 6 سا صن وى لك ع 
جعل وتَتَلوه# خبراً عن المبتدأء ومن وجوه أخرى. و8 الكو » بمعنى المخكم. أو هو 
مجاز عقلي» أي: الحكيم عالمه أو تاليه. 

[ 259 3 6 0 0 عِنْدَ َس كَمَكَلٍ كم اكه امن راب ثم 
0 © الْحَقُّ ين ريك 6ل كل ين لسرن 40 . 

استكتاقت بباني: بِيّن به ما نشأ من الأوهام عند النصارى. عن وصف عيسى بأنه 
كلمة من الله 0 بتوهمهم أنه ليننن خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال عفيدة 
التصنارفى فيه تالبه عيمس 0 ذ مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الإلزام ؟ 
لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة من الله وليس له أب. فقالوا: هو 
ابن الله فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له بذلك» فإذا لم كن آدم إلها مع أنه خلق 
بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم. 

وير التمثيل كون كلتهها من دون أسء ويزيد آدم بكونه من دون أم : 
ولذلك احتيج إلى كل وجه الشبه بقوله: هو خَلَه, من تراب 6 الآيةء أي خلقه دون أن 
ولا أم بل بكلمة ك4 كنء مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب. 
وإلوااكات م أ ا الم و روا 
عطية : آراةء! الله بقوله : 05 صو زة نمس الأمر اراقع 

والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى ؛ إذ قد علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب» 
5 

وجملة: «اعَلَكَهُ.4 وما عطف عليها مبينة لجملة #كمثَلٍ ادم *. 


وإثّم» للتراخي الرتبي فإن تكوينه بأمر ك4 أرفع رتبة من خلقه من تراب» وهو 


30 إل عبر ان 60 0 ) 22 ( 


أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن: هو تكوينه على الصفة المقصودة. ولذلك 
لم يقل: كوّنه من تراب» ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحياهء بل قال: وخلفَة.» 
ثم قال له: 4. قوق 8ك 4 تعر غتق تعلق القدرة: يتكويكة عا وا نووم عله 
السامعون أن التكوين لعو تصبيع يل. ولا نحت بالق ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير 
الكائنات التي لها أثر في تكوين المرادء حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكوّنء وكل ذلك 
عن توجه الإرادة بالتنجيزء فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله ولكنه لم يوصف 
بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه. 

وإنما قال: فيَكوتٌ 4 ولم يقل فكان لاستحضاره صورة تكوٌنهء 0 يحمل 
المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى» مثل قوله: ف وال ألزم ل لينم فير محابا» 
[فاطر: 9] وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. 
اد بولساب د ج10 0 ين و4 للنبى له د امرض 
بغيره ) والمعرّض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن 
لاقن الع 


أ 

3 
سم 2 4 سم عر لذ سم .رس 20-0 8 م و ذل اح مهاد هه 0 ٠.‏ 
راتكه وَضسَكَنَا وضسكككُم وأ :. شخ ثرّ تنبل تتنكل كنت آم 


تفريم على قرله: «العنُ ين دَيَكّ 56 ك3 ين الوا ©* لما فيه من إيماء إلى أن 
وفد نجران ممترون في هذا الذي بيّن الله لهم في هذه الآيات» أ : فإن استمروا على 
محاجّتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة. 
ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم 
وبينت لهمء فلم يبق أوضح مما حاججتهم به» فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة» 
وقلة يقين» فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا. 

وه تالو اسم فعل لطلب القدوم؛ وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد 
العلو. فكأنهم أرادوا في الأصل هونا بالصعود إلى مكان عال ت* شونا اللماعو: ثم شاع 
حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضورء وأجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني 
على فتح آخرهء وأما قول أبي فراس الحمداني : 
اها عاونا نهنا اتشيفة التهر حتفا تعالئ أقاسفك الهموم تعالي 


آل عمران: 61 300 


ومعنى : تالا ندع أبنَءكا وَأَسَآءكْرَ»4 ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى 
آخره» والمقصود هو قوله: 8ثَّمٌ تَبْتبلٌ» إلى آخره. 

ولثم هنا للتراخي الرتبي. 

والابتهال مشتق من البَهْل وهو الدعاء باللعن» ويطلق على الاجتهاد فى الدعاء 
مطلقاً لأن الداعي باللعن يجتهد في دعاته» والمراد في الآية المعنى الأول" 

ومعنى مَتجَصل لَمَمَتَ ألشَّو» فندع بإيقاع اللعنة #علَ الْحَذِيتَ4. وهذا الدعاء إلى 
المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. روى المفسرون وأهل السيرة أن وفد 
نجران لما دعاهم رسول الله كله إلى الملاعنة قال لهم العاقب: نلاعنه فوالله لئن كان نبيا 
فلاعننا لا نفلح أبدأً ولا عقبنا من بعدناء فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة 

وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم إليها النبي كله لإقامة 
الحجة عليهم. 

وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء: لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب 
الدنياء عُلم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب: 
2560 د كم صَُ أَشَّه* [هود: 92]» وأنه يخشى سوء العيش» وفقدان الأهل. 
ولا يخشى عذاب الآخرة. 

والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي يليه ومن معه من 
المسلمين» والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم. 

والنساء: الأزواج لا محالة» وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضافء. قال تعالى: «يسَة ألتَبجَء 


0-1 


2 م نار ! هرم ألنّسَاء»* [الأحزاب: 2 وقال: #ووضء لْمَؤْمِينَ # [الأحزاب: 08 


وقال النابغة: 
جذارًا على أن لا تثُنالَ مَقادّتي ولانشوقى سي للتن راتت 
والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين» أي: وإيانا وإياكمء وأما الأبناء 
فيحتمل أن المراد شبانهم» ويحتمل أنه يشمل الصبيان» والمقصود أن تعود عليهم آثار 
الملاعنة. 
والابتهال افتعال من البهل». وهو اللعن» يقال: بهله الله بمعنى لعنه» واللعنة بهلة 


ا آل عمران: 63.662 0 


وبّهلة - بالضم والفتح ‏ ثم استعمل الابتهال مجازاً مشهوراً في مطلق الدعاء»ء قال 
الأعشى : 
مهدر وهو اكتلهنينا حظنيا ‏ تسود مو شهدا ها يرما وثيهها 

وهو المراد هنا بدليل أنه فرّع عليه قوله: #مَتجَصل لَمَنَتَ أله عَلَ الكذوت». 

وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق. وهذه المباهلة لم تقع 
لأن نصارى نجران لم يستجيبوا إليها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ علي 
وفاطمة وحسنا وحسينا ليصحبهم معه للمباهلة. ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار 
بعض المسلمين. 

[62» 63] «إنَّ هذا كير أَلْقصَسٌ ألْحَقٌّ وما مِنّ إِلَهِ يِل أنه ويرك لَه 
ليد اتعكيدٌ (© كد وَل يِه لله عي بالمنييقٌ ©4. 

حول بز 6ن" قل انر كو ويا تع ان بين وتران عور فين ايسان نا 
اقتضاه قوله: «االحَذِيَ» [آل عمران: 0161 لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله 
وزعموا أنه عُْلبِء فإثبات أنه عبد هو الحق. 

واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى. 

والضمير في قوله: لهو القصص*» ضمير فصل» ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة 
التقوية التي أفادها ضمير الفصل؛ لأن اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 
يفيد القصرء أي : هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم. 

و##ألْقَصَصّ»# - بفتح القاف والصاد ‏ اسم لما يُقصء يقال: قص الخبر قضًا إذا 
أخبر به» والقص أخص من الإخبار؛ فإن القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمّى 
الحادثة التى من شأنها أن يُخْبّر بها قِضَّة ‏ بكسر القاف ‏ أي: مقصوصة. أي: مما 
يقصّها النسافية ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قَضصّاص بفتح 
القاف. فالقصص اسم لما يُقصء قال تعالى: «#حَنٌ نَفْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ ألْقصَصِ»ه [يوسف: 
3 وقيل: هو اسم مصدر وليس هو مصدراًء ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه 
مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين» فالقص بالإدغام مصدرء والقصص بالفك اسم 
للمصدر واسم للخبر المقصوص. 

وقوله: «ومَا مِنّ بِلهِ ِل ألّ» تأكيد لحقية هذا القصص. ودخلت 8ينَ4 الزائدة بعد 
خرف النتى تنصيصا على فقيل تق الجس لتدل: الجملة على التوحيد» «ونقى. الريك 
بالصبرااحة ,. بوولالةالمطابقةه :وان لمعن اللمراد انل الوكنة عن عبن الله -تيرهم أنه قد 
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يكون إلهان أو أكثر في شق آخرء وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة 
الالتزام. ١‏ 1 

وقوله: «إوَيرك لَه لَهْوَ الْعَِيرُ الَحَكِمٌّ»4 فيه ما في قوله: #إإنَّ هذا لهو الْمصصٌ 
لحَقُ4. فأفاد تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والحكم» والمقصود إبطال إلهية المسيح 
على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى» فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز 
لا يلتئمان مع الإلهية. فكيف يكون إِله وهو غير عزيز وهو محكوم عليهء وهو أيضا 
إبطال لإلهيته على اعتقادنا؛ لأنه كان محتاجاً لإنقاذه من أيدي الظالمين. 


ميرح ساس 


وجملة كن تَولَوَأْ َِنَ لَه عليه ِالمُمْسِدبنَ )4 عطف على قوله: ظقَمَلٌ مالأ [آل 
عمران: 61] وهذا تسجيل عليهم إذ نكصوا عن المباهلة» وقد علم بذلك أنهم قصدوا 
المكابرة ولم يتطلبوا الحق» روي أنهم لما تأنوا المباهلة قال لهم النبي كَلِةِ: «فإن أبيتم 
فأسلموا» فأبواء فقال: «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يدا فأبواء فقال لهم: «فإني أنبذ 
إليكم على سواء» أي: أترك لكم العهد الذي بيئنا فقالوا: ما لنا طاقة بحرب العرب». 
ولكنا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن 17 على أن نؤدي إليك 
كل عام ألفي جل حخهراء لقا في ضَمْن وألفاً 5 وني .وتاققية دوعا .عادر امن جيك 
وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أميناً يحكم بينهم. فقال: «لأبعثن معكم أميناً حق 
أمين»» فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ه. ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين 
ولا على مقدار المدة التي مكث فيها أبو عبيدة بينهم. 

[64] «قلٌ يَأَهْلَ الكتب تَالَوا إل كَلِمَة سوا يَيْمَنَا وَبيَسَك آلا نمَبْدَ 


ري الرح مس | د ل ل سكي سس ل سر سسحت 5 2 . 8 4 
ولا شرك يوء شيا ولا يتَحِْدْ بعضنا بعضًا أربَابًا مّن دون لله فإِن تو 


إسْهَدُوأ أن يموت ©)4. 

رجوع إلى المجادلة» بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة» بعث عليه الحرص على 
إيمانهم» وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم 
بيانه. وقل جىء 6 هذه المجادلة بحجة له يجدول عنها موئلًا وهى دعوتهم إل 
تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية. فجملة #ثْلٌ يَأَمَلَ الكتب» 
بمنزلة العاكين لجملة كفل عاو تدع أبسَاء 6 [آل عمران: 1 لآن مدلول الأولى 
احتجاج عليهم بضعف ثقتهم باحقية اعتقادهم. ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عميدة 


00 أي : بالإكراه. 
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الإسلام. ولذلك لم تعطف هذه الجملة. والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى: لأنهم هم 
الذين اتخذوا المخلوق ربا وعبدوه مع الله. 

و#اتعالوًا# هنا مستعملة في طلب الاجتماع على ©« كَلِمَتَ سَو# وهو تمثيل: جعلت 
الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده. وتقدم الكلام على لتَمَالوَا4 
قريبا. 

والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى: «إللا إِنَّهَا طِمَةُ هُوَ 
يلها [المؤمنون: 100]. 

وسواء هنا اسم مصدر الاستواء»ء قيل: بمعنى العدل. وقيل: بمعنى قصد لا شطط 
فيهاء وهذان يكونان من قولهم : مكان سّواء وسوى وسّوى بمعنى متوسطء. قال تعالى : 
فاه ل سول الْحَحِيو» [الصافات: 55]. وقال ابن عطية: بمعنى ما يستوي فيه جميع 
الناس» فإن اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً» لا يكون على استواء حال وهو قولٌ حَسّن. 
وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث» وصف به #إكَلمَة4» وهو لفظ مؤنث» لأن الوصف 
بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه. 

وآلا ْبْدَ»م بدل من ظكَلمَة#» وقال جماعة: هو بدل من سَرَ4» وردّه ابن 
هشام ء في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيتح 
واعترضه الدماميني وغيره. 

والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى؛ لأن (سواء) 
وضاك: الكل وزلة تعدا لو عن ودلا هن سبوا ال إلى كوقه فى 3 الووفلف» لااكلمة) 
سن رع 6ه ا 

وضمير بيننا عائد على معلوم من المقام: وهو النبي كَل والمسلمون» ولذلك جاء 
بعده فقولا دوأ ينا مُسَيموت4. 
' ويستفاد من قوله: «آلا تَْبْدَ لا أله إلى آخرهء التعريض بالذين عبدوا المسيح 
كلهم 

وقوله: إن تَوَلوَأ4 جيء في هذا الشرط بحرف إن لأن التولي بعد نهوض هذه 
الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع» فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع 
حصول هذا الشرط. فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضاء وذلك 
من مواقع (إن» الشرطية»ء فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيس من إسلامهم 
فأعرضوا عنهمء وأمسكوا أنتم بإسلامكم» وأشهدوهم أنكم على إسلامكم. ومعنى هذا 
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الإشهاد التسجيل عليهم لئلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجّتهم في 
صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب. نودعتسي الاشياة لبهم بان 


مسلمون. 
2ل 1 42 س١‏ الخو جه باد , ا صر م4 7 6س تر 
[(65» 66)] # يهل هل الكتب لم احور ل بصم وَمَا أَنزْلتِ الموربلة 
وَالْإِنَحِيلُ إلا م ا قن اعدده أ 1 0 07 ول ع ع جا 4ر2 6 سر 77 َم 


الك 
م ةيما تن كك بد ين ونه عل يشر تكو ©4 . 

استئناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين» إلى الإنكار 
عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم» وزعم كل فريق منهم أنهم على دينه 
توصلا إلى أن الذي خلف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدعي النبي محمد كلل 
فالمحاجة فرع عن المخالفة في الدعوى. وهذه المحاجة عن طريق قياس المساواة في 
النفي» أو محاجتهم النبيى في دعواه أنه على دين إبراهيمء محاجة يقصدون منها إيطال 
مساواة دينه لدين إبراهيمء بطريقة قياس المساواة في النفي أيضاً. 


فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول في قوله تعالى : 
ثُلَ يَأَمْلَ ألكتب تَمَالَأه [آل عمران: 64]: أي: قل لهم: يا أهل الكتاب لم تحاجُون. 
ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول: «تَالوَا#4 
فيكون توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة» ويكون جعل الجملة الأولى من مقول 
الرسول دون هذه لأن الأولى من شؤون الدعوة» وهذه من طرق المحاجة» وإيطال 
قولهم؛ وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة. والكل في النسبة إلى الله سواء. 

بعداني الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله: 9كإن تَوَلَا 
مَُولُوا !هدو يِأنَا مُسَلِمُوسَ» [آل عمران: 64] لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة 
وبعدها أن الإسلام الذي جاء به محمد كَلْةٌ يرجع إلى الحنيفية دين اابراهيم كما تقدم 


ا م 


تقزيرة فى سور البقرة وكما في سورة اللعن [123] ثم أوحينا إِلَكَ 9 تع مِلَهَ إِدهِيم 
فيد 44 وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماًء وقد اشتهر هذا وأعلن بيخ المشركية 
فئ مكةء وبين اليهود في المدينة» وبين النصارى في وفد نجران» وقد علم أن المشركين 
بمكة كانوا يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته» وكان أهل الكتاب قد ادعوا أنهم 
على دين إبراهيم: ولم يتبين لي أكان ذلك منهم ادعاء قديماً أم كانوا قد تفطنوا إليه من 
دعوة محمد كَكِةّ فاستيقظوا لتقليده في ذلكء. أم كانوا قالوا ذلك على وجه الإفحام 
للرسول حين حاجّهم بأن دينه الحق» وأن الدين عند الله الإسلام فألجأوه إلى أحد 
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أمرين: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه» فهو مشترّك الإلزام 
2 دين اليهودية والنصرانية»؛ وإما أن تكون مخرجة ع شيدق إبراهيم فلا يكون الإسلام 
تابعا لدين إبراهيم. 

واس أن ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبت كل فر الفريقدة 
الدعوة إلى دينه بين العرب». ولا سيما النصرانية؛ فإن دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 
بين العرب فلا يجدون شيئاً يروج عندهم سوى أن يقولوا: «إنها ملة إبراهيم»» ومن 
أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب». وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه 
الاحتمالات: فروي أن وفد نجران قالوا للنبي كَل حين دعاهم إلى اتباع دينه: على 
أيّ دين أنت؟ قال: «على ملة إبراهيم»» قالوا: فقد زدت فيه ما لم يكن فيه. فعلى 
هذه الرواية يكون المخاطب بأهل الكتاب هنا خصوص النصارى كالخطاب الذي قبله. 
وروي: أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة» عند النبى كَكِةِه فادعى كل فريق 
أنه على دين إبراهيم دون الآخرء فيكون الخطاب لأهل الكثاف كلهمء من يهود 
ونصارى. 

ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب. 

وقولةة اوم ارك بالوسة لصيل الها تدده يكون خلى معمت الرؤاية الأولى 
5 لقولهم : فقد زدت فيه ما ليس منهء المقصود منه إبطال أن يكون ادم هو دين 
إبراهيم. وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قِبَلَ لكم بمعرفة دين إبراهيم» فمن أين لكم أن 
الإسلام زاد فيما جاء به على دين إبراهيم» فإنكم سل لكم في عملكم بأمور الدين 
إلا التوراة والإنجيل» وهما قد نزلا من بعد إبراهيم» فمن أين يُعلم ما كانت شريعة 
إبراهيم حتى يُعلم المزيد عليهاء وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على 
حسب الرواية الثانية نفياً لدعوى كل فريق منهما أنه على دين إبراهيم؛ بأن دين اليهود هو 
التوراة» ودين النصارى هو الإنجيل» وكلاهما نزل بعد إبراهيم» فكيف يكون شريعة له. 
قال الفخر: يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم» فذكر 
التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف: لأن أهل الكتاب شمل الفريقين» فذكر التوراة 
لإوبطال قول اليهودء. وذكر الإنجيل لإبطال قول النصارى» وذكر التوراة والإنجيل هنا 
لقصد جمع الفريقين في التخطئة. وإن كان المقصود بادئ ذي بدء هم النصارى الذي 
مساق الكلام معهم. 

والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله : «ووما أت التَورسسة 

له 


وَالَنِجِيلُ إلا ما بحَدو»>. وقوله: قل يلون وِيمَا لد لَك بو يل45: وقوله: «إوامة 


و 
ا 


رس لا تَعَلَمُوتَ» فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم» ودعواهم أن 
الإسلام ل دين إبراهيم» ويثبت عليهم أن الإسلا دين إبراهيم» وذلك أن 
5 الى اين اميم و اتى م عء ص لكي 3 ه: 0 
قوله: ووم نزت التوربلة والإنجيل إلا من بعد و يدل على أن علمهم في الدين منحصر 
فيهماء وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم. 

وقوله: «قَلِم تحَاجَوْنَ نِيمَا لِنْسَ كم بو عل5» يبطل قولهم: إن الإسلام زاد على دين 
0 ولا يدل على أنهم على دين 00 ؛ لأن التوراة ا يي 
والنصرانية إليه» فلا يقولون: وكيف يُذَّعَى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من 
بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. 


وقوله: واه بي تك يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأئه أرسل محمداً بالإسلام 
دين إبراهيم وهو مك منكم بذلك». ولم يسبق أن امتنّ عليكم بمثل ذلك في التوراة 
والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك. فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه 
الطقية واستيقظتم لذلك حسداً على هذه البعمة» فنيضت الحجة عليهم . ولم ب : 6 
0 00 إن مجيء التوراة 0 مشترّك الإلزام لنا 
0 


والاستفهام في قوله: َم تُحَاجُوَدَ4 مقصود منه التنبيه على الغلط. 


وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في 
الدين الذي جاء به محمد ويه على الدين الذي جاء به إبراهيم» وبين وصصف الإسلام بأنه 
ملة إراهم: لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع. واتحاد 
الأصول. وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتتعاة اضولهها سنييتيها عتك: تفسين قوله 
تعالى: 8«#ينَ عَلْجَوكَ فَعَلْ سبيت د [آل عمران: 20]» وعند قوله: هما كَنَ إِبَصِمُ 
0 َصَرَانين 6 فاكتفي في المحاجة بإبطال مستندهم في قولهم: فد و ودين 
فيهء على طريقة المنعء ثم بقوله: «إما كن إِيَهِيمُ َوديًا ول مانا ولكن كات حَنِيمًا 
مُسَلِمَ4 [آل عمران: 67] على طريقة الدعوى بناءً على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه 
دعوى المستدل. 


“هه 


وقوله: #«عتأدتم مَؤْلَاهِ حَجَمْشم4 تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: «ثُم أَنسْمَ 
هنؤله تفتلورت أَنعسَكُم4 في سورة البقرة [85]. 


دك 221 62 


وقرأ الجمهور: مانم 4 بإثبات ألفن ها وبتحفيق همزة أنتمء وقرأه قالون. وأبو 
عمرو» ويعقوب: بإثبات الآألف وتسهيل همزة أنتم» وقرأه ورش بحذف ألف ها وبتسهيل 
همزة أنتم وبإبدالها ألفاً أي مع المد» وقرأه قنبل بتحفيق الهمزة دوك القن 


أن يعلم لأنه لا وجود له. فلا يُعلمء فالاستفهام عنه كناية عن عدمه. وهذا قريب من 
وحذفت ألف (ما) الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة 


آآ ‏ تر ل سر 


بحرف نحو وعم َالو 4 اانا : 1]» وقول ابن معد يكرب: 

والآألفاث الى تكتب: فى حروفة الجر على :صوزة الباء. إذا جر .بواخد من ثلك 
الحروف «ما» هذه يكتبون الألفات على صورة الألف: لأن (ما) صارت على حرف 

وقوله : وغ برهم 4 معناه 2 شىء من أحواله. وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه ) 
فهذا من تعليق الحكم بالذات» والمراد حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما تقدم 
في تفسير قوله تعالى: «إإِنَّمَا حَرَمٌ عتِحكم الْمَبْنّة» في سورة البقرة [173]. 
هذا التركيب فى محل التعجب والتنكير والتنبيه ونحو ذلك». ولذلك يؤكد غالبا باسم 
إشارة بعله فيقال : ها أنأ ذا» وها أنتم أولاء أو هؤلاء. 

ومحَجَجْتّ4 خبر (أنتم) ولك أن تجعل جملة #حَبَبَتُم4 حالا هي محل التعجيب 


باعتبار ما عطف عليها من قوله: مَلمَ تُحَلجوْدَ4. لأن الاستفهام فيه إنكاري» فمعناه: فلا 


تحاجون. 


ساسم 


2 مل * رح ع و رعء‎ 5 ٠ ٠ 
.]119 وسيأتى بيان مثله فى قوله تعالى: 9هأنتم ولا بُوهَمَ4 [آل عمران:‎ 
وقوله: مؤواللة ا وَأَنثم | تعلمو رت #* تكميل للحجة.» أ أن القرآن الذي هو‎ 
من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم» وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون» وهذا كقوله‎ 
فى سورة البقرة [140]: #آمٌ يفولوْنَ إِنَّ إرَهِيمَ وَسْمَعِيلَ وَإسْكقَ وَيتْقُوب وَالَْسْبَاط كَانُوأ‎ 
.4 عر و ار اقل نشم أَعَلَم أو الله‎ 


ه© 7 1 


[67] «إمَا كن إِبَهِيمُ يودي 59 صَرَاننًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا وَمَا كان من 
الَدريت 4)9. 
نتيجة للاستدلال إذ قد تَحصًخَصٌ من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير 
الحنيفية» وأن موسى وعيسى 35ك85ظ. لم يخبرٍ بأنهما على الحنيفية» فأنتج أن إبراهيم لم 
يكن على حال اليهودية أو النصرانية؛ إذ لم يؤ ثر ذلك عن موسى ولا عيسى وكمْةٍ » فهذا 
شسِيئدة خلو كتبهم عن ادعاء ذلك. وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع 
خلوها من فريضة الحجء وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منهء ومما يؤيد هذا 
ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة: «لا نرف بَيْنَ أحدٍ مَنْهُمَ وَسَحَنُ 
هه مُسَلِمُونَ» عن عكرمة قال: لما نزلت الآية قال أهل الملل: «قد أسلمنا قبلك» 
ونحن المسلمون»». فقال الله له: فحجهم يا محمد وأنزل الله: وله و عَلَ ألنَّاي حَحٌ 
لبيْتِ» [آل عمران: 97] الآية» فحج المسلمون وقعد الكفار. ثم تمّم الله ذلك بقوله: 
ووم مَا كن مِنّ نّ الْمشَركِين 2# فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث. 


والحنيف تقدم عند قوله تعالى : مهل د بل مِلَهَ إِزهِيمَ حَنِيفًا» في سورة البقرة [135]. 


وقوله: و كن ينا ما ل رما كان من ألْمشْرِكِينَ #6 أفاد الاستدراك بعد دي 
الضد حصراً لحال إبراهيم فيما 7 أصول الإسلام» ولذلك بيّن حنيفاً بقوله: #مُسَيما» 
لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام» فأعلمهم أن الوه هو الحنيفية» 
وقال: «#إومًا كن مِنَ الْسشْرحن» فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية» وموافقة النصرانية. 
وموافقة المشركين» وإنه كان فسدلها : فثبتت موافقة الإسلام. وقد تقدم في سورة - 
[135] في 5 أن إبراهيم سأك اتا ركوة مملماء وان اش أمرة أكون مسلماء 
كان 0 وأن اه الذي جاء به محمد عله هو الذي جاء به إبراهيم ولوأ 1 
هوا أو تمسر تَمتدواً ل للها فيك دا 1 كان يون : الْمُمْركِينَ 9©)» وكل ذلك لا 
يبقي شك في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم. 

وه يقت اتنا عقن قله تعالى : إن لفقل لست وتيت يلهِ» [آل عمران: 20] 


بر 
اي 0 


الأصول الداخلة تحت معنى أسَلِمتَ وَجهىَ لله #6 فلنفرضها في معنى قول إبراهيم : وات 
وَجَهّتُ مَجَهِىَ لاذه وَطرٌ السَمْوْتِ الارصص » [الأنعام: 79]» فقد جاء إبراهيم بالتوحيدء 
وأعلنه إعلاناً لم يترك للشرك مسلكاً إلى نفوس الغافلين» وأقام هيكلًا وهو الكعبة» أول 
بيت وضع للناس» وفرضي حجه على الناس : اوقياظا بمغزام. وأعلن تمام العبودية لله 
تعالى بقوله: ولا نْمَافُ مَا صُتَرَوَْ بدء إِلَّا أن يمه تق سَيتا4 [الأنعام: 80] وأخلص 


3 آل عمران: 6 ا 0 « 223 ١‏ 


القول والعمل لله تعالى فقال: #وَكيّفَ أَحَافُ ما أَتْرَكمم فلا خَاهوْنَ أككم أتركثم ياس مَا 
34 5 به عليكم سُلْطنمًا 4 [الأنعام : 51] وتطلب الهدى بقوله: «رينا وَاجَعَلَنَا مُسُلِمَينِ 
ك4 ادر 128] «وآرنا 1 6 [البقرة: 128] وكسر الأصنام بيله 
لفَجَعَلَهُمٌ 4 [الأنبياء: 58]» وأظهر الانقطاع لله 0 «ألذه لقن هَهَوَ يديت © 
وَالذه هو يطْممز ويسْقِبن 09 وَإدا مَرِضْتٌ هَهَوَ يفيت 69 © كانه تند ف يم 48 
:واف بالقكتسن عن المقرق قاض بها من لْمَمْرِبِ» [البقرة: 258]» 01 كنا ننه 
إِيْهِيم عَلّ 5-8 1 83] عه 1 - م 0 
براق وحتى لا يتوهم متوهم أن 00 المستفاه من قوله: 7 6 عَنِيك جِيِمًا مُسلما» 
قصر إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانية» حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 
لكنهم مشركون. 

[68] #إك أَوْلَ ألتَاسٍ بِإِبهِيم لذن اتبعوه وعدا التيره الورك م وَاسَّهُ وَل 
0 
لْمَوَمنِينَ (©)4 


استئئاف ناشع عن نفى اليهودية والنصرانية عن إبراهيمء فليس اليهود 
زلا التسنارف .ول المشركون اول الناس له .هذا يدل على انيم كانوا يقولون + نحن 
أولى بدينكم. 

ومِؤأوَلَ 4 أسم تعضيل »2 ا كنك وا أ ا مشتق من وَلِيَ إذا صار ولاك 
وعدي بالباء ين معنى الاتصال» أي : أخص الناس بإبراهيم وأقربهم مئه. ومن 

بِإِتهِيم4 أي: بدين إبراهيم. 

والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه فى حياته: مثل لوط وإسماعيل وإسحاق.» ولا 
اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليهاء. مثل زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقال الحجون عد : «كاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم) وهو لم يدرك الإسلامء فالمعنى كاد 
أن يكون حنيفاً. وفي صحيح البخاري : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل 
عن الدين فلقى عالماً من اليهودء فسأله عن دينه فقال له: أنا أريد أن أكون على دينك» 
فقال الييودئ : إنك. لا تكون على وشا هين تأعل نضييك فخ عضت الله قال ريك أفر 


ا آل عمران: 68 30 


إلا من غضب الله؛ ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع» فهل تدلني على دين 
ليس فيه هذا ؟ قال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم 
لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» وكان لا يعبد إلا الله فخرج من عنده فلقي عالماً من 
النصارى فقاوله مثل مقاولة اليهودي». غير أن النصراني قال: أن تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله» فخرج من عنده وقد اتفقا له على دين إبراهيم» فلم يزل رافعاً يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم اشهد أني على دين إبراهيم»» وهذه أمنية منه لا تصادف الواقع. 


وفي صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر: قالت: رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل قبل الإسلام مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: «يا معشر قريش ليس منكم على 
دين إبراهيم غيري»»: وفيه أن النبي كَل لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَحَ قبل أن 
ينزل على النبي يك الوحي فقدّمت إلى النبي سُفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها 
وقال: إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 
وهذا توهم منه أن النبي كَلِِ يفعل كما تفعل قريش. وأن زيدا كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسم الله. 

واسم الإشارة في قوله: 9وَمدًا ألتيرة»4 مستعمل مجازاً في المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله في الحديث: «فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في الناراء فالإشارة 
استعملتة: فى استحضان الذوات: التغروفة بالساقط على الثار عدد::وفودها» :والنيى: لين 
بمشاهد ا بالآية حينئذ» ولا قصدت الإشارة إلى ذاته. ويجوز أن تكون الإشارة 
مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون النبي هو الناطق بهذا الكلام» فهو كقول الشاعر: 
نجوتٍ وهذا تحملين طليق» أي: والمتكلم الذي تحملينه. والاسم الواقع بعد اسم 
الإشارة» بدلا منهء هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي. وعطف النبي على الذين اتبعوا 
إبراهيم للاهتمام بهء وفيه إيماء إلى أن متابعته إبراهيم 2592 ليست متابعة عامة» فكون 
الإسلام من الحنيفية أنه موافق لها في أصولها. والمراد بالذين آمنوا المسلمون. فالمقصود 
معناه اللقبي» فإن وصف الذين آمنوا صار لقباً لأمة محمد كه ولذلك كثر خطابهم في 
القرآن بيا أيها الذين آمنوا. 

ووجه كون هذا النبي والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم» مثل الذين اتبعوه» إنهم 
الا اال 0 كا 
به ممن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون» ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعه. وهم اليهود والنصارى» ومن هذا المعنى قول النبي كله لما سأل 


3 آل عمران: 69 3 


عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا: «هو يوم نجَّى الله فيه موسى»». فقال: «نحن أحق 
بموسى منهم) وصامه وأمر المسلمين بصومه. 

وقوله: «إوَاَهُ وَل الْمَوَمِنِينَ * تذييل» أي: هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيمء والله 
ولي إبراهيم» والذين اتبعوهء وهذا النبي» والذين 0 لآن القديد ينيل المدتة 
قطعاً. ثم يشمل غيره تكميلًا كالعام على سبب خاص. وفي قوله : لوَائه وَل الْمَؤميينَ 4 
بعل قوله: مما 325 َِاهِيم بودي # [آل عمران: 67] تعريضص بأن الذين لم تكن إبراهيم منهم 


ليسوا بمؤمنين. 

[69] «ودّت طَللِِمَةٌ من أَمْلٍ الكتب ل صِلوككد وَمَا يضِدُوت إلا انهم وَمَا 
فرت" ©4. 

استئناف مناسبته قوله: مقن ل فعواوا كرا ياتا مُسَلِمُوَ [آل عمران: 2]64: 


وقوله: وو إرك وَل أَلسَّاسٍ بإرهيم #* [آل عمران: 68] إلخ. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود 
خاصة., ولذلك عبّر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لثلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين 
كانتق. الموجاجة معهم فى الآيات السابقة. 

والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة» والنضير» وقينقاع » دعوا عمار بن ياسرء. 
ومعاذ بن 1 0 بن البمان»: إلى الرجوع ات 5 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل ل تقديره : ا لحصل مودودهم. 
والتحقيق أن التمنى عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات. وليس هو 
معنى أصلياً من معاني لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى: «يَوَدُ أَحَدُهُمَ لو يُحَمَّرُ أَلْفَ 
سَنةٍّ» فى سورة البقرة [96]. 

5 2 ريد 3 2 ع ع 

وقوله: و لو 2 4 اي : ودوا إضلالكم» وهو يحتمل انهم ودوا أن يجعلوهم 
على غير هدى في نظر أهل الكتاب. أي: يذبذبوهمء ويحتمل أن المراد الإضلال في 
نفس الأمرء إن كان وٌدْ أهل الكتاب أن يهوّدوهم. وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى : 

وَمَا يُضِلُوسَ إلا أَنَشسَهُمَ» أن يكون معناه: إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضاً 

ضالين؛ لأآن الإضلال ضلال» وأن 00 معناه: إنهم كانوا من قبل ضالين برضاهم 
دفيق. 


[70» 71] 2يَأهَلَ ألكتب لم تكتروت كَايَتٍ الله ونم مَنْهَدُوَ 
هل الكت لم َيْسُوت الع بللكيلل وتكثيوة أن مشر سَكموة ()4. 

التفات إلى خطاب اليهود. والاستفهام إنكاري. والآيات: المعجزات؛. ولذلك قال: 
مونم تَسْهَدُور 4. وإعادة ندائهم بقوله: ©#يَآهْلَ ألكتبي» ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل 
باطلهم عليهم. ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات 
والتأويلات الباطلة» حتى ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم 
تصديق محمد يله ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها 
وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم» وهم يعلمونها ولا يعملون بها. 

[72» 73] «هوتالت طِمَةٌ مِنَ أَمَلٍ ألكتب ءامنا بالذه أَرِلَ عَلَ الذيت َامَنُوا 
لس عل سن سسا لت بر عن سس ال ا الور ص رب ترء 7 0 أ 2 بريد و - 
وَجَهَ ألنَهَارٍ واكفروأ عازه لَعَلَّهُمَ يَرْجِعُون ((0) ولا نَؤْمِنُوأْ إلا لمن تيع دِيسَكرٌ كل إِنَّ 
أَلْهَدَى هدى أللَهِ». 

عطف على ##وَدّت طَايفَةٌ» [آل عمران: 69]. فالطائفة الأولى حاولت الإضلال 
بالمجاهرة. وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة. قيل شين ل طائفة من اليهود منهم:. 
كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» وغيرهما من يهود خيبر » أغواهم العجب بدينهم 
فتوهموا أنهم قلوة للناس. فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبّروا للكيد مكيدة أخرى. 
فقالوا لطائفة من أتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدّقتموه ثم اكفروا آخر 
النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة» فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء عنا إلا 
ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين» وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب 
السالفة. ففعلوا ذلك. 

وقوله: عل ألذينت َامَنْوَاً»# يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمدء فحوّله الله تعالى فقال: #عَلَ ألذيت َامَنوا» تنويها 
بصدق إيمانهم. ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع 
محمد إذ صارت عَلْما بالغلبة عليهم. و#وَجةَ ألتَهارٍ4 أوله» وتقدم آنفا عند قوله تعالى : 
«وَحِيهًا ف الدَييا وَالآحرَةَ» [آل عمران: 45]. 
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وقوله: «إولا تَوّمِنُوأ إلا لمن تيع دِسَكرَ» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا 
به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم: هل ءامنوأ يالزت 55 عل ألذيرت ءَامَنْوَاً وَجَدَ َلتَهَار»# أنه 
إيمان حقء» فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا لمن تبع دينكم» فأما محمد فلا تؤمنوا به 
لأنه لم يتبع دينكمء فهذا تعليل للنهي. 


0 العغران 73 3 


وهذا اعتذار عن إلزامهم بأن كتبهم بشّرت بمجيء رسول مقفٌ فتوهموا أنه لا 
يجىء إلا بشريعة 007 وضلوا عن عدم الفائكلة فين مجيئه بما 52 التوراة لآنه من 
ا لبعض عه ا فجمعهم بين مقالة : 5206 الم أل عَلَّ أ لذبرت > اماي 
وبين مقالة : ##ولا در من وأ مثل: «هوما رَمَيَك إِذْ رَمَيت6ه [الأنفال: 17]. 

وقوله: موقل 1 ألْهَدَئ هدى أنه كلام معتر ض » أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يقوله لهم. كناية عن استبعاد حصول اهتدائهمء وأن الله لم يهدهمء لأن هدى غير 
أي: محاولته هدي الناس لا يحصل منه المطلوب, إذا لم يقدره الله. فالقصر حقيقي : 
لأن ما لم يقدره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم: آمنوا بالذي أنزل 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذ أرادوا صورة الإيمان». وما هو بإيمان» وفى هذا 
الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم. 

[73] «#أن تُوَّنَ أحَد مُثْلَ ما ما وتيت و يُحَاعوكُم عِنْدَ عِنْدَ ريك 4. 

أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها. ومصرف معناها: إلى أي فريق. 
وقال 0 إنها أشكل آية في هذه السورة. وذكر ابن غنطية وجوه ثمانية ترجع لين 

الاحتمال الأول: أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضأء وأن 
جملة طقل إِنَّ أَلّهُدَئ هُدَى أنهي معترضة فى أثناء ذلك الحوارء وعلى هذا الاحتمال تأتى 
وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين : 
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أحدهما: أنهم أرادوا تعليل قولهم: «إولا نَوْمِنُوأْ إلا لمن تَيعَ دِسَكر» على أن 
سياق الكلام يفتضي إرادتهم ا شستتيحالة نسح شريعة التوراة. واستحالة بعثه رسول بعل 
موسى» وأنه يقدر لام تعليل محذوف قبل #أنَ4 المصدرية وهو حذف شائع مثله. ثم إما 
أن يقدر حرف نفى بعد #أنَ# يدل عليه السياق ويقتضيه لفظ #8آحة» المراد منه شمول 
م لأن ذلك للف لا يمتعمل رادا عقة الشمول: إلا قن سباق النفى»: .وما فين 

> اغ 1 ا 

معنى النفي مثل استفهام الإنكارء فأما إذا استعمل #أحَد* في الكلام الموجب فإنه 
يكون بمعنى الوصف بالوحدة. وليسن ذلك بمناسب 0 هذه الآية. 
0 ل دة وممدرة. ل في الكلام. ومنله 7 تعالى: 0 7 د كه ل 
ا 4 [النساء: 176] أي : لئلا تضلوا. 
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والمعنى: أن قصدهم من هذا الكلام ت: تثبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهوديةء» لأن 
اليهود لا يجوزون سخ أحكام الله ويتوهمول أن النسخ يفنضي المداء. 


الوجه الثاني: أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد بالنبوة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل» فيكون الكلام اببتغهانا إنكارياً حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق؟ ويؤيده 
قراءة ابن كثير قوله: أن يُؤْقَ أَحَدٌ» بهمزتين. 


وما قوله : ا جوم عِنَدَ ريك 4 فحرف 4 فيه للتقسيم مثل : «ؤولا ع هم 1 
عَاكما كدو # [الإنسان: 124]» وما بعد ا معطوف على النفي». أو على الاستفهاء 
الإنكاري على اختلاف التقديرين» والمعنى: ولا يحاجوكم عند ربكم 1ت كه 
يحاجوكم عند ربكم. ا لا حجة لهم عليكم عند الله. 

واو الجمع في طيْتَكبكم» ضمير عائد إلى ظلحَدُ4 لدلالته على العموم في سياق 
النفي أو الإنكار. 

وفاتدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم. لأن الله حرمهم 
التوفيق. 

الاحتمال الثاني: أن تكون الجملة مما أمر النبي يل بأن يقوله لهم بقية لقوله: 
#إنّ ألْهَدَئ هدى أللّه». 

والخادم على هذا رد على قولهم : ءامنا بالذه أَرِلَ عَكَ ألذيت َامَيُوَاْ وَجَدَ أَلتَّهَارٍ» 
وقولهم : ولا مُوُمنُوأ ِل لمن تيع دس » على طريقة اللف والنشر المعكوسء فقوله: 
أن يُوْنَ أحَدٌ مْثَلَ ما ما أريم» إبطال لقولهم : «ولا مُومِنُوأ ِل لمن تيع ديسك2 » أي : قلتم 
ذلك حسداً من ظأأنَ يُوْقَ أحَدٌ يَثْلَ مَا أُوتِيتٌ». وقوله: ار يُحَاعوكم» رد لقولهم: امنأ 
بالذه أَيرْلَ عَلَ ألذيرت ان وْجْهَ ألتَهَارٍ وَاكمرُوأ َاخرهُ» على طريقة التهكمء أي: مرادكم 
التنصل من أن يحاجوكمء أي: الذين آمنوا عند الله يوم القيامة» فجمعتم بين الإيمان بما 
آمن به المسلمونء. حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند الله بأنكم 
كافرون» وإذا كان الفوز لكم كنتم قد اأخذتم بالحزم إذ لم تبطلوا دين اليهودية» وعلى 
هذا فواو الجماعة في قوله: ##أوَ م4 غائن: إلن الذيق امدوا.. وهذا الاحهال: أنسب 
نظماً بقوله تعالى: قل إن آلَضَقَ بيد ال ليكون لكل كلام حُكي عنهم تلقينُ جواب 
عنه.» فجوابف قولهم: هو ء انوأ يالزت َرِلَ عل الذي ءَامَنْوأه الآية. قوله: موقل إن لْهُدَئْ 
هذى أللّهد؟». وجواب قولهم: و َوّمِنوأ# إلخ قوله: مكل نَّ ألْفضَلَ َدِ سه إلخ. 
فهذا مِلاك الوجوهء. ولا نطيل باستيعابها إذ ليس من غرضنا في هذا التفسير. 


وكلمة « د 4 اسم نكرة غلب استعمالها في سياف النفي. ومعناها شخص أو 
إنسان» وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي فيفيد العموم مثل عَريب 
وذياك ونحوهماء. وندر ويه في 0 وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحد 
بمعنى واحد. ويرد قينا بمعنى واحد. 

وقرأ الجمهور: أن در نَّ أحذي بهمزة واحدة هي جزء من حرف أن . وقرأه ابن 
كثيرن بتهمهزنين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام, والثانية جرء من حرف أن 4 وسهّل 
الهمزة الثانية. 

[73» 74] ظقْلَ إن الْعَضَلَ بد أل يُوْتِهِ من يمك وَاسَهُ وسِمٌ عَلِيةٌ 0 
يَخْنصٌ وميه 2 واكك ذف ألْفضَلِ لظي (40. 

زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد يِه رسولًا من الله» وتذكير لهم 
على طرح الحسد على نعم الله تعالى» أي: كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها 
محيد ا وهذا كقوله تعالى : آم ون الام ع م ار 2 من فصل فَقَدٌ ءَاتَدَمَا َال 
هيم ألْكِتنب وَللِكمة» [النساء: 54]. 


وكيك الكلام ب «إنّ4 لتنزيلهم منزلة من ينكر أن الفضل بيد الله ومن يحسب أن 
الفضل تبع لشهواتهم. وجملة: مف واه 5 عَلِيِمٌ 4 عطف على جملة أن الفضل بيد الله 
وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله 

00 اسم فاعل الموصوف بالسعة. 

حقيقة السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتداداً يكفي لإيواء ما يحويه 

ذلك 2 بدون تزاحم ولا تداخل بين أجزاء المحوي». يقال: أرض واسعة وإناء واسع 
وثوب واسعء ويطلق الاتساع وما يشتق منه على وفاء الشيء بالعمل الذي يعمله نوعه 
دون مشقةء يقال: فلان واسع البال» وواسع الصدرء وواسع العطاء. وواسع الخلن: 
فتدل على شدة أو كثرة ما يسند إليه أو يوصف به أو يتعلق به من أشياء ومعان» وشاع 
ذلك حتى صار معنى ثانيا. 

وظواسِةٌ4 من صفات الله وأسمائه الحسنى» وهو بالمعنى المجازي لا محالة 
لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى» ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته 
ذات التعلق» فهو واسع العلمء واسع الرحمة» واسع العطاءء فسعة صفاته تعالى أنها لا 
حد لتعلقاتهاء فهو أحق الموجودات بوصف واسع.ء لأنه الواسع المطلق. 

. وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالى إسناد مجازي ا لأن الواسع ضنانة4.و ذلك 


و ع ريت روات مط مام التع بع ع حا لسو من الم تر 
«#إوسع ريما نا كلّ شَمْءِ عِلْمَ4. #رَينَا وَسِِعَتَ كُلّ سَرَءِ كَحَمَدَ و 46 فوصفه في هذه الآية 
بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تذيبلًا لقوله : َدَلِكَ فَضَلُ الله بو يِه من 255». 

وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن. 

وقوله: علق 4 صفة ثانية بقوة علمهء أي: كثرة متعلقات صفة علمه تعالى. 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضلهء ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما 
أودعه الله من فضائل في بعض خلقه. » قال تعالى: أنه أعله رك رستلحه -»* 
[الأنعام : 4 1]. 


ا 0# 


وجملة ينص برَحَمَتِهء 42 كدل يعدن سن كر اليل إن لْفضَلٌ سد 
ْلَه يوْيِهِ مَنَ 55> فإن رحمته بعض مما هو فضله. 


وجملة ملوَالنَهُ 3 00 0 تذييل» وتقدّم تفسير نظيره عند قوله تعالى : 


#وَاّهُ يخنْسٌ بَِحَمَيِء مَنَ يَنَآءٌ وَالَهُ ذو الْمَصْلٍ الْعَظِيع» فى سورة البقرة [105]. 
24 001 أ د وه 
[75» 76] 8َوَمِنَ : كفل ألكِتبٍ عن إن َأْمنَهُ يقِنطارٍ يُوَدّهِ إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن 
ا 2 5 رح سه ان د سم لاا 200100 وس سالر م يم رس مه 
تأَمَنَهُ يديتار لا يُوَدَهِ إِلَنَكَ إِلَا ما دمت عَِمَهِ كَايما ذَلِكَ يأنهم فَالْوأْ لسن عَلَيِنَا ىم 
أ سر 58 د -_ مه 


ا 1 سي لاس 5 سس سل ساليرس سح سير سلكنا 
0 اه 0 الْكَذِب وهم علمورت [5) : 


عطف ل 5 1ت ِمَه ين أَهَلٍ الْكتي» [آل عمران: 72] أو على قوله: 
«إودّت طِمَةٌ مِنَ أَمْلٍ الْكِتَب لو يضِوف» [آل عمران: 69]» عطف القصة على القصةء 
والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشكئة عن حسدهمء وفي 
انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم أولى الناس بهء فقد حكى في هذه الآية خيانة 
فريق منهم. 

وقد ذكر الله هنا في أهل الكتاسب فريقين : 5 يؤدي الأمانة تعتنا عن الخيانة. 
وفريقاً لا يؤدي الأمانة معان لإباحة الخيانة في دينهمء قيل: ومن الفريق الأول: 
فبالةبوق سلادة بون" القريق الناتي 8 التحاهن نين ها زووراعة بوكالاهننا شن نيهود «زارت: 
والمقصود من الآية ذم الفريق ا إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخونء. قال: 
لِك وام 2 كَالْوا إدَى عََكَمَا فم ليحن 4 فلذلك كان المقصود هو قوله: © وَمِنُهُم 
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شنًُ إن تامنة بدِيمَارٍ أيه 21 إِلَيَكَ 6 إلخ. ٠‏ ولذلك طُوّل الكلام فيه. 


ته 
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وإنما قدَّم عليه قوله: ظوَيِنَ آهْلٍ الْكِتَبٍ من إن تَآْمَنَهُ يقِطارٍ4 إنصافاً لحق هذا 
الفريوة لآن الإنصاف مما اكور به 0 وإذ كان في ار أن دينهم ببح 7 
55 لذن الاصن بعيفة لآ مزية له رلا الى أنه ترك بمقاً بييم الوتديته أخده فترفّم عن 
ذلك أكهنا يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات. 

وتقديم المسند في قوله: #وَمِنَ أَهْلٍ الْكِتّبِ» في الموضعين للتعجيب من مضمون 
صلة المسند إليهما: + فمي الدول: للتعجيب من قوة الأمانة. مع إمكان الخيانة ووجود 
العذر له في عادة أهل دينه» والثاني : للتعجيب من أن يكون الحَؤن لق لمتبّع كتاب من 
كنت الله ثم يزيد التعجيب عنلك قوله : ذلك با م قَالُوأ#4 فتكتسية المسددل إليهما زيادة 
عجب حال. 

وعدي ماتَأْمئْهُ»# مع إن مثله يتعدى بعلى كقوله: مَل ءَامَنَكُمَ عَلَيَهِ؟ [يوسف: 654], 
لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة» والأمانة بالمعاملة على الاستيمان» 


ار سيول 526 كه كك : تحر أشسة 
وهو محمل بعيدء لأن الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى: #أابَِطنٍ مَك [الفتح : 


4 

وقرأ الجمهور لوده إِليَكَ4 بكسر الهاء من #يوَّدَوِ»# على الأصل في الضمائر. 

وقرأه أبو عمروء وحمزة:» وأبو بكر عن عاصم.ء وأبو جعفر: بإسكان هاء الضمير 
في ##يُوَدَّو4 فقال الزجاج: هذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيِّنء لأن الهاء لا 
ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل. هكذا نقله ابن عطيةء 
ومعناه أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا 
يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء. 

وقيل: هو إجراء للوصل مجرى الوقف وهو قليل» قال الزجاج: وأما أبو عمرو 
فأراه كان يختلس الكسر فغلط عليه من نقله. وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه 
المشهور من الاستعمال المقيس» واللغة أوسع من ذلكء» والقرآن حجة. وقرأه هشام عن 
ابن عامرء ويعقوب باختلاس الكسر. 

وحكن القزطين.عنة. الفزاء:: أن مدهب بغضن العرب يضزهون الهاء إذا تخرك ها 
قبلهاء يقولون رين كا يُسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفع» وهذا كما قال الراجر: 
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تك | ار كك (. كشك مال إلى أَرْطاةٍ حقف فاضطجع 


والقنطار تقدم آنفاً في قوله تعالى : ©إوَالْمَتطِيرٍ الْمُمَطرَةِ ميت ألذَّهَبٍ وَالْنِيَةِ» [آل 


عمران: 14]. 

وَاللقثار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
المتوسطء وهو معرب نار من الرومية. 

وقد جعل القنطار والدينار مَثْلِين للكثرة والقلة» والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء 
الأمانة فيما هو دون القنطارء ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 

وراد 3 انها ملف عت قب م اطلق. القنام هنا على اللحرصى والمرائلةة كدوله: 
كيم بِالْقِسْطْ» [آل عمران: 18] أي: لا يفعل إلا العدل. 

وعدي «اقَيم»4 بحرف (على) لأن القيام مجاز على الإلحاح والترداد» فتعديته 
بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة. 


وح سا 00 


و(ما) من قوله: #إإِلَا مَا دُمَتَ عََنَهِ 45 حرف مصدري يصير الفعل بعده في 
تأويل مصدرء ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام» فحينئذ 
يقال (ما) ظرفية مصدرية. وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن الظرف». 
ولكنها مستفادة من موقع 8«إمَا»# في سياق كلام يؤذن بالزمان» ويكثر ذلك في دخول 
«مَا» على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها. 

و«مَا» في هذه الآية كذلك. فالمعنى: لا يؤده إليك إلا في مدة دوام قيامك 
عليه. أي: إلحاحك عليه. والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة. 
لتعذر المعنى الحقيقي مع وجود أداة الاستثناءء لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح 
بعد الموت. 

والاستثناء من قوله: «#إِلَا مَا دُفت عَكِحَهِ كَاِيما» يجوز أن يكون استثناءً مفرّغاً من 
أوقات يدل عليها موقع (ما)» والتقدير: لا يؤده إليك في جميع الأزمان إلا زماناً تدوم 
عليه فيه قائماًء فيكون «إمَا»4 بعد «إِلَا# نصباً على الظرف» ويجوز أن يكون مفرّغاً من 
مصادر يدل عليها معنى إمَا» المصدرية» فيكون ما بعده منصوباً على الحال لأن 
المصدر يقع حالا. 

وقدم المجرور على متعلقه في قوله: عَيّئَهِ كَآيِما4 للاهتمام بمعنى المجرورء ففي 
تقديمه معنى الإلحاح». أي: إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجع لك أمانتك. 


والإشارة في قوله: «#إدَلك بِأَتَّهُمَ مَالُوأ4 إلى الحكم المذكور وهو: ##إن تَأْمَنَهُ 
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بذيكان ل يِوَدَه 423 وإثمنا أشير إليه لكمال العثاية بتمييوه. لاختفاضه بهذا (الشان 

والباء: للسبت»ح أ : دَلله مسسب عد أقوال اختلقوهاء وعبّر عن ذلك بالقول» لآأن 
القول يصدر عن الاعتقادء فلذا ناب منابه فأطلق على الظن في مواضع من كلام العرب. 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم» وقد تقدم بيان معنى الأمي 
في سورة البقرة. 

وحرف #غى# هنا للتعليل. وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات» تعبّن تقدير 
مضاف مجرور بحرف #غف* والتقدير: في معاملة الأميين. 

ومعنى : لد عَلِننَا ذه الس عبيل4 ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم. 

فتعليق الحكم 090 أي: ذواتهم مراد منه أعلق أحوالهم بالغرض الذي سيق له 

الكلام. 

فالسبيل هنا طريق المؤاخذة» ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازاً مشهوراً على 
المؤاخذة» قال تعالى: «إمَا عَلَ الْمُمِْنِت من سَبِلٌ» [التوبة: 91]» وقال: #8إِسَّمَا أَلْسَبِيِلُ 
عَكَ ألزيرت سوك 6 [التوبة: 93] وربما د قري بالطريق» قال حميد بن ثور: 
وهل انا إذ داك نكسي نحرسة ‏ موإناا اس مرجيرد عل طرين 

وقصدهم من ذلك أن يحقروا المسلمين» ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من قبلهم. أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة» أي: الجاهلين» كناية عن كونهم 
ليسوا من أتباع دين موسى 32إ20. 

وأيّا ما كان فقد أنبأ هذا عن خُلّقَ عجيب فيهم» وهو استخفافهم بحقوق المخالفين 
لهم في الدين» واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمي جدير بأن يدحض 
حقه. والظاهر أن الذي جرأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة» فإن التوراة ذكرت 
أحكاماً فرقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق» غير أن ذلك فيما يرجع إلى 
المؤاساة والمخالطة بين الأمة» فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر: «في 
آخر سبع سنين تعمل إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. الأجنبي 
تطالب» وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه». وجاء في الإصحاح 23 منه: «لا تقرض 
أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا»» ولكن شتان بين الحقوق والمؤاساة 
فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة» والمؤاساة غير مفروضة مع غير أهل الملة 
الواحدة. وعن ابن الكلبي قالت اليهود: الأموال كلها كانت لناء فما في أيدي العرب 


منها فهو لناء وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. وهذان الخُلقان 
الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من المسلمين». فاستحل 
بعضهم حقوق أهل الذمةء وتأولوها بأنهم صاروا أهل حرب» في حين لا حرب ولا 
صرت 

وقد كذبهم الله تعالى في هذا الزعم فقال: «إوَيَقُولُوت عَلَ َه الْكَذِبَ» قال 
المفسرون: إنهم ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. وروي عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى: ظوَيِنَ أَهْلٍ الكتبٍ من إن تمه إلى قوله: وَهُمْ يَمَكَمُون» قال 
النبى كَلِْةِ: «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمئ هاتين إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى الى روالقا حا" ١ [ ١‏ 

وقوله: #وَهُمٌ يَمَلمُوتَ» حالء أي: يتعمّدون الكذب: إما لأنهم علموا أن ما 
قاسوه على ما في كتابهم ليس القياس فيه صحيحء وإما لأن التأويل الباطل بمنزلة العلم 
الذي إذ الفنبية الضعيفة كالعيد: 

و#بَقّ4 حرف جواب وهو مختص بإبطال النفي فهو هنا لإبطال قولهم: «لس عَلَينا 
ف الْأميَنَ سَبيلٌ» آآل عمران: 75]. 

و #بَك# غير مختصة بجواب استفهام المنفي بل يجاب بها عن قصد الإبطال» وأكثر 
مواقعها في جواب الاستفهام المنفي» وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل المقصود 
وغيره: توفيراً للمعنى. وقصداً في اللفظء. فقال: #منَ أَوَقَّ يَعَهَدِيق» أي: لم يخنء لأن 
الأمانة عهدء «إدائقَ» ربه فلم يدحض حق غيره لقَإِنَّ أَلَّهَ يحب الْمنَقِين4 أي: الموصوفين 
بالتقوى» والمقصود نفي محبة الله عن ضد المذكور بقرينة المقام. 

[77] «اإنّ ألذِنَ يَنْدَونَ بِعَهَد الله وأَيَمَمَ نَمََا وَلِبلًا كيلك ل حَلَقَ لَهُمَ 
ف الآينْرّة ولا يُكَلْمُهُمْ الله ولا ينظر إِلْهِمْ يوم الْقبِسَةَ ولا رَحيهِمٌ وَلَهُْمَ عَدَابْ 
بد © 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالا للعهدء وللحلف الذي 
بينهم وبين المسلمين وقريش. والكلام استئناف قصد منه ذكر الخُلق الجامع لشتات 
مساوئ أهل الكتاب من اليهودء دعا إليه قوله: «#ودّت طَايِمَةٌ مِنَ أَمَلٍ الْكِتنبِ» وما 
بعله. 

وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة [40]: لوَأوْها 
يعّده». «ولا سَثْئَرُواْ بتي تنا فَليلَا» [البقرة: 41] .#مَا لَهُ. لم الْأآخْرَةَ مِن حَلق» 
[البقرة: 102]. «إولا يَُلْمَهُمْ أله يَوْمَ الْقِيمَةِ و ركيم 4 [البقرة: 174]. فعلمنا ا 
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المراد بذلك هنا. وقد بيّنا هنالك وجه تسمية دينهم بالعهد وبالميثاق» في مواضعء لأن 
موسى عاهدهم على العمل بهء وبيّنا معانيى هذه الأوصاف والأخبار. 

ومعنى : : ا««ولا يُكلمهم الله ار طن لي وم َلْقِيِكمَّةِ»# غضبه عليهم. إذ قد شاع 
نفي الكلام في الكناية عن الي وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية. ونفي 
النظر “فى العضي» فالنظر المنفى هنا تظر عاض :.وهاتان الكتاكان بحوذ معهما إرادة 
النعن. اليد ْ 

وقزلدة طول كبح اق لآ يظهره من الذنوت بولا رقلعوة عن اتانييء. لان 
من بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاء فقد بلغ الغاية 
القصوى في الجرأة على الله فكيف يرجى له صلاح بعد ذلك. ويحتمل أن يكون 
المعنى: ولا يُنْميهم؛ أي: لا يكثر حظوظهم في الخيرات. 

وفي مجيء هذا الوعيدء عقب الصلةء وهي: 9يِسَروتَ يِعَهَّدِ أله الآية» إيذان بأن 
من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق بهم حتى ظن بعض السلف أن هذه الآية نزلت 
فيمن حلف يميناً باطلة» وكل يظن أنها نزلت فيما يعرفه من قصة يمين فاجرة» ففي 
البخاري» عن أبي وائتل» عن عبدالله بن مسعودء قال رسول الله كَْةِ: «من حلف [على] 
يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق 
ذلك: #إنَّ ألذينَ يَمَتَرُونَ بِعَهّد اله وَأَيْمَنهمَ» الآية» فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما 
يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قلنا. كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت» كانت لي بئر في أرض ابن 
عم ليء فقال لي رسول الله كلِهِ: «بيّنتك أو يمينك». قلت: إذن يحلف. فقال 
رسول الله: «من حلف على يمين صبر) الحديث. 

وفي البخاري. عن عبدالله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف 
لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت: «#إنّ لذن يسَرونَ 
يعَهُدٍ أله وَأَيَمَهِمَ كَمَنَا قلِيلًا»# الآية. 

وفي عن ابن عباس أنه قرأ هاته الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد دعوى. 

[78] 2وَإنٌ مِنْهُم لقْرِيضًا يَلْوْنَ ألسِتتهُم بالْكتبٍ لِتَحْسِمُوهُ مِنَ ألَْكتَبٍ وما 


1 


وو سس س0 صن ا سي كر سم ارس اس 006 رس . , ازمز 7 سال قل اس عبر سد 
ا ان كاك مق عند ان تله كن أل 


الْكَرْبَ وَهَمُ سامون ٠‏ (9© 4. 


1 0 طائفة تخيّل للمسلمين أشياء أنهنا نما عضاء ١‏ فى التوراة. وليست 
كذلك. إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الدعيعة كقولهم: ليس عَيِِنَا له لابن 


صَبيلٌ» [آل عمران: 75]» وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك 
مما 5 القرآن» أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن» فاللّي امبجدل. 


سف ور 


ولكنه مبيّن بقوله: لسَحْسبوة مه من ألكتب»4. وقوله: «وَيفُولوت هو مِنّ عِند الله وما هو هو 


مِنْ عِندٍ لَه ). 


واللّىَ في الأصل: الإراغة» أي: إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب 
الذي هو ممتد إليه: فمن ذلك ليّ الحبل» ولي العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب 
سيره :ركه لق العقق» ولي الراتى بين الالتفاك الشرن أو الإغرافي» قال تعالى : 
«إلووأ عُويسض» [المنافقون: 5]. 


واللّى في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف 
من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة 
أخرى. وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم: وإوَرَعِنَا» [النساء: 46]» وفي الحديث 
من قولهم في السلام على النبي: السام عليك» أي: الموت أو السّلام ‏ بكسر السين ‏ 
عليك» وهذا اللي يشابه الإشمام والاك اتن ومنه إمالة الآلف إلى الياء» وقد تتغير 
الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب: التوراة. 
فلعلهم كانوا إذا قرأوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهموا 
المسلمين معنى غير المعنى المراد» وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. 


وقريب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر ابن 
ابي ربيعة في مجلس بن عباس : 
رأث وجل انا إذا الشتحسة خدا رفست فسشنكى رز اها بالتسدية ف فد 
إقبال ابد 00 شعره. وفي الاخالقي والألغاز من هذا كوكم إن للّاهي 
إلهاً فوفه. فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة للّاهي يخالها السامع لله فيظنه كفر. 
أو لعلهم كانوا يقرأون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرأون بها 
التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرأون التوراة. 

ويحتمل أن يكون اللي هنا مجازاً عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم: لوى 
الباطلة» والأقيسة الفاسدة» والموضوعات الكاذبة» وينسبون ذلك إلى اللهء وأيًا ما كان 
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فهذا اللي يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض» كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني في التوراة وقوله : نحمم وجهه. 

والمخاطب ب(تحسبوه) المسلمون دون النبي عَطَلِلدِ ‏ أى جور وا لمس امون في ظن 
اليهود. 

وجىء بالمضارع فى هاته الفعال: يلوون. يقولون. للدلالة على تجدد ذلك وأنه 
يد 

وتكرير الكتات في الآية مرتين » واسم الجلالة افيا مرثين » لقصد الاهتمام 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد: 
وها رايت اللشحت لثم حياف: سوق رانس قليف لالنشبيمية فرضينا 

كان الواجب أن يقول: «قلت له مرحباًء لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيراً والقصد بالتكرير التفخيم؟. قلت: ومنله قول الشاغر : 
لا أرى الموتَ يسبقٌالموت شيع ف فهر الموت ذا الغنى والفقيرا 

وقل تفلم لصيل دللكة “لي منوارة البقرة : م#وامّهُوأ 7 ا در 1 بِيكنْ 

2 عَلِيِم 4 [البقرة: 282]. 

والقراءة المعروفة يلوون: بمتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى. 
وذكر ابن عطية أن أبا جعفر قرأه: #يلؤون»* بضم ففتح فواو مشددة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة» ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات. 

[79» 80] «إما كان لسر أن يُوْتَيَهُ أللّهُ الكتنب والْحكم ايو 

20 م6 مس عر وح 

كاسن كوا بادا ل بن كن أقر ولك كرما 7 0 
وبِما 0 010 6 و يَأمْدَكُم أن دوا اللتيكة وَالَبَّيِيْنَ ١‏ 
ِالْكْفْرٍ بَحَدَ إِذْ نتم 0 © 4. 

اعتراض واستطراد: فإنه لما ذكر لَيَ اليهود ألسنتهم بالتوراة» وهو ضرب من 
تقوّل النصارى على المسيح أنه أمرهم بعبادته» فالمراد بالبشر عيسى 2522 » والمقصود 
تنزية عيسى عن أن يكون قال ذلك»٠‏ ردًا على النصارى + فيكون رجوعاً إلى الغرض الذي 
فى قوله: #كْلٌ يَأَمَلَ ألكتب تََالَوَا إِلّ كَلِمَمَ سَوَك» إلى قوله: 8بأكًا مُسَلمْوتٌ» [آل 
عمران: 64]. 
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وف الكشاق نقيرة كزنت لأفوعلة كايا وسوك اله عملم جلك كما ويد 
بعضنا على بعضء. أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ينبغى أن يُسجد لأحد من دون الله.» ولكن 
أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله». قلت: أخرجه عبد بن حميد عن الحسن» فعلى تقدير 
كونه حديثاً مقبولًا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قُصد منها الرد على جميع هذه 
المعتقدات. ووقع في أسباب النزول للواحدي من رواية الكلبي» عن ابن عباس : أن أبا 
رافع اليهودي والسيد من نصارى نجران قالا: «يا محمد أتريد أن نعبدك»؟ فقال 
رسول الله كَل : «معاذ الله أن يُعبد غير الله» ونزلت هذه الآية. 


وقوله: «إمَا كان لبَشَرِ» نفي لاستحقاق أحد لذلك القولء» واللام فيه للاستحقاق. 
وأصل هذا التركيب في الكلام: ما كان فلان فاعلًا كذاء فلما أريد المبالغة في النفي 
غدل عن انفى الفهعز إلى:تفى. المتدن الندال غيل الجكين» وجعل فى الجدسن عن 
الشخص بواسطة نفي الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة 
فقن الحروف: فصان التركيت: هنا كان له أن يفعل؟ بوتقال. أيضا :لبس 'له أن يفعن: 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى: #8إنَّ لك ألا تجوَعَ فا ولا ترك )4 [طه: 118]. 

فمعنى الآية: ليس قول: 9كْوْنوأ بادا لهم حقاً لبشرء أيّ بشر كان. وهذه اللام 
هي أصل لام الجحود التي نحو: ##ومًا كات أله لِيَعَذْبِهُمَ4 [الأنفال: 33]» فتراكيب 
لام الجحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي» بحيث ينفى 
أن :يكون وجود المسته إلنه مجعو لا أجل قعل ذاه أي فيو برىء .منه بأضل التغلدة 
واذللة سكيت: جود . 

والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة» ولكن قد عُلم أن مصبٌّ النفي 
هو المعطوف من قوله: ثم يَقُولَ لمان كوأ عبجادًا له» أي: ما كان له أن يقول 
كونوا عباداً لي إذا آتاه الله الكتاب إلخ. 


والعباد جمع عبد كالعبيد» وقال ابن عطية: «الذي استقريت في لفظ العباد أنه 
جمع عبد لا يقصد معه التحقيرء والعبيد يقصد منه» ولذلك قال تعالى: © يعبَادِىَ4) 
وسمّت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد» وقيل 
لأنهم تنصروا فسمّوهم بالعباد» بخلاف جمعه على عبيد كقولهم: هم عبيد العصاء وقال 
حمزة بن المطلب: هل أنتم إلا عبيد لأبي» ومنه قوله تعالى: #إوُمًا ريك بطل لِلْصِيدٌ)4* 
[فصلت: 46]؛ لأنه تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم» وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك». 
ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هناء ولذلك آنس بها في قوله تعالى: كل 
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يعبَادىَ ألذِينَ أَتَرَفُواْ عَلَ أَنَفْسِهمَ#4 [الزمر: 53] فهذا النوع من النظر يسلك به سبل 
العجائب في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة». اه. 

وقوله: «مّن دون لله قيك قُصد منه تشنيع القول بأن يكونوا عباد للقاتل بأن ذلك 

يقتضي أنهم انسلخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لآن حقيقة جين المبودي و لقن 

التتجزئة لمعبودين» فإن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم. 586 ابنأ لله» قد لزمهم 
أنهم انخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم: نحن عبيد الله وعبيد عيسى» فلذلك 
جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى أمرهم بأن يكونوا عباداً له من دون الله» والمعنى أن 
الآمر بأن يكون الناس عباداً له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله .#ولكن 0 ينعن » 
أي: ولكن يقول كونوا منسوبين للرب» وهو الله تعالى» لأن النسب إلى الشيء إنما 
يكون لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه. 

ومعنى أن يكونوا مخلصين لله دون غيره. 

والركاتى. نفبنة إلى الري خلى غير تناس كنا يقال اللبحاتي العظيم اللهنة” 
والشعراني لكثير الشعر. 

وقوله: «إيمَا كُكْمَ تَعَكَمُونَ ألكتبَ»4. أي: لأن علمكم الكتاب من شأنه أن 
يصدكم عن إشراك العبادة» فإن فائدة العلم العمل. 

وقرأ الجمهور: يما كسم تَمَكَمُونَ4 - بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام - 
مضارع علمء وقرأه عامرء وحمزة» وعاصم.ء والكسائي» وخلف: بضم ففتح فلام مشددة 
مكسورة مضا مضارع علم المضاعف. 

و 9 ند رسون 4 معناه تقرأون» أي: قراءة بإعادة وتكرير: لأن مادة درس في كلام 
العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله» فمنه قوله: درست الريح 
رسم الدار إذا عفته وأبلته» فهو دارس» يقال منزل دارسء» والطريق الدارس العافي الذي 
لا يتبين. وثوب دارس خَلَّقَء وقالوا: درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه»ء أو للتدبرء 
وفي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة» إلخ» رواه الترمذي فعطف التدارس على القراءة فعلم أن 
الدراسة أخص من القراءة. وسموا بيت قراءة اليهود مدراسا كما فى الحديث: إن 
النبي كله خرج في طائفة من أصحابه حتى أتى مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
إلخ. ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب فنعا في فهمه 

وإتقانه» ولذلك عطف في عدن انق وها لق تانرة دعل جيك 11 تله 
لْككبَ4. 
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وفعله من باب نصر» ومصلره يي غالب معانيه الدرسء ومصدر درس بمعرى قرأ 
يعجىء على الأصل ديا ومنه سمي تعليم العلم دجا 
والقراءة» إلحاقاً لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة. 

وفي قوله: «إولا يَأَمْدَكُم4 التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقرأ الجمهور طيَأْممَكُمْ» بالرفع على ابتداء الكلام» وهذا الأصل فيما إذا أعيد 
حرف النفي» فإنه لما وقع بعد فعل منفي» ثم انتقض نفيه بلكن» احتيج إلى إعادة حرف 
النفي» والمعنى على هذه القراءة واضح» أي: ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا إلخ. 
ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا. وقرأه ابن عامر» وحمزة» ويعقوب. وخلف: 
بالنصب عطفاً على أن يقول ولا زاتدة لتأكيد النفى الذي فى قوله: هما كَانَ لبشَّرِ» 
يأمركم أن تتخذواء والمقصود عكس هذا المعنى» إذ المقصود هنا أنه لا ينبغي له أن 
اضوع فلذلك اضطر فى تخريج هذه القراءة إن جعل لا زائكدة لتأكيد النفى ولع لنفى 
جديد. وقرأه الدوري عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون. 

ولعل المقصود من قوله: «9وَلآا َأَمْدَكُمْ أن تَنَحِدُواأ الللتيكة لين رابا : أنهم لما 
بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة. فصوًّروا صور التنيين ع مثل يحيى ومريم»ء 
وعبدوهماء وصوّروا صور الملائكة. واقتران التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد 
عندهاء ضرب من الوثنية. 

قال ابن عرفة: إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهلًا قيل وينهاكم. والجواب أن 
ذلك باعتبار دعواهم وتقؤلهم على الرسل. 

وأقول: لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله: ثُمَ يَقْوْلَ للتّاس» لأنهم زعموا أن 
المسيح قال: إنه ابن الله فلما نفي أنه يقول ذلك نفي ما هو مثله وهو أن يأمرهم 
باتخاذ الملائكة أرباباء أو لأنهم لما كانوا يدعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم 
محمولة على أنهم تلقوها منهء أو لأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمرء إذ هذا 
مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصر في الرد على الأمة. على أن أنبياءهم 
لم يأمروهم بهء ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري» وبالظرف المفيد مزيد الإنكار على 
ارتكابهم هذه الحالةء وهي قوله: #أيَأْمدثُم بِالْكْثْر بعد إِذ أَنتم مُسَلِمونَ 4. 

فهنالك سببان لإنكار أن يكونّ ما هم عليه مُرضياً أنبياءهم؛ فإنه كفرء وهم لا 
يرضون بالكفر. فما كان من حق من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه. 


والخطاب فى قوله: «إوَلَا يَأَمْدَكْةَ» التفات من طريقة الغيبة فى قوله: #9ثُمُ يفول 
لكايب كُوُنُوأْ عبكادًا لله من دون أشّه4» فالمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى قال 
لهم : دوأ عبهادًا لَّر مِن دون أنه . 


ع يرح واد 


فمعنى : «9أنتم مُسلمون *» يقتضي أنهم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس دينهم 
يطلق عليه أنه إسلام. فقيل: أريد بالإسلام الإيمان أي: غير مشركين بقرينة قوله: 
«بالكثر 4. 

ون[ الخطات: للتساميق بناء بعل ذاه اقول ]د 21 ققلره يه لآق البهوة 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآن. فهذا الذي جرّأ من قالوا: إن الآية 
نزلت لقول رجل لرسول الله ل ألا نسجد لكء ولا أراه لو كان صحيحاً أن تكون 
الآية قاصدة إياه؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: ثم يأمر الناس بالسجود إليهء ولما 
عرّج على الأمن ناث يكوتوا' عبادا لذ مق دؤة الله.. ولا أن ححدرا: اللاكة والسينة 
أربابا. 


ى اساسا ليه 1 000 أ وم و 5 أ هه سر 0 روه 

[81] هوَإِدٌ أَحَدَ الله مِبثقَ البَيِينَ لما انبتكم من كتب وَحِكمةَ ثم 

شم ووم و غير م ىن تر سسا 0 سا 0 ميرد رد يي > مو و 21 6 > > م 0214 
ص - 
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لِك إِصَرك كَالُوأْ أقررنا قَالَ مَاسَبَدُوأْ وأنأ معكم مِنَ ألسَنهِدِينَ (© هَمَن نول بعد 
سر سر 2 
ذالاكت فَأوْليكت هم الفلسقونَ © 4. 

عطف 9وَإِدٌ أحَدَ أسّهُ» على «إوَلَا يَأْمْدَكُمَ أن تَتَحِدُوأ للْلَتكَة4 [آل عمران: 0180 أي : 
ما أمركم الأنبياء بشيء مما تقوّلتم عليهم» وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله 
ميثاقهم ليبلغوه إليكم» فالمعطوف هو ظرف (إذ) وما تعلق به. 

ويجوز أن يتعلق (إذ) بقوله: 9 ءَأفَرَرَكُمَ * مقدماً عليه» ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى 
زمان غير ظرفء والتقدير: واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين» فالمقصود الحكاية عن ذلك 
الزمان وما معه فيكون 9دَالَ َأفَرَرَكُمَ»# معطوفاً بحذف العاطف. كما هو الشأن فى جمل 
المحاورة» وكذلك قوله: َالو أفررنا». 

ويصح أن تكون جملة 8قَالَ َأفَرَرَُمَ» وما بعدها بياناً لجملة: إوَإِدٌ أحَدَ أله سِِكَقَ 
أليّيِينَ* باعتبار ما يقتضيه فعل 9«آَحَدَ أَلَّهُ سِكَقَ اليِّبنَ» : من أن النبيين أعطوا ميثاقاً لله 
فقال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا الخ. ويكون قوله: «لمَا عاتيتكم#4 إلى قوله: 9# وتصرنه.» 
هو صيغة الميثاق. 
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وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياءء يؤذنهم فيه بأن 0 يجىء مصدقا 


لما معهم. ويأمرهم بالإيمان به وبنصرهء والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون 
الميثاق مخفو لدف سات الأجيال» بدليل قوله: #إفمن 08 0 للك إلخ. إذ لا 
يجوز على الأنبياء التولي والفسق» ولكن المقصود أممهم كقوله : مين سركت لطن 
عَمَكَ» [الزمر: 165]» وبدليل قوله: #قالَ مَاسْبَدُوأً» أي : على أممكم. وإلى هذا يرجع ما 
ورد في القرآن من دعوة إبراهيم #5832 : «ريَا وَابََتَ هم رسولا مَنّْهُمَ» [البقرة: 2]129 
وقد جاء في سفر التثنية قول موسى 2832 : قال لي الرب أقيم لهم نبياً منهم من وسط 
إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وإخوة بني إسرائيل هم 
بنو إسماعيل» ولو كان المراد نبياً إسرائيلياً لقال أقيم لهم نبياً منهم على ما في ترجمة 
التوراة من غموضء ولعل النص الأصلي أصلح من هذا المترجم. 
والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الإنجيل كثيرة» ففي متى قول المسيح : 
١وتقوم‏ أنبياء كذبة كثيرون 00 كثيرين؛ :ولك الذي يعن آي يبتى. اخيرا إلى 
المنتهى فهذا يخلص ويكرز"' ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم 
لم إياتي المنتهى». وفي إنجيل يوحنا قول المسيح : «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم دكي 
ليمكث معكم إلى الأبدء وأما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الرب باسمي فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكمء ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من 
عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك. 
وفي حول 0 على الآنبياء زيادة تنويه برسالة محمد كيده وهذا المعنى هو ظاهر 


9 


الآية» وبه فسّر محة محققو المفسرين من السلف منهم علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وطاووس» والسدي. 

ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظراً إلى قوله : 
فمن 31 بَعَدَ للكت اريت ف هم الْسِفور > : تؤّهموه كينا لاننيكون الهروافة يمن 
تولى من النبيين المخاطبين» وستعلم أنه ليس كذلك فتأولوا الآية بأن المراد من أخذ 
واد بن وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق 
للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعلهء أي: أخذ الله على الأمم ميثاق أنبياءهم 
منهم» ومنهم من قدر حذف المضاف. أي : أمم النبيين أو أولاد النبيين» وإليه مال قول 
مجاهد والربيع» واحتجوا بقراءة أب وابن مسعودء وهذه الآية: #وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من كتاب»». ولم يقرأ ميثاق النبيئين» وزاد مجاهد فقال: 


إن فونه | معريسى لق سوا الفط التمبيية لكل ودف الكتانيةه. ووده ابن غهلية قير 
بإجماع الشحاية والانة على مصحف عثمان. 

وقوله: «#لمَا ءاتيتكم* قرأ الجمهور 958لما»# بفتح اللام وتخفيف الميم»ء فاللام 
موطّئة للقسمء ولأن أخذ الميثاق في معنى اليمين وما موصولة مبتدأ و#ءَاتَيَتكُم» صلته 
وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب في مثله» وين حتبٍ4 بيان للموصول 
وصلتهء وعطف 8«ثُمٌ جَآءةَكُمَْ» على 9دءَاتَيْنمْ4. أي: الذي آتيناكموه وجاءكم بعده 
رسول. ولتؤمئن اللام فيه لام جواب القسم والجواب سد مسد خبر المبتدأ كما هو 
المعروف وضمير به عائد على الرسول وحذف ما يعود على ما آتيناكم لظهوره. 

وقرأه حمزة: بكسر لام #لَمَا فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله: «الَوْوِئْنَ يو» 
أي شكرا على .ما" اتفكم وعلى. أن بعت إليكى رسولا مصدقا لما كنتم. عليه من 
الدين» ولا يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقا ثم علل 
جواب القسم بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق» ولا يصح من جهة المعنى 
تعليق ##لَمَا ءاتييتكم# بفعل القسم المحذوف. لأن الشكر علة للجواب. لا لأخذ 
العهد. 

ولام «التُؤْمْنَ» لام جواب القسمء على الوجه الأول» وموطّئة للقسم على الوجه 


وقرأ نافع» وأبو جعفر: #اتيتكم# بنون العظمة» وقرأه الباقون: #آتيتكم* بتاء 
المتكلم. 

وتجملة قال 4ع افررت # بدل اشتمال من جملة د امه يتن بين 4 . 

والإصر: بكسر الهمزة» العهد المؤكد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة 
وهو ما يعقد ويسد بهء وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى: «ربَّمَا ولا 
تَحَمِلَ عَلَنَنَا إِصَرَا» في سورة البقرة [286]. 

وقوله: ©مَاسَبَدُوأ» إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك 
قوله: «9وأنأ كم مْنَ ألشَّلِهِدِنَ »* كقوله: #شّهد أنه أَتَدُه لا إِلَّهَ إِلَّا هوَّ» [آل عمران: 18] 
وإن كانت شهادة على أممهم بذلكء والله شاهد على الجميع كما شهد النبيون على 


ولذلك لم يقل فمن تولى بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خوطب فيها بنو إسرائيل 
في سورة المائدة «#فمن حفر بِعَدَ ذَللكت منحكُم ل ياء لْسَبِيلٌ 6 [المائدة: 
2 

ووجه الحصر في قوله: 9«تَأوْليكَ هُمْ الْتَسِتوتَ» أنه للمبالغة» لأن فسقهم في هذه 
الحالة أشد فسق» فجعل غيره من الفسق كالعدم. 


1 :انض ومن ار بون ول شك مق نف السبوق .وال .طوعا 


وَحكرَها وَإِلِكَهِ تُجغوست )4 . 

تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء. 

والاستفهام للتوبيخ والتحذير. 

وقرأه الجمهور #تَبْعُونَ4 بتاء خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في 
قوله آنفاً: «إولا يَأْمْدَكُمْ أن تَتَحِدُوأْ للْكيكة» [آل عمران: 80]. وقرأه أبو عمروء» وحفص. 
ويعقوب: بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» إعراضا عن مخاطبتهم إلى 
مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب. وكله تفريع ذكر أحوال خَلّف أولئك الأمم 
كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به. والاستفهام حينئذ للتعجيب. 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى: #إنَّ ألزيت عند أله الْإِسَكْمٌّ4 [آل عمران: 
9 وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان» أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو 
دين الله. 

ومعنى #تَبَعْوْنَ# تطلبون يقال: بغى الأمر يبغيه بُغاء بضم الباء وبالمدء» ويقصر. 
والبغية: بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدرء وقيل: اسمء ويقال ابتغى بمعنى 
بغى» وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد. وقياس مصدره البغي» لكنه لم 
يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجورء وذلك فعله قاصرء ولعلهم أرادوا التفرقة بين 
الطلب وبين الاعتداء» فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه ببغى بمعنى 


ص 


اعتدى وظلمء قال تعالى: #8إنَا لتيل عَلَ لذن يَظَلِمُوتَ الئاس وَبَعْونَ فى الأّض بِغَيْرِ لق 
[الشورى: 42] ويقال: تبَعْى بمعنى ابتغى. | 

وجملة: «ولَهُ أَنَكمَ»# حال من اسم الجلالة» وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند 
قوله تعالى: ##فَفَلٌ أَسَلَسَتُ مَهىَ إلهد» [آل عمران: 20]. 

ومعنى: لطَوَعَا وَحكَرَهَا» أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له 
ومنهم من أسلم بالجبلّة والفطرة كالملائكة» أو الإسلام كرهاً هو الإسلام بعد الامتناع. 


350 آل عمران: 84: 85 3 


أي: أكرهته الأدلة والآيات». أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة» أو 
هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية: «لا إكاة لى ألدَينْ» [البقرة: 256]. 

والكره - بفتح الكاف -: هو الإكراه» والكره - بضم الكاف -: المكروه. 

ومعنى : «#وَإِلكَهِ يجعورت» أنه يرجعكم إليهء ففعل رجع: المتعدي أسند إلى 
المجهول لظهور فاعله. أي : يرجعكم الله بعل الموت.». وعنل القيامة. ومناسبة كر هذا 
دين أَمَّره به» وحقه أن يسلم إليه نفسه مختاراً قبل أن يسلمها اضطراراً. 

وقل دل قوله : مويه رُحعو رح 346 على المراد من قوله : وحكرها 4. 

وقرأ الجمهور: «#وَإِلِيَهِ تحَعُورتَ* بتاء المخاطبة» وقرأه حفص بياء الغيبة. 

21 ساس سسا ََّ يل 0 0 د 11 ---_ سم رح سل يمي 
[84] طقل عَامَنَا باس وما نل عَلِتَنَا وَمَا أل عَكَ إِبوهِيم وَإسْمَعِيلَ 
اس د مس سرع بل بس سر ام هه أ هه ذم 

وَإسَحَقَّ وَيَتَقُوْبت وَالْأَسْبَاٍ وَمَا أوق مُومئ وعسى والييُورت من رَيّْهِمْ لا دقرف بين 
و يبعز كن 36 شديئرة 48 
0 ولذلك جاء في هذه ا 7 2 أُنَزِلَ ع أ انزل ب ' اتليقكم: 
جأنرلَ» هنا بحرف «على» باعتبار أن 0 يقتضي 01 د ا المترل فيو ل 
استعلاء . وعدّي في آية سورة البقرة ة بحرف «إلى» باعتبار أن الإنزال يه يتضمن الوصول وهو 
يتعدى بحرف اله والجملة اعتراض» واستكئناف : لتلقيخ النبي عل والمسلمين كلاماً 
جامعاً لمعنى الإسلام ليدوموا عليهء ويعلن به للأمم» نشأ عن قوله: #أَفَعَيْرَ دِينٍ الله 
كَبُعْوْنَ» [آل عمران: 83]. 


2 و ل سس هك 


ومعنى: «لا نرف بين أحدٍ منْهِمَ» أننا لا نعادي الأنبياء» ولا يحملنا حب نبينا 
على كراهتهم. وهذا تعريضص باليهود والنصارى». وحدف المعطوف وتمديره : لا نفرق بين 
00 وآخرء وام نظير هذه الآية في سورة البقرة . وهذه الآية شعار الإسلام. وقدل 
قال الله تعالى: وتو مِنُونَ بالكتب كلو-» [آل عمران: 119]. 

وهنا انتهت ت المجادلة مع نصارى نجراك. 


6 سول 


[5] هومن يبي حَيْر ألَاسْلم ديا مَل يُقَبَلَ مِنَهُ وَهَوٌ ل الأيمرة مِن الْحَيِرِنٌ (©) 4. 
عطق على خميلة ع9 أشي ون أله كتكوة .وما سنهما اعتراضى+ كما علميت» 


ري آل عمران: 86 89 م 


وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة» ورد لقولهم: نحن على ملة إبراهيم. 
فنحن ناجون على كل حال. والمعنى : من يبتع غير الإسلام بعل مجيء الإسلام. وقراه 
عمرو إدغام إحداهما في الأخرى وهو الإدغام الكبير. 

[86] 0 يَمُدِه لله هَوْمَا كهفرواأ بِعَدَ إِيِميمٌ وَسَهِدُوأ 
وجَاءَهم ليست وأللة ل بره لكوم ألطلبلمِين ©2 


آ د ل ره 


«كته 59 إتكاري اي 0 أن 2 لهم هداية خاصةء وهي إما 
الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به» وإسنادها إلى الله ظاهر؛ وإما الهداية 
الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منهاء وإسنادها إلى الله لأنه موجد الأسباب 
ومسبباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملًا في الاستبعادء فإنهم آمنوا وعلموا ما في 
كتب اللهء ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم»ء إذ عَبَدَ اليهود الأصنام غير مرة» وعَبّدَ النصارى 
المسيح؛ وقد شهدوا أن محمداً صادق لقيام دلائل الصدق. ثم كابرواء وشككوا الناس. 
وجاءتهم الآيات فلم يتعظواء فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوالء. وإنما تسري 
الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم. وقيل نزلت في 
اليهود خاصة. وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش ثم 
ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فنزلت» ومنهم الحارث بن 
سويد» وأبو عامر الراهب» وطعيمة , بن أَبَيْرق. 

وقوله: وَسَبِدواً» عطف على 9 إيملنهم * أ وشهادتهمء لأن الاسم الكسمة 
بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه. 

[87 - 89] «أوَلكتِيك جَرَاؤُهُمَ أن عَليّهِمَ لعَنَة أله وَالْمَليكَةَ وَالنَّاس أَجمَعِينَ 
© حَِنَ فها لا بنك عَنَهُم العداث ولا هُم يرود (©) إلا لذي توأ بن ند 
دَنلِكَ الوا َإِنَ أن عدر ير 3 ©4>. 

الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم. وتقدم 
معنى : لكَنَة الله 00 إلى قوله: «الجَمَعِينَ» في سورة البقرة [1611]. وعم أيضاً 
معنى : :]إلا أَلذِيَ تابو وَأَصْلَحُوأ» في سورة البقرة [160]» ومعنى: قن الله عَفُودُ 

د 4 الكنابة عن المغة ة لهم. قيل : نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني 
عمرو بن عوف الذي ارتد ولحق بقريش» وقيل: بنصارى الشامء ثم كتب إلى قومه 


ليسألهم هل من توبة» فسألوا رسول الله فنزلت هذه الآيةء فأسلم ورجع إلى المدينة. 


وقوله: قن أله 0 تَحِيٌ4 علة لكلاء محذوف تقديره: الله يغفر لهم لأنه غفور 


زحيم. 
وهم سه سم ا عرد ل الج سا/ ا2ءساترو صن 


[90] «إنَّ ألذِنَ كهروأ بَحَدَ إِيمنِهم نَم إِرْدَادُواً كضًا أن تقبلَ 
َُوكِيكَ عم الصَالوة 46> . 

قال قتادة» وعطاءء والحسن: نزلت هذه الآية في اليهودء وعليه فالموصول بمعنى 
لام العهد. فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفراً بمحمد يَكِل. 

وقيل : أريد نه البهوة:والتضارئ: فالبهود كما :علمت». والتضارئ امتوا بعيسى ثم 
كفروا فعبدوه والهوقه ثم ازدادوا كفراً بمحمد يللد 

وتأويل «إأن تَقَبَلَ تَرْبَمّمُمَ» إما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله 
تعالى: «إولا يِقَبَلُ مم ١‏ كمة4 [البقرة : 48] أي: لا شفاعة لها فتقبل» وهذا كقول امرئ 
العسن : 

على لاحب لايهتدى فح حت ححا ره 

أي لا منار لهء» إذ قد 0 من الأدلة أن التوبة مقبولة ودليله الحصر المقصود به 
المبالغة في قوله: وكيك هم ألصَآلُون ). وإما أن الله نهى نبيه عن الاغترار بما 
يظهرونه من الإسلام نفاقاً» فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم» وإما الإخبار 
بأن الكفر قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنهاء فإذا أظهروا التوبة فهم 
كاذبون» فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم» وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى. 
وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية: مثل عبدالله بن سلام» فلا إشكال فيهء وأسلم 
بعضهم بعد نزول الآية. 

وقيل: المراد الذين ارتدوا من المسلمين وائر على الكفرء فالمراد بالازدياد 
الاستمرار وعدم الإقلاع. والقول في معنى «أن تَقَبَلَ تَوْبَتجُْمَ»* كما تقدم. وعليه يكون 
قوله: إن ألزنَ كَمَرُوأ وَمَانأ» توكيدا. لفظيا الع ادف 0 عليه التفريع بقوله: فلنَ 
قل مِنْ أَحَدِهِم يَلْءْ الْأَرَضٍ ذَهبَا» وأيّا ما كان فتأويل الآية متعين: لأن ظاهرها 
تعارضه الآدلة القاطعة على أن إسلاام الكافر مقبول ولو تكرر منه الكفرء وأن توبة العصاة 
مقبولة» ولو وقع نقضها على أصح الأقوال» وسيجيء ف هذه الآية فى سورة النساء 
[137] وشن او له: 0 لين م كوا كن موا فك كرا فى رادو كل يكن 

لَه لمر ل 5 ليبيم سبيلا ©)»4. 


[91] «إن آلزين كمرما - هم كُمَادُ هن يُعبَلَ بِنَ حدم قله الأ 


ذهبًا وَلَو إفتدئ ب ُولتيِكَ لير عد م وم وَمَا لهم من صر - 


استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم. نشأ عن حكم فريق من 
الكفار تكرر م: مدو الك عن رت مير وصار لهم كنا : وإن كان المراد في الآية 
السابقة من الذين ازداذوا كفراً الذين هاتوا على الكفرء كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي 
للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله: طلخ بُمَلَ بن أَسَدِهِم يه الأيض ذكَبا4ه. وأا ما 
كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام الاستغراق. 
والفاء في قوله: #فلن يُقَبَلَ» مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل 
على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبة. الام يقترن خبر الموصول بالفاء في 
الجملة التي قبلها: ظإنَ الذي كما بَمَدَ إيكيوم شر تاثا كشا أن تُقَبلَ نَوَبَجْهُْمٌ» [آل 
عمران: 90] لأنهم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم.» بخلاف الذيد يموتون 
على الكفر فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرّح به وعليه فجملة فلن يقبل من أحده 
إلى آخرها في موضع خرن ]قن بوعيلة 9 واكك لمر عقكر الا كيدا ئفة "اانا سانا 
3 عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية» ويجوز أن تكون جملة فلن يَعبلَ مر 
حَدهم» إلى آخرها معترضة بين 0 (إن) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله قال 
00 ب لت در - د عَدَافُ ألمار 4 [الأنفال: 14] وتكون جملة « ويلك 
لَهُمَ عَدَاكُ أليدٌ» خبر 


ومعنى لان يِقْسَلَ مِنْ لَحَدِهِم قَلْ الْأرَضٍ دَعَما4 لن يقبل منهم بشيء يفتدون به 
57 الآخرة لظهور أن 9 المراد نفي تبول الافتداء في الدنيا. ضرورة أنهم وصفوا بأنهم 
ماتوا وهم كفار. والملء بكسر الميم ما يملا وعاء» وملء الأرض في كلامهم كناية عن 
الكثرة المتعذرة» لأن الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات المقدّرة» وهذا كقولهم 
عدد رمال الدهناء» وعدد الحصى. وميز هذا المقدار بذهبا لعزة الذهب وتنافس الناس 
في اقتنائه وقبول حاجة من بذله» قال الحريري : 


وقارنث تبجعحَالمساعي تحظرته 
منهم ولو ف حال فرشو الافتداء به 6 وحرف «لو) للشورط وحدف جوابه لدلالة ما قبله 
عليه عي هذا الاستعمال يت في دا 1 ولكثرته قال كثير من النحاة: إن يا 


3 


بالوصليتين » أي : أنهما لمجرد الوصل والربط في مقام التاكيفد وتردقو ايها في إعراب 
الجملة 00 هذا الموقع. وفي الواو المقترنة بهاء والمحققون على أنها واو الحال 
وإليه مال الزمخشريء» وابن جني». والمرزوقي. ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على 
شرط محذوف هو ضد الشرط المذكورء كقوله تعالى: #كونوأ هَومِينَ بِالِْسَطِ شُبَدَآءَ يله 
وَلَوْ عَلَ أَنَفَسِكُ» [النساء: 135]. ومن النحاة من جعل الواو للاستئناف. ذكره الرضي 
راذا عليسةه ولبون عقيف بالرد: فإن للاستئناف البياني موقعا مع هذه الواو. 


هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما 
يتوقع معه انتفاء الحكم الذي فبلهاء فيذكره المتكلم لقصد : تحقق الحكم في سائر 
الأحوال كقول عمرو بن معد يكرب: 
احييي الجعهيا ينتير .تبافاية و ايت نبا 

ولذَاك جرت غادة النحاة أن يقدوؤا قبلها شرطأ :هو تثقيفن الشرظ الذق بعدها 
فيقولون في مثل قوله: وإن ردّيت يُرداً إن لم تَرَدّ يُرداًء بل وإن ردّيت برداًء وكذا قول 
النابغة : 
يانه كليبي ان سر تك :بطم ولو كتفت ارعي متستعلذن تجامرا 

ولأجل ذلكء» ورد إشكال على هذه الآية: لأن ما بعد «وَلَو» فيها هو عين ما 
ولو إفتدئ يدء». ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية» فقال الزجاج : 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة. 
أي: لا يفديهم من العذاب». وهذا الوجه بعيدء إذ لا يقدر أن في الآخرة افتداء حتى 
يبالغ عليه» وقال قوم: الواو زائدة» وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء يريد أن كلمة ملء 
الأرض في قوة كلمة فلية واختصر بعد ذلك بالضميرء قال: : ويجور أن يقدر كلمة 
المثل». قبل الضمير المتجرور: أي : ولو افتدى بمثله. ا ولو زاد ضعفه كقوله: وو 


جح سر سراع و 9 


أن لامك موا نف لذ نو يكال فم 1317 ووو كه ([الومرية :147 

وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره 
وهو أن يقع الشرط استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال. محقق أو مقدرء يتوهمه المتكلم من 
المخاطب فيريد تقديره» فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله» بل قد 
يكون كذلك؛» وقد يكون السؤال مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم 


تشيتاً على المتكلم على حد قولهم: «ادرٍ ما تقول». فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا 
له وإيذاناً بأنه تكلم عن بينة» نعم إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك كقول 
رؤبة. وهو من شواهد هذا : 

الك ينات الف ياستلبى :إن كان ييا نينا الت وان 


وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير: 
لا تأمحذّني بأقوالالوّشاةولم أتت إن معزت :في الاجاوينل 

وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالى : «آٍ ِعَحَدُوأْ من دون الله سُفعَاهَ 
َل أوَلَوَ كاووا لا يَمْلِكونَ سَيْعًا ولا يَعْقِلُوَ ©* [الزمر: 43] فلو ذكر الجواب من 
قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك. 

فقوله: ولو إفتدئ 2 جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله: يقلن يَعَبَل 
مِنّ أحدهِم» فكأنه قال: ولو افتدى بهء فأخبية نتقوين ذلك على غك روف كسب فمفاد 
هذا الشرط حيثذ مجرد التأكيد. 

ويجوز أن يكون الشرط غطفا على محذوف دل عليه افتدى» أي : لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً يجعله رهينة. ولو بذله فدية» لأن من عادة العرب أن المطلوب 
بحق قد يعطى فيه رهناً إلى أن يقع الصلح أو العفو. وكذلك في الديونء وكانوا إذا 
تعاهدوا على صلح أعطت القبائتل رهائن منهم كما قال الحارث: 
واذكروا جلف ذي المجازوماقدٌ ‏ مّفيهالعْهوةٌوالكُفقلاء 

ووفع في حديث كعب ١‏ بن الأشرف أن محمد بن مسلمة قال له: «نرهنك السلاح 
واللّامة». 

وجملة ؤ2َأوْلِكَ لهرّ عَدَابُ أَلِيةٌ» فذلكة للمراد من قوله: ##إنّ ألذِنَ كوا بَعَدَ 
إِيمنِهم»* [آل عمران: 90] الآيتين 

وقوله: 98وما لهم من 4 0 لنفي 0 الغناء حنم وَذلَك أن الما خوة 
الكلمة. وكل من الكفيل والشفيع ناصر. 


لا ذلا لا لا لا لا 


3 آل عمران: 92 3 


[92] #آن الوا أليرَ حي تفقوأ مِمَا بون ومَا تفِهُوأ من هدو فَإِنَ أله يد- علي (02) 44. 
0 


اسككتا فت وفع معترضاً بين جملة: 1 لذن روا و مانوا وهم "7 آل عمران: 


سر 


191 الاية سيق حملة 2 كل الطمان حكاة جا الت مايل كه اد غدراة :133 


وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إيذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور 
البر» وأن البر معنى نفساني عظيم لا يخرم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من 
أصول الاستقامة النفسانية» فالمقصود من هذه الآية أمران؛ أولهما: التحريض على 
الإنفاق والتنويه بأنه من البرء وثانيهما: التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله. 

ومناسبة موقع هذه الآية تِلَْوَ سابقتهاء أن الآية السابقة لما بينت أن الذين كفروا لن 
يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه» بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال» 
وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطناء من هذه 
المقابلة. والخطاب للمؤمنين لأنهم المقصود من كل خطاب لم يتقدم قبله ما يعيّن 
المقصود منه. 

والبر كمال الخير وشموله في نوعه: إذ الخير قد يعظم بالكيفية» وبالكمية» وبهما 
معاء فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو الكثير بالعدد القليل» 
وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحرهء ولا يتصور في ذلك تعدد. وإطعام الجائع 
يعظم بالتعددء والإنفاق يعظم بالأمرين جميعاء والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال 
الزاه و تدجو له كان بترا نكما 


3 آل عمران: 92 ا 


وروى النواس بن سمعان عن النبي كَل أنه قال: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم. 

ومقابلة البر 0 تدل على أن البر ضد الإثم. وتقدم عند قوله تعالى: «لّنَسَ أَلرٌ 

رايا وَجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربَ» [البقرة: 177]. 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البر»ء ومقتضى الغاية 
أن نوال البر لا يحصل بدونهاء وهو مشعر بأن قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق 
الموصلة إلى البرء وتلك هي خصال البر كلهاء بقيت غير مسلوكة» وإن البر لا يحصل 
إلا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب» فظهر لظحَقَّ» هنا موقع من البلاغة لا يخلفها 
فيه غيرها: لأنه لو قيل إلا أن تنفقوا مما تحبون» لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب 
وحده يوجب نوال البرء وفاتت الدلالة على المسافات والدرجات التي أشعرت بها 
#حَقَّ4 الغائية. 

و#اتتائوأ4 مشتق من النوال وهو التحصيل على الشيء المعطى. 

والتعريف في البر تعريف الجنس: لآأن هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها 
الإنفاق المخصوصء. فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة. 

والإنفاق: إعطاء المال والقوت والكسوة. 

وماصَدّق «ما») في قوله: مما ون المال» أ المال النفيس العزيز على 
النفس» وسوغ هذا الإبهام هنا وجود #تَفِقواأ# إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال» 
ف#ين* للتبعيض لا غيرء ومن جوَّز أن تكون ##ين* للتبيين فقد سها لأن التبيينية لا بد 
أن تسبق بلفظ مبهم. 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين» ورغباتهم» وسعة ثرواتهم. 
والإنفاق منه» أي: التصدق دليل على سخاء - الله تعالى, دفي ذللك: تزكية اللنفيمن :من 
بقية ما فيها من الشحء قال تعالى: «#إوَمَنَ يُوْقَ ْم تقد وليك هْمْ الْميْيمْتٌ» [الحشر : 
9] وفي ذلك صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من 
نفائس الأموال فتشتد بذلك أواصر الأخوة» ويهنأ عيش الجميع. 

روى مالك في الموطأء عن أنس بن مالكء» قال: كان لوطل اجر الصاري 
بلغي عالت وكان أحب أمواله بئرّ حاءء» وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله كلا 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.ء ف فليا ل وله قال ول كائوا ال حَقَّ موأ نا 


راض ذه ور 0 ال 


تَحبّونَ* جاء أبو طلحةء فقال: يا رسول الله. إن الله قال: #8أن كالا ال او فقوا 


ا 


5 


3 التعمران:- 95293 3 


حون كوه بو إن" أت أموالن بود بعافورتها :تميوقة للفو ا رنعو ينها وتعرها: عدد: اللدوددنفيهها 
يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال النبي 6: «فبخ”2© ذلك مال رابحء ذلك مال رابح. 
وقد سمعتٌ ما قلت وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». فقال: أفعل يا رسول الله. 
فجعلها لحسان بن ثابت» وأبي بن كعب. 0 

00 الله خصال البر في قوله: #ولكن لين مَنَ َامَنَ بالل وَالْبَوَوٍ الآز امرك 
وَالْكتبٍ كَالتَيكِنَ تانب الكل عن خكنه ندوك: لوو و ارقي وَالمَسَككينَ وَابنَ َلسََّبِيلٍ وَالسَا 
يَف «ازتافييه فأقام ‏ القللة اراق 217 (القرارك: موف سونو والقووة د وام 
َالصَرَُ وَحِينَ ألَأين» في سورة البقرة [177]. 

فالبر هو الوقام يها جاء يه اطلام مما 0ه بيعرضي للعرء ء في أفعاله» وقد جمع الله 
بينه وبين التقوى في قوله: ظوَتَوَنوا عل ألرّ وَالتَمََقْ ول ناوأ عل الاو وَالْمُدون» 
[المائدة: 2] فقابل البر بالإثم كما في قول النبي صلل فى حديث النواس بن سمعان 
المتقدم آنفاً. 

وقوله: وما تفقوا من كء فَإِنَّ أَلَّهَ به عَلِيةٌ4 تذيبل قصد به تعميم أنواع الإنفاق» 
وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين, ل ا القليل 
نفيسا بحسي بخان شاحنه كما قال تعالي 4 نوو الورك 51 ررك ل خزده 4 [النوية: 
9]. 

وقوله: كن أله يه عَلي2ٌ» مراد به صريحهء أي: يطلع على مقدار وقعه مما 
رغب فيهء ومراد به الكناية عن الجزاء عليه 

 93[‏ 95] # ف ألطعَامٍ كان عل نر نايل لل ل ويل ل 


0 لور سه 2 ٠‏ 22 عر عيرم 9 حمس 2 ساسا 

فين قل أن درل ألتورَنةٌ ل هَأَنوا ِالتوَرَةَ مَاتَلُوهًا إن كُتم صَدِقِت (0) همن 
2و سد لح 7م مشي م اا و نه 
فرك 1 َس الكَزِبَ من بِحَدِ دَلِكَ مَأوْلقِكَ هم الظيمون 69 قل صدق الله فاتبعوا 


آ ا ره 


مِلَة انهم د وَمَا كن من الشرون 69 4. 

هذا يرتبط بالآي السابقة في قوله تعالى: هإمَا كنَ إَِْصِمٌ يودي 35 سَمَانِيًا»# 
[آل عمران: 67] وما بينهما اعتراضات وانتقاللات في فنون الخطاب. 
وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في 


(1) في رواية يحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة» ووقع في رواية عبدالله بن 


0 آل عمران: 93 95 300 


شيءء فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرماً فيهاء ولذلك كان بنو 

إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم» فلم يكن محرماً عليهم ما حرم من الطعام إلا 

قافا حرمه تفقوانه ,علو الميسة والحجة ظاهرة ويدل لهذا الارتباط قوله في آخرها : موقل 
ف 2 اموا فاه هيم حَنِيف» [آل عمران: 95]. 


ويحتمل أن اليهود ‏ مع ذلك طعنوا في الإسلام. وأنه لم يكن على شريعة 
إبراهيم . إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهودء جهلا منهم بتاريخ تشريعهمء أو 
تضليلً من أحبارهم لعامتهم. تنفيراً عن الإسلام. لآن الأمم فى سذاجتهم إنما يتعلقون 
بالمألوفات» فيعدونها كالحقائق» ويقيمونها ميزاناً للقبول والنقدء فبيّن لهم أن هذا مما لا 
يلتفت إليه عند النظر في بقية الأديان»ء وحسبكم أن ديناً عظيماً وهو دين إبراهيم» وزمرة 

0 1 1 طن‎ ٠ 0 

وتعريف © ألطعاو *# دعريف الجنس. و# كل* للتنصيص على العموم. 

وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنه أصرح ما في التوراة دلالة على وقوع 
النسخ» فإن التوراة ذكرت في سفر التكوين ما يدل على أن يعقوب حرم على نفسه أكل 
عرق النّسا الذي على الفخذ. وقد قيل: إنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء فقيل : 
إن ذلك على وجه النذرء وقيل: إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه عرق النسا لأنه كان 
مبتلى بوجع نساهء وفي الحديث أن يعقوب كان في البدو فلم تستقم عافيته بأكل اللحم 
الذي فيه النسا. وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام : ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك 
بوحى من الله إليهء بل من تلقاء نفسهء فبعضه أراد به تقرباً إلى الله بحرمان نفسه من 
بعض الطيبات المشتهاة» وهذا من جهاد النفس» وهو من مقامات الزاهدين» وكان 
لطر ار جاتر فى اللبيه انيما جم له ولم يَدْعَ إليه غيره» ولعل أبناء 
يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم. 

وقوله: «من قبل أن 0 لتو » تصريح بمحل الحجة من الردء إذ المقصود 
تنبيههم على ما تناسوه فنزّلوا منزلة الجاهل بكون ريعي كان قبل موسى » وقال العصام : 
يتعماق قوله: :لمن قبل أن ل 0 00 0 لعلا 0 كي -32 العائدة» وهو 
على زمن يعقوبء. صار ذكر القيد ١‏ الغا لولاا تنزيلهم منزلة الجاهل» وقصد إعلان 
التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم 


2 ع عم 


وقوله: طقل مَأَنواْ بالتورةِ كَاتَنُوُهَا إن كم صَدقِيت» أي: في زعمكم أن الأمر 
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ليس كما قلناهء أو إن كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على 
دين اليهودية» وهو أمر للتعجيزء إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذا استدلوا على الصدق. 

والفاء في قوله: 9قَأَتَْأ4 فاء التفريع 

وقوله: «إإن كُشْرٌ صَدِدنَ 4 شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه. 
والتقدير: إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة. 

وقوله: من مركا عَلَ أله الْكَذِب من بَحَدِ دَنِكَ مَوْكقِكَ هُمُ امون 469 نهاية 
لتسجيل كذبهم» أي: بن اسح صل لكلاب عن الله أي : و 
جعلنا التوراة فيصلا بينناء إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم في 
الاختلاق» وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله. والفاء للتفريع على الأمر. 

والافتراء: الكذب». وهو مرادف الاختلاق. والافتراء مأخوذ من الفري». وهو قطع 
الجلد قِطعاً ليصلح بهء مثل أن يحذي النعل ويصنع النطع أو القربة. وافترى افتعال من 
فرىء» لعله لإفادة المبالغة في الفري» يقال: افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه أو قطعه 
تقطيع إفسادء وهو أكثر إطلاق افترى. فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنه وقع ولم يقع 
اسم الافتراء بمعنى الكذبء. كأن أصله كناية عن الكذب وتلميح». وشاع ذلك حتى 
صار مرادفا للكذب. ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذب. فالافتراء مرادف 
للكذب». وإردافه بقوله هنا #الْكَذِبَ» تأكيد للافتراء» وتكررت نظائر هذا الإرداف فى 
أيات كثيرة. ١‏ 

فانتصب ©«أاالْكَذِبَ» على المفعول المطلق عوك لفعله. واللام في © الكَذِبَ» 
لتعريف الجنس فهو كقوله: فر عل أَسَّهِ كذِيا ا بل بحت زسنا :18 

والكذب: الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون 
الخبر مواقا لاعتقاد. السخير اوهو على تلاق ما يعتقده» ولكنة ذا" اجتمع 'في: التخبر 
المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموماً ومسبة؛ وإن كان معتقداً 
وقوعه لشبهة أو سوء تأمل فهو مذموم ولكنه لا يحقّر المخبر به» والأكثر في كلام العرب 
أن يعنى بالكذب ما هو مذموم. 

في اعان أن الحعين في جاني: المت عو عير اه تعالى اللجزع بانيم لكياتود 
بالتوراة» وهذا كقوله: «#ولن يَحَمَنَّوَهُ بدا [البقرة: 95]. وبعد أن فرغ من إعلان كذبهم 
بالححة القاطعة تان ل عدت 411 وهو تعريض بكذبهم لأن صدق أحد الخبرين 
المتنافيين يستلزم كذب الآخرء فهو مستعمل في معناه الأصلي والكنائي. 


والتفريع في قوله: تَاتَيعوا مِلَهَ بهم > حَنِيفًاً» تفريع على «صَدَقٌ أل 4 لان اتباع 
الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. 

[96» 97] «#إن أوَلَ بَيْتِ وضِعَ لئاس كاذه بِبَكَّدَ مكرك وَهْدى لْعَلِيِنَ © 
فد 2ك 1ك تناه هيك فكن 5خلة كان كادا كه 

هذا الكلاء واقع موقع التعليل للآأمر في قوله: 9ق تَبعوا 06 ارهِيم عي [آل 
غمزاق ‏ 95]' لأن هذا البيت: المتوه بشانه كات مقاماً لإبراهيم» ففضائل هذا البيت تحقق 
فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس» فهذا الاستدلال خطابي». وهو أيضاً إخبار 5 
الكعبة وحرمتها فيما مضى من الزمان. 

وقد آذن بكون الكلام تعليلًا موقع #«إإنَّ» في أولهء فإن التأكيد بإن هنا لمجرد 
الاهتمام وليبس لرة إنكان فتكره. أو شك كناك 

ومن خصائص #إإنَّ4 إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمام» أن تغني غناء فاء 
التفريع وتفيد التعليل والربط» كما في دلائل الإعجاز. 

ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون ##إنَّ4 مؤذنة بالربط. وبيان 
وج التعليل. أنهذا البيك لها كان أولدبيت وفع للهدى:وإعلان :توسيد الله ليكرن علي 
مشهوداً بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك» فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية. 
فاذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصورء دون غيره من الهياكل الدينية 
ال تشرارت بعدهء وهو ماثل» 5 ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى». 
فول على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله» وهذا يؤول إلى معنى قوله: 
«#إن ليت عند أله الْإسَلمٌ # [آل عمران: 19]. 

وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي. 

وقال الواحدي.» عن مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت 
المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجَر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله هذه الآية. 

و أول»: اسم للسابق في فعل ماء فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه 5 الشاأن"المتحدة: علد 

والبيت بناء يأوي واحداً أو جماعة» فيكون بيت سكنى» وبيت صلاة» وبيت ندوة» 
ولرضسااء عجاري اراد نح مار صرف ويكون من أدم فيسمّى قبة» 


آ دآ مه 


قال تعالى: 2وَجَعَلَ لَّْ من جلود لبر ييْوئا»ه [النحل: 80]. 
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ومدق الانطة 4 اشن :و نيعاد ويد متي لكان موفيعا .رأف الررقس 1ن نعط 
ضد الرفعء ولما كان الشيء المرفوع بعيدأً عن التناول» كان الموضوع هو قريب 
التناول» فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول» والتهيئة للانتفاع. 

والناس تقدم في قوله تعالى: «إوَمِنَ ألتَّاسن من يّقُولُ َامكا باه في سورة البقرة [8]. 

و«بكة» اسم مكة. وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عُدَّت من المترادف : 
مثل لازب في لازمء وأربد وأرمدء أي : في لون الرمادء وفي سماع ابن القاسم من 
العتبية عن مالك: أن بكة بالباء اسم موضع البيت» وأن مكة بالميم اسم بقية الموضع. 
فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصةء لا لساتر البلد الذي فيه البيت. 

والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة وضعه إبراهيم علا على المكان الذي 
عينه لسكنى ولده بنية أن يكون بلداًء فيكون أصله من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيمء ألا 
ترى أنهم سموا مدينة بَعْلَبَك)» أي: بلد بعل وهو معبود الكلدانيين» ومن إعجاز القرآن 
هذا اللفط عند ذكر كوله أو بميكة. فلذحط أيقيا الاسم الأول» ويؤيد قوله: «ريتت 
هذه البَلْدَةِ4 [النمل: 91]» وقوله: هرت إِجَعَلَ هذا ألْبَلَدَ ءامتا» [إبراهيم: 35]. وقد 
قيل: إن بكة مشتق من البك وهو الازدحام» ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم. 

وعدل عن تعريف البيت باسمه العَلّم بالغلبة» وهو الكعبة» إلى تعريفه بالموصولية 
بأنه الذي ببكة: لأن هذه الصلة صارت أشهر فى تعينه عند السامعين» إذ ليس فى مكة 
برد ريثت اللعادة كيز كلاف انعم التي اند أطلى ابي الكيية على القلمين الذي 
بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية. 

واللشعيوى اانه ميق الكطة وى الويكوة قا بورك خرن عن اتوهياء واه 10 ان 
الكعبة أول البيوت المبنية فى الأرض» فتمسّك بهذا الظاهر مجاهدء وقتادة» والسدي. 
وجماعة» اتقالوا ف هي أو ل عاد بواقالر] 4" أكها» حاتت مين قن عيك اذم النكلة. لم اوريبمت؛ 
فجدّدها إبراهيم» قال ابن عطية: ورويت في هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك 
تركتهاء وقد زعموا أنها كانت تسمّى الصراح بوزن غُراب» ولكن المحققين وجمهور أهل 
العلم لم يأخذوا بهذا الظاهرء وتأولوا الآية. 

قال علي #5نه: كان قبل البيت بيوت كثيرة» ولا شك أن الكعبة بناها إبراهيم وقد 
تعدد في القرآن ذكر ذلك» ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة في التنويه 
بشأنهاء وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أول بناء وقع في الأرض كان في عهد 
إبراهيم» لأن قبل إبراهيم أمماً وعصوراً كان فيها البناء» وأشهر ذلك برج بابل» بني إثر 
الطوفان» وما بناه المصريون قبل عهد إبراهيم» وما بناه الكلدان في بلد إبراهيم قبل رحلته 


إلى مصرء ومن ذلك بيت أصنامهم» وذلك قبل أن تصير إليه هاجر التي أهداها له ملك 
مصرء وقد حكى القرآن عنهم: فالا إبوا لَه بِييمًا مَأَلْمْهُ 4 للَحِيمٍ ©*» [الصافات: 97] 
فتعين تأويل الآية بوجه ظاهرء. وقد سلك العلماء مسالك فيه: وهى راجعة إلى تأويل 
الأول» أو تأويل البيت» أو تأويل فعل وضعء أو تأويل الناس» أو تأويل نظم الآية. 

والذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدىء. فليس غرض الكلام فيه ضبط 
أوائل التاريخ» ولكن أوائل أسباب الهدى. فالأولية في الآية على بابهاء والبيت كذلك. 
والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيدء بقرينة المقام» وبقرينة قوله: #وضِع 
ِلنّاس4 المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس» لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه 
الناس» وبقرينة مجيء الحالين بعد؛ وهما قوله: «#مبكرك وَهَدّى لِلعَلَعمَِ*. وهذا تأويل في 
معنى بيت» وإذا كان أول بيت عبادة حق» كان أول معهد للهدى. فكان كل هدى مقتبسا منه 
فلا محيص لكل قوم كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله»ء وذلك يوجب اتباع الملة 
المبنية على أسس ملة بانيه» وهذا المفاد من تفريع قوله: 9تاتيعُوأ مِلَهَ إِبََسِمَ حَنِيفا»#. 

وتأول الآية على بن أبي طالب» فروي عنه أن رجلا سأله: أهو أول بيت؟ قال: 
لاء قد كان قبله بيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى» فجعل مباركاً وهدّى 
حالين من الضمير في #8وَضِعَ» لا من اسم الموصولء وهذا تأويل في النظم لا ينساق 
إليه الذهن إلا على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلناء وليس مراده أن قوله: 
وْضِعٌَ» هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله: «إللذت ِبَّة» بدليل دخول اللام عليه. 

وعن مجاهد قالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنها مهاجر الأنبياءء 
وقال المسلمون: الكعبةء فأنزل الله هذه الآية» وهذا تأويل ##أوَّلَ» بأنه الأأول من شيئين 
لا من جسن البيوت كلها. 

وقيل: أراد بالأول الأشرف مجازاً. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين وهم: أهل الكتب أعني 
اليهود والنصارى والمسلمين» وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم 2 فأول معبد 
بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم. 

وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة. 
إذ هي في ذلك سواءء ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيهاء 
وبنسبتها إلى بانيهاء وبحسن المقصد في ذلكء» وقد قال تعالى في مسجد قباء «الَمَسَمِدٌ 
يس عَلَ التَّقَوكْ مِنْ أول يَوْمِ لح أن تَهُومَ فِيْهِ4 [التوبة: 108]. 


وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزاياء فكانت أسبق بيوت العبادة الحق» وهي 


أسبق من بيت المقدس بتسعة قرونء» فإن إبراهيم بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل 
المسيح وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح» والكعبة بناها إبراهيم بيده 
فهي مبنية بيد رسول. وأما بيت المقدس فبناها العَمَّلّة لسليمان بأمره. وروي في صحيح 
مسلمء عن أبي ذر ذه أنه قال: سألت رسول الله يَلِةِ: أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام»ء قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم كان بينهما؟ 
قال: «أربعون سنة». فاستشكله العلماء بأن بين إبراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون 
أربعين سنة» وأجاب بعضهم بإمكان أن يكون إبراهيم بنى مسجدا في موضع بيت 
المقدس ثم ذَرِسَ فجدّده سليمان. 

وأقول: لا شك أن 9 سَليمان كما هنو نضى كتات النهوة: :واشار 
إليه القرآن في قوله: #يَعَمَلُونَ له ما يَنَآهُ من تَحترِيتَ» [سبأ: 13] الآية» فالظاهر أن 
إبراهيم لما مر ببلاد الشام ووعده الله أن ورف تلك الأوفن تسلة عدن الله له الموضع 
الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذريته» فأقام هنالك مسجداً صغيراً شكراً لله تعالى» وجعله 
على الصخرة المجعولة مذبحاً للقربان. وهي الصخرة التي بنى سليمان عليها المسجدء فلما 
كان أهل ذلك البلد يومغل مشركين دثر ذلك البناء حتى هدى له سليمان إلى إقامة المسجد 
الأقصى عليهء وهذا من العلم الذي أعوافة كدي النهوق وقد ثبت في سفر سَفر التكوين أن 
إبراهيم بنى مذابح في جهات مر عليها من أرض الكنعانيين لأن الله أخبره أنه يعطي تلك 
الأرض لنسلهء فالظاهر أنه بنى أيضاً بموضع مسجد أرشليم مذبحاً. 

وم مسترَم» اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة وهي زيادة في الخيرء أ 
جعلت البركة فيه بجعل الله تغالى» إِذ قدر أن 'يكون داخلة مثاباً ومخصلا على غير يبلغة 
على مبلغ نيته»ء وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب ورفاهية الحال» 
وأمر بجعل :داخخلة آمناء وقدر ذلك بين الناس فكان ذلك كله بركة. وسيأتي معنى البركة عند 


لوخ ف فال 


قوله تعالى : وعدا كتنب أَرَلْنَه مبدرك مصدق ألذه بِِنَ يديه في سورة الأنعام [92]. 
ووصفه بالمصدر في قوله : وو هَدى ‏ مبالغة لآنه: مسن :غلاف: 
وجعل هدى للعالمين كلهم : أن شهرته. وتسامع الناس به 2 يحملهم على التساؤل 
ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم» ويد إسماعيل» ثم يد 
محمد علد ولا سيما الحجر الاسواة: وانتصب مكرك وهدى 6 على الحال من الخبرء 
وهو اسم الموصول. 


6 له 1 

وحدلة طم 1ك ١ك‏ ف ايساق تناع على ينذا النيث يبنا فده من ايناتن 
والمزاياء فغيّر الأسلوب للاهتمام» ولذلك لم تجعل الجملة حالاء فتعطف على الحالين 
قبلهاء لأن مباركاً وهدى وصفان ذاتيان لهء وحالان مقارنان» والآيات عوارض عرضت 
في أوقات متفاوتة» أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنها جملة وما قبلها مفردان. 
ولئلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال» فتكون في صورتها جارية على غير صورة الأفصح 
في مثلها من عدم الاقتران بالواو» على ما حققه الشيخ عبدالقاهرء فلو قرنت بواو 
العطف لالتبست بواو الحال» فكرهت في السمعء فيكون هذا من القطع لدفع اللبس» أو 
نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال الأخرى لأنها جملة» فاستغنت بالضمير عن 
رابط العطف. 


ووصف الآيات ببينات لظهورها في علم المخاطبين. وجماع هذه الآيات هي ما 
يسّره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخيرء وما دفع عنهم من الأضرارء على حالة 
اتفق عليها سائر العرب» وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهمء مع تكالبهم على إرضاء 
نفوسهم». وأعظمها الأمن» الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم 
تديّنهم» فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوءء وتواضع مثل هذا بين 
مختلف القبائل» ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان» آية على أن الله تعالى وقر 
ذلك في نفوسهم. وكدللف تأسية وحشه مع افتتان العرب بحب الصيد. ومنها ما شاع 
بين العرب من قصم كل من رامه بسوءء وما انصراف الأحباش عنه بعد امتلاكهم 
جميع اليمن وتهامة إلا آية من آيات الله فيه. ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين 
إشرافه على الهلاك. وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم 2: 
قربانه. ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أباً عن جد من نزول الحجر الأسود من 
السماء على أبي قبيس بمرأى إبراهيم» ولعله حجر كوكبي. ومنها تيسير الرزق لساكنيه 
مع قحولة أرضهء وملوحة مائثه. 


وقوله: 8مَمَامُ إبَسِيمٌَ» أصل المقام أنه مَفْعَل من القيام» والقيام يطلق على المعنى 
الشائع وهو ضد القعود. ويطلق على خصوص القيام للصلاة والدعاء» فعلى الوجه الثاني 
إبراهيم: أي: البيت الذي ببكة. وحذف المسند إليه هنا جاء على الحذف الذي سمّاه 
الأوصاف قبل ذلك ما يبين المراد منه كقول أبى الطمحان القينى : 


: 1 ي ع 1 و 18 م بن و و 
تجوع سماء كلما انقضٌ كوكتث نذا كو كيني شاوى النسيةة كدو انيه 


هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى: ظمَمَامٌ إِبرسِيم». 

وقد عبّر عن المسجد الحرام بأنه مقام إبراهيم» أي: محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى: «#وَاتَحَدُوا من َتام إِبرهِيمَ مُصَنَّ» [البقرة: 125]» ويدل لذلك قول زيد بن 
عمرو بن نفيل : 
فبدت :سسا قباد به ارايت مستتيل الكتعبيية وغبر قاكم 

وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم مه في 
الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة» وبذلك فسّر الزجاج» وتبعه على ذلك 
الزمخشري» وأجاب الزمخشري عما يُعترض به من لزوم تبين الجمع بالمفرد بأن هذا 
المفرد في قوة جماعة من الآيات» لأن أثر القدم في الصخرة آية» وغوصه فيها إلى 
الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض أيةء وأنا أقول: إنه آيات لدلالته على نبوة 
إبراهيم بمعجزة له وعلى علم الله وقدرته» وإن بقاء ذلك الآثر مع تلاشي آثار كثيرة في 
طيلة القرون أآية أيضا. 

وقوله: ومن دََلَه كان ءامن عطف على مزايا الببت وفضائله من الأمن فيه على 
العموم وامتنان بما تقرر في ماضي العصورء فهو خبر لفظاً مستعمل في الامتنان» فإن 
الأمن فيه قد تقرر واطّردء وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا 
وأبصاراً فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك. 

قال ابن العربي: هذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم وإنما هو تنبيه على آيات 
نِم متعددات؛ أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته»؛ وصرف 
الأيدي عن إذايته. وروي هذا عن الحسن. وإذا كان ذلك خبراً فهو خبر عما مضى قبل 
مجيء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من 
اختلال الأمن في القتال بين الحجاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة» وقد ذكرنا ذلك في 
تفسير قوله تعالى: «إوَأحم مُتَسَِِهَدتٌ» أول هذه السورة 71]. 

ومن العلياك عو بكي “قو له كعات لور 3 كله كان لام يه افو خسر معنن 
الأمر بتأمين داخله من أن يصاب بأذى» وروي عن ابن عباس» وابن عمر» وسعيد 5 
جبير» وعطاءء وطاوس» والشعبي. 

وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر؛ فقال جماعة: 
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هذا حكمٌ نُسخ» يعنون نسخته الأدلة التي دلت على أن الحرم لا يُعيذ عاصياً. 

روى البخاري» عن أبي شريح الكعبي» أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة ء أي: لِحرب ابن الزبير -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله 
الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس؛ لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها شجرة. فان أحد ترخّص لقتال رسول الله 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد 
عادت خرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». قال: فقال لي عمرو: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريحء» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بحَربة 
(الخربة بفتح الخاء وسكون الراء: الجناية والبلية التي تكون على الناس) وبما ثبت أن 
النبي كَلِهِ أمر بأن يقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم الفتح. 

وقد قال مالك» والشافعي: أن من أصاب جناية في الحرم أو خارجه ثم عاذ 
بالحرم يقام عليه الحد في الحرم ويقاد منه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه الأربعة: لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه 
ما دام فيه؛ لكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس إلى أن يخرج من الحرم. ويروون ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمر»ء ومن ذكرناه معهما انفا. 

وفي أحكام ابن الفرس أن عبدالله بن عمر قال: «من كان خائفاً من الاحتيال عليه 
فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته). 

وقال فريق: هو حكم محكم غير منسوخ» فقال فريق منهم: قوله: ومن دحَلُ» 
يُفهم منه أنه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد منهء» وهذا قول 
الجمهور منهم» ولعل مستندهم قوله تعالى: وَاليْمَاتٌ جِصَامٌُُّ» [البقرة: 194] أو استندوا 
إلى أدلة من القياس» وقال شذوذ: لا يقام الحد في الحرم» ولو كان الجانيى جنى في 
الحرم» وهؤلاء طرّدوا دليلهم. 

وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى: ولا تُقَدلوهمَ عِندَ أُلَْحِدٍ لحرا حي يُمَديلوكمَ ضيه 
[البقرة: 191]. 

وقد جعل الزجاج جملة «إومن دَحَلَهُ كن ءامنَا4 آية ثانية من الآيات البينات» فهي 
بيان لآيات» وتبعه الزمخشري» وقال: يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى كقوله 


و هه سس عته 


تعالى: قَفَدَ صَعَتَ قُلُوبَشًا»4 [التحريم: 4]. وإنما جاز بيان المفرد بجملة لأن هذه الجملة 
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في معنى المفردء إذ التقدير: مقام إبراهيم وأمنٌ من دَخَله. ولم ينظر ذلك بما استعمل 
من كلام العرب حتى يقرب هلا الوجه. وعندي في نظيره قول الحارث بن حلزة : 

فحيرة النيت] تدده شين انكديص ايا واقتلاقانى كتلهيز التسفياء 
أنه ينارق الببةتتتعيمتهة اا #كقتنة كيز حنة اصيواء 


ثم قال : 
نع خجراأعني ابن أم قطام وليه فسا رسسيييتة م يراه 
ثم قال: 


وفككدتا غير افوع اللقيس عه بجايا نال ينهو تناه 
فجعل و«فككنا» هي الآية الرابعة باتفاق الشراح» إذ التقدير: وفَكّنا عل امرئ 
القمين: 
وجوّز الزمخشري أن يكون م “يات 6 نافيا على معنى الجمع وقد بين بابق وتركت 


الثالثة 
كقول جرير: 
كنات ححينة أثلانا فتلتات منا لعبيد ود ثلث من موا ليها 


أي: ولم يذكر الثلث الثالث. 

ارك سا اص ا وار لال نهم الصصم» ٠‏ بخللاف 
الآية فإن بقية الآأيات لم يُعرف. ويجوز أن نجعل قوله تعالى: «إوَلله عَلَ ألتَّاي حَجٌّ 
َلْبَيَّتَِ إلخ ا القالعة”هة الآبات اليناث: 


قر 


[97] «ته . / لاي حَج الْتٍِ من بِسَسَطءَ إِلْهِ سيلا ومن كَمَرَ فَإِنّ الله 
عه عن اليد © 

حكم أعقب به 2-0 لما في هذا الحكم من التنويه بشأن البيت» فلذلك حسن 
عطفه. والتقذير: مباركأء وهدّىء وواجباً حجه. فهو عطف على الأخوال. 

والحج تقدم عند قوله تعالى: #الْححٌ أَشْهِرٌ م مَحَلُومَثٌ4 في سورة البقرة 1971]» وفيه 
لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرأ في جميع مواقعه في القرآن ‏ بكسر الحاء ‏ إلا في 
هذه الآية: قرأ حمزة» والكسائي.» وحفص عن عاصمء وأبو جعفر ‏ بكسر الحاء -. 

ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين» وقد استدل بها 
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علماؤنا على فرضية الحجء فما كان يقع من حج النبي يق والمسلمين» قبل نزولهاء 
فإنها كان تقوبا إلى اللا واستصحاباً للحنيفية. وقد ثبت أن النبي كَل حج مرتين بمكة 
قبل الهجرة ة ووقف مع الناس»ء فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية فلا دليل على 
وقوعه إلا هذه الآية» وقد تمالاً علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج. 
فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولهاء وبعد البعثة إلا تحنثاً وتقرباً» وقد صح أنها نزلت 
سنة ثلاث من الهجرة» عقب غزوة أحدء فيكون الحج فرض يومئذ. 

وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سنة خمس»ء 
وقيل: سنة 0 وقيل: سنة تسع. ولم يعز الأقوال إلى أصحابهاء سوى أنه ذكر عن ابن 
هشامء. عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق» بعد انصراف الأحزاب» وكان 
انصرافهم لخر .فينة خمس. قال ابن إسحاق: وولي تلك الحجة المشركون. وفي مقدمات 
ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول: إن الحج وجب سنة تسعء وأظهر من هذه الأقوال 
قولٌ رابع تمالاً عليه الفقهاء وهو أن دليل وجوب الحج قوله تعالى : وله عَلَ ألثّاين حَحّ 
لْبيِّتِ مَنِ ِسْتَطاءَ إل سيلا >. وقد استدل الشافعي بها على أن وجوبه على التراخي» 
فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاثء» وأ صبح المسلمون منذ يومئذ مُخصَّرين 
ألم هله الفريحة إل أن لقع اقب وزقدت بيه 1 يه 

وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق» وحرف #9عَلَ# الدال 
على تقرر حق في ذمة المجرور بها. وقد تعسر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الحجح عقب 
نزولهاء لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك» فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن 
يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما لمكنو من ذلك» ولتقوم الحجة على 
المشركين بأنهم يمنعون هذه العبادة. ويصدون عن المسجد الحرام». ويمنعون مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه. 

وقوله: «إمَنٍ إِسََطَاءَ !1 َه سبيلا» بدل من «#ألنَا4 لتقييد حال الوجوب» وجوّز 
الكسائي أن يكون فاعل حج. ورد بأنه يصير الكلام : لله على سائر الناس أن يحج 
المستطيع منهم» ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهمء والحق أن هذا الرد لا 
جه اند العري نحن الي الكلدء العدم الحا باد قرفن للق على النامن ارصن وجل 

يبينه فاعل حج» وليس هو كقولك: استطاع الصومء. أو استطاع حمل الثقل» ومعنى : 
و | ديا" 4 وجل فاه وتمكن منهء والكلام بأواخره. والسبيل هنا مجاز فيما 
يتمكن به المكلف من الحج. 

وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلفت ألفاظها. واتحدت أغراضهاء فلا ينبغي 
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بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثبتأ في كتب التفسير وغيرهاء فسبيل القريب من البيت الحرام 
بعيل. عدا :سينا البعيك: الزاخلة والؤاة» +ؤولذلك. قالدمالك: الشييل. القدرةوالناسن “على 
قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم. واختلف فيمن لا زاد له ويستطيع الاحتراف في طريقه: 
فال مال ك: إذا كان ذلك له يزري فليسافر ويكقيسي فى طريقه» وقال بمثله ابن ارسي 
والشعبي» وعكرمة. عاع ايودي ا يوام بسي اتن 
كأهل الأندلس» واحتج بأن الله تعالى قال: ينوك يجالا لا وَعلّ كل صَامر» [الحج : 
27] ولم أن اللسفر ذكرا. 

قال الشيخ ابن عطية: هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتنضي سقوط سفر 
البحر. وقد قال رسول الله كَِْهِ: «ناس من أمتى غرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج 
هذا البحر؛. وهل الجهاد إلا عبادة كالحج؟ وكره مالك للمرأة السفر في البحر لآنه كشفة 
لهاء وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة. وحال سفر 
البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا في أحوال عارضة في الحروب إذا شملت البحار. 

وظاهر قوله تعالى: «إمَن إِسَتَطَاءَ إِليَهِ ديلا 4 أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء 
فى عمله لا فى عمل غيره» ولذلك قال مالك: لا تصح ذ في الحج في الحياة لعذرء. 
الحاعو يوط عق الحم غنوه الج ري نقه .أن ارول أن يوصئ :يان رشعم عنه ره «مواتة 
حج التطوع. وقال الشافعى» وأحمدء وإسحاق ابن راهويه: إذا كان له عذر مانع من 
الحج وكان له من يطيعه لو أمره بأن يحج عنه. أو كان له مال يستأجر به من يحج عنه. 
صار قادراً في الجملة» فيلزمه الحج» واحتج بحديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم 
شآالت ا يد فقالت: إن فريضة الله على عباده ه سه أدركت أبي 
فيينا فير د يثبت على الراحلة أفيجزئ أ أحج عنه ؟ قال * 0 حيلم أرأيت 
لو كان على ابيك دين أكنت قاضيته؟) قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى). 
وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم يدل على الوجوب بل أجابها بما فيه حث على 
طاعة أبيهاء» وطاعة ربها. 

قال على بن أبى طالب» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وابن المبارك: لا تجزئ 
إلا إنابة الأجرة دون إنابة الطاعة. 

وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج على المستطيع على الفورء 
وذلك يندرج نحت تسيا لد افتضاء الآمر الفور أ عدم افتضائه إياه. وقد اختلف علماء 
الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ فذهب إلى أنه على الفور 
البغداديون من المالكية: أبن القصارء وإسماعيل سن حماد» وغيرهماء وتأوّلوه من قول 


مالك» وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ) وهو قول امك بن حنبل . وداوود الظاهري. 
نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف. واحتج الشافعي بأن الحج فرض قبل 
حاح النبي عَكل بسنين ١‏ فلو كان على الفور لما أخره» ولو أخره لعدد ليةة أي : لآنه 
قفلوة للناس. وقال جماعة : إذا بلغ المرء الستية وجب عليه الفور بالحج إن كان مستطيعاً 
خشية الموت. وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. 

شرط الاستطاعة. 

وقوله: «إومن كَمَرَ فَإِنَّ أنه َه عن الْمَكَمِينَ» ظاهره أنه مقابل قوله: 8م إِسَتَطَاءَ 
له سَبِيلَا* فيكون المراد بمن كفر: من لم يحج مع الاستطاعة» ولذلك قال جمع من 
المحققين: إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج. والمراد كفر النعمة. ويجوز 
أراد #إومن كُمَرَ»# بفرض الحجء وقال قوم بظاهره: إن ترك الحج مع القدرة عليه كُفر. 
ونسب للحسن. ولم يلتزم جماعة من المفسرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة 
مستقلة. كالتذييل» بِيّن بها عدم اكتراث الله بمن كفر به. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام» وذلك تعريض 
بالمشركين من أهل مكة بأنه لا اعتداد بحجّهم عند الله» وإنما يريد الله أن يحج المؤمنون 
به والموحخدون له. 

5 و 6 سا كك 5 9 ع‎ 5 7 ٠. 
فرض الححج وهم يصدون عنهء وأعلمنا أنه غني عن الناس. فهو لا يعجزه من يصد‎ 
الناس عن مراده تعالى.‎ 

[98» 99] #قُلٌ يَأَهَلَ الكتب لم مَكْفرُونَ َِايَتِ لَلَهُ وَاَهُ سَبِيدٌ عل ما 
سء سار مد ور ل ج72 الو سس سس ماس هه اس ساح ساس يي سس ذه سس 
مَمَنُونَ (© قل يهل ألْكتب لم دوت عن سَبِيِلٍ الله من َامَنَّ تَبَعُوهَا عوج 
وَأَسْمَ سهد وما أَلَّهُ بِعَفِْلٍ عَمَا تَمَلُونَ (©)4. 

ابتداء كلا به إلى مجادلة أهل, الكتا ظتهمء ذ تبط بقوله تعالى: 

1" اعداء للدم روجع 2 ري ش هل الكتاب وموعظتهمء. فهو مرتبط بقوله تعالى 
موقل صدق الله © الاية. 

أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب» بعد أن مهّد 

بين يدي ذلك دلائل صحة هذا الدين» ولذلك افتنح بفعل قلٌّ4 اهتماماً بالمقول» وافتتح 


62 292197 0 


المقول بنداء «يَاهَلَ ألكتبٍ» تسجيلًا عليهم. والمراد بآيات الله: إما القرآن» وإما دلائل 
صدق الرسول كل والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشرعي واضح, وإما آيات فضيلة 
المسجد الحرام على غيره» والكفر على هذا الوجه بمعناه اللغوي. والاستفهام إنكار. 
وجملة ظوَامَهُ تيد عَلَ ما تمَمَلُونَ» في موضع الحالء لأن أهل الكتاب يوقنون 
بعموم علم الله تعالى» وأنه لا يخفى عليه شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد 
إنكاراًء ولذلك لم يصح جعل #9وَالّهُ سَبِيدُ» مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل. 

وقوله: 3 يَأهْلَ ألْكنب ل عدوت »* توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم 
لإضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم» وفصل بلا عطف للدلالة 
على استقلاله بالقصد. ولو عطف لصح العطف. 

والفية متهي :كاضر ومتعدنا .يقال سعد هن كدا .قشل فنة: وقاضيرة معي 
الإعراض. عدية بمعنى جعل المصدود 00 أي فيرنهة ويقال: أصده عن كذاء 
وهو ظاهر. 

وسبيل الله مجاز فى الأطوال والأدلة الموصلة إلى الدين والحق. والمراد بالصد عن 
ميل الله إما مسحاولة إرجاع التؤمفين إلى الكفر بإلقاء التسكيلفه عليه وهذا: المعتن 
يلاقي معنى الكفر في قوله: #الِمَ تَكْترُوبَ َِاَتِ الَو على وجهيه الراجعين للمعنى 
الشرعي. وإما صد الناس عن الحج» أي: صد أتباعهم عن حج الكعبة» وترغيبهم عن 
حج بيت المقدس. بتفضيله على الكعبة» وهذا يلاقي الكفر بمعناه اللغوي المتقدم. 
ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قولهم : ما وَلَنهُمَ عن قَبَلَنِمُ ألير كوأ علها»4 
[البقرة: 142] لأن المقصود به صد المؤمنين عن استقبال الكعبة. 

وقوله : م تَبِعوتها عِوَجَا»# أي : تكون السم ا قانبة مره أن السيهن بيد دو واد دقع 
قال تعالى: قل مذو سَبِيلَ» [يوسف: 108]. والبغي الطلب» أي: تطلبون. والعِوّج 
بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة» وهو اسم مصدر عوج كفرح» ومصدره العَوّج 
كالفرح. وقد خص الاستعمال غالباً المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة» كالحائط 
والقناة. وخص إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا يشاهد كاعوجاج الأرض 
والسطح. وبالمعنويات كالدين. 

ومعنى لإتَبَعُوتهَا عِوَجًا» يجوز أن يكون 9عِوَبَا» باقياً على معنى المصدرية» فيكون 
يوبا مفعول لتَبَكُوْبَا4. ويكون ضمير النصب في لاتَبَعوهَاه على نزع الخافض كما 
قالوا: شكرتك وبعتك كذا:. أي: شكرت لك وبعت لكء والتقدير: وتبغون لها عوجاء 
أي : تتطلبون نسبة العوج إليهاء وتصورونها باطلة زائلة. ويجوز أن يكون ##عوبًا» وصفاً 


جه ل يه 


للسبيل على طريقة يقة الوصف بالمصدر للمبالغة. أ تبغونها عوجاء شديدة العوج فيكون 
ضمير النصب في طتَبَُوهَا4 مفعول (تبغون)» ويكون 9عِوًَا» حالا من ضمير النصب» 
أي: ترومونها معوجة. أي: تبغون سبيلا معوجة وهي سبيل الشرك. 
تبعوته 6 استخدام لأن سبيل الله المصدود عنها هي الإسلام» والسبيل التي يريدونها هي 

وقوله : 0 د حال أيضاً توازن الحال في قوله قبلها: «إوامّهُ سَِيدُ عَلَ ما 
كَمَلُونَ # ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله. وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في 
ضمائرهم مما ا 8 إلا الله يآن ذلك هو المقصود د من وخر قلوبهمء وانثناتهم باللائمة 
على أنفسهم. ولذلك عقبه بقوله: «9ومًا أَّهُ بِعَفِلٍ عَم 0-0 وهو ويك وتهديد 5 
واه 0 عن ما نا كتَمَاوةٌ »4 إلا أن هذا أغلظ في التوبيخ لها نيه من إبطان افسطادعقلنة 
سبحانه. لآن حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك. 

[100» 101] يام لذن امنا إن تطيدوا وها تن الذن . أونوا تالكتت 
اير رمه س2 لور 2 ود 0 ررس سلظر ع 
د م كفي © كن ته بك كل جيك عوك ار بيك 
سوك وَمَنَ يَحْتَصِم بالل مَقَدَ هُدِىَ إِلَ صرَّط مُسَلَقِعج 09 4. 

إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين» 
وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال: 
قل يأَهْلَ ألكتب» [آل عمران: 98] ولم يقل: قل يا أيها الذين آمنوا. 

والفريق: الجماعة من الناس» وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس ابن 
فيس وأصحابه» أو أراد شاسا وحذده» وجعله فريقاً كما جعل أبا سفياك ناما في قوله: 
إن ألنّاس كَدَ حِمَعْوا لَكْ» [آل عمران: 1173]» وسياق الآية مؤذن بأنها جرت على حادثة 
حدثت وأن لنزولها ده 

وسبب نزول هذه الآية: أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية قد تخاذلوا 
وتحاربوا حتى تفانواء وكانت بينهم حروب وآخرها يوم بُعاث التي انتهت قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فلما اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا غدة 
للإسلام» فساء ذلك يهود يثرب فقام شاس بن فقيس اليهودي. وهو شيخ فديم منهمء 
فجلس إلى الأوس والخزرجء أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذكرهم حروب بعاث. 
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فكادوا أن يقتتلواء ونادى كل فريق: يا للأوس ويا للخزرج وأخذوا السلاح» فجاء 
النبي كله فدخل بينهم وقال: «أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟). وفي رواية: 
(أبدعوى الجاهلية؟» أي: أتدعون بدعوى الجاهلية وقرأ هذه الآية» فما فرغ منها حتى 
ألقوا السلاح» وعائق بعضهم بعضاًء قال جابر بن عبدالله: ما كان طالع أكره إلينا من 
طلوع رسول الله كلد فلما أصلح الله بيننا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله كل 
فما رأيت يوماً أقبح ولا أوحش أولا وأحسنّ آخراً من ذلك اليوم. 

وأصل الرد الصرف والإرجاعء قال تعالى: #وَينككم نَنْ يُرَدٌ إِلَ ادل الشثر» 
[الحج: 5] وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر 
فيما أنشده أهل اللغة : 
قو فونه (السبوة يينتنها ورة وجسو هيف ايفن يبودا 

و كَفْرنَ» مفعوله الثاني» وقوله: #8بَمَدٍ إِيمَحِكٌة» تأكيد لما أفاده قوله: 

وم 4 والقصد من التصريح توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون. 

وقوله: «إوَكيف تَكفْرُونَ4 استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعاداً لكفرهم ونفي له. 
كقول جرير 
فييك الهيضاء وفنا تنك ضنالهة سين الالأء.يظهو الشيب تانيدي 

وجملة ظوَآتَ بُنَلَ عل ايت ألو حالية» وهي محط الاستبعاد والنفي لأن كلا 
من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وازع لهم عن الكفرء وأي 
وازع» فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه. 

والظرفية في قوله: «ووفِ تحك رثراة معي وموّذنة بمنقبة عظيمة» ومنة جليلة. 
وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم» تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون» 
وبها يظهر معنى قوله كله فيما رواه الترمذي عن أت سعيد الخدري: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» 
النصيف نصف مد. 

وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: 
سماع القرآن» ومشاهدة أنوار الرسول ككِيِه فإن وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: 
أما الرسول فقد مضى إلى رحمة اللهء وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. 

وقوله: لون يَتتيِم بِللّو فَقَدَ هدِىَ إِلَ صرْطٍ مسْتَقِجَ4 أي: من يتمسك بالدين فلا 
يخشى عليه الضلال. فالاعتصام هنا استعارة للتمسك. 


وق هذا إشارة الون التمساك بكتاب الله ودييه لميسا دن المسلمين الذي لم يشهدوا 
حياة رسول الله لد 

[102» 103] #«يَّلًا ألدِتَ َامَنُواْ ]نموأ أله حَقَّ تَمَائدِ- ولا مون إلا وشم 
يُسَيمُودٌ © وَاعْتَصِمُوا عل ال جيم 6 و وله يتك اث عت 
اك بن ويك فَأْصَبَحَمٌ لوقاو 00 وك كل ما فق كن النان. فهر 
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انتقل من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب. إلى 
تحريضهم على تمام التقوى». لأن في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخاً لإيمانهمء وهو 
خطاب لأصحاب محمد وله ويسري إلى جميع من يكون بعدهم. 

وهذه الآية ل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. والتقوى تقدّم تفسيرها عند 
قوله تعالى: #هّدَّى لِلْمْتََقِينَ4 [البقرة: 2]. وحاصلها امتثال الأمرء واجتناب المنهي 
عنهء في الأعمال الظاهرة» والنوايا الباطنة. وحق التقوى هو أن لا يكون فيها تقصيرء 
وتظاهر بما ليس من عمله» وذلك هو معنى قوله تعالى: 56 أشَّهَ ما ما إسْنَطعم# [التغابن : 
6] لآن الاستطاعة هي القدرة» والتقوى مقدور للناس. ويذلك لم يكن تعارض بين 
الآيتين» ولا نسخ» وقيل: هاته منسوخة بقوله تعالى: طدَائنوَا لَه مَا اسَتَطعَه» لأن هاته 
دلت على تقوى كاملة كما فسّرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى. ويشكر فلا يكفرء 
وتذكن فلا يتسى6دنووووا أن«هده الآية لها“ تورلت:قالوا:'يا :وسول: الله عن .يقوئ: ليذا؟ 
فنزل قوله تعالى: طتَائَيَاْ اله مَا اسْتَطعَمُ» فنسخ هذه بناءً على أن الأمر في الآيتين 
للوجوب» وعلى اختلاف المراد من التقويين. والحق أن هذا بيان لا نسخ. كما حققه 
المحققون. ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان. 

والتقاة اسم مصدر اتقىء وأصله وَقَية ثم وقاة ثم أبدلت الواو تاء تبعاً لإبدالها في 
الافتعال إبدالّا قصدوا منه الإدغام. كما تقدم في قوله تعالى: م امه 
نه » [آل عمران : 8. 


وقوله: ولا عو 0 َل ا مُسَلِمُون # نهي عن أن يموتوا على حالة في الديخ إلا 
على حالة الإسلام» فمحط النهي هو القيد: أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى هو 
تجعلة" الخال الآنها امستناء من أحتوا ل« هذا السر كنب عستعها فى ,غير ماه لأنه 
مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة» وهو عاد تمثيلي علاقته 
اللزوم» لما شاع بين الناس من أن ساعة الموت أمر غير معلوم كما قال الصدّيق : 


د 01 الو 2دة م028 


كل امرىءٍ مُقصبّح في أهلهٍ 2 والموتٌ أدنى من شِراك تَغْلِه 

فالنهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر أحيان 
الحياة» ولو كان المراد به معناه الأصلي لكان ترخيصا في مفارقة الإسلام إلا عند حضور 
الموت» وهو معنى فاسدء وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: «إولا عون إلا وأَسْم مُسَيمُون». 

وقوله: طوَاعْتصِمُوأ ِصَبَلٍ اله بيع وا تَكرّفأك ثنّى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم 
لأخراهم. بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا الدين 
وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء. والاعتصام افتعال من عصم وهو طلب ما 
يعصم»ء أ يمنع. 

والحبل: ما يَشد به للارتقاء» أو التدلي» أو للنجاة من غرقء أو نحوهء والكلام 
تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفاتهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل 
ألقي | من منقذ لهم من غرق أو سقوطء وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل. 
وقوله : 05 ميعن حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل» إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل 
مسلم في عاك انفراده اعتصاماً بهذا الدين» بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلهاء 
ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا 
على هاته الهيئة» وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني. 

وابخون أل :ستعاز الاعتصام للتؤنيق با لير وعهودهء وعدم الانفصال عنه» ويستعار 
الحبل للدين والعهود كقوله: سد ِحَبلٍ من الله وَحَبْلٍ ‏ ين ألئّاس» [آل عمران: 112] ويكون 
كل من الاستعارتين ترشيحاً للأخرى» لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه في 
نفس السامع». وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات المستعارء بقطع 
النظر عن كون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى» إذ لا يزيده ذلك الاعتبار إلا 
قوة» وليست الاستعارة بوضع اللفظ في معنى جديد حتى يتوهم متوهم أن تلك الدلالة 
الجديدة» الحاصلة فى الاستعارة الثانية»ء صارت غير ملائمة لمعنى المستعار فى 
الاستعارة الأخرى. وإنما هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسناً ْ 


وقريب من هذا التورية» فإن فيها حسناً بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره» ولا 
شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصوداًء وفي هذا الوجه لا يكون الكلام 
صريحاً في الأمر بالاجتماع على الدين» بل ظاهر أنه أمر للمؤمنين بالتمسك بالدين» 
فيؤول إلى أمر كل واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصيغة. 
ويصير قوله: لجباة محتملً لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة. 
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وقوله: «إولا تَمَرَّهُوا» تأكيد لمضمون اعتصموا جميعاً كقوله: ذممت ولم تُحْمّد. 
على الوجه الأول في تفسير هوَاعْسَصِمُوأ يحَبَلٍ أله ا وأما على الوجه الثاني : 
فكون قله وريه د حرايا أمراً ثانياً للدلالة على طلب الاتحاد في الدين» وقد ذكرنا أن 
الشيء قد يؤكد بنفيى ضده عند قوله تعالى : طن حكوا ونا كارا مُهُتَرَ 6 في سورة 
الأنعام [1140]. وفي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضله. 

وقوله: «إوَادوُوأ يِعَمَتَ آَم عَلتِحْ» تصويراً لحالهم التي أمروا بأن يكونوا عليها وهي 
الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة» وفى ضمن 
ذلك تذكير بنعمة الله تعالى» الذي اختار لهم هذا الدين» وفي ذلك تحريض على إجابة 
أمره تعالى إياهم بالاتفاق. والتذكير بنعمة الله تعالى طريق سن طرق مواعظ الرسل. قال 
تعالى حكاية عن هود: و وا كوأ 3 عا لفاء ين يك ا و [الأعراف: 2169 
وقال عن شعيب: 9وَذْكررأ إِذْ ددر قِليلَا نَكُركُذْ)4 [الأعراف: 186]»: وقال الله 
لموسى: «وَدكرَهم ا سد 4 [إدراهيي! 1 وهذا التذكير خاص بمن أسلم من 
المسلمين بعد أن كان في الجاهلية» لأن الآية خطاب للصحابة ولكن المنة به مستمرة 
على سائر المسلمين» لأآن كل جيل يقدر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا 
هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار. 

والظرفية في قوله: «إذ كم عدا اع»# معتبر فيها التعقيب من قوله: «قالكت ؟ سس 
ُوبكم» إذ النعمة لم تكن عند العداوة» ولكن عند حصول التأليف عقب 0 
العداوة. 

والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل 
القريبة» وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروبء, فالأوس والخزرج كانت بينهم 
حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة» ومنها كان يوم بُعاث» والعرب كانوا في 
حروب وغارات”' بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار 
الذين دخلوا في الإسلام إخواناً وأولياء بعضهم لبعضء. لا يصدهم عن ذلك اختلاف 
أنساب» ولا تباعد مواطن» ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم » 


(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعضء. فما وجدت قبيلة غرّة من الأخرى إلا شنت عليها 
الغارة. وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة. وكذلك تجد بطون القبيلة الواحدة» 
وكذلك تجد بني العم من بطن واحد أعداء متغالبين على المواريث والسؤدد. قال أرطأة بن 
سهية الذبياني من شعراء الأموية: 
ولجحن مشوعي عنعن :ذا تسحفيي زرابئُ فيها بغضة وتنافس 


ىه ول 220 
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وإصلاح ذات بينهم» بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر"'"' فلم يصلوا إلى ما ابتغوا 
حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان. 

والإخوان جمع الأخ» مثل الإخوة» وقيل: يختص الإخوان بالأخ 0 
والإخوة بالأخ الحقيقي» وليس بصحيح, قال تعالى: «أوٌ بِيُوتِ إِخْرْنيِكُ» [النور: 1 
وقال: «#إِنَمَا الْمَوّمُونَ إحوه »* [الحجرات: 10] وليس يصح أن يكون 00 السجازي 
صيغة خاصة في الجمع أو المفرد وإلا لبطل كون اللفظ مجازاً وصار مشتركاً.ء لكن 
للاستعمال أن يغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فخلنها 5 المعنى 
المجازي والأخرى في الحقيقي. 

وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها: فحالة كانوا عليها 
هي حالة العداوة والتفاني والقائل» وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأخوة» ولا يدرك 
الفرق سث الجاليه الام كانوافن السنراى. تامحواءقفى اللسكره بوالناين اذ[ كانوا فى 
حالة بؤس وضنك واعتادوها اد الشقاء دأبهم. 5 له نفوسهم فلم يشعروا بما 5 
فيه» ولا يتفطنوا لوخيم عواقبه» حتى إذا هيئ لهم الصلاحء وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهمء وعلموا سوء حالتهم. ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في 
الامتنان ؛ بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت: 8«َإِدٌ كم عد كلت بن مُلُويك َصَبَحَمُ 
ييه إخوأ». 

وقوله: اينِعَمَتهِ» الباء فيه للملابسة بمعنى مع. أي: أصبحتم إخواناً مصاحبين 
نعمة الله وهي نعمة الأخوة. كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبي : 


لاي ليا عرو 
وقوله: ظوَكْدمَ عل سَنَا حُفرَوَ ين ألثَارٍ ددم ينآ عطف على «كُم أهدآ 


(1) مثل خطاب شيوخ بني أسد لامرىء القيس حين عزم على قتالهم أخذاً بثأره. ومثل توسط 
هرم بن سنان والحارث بن عوف. 
وقال زهير: 
وماالحهرب إلا ما علمتم ود 
الآبيات. 
وقال النابغة: 
ألا ياليتني والمرءميت 


الآبيات. 


فهو نعمة أخرى وهى نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهى حالة الإشراف على 
المهلكات. 

والشِّفا مثل الشف هو حرف القليب وطرفه. وألفه مبدلة من واو. وأما واو شفة فقد 
حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة» إلا أنهم لم يجمعوه على شفوات ولا على 
شفِين» بل قالوا شفاه كأنهم اعتدوا بالهاء كالأصل. 

فأرى أن شفا حفرة النار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك 
الهلاك والتفاني الذي عبر عنه زهير بقوله : 
الهلاك السريع التام إلا خطوة قصيرة» واختيار الحالة المشبه بها هنا لأن النار أشد 
المفلكات إهلاكاً: وأسرعها» :وهذا هو المتاسب فى حمل الآبة ليكو الامكتان تتعمتين 
محسوستين هما: نعمة الأخوة بعد العداوة» ونعمة السلامة بعد الخطرء كما قال أبو 
الطسب: 


©« اي 


ا سسففسمناة من اللجمحا بحماء لك ١‏ وقوع 


٠ 


والإنقاذ من حالتين شنيعتين. وقال جمهور المفسرين: أراد نار جهنم» وعلى قولهم 
فنا يكون'قولهة :شما حدرو »يعار للاقترات انشعارة المجععوس للتعقول» :والنان 
حقيقة» ويُبعد هذا المحمل قوله تعالى: «حَفرَةَ» إذ ليست جهنم حفرة بل عالم عظيم 
للعذاب. ورد فى الحديث «فإذا هى مطوية كطى البئر وإذا لها قرنان». ولكن ذلك رؤيا 
حاتت على عه الكل بوإلا كين ل معط يها الظر :ويكون الدسان على عدا انما 
عليهم بالإيمان بعد الكفر وهم ليقينهم بدخول الكفرة النار علموا أنهم كانوا على شفاها. 
وقيل: أراد نار الحرب وهو بعيد جداً لأن نار الحرب لا توقد فى حفرة بل توقد فى 
الغاباء البراها مج :كان يفيدا كما قال التجارت» ٠‏ ْ 
ونتعيييقتييك أوقوت هسخة اهار عمتجاء اموس يها التاحيساء 
اتح زنع قينا رهينا ويه بين بخًزرارَى أيُان منككالصصلاء 


ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاريتها. 


لشفا حفرة ‏ :وعاد عليه بالتأنينك: :مه النضاف إلبه كقول: الأعشي : 
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وتشرف ينا سول البندى:قة اذعته: كما شَرقّث صررٌ القناة من الدم 
وقوله: 2 كَدَلِكَ بِبَيْنْ اللّهُ لَكُمّ ايد نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشاد. 

وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم» ويتبينوا ما فيه صلاحهم. والبيان هنا بمعنى الإظهار 

والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم» كقول الحارث بن حلزة: 

كن لكا معنف شين القير اجات «تاتبلاف فئ كقانيبن اهيا 
ويجوز أن يراد بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بأنواق المعارف 

الإلهية. وأن يراد بها آيات القرآن فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى 


الأذهان. 
6 رع هه م ره سه ع 4 هه سل 
[104» 105] «ولمَك هدح أمَهُ يدَعون إِلَّ اْخَيرٍ ويأمروت بالْعروفٍ وَيتْهَوَنَ عَن 
دم بره لا ء مشر م له 9 


0 ص“ ل 2 يي تير 

المبكر وَأَوْلِك هم التحرت 5 3 و كلذ تمرقوا والستلووا من بعد 
سر لعو 26 2 كو م ى 1 > عي جم 

جاءهم الينئت وأؤليك هم عذاب عظيم 9 *. 

وشناعة إلى حالتي نعيم وكمال» وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمرّين ثم الأحلوّينء 
فحلبوا الدهر أشطريه» كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما 
هو فيه إلى حسنى ما هم عليه حتى يكون الناس أمة واحدة خيرة. وفي غريزة البشر 
حجنن المتشاركة فى الشير»: لذلك» تجد الصيئ إذا زائ نشعغا أعهية ثادى مره يعو حو له ليراة 


ولذلك كان هذا الكلام حرياً بأن يعطف بالفاءء» ولو عطف بها لكان أسلوباً عربياً 
إلا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيهاً على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته بحيث لو 
لم يسبقه الكلام السابق لكان هو حريًا بأن يؤمر به فلا يكون مذكوراً لأجل التفرع عن 
غيره والتبع. 

وفيه من حسن المقابلة في التقسيم ضرب من ضروب الخطابة: وذلك أنه أنكر على 
أهل الكتاب كفرهم وصدهم الناس عن الإيمان» فقال: #كلٌ يَأَهَلَ الكتب لم مَكَفرونَ 
ِكَايتٍ آَم وَالَهُ سَبِيدٌ عل ما كَمَنُونَ © قل يَأهْلَ ألكتب ل دور عن سيل اللو»ه 
[آل عمران: 98. 99] الاية. 

وقابل ذلك بأن أَمَرَ المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه إذ قال: «هِيّأَمًا ألذِينَ ءَامَنوأ إتَمُوأ 

َس حَقَّ تَمَايد- 4 [آل عمران: 102]» وقوله: ولتَكن مَك أ 6 إل حر #4 الآية. 


22 ا سي 2 سس 0 9 


وصيغة ولتكن ك1 مج صيغة وجوب لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا 
لأنها أصلها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول 
هذه الآية» فالأمر لتشريع الوجوبء وإذا كان ذلك حاصلًا بينهم فق قد كما يدلب عله 
قوله: « مك خَيْرَ أَمَوِ ْرْجَتَ للنّاس تأمروة بالْمعروني وَتَنْهَوْتَ عن الْمَبكرِ» [آل عمران: 
0] فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه. وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد 
كان الوجوب مقرراً من قبل بآيات أخرى مثل: #وَتواصوأ يِالْحَقَ وَتَوَاصَوا يالصَبرِ» [العصر: 
3 أو بأوامر نبوية. فالآمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدوام والثبات عليه» مثل : 


أ[ ل تسر 


«يأيها ألذين -امنوأ ءَامِنُوأ اهدي [النساء: 136]. 


والأمة الجماعة والطائفة كقوله تعالى: نا دَحَلتَ أكةٌ لَمَنَتْ لحتها» [الأعراف: 38]. 


وأصل الأمة من كلام العرب الطائفة من الناس التي تؤم قصداً واحد 
أو موطن أو دين» أو مجموع ذلكء» ويتعين ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم: أ 
العربس». وأمة غسانء. وأمة النصارى. 

والمخاطب بضمير #يِّنكُة4 إن كان هم أصحاب رسول الله كما هو ظاهر 
الخطابات السابقة آنفاً جاز أن تكون (من) بيانية» وقدم البيان على المبيّن ويكون ماصَدّق 
الأمة نفس الصحابة» وهم أهل العصر الأول من المسلمين» فيكون المعنى: ولتكونوا أمة 
يدعون إلى الخير»ء فهذه الأمة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم 
الأمة الموصوفة بأنهم بلعو إلى الخيرء والمقصود تكوين هذا الوصف لأن الواجب 
عليهم هو التخلق بهذا لحل فإذا 506 نه 'تكوتت: الآمة المطلويةء وهي أفضل 
الأممء وهي أهل المدينة الفاضلة المنشودة للحكماء من قبل» فجاءت الآية بهذا الأمر 
على هذا الأسلوب البليغ الموجز. 


وفي هذا محسّن التجريد: جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم 
كما يقال: لفلان من بنيه أنصار. والمقصود: ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر 
حتى تكونوا أمة هذه صفتهاء وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله كل قد 
خوطبوا بأن يكونوا دعاة إلى الخيرء ولا جرم فهم الذين تلقوا الشريعة من رسول الله كله 
مباشرة» فهم أولى الناس بتبليغها. وأعلم بمشاهدها وأحوالهاء ويشهد لهذا قوله كَلِهِ في 
مواطن كثيرة: «ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت»» وإلى هذا المحمل مال الزجاج وغير 
واحد من المفسرين» كما قاله ابن عطية. 


كود افيا » على اعفار القهير خطانا صحاف محمد كلت أن تكون انيد 


0 0 4 105 ا 


للتبعيض» والمراد من الأمة الجماعة والفريق» أي: وليكن بعضكم فريقاً يدعون إلى 
الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة» فقد قال ابن عطية: قال الضحاكء 
والطبري: أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب الرسول 
وهم خاصة الرواة. 

وأقول: على هذا يثبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس لثلا 
يتعطل الهدى. ومن الناس من لا يستطيع 0 إلى الخيرء. والأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكرء قال تعالى: 9فلوْلَا تَفَرَ مِن مَل وْقَةَ مَنْهْمَ طَأيِقَةٌ لُِيَتَمَقَّهُوأ ل اليِْنِ وَلِيُنَذروأ 

قَوَمَهُمَ 6 [التوبة: 122] الآية. 

وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعاً لكون المخاطب بيا أيها الذين آمنوا 
إياهم أيضاًء كانت «من» للتبعيض لا محالة» وكان المراد بالأمة الطائفة» إذ لا يكون 
المؤمنون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بل 
يكون الواجب على الكفاية» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية» والطبري» ومن تبعهم». 
وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معيّنة» وإنما المقصود حصول هذا الفعل الذي 
فُرض على الأمة وقوعٌه. 

على أن الاعتبار لا يمنع من أن تكون «من» بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمةء 
ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء إقامة 
ذلك فيهم وأن لا يخلوا عن ذلك على حسب الحاجة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك. 
ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة 
على أفرادها كقولهم: باهلة لثام» وعُذْرَة عشّاق. 

وعلى هذه الاعتبارات تجري الاعتبارات فى قوله: ول 0 كَالذيَ تَعَرَقُوا 4 كما 
ساني : 

إن الدعوة إلى الخير تتفاوت: فمنها ما هو بين يقوم به كل مسلمء ومنها ما يحتاج 
إلى علم فيقوم به أهله. وهذا هو المسمى بفرض الكفاية» يعني إذا قام به بعض الناس 
كفى عن قيام الباقين» وتتعين الطائفة التي تقوم بها بتوفر شروط القيام بمثل ذلك الفعل 
فيها: كالقوة على السلاح في الحرب» وكالسباحة في إنقاذ الغريق» والعلم بأمور الدين 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك تعن العدد الذي يكفي م بذلك 
الفعل مثل كون الجيش نصف عدد جيش العدو. ولما كان الأمر يستلزم متغلقاً فالها مواق 
في فرض الكفاية الفريق الذين فيهم الشروطء. ومجموع أهل البلدء أو القبيلة» لتنفيذ 
ذلك». فإذا قام به العدد الكافي ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن الباقين» وإذا لم 


يقوموا به كان الوثم على البلد أو القبيلة» لسكوت جميعهم») ولتقاعس الصالحين للقيام 
بذلك» مع سكوتهم أيضاًء ثم إذا قام به البعض فإنما يثاب ذلك البعض خاصة. 

ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إل الإسلام. وبث دعوة انين كيد فإن الخير اسم 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر» الحديث». ولذلك يكون 
عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره» وهو أصل 
العطف. وقيل: أريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات» ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن 

وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم» أي: يدعون كل أحد كما 
فى قوله تعالى: «#والّهُ يَدَعُوأ إِلْ دار أَلسَّلمِ* [يونس: 25]. 

والمعروف هو ما يعرف. وحن مجار ” فى المقبول المرضي به أن الشيء إذا كان 
تعووفا كان بألوفا 00 وفيا به 0 به هنا ما يقبل عند أهل العقول.» وفى 
الشرائع» وهو الحق والصلاح». لأن ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. 

والمنكر مجاز في المكروهء والكره لازم للإنكارء لأن المنكر في أصل اللسان هو 
الجهل» ومنه تسمية غير المألوف نكرة» وأريد به هنا الباطل والفسادء لأنهما من 
المكروه في الجبلّة عند انتفاء العوارض 

والتعريف في (الخيرء والمعروف. والمنكر) تعريف الاستغراق» فيفيد العموم في 
المعاملاات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفي. 

مو 

ومن الس من عيّن جعل امن ني قوله 0 دل مم 0-7 ليوات 
ولتكونوا أمة دعو محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية» ومضمون قوله تعالى: 
5 ير 2 أرجت لتايس 0 0 [آل 0 0 ا معليي 
بالمعروف. 3 ها ميته هنا لك 
ولا 0 أن ا والنهى من اباد القول ا فالمكلف به هو بيان 0 
والأمر به وبيان المنكر. والنهي ععية »© وهنا امتغال المأمورين والمنهيين لذلك» فموكول 
إليهم أو إلى ولاة الأمور الذين يحملونهم على فعل ما أمروا به» وأما ما وقع في 


الحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطيع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه» فذلك مرتبة التغيير» والتغيير يكون باليدء ويكون بالقلبء أي: تمني التغييرء وأما 
الأمر والنهي فلا يكونان بهما. 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهماء وإن 
كانا نظريين» فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط مبينة في الفقه والآداب الشرعية» إلا 
أني أنبه إلى شرط ساء فهم بعض الناس فيه وهو قول بعض الفقهاء: يشترط ألا يجر 
النهي إلى منكر أعظم. وهذا شرط قد خرم مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب. ولقد ساء فهمهم فيهء إذ مراد مشترطه أن 
يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظمء لا أن يخاف أن يتوهم. إذ الوجوب قطعي 
لا يعارضه إلا ظن أقوى. 

ولما كان تعيين الكفاءة للقيام بهذا الفرضء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء. لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكرء ومراتب القدرة على التغيير» وإفهام 
الناس ذلك» رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام 
بتغييرهاء وسموا تلك الولاية بالحسبة» وقد أولى عمر بن الخطاب في هاته الولاية أم 
الشّفاءء وأشهر من. وليها فى الدولة العباسية ابن عائشةء وكان رجلا صلباً فى الحقء 
وتسمّى هذه الولاية في المغرب ولاية السوق» وقد وليها في قرطبة الإمام محمد بن 
خالد بن مَرْتَنيل القرطبي المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220. 
وكانت فى الدولة الحفصية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة وربما ضمّت إلى القضاء 
كما كان" الحا فى اتولقى بعت النولة: الحنضي 

وجملة وتيك هم لْميْحوْنَ 4 معطوفة على صفات لَه وهي التى تضمنتها 
جمل: «#يدَعونَ إِلّ الَْيْرٍ وَيَْمرونَ ِالْعَروفٍ وَيَتْهَوَنَ عَن السدكر» لع ارين اسن 
لأن الفلاح لما كان مسبباً على تلك الصفات الثلاث جُعل بمنزلة صفة لهم» ويجوز جعل 
جملة : «ووْليِكَ هم الْمُنْيِمْن» حالا من أمةء والواو للحال. 

والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك. وكان مقتضى الظاهر فصل هذه 
الجملة عما قبلها بدون عطف. مثل فصل جملة «وؤوليكَ عل هُدَى من نَيهم» [البقرة: 5] 
لك هذه عطفت أو جاءت الا الآن مضمونها جزاء عن الجمل التي قبلهاء فهي أجدر 
بأن تلحق بها. 

ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم» فهو إما قصر إضافي بالنسبة لمن لم 
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يقم بذلك مع المقدرة عليه» وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام 


هو 


وقوله: ولا أ كَالذِيَ رفوأ معطوف على قوله: ا 0 وهو 
يرجع إلى قوله قبل : 07 ك4 آل عمران: 103] لما فيه من تمثيل حال التفرق في 
أبشع صوره ا عي من مطالعة اخوال الجهود: وفيه إشارة لعن أن 0ك الأمر 
وتنقةق آلامة ذلك قتف قا ديكا . 
ى والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله: #ولتَك ينم 
ا يي رام اي س0 إما بطريق اللفظ ؛ وإما 
جاءهم من ع المانعة من 2 0 وقدم الافتراق على الاختلاف 
للإيذان بأن الاختللاف علة التفرق, وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الخدم وذكر 
الأشياء مع مقارنتهاء وفي عكسه قوله تعالى: «##وَاتَّهُوأ الله وَيُمنْمَحكمْ 4 [البقرة : 
2). 

وفيه إشارة الخو أن الاختلالاف المذموم والذي يؤدي 9 الافتراق» وهو 
الاختلاف فى أصول الديانة الذي يفضى إلى تكفير بعض الأمة بعضاًء أو تفسيقهء 
دون الاختلاف في الفروع المبينة على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصارء 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقصّينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقاً 
نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف فى العقائد والأصول. دون الاختلاف فى الاجتهاد 
في فروع الشريعة. 

والبينات: الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام. 

وقوله: 8«وَأُوْكيِكَ م عَدَابٌ عظِيةٌ» مقابل قوله في الفريق الأغر ‏ رويك هم 
المفلحون # . فالقول فيه كالقول في نظيره» وهذا جزاء على التفرق والاختلااف وعلى 
تفريطهم في تجنب أسبابه. 

[106» 107] «#يوم تَنِيَضٌ وجوه وَسسْوَدٌ وجوه َأمَا ألذِنَ ] 
أَكعَرَتُْ بَعَدَ إِيميكم هَدُوهوأْ الْعَدَابَ يما كم تَكَفرُون ©) عَم ألِينَ بصت وَجوههُمَ 
ست ع ”7 
ففر رحمة الله هم فها خللدود > 
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يجوز أن يكون يوم يس وُجُوه» منصوباً على الظرفء متعلقاً بما في قوله: لم 
عَذَابُ» من معنى كائن أو مستقرء أي: يكون عذاب لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 
وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل. ويجوز أن 
يكون عتصهوبا على المقعول: يه لقعل أذكر مستحدوفا» وتكوك: ججملة: 98 تب فر 4 ضف 
لهيَوم4 على تقدير: تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. 
وفى تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه» تهويل لأمره 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة» والوجوه المسودة: ترعيبا 
لفريق وترغيباً لفريق آخر. والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض وجوه وتسويد 
وجوه في ذلك اليوم خاصيل من قبل: في الآيانقة القازلة قبل هذه الآيةع مثل قوله 
تعالى:. وريدم لِْكْمَةَ كَرى الزس كَدوا عَلَ الله مخوههُم تسود »4 و 60 م 
فق قر نتوة 63 ك2 لتقم 63 ولق ميق ها 522( ينها 15 0 4 
[عبس: 38 41]. 
والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة. 
وهما بياض وسواد خاصّانء لأن هذا من أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته. 
وقوله تعالي: :اقأنا ادن إشركك الشوهية. أكدع بهد إشرك ف اتفتضين لاوجمال 
السابق» سلك فيه طريق النشر المعكوسء. وفيه إيجاز لأن أصل الكلام: فأما الذين 
ا وجوههم فهم الكابرور يقال لهم أكفرتم إلى آخرهء وما ألزِنَ بيصت وجوههم» 
فهم المؤمنون وفي يجمه أله و هم نا خَِدُوت4. 
وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض» الذي هو شعار أهل النعيم» 7 رين لذلك 
اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمتهء» ولأن رحمة الله سبقت غضبهء ولأن في ذكر سمة 
أهل النعيم ؛ عقب وعيد غيرهم بالعذاب» حسرة عليهم» إذ يعلم السامع أن لهم عذاباً 
عظيماً في يوم فيه نعيم عظيم. ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا 
ممساء ته 
وقوله: #8 أَكَفرت4 مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره: لأن 
الاستفهام لا يصدر إلا من مستفهمء. وذلك القول هو جواب «أما». ولذلك لم تدخل 
الفاء على #8 أَكْمَرَت» ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجواب حذف برمته. 
وقائل هذا القول مجهولء. إذ لم يتقدم ما يدل عليه فيحتمل أن ذلك يقوله 7 
المحشر لهم وهم الذين عرفوهم في الدنيا مؤمنين» ثم رأوهم وعليهم سمة الكفرء كما 
ورد في حديث الحوض: «فليردن علي أقوا م أعرفهم ثم يختلحون دوني» فأقول: 
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أصَيْحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». والمستفهم سلقُّهم من قومهم أو 
رسولهم» فالاستفهام على حقيقته مع كنايته عن معنى التعجب. 

ويحتمل أنه بقوله تعالى لهمء فالاستفهام مجاز عن الإنكار والتغليط» ثم إن كان 
المراد بالذين اسودّت وجوههم أهل الكتاب. فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغيبرهم شريعة 
أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه فيهاء أو كفرهم بمحمد كك بعد إيمانهم بموسى وعيسىء كما 
تقدم في قوله: «إإنَ ألذِينَ كمروأ بَحَدَ إِيمْنِهم» [آل عمران: 90] وهذا هو المحمل البين» 
وسياق الكلام ولفظه يقتضيهء فإنه مسوق لوعيد أولئك. 

ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن» فتفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات: الذين قال فيهم رسول الله كك : «فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض)؛) .2 مثل أهل الردة الذين بارا علي ا فمعنى الكفر بعد 
الإيمان حينئذ ظاهرء وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن 
القاسم وهو في الثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية قال: 
ما اية في كقات الله شيك على أهل الاختلاف من أهل الأهواء 572 ده الاية: مق يوم 
ل قال مالك: إنما هذه لأهل القبلة. يعني أنها ليست للذين تفرقوا 
واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله: كرت بَعَدَ إِيميْكة». ورواه أبو غسان مالك 
الهروي عن مالك عن ابن عمرء وروي مثل هذا عن ابن عباس» وعلة هذا الوجه 
فالمراد الذين أحدثوا بعد إيمانهم كفراً بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر 
ونقض الشريعة» مثل الغرابية من الشيعة الذين قالوا بأن النبوة لعلى. ومثل غلاة 
الاسسامينة اناع. مسر ون علي بواتناع الحاق. العييدى» كلاف هن لم قلغ بيه جقالئة 
إلى الكفر تصريحاً ولا لزوماً بيناً مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصّل في كتب الفقه 
والكلام في حكم المتأولين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيئة. 

وَذْوَقَ العذات مجاز للاعساين» وهنو فحاز مشهور .غلاقته التقييل: 


ار 


[108. 109] «يَنكَ َينتُ الله تَتَلُوهَا عَلَيَكَ ل وما أله بريد ظلْمًا لُلَعَلِمِينَ 
وَيِلهِ مَا ل اموت وَمَا لفل الَْرّض وَإِلَ الله مجم الأمود (©)* . 
تذييلات» والإشارة في قوله: وتاك » إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من 


20 آ هه 


هذه السورة كما اقتضاه قوله: «#تدَنُومَا عَكّكَ بالْحق». 
والتلاوة أسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه وه كالقراءة» إلا أن القراءة تحتص 
بحكاية كلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله 


تعالى : لت مُكَل عنس عند أله كن م [آل عمران: 59] إلى هناء 1 ما قبله 
0 قريب من هذا التذييل» وهو قوله: ظدَلِكَ تتلوة عَقَلك ين التسنت والذى 
عير ©> [آل عمران: 58] فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة الجمل التي وقع 00 

وخصّت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة 
الإسلام» والمبطلة لدعاوى الفرق الثلاث من اليهود والنصارى والمشركين» مثل قوله: 
4 مَكَلَ عِيسَئ عِنْدَ أَشَّهَ كمثَلٍ 31م » [آل عمران: 159]» وقوله: «وما مِنّ إِلدٍ إِلَّا إِلهُ 
ع حِدٌ» [المائدة: 73] الآية. وقوله: 8«قَلِمَ تحا م ا ا - 2 ع [آل عمران: 66] 
3 وقوله: ##8إرك أَوَلَ ألتَاس بِإِرهِيم ديد 4 [آل عمران: 68] الآية. وقوله: «إما 

1 يَوْتَيَهُ الَّهُ الْكتنب وَالْحَكمَ وَالتجوَة» [آل عمران: 79] الآية. وقوله: وإ 
4 لَه سِكَقَ لبي [آل عمران: 81] الآية. 0 «فَأَنوا بِالتَوْرَةَ مَائَلُوهَاكه [آل عمران: 
3]. 55 «إِذَّ أَوَلَ بَنْتِ وْضِعَ لئاس لزه بِبَكّةَ مكرٌَ» [آل عمران: 196 وما تخلل ذلك 
من أمثال ومواعظ وشواهد. 

والباء فى قوله : ما بالْحق 4 للملابسة» وهى ملابسة الأخبار للمخبر عنهء أي: لما 
في نفس الأمر والراقم: نيذه الأنات ينك صبائد أهل الكتاب وفصلت أحوالهم في الدنيا 
والآخرة. 

ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله» ولذلك قال: «وما 
ألّهُ برِيدُ ظْلما لِلْعَلِينَ» أي: لا يريد أن يظلم الناس ولو شاء ذلك لفعلهء لكنه وعد بأن 
لا 0 أحدل فحق وعده. وليس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى 
الظلم» إذ لا خلاف بيئنا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعهء وإنما الخلاف في جواز ذلك 
واستحالته. 

وجيء بالمسند فعلًا لإفادة تقوى الحكمء وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله 
تعالى» وتنكير ظْلَمَ4 في سياق النفي يدل على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلق به 
إزاقة الله»: افكن نا يعد اطليا “كن محال العقول: السلبحة متدننة أن يكوة مرا الله 
تعالى. 1 

وقوله: 8«َأوَيِهِ مَا ل السَمَوَتٍ وَمَا فم الْأَرَضْ» عطف على التذييل: لأنه إذا كان له ما 
في السماوات وما في الأرض فهو يريد صلاح حالهمء ولا حاجة له بإضرارهم إلا 
للجزاء على أفعالهم. فلا يريد ظلمهمء واليه ترجع الأشياء كلها فلا يفوته ثواب محسن 
ولا جزاء مسيء. 

وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعد الأولى بدون إضمار 


0 آل عمران: 110 ا 


للقصد إلى أن تكون كل جملة مستقلة الدلالة بنفسهاء غير متوقفة على غيرهاء» حتى 
تصلح لأن يتمثل بهاء وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. 
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حرجت للنّاس تامروت بالمعغروٍ وَتَنْهُوتَ ص 


#-_ه 


آذ ره 


[110] 8# هكم حَيرَ أَمَدِ 
لمبكر وَتُؤّمسُونَ باللّد» . 

يتنزل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالدعوة إلى الخير وما بعدهء فإن قوله: «إتاموت 
ِالْمَعْرُوِ» حال من ضمير كُكمَ4» فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة فيترتب عليه إن ما 
كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم» إن لم يكن مفروضاً من قبل» وأن يؤكد عليهم 
فرضهء إن كان قد فرض عليهم من قبل. 

والخطاب في قوله: 9كنخُرٌ» إما لأصحاب الرسول كَل ونُقل ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وابن عبان قال عمر: هذه لأولنا ولا تكون لآخرنا. وإضافة خير إلى أمة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس» فالمراد بالأمة 
الجماعة» وأهل العصر النبوي» مثل القرن» وهو إطلاق مشهورء ومنه قوله تعالى: 
#وَادَكرَ بَعَدَ أَكَةِ» [يوسف: 45] أي: بعد مدة طويلة كمدة عصر كامل. ولا شك أن 
الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم» لأن رسولهم أفضل الرسل» ولأن 
الهدى الذي كانوا عليه لا يماثله هدى أصحاب الرسل الذين مضواء فإن أخذت الأمة 
باعتبار الرسول فيها فالصحابة أفضل أمة من الأمم مع رسولهاء قال النبي كَلةِ: «خير 
القرون قرني». والفضل ثابت للجموع على المجموع» وإن أخذت الأمة من عدا الرسول. 
فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلهاء وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا 
به» وهو هدى رسولهم محمد وَلِدٌ وشريعته. 


وإما أن يكون الخطاب بضمير كُنمم» للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه 
ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع كونه من فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد 
الأمة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمرء على حسب مبلغ 
العلم ومنتهى القدرة» فمن التغيير على الأهل والولد إلى التغيير على جميع أهل البلدء 
أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر في مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة. 
لكون هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفهاء. وفى هذا ضمان 
مود لقعا لى باق :ذلك ل يقطو ين المسامين إن كام الله اتعالى. ١‏ 

وفعل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضىء» دون دلالة على استمرارء 


ص 


ولا على انقطاعء قال تعالى: «أوَكنَ أَّهُ عَفُورَا رَحِيمَا» [النساء: 96]» أي: وما زال. 


30 آل عمران: 1 6295 


غم 
بن مه 


فمعنى: #كّكُمْ حَيْرَ أمَّةِ»# وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم. أي: حصلت 
لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلهاء ولأنهم اتصفوا بالإيمان» والدعوة 
للإسلام» وإقامته على وجهه. والذب عن النقصان والإضاعة لتحقق أنهم لما جعل ذلك 
من واجبهمء وقد قام كل بما استطاع» فقد تحقق منهم القيام به» أو قد ظهر منهم العزم 
على امتثاله» كلما سنح سانح يقتضيهء فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر ع: 
ذللك. هذا إذا ينا على كون الأمر في قوله آنفً: «رلتكل نح 22 مغن ل لكت وات 
المحَروفٍ وَيَتْهُوَنَ عَن المسكر 4 [آل كدان : 4] وما بعده من النهى فى قوله: 7 ووأ 
كَلذِيَ تمك [آل عمران: 105] الآية» لم يكن حاصلا عندهم من قبل. 

ويجوز أن يكون المعنى: 8 كُكمَ حَيرَ مه موصوفين بتلك الصفات فيما مضى 
تفعلونها إما من تلقاء أنفسكم حرصاً على إقامة الدين واستحساناً وتوفيقاً من الله في 
مصادفتكم لمرضاته ومراده» وإما بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله: 
كرا لك > [الهير» 6) وحص فلم افرهم زللك على سيل الجرمه: الى عاد 
بأنهم لم يكونوا تاركيه من قبل» وهذا إذا بينا على أن الأمر في قوله: إوَلتَكن ينم 
مه [آل عمران: 104] تأكيد لما كانوا يفعلونه» وإعلام بأنه واجب» أو بتأكيد وجوبه 
على الوجوه التي قدمتها عند قوله: #وَلْمَكن يكم أمَه4. 

ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم 
فيما مضى من الزمان خير أمة بمعنى كونهم كذلك في علم الله تعالى وقدره أو ثبوت هذا 
الكون في اللوح المحفوظ». أو جعل (كان) بمعنى صار. 

والمراد بأمة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى 
التكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستغراق. 

وقوله: #أَخْرِجَتَ لِلئّاس» الإخراج مجاز في الإيجاد والأظهار كقوله تعالى: 
«دَأَخْرَ لهم قدا ار حوار 4 [طه: 88] أي : أظهر بصوغه عجلًا جسداً. 

والمعنى : كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا. وفاعل #أَحْرِجَتَ» معلوم وهو الله 
موجد الأمم» والسائق إليها ما به تفاضلها. والمراد بالناس جميع البشر من أول الخليقة. 

وجملة #تَأميُونَ بِالْمَعْرَوفٍ» حال في معنى التعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيات 
المحسوسة حتى تحكي الخيرية في حال مقارنتها لهاء بل هي من الأعمال النفسية 
الصالحة للتعليل لا للتوصيفء ويجوز أن يكون استئنافاً لبيان كونهم خير أمة. ويجوز 
كونها خبراً ثانياً لكانء وهذا ضعيف لأنه يفيت قصد التعليل. والمعروف والمنكر تقدم 
بيانها قريبا. 
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وإنما قدم «اتَأَمرُوتَ بِلْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْن عَنِ الْسكَرِ» على قوله: طاوتْؤْمسُونَ يالّد4 
لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحاصلة من قوله تعالى: 6 وَلتَكن مَك 5 يَدَعَوَنَّ إل حير وَبَامرَونَ المحَروفٍ وَسَهُوَنَ عن 
ألسنكّرِ» [آل عمران: 104]» والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف باختلاف مقامات 
الكلام ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر لأن إيمانهم ثابت محقق من قبل. 

وإنما ذكر الإيمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بها التفضيل على الأمم. 
لأن لكل من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا في التفضيل على بعض الفرق». 
فالإيمان قصد به التفضيل على المشركين الذين كانوا يفتخرون بأنهم أهل حرم الله وسدنة 
بيته» وقد رد الله ذلك صريحاً في قوله: أَجَعلم م يِمَايَدَ لْذَاجّ حمر ا لد اران قن 
«أمن باللك: والسووز ألآدخرٍ مَحَلهَدَ فى سيبل الله لا ميدن عند ألر» [التوبة: 19]» وذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قصد به التفضيل على أهل الكتاب» الذين أضاعوا ذلك 


أ 


بينهم» وقد قال تعالى فيهم : «#إحانوأ لا تتامو عن مُنحكر هَعَلُوه4 [المائدة: 79]. 

فإن قلت: إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإيمان بالله» فقد شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالحي الأمم الذين 
قبلناء لأنهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر»ء لتعذر 
أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من 
أتباعه. 

قلت: لم يثبت أن صالحي الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إما لأنه لم يكن واجباً عليهمء أو لأنهم كانوا يتوسعون في حال التقية» وهذا 
هارون في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمرأى منه ومسمع فلم يغير عليهم» وقد 
حكى الله محاورة موسى معه بقوله: طقال يَرُونُ ما مَنَعَكَ إذ باهم صَلُوأ © 1 
يمن أَفصَيتَ أمرك 9© مال ل ا لحي ل أن اي ا 
بن بيد إِسْرَاآءِيل وَلِمْ نهب فَوْله كل [طه: 92 94]» وأما قوله تعالى: ظَيْنَ أَهلٍ 
ألكتب أمَهُ كيمَهٌ يِمَنُونَ ايت أله ان اليل وَهُمَّ يَسَجدُونَ © يُؤْمئُوت يله وَالْيوَمِ 
لْآضِرٍ وَأمْرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْمُمَكرٍ» [آل عمران: 113. 114] الآيات» فتلك فئة 
قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبدالله بن سلامء وقد كانوا فئة 
قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة. 

وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ 
بناءً على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق» فإذا أجمعت الأمة على حكم. لم 


د ا وكونءها ا حبعوا علهبى :.وتعين :ان نكر سرون :أن العلا ققة الما موررة نالا مير 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنهمء ولا يجوز سكوتها عن منكر يقعء ولا عن 
معروف يترك» وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم 
من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح., لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي 
ضروريء» وان كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد. وهو الذي 
يقصده المستدلون بالآية» فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأن المنكر لا يعتبر منكراً إلا بعد 
إثبات حكمه شرعاًء وطريق إثبات حكمه الإجماعء؛ فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ 
وواعع اي ب يورو ا 
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0 ع .بخ «موءح ور ص 

وَأكرهم السيمرن ١‏ 409. 

عطف على قوله : «كُثُم عر أنه أرجت ِلتّاس» لأن ذلك التفضيل قد غمر أهل 
الكتاب من اليهود وغيرهم فنبّههم هذا العطف ا إمكان تحصيلهم على هذا الفضل » مع 
ما فيه من التعريض بهم بأنهم مترددون في اتباع الإسلام. فقد كان مخيريق متردداً ذفان 

ثم أسلم. وكذلك وفك نجران ترددوا ١‏ في أمر الإسلام. 

وأهل الكتاب يشمل اليهود 50 لكن المقصود الأول هنا هم اليهودء لأنهم 
مدراسهم». ولانهم قل أسلم منهم نفر قليل. وقال النبي كد : «لو امن بي عشرة من اليهود 
لآمن بي اليهود كلهم». 

ولم يذكر متعلق «ءَامّت# هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين 
الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة» وهذا 
كقولهم أسلم. وضناً؛ وأشراكة ولحد» دون 0 متعلقات لهاته الأفعال. أن المراد أنه 
اتصف بهذه الصفات التي صارت أعلاماً على أديان معروفة» فالفعل نزل منزلة اللازم» 
وأظهر مئه : تهوّد تنصّرء وتزندق » وتجانية والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل 
إيمان أهل الكتاب في شرط الامتناع» مع أن إيمانهم بالله معروف لا ينكره أحد. 

ووقع في الكشاف أن المراد: لو آمنوا الإيمان الكامل» وهو تكلف ظاهرء وليس 
والإشفاق. ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في 
حيز شرط «لو) الامتناعية» تعيّن أن المراد من بقيى بوصف أهل الكتاب» وهو وصف لا 


يبقى وصفهم به بعد أن يتدينوا بالإسلام» وكان قد يتوهم أن وصف أهل الكتاب يشمل 
من كان قبل ذلك منهمع ولو دخل في الإسلام. وجيء بالاحتراس بقوله: «#مَنْهُمُ 
لْمُؤّمِيُورتَ وأكرهم الْفسفون» أق 7 نهم هق من آمن بالنبي محمد كولكل فصدق عليه لقب 
المؤمن» مثل عبدالله بن سلام» وكان اسمه فيد وهو من بني قينقاع, وأخيه» وعمته. 
خالدة») وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوي» وهو ابن أخي السهوال ابن 
عادياء وثعلبة بن سعية» وأسد بن سعية القرظي» وأسد بن عبيد القرظي» ومخيريق من 
بني النضير أو من بني قينقاع» ومثل أصحمة النجاشي» فإنه آمن بقلبه وعوّض عن إظهاره 
أعمال الإسلام نصره للمسلمين» وحمايته لهم ببلده.» حتى ظهر دين الله» فقبل الله منه 
ذلكء. ولذلك أخبر رسول الله يل عنه بأنه كان مومناً وصلى عليه حين أوحي إليه بموته. 

ويحتمل أن يكون المعنى من أهل الكتاب فريق متق في دينه» فهو قريب من 
الإيمان بمحمد يِه وهؤلاء مثل من بقي متردداً في الإيمان من دون أن يتعرض لأذى 
المسلمين» مثل النصارى من نجران ونصارى الحبشة» ومثل مخيريق اليهودي قبل أن 
يسلمء » على الخاللاف في إسلامه. فإنه أوصى بماله لرسول الله يَكِيّه فالمراد بإيمانهم 
صدق الإيمان بالله وبدينهم . وترت عي اناس من اجي محرف لهء منا مناوتاً لأهل الخيرء 
كما قال تعالى: «اوَيَئئُدت ألذبت يَأَمُرُو بالْقِسَطٍ مرت ألنَّاس» [آل عمران: 21] مثل 
الذين سَمُوا الشاة لرسول الله يوم خيبرء والذين حاولوا أن يرموا عليه صخرة. 

[111] ين يَسُْوطة إل أاىف- فإن قير ورك ابر ثّ يب 
ون 49 

استئناف نشأ عن قوله: #وَأَكرهمْ الْمَسِفُونٌ» [آل عمران: 110]» لأن الإخبار عن 
أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذون بمعاداتهم للمؤمنين» وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس 
المسلمين خشية من بأسهمء وهذا يختص باليهودء فإنهم كانوا منتشرين حيال المدينة في 
خيبر» والنضيرء وقينقاع» وقريظة» وكانوا أهل مكرء وقوة» ومال. وعدة» وعددء 
والمسلمون يومئذ في قلةء فطمأن الله المسلمين بأنهم لا يخشون بأس أهل الكتاب» ولا 
يخشون ضرهمء لكن أذاهم. 

أما النصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حتى يخشوهم. والأذى هو الألم 
الخفيف. وهو لا يبلغ حد الضر الذي هو الألم» وقد قيل: هو الضر بالقول فيكون 
كقول إسحاق بن خلف : 
أخحشنى فظاظة عم أو جفاءأ: وكنت أبقي عليها من أذى الكلم 


عه 
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سو رت 

ومعنى يْوَلُوم الأدبر» يفرون منهزمين. 

وقوله: ثم ل مروت احتراس . أ يولوكم الأحباق تولية مووي لا .تولية 
على ععيلة البدوات إلى جعلة: مقطونا .على معيلق الوط بوجزانه مناه 'اقنارة إلى أن هذا 

وثم لترتيب الأخبار دالة على تراخي الرتبة. ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة 
معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض المسوق له الكلام. وهو غير 
التراخى المجازي؛ لأن التراخي المجازي أن يشبه ما ليس بمتأخر عن المعطوف 
بقتالهم. 

[112] لطْريتَ عََهِمُ ألذَّلَهُ آبْنَ مَا تُقِهُوأ إلا حَبْلٍ منَ اله وَحَبْلٍ من ألنَاس 
و عم تي 5 ألم وَضُرِيتْ عَلَم أله: 0 
ل لا محالة. وهو يد القوله : تم 0 ينص 4 [آل عمران: 111]. 

والجملة بيانية لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا. 

ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية شبّهت الذلة. 
وهي أمر معقولء. بقبة أو خيمة شملتهم» وشبه اتصالها وثباتها بضرب القبة وشدة 
أطنابهاء وقد تقدم نظيره في البقرة. 

و تقشواً4 في الأصل أخذوا في الحرب #8إوَمًا نشُمَفَنيُمَ 4 الحَرَب» [الأنفال: 57] 
وهذه المادة تدل على تمكن من 0 الشيء». وتصرف فيه بشلة . ومنها سمي الأسر 
ثقافاً. والثقاف آلة ا نت تكسو بيه أنايت قنا الرماح. قال النابغة : 


والمعنى هنا: أعتها عثر عليهمء أو امشهنا وجدواء. أي : هم لا يوجدول 
إلا محكومين» شبه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة ذلهم. 
وقوله: #إإِلا يحَبَلٍِ يَنَ الله مَحَبَلٍ يَنَ آلنّاس» الحبل مستعار للعهد»ء وتقدم ما يتعلق 


6 ع 2027 


بذلك عند قوله تعالى: «مَّقَدٍ إِسَتَمْسَكٌ بالْعرْةِ الْوتّقَّ»* فى سورة البقرة [256]. 
وعهد الله ذمته» وعهد الناس حلفهم» ودصرهم» والاستثناء من ععوم الأحوال وضي 
أحوال دلت عليها الباء التي للمصاحبة. والتقدير: ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال 
إلا متلبسين بعهد من الله وعهد من الناس» فالتقدير: فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله. 

والمعنى لا يَسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من اللهء أي: ذمة الإسلام» أو 
إذا' امستصضووا .نقيا ب اول حافن شديدء وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. وهذا من 
دلائل النبوة» فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريظة» فأصبحوا أذلة وعمّتهم 
المذلة في سائر أقطار الدنيا. 

فو وياءو يِعَضَبٍ سس لَه 4 , أي : رجعوا. وهو مجاز لمعنى صاروا إِد لا جوع هنا. 

والمسكنة الفقر الشديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقيرء ولعل اشتقاقه من 
السكون وهو سكون خيالى أطلق على قلة الحيلة فى العيش. والمراد بضرب المسكنة 
عليهم تقديرها لهم»ء وهو إخبار بمغيب لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين 


00 وإدالكت أنه دي يت أنه أ عير 0 
دَلِكَ يما | عضيو كوا سيدقت 407 . 


0 6 0 الذلة ل 5 7 عم وين آل مرا 112 
بَِنْتِ َي أوائل . هذه 8 01 

وقوله: #دَّلِكَ يما عَصَأ وََكَانوا يمْتَدُونَ»# يحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» فالباء سبب السبب» ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلة 
م فيكون عدا ثانا و«ما) مصدرية. أي : بسبب عصيانهم واعتدائهم». وهذا نشر 
على ترتيب اللف» فكفرهم بالآيات سببه العصيان» واقون 1 الآنبياء سيبه الاعتداء. 

[113» 114] ولسوأ مَك بن أهَلٍ ألكتب أمَّهَ كَيمَهُ يَتَلُونَ ايت 
6 أليل وَهُمَ سسَجُدُودَ 0 سو الل وَالْيوْمِ لآير مروت ُو 
ونون عَنِ َلْمْسَرِ 089 اع كرت وَولقِككَ ٠‏ المتلعين 409. 
تعمّهمء ا لما أفاده قوله: ممنْهُم ا ل ألْمسِفُون# [الضهنران: 


© ل ل بوم ب ص0 6 
ا آل عمران: 1146113 3 


0 فالضمير 0 قوله: لسوأع» لأهل الكبابب المتحدّث عنهم انف وهم اليهود. 
وهذه الجملة تتنزل من التى بعدها منزلة التمهيد. 
و لؤسواء # اسم بمعنى المماثل» وأصله مصدر مشتق من التسوية. 
غير 5 يمه # و ررك 
وجملة ومن نّ آهل الكت م 4 الخ. .مبينة لوبهام 9 ليسوأ سوا 6 والإظهار في 
مقام الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة. فالأمة هنا بمعنى الفريق. 


0 


وإطلاق #أملٍ الكِتبِ» عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى: #وَائوأ الت 
سو [النساء: 2] لأنهم صاروا من المسلمين. 

وعدل عن أن يقال: منهم أمة قائمة إلى قوله: #يّنَ أَهُلٍ الْكِتّبٍِ»: ليكون هذا 
الغناء شاماك لصالحي اليهودء وصالحي النصارى» فلا يختص بصالحي اليهودء فإن 
صالحى اليهود قبل بعثة عيسى كانوا تمس كين بدينهم ء مستقيمين عليه ومنهم الذين أمنوأ 
بعيسى واتبعوه. وكذلك صالحو النصارى قبل بعثة ممحمد يد كانوا مستقيمين على شريعة 
عيسى » وكثير منهم أهل تهجد في الأديرة والصوامع. وقد صاروا مسلمين بعد البعثة 
المحمدية. 

والأمة: الطائفة والجماعة. 


ومعنى َيْمَةُ4 أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق» كما يقال: سوق قائمة 
وشريعة قائمة. 

والكتاه] له نااناقة بهمزتين بوزن أفعال» وهو جمع (إنى) - بكسر الهمزة وفتح 
النون مقصوراً ‏ ويقال: «أنى» بفتح الهمزة - قال تعالى: ير تَظِرينَ نَل [الأحزاب : 
3 أى: غير منتظرين وقته. 

وجملة «وهم يسَجِد جد ون 4 حال» أي: يتهجدون في الليل بتلاوة كتابهم» فقيدت 
تلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال: يتهجدون لأنه 
يدل على صورة فعلهم. 

ومعنى «إوَسُِعُوت ف الَْيدّتِ» يسارعون إليهاء أي: يرغبون في الاستكثار منها. 
والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعلء والساكوة لمن نيما لاحي كرتو اعناء 
بالسير السريع لبلوغ المطلوب. و4 للظرفية المجازية» وهي تخييلية تؤذن بتشبيه 
«والخات 6 .طريق. سور قله السناكروة: ولهؤلاء مزية السرعة في قطعه. ولك أن تجعل 


آذه هه 


مجموع اركب من قوله: ولسترعوت خُ لسرت # تمثيًا لحال مبادرتهم وحرصهم على 


ا آل عمران: 115 ا 


فعل الخيرات بحال السباتو الراغب في البلوغ إلين قصله يسرع في سيره. وسيأتي نظيره 
عند قوله تعالى: «إولا يحْرِنِكَ لذبن ميسَرِعُونَ ل الْكْتْرِ» في سورة العقود [41]. 

والإشارة «بأولئك» إلى الأمة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة 
التنبيه على أنهم استحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة 
من الأوصاف. 

[115] «إوما تَفْصنُوأ مِنَ حَرٍ هَلن تُكَدَرُوهُ وَاَّهُ عَلِيمٌ بالمتّقيركت 4079 . 

تيبل اللتجمل المتتمحة رثولة تحال لزنن أكن. الكت أعه كايمة 14 آل شهران: 
3] إلى قوله تعالى: #مِنَ ألصَلِحِينَ4 [آل عمران: 114]. وقرأ الجمهور: #تمَعَلُواأ» 
بالفوقية فهو وعد للحاضرين» ويُعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهمء بقرينة مقام 
الامتنان»ء ووقوعه عقب ذكرهمء فكأنه قيل: وما تفعلوا من خير ويفعلوا. ويجوز أن 
يكون التفاتاً لخطاب أهل الكتاب. وقرأه حمزة» والكسائى» وحفصء» وخلف بياء الغيبة 
عائداً إلى «#أْمَهَ قَايمَة». 


والكفر: ضد الشكرء أي: هو إنكار وصول النعمة الواصلة. قال عنترة: 
ل دا اطع اباك 8 7 1 م في لعنس اده 
وقال تعالى: «إوَاشْكُرُوا لم ولا مَكْفْرُونَ» [البقرة: 152]» وأصل الشكر والكفر أن 
نهدن إلى واحدء ويكون مفعولهما النعمة كما في البيت. وقد يجعل مفعولهما المنعم 
على التوسع في حذف حرف الجرء لأن الأصل شكرت له وكفرت له. قال النابغة : 


552252 :259 :حك لك كك ا 


وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى : «#وَاسْكُرُوا يلد ولا كَكْفْرُونَ» وقد عُدَّي 
#تكدروة# إلى مفعولين: أحدهما نائب الفاعل» لأن الفاعل ضمن معنى الحرمان. 
والضمير المنصوب عائد إلى حير © بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة 
الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخيرء تشبيها لفعل الخير بالنعمة. كأن 
فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مثل قوله: «#إإن تُمَصُأ اللَهَ مضا حسما [التغاين : 
7 فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية وهو الكفر. على أن في القرينة 
استعارة مصرّحة مثل 8 يتَفَصُونَ عَهَدَ أسَّ» [البقرة: 27] وقد امتن الله علينا إذ جعل طاعتنا 
إياه كنعمة عليه تعالى» وجعل ثوابها شكراًء وترك ثوابها كفراً فنفاه. وسمى نفسه الشكور. 

وقد عدي الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعديته. 


023 عد 16 07 3927897 6303 


[116] لإ ألزيت كَمَروا أن ثنى عَنْهُمَ أَنولهُم ولا أولدهُم يَنَ أله سينا 
ا 
وَأَوْلتِيِكَ ا ألثَارٍ هَ فبها حَيِرُوتَ ١‏ 09 >. 

اننتقنا فن انتداق لالأانتقال إلى ذكن :وغيذ المشر كين يمتاضية ذكر :وفك الذين: انوا مخ 
أهل الكتاب. 

وإنما عطف الأولاد هنا لأن الغناء في متعارف الناس يكون بالمال والولد» فالمال 
يدفع به المرء عن نفسه 2 فداء أو لحوه». والولد يدافعون عن أبيهم بالنصر. وقل تقدم 
القول فى مثله فى طالعه هذه السورة. 

وكرر حرف النفي ع المعطوف في قوله : ول ولد هم لتأكيد عدم غناء أولادهم 
عنهم لدفع توهم ما هو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب 5ظآظص 
مره 1 الله واب 


وانتصب شيعا على المفعول المطلق لفعل مولن نضح * أ شيعا من غناء. 
وذكر هه للقيا. 

وجملة «ووْكيكَ آصَ صَحَبٌ ألتَاره عطف على جملة: إن تُنَىَ عَنْبَ أتَوفُم ولا 
َوَكَدُمْ *. وجيء بالجملة معطوفة. على خلاف الغالب في أمثالها أن ا بدون عطف». 
لقصد أن تكون الجملة منصبًا عليها التأكيد بحرف #«#إنَّ4 فيكمل لها من أدلة تحقيق 
مضمونها خمسة أدلة هي : التأكيد ب #أن#» وموقع اسم الإشارة» والإخبار عنهم بأنهم 
أصحاب النارء وضمير الفصل» ووصف خالدون. 

[117] مَل ما يَففُونَ 4 هذه الحَيَةِ الْدَيَْا كَمَئَلٍ ربح فر ات 
عَرْتَ هرو ظَلَمُوا ألَشَهُح تأدلكئة وما طَلمَهُمْ لَنَهُ ولكن أنشهُم يطيموت 4)7. 


استئناف بياني لأن قوله: «إلن تي عَنْبُمَ أَمَوَشُهَ» إلخ يثير سؤال سائل عن إنفاقهم 
الأموال في الخير من إغاثة الملهوف وعد الديات في الصلح عن القتلى. 

صُربت لأعمالهم المتعلقة بالأموال مثلّاء فشبه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرياً. 
المخيّب آخرهاء حين يحبطها الكفرء بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكتهء تشبيه المعقول 
بالمحسوس. ولما كان التشبيه تمثيلياً لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل» 
فقيل: #كمَئَلٍ ريج24 ولم يقل: كمثل حرث قوم. 


والكلام على الريح تقدم عند قوله تعالى: «#إإنَّ فى حَلَقِ التسموتٍ ك0 وَاحَتَكَفٍ 
لل وَالتَهارٍ» في سورة البقرة [164]. 


والصّر: البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهبٌ عليه فيتركه كالمحترق» 
ولم يعرف في كلام العرب إطلاق الصر على الريح الشديد البرد وإنما الصر اسم 
البرد. وأما الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غنى عن 
التأويل» وجوّز في الكشاف أن يكون الصر هنا اسم للريح الباردة وجعله مرادف 
الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق في «الأساس» ولا ذكره 
الراغب. 


وفي قوله: «8فيها 62 إفادة شدة برد هذه الريح. حتى كأن الصر مظروف فيهاء 
والحرث هنا مصدر بمعنى المفعول. أي : محروث فوم. أي : 20 محروثة. 
وَالْأَشَت وَالْكَرَثْ» [آل عمران: 14] في أول السورة. 


مي 


وقوله: ظَلَمُوأ أَنَفّسَهُمَ4 إدماج في خلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعاً وتشويهاً 
وليس عغزءا فين الهقة 'المشيه يبها: راك بذكي اللقاد سر المي ب قات لا الوق ا 


غير التحسين أو التقبيح كقول كعب بن زهير: 


امي دن نت من ماءم حنية صافيٍ بأبطمَ أضحى وهو مشمول 
تنفي الرياحٌ القذى عنه وأفرطه من صَوب ساريةٍ بيض يعاليل 


ولام 0 بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا التسيم غاية في الشدة» فذكر 
1 ل 


شو غير معطوف على ما قبله أنه كالبيان لقوله : 0000 0 000 7 


وقوله: «إوما ظَلمهم أ وَللْكِنَ أَنفسَهُحَ يَظَلِمُونَ» | ل فيه عائدة على #ألذِيتَ 
كَمَرُوأ». والمعنى: أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم بل هم تسببوا في ذلك» إذ 
لم يؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطا قف قبول الأعمالء» فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم 
يكن عقابه بعد ذلك ظلماً لهم. وفيه إيذان بأن الله لا يخالف وعده من نفي الظلم عن 


3 آل عمران: 118 3 


[118] ديا ال 1 دو يان و 3 الوك َل 


- 4 0 وايروحج م 326 
عم اي 4 الفعياة من أفوههمم وَمَا تحفر صدورهم أكسٌ قد بئنًا ل5- 


الآن إذ كشف الله ل من حول المسلمين من أهل الكتاب. أتمّ كشفي. جاء 
موقع التحذير من فريق منهمء والتحذير من الاغترار بهمء والنهي 0 الإلقاء ء إليهم 
بالمودة» وهؤلاء هم المنافقون. للإخبار عنهم بقوله: وذ 2 كَالُو أ مس [آل 
عمران: 119] إلخ.. وأكثرهم من اليهودء دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج. 
وهذا موقع الاستنتاج في صناعة الخطابة بعد ذكر التمهيدات والاقتناعات. وحقه 
الاستئناف الابتدائي كما هنا. 

والبطانة - بكسر الباء ‏ في الأصل داخل الثوب. وجمعها بطائن» وفي القرآن 
بطاينها منْ إِسْتَبَرَقِ [الرحمن: 54] وظاهر الثوب يسمى الطهادة - بكسر الظاء ‏ والبطانة 
أيضاً الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخرء ويسمّى الشعارء وما فوقه الدثارء وفي 
الحديث: «الأنصار شعار والناس دثاراء» ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل 52500 
الذي يطلع على شؤونه» تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودُونهم من قبل الإسلام» فلما أسلم 
من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهودء ثم كان من 
اليهود من أظهروا الإسلام» ومنهم من بقى على دينه. 

وقوله: «#مّن دونكة» يجوز أن تكون #امّن» فيه زائدة و«دون) أسم وكان: معت 
0 وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في نظيره: «وَلرٌ يَتَحِذُواْ من دون أله وَل 

اس ا وَلِجَةٌ 4 [القومة: 6 ويجوز أن تكون #إمّن» للتبعيض و«دون) 
سدق طبر توه تغالى:” لزرنا أن لفك [الجن: 11] من غير أهل ملتكم» وقد علم 
السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون إلى المؤمنين بأنهم 
منهم . ودخائلهم تقنضي التحذير من استبطانهم. 

وكولة ا 1 511 حالافويفينة لطاتة على الوه الأرنه ةا" الوضت لس له 
الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص النكرة عما شاركهاء لكنه يظهر بظهور آثاره 
للمتوسمين. فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسِمّتهاء ووكلهم إلى توسم 


الأحزال وال عمال بكرن 0 7 نا عي وقوالة: 5-5 53 ا 0 


الآيَنتِ إن كم مَمَوَة» 0 قد بيّنا لكم عللامات عداوتهم 3 الصفات إن كتعم ا 


فتتوسّمون تلك الصفات» كما قال تعالى: «إنَّ ل دَلِكَ لآيتٍ لِلحَوحِينَ ©» [الحجر: 
5]. وعلى الاحتمال الثانى يجعل «#مِّن دُون5:» وصفاًء وتكون الجمل بعده مستأنفات 
وائخة .موقم الفطليل للنهى. عن اتخاة بطانة نبو غير أهل متنا وهذه الخلال ثابتة لهم فهي 
صالحة للتوصيفء. ولتعليل النهى. ذلك لأن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة 
متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم وأزال حظوظهم كما سنبينه. 
ومعنى «إلا يَاَلوَكٌ حَبَالَا»# لا يقصّرون في خبالكمء والألوٌ: التقصير والتركء 
وفعله ألا يألو» وقد يتوسعون في هذا الفعل فيعُدَى إلى مفعولين» لأنهم ضمّنوه معنى 
المنع فيما يرغب فيه المفعولء فقالوا: لا آلوك جهداًء كما قالوا: لا أدخرك نصحاء 
فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمال حتى صار التضمين منسياء فلذلك تعدى إلى ما يدل 
على الشير اكننا يعلض الى ما مدل على اشير ققال هنا د وول الوك لدي أ ان 
يقصرون في خبالكم» وليس المراد لا يمنعونكم». لأن الخبال لا يرغب فيه ولا يسأل. 
ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانة» لأن شأن البطانة أن 
يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم» فلما كان هؤلاء بضد ذلك عبّر عن سعيهم بالضرء 
بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل في السعي بالخير. 
والخبال اختلال الأمر وفساده» ومنه سمي فسا العقل خبالاء وفساد الأعضاء. 
وقوله: «ؤودواً ما عَنْش 4 الوةة الحضة :والعيت» التسيه الكيديةة» أ .رضيو فيما 
يعنتكم. وما هنا مصدريةء. غير زمانية» ففعل عبتم 4 لما صار بمعنى المصدر زالت 
دلالته على المضي. 


و 2004 1 إقر 


ومعنى «إقَد بدت البعضاءُ مِنَّ أفوههة» ظهرت من فلتات أقوالهم كما قال تعالى : 
«#وَلَعَرفَنّهُرْ ل لحن الْعَوَلّ» [محمد: 30]» فعبّر بالبغضاء عن دلائلها. 

وجملة 9«8وما خف صَِدورَهمٌ 4 حالية. 

والآيات في قوله: «#قَدَ بَيَنَا كم الآيني» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة كما 
قال: #إنَّ ل دَلِكَ لَآيَتِ وبين ©». ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال 
الفكرء والاستدلال» وتعرّف المسبّبات من أسبابهاء في سائر أحوالها: في التشريع. 
والمعاملة لينشئها أمة علم وفطنة. 

ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسّمء قال: «إإن كم تَقِلُونَ» ولم يقل: إن كنتم 
تعلمون أو تفقهون. لأن العقل أعم من العلم والفقه. 

وجملة «إقد بِينَا لكُمْ الآيي» مستأنفة. 


0 آل عمران: 119 3 


راه خلسم خخ عو لع سس 
[119] «هانم أؤلء يبوم ولا بوك4 . 
استئناف ابتدائى» قصد منه المقابلة بين خخلق الفريقين» فالمؤمنون يحبون أهل 
المحبة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق. 


وَتركنيب مانم وك ونظائره مثل (هأنا) تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة 
[85] ثم آَم كؤلاء تفنو أنمْسكُم». ولما كان التعجيب في الآية من مجموع 
الحالين قيل: «عتانتم ولاه َبُوهُمْ4. فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم 
المؤمنين» ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجب من 


مضمون تلك الجملة. 

وجملة ولا بوك4 جملة حال من الضمير المرفوع في قوله: م4 لأن 
محل التعجب هو مجموع الحالين. 

وليس في هذا التعجيب شيء من التغليط» ولكنه مجرد إيقاظء ولذلك عقّبه بقوله : 

وَتُؤمُِونَ بالْكتب ك4 فإنه كالعذر للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان 

المؤمنين» لأن المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى 
هدى ذهب زمانه» وأدخلوا فيه التحريف بخلاف أهل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين 
الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق. وهذان النظران» منا ومنهم. هما أصل تسامح 
المسلمين مع قوتهم» وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم. 

[119] 2َ#وُِوّمِبُوتَ بالكتب له وَإذَا لَقُوكُمَ قَانُوأْ امنا 

جملة: «وَتُؤْميٌنَ4 معطوفة على: #يبوَمم» كما أن جملة: #9وَإدًا لقوكمي. 
معطوفة على : «إولا ححَبُوَكمَ» وكلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة. 

والتعريف فى «الكتاب» للجنس» وأكد بصيغة المفرد مراعاة للفظه. وأراد بهذا 
جماعة من منافقي الو أشهرهم زيد بن الصتيت القينقاعي. 

والعض: شد الشيء بالأسنان. وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسرء وإن 
لم يكن عض أنامل محسوساء ولكن كني به عن لازمه في المتعارف» فإن الإنسان إذا 
اضطرب باطنه من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذاك الانفعال. فقد تكون معينة 
على دفع انفعاله كقتل عدوه. وفيى ضله تقبيل من يحبه» وقد تكون قاصرة عليه يشفي بها 


ته و 


أ[ اما رص م لاه م 


0 آل عمران: 119 0 


بعض انفعاله» كتخبط الصبي في الأرض إذا غضب» وضرب الرجل نفسه من الغضب» 
ذلك التأوه والصياح ونحوهاء وهي ضروب من عالامات الجزع. وبعضها جبلي 
كالصياح» وبعضها عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم» فيصيرون يفعلونه بدون تأمل. وقال 
الحارث بن ظالم المري : 
فأقبل أقوام لعامأذلة بد سو راسد طون الأباهم 
1 سر 
وقوله: «عَلِكم»* على فيه للتعليل» والضمير المجرور ضمير المسلمين» وهو من 
تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة» أي: على التامكم وزوال البغضاءء كما فعل 
شاس بن قيس اليهودي» فنزل فيه قوله تعالى: «إينامًا أَلذِينَ َامَنُوأ إن طِيعْوَأ درا مِنَ 
اس ل ا ا 02 27 ر صسثر سس صض - 1 
لذي أوثوا الكنب يَردُوحُ بَْدَ اميك كفي (3©» [آل عمران: 100]» ونظير هذا التعليق قول 
الشاعر:: 
تحتير عن لين الس فين فده إذا اك صرف مره مهف أغااقيئ 
ومين الديِِ24 «يِنَ» للتعليل. ولاالديْظِ»: غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. 
وقوله: مكل وو بِعَيَظكم 4 كلام لم يقصل به مخاطبون معيئنول لآنه دعاء على 
الذين يعضون الأنامل من الغيظء وهم يفعلون ذلك إذا خلواء فلا يتصور مشافهتهم 
بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد أسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ 
ترى إذ المخرموت» تَاكسوأ رسي 4 [المحدة :-12]. 
والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم» وهو كناية عن 
وهو حسن حال المسلمين» وانتظام أمرهم, وازدياد خيرهمء وفى هذا الدعاء عليهم 
[119] «إق أنه عَم بدَاتِ الصُدُور (4)9. 
تذييل لقوله: «عصُوا عَكيِكْمْ الَأْتَامل مِنّ التَيَْ> وما بينها كالاعتراض» أي: أن الله 


مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم. 


3 آل عمران: 122-120 ا 


553311301 حكن ختوق وإ فيك نه رحا ويا 

زاد الله كشفاً لما في صدورهم بقوله: 8«#إن اي ل 1 أي تصبكم 
حسنة والمس الإصابة» ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشرء فالتعبير بأحدهما في 
جانب الحسنة» وبالآخر في جانب السيئة» تفنن» وتقدم عند قوله تعالى: #آلذه يَتَحَبَّطهُ 
ألشَّيِطنٌ مِنَّ أَلْمَي4 في سورة البقرة [275]. 

والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحسن عند صاحبها أو تسوء وليس 
المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي. 

01 وه سينا عسوا هه سرحت كف هنك 6 لوكا تكله 

3 الله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو: بأن يتلقوه بالصبر والحذر» وعبر عن 
ل : اتقاء كيدهم وخداعهمء وقوله: إلا يصِرَكمْ هِدهُمَ 7 أي : بذلك 
ينتفي ينتفى الضر كله لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى» فالأذى ضر 
خفيف: فلما انتفى الضر الأحظم الذي يحتاج في دقع إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة 
وإنفاق» كان انتفاء ما بقي من الضر هيناًء وذلك بالصبر على الأذى إلى ما يوصل ضراً عظيماً. 
وفي الحديث : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له يدا وهو يرزقهم). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب لا يَضِرَكُمْ 4‏ بكسر الضاد 
وسكون الراء ‏ من ضاره يضيره بمعنى أضره. وقرأه ابن عامرء وحمزةء وعاصم. 
والكسائي» وأبو جعفرء وخلف بضم الضاد وضم الراء مشددة من ضرّه يضره»ء والضمة 
ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين: سكون الجزم وسكون 
الإدغام. ويجوز في مثله من المضموم العين في المضارع ثلاثة وجوه في العربية : الضم 
لإتباع حركة العين» والفتح لخفتهء» والكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» 
ولم يقرأ إلا بالضم في المتواتر. 

[121. 122] «كإذ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ بوَهُ الْمُؤّمِنِينَ مَقَتِعِدَ لِلْقِمَالِ وَاسَهُ 

يعٌ عَم (© إذ ممت طَأيِعَئَنِ مِنِكُمَ أن تَفَسَلا وَللَّهُ ولديها َكَل أله توص 
لو 409 

وجود حرف العطف في قوله: ظوَإِذَ عَدَوْتَ»# مانع من تعليق الظرف ببعض الأفعال 
المتقدمة مثل «ودوأ ما عن [آل عمران: 118]» ومثل: ##يفرحواً يها4 لآل عمران: 2]120 
وعليه فهو آت كما أتت نظائره في أوائل الآي والقصص القرآنية» وهو من عطف جملة 


على جملة وقصة على قصةء وذلك انتقال اقتضابي» فالتقدير: واذكر إذ غدوت. ولا يأتي 
في هذا تعلق الظرف بفعل مما بعدهء لأن قوله: 7 وَك» لا يستقيم أن يكون مبدأً 
الغرض» وقوله : #هَمّت مَنَّت» لا يصلح لتعليق 9«وَإِذْ عَدَوْتَ# آنه مدخول 8إذْ»# أخرى. 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدم أنها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في 
الذين» و المتناققية:: :ولما كان فآن المتافقين واه كرفت واعدا» :ووخيلتههما سيواءة 
وكانوا يعملون على ما تدبره اليهودء جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحدء وكان 
نزول هذه السورة عقب غزوة أحد كما تقدم. فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحد الكائنة في 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» حين نزل مشركو مكة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل 
اجلة: هو له المدينةف لأخل الثاى هما نالهم يوم بدر من الهزيمة» فاستشار رسول الله َيِل 
أصحابه فيما يفعلون وفيهم عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فأشار جمهورهم 
بالتحصن بالمدينة حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الذياز والخصون 
فغلبوهم. وإذا رجعوا رجعوا خائبين» وأشان فريق بالخروج ورغبوا فى الجهاد والحوا 
على رسول الله كلوه فأخذ النبي كَكِةِ برأي المشيرين بالخروج. ولب لأمته ثم عرض 
للمسلمين تردد في الخروج فراجعوا رسول الله كل فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته 
فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه). 


رغرب المملميق إلى تحيل أحدم نؤكات الصيل بوزامسمة بوصنوم الدرنع» بواكقت 
الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس 
المكافقينه: إذ كدرل هو ,وتلق العيش ع وكاة عدة عقن السيلفين ستحماثة: بوعدة حجان 
أهل مكة ثلاثة آلاف». وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من ال بالانخزال» ثم 
عصمهم الله. فذلك قوله تعالى: 8«##إِدْ مَمَّت طَايفَسَنٍ مِنَكُم أن تَفَضَلَا وَاسَهُ وَلدُببا» أي : 
ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني» الذي لو صار عزماً لكان سبب فقا تجاه فلعداية اذ 
بهما برأهما الله من فعل ما همّتا به» وفي المشارق تكن ابر بن عدا نه قال: «نحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت: #8#إدْ هَمّت طَايِمَسَنِ مِنِكُمٌ أ أن تَفْشََا#» وما 
يسرني أنها لم تنزل والله يقول: ظوَائَهُ وَليم4. وانكشفت الواقعة عن مرجوحية 
المسلمين إذ قتل منهم سبعون» وقتل من المشركين نيف وعشرونء وقال أبو سفيان 
يومئذ: أعل هُبل» يوم بيوم بدر والحرب سجال». وقتل حمزة #5 ومئّلت به هند بنت 
عتبة ابن ربيعة» زوج أبي سفيان» إذ بقرت عن بطنه وقطعت قطعة من كبده لتأكلها لإحنة 
كانت في قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدرء ثم أسلمت بعد وحسن إسلامها. وشح 
وجه النبي يِه يومئذ وكسرت رباعيته. والغدو: الخروج في وقت الغداة. 
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وجمِنَ4 في قوله: هين أهَللت ابتدائية. 

والأهل: الزوج. والكلام بتقدير مضاف يدل عليه فعل عَدَوْتَ» أي: من بيت 

ومو بوك 4 تجعل مباء» أ مكان بوء. 

والبوء : الرجوع. وهو هنا المقر لآنه يبوء إليه صاحبه. وانتصب © الْمُؤْمِنِينَ *# على 
أنه مفعول أول ل#تبَوَةُ24 و#مَمَِدَ» مفعول ثان إجراء لفعل تبوئ مجرى تعطي. 
والمقاعد جمع مقعد. وهو مكان القعودء أي: الجلوس على الأرض» والقعود ضد 
الوقوف والقيام» وإضافة مقاعد لاسم «القتال» قرينة على أنه أطلق على المواضع اللائقة 
بالقتال التى يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنها لائقة بحركاتهء فأطلق المقاعد هنا 
على مواضع القرار كناية» أو مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق» وشاع ذلك في الكلام حتى 
ساوى المقر والمكانء ومنه قوله تعالى: #فه مَمَعَدٍ صِدَقٍ» [القمر: 55]. 

واعلم أن كلمة مقاعد جرى فيها على الشريف الرضي نقدء إذ قال في رثاء أبي 
أغرر علك بأن أراك وقد خلا عن بات بيلك منقتاعسد اتشحناة 

ذكو ابن الاين :فى الدكل السائر أن انة سناتن قال: إبراده هذه اللفظة فى هذا 
الموضع صحيح إلا أنه موافق لما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من تحتمل إضافته 
إليه وهم العوادء ولو انفرد لكان الأمر سهلًا. وقال ابن الأثير: قد جاءت هذه اللفظة في 
القرآن فجاءت مرضية وهي قوله الي وإ عَدَوْتَ من أَهْرىَ و لْمُوٌّ مين مملعد 
ِنَقِتَالِ» ألا ترى أنها في هذه الآية غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه. 

ل سر مه 2# سر 2 حر مرح لخر« 4 0 2 

 123[‏ 125] ©«وَلفَد صَرَكُمْ أّهُ بِبَدَرٍ وَأنسَمْ أَذْلّدُ داتعا الله 

تَنَكُونَ © إِذْ تَعُولُ للمؤمنيت أن يَكنيكم أن مُيِدَخ ريك بِتَكَمَةِ َال من الملتيكة 


7 
و ل بر اد هء و م »+ ١‏ سكيرمم سس 0 ص ا درم وه صمي رفسثج ‏ مءدي 02ى. 
منزلين بَلَ إن تصيروا وتَنَقوا ويأتوكم من فورهِم هذا يَسَدِدَمم ربكم يحَمْسَةَ اللفٍ 


إذ قد كانت وقعة أحد لم تنكشف عن نصر المسلمينء» عقب الله ذكرها بأن 
ذكّرهم الله تعالى نصره إياهم النصر الذي قذّره لهم يوم بدرء وهو نصر عظيم إذ كان 
نصر فئة قليلة على جيش كثيرء ذي عدد وافرة» وكان قتلى المشركين يومئذ سادة قريش» 


سعير 


وأئمة الشركء وحسبك بأبي جهل ابن هشام. ولذلك قال تعالى: «#وَأنتمَ أَذْةُ» أي : 
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فعا .والل فيك العزفهى الوقن والضعق:.وهدا تغريضى بأ الهواء يوم جد ل يقل 
حدة المسلمين لأنهم صاروا أعزة. والحرب سجال. 

وقوله: دَاتَفُوا الله للح َدْكونَ» اعتراض بين جملة: وَلْقَدَ ضَرَكمْ لَه يبدَر»ه. 

ومتعلق فعلها أعني «اإِد تَفُوْلُ لِلَمُؤْمِنيت». والفاء للتفريع والفاء تقع في الجملة 
المعترضة على الأصحء خلافا لمن منع ذلك من النحويين.. فإنة لما ذكرهم غلك المنة 
الل رحبا يي لكر ب وا لقي لمر واد ري فور وي بويا لبا ا 
تعالى : ««لين سَحكَرْثْرٌ لَأرِيدَتكةَ»4 [إبراهيم: 7]. 

ومن الشكر على ذلك النصر أن يثبتوا في قتال العدوء وامتثال أمر النبي كَلِةِه وأن 
لا تل حدتهم هزيمة يوم ا 

وظرف لإإِدٌ تَهُولُ لِلْمؤمنيت» زماني» وهو متعلق ب 9َرَكُم» لأن الوعد بنصرة 
الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم احلدجهةا قرل جهو المتسريق. 

وخص هذا الوقت بالذكر لأنه كان وقت ظهور هذه المعجزة وهذه النعمة» فكان 
جديراً بالتذكير والامتنان. 

والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة. فما كان قول النبي علد لهم تلك 
المقالة إلا بوعة. أوحاة الل إليه أن يي 


كما قدمنا بيانه عند 0 947 70 0 1 00 حَرَجُوأْ من ديَدرِهمّ* في سورة البقرة 
[243]. 

وإنما جيء في النفيى بحرف «لن» الذي يفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا يوم 
بدر لقلتهم وضعفهم 0 عذدوهم 0000 2 من كفاية هذا 00 من 
كفاية ذلك العدد من الملائكة» بأن يصرح بما في نفسهء والمقصود من ذلك ا 
وهذا إثبات أن ذلك العدد كاف. 

ولأجل كون الاستفهام غير حقيقي». كان جوابه من قبل السائل بقوله: وبل »> لآنه 
بد اخ البيا زه ني كج سان حي قراها حال قل أكّ شَرْء اك عَبَدَهٌ فل مد عي 
وس 5 في سورة الأنعام [19]». فكان ظبَلَ» إبطالا للنفيء وإثباتاً لكون ذلك 
العدد كافياًء وهو من تمام مقالة النبي كلِ للمؤمنين 

وقفل جاء في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة 


علده حت بقوله: 5 إذ 0 2 م 6 اك د كم َم ا أل من الْملَتِكدَ 
> وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيّرهم إلى خمسة آلاف. ووجه 
الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بألف من الملائكة وأطمعهم بالزيادة بقوله: 
مدؤِيت* [الأنفال: 19] أي: مردفين بعدد آخرء ودل كلامه هنا على أنهم لم يزالوا 
وجلين من كثرة عدد العدوء فقال لهم النبي يكلهِ: أن يَكْنبَكْمَ أن ا ريحم بِعَللَْةِ 
َال مِنَ المكتيكة مين أراد الله بذلك زيادة تثبيتهم ثم 0 اين إن صبروا واتقو ان 
بدر لنصرة المؤمنين. وشاهد بعض الصحابة طائفة منهم ء وبعضهم فقك اناد قتلهم رجالا 
من المشركين. 

ووصف الملائكة بمنزلين للدلالة على أنهم يراوه إلون االأرض ع موقع القتال 
غنانة والمسلميق» قال قفا + ما تل التتشيكة إل بالق جه [الحهره :08 

وقرأ الجمهور: لأمُرَِين» - بسكون النون وتخفيف الزاي - وقرأه ابن عامر - بفتح 

فالضميران. المرفوع 00 في قوله : انوكم من ورهِ» عائدان 3 
المفسرين. 

لل عن سه 5 : 7 : وه رسع 

وعليه فموقع قوله: ويا نوكم 6 موقعم وعدء فهو في المعنى معطوف على ا 
َ * وكان حقه أن يرد بعذه») ولكنه قدم على المعطوف عليه تعجيلا للطمأنينة إلى 
نموس المؤمنين» فيكون تقديمه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه» وإذا جاز ذلك 
التقديم في عطف المفردات كما في قول صَنَّان بن عبّاد اليشكري : 
ل الحعكيث لاسكانى وساكت فد مهيار أو فقيس خلنىن تييد 

قال ابن جني في شرح أنناتة الجمامة: قدّم المعطوف على المعطوف عليهء 
وحسّنه شدة الاتصال بين الفعل ومرفوعهء أي: فالعامل وهو الفعل آخذ حظه من التقديم 
ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخراً عن المعطوف» ولو قلت: ضربت وزيداً عمراً 
كان أضعف. لأن اتصال المفعول بالفعل ليس في قوة اتصال الفاعل به» ولكن لو قلت: 
مررت وزيد بعمرو. لم يجز من جهة أنك لم تقدم العامل. وهو الباء» على حرف 
العطف. ومن تقديم المفعول به قول زيد. 
حسف ةوعييا قيية:وتجمفة ثلاث خصال لست عنها بمرُعوي 


ا العشران: 125-23 3 


لع_رالإلهوزوجهامعها فضت اتيستيوة طووفات المجعدل 

ولا يجور وفنا جمعت غيبة ونميمة. وأما قوله : 

ال 1 7 3ه الله السلام 

فمما قرب مأخذه عن سيبويه» ولكن الجماعة لم تتلق هذا البيت إلا على اعتقاد 
التقديم فيه» ووافقه المرزوقي على ذلك» وليس في كلامهما أن تقديم المعطوف في مثل ما 
حسن تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعرء فلذلك خرّجنا عليه هذا الوجه في الآية وهو من 

ووقع في «مغني اللبيب» في حرف الواو أن تقديم معطوفها على المعطوف عليه 
ضرورة» وسبقه إلى ذلك ابن السّيد في شرح أبيات الجملء» والتفتازاني في شرح 
المفتاح» كما نقله عنه الدماميني في «تحفة الغريب». 

: و 2 0 سععش اس صم اس 

وجعل جمع من المفسرين ضميري الغيبة في قوله: «وويانوكم من فورِهِمٌ» عائدين 
إلى طائفة من المشركين» بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم بدرء وهم كرز بن 
جابر المحاربي» ومن معهء فشق ذلك على المسلمين وخافواء فأنزل الله تعالى: 8«إِذ 
تَفَوَلُ المزيييت آل ينيك 4 الآية» وعليه درج الكشاف ومتابعوه. فيكون معاد الضميرين 
غير مذكور في الكادمة ولكنه معلوم للناس الذيخ حضروا بوم بدر». وحينئد يكون 
45 يعظونا على الشيوط:: ( أي : إن 0-5 0 م ترز بأضبحاه يعاونون 
ا وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمدهم الله 
بالملاتكة؛: أي: بالملاتكة الزائدين على الألف. وقيل: لم يمدهم بملائكة أصلاء والآثار 
تشهد بخلاف ذلك. 

وذهب بعض المفسرين ألا وليود:: مثل مجاهد» وعكرمة. والضحاك والزهري : إلى 
أن القول المحكي في قوله تعالى: #إِدْ تَفُولٌ ِلمُؤْمِنيت» قول صادر يوم أعد: قالنا:: 
وعدهم الله بالمدد من الملائكة على شرط أن يصيرواء فلما لم يصبروا واستبقوا إلى 
طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بِمَلّك واحدء وعلى هذا التفسير يكون 8أإِدُ تَفُولٌ 
لِلْمُؤمِنيت» يدل من و إذ عَدَوَتَ © وحينئذ يتعين أن تكون جملة: ونوك 4 مقدمة على 
المعطوفة هي عليهاء. 6 المتقدم من تحقيق سرعة النصرء ويكون القول في إعراب 


720 عو 


ويا نوكم 4 على ما دكرناه الفا من الوجهين. 
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ومعنلى من فَوَرِهِمَ هَذاي4 المبادرة السريعة. فإن الفور المبادرة الع الفعل». 
وإضافة الفور 9 ضمير الانية لإفادة شدة اختصاص الفور بهمء أي : شدة اتصافهم به 
حتى صار يعرف انة فورهم. ومن هذا القبيل قولهم خرج من فوره. و طمن # لابتداء 
الغاية. 

والإشارة بقوله: «هَدَا» إلى الفور تنزيلًا له منزلة المشاهد القريب» وتلك كناية أو 
استعارة لكونه عاجلا. 

و طمسوّمين* قرأه الجمهور ‏ بمتح الواو - على صيغة اسم المفعول من سومة» 
وقرأه ابن كتينة واس عمرو» وعاصم» ويعقوب ‏ بكسر الواو ‏ بصيغة اسم الفاعل. وهو 
مشتق من السّومة - بضم السين - وهي العلامة مقلوب سمة لأن أصل سمة وسمة. وتطلق 
السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه في الحرب من صوف أو ريش ملون» يجعلها 
على انه أو على رامن فرسه» يرمر بها إلى آنه للا يتفى أن يعرفه أعداوه. فيسددوا إليه 
سهامهمء أو يحملون عليه بسيوفهم» فهو يرمز بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته. 
وصدق لقائهء وأنه لا يعبأ بغيره من العدو. وتقدم الكلام عليها في تفسير قوله تعالى : 
وَالْحَيْلٍ الْمِسوَّمَةَ *# زآل عمران: 14] ين أول هذه السورة. وصيغة التفعيل واللاستفعال 
تكثران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة. 

ووصف الملائكة بذلك كناية على كونهم كاذ : 

وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسبة لجيش العدو لأن جيش العدو يوم بدر 
كان ألفاً فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة.» فلما خشوا أن يلحق بالعدو مدد من كرز 
المحاربى. وعدهم الله بثلاثة الاف» أ بجيش له قلب وميمنة وميسرة كل ركن منها 
ألف. ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشركين لأعدائهم وعدهم الله بخمسة آلاف. 
تركننا» وجعل كل ركن منه مساويا لجيش العدو كله. 
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[126 - 128] «إومًَا حَعَلَهُ اللَّهُ إلا شْرئ لكم وَلِنْطْمَينَ قلويكم به وما ألتصَرٌ 
إلا مِنَ عِندِ الله لير الحكيو © لِقَطْمَ طْرَفَا يِنَ ألذنَ كفروا أو يَكِميُمَ مََمَليُوا 
لسعم سر ءوس سا ب 1ك ب ا 2م ا رب م م سخ حر ل - 0 ص 

عجو أن فكون جملة: «وَمَا جَعَلَهُ أللَّهُ إلا مُشَرَك» في موضع الحال من اسم 
الجلالة في قوله: «إولقَدَ نصركم أله ببَدَرٍِ». والمعنى: لقد نصركم الله ببدر حين تقول 
للمؤمنين ما وعدك الله به في حال أن الله ما جعل ذلك الوعد إلا بشرى لكمء وإلا فإنه 


وعدكم النصر كما في قوله تعالى: ظوَإدٌ يَعِنَكُمْ ألّهُ إِحَدَى ألطَأيمتيْنِ آنا لم4 [الأنفال: 


7] الآية. ْ 

ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الإخبار على التذكير والامتنان. وإظهار اسم 
الجلالة في مقام الإضمار للتنويه بهذه العناية من الله بهم. والخطاب للنبي كَل 
املس 

وضمير النصب في قوله: لجَعَلَهُ4 عائد إلى الإمداد المستفاد من طيُنْدِدٌَُ» أو 
إلى الوعد المستفاد من قوله: «#8إن تصَيروا وَتَمَّقُوأ» [آل عمران: 125] الآية. 

والاستثناء مفرّغ. و#نشّرك» مفعول ثان ل«جَعَلهُ»4. أي: ما جعل الله الإمداد 
والوعد به إلا أنه بشرى». أي: جعله بشرى» ولم يجعله غير ذلك. 

وإلكم» متعلق ب شر ». وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي 
الدلالة على تكريمه الله تعالى إياهم بأنْ بشّرهم بشرى لأجلهم كما في التصريح بذلك في 
قوله تعالى: أل صَنْسَ لَكَ صَدََكَ 2©* [الشرح: 1]. 

والبشرى اسم لمصدر بشر كالرّجعى» والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع ومسرة 
للمخبر به»ء فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به فكان في تبيين سببه وهو الإمداد 
بالملائكة طمأنة لنفوسهم لأن النفوس تركن إلى الصور المألوفة. 

والطمأنة والطمأنينة: السكون وعدم الاضطراب» واستعيرت هنا ليقين النفس 
بحصول الأمر تشبيهاً للعلم الثابت بثبات النفس» أي: عدم اضطرابهاء وتقدمت عند قوله 
تعالى: «#ولكن لْيَطمَِيِنَ قَلَيَ»# في سورة البقرة [260]. 

وعطف 9إوَلِنْطْمَينَ»# على #بُمَّرَئ» فكان داخلا فى حيز الاستثناء فيكون استثناء 
من علل» أي: ما جعل الله لأجل أن تطمئن قلوبكم به. 1 

وجملة هوُمًا ألتَّصّرٌ إِلَآا مِنْ عِندِ أللّهِ»ه تذيبلء أي: كل نصر هو من عند الله لا من 
الملائكة. وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقامء لأن 
العزيز ينصر من يريد نصرهء والحكيم يعلم من يستحق نصره وكيف يعطاه. 

وقوله: لِِقَطمَ طرَفَا» متعلق ب#ااآلتّصَّرُ» باعتبار أنه علة لبعض أحوال النصرء 
أي: ليقطع يوم بدر طرفاً من المشركين. 

والطرف - بالتحريك - يجوز أن يكون بمعنى الناحية» ويخص بالناحية التي هي 
منتهى المكان» قال أبو تمام : 
كانت هي الوسّط المحم فاتصلتٌ بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


آ هت ره 


فتكون المتسارةا لختائقة م السك قوق كتوله عجان طؤارلة و داو لون عتم اود 
طرف 44 [الدوعةة :41]:وبكور از كوت ممعي الوه المخطر هنم اسبح كا لسقية 
والرجلين والرأس فيكون لأشراف المشر كين؟ أ ليقطع من جسم الشيرك أهم أعضائه . 
أ : لسكا ا ضتاذيك: الذية: كفروا. وتتكس طرفاً للتفخيم» ويقال: هو من أطراف 
العربء أي: من أشرافها وأهل بيوتاتها. 

ومعنى أو ينبم يصيبهم بغم وكمدء وأصل كبت كَبّد بالدال إذا أصابه في 
كاه كتولهب: صُدِرٌ إذا أصيت::فى «صدره وكلن إذا اضيب:فى كليتة» ومين إذا أضيب 
في متنهء ورئِيَ إذا أصيب في رئتهء فأبدلت الدال تاء وقد تبدل التاء دالا كقولهم: سبد 
رأسه وسبته. أي: حلقه. والعرب تتخيل الغم والحزن مقره الكبدء» والغضب مقره الصدر 
وأعضاء التنفس. قال أبو الطيب يمدح سيف الدولة حين سفره عن أنطاكية : 
لأفببيت لاسي وارى عدوا كبا تويصييا ود ا لباك وات عبييدل 

وقد استقرئ أحوال الهزيمة فإن فريقاً قتلوا فقطع بهم طرف من الكافرين» وفريقاً 
كبتوا وانقلبوا خائبين» وفريقاً مَنّ الله عليهم بالإسلام فأسلمواء وفريقاً عُذْبوا بالموت على 
الكفر بعد ذلك» أو عذبوا في الدنيا بالذل» والصغارء والأسرء والمن عليهم يوم الفتح. 
بعد أخذ بلدهم و#أأوٌ4 بين هذه الأفعال للتقسيم. 

وهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين» فالتعبير 
عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز 
النظير. 

وجملة ه«إلِنَسَ لك من الْأثّرِ مَهُ» معترضة بين المتعاطفات» والخطاب للنبى عله 
تجوز أن تعمل على ضريج لتظيا» #تكون للستي نكن ا أنا .وكرت للنبي» التغاله الكقار 
بجيشه من المسلمين» تأثير في حصول النصر يوم بدرء فإن المسلمين كانوا في قلة من 
كل جانب من جوانب القتال» أي: فالنصر حصل بمحض فضل الله على المسلمين» 
وعة عن نح قوله لول لتر 13ج 1ن فدفة ونا وتنك إن للتم رد نت أنه 
رَكُ» [الأنفال: 17]. ولفظ طاالأتّرِ» من قوله: لِسَىَ 1ك مم الْأثّرَ مَرُ» معناه الشأن. 
و(ال) فيه للعهدء أي: من الشأن الذي عرفتموه وهو النصر. 

ويجوز أن تحمل الجملة على أنها كناية عن صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بشأن ما صنع الله بالذين كفرواء من قطع طرفهمء وكبتهم أو توبة عليهم» أو 
تعذيب لهم :. أ : فذلك موكول إلينا نحققه متى أردناء ويتخلف متى أردناء على حسب 


ما تقتضيه حكمتناء وذلك كالاعتذار عن تخلف نصر المسلمين يوم أحين. 


فلفظ «الآمّرِ» بمعنى شأن المشركين. والتعريف فيه عوض عن المضاف إليه» أي : 
ليس لك من أمرهم اهتمام. وهذا تذكير بما كان للنبي كَلَهِ يوم بدر من تخوف ظهور 
المشركين عليهء وإلحاحه في الدعاء بالنصر. ولعل النبي كَل كان يود استئصال جميع 
المشركين يوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو 0 الملائكة لإهلاكهمء فذكّره الله 
بذلك أنه لم يقدّر استئصالهم جميعاً بل جعل الانتقام م: منهم ألواناً فانتقم من طائفة بقطع 
طرف منهم» ومن بقيتهم بالكبت» وهو الحزن على 0 وذهاب رؤسائهم. واختلال 
أمورهم» واستبقى طائفة ليتوب عليهم ويهديهم» فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك» 
وهم من آمن من أهل مكة قبل الفتح» ويوم الفتح: مثل أبي سفيان» والحارث بن هشام 
أخي أبي جهل» وعكرمة ابن أبي جهل» وصفوان بن أمية. وخالد بن الوليد.» وعذب 
طائفة عذاب الدنيا بالأسرء أو بالقتل: مثل ابن خطل» والنضر بن الحارث» فلذلك قيل 
له: «إلِنى لك من ار هره4ك. 

ووضعت هذه الجملة بين المتعاطفات ليظهر أن المراد من الأمر الدائر بين هذه 
الأحوال الأربعة من أحوال ا أي: ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء 
ولكنه موكول إلى الله هو أعلم بما سيصيرون إليه. وجعل هذه الجملة قبل قوله: #9إأوّ 
يتوَبَ عَليِمَ4 استكئناس للنبي كَل إذ قدم ما يدل على الانتقام منهم لأجلهء ثم أردف بما 
يدل على العفو عنهم». ثم أردف بما يدل على عقابهم»ء ففي بعض هذه الأحوال إرضاء 
له من جانب الانتصار لهء وفي بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له. ولأجل هذا 
المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى: «9أوٌ به 4. 

ولكون التذكير بيوم بدر ونع فى خلال الحا إلى وقعة 2 كأن في هذا 
التقسيم إيماء إلى ما يصلح يان لحكمة الهزيمة اللاحقة بالمسلمين يوم اعد كان 
في استبقاء كثير من المشركين» لم يصبهم القتل يومئذ. ادخار فريق عظيم منهم 
للإسلام فيما بعدء سسا 00 وإن حسبوا 
للمسلمين أي حساب بما شاهدوه من البامنهم يوم أحدء وإن لم ينتصروا. ولا 
يستقيم أن يكون قوله: لس الى من لامر َه متعلقاً بأحوال يوم ان أن سياف 
الكلام ينبو عنه» وحال المشركين يوم أخد لا يناسبه قوله: © لطع طَرَفًا ين ألذينَ 
كَمروا» إلى قوله: حَِييَ4. 

ووقع في (صحيح مسلم». غخ أنتن. .بق .مالك أن النبي يل شجّ وجهه. 0 
رَباعيته يوم أحدء وجاء المسلمون يمسحون الدم عن وجه نبيهم» فقال النبي كَللةِ: «كيف 


0 


جيا0) 
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يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم) أي : في حال أنه يدعوهم إلى الخير 
مدارييم فددالت الآية ومعناه: لا تستبعد فلاحهم. ولا شك أن قوله فنزلت هذه الآية 

متأول على إرادة : 1 النبي ولد بهذه الآية» لظهور أن ما دكروة: ين الج لأن يكون 
ا ل اي ل لس ولو يدع لنفسة قنيكا» أو عتدلا؛ بحتى 


يفا 
آ هه ره 1 


يقال: «الِنَىَ للك من الْامَر صرة)4. 

وروى 597 أن النبي كَل دعا على أربعة من المشركين» وسمّى أناساًء فنزلت 
هذه الآية لنهيه عن ذلك» ثم أسلموا. وقيل: إنه هَمَّ بالدعاء» أو استأذن الله أن يدعو 
عليهم بالاستيصالء فنهي. ويرد هذه الوجوه ما في صحيح مسلم» عن ابن مسعودء قال: 
كانئ أنظر إلى رسول الله كله يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه. ودر وس ادم عن 
وجههء وهو يقول: ارب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وورد أنه لما تت وجهه يوم أحد 
قال له أصحابه: لو دعوت عليهم»ء » فقال: إني لم أبعث لمانا ولكني بعثت 5 يُعشت داعياً ورحمة. 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». ا أنه كان لا ينتقم لنفسه. 

وأغربت جماعة فقالوا نزل قوله: «#لْنََ لك مِنّ لمر مَرُ» نسخاً لما كان يدعو به 
النبي ل في قنوته على رعل» وذكوان» وعصيّةء انه الذين قتلوا أصحاب بكر 
معونة. متخ 000000000000000 حتى 
أنزل الله: ملس للك الام سج 

فالكاافق ع وهذا كلام ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 
وكيف يصح أن تكون نزلت لنسخ ذلك وهي متوسطة بين علل النصر الواقع يوم بدر. 
وتفسير ما وقع في صحيح البخاري من حديث ف هريرة: أن النبي ترك الدعاء على 
المشركين بعد نزول هذه الآية أخذاً لكامل الأدب» لأن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل 
على أن الله أعلم بما فيه نفع الإسلام» ونقمة الكفرء ترك الدعاء عليهم إذ لعلهم أن 
يُسلموا. وإذ جعلنا دعاءه كله على قبائل من المشركين في القنوت شرعا تقرر بالاجتهاد 
فى موطع «الإناحة أن أصل العام على العلدي _فياح» ارك التادلق ,وعد اتزول لاه 101ب 
من قبيل النسخ بالقياس. نسخت حكم الإباحة التي هي استواء الفعل والترك بإثبات حكم 


أولوية الفعل. 
'ومنهم من أبعل المرمى. ورعم أن قوله: ف <" حلسم # منصوب بأن مضمرة 
كوبا وأن 4 بمعنى حتى .2 اع لس لله من 0 يمانهم شيء حتى يتوب الله 


عليهم. اعوياي لواحا و د 0 
فكيفا د كي يشتت الكلام. وننتسّر المتعاطفات. 


ومنهم من جعل #أأوَ ثوب عَم عطفاً على قوله: «اآلأثرِ4 أو على قوله: 
سَيُ#» من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن على سبيل الجوازء أي: ليس 
لك من أمرهم أو توبتهم شيء» أو ليس لك من الأمر شيء أو توبة عليهم. 
فإن قلت: هلا جمع العقوبات متوالية: فقال: ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو 
يكنم فينقلبوا خائبين» أو يتوب عليهم»ء أو يعذبهم. قلت: روعي قضاء حق جمع النظير 
أولاء وجمع الضدين ثانياء بجمع القطع والكبت» ثم جمع التوبة والعذاب» على نحو 
ما أجاب به أبو الطيب عن نقد قوله في سيف الدولة: 
وقفت وما في الموت شك لواقفف كأنك قى جفن الردئ :وهيو نانم 
تهربك الأبطال كلمى حخريفة ووجهك وضّاح وثغرّك باسمٌُ 


إذ قدم من صفتيه تشبيهه بكونه في جفن الردى لمناسبة الموت». وأخر الحال وهي 
ووجهك وضاح قوله كلمى حزينة» في قصة مذكورة في كتب الأدب. 

واللام المكارة لام المُلك. وكاف الخطاب لمعينء» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركّبت تركيباً وجيزاً محذوفاً منه بعض 
الكلمات» ولم أظفرء فيما حفظت من غير القرآن» بأنها كانت مستعملة عند العرب». 
فلعلها من مبتكرات القرآن» وقريب منها قوله: «ومًا أَمَلِّكُ لَكَ مِنّ أله مِن سَّرّْءِ» [الممتحنة : 
4] وسيجيء قريب منها في قوله الآتي: يَتُولوت هل لَنَا مِنَ الأمْرِ من سَرْء [آل 
عمران: 154] وبِقُولُونَ لو كنَ لنَ] من الْأمَرِ سمه مَا ميَلنَا هنهنا4 [آل عمران: 154]. فإن 
كانت حكاية قولهم بلفظهء فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب» وإن كان 
حكاية بالمعنى فلا. 

وقوله: #قَِتَهُمَ ظَيموت» إشارة إلى أنهم بالعقوبة أجدرء وأن التوبة عليهم إن 
وقعت فضل من الله تعالى. 

[129] «أوَيهِ ما م السَّموَتِ وما ل الْأرضٍ يعفر لِمنّ يَمَاءُ وَيُعَزّْب من َع 
لله عَفوْردُ يعي )4. 

تذيبل لقوله: أو ينوب عَليمَ أو يُحَدِبَهُمَّ»# مشير إلى أن هذين الحالين على التنويع 
بين المشركين» ولما كان مظنة التطلع لمعرفة تخصيص فريق دون فريق» أو تعميم 
العذاب» ذيّله بالحوالة على إجمال حضرة الإطلاق الإلهية» لأن أسرار تخصيص كل أحد 
بما يعين لهء أسرار خفية لا يعلمها إلا الله تعالى» وكل ميسّر لما خُلِق له. 


يه جيجح ب ب ب ب ب ب يبيب ييه 
أل 0د العماد: 102-150 كلذ فيه 


[130 - 132] «يَأيه انك انر 3 تأحكلرا زا امنا تمقف 
وَانَّفُوَأْ الله ل حون 0 © وَامَعَاْ ألَّارَ ألتر أَعِدََتَ للكفربت © وأطيغوا الله 
1 و ©4 


لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكملء إذ هو سيعاد عند قوله تعالى: #قد خلت 
من قَبَلِكي س4 إلى قوله: «تتشردا يعم مْنَ ألَّهِ...# [آل عمران: 137 -171] الآيةء 
لقلنا إن قوله: «يَايْهَا ألزيت اما 3 تكنو الرَبّأ4 اقتضاب تشريع» ولكنه متعيّن لأن 
نعتبره استطراداً في خلال الحديث عن يوم ان ثم لم بطي وه المناسبة في وقوعه 
في هذا الأثناء. قال ابن عطية: ولا أحفظ سبباً في ذلك مروياً. وقال الفخر: من الناس 
من قال: لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلح ل في 3 7 والجهاد. أتبع ذلك بما 
يدخل في الأمر والنهي فقال: «ويَأَيَهَا لذت َامَنَاْ ]ا تَأَكُلُوا الرْبؤأ» فلا تعلّق لها بما 


وقال القمّال: لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالًا جمعوها من الرباء خيف 
أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا. وهذه مناسبة مستبعدة. وقال ابن عرفة: 
لما ذكر الله وعيد الكفار عقَّبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول العصاة» وذكر أحد 
صور العصيان وهى أكل الربا. وهو فى ضعف ما قبله». وعندي بادئ ذي بدء أن لا 
جاجة إلى اراق شقان مده ترون السورة: قائله أن المعدي: فى قال رين شر انك 
ترك فيها قران فكون من جيل تلك السووة كك ينان نالتقي الدا فاه ,لون مان 
الآبة “فلك عقي ما نزل قبلها فكتيت نهنا وله تكون بيقهما متانبية إذ نعو ملحن إلتحافاً 
بالكلام. 


ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهى عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق 
من آيات سورة البقرة بما هو أوفى مما في هذه السورة. فالجواب: أن الظاهر أن هذه 
الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيداً لتلك». ولم يكن النهي فيها بالغاً 
ما في سورة البقرة» وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرّم الله الربا وأن ثقيفا قالوا : 
كيف ثنهى عن الرباء وهو مثل البيع» ويكون وصف الربا ب 9مُصَسحَفَةٌ» نهياً عن الربا 
الفاحش وحن رو م م ال ماد الامعات ثم نزلت الآية التي في 
ميووة القرة ويتمل: أن «يكون تعفن المسلمين :ذاين بعضا بالفواباة عقت غروة أخد فنزل 
تحريم الربا في مدة نزول قصة تلك الغزوة. وتقدم الكلام على معنى أكل الرباء وعلى 
معنى الربا»ء ووجه تحريمه» في سورة البقرة. 
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اقول يل افك لك 4 حال من «#ألرَيو4 والأضعاف جمع ضِعف - بكسر 
الضاد ‏ وهو معادل في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين» لا تقول: عندي ضعف 
درهمكء. إذ ليس الأصل عندك» بل يحسن أن تقول: عندي درهمانء وإنما تقول: عندي 
درهم وضعفهء إذا كان أصل الدرهم عندك» وتقول: لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا. 

والضّعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرّف بأل نحو ضِعْمُهء فإذا أريد الجمع 
جيء به بصيغة الجمع كما هناء وإذا عرّف الضعف بأل صح اعتبار العهد واعتبار 
الجنس» كقوله تعالى: «توليك لم جر التق يما عملواً» [سبا» 187 فإن الجراء 
أضعاف» كما جاء في الحديث: (إلى سبعمائة ضعف». 


وقوله : 95 مضعفة معن صفة لالأضعاف» أي : هي أضعاف يدخلها التضعيف. وذلك 
أنهم كانوا إذا داينوا أحداً إلى أجل داينوه بزيادة» ومتى أعسر عند الأجل أو رام التأخير 
زأذ مل :تله الزئادة تتضير الضعف؛ شبعنا »::ويزيد» :وهكذا» فصدق بضورة أن يجمعوا 
الدّين مضاعفاً بمثله إلى الأجل» وإذا ازداد ثانياً زاد مثل جميع ذلك» فالأضعاف من 
أول التداين للأجل الأول»ء ومضاعفتها فى الآجال الموالية» ويصدق بأن يداينوا بمراباة 
دون الدَّين ثم تزيد بزيادة الآجال» حتى 006 الوق اضعانا + وتصور الأفيعات: أضعانا 
فإن كان الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوماً: لأن شرط استفادة المفهوم 
من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع» وإن كان الثاني فالحال 
وارد لقصد التشنيع وإرادة هذه العاقبة الفاسدة. وإذ قد كان غالب المّدينين تستمر حاجتهم 
أجالا طويلة» كان الوقوع في هذه العاقبة مطرداء وحينئذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ 
ليس القصد منها التقييد بل التشنيع» فلا يقتصر التحريم بهذه الاية على الربا البالغ 
أضعافا كثيرة» حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم. 
فليس هذا الحال هو مصب النهي عن أكل الربا حتى يتوهم متوهم أنه إن كان دون 
الضعف لم يكن حراماً. ويظهر أنها أول آية نزلت في تحريم الرباء وجاءت بعدها آية 
البقرة» لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع» وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم 
قد تقررء ولذلك ذكر في تلك الآية عذابٌ المستمر على أكل الربا. وذكر غرور من ظن 
الربا مثل البيعء وقيل فيها: «#إهمن جَهُه. مَوْعِظةُ مّن ريو دانتهَئ فَلَهُء ما سَلَفٌ» [البقرة: 275] 
الآية» كما ذكرناه آنفاء فمفهوم القيد معطل على كل حال. 

وحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيّها محتاجَها 
احتياجاً عارضاً موقتاً بالقرض» فهو مرتبة دون الصدقة» وهو ضرب من المواساة إلا أن 
منها فرض كالزكاة» ومنها ندب كالصدقة والسلف. فإن انتدب لها المكلف حرم عليه 
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طلب عوض عنهاء وكذلك المعروف كله. وذلك أن العبادة الماضية في الأمم» وخاصة 
العربء. أن المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته» فلذلك كان حق الأمة مواساته. والمواساة 
بظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليهاء فهو غير الذي جاء يريد المعاملة للربح 
كالمتبايعين والمتقارضين: للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين التداين» إلا أن 
الشرع ميّز هاته المواهي بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية» لا باختلاف أحوال 
المتعاقدين. فلذلك لم يسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الربا في السلف». ولو 
كان المستلف غير محتاج» بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي استلفه في 
وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك» وسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الشركة 
والتجارة ودين السَّلَمء ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الرباء تفرقة بين المواهي 
الشرعية. 

ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البّعد بالمسلمين عن الكسل في 
استثمار المال» وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنياء فيكون تحريم الرباء 
ولو كان قليلاء مع تجويز الربح من التجارة والشركات» ولو كان كثيراًء تحقيقاً لهذا 
المقصد. 

ولقد قضى المسلمون قروناً طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل 
بالرباء ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالمء أزمان كانت سيادة 
العالم بيدهم, أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم» فلما صارت سيادة العالم بيد أمم 
غير إسلامية» وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة» وانتظمت سوق الثروة 
العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المراباة في المعاملات» ولا تعرف أساليب 
مواساة المسلمين» دهش المسلمون» وهم اليوم يتساءلون.ء وتحريم الريا في الآية صريح. 
وليس لما حرّمه الله مبيح. ولا مخلص من هذا إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين 
مالية تبنى على أصول الشريعة في المصارف» والبيوع» وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمال. وحوالات الديون ومقاصتها وبيعها. وهذا يقضي بإعمال 
أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله 
تعالى. 

وقد تقدم كر الزن والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى: #ألذيت يَأَكُلُونَ اريزأ 
لا يَعُومُونَ ِل كما يَفُوم ألزم 00 التتطلة بوه التر 6 الآنات» الخوين من مفورة البثرة 
[275]. 


26 . 200 
وقوله: موَاتقوأ لنَارٌ التر أع 


ىب 14 .ل حر 9 0 اء 3 
ت للكفربت )4 تخدير وتتقير مين 'الناق»وها يوفع 


ا آل عمزان :133 3 


فيهاء بأنها معدودة للكافرين. وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى وحكمته لأن ترتيب 
الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة» ومن أشركوا بالله مخلوقاته» فقد استحقوا 
الحرمان من رحماته» والمسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين لأن الإسلام الحق يوجب 
كراهية ما ينشأ عن التفكير. وذلك تعريض واضح في الوعيد على أخذ الربا. 

ومقابل هذا التنفير الترغيب الآتى فى قوله: «#وَجَتَةٍ عَرْضُهَا ألسَموتٌ وَالْأَرَضٌ لَهِدَّتَ 
نه اران :188 ]كه بوالنقوى على #يناف. الانمان 

وتعريف النار بهذه الصلة يشعر بأنه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف للنار بما 
في القرآن من نحو قوله تعالى: «إيَأيًا ألذِينَ امنا فوأ أنفسَي وهلي ارا وَفودهَا لاس 
وَالْجَارَه * [التحريم: 16]» وقوله: «إوبرزت دم َعَاوينَ (©)* [الشعراء: 91] الآية. 

[133] «##سارغوأ إِك مَعْفرَةَ من دَيَحكُمْ وَحِنَّةَ عَضّها ألسَّمْوتٌ 
وَالْأَرَضُ . 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سَارِعُوأأ» دون واو عطف. 

تعيول تجوناة :- وكارفوا #نسد له الات أو يدل الاقتعمانه جمد لاط نه 
وَاليسولكة لآن :طاغة الله.والوسول تسارغة إلى “البعفرة والجنة فلذلك: قفضصلت:. ولكون 
الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة. جاز عطف 
الجملة على جملة الأمر بالطاعة. فلذلك قرأ بقية العشرة ©«#وسَارعواً»* بالعطف. وفى هذه 
الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل في بعض الجمل باعتبارين. ْ 

والسرعة المشتق منها «##سَارِعُواً# مجاز في الحرص و«المنافسة والقبور إلى عمل 
المطاعاك لحن فى سيب المقار قدو الستدود وعدن أن تكتون ٠‏ السرعة م لق وح اده 
الخروج إلى الجهاد عند التنفير كقوله في الحديث: «وإذا استُتفرتم فانفروا». 0 

والمسارعة على التقادير كلها تتعلق بأسباب المغفرة» وأسباب دخول الجنةء 
فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة أحوالها عند ظهور 
عدم الفائدة في التعلق بالذات. 

وجيء بصيغة المفاعلة» مجرد عن المعنى حصول الفعل من جانبين» قصد المبالغة 
في طلب الإسراع» والعرب تأتي بما يدل على الوضع على تكرر الفعل وهم يريدون 
التأكيد والمبالغة دون التكريرء ونظيره التثنية في قولهم: لبيك وسعديك» وقوله تعالى : 
ع اتج الْصَرَ »> [الملك: 4]. 

وتنكير 8«مَمَفِرَةٍ* ووصلها بقوله: #يّن رَيخ» مع تأتي الإضافة بأن يقال إلى 
مغفرة ربكمء لقصد الدلالة على التعظيم» ووصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض 
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على طريقة التشبيه البليغ» بدليل التصريح بحرف التشبيه في نظيرتها في آية سورة الحديد. 
والعرض في كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول». وليس هو المراد هناء ويطلق على 
الاتساع لأن الشيء العريض هو الواسع في العّرف بخلاف الطويل غير العريض فهو 
ضيق » وهذا كقول العديل : 

ودونَ يدالحسّاج من أن تنالني بشباطظ يابنى المامحجات غريدن 


وذكر السماوات والأرض على طريقة العرب في تمثيل شدة الاتساع. وليس المراد 
حقيقة عرض السماوات والأرض ليوافق قول الجمهور من علمائنا بأن الجنة مخلوق 
الآنء وأنها في السماءء وقيل: هو عرضها حقيقة» وهي مخلوقة الآن لكنها أكبر من 
اليدما رات عن نوق السفان كد فجت العرتن» بوقه روي العردى يتن العف باينا 
من قال: إن الجنة لم تخلق الآن وستخلق يوم القيامة» وهو قول المعتزلة وبعض أهل 
السنة منهم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الظاهري» فيجوز عندهم أن تكون كعرض 
السماوات والأرض بأن تخلق في سعة الفضاء الذي كان يملؤه السماوات والأرض أو 
في سعة فضاء أعظم من ذلك. وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في أن الجنة مخلوقة» وفي 
حديث رؤيا رآها النبي كَل وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله: (إن جبريل وميكال 
قالا له: ارفع رأسكء فرفع فإذا فوقه مثل السحابء. قالا: هذا منزلك». قال: 
«فقلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عُمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت 
منزلك». 

[133.» 134] ##أوِدَّتَ للْمتَّقِنَ ألدت .فقون لل الك .و الصراء 
وَالْكَظِيِنَ ألْمَيَطا وَالْمَافِينَ عَن التَاِين وَاللَهُ يححبُ الْمُحيينيرت (©)4. 

أعقب وصف الجنة بذكر أهلها لأن ذلك مما يزيد التنويه بهاء ولم يزل العقلاء 
يتخيرون ححسن الجوار كما قال أبو تمام: 
ون ميلة اننا يغيورت كلبهيا" الى تتييدانيضا شيل التمشرل 

وجملة «#أُهِدَّتٌ لِلمْتَّقِينَ» استثئناف بيانى لأن ذكر الجنة عقب ذكر النار الموصوفة 
بأنها «أهِدَّتٌ لِلْكَفْرنٌ» يثير في نفوس السامعين أن يتعرفوا من الذين أعدت لهم: فإن 
أريد بالمتقين أكمل ما يتحقق فيه التقوى» فإعدادها لهم لأنهم أهلها فضلًا من الله تعالى 
الذين لا يلجون النار أصلًا عدلَا من الله تعالى فيكون مقابل قوله: «وَاتَفَُاْ أُلثَّارَ ألتر 
عدت لِلْكَفِتٌ (©)» [آل عمران: 131]» ويكون عصاة المؤمنين غير التائبين قد أخذوا 
بحظ الدارين» لمشابهة حالهم حال الفريقين عدلًا من الله وفضلاء وبمقدار الاقتراب من 


0و0 العمران: 135 و0 
أحدهما يكون الأخذ بنصيب منهء وأريد المتقون في الجملة فالإعداد لهم باعتبار أنهم 
مقدرون من أهلها في العاقبة. 

وقد أجرى علن المتقين صفات ثناء وتنويه» هي لنضية جماع التقوى. ولكن 
اجتماع في محلها مؤذن بأن المحل الموصوف بها قد استكمل ما به التقوى» وتلك هي 
مقاومة الشح المطاعء والهوى المتبع. 

الصفة الأولى: الإنفاق فى السراء والضراء. والإنفاق 0 غير مرة وهو الصدقة 
وإعطاء الجاك والسلاح والعنه” 2 سبيل الله. والسرّاء و فعلاع» أسم لمصدر سَرَه 0 
000 والضرًاء من قدرة: اق في حالي الاتصاف بالفرح والحزن. وكان الجمع 
بينهما هنا لآن السرّاء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم» والضراء فيها ملهاة وقلة 
موجدة. فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال» الذي هو 
نفس طاهرة. 

الصفة الثانية: الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه. 
وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمهاء قال المبرد: فهو تمثيل الإمساك مع 
الامتلاء» ولا شك أن أقوى القوى تأثيراً على النفس القوة الغاضبة» فتشتهي إظهار آثار 
الغضب» فإذا استطاع إمساك مظاهرهاء - الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة 
فى النفس. وقهر الإرادة للشهوة. وهذا أكبر من قوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة الكالتة 0 عن بعك فيما 00 إليهم. وهي تكملة لصفة ---0 الغيظ 
5 ا ا 0 مسثمر 
معهم. وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس سهل ما دونها لديها. 

ويجماعها ممع كمال الإحسان» ولذلك ذيّل الله تعالى ذكرها بقوله : 9 والله 
ألْمحنيرك 6 لأثة دال على تقدير أنهم بهذه الصفات محسئول » والله يحب المحسنين. " 

[135] «دَاليت 5 مَمَلُوا َنَحِمَّةٌ أَوَ ظطَلموأ أَنَفَْهم ذَكروأ لَه وَاسْحَعَروأ 
د دما 6ه 0 0 1110 77 
لوبهم ومن شق دونك إل 21 وَلم يِصِرَوأ عل م ما فعلوا وهم ررك 49 

إن كان عطف فريق آخرء فهم غير المتقين الكاملين» بل هم فريق من المتقين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئأء وإن كان عطف صفاتء. فهو تفضيل آخر لحال المتقين 
بأن ذكر أولّا حال كمالهم» وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم. 


4 ووه 


صرح 


ا التعيران: :1357 3 


والفاحشة الفعلة المتجاوزة الحد في الفساد» ولذلك جمعت سق قوله تعالى: ##ألذين 
يجَتَنوَنَ كَكِرٌَ الإنْر وَالْمَوبضس» [النجم: 32]» واشتقاقها من فحُشَ بمعنى قال قولًا ذميماً: 
كما في قول عائشة: لم يكن رسول الله كَل فاحشأً ولا متفحشاًء أو فعل فعلًا ذميماً 
ومنه: كل إِرك أنه لا يَأَمُ بِالْمَحَمَلِ» [الأعراف: 28]. 

ولا شك أن التعريف هنا تعريف الجنس» أي: فعلوا الفواحش» وظلم النفس هو 
الذنوب الكبائرء وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في قوله: ##آلذِينَ 
ينون كر لانم وَالْمَوسٌ». فقيل: الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم النفس الكبيرة 
مطلقاء وقيل: الفاحشة هي الكبيرة المتعدية إلى الغير» وظلم النفس الكبيرة القاصرة على 
النقسى»:.وقيل : الفاحقة الؤنا» :وتهذا تفسين على معن المثال: 

والذكر في قوله: 9دَكَرُوأ أله ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده» وما 
أصابه» وهو الذي يتفرع عنه طلب المغفرة» وأما ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. 
ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيله. 

والاستغفار: طلب المغفرة» أي: الستر للذنوب» وهو مجاز في عدم المؤاخذة 
على الذنب» ولذلك صار يعدّى إلى الذنب باللام الدالة على التعليل كما هناء وقوله 
تعالى: «وَاسْتَفْفِرٌ لدَيْلكَ» اغافر: 55]. ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب لا 
يصدر إلا عن ندامة. ونية إقلاع عن الذنب» وعدم العودة إليه» كان الاستغفار في لدان 
الشارع بمعنى التوبة» إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه» أو عازم على 
معاودته» ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب» فلذلك عد 
الاستغفاز هنا رنية م جرانب المقرف: وليس الاستغفار مجرد قول: «أستغفر الله» باللسان 
والقائل ملتبس بالذنوب. وعن رابعة العدوية أنها قالت: «استغفارنا يحتاج إلى 
الاستغفار». وفى كلامها مبالغةء فإن الاستغفار بالقول مأمور به فى الدين لأنه وسيلة 
لتذكر الذنب بلصلا للإقلاع عنه. ْ 

لا ل 6 0 ”7 
وجملة: «ولم يَصِرُوا عن مَا فَمَلُوأ». 

والاستفهام مستعمل في معنى النفي» بقرينة الاستثناء منه» والمقصود تسديد 
مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب» والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا أصنامهم 
شفعاء لهم عند الله» وبالنصارى في زعمهم أن عيسى رفع الخطايا عن بني آدم ببلية 
صلبه. 

وقوله: ظوَلَمَ يُصِرُاْ» إتمام لركني التوبة» لأن قوله: دَاسْتَعْفَروا لِدُويهم» يشير 


683280 ]09 آل عمران : 105 ا 


إلى الندم» وقوله: ظوَلمَ يُصِرُوأ#4 تصريح بنفي الإصرارء وهذان ركنا التوبة. وفي 
الحديث: «الندم توبة»» وأما تدارك ما فرط فيه بسبب الذنب فإنما يكون مع الإمكانء 
وفبه تفصيل إذا تعذر أو تعسرء وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من التدارك. 

وقوله: 8وَلمَ يُصِرواْ علَ مَا مَمَلُوَأ# حال من الضمير المرفوع في 9ذكرواأ» أي : 
ذكروا الله في حال عدم الإصرار. والإصرار: المّقام على الذنب» ونفيه هو معنى الإقلاع. 
وقوله: «#وَهُمٌ يَمَلَمُونٌ» حال ثانية» وحذف مفعول يعلمون لظهوره من المقامء أي: 
يعلمون سوء فعلهم. وعظم غضب الرب» ووجوب التوبة إليه» وأنه تفضل بقبول التوبة 
فميها يجيا النوية :الواقعة 

وقد انتظم من قوله: ظدَكَروأ اله دَاسَتَعْمَروأ#4 وقوله: ظوَلمَ يصِرُوأ» وقوله: «#وَهُمَ 
يَمَلَمُونَ» الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة في كلام أبي حامد الغزالي في 
كتاب التوبة من (إحياء علوم الدين» إذ قال: وهي عِلمء وحالء» وفعل. فالعلم هو معرفة 
ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين ربهء فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة 
تألم للقلب بسبب فوات ما يحبه من القرب من ربهء ورضاه عنهء وذلك الألم يسمّى 
ندمأء فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعث منه في القلب حالة تسمّى إرادة وقصد إلى 
فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل» فتعلقه بالحال هو ترك الذنب ات 
وتعلقه بالمستقبل هو العزم على ترك الذنب في المستقبل (نفي الإضرار)» وتعلقه 
بالماضي بتلافي ما فات. 

فقوله تعالى: ©إدَكَروا أللَّه» إشارة إلى انفعال القلب. 


وقوله: 2وَلمَ يُصِرٌوا4 إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة. 

وقوله: «إوَهُمَ يَمَلَمُونَ» إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني. وقد رتب هاته 
الأركان فى الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصودء لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب» فيبعث 
فلن االنوياة: بولذلك: رشع الأمفتقان كلبدد ب القاءة بوأما الدج ياه دني فهو حاميل من 
قبل حصول المعصية» ولولا حصوله لما كانت الفعلة معصية. فلذلك جيء به بعد الذكر 
ونفي الإصرارء على أن جملة الحال لا تدل على ترتيب مضمونها بعد حصول مضمون 
ماسويون لياش الأخبار بوالصفات: 


الإقلاع لأجل خشية الله تعالى» فلم يدل على أنه عازم على عدم العود إليه» ولكنه 
بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله»ء وإن أريد بالإصرار اعتقاد العود إلى 


اا ارم مق د من رَبَهمَ 6 جَمْيه من تحتها لتر 

اسكناف للتوبة نكاد 5 من 00 وقبول الله منهم. 

وجيء باسم الإشارة لإفادة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم 
الإشارة» لأجل تلك الأوصاف التى استوجبوا الإشارة لأجلها. 

وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى» تفصيلًا منه: بأن جعل الإقلاع عن 
المعاصي سبباً في غفران ما سلف منها. وأما الجنات فإنما خلصت لهم لأجل المغفرة» 
ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات. فالكل فضل منه تعالى. 

وقوله: وعم ا لْعنمِين * تذييل لونشاء مدح الجزاء. والمخصوص بالمدح 


هر ره 2 


محذوف تقديره هو. والواو للعطف على جملة : فو جراؤهم مَعَفْرَة» فهو أجر لآنه كان عن 
وعد للعامل بما عمل. والتعريف في العاملين للعهدء أي: ونعم أجر العاملين هذا 
الجزاءء وهذا تفصيل له وللعمل المجازي عليه؛ أي: إذا كان لأصناف العاملين أجورء 
كما هو المتعارف» فهذا نعم 5 كار 

135 طق شك ون 1 31 قزرا نف الأ ارو 01 عه 
ألْفَكديينَ (6) 4. 

استئناف ابتدائي: تمهيد لإعادة الكلام على ما كان يوم أحدء وما بينهما استطرادء 
كنا .غلمت آنفاء+.وهذا مقدمة: التسلية والبشارة الاتتين: ابتدكت هاتة المقدمة تحقيقة 
تاريخية: وهي الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 

وجيء ب9قد4. الدالة على تأكيد الخبرء تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك لما 7 
عليهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين» مع 
يقاتلون لنصر دين الله» وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدرء فبين الله لهم أن 1 5 
سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالًا ومداولة» وذكرهم بأحوال الأمم الماضيةء 
فقال: قد حَلتَ من َي ستن. والله قادر على نصرهمء ولكن الحكمة اقتضت ذلك 
لكلا يغتر من يأتي بعدهم من المسلمين» فيحسب أن النصر حليفهم. وفيق كلت فيك 


عرو مير 


وانقرضت. كقوله تعالى: «قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ اَلُسْلٌُ» [آل عمران: 144]. 


والسدرة جمع 57 بضم السو وهي المتيزة من العمل أ الخلق الذي يلازم المرء 
صدور العمل على مثالهاء قال ليك 


من معشرسثئت لهمواباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 
وقال خالد الهذلي يخاطب أبا ذؤيب الهذلي : 


قاذ تيسوعن من اوتة انع زتها دعسي سنا يوسي 

وقلاتردة اضياو ١أكية‏ اللفة إياها آسها حاهدا غير مشتق» أو اسم مصدر سنء إذ 
لع يرد فى كلدم العرزي القين ميتي وضع السلهم وفي الكشاف في قوله : «سْنَّة ألَّهِ ‏ 
لذن حَلَوَاْ من قبل في سورة الأحزاب [38]: سنة الله اسم موضوع موضع المصدر 
كقولهم ٍ قبا وعتد ل ولعل مراده أنه اسم جامد أقيم مقام المصدر كما أقيم 0 وجندلا 
مقام ت ا ويفا في النصب على المتدرره المطلقة» التي هي من شأن المصادرء وأن 
ا تراب له وجندل له أ : حصب بتراب ورجم بجندل. ويظهر أنه مختار صاحب 
القاموس لأنه لم يذكر في مادة سن ما يقتضي أن السنة اسم المصدرء ولا أتى بها عقب 
فعل سن, ولا ذكر مصدراً لفعل سن. وعلى هذا يكون فعل سنَّ هو المشتق من السنة 
اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة» وهو اشتقاق نادر. والجاري بكثرة على السكة 
المتبيرية والمعوبية::. أن البييدة اسم مصدر سن ولم يذكروا لفعل سن مضيدوا فأننيا. . وفي 
القرآن إطلاق السنة على هذا المعنى كثيراً #قلن يََدَ لنت لله تَبَدِيلًا# [فاطر: 43] وفسروا 
السئن هنا بسنن الله في الأمم الماضية. 

والمعنى: قد مضت من قبلكم احوال للأممء جارية على طريقة واحدة» هي 
عادة الله في الخلق. وهي أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أمر زائل» والعاقبة 
للمتقين المحقين» ولذلك قال: مَِيرُوأ ف الْأَرْضٍ هَانظرَوا كيَفَ كان ل لْمَكدي4 
أي : المكذبين برسل ربهم. وَأرفْك النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ق ما بلغ من 
أخبارهم» أو السؤال عن أسباب هلاكهم» وكيف كانوا أولي قوة» وكيف طغوا على 
المستضعفين» فاستأصلهم الله لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة 
عيان» فإن للعيان بديع معنى لأن المؤمنين بلغتهم أخبار المكذبين» ومن المكذبين عا 
وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس» وكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة 
آثارهم , وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم. 

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض» وهي 
معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن عرفة: «السير في الأرض 


جه بمجبيي 0 6 


حسي ومعنوي» والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال 
الأمم» وما يقرب من العلم» وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض 
لعجز الإنسان وقصوره». 

وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأن في المخاطبين من كانوا 
أميين» ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علماً وتقرّي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه. 

[138] «هدًا يَيَانُّ لِتَّسس وَهُدَى وَمَوَعِطَلةٌ لتقيس 469. 

تذيبل يعم المخاطبين الحاضرين ومن يجيء بعدهم من الأجيال» والإشارة إما إلى 
ما تقدم بتأويل المذكورء وإما إلى حاضر في الذهن عند تلاوة الآية وهو القرآن. 

والبيان: الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. والهدى: الإرشاد إلى ما فيه خير الناس 
في الحال والاستقبال. والموعظة: التحذير والتخويف. فإن جعلت الإشارة إلى مضمون 
قوله: قد خَلَتَ من قَبَلِكمْ سْأَنُ» [آل عمران: 137] الآية» فإنها بيان لما غفلوا عنه من عدم 
التلازم بين النصر وحسن العاقبةء ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة» وهي هدى لهم لينتزعوا 
المسببات من أسبابها» فإن سبب النجاح ع هو الضادج والاستقامة. وهي موعظة لهم 


ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغتر عاد إذ قالوا : #من أَسَدٌ هنا ميد [فصلت: 15]. 


[139] «علا حَهِنُوا ولا روأ ونم الْأكَلَوَتَ إن كثّم مُؤْمِيِينَ ©)4. 

قوله: لا تَهِنُواْ ولا حرَوأم نهي للمسلمين عن أسباب الفشل. والوهن: 
الفعنية: :و أصيلة ضعف الذات: كالجسم في قوله تعالى: «إرَبٌ لل ومن لْعَظم 27 
[مريم : 4 والحبل في قول زهير: 

تتاصبسة : السخ ل معشيها] وانفا خمليقنا 

وهو نا جنا فى خون السويمة وضعت: الأزاذة والقلاب الرجاء ياشا + والتوفاعة 
كنا فقن لكا تلاك أنهو عه وان الهون شيو ينظ ل مني د لخ من اانه 
والاتكتنان. :والوهة. والعحزن سالتان 'للتفسنى تتشان غة اعتقاد الحيية والرزء فيعرتت: عليهها 
الاستسلام وترك المقاومة. فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما وهو 
الاعتقاد» كما يُنهى أحد عن النسيان. وكما يُنهى أحد عن فعل غيره في نحو: لا أرينّ 
فلاناً في موضع كذاء أي: لا تتركه يحل فيه ولذلك قدم على هذا النهي قوله : قد حَلَتَ 
من سبل 7 [آل عمران: 137] إلخ. . وعقب بقوله: اسم الْحْعلوْنَ إن كر مُؤمِنِين4. 

وقوله: وَأنسم الْأكَلوَتَ إن ككّم مُؤْمِنِيتَ» الواو للعطف» وهذه بشارة لهم بالنصر 
الس فالعلو هنا محاقف :وهو على الشرلة. 


والتعليق بالشرط في قوله: #إإن كد مُؤْمنِينَ4 قصد به تهيبج غيرتهم على الإيمان إذ 
قد علم الله أنهم مؤمنين ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة» كانوا بمنزلة 
من ضعف يقينه فقيل لهم: إن علمتم من أنفسكم الإيمان» وجيء بإن الشرطية التي من 
شأنها عدم تحقيق شرطهاء إتماما لهذا المقصد. 

[140] «إن بَنسلكم مح مَمَدَ امس ألْمَومَ كن مَمْلُكُ وَيَلَكَ ألْأيّام 
تدَاوِلّهَا بَيْنَ ألنّاس»>. 

اهما أصات الفسلمية يون أخلتدى المزوة ران ذلك خر عسب تالحرب 
إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الحرب» وقد سبق أن العدو عُلب. 
والمس هنا الإصابة كقوله في سورة البقرة [214]: «اسَسَّتهُمُ البأسَآ والضَّرّآغ4. والقرح 
بفتح القاف في لغة قريش الجرحء وبضمها في لغة غيرهم» وقرأ الجمهور: بفتح القاف. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وأبو بكرء عن عاصمء وخلف: بضم القاف» وهو هنا مستعمل 
في غير حقيقته» بل هو استعارة للهزيمة التي أصابتهمء فإن الهزيمة تشبه بالثلمة 
وبالانكسار»ء فشبهت هنا بالقرح حين يصيب الجسدء ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن 
الجراح التي تصيب الجيش لا يعبأ بها إذا كان معها النصرء فلا شك أن التسلية وقعت 

والقوم هم مشركو مكة ومن معهم. 

والمعنى إن هزمتم يوم أحد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافاً. ولذلك أعقب 
بقوله: «وَيْكَ الْايَامْ نُدَاولَهَا بَيِنَ ألتّاس». والتعبير عما أصاب المسلمين بصيغة المضارع 
في 8يمسسَكمْ» لقربه من زمن الحال» وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده لأنه 
حصل يوم بدر. 

فقوله: ظقَمَدَ مس ألْمَومَ مرح مَمْلْهُ» ليس هو جواب الشرط في المعنى» ولكنه 
اليل كله أ فى نهنع على .ظرينة الإججاز» والمعتى + إن ممسكم دربم :قاذ عرو |و زلا 
كرا وهنا بالشك في وعد الله بنصر دينه إذ قد مس القوم قرح مثله فلم تكونوا موز ورت 
ولكنكم كنتم كفافاء وذلك بالنسبة لقلة المؤمنين نصر مبين. وهذه المقابلة بما أصاب 
العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية وليس إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من 
المفسرين. وقد سأل هرقل أبا سفيان: كيف كان قتالكم له؟ قال: «الحرب بيننا سِجال 
ينال منا وننال منه» فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة. 

وقوله: «اوَيَكَ ألْأْيََامُ تداولها بَينَ ألكّاس)» الواو اعتراضيةء والإشارة بتلك إلى ما 
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سيك كر بعل». فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام بالخبر» وهذا الخبر مكنى 
ولد 


به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة 9فَفَدَ مَسّ ألْمَوْمَ فَرَح مَِْله». 


وم أَلَايَامُ# يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب». كقولهم: يوم بدر ويوم 

بُعاث ويوم الشْعْثْمَينء ومنه أيام العرب. ويجوز أن يكون أطلق على الزمان كقول طرفة: 
وما تكئقص الأيام والده بي يَ نفد 

ع الآزمان: 

والمداولة تصريفها غريب إذ هى مصدر داول فلان الشىء إذا جعله دولة ودولة عند 
الآخرءء أى : يدوله كل منهماء ع يلزمه حتى يشتهر به» ومنه دال يدول د لا اشتهر. 
لآن الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء» فالتداول فى الأصل تفاعل من دال» ويكون ذلك 
في الأشياء والكلامء يقال: كلام مداول» ثم استعملوا داولت الشيء مجازاًء إذا جعلت 
غيرك يتداولونه» وقرينة هذا الاستعمال أن تقول: بينهم. فالفاعل في هذا الإطلاق لا حظ 
له من الفعل» ولكن له الحظ في الجعل» وقريب منه قولهم: اضطررته إلى كذاء أي : 
جعلته مضطراً مع أن أصل اضطر أنه مطاوع ضره. 

و ألدّاس» البشر كلهم لأن هذا من السنن الكونية» فلا يختص بالقوم المتحدث 
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[140.: 141] اوَلِعَلمَ أللّهُ ألذيت ءامنوأ وَيَتَخِدَ مِنَكم سَيَدَآءَ وَالَهُ لا يِب 
اليك © وَلِيمَيِسَ ته اليب اموا ميَنَعىَ الكفدة (©4. 

عطفت ظلى حيلة :رلك الكاة ‏ تداولينا يي الكاس 46 “تمتضموت هذه له قات 
لجواب الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله: #8فَمَدٌ مس ألْمَوُمَ فَنَح مَتلْضَي4 
وعِلم الله بأنهم مؤمنون متحقق من قبل أن يمسسهم القرح. 

فإن كان المراد من #ألذِينَ َامَنُوأ» هنا معنى الذين آمنوا إيماناً راسخاً كاملا فقد 
مستقيم ١‏ فلذلك اختلف المفسرون فى المراد من هذا التعليل على اختللاف مذاهبهم في 
صفة العلمء وقد تقرر في أصول الدين أن الفلاسفة قالوا: إن الله عالم بالكليات 
بأسرهاء أي: حقائق الأشياء على ما هي عليه؛ عِلماً كالعلم المبحوث عنه في الفلسفة 
لأن ذلك العلم صفة كمالء وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علماً بوجه 
كلى. ومعنى ذلك أنه يعلمها من حيث إنها غير متعلقة بزمان» مثاله: أن يعلم أن القمر 


جسم يوجد في وقت تكوينه» وأن صفته تكون كذا وكذاء وأن عوارضه النورانية المكتسبة 
من الشمس والخسوف والسّير في أمد كذا. أما حصوله في زمانه عندما يقع تكوينه. 
وكذلك حصول عوارضه.ء فغير معلوم لله تعالى» قالوا: لأن الله لو علم الجزئيات عند 
حصولها في أزمنتها للزم تغير علمه فيقتضي ذلك تغير القديم» أو لزم جهل العالم. 
مثاله : أنه إذا علم أن القمر سيخسف ساعة كذا علماً أزلياً. فإذا خسف بالفعل فلا يخلو 
إما أن يزول ذلك العلم فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به 
من صفة إلى صفة» وهذا يستلزم الحدوث إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف. 
وإما أن لا يزول العلم الأول فينقلب العلم جهلاء لأن الله إنما علم أن القمر سيخسف 
في المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل. ولأجل هذا قالوا: إن علم الله تعالى غير 
زماني. وقال المسلمون كلهم: إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل حصولهاء. وعند 
حصولها. وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من قبيل الإضافة» أي: نسبة بين 
العالم والمعلوم». والإضافات اعتباريات» والاعتباريات عدميات» أو هو من قبيل الصفة 
ذات الإضافة» أي: صفة وجودية لها تعلق». أي: نسبة بينها وبين معلومها. 


فإن كان العلم إضافة فتغيرها لا يستلزم تغير موصوفها وهو العالم»ء ونظّروا ذلك 
بالقديم يوصف بأنه قبل الحادث ومعه وبعده» من غير تغير ذات القديم» وإن كان العلم 
صفة ذات إضافة» أي: ذات تعلق» فالتغير يعتري تعلقها ولا يتغير الصفة فضلًا عن تغير 
الموصوف, فعلم الله بأن القمر سيخسف,. وعلمه بأنه خاسف الآن. وعلمه بأنه كان 
خاسفاً بالأمس. علم واحد لا يتغير موصوفهء وإن تغيرت الصفة» أو تغير متعلقها على 
الوجهين» إلا أن سلف أهل السنة والمعتزلة أبوا التصريح بتغير التعلق ولذلك لم يقع في 
كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم والآخر حادث؛» كما ذكروا ذلك في 
الإرادة والقدرة» نظراً لكون صفة العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزاً محسوسا. 
فلذلك قال سلفهم: إن الله يعلم في الأزل أن القمر سيخسف في ستتنا هذه في بلد كذا 
ساعة كذاء فعند خسوف القمر كذلك علم الله أنه خسف بذلك العلم الأول لأن ذلك 
العلم مجموع من كون الفعل لم يحصل في الأزل» ومن كونه يحصل في وقته فيما لا 
يزال» قالوا: ولا يقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن القمر سيخسف بمقتضى الحساب 
ثم عند خسوفه نعلم أنه تحقق خسوفه بعلم جديدء لأن احتياجنا لعلم متجدد إنما هو 
لطريان الغفلة عن الأول. وقال بعض المعتزلة مثل جهم بن صفوان وهشام بن الحكم: 
إن الله عالم في الأزل بالكليات والحقائق» وأما علمه بالجزئيات والأشخاص والأحوال 
فحاصل بعد حدوثها لأن هذا العلم من التصديقات» ويلزمه عدم سبق العلم. 
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قال أبو الحسين التضبرق: هن المععولة: :راذا على السلف: لا يجوز أن بيكون 
علم الله بأن اصرد اتن علمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة؛ الأول: التغاير 
بينهما في الحقيقة» لآن ا مقا ماكو ل 1 
بالآخرهء لآن اختللاف المتعانية يستدعي اختلااف العالم بهما . الثاني : التغاير بينهما في 
الشرط. فإن شرط العلم بكون الشيء سيقع هو عدم الوقوع. وشرط العلم بكونه وقع 
الوقوع» فلو كان العلمان شيئاً واحداً لم يختلف شرطاهما. الثالث: أنه يمكن العلم بأنه 
وقع الجهل بأنه سيقع وبالعكسء. وغير المعلوم غير المعلوم (هكذا عبر أبو الحسين» أي : 
الأمر الغير معلوم مغاير للمعلوم). 0 قال أبو الحسين بالتزام وقوع التغير في علم الله 
تعالى بالمتغيرات» وأن ذاته تعالى تقتضي اتصاله بكونه عالماً بالمعلومات التي ستقع. 
بشرط وقوعهاء فيحدث العلم بأنها 585 عند وجودهاء ويزول عند زوالها.» ويحصل علم 
آخرء وهذا عين مذهب جهم وهشام. ورد عليه بأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى في الأزل 
عالماً بأحوال الحوادث» وهذا تجهيل. وأجاب عنه عبدالحكيم في حاشية المواقف بأن أبا 
الحسين ذهب إلى أنه تعالى يعلم في الأزل أن الحادث سيقع على الوصف الفلاني» فلا 
جهل فيهء وأن عدم شهوده للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل» إذ هي معدومة في الواقع. 
بل لو علمها تعالى شهودياً حين عدمها لكان ذلك العلم هو الجهل» لأن شهود المعدوم 
مخالف للواقع . فالعلم المتغير الحادث هو العلم الشهودي. 

فالحاصل أن ثمة علمين: أحدهما قديم وهو العلم المشروط بالشروط». والآخر 
حادث وهو العلوم الحاصلة عند حصول الشروط. وليست بصفة ممية 1 وإنما هي 
تعلقات وإضافات» ولذلك جرى في كلام المتأخرين من علمائنا وعلماء المعتزلة» إطلاق 
إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالحكيم في 
«الرسالة الخاقانية» التي جعلها لتحقيق علم الله تعالى غير منسوب لقائل» بل عبر عنه 
بقيل . وقد رأيت التفتازاني جرى على ذلك في «حاشية الكشاف» فى هذه الآيةء فلعل 
الشيخ عبد الحكيم نسي أن ينسبةه. ْ 

وتأويل الآية على اختلاف المذاهب: فأما الذين أبوا إطلاق الحدوث على تعلق 
فقالوا في قوله: وَلِيَحْلَمَ أَنّهُ ألذت حَامَنْواْ»# أطلق العلم على لازمه وهو ثبوت المعلوم. 
أي: تميزه على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشيء بالبرهان» وهذا كقول إياس بن قبيصة 
الطائي : ْ 
وأقبلت والخطئ يخطربينا لأعلَمَ من جَبَانَهامِنْ شجاعها 

أق: ليظهر الجبان والشجاع. فأطلق العلم وأريد ملزومه. 


ومنهم من جعل قوله: #وَلِعَلمَ أَشَّهُ» تمثيلاء أي: فعل ذلك فعل من يريد أن 
يعلم. وإليه مال في الكشاف. ومنهم من قال: العلة هي تعلق علم الله بالحادث وهو 
تعلق حادث» أ : ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوي والتفتازاني في حاشية 
الكشاف. وإن كان المراد من قوله: #األذبت َامَنُوا4 ظاهرهء أي: ليعلم من اتصف 
بالاينان > تميق الشأويل في هذه الآية لا لأجل لزوم حدوث علم الله تعالى» بل لآن 
علم الله بالمؤمنين من أهل أحد حاصل من قبل أن يمسهم القرحء فقال الزجاج: أراد 
العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان» وعدم تزلزلهم في حالة الشدةء 
وأشار التفتازاني إلى أن تأويل صاحب الكشاف ذلك بأنه وارد مورد التمثيل» ناظرا إلى 
كون العلم بالمؤمنين حاصلًا من قبل» لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم. 
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وقوله: «وبتّخِذ مِنكم شهداءة»# عطف على العلة السابقة» وجعل القتل في ذلك 
اليوم الذي هو سبب اتخاذ القتلى شهداء علة من علل الهزيمة» لأن كثرة القتلى هي التي 
أوقعت الهزيمة. 

والشهداء هم الذين قُتلوا يوم أحدء وعبّر عن تقدير الشهادة بالاتخاذ لأن الشهادة 
فضيلة من الله» واقتراب من رضوانهء ولذلك قوبل بقوله: «وَامّه لا يحِبٌ ألعَلاِمِين»» أي : 
الكافرين» فهو في جانب الكفارء أي: فقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النارء فهو 
كقوله: قل هَل تربسُوت ينا إلا إِحَدَى الْحْسَيَن» [التوبة: 52]. 


والتمحيص: التنقية والتخلص من العيوب. والمحق: الإهلاك. وقد جعل الله تعالى 
مس القرح المؤمنين والكفار فاعلًا فعلّا واحداً: هو فضيلة في جانب المؤمنين» ورزية 
في جانب الكافرين» فجعله للمؤمنين تمحيصاً وزيادة في تزكية أنفسهم» واعتباراً 
بمواعظ الله تعالى» وجعله للكافرين هلاكاًء لأن ما أصابهم في بدر تناسوه»ء وما انتصروه 
في أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتوكلون؛ يظنون المسلمين قد ذهب بأسهمء. على أن 
المؤمنين في ازديادء فلا ينقصهم من قتل منهم» والكفار في تناقص فمن ذهب منهم نفد. 
وكذلك شأن المواعظ والنذر والعبر قد تكسب بعض النفوس كمالا وبعضها نقصاء قال 
أبو الطيب: 


فيصة اتسنيان الهسو أروذه التق وحبٌ الشجاع العيش أورده الحربا 
ويختلف القصدان والفعل واحد إلى أن توق إمهبان هذا لكا ذتيا 
: راس سن اع ورظ دعم مء 142 1_ععء 1يرتكه و اس 2 

وقال تعالى: «#وإذا ما أراك شير فيضي عن تقول أَيْحكُم دنه هاذو إِيمدنا ذأمًا 

0 سس سح و و تك عر مه م جوج 


:. 121 8 ل حر 2 سارح مرج سحا 3 ص . : ررو 
الزرب عامنواأ فزاد هم دملا :وهر .سرون وَأما ألذيتت تش قلويهم مَرضٍ ‏ فزادتهم 
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<١ 000‏ ل ىس او س ‏ طرظ 


رجْسًا إِلَ رِجَسِهرٌ4 [التوبة: 124»: 125]» وقال: «إونتزل من الْفَرءانِ ما هو سْفَاءُ ورحَة 
لِلَمؤْمنِينٌ ولا يَزِدٌ الظَدِيِيتَ إِلَّا حَسَاءَاُ (©0» [الإسراء: 82] وهذا من بديع تقدير الله تعالى. 

[142] لآم حَسِبَمٌ أن تَدَخْناْ الْجَنَهَ ولمَا يعر انه ألذِينَ جَنهسدُوا وعم 
ا ١‏ د 7/2 
ويعلم الصَديرينَ (4))49. 

أم» هنا منقطعة» هي بمعنى بل الانتقالية» لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى 
آخرء وهي إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام» لملازمتها للاستفهام.» حتى 
قال الزنمخشري والمحققون: إنها إيا تفارق الدلالة على الاستفهام بعدها. وقال غيره : 
ذلك هو الغالب وقد تفارقه. واستشهدوا على مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل. 

فقوله: آم حَسِبَمُ4 عطف على جملة: قلا مَهِنُوأ4 [آل عمران: 139]» وذلك 
أنهم لما مسَّهم القرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مثل النصر الذي شاهدوه 
الجنة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم فى نصر الدين» فإذا حسيوا 
دخول الجنة يحصل دون ذلك». فقد أخطأوا. 

والاستفهام المقدر بعد #إآمَ» مستعمل في التغليط والنهي. ولذلك جاء ب8آمَ» 
للدلالة على التغليط:» أي: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة دون أن تجاهدوا وتصبروا على 
عواقب الجهاد. 
عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال: عادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً 
ع موّى لس م سم سالر مه ت ع ع عِِ 
لأنه لما قال: «ؤولا تَهنوأ ولا نحَرَنواً» [آل عمران: 139] كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك 
كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 

وجملة 9وَلَمَا يعَثِ 4 إلخ في موضع الحالء. وهي مصب الإنكارء أي: لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة حين لا يعلم الله الذين جاهدوا. 

و«لما4؛ حرف نفى أخت «لم) إلذ أنيا اسد نانفا من «لمكء أن «لم» لنفي قول 
القائل فعل فلان» و«لمًا) لنفى قوله: قد فعل فلانء» قاله سيبويه» كما قال: إن «لا» لنفى 
يفعل و«لن» لنفى سيفعل» و(ما» لنفى لقد فعل» و(لا» لنفى هو يفعل. فتدل «ليا» على 
اتصال النفي بها إلى زمن التكلمء بخلاف «لم»» ومن هذه الدلالة استفيدت دلالة أخرى 
وهي أنها تؤذن بأن المنفي بها مترقب الثبوت فيما يُستقبل» لأنها قائمة مقام قولك استمرٌ 
النفي إلى الآنء وإلى هذا ذهب الزمخشري هنا فقال: و«لمّا» بمعنى «لم» إلا أن فيها 


6555 2 سد 0ه 


ضرباً من التوقع» وقال في قوله تعالى: 8وَلِمًا يدَخُلِ الْإِنُ ل و4 في سورة 
الحجرات [14]: فيه دلالة على أن الأعراب آمنوا فيما بعد. 

والقول في علم الله تقدم آنفاً في الآية قبل هذه. 

وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جاهدوا والصابرين الكناية عن حالة نفي الجهاد 
والصبر عنهمء لأن الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوع. فكما كنى بعلم الله 

عن التحقق في قوله: مولعم أ ألذزيت 2 مَنْوَأ [آل عمران: 0 كنى ب: بنفي العلم عن 

نفي الوقوع. وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى الملزوم مع المعتى اللازم 
لجواز إرادة انتفاء علم الله بجهادهم مع إرادة انتفاء جهادهم. ولا يرد ما أورده 
التفتازاني» وأجاب عنه بأن الكناية في النفي بنيت على الكناية في الإثبات» وهو تكلف. 
إذ شأن التراكيب استقلالها في اك ولواذمها: ١‏ 


0111 


وعقب هذا النفي بقوله: وو بعلم ألصدير هن # ميعطونا بواو المعية» فهو في معنى 
المفعول معهء لتنظيم القيود بعضها مع بعضء فيصير المعنى: أتحسبون أن تدخلوا الجنة 
في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء ا بصبركم. أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يجتمع العلمان. والجهاد يستدعي الصبرء لأن الصبر هو سبب النجاح في الجهاد. 
وجالب الانتصارء وقد سئل علي عن الشجاعة» فقال: صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث 
الكلابي» يعتذر عن انتصار لدت عليهم : 
يضاف كاقاة تقرنا نيلها ولكثهم كانوا على الموتٍ أصبرا 


وفدل تسبب فى هزيمة المسلمين يوم اعنن اسه ير ارما وخمتهم إلى الغنيمة. 
وفي الجهاد يُتطلب صبر المغلوب على العَّلب حتى لا يهن ولا يستسلم. 


ا سم 2< سر مه ع و عو 1 0 


[143] «ولقد كنت تَمَنَونَ ألْمَوتَ من قبل أن تَلْقوَهُ هقد رأيُسموه وأنتم 
ظروت (4)09. 

كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الإيجازء ليكون جامعاً بين الموعظة؛ والمعذرة 
والملام. والواو عاطفة أو حالية. 

والخطاب للأآحياءء لا محالة» الذين لم يذوقوا 00 ولم ينالوا الشهادة. 
والذين كان حظهم في ذلك اليوم هو الهزيمة» فقوله: 9كنتٌ تَمَنَوَنَ ألْمَوَتَ4 أريد به تمني 
لقاء العدو يوم أحدء وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة» ويقفوا موقف الدفاعء. كما 
أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكنهم أظهروا الشجاعة وحب اللقاء» ولو كان 
فيه الموت» نظراً لقوة العدو وكثرته» فالتمني هو تمني اللقاء ونصر الدين بأقصى 
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وجا اد كرون ادن ماوع قن ادلى قي العدوة وها النصزي لمن بتي بعلعور يدل اتحدوم 
اللقاء كأنة. تمت .الموت“ من أول الأمرء تنزيلًا لغاية التمتن منزلة مبدثه. 


و 


2 


وقوله : من قبل أن تَلْقَوه 4 تعريض بأنهم تمنوا أمرا 2 الإغضاء عن شدته عليهم . 
لديم لمأتي اك جيار ا جوري الوعيانيي. 

وقوله : ققد رَأَيسموف ‏ أئ : رأيتم الموت. ومعرى رويته مشاهدة أسبابه المحققة» 
الى .زؤيغنا: كبمشاهدة الموتث» :جوز أ بكون قولة : «انقت: راتكه ديغيلا » .وسجود أن 
تطلق الرؤية على شدة التوقع» كإطلاق الشم على ذلك في قول الحارث بن هشام 
المخزومي : 
وشممت ريح الموت من تلقائهم فى يازق: والشيسل مع :فيد 
الموت. 

والفاء في قوله: ققد رَأَيُسموه م فاء الفصيحة عن قوله: كم 0 والتقدير: 

ل ا ل ا رار أو الاين ب اس اد رايس 

ال كر اميا لصي فد رادحنا النسون فقن عنما اانا 

ومنه قوله تعالى: #فَفَّدْ حَدَبْومم يما لَتُوبُرت» [الفرقان: 19]» وقوله في سورة 
الروم [56]: هذا بو ألْبِعَثِ ©. 

وجملة موسر روت 4 حال مؤكدة لمعنى ل رأيسموة) , أو هو تفريعء أئ: رأيتم 
الموت وكان حظكم من ذلك النظوء دون العُناء في وقت الخطر. ٠‏ فأنتم مبهوتول. ومحل 
الموعظة من الآية: أن المرء لا يطلب أمرأ حتى يفكر في عواقبه» ويسبر مقدار تحمّله 
لمصائبه. ومحل المعذرة في قوله: من قَْلٍ أن تَلْقَوه 6 وقوله: ققد رأَيسمُوة) ) ومحل 
الملام في قوله : «وَآشر تتظردة». 

ويحتمل أن يكون قوله: و تمتو ألْمَوْتَ» بمعنى تتمنون موت الشهادة في سبيل الله 
فمل رأيتم مشارفة الموت إياكمء وأنتم نتظرون مخ مات من إخوانكم. أي : فكيف 
الشهادة. إذ قد جبنوا وقت الحاجةء وخفوا إلى الغنيمة» فالكلام ملام محض على هذاء 
وليس تمني الشهادة بملوم عليه. ولكن اللوم على تمني ما لا يستطيع. كما قيل: إذ لم 


0 شيئاً فلعه. كقتب وقد قال رسول الله علد : «ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 
أحيا : ثم أقتل. ثم أحياء ثم أقتل». وقال عمر: اللهم إني أسألك شهادة في فتسللة: 


وقال 7 رواحة : 
الك ص أسالتاك ايه قشي وضربة ذات فرع تقذف الزيدا 
حعسى ودرا اذاف واعلي حدتي أرشدك اهميق غساز وؤقلبة ونيد 


وعلى هذا الاحتمال فالضمير راجع إلى الموتء بمعنى أسبابه» تنزيلا لرؤية أسبابه 
منزلة رؤيته» وهو كالاستخدام. وعندي أنه أقرب من الاستخدام لأنه عاد إلى أسباب 
الموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت. 

[144] كا مد إلا رَسُو 0 الشمُلٌ أَمَإيْن كات أو ميل 
نّم ع اَمَك وَمَنْ يقب نَقّلِبٌ عل عَمَبَيْهِ هَلَنْ يصن الله سَيكًا وسَيَجْزه أنه 
ضكرن ©)4. 

عطف الإنكار على الملام المتقدم في قوله تعالى : 1 حم أن دخو الجن 4 
[آل عمران: 142]» وقوله: «##وَلْفَدَ هت تمتك أَلْمَوْتَ من قَبْلٍ آن تَلْقَهُ4 [آل عمران: 143] 
وكل هاته الجمل ترجع إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة» كانت سبب الهزيمة يوم 
5 فيأخذ كل من حضر الوقعة من هذا الملام بنصيبه المناسب لما يعلمه من حاله 
ظاهراً كان أم باطناً. 


والآأية تشير إلى ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف بموت 
الرسول كَل فقال المنافقون: لو كان تنا غنا قتلء فارجعوا إلى دينكم القديم وإخوانكم 

من أهل مكة ونكلّم عبدالله بن 9 يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» فهموا بترك القتال 
والانضمام للمشركين» وثبت فريق من المسلمين» منهم: أنس بن النضر الأنصاري. 
فقال: إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعله. 
١ 500‏ 

ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب يله سمّاه به جده 
عبد المطلب؛ وقيل له: لم سميته محمداً وليس من أسماء آباتك؟ فقال: رجوت أن 
يحمده الناس. وقد قيل: لم يُسمّ أحد من العرب محمداً قبل رسول الله. ذكر السهيليى في 
«الروض» أنه لم يسم به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن 
مجاشع . جد جد الفرزدق» ومحمد بن اي بر الجلاح الأوسي. ومحمد بن حمران 


من ربيعة. 


يي آل عمران: 144 


وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حمّده تحميداً إذا أكثر من حمدهء والرسول 
فعول بمعنى مفعول؛ مثل قولهم: خلوب وركوب وجزور. 

ومعرى #خَلَتَ» مضت وانقرضت كقوله : وقد حَلَتَ من قب 4 
الرسالة قصرّ موصوف على الصفة. قصراً إضائيًا لرد ما يخالف ذلك رد إنكار»ء سواء كان 
قصر قلب أو قصر إفراد. 

والظاهر أن جملة: د كلت ون حرق نشل م ,ميق لوصول الشكون بي ضخط 
القصر. أ ما هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل قبله. 2 انقراضهم. وهذا الكلام 
حاصلًا لأحد من المخاطبين» إلا أنهم لما صدر عنهم ما من شأنه أن يكون أثراً لهذا 
الاعتقاد» وهو عزمهم على ترك 0 الذي 00 اعدو 3 د بأن ينزلوا 
الآنء 8 حال المخاطبين حال من يتوهم التلازم. بين اه الملّة د رسولهاء فيستدل 
بدوام الملة على دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه. 

فالقصر على هذا الوجه قصر قلب» وهو قلب اعتقادهم لوازم ضد الصفة المقصور 
عليها»ء وهي خلو الرسل قبله» وتلك اللوازم هي الوقن والتردد في الاستمرار على نشر 
دعوة الإسلام. وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف. 

وجعل السكاكي المقصور و الرسالة فيكون محط القصر هو قوله: 
«رَسُولٌ»* دون قوله: قد خَلَتَ من قَبَلِهِ ألر 4 ويكون القصر قصر إفراد بتنزيل 
المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مع التنزه عن الهلاك» حين رتبوا على ظن موته 
ظنوناً لا يفرضها إلا من يعتقد عصمته من الموتء ويكون قوله: 9قَدَ حَلَتَ من قَبلِهِ 
انخزي على هذا الوجه استئنافاً لاا صفة. وهو بعيذك » أن المخاطبين لم يصدذر منهم ما 
يقتضى استبعاد خبر موته. بل هم ظنوه 4ن نا 

وعلى كلا الوجهين فقد نزّل المخاطبون منزلة من يجهل قصر الموصوف على هذه 
يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دول طريق» إنما كما بيئه صاحب «المفتاح». 

وقوله: 9كين ما 0 ِنَلِبَمَ عل أعقنيكة 6 عطف على قوله: ا 2 72 
رَسُولٌ 6 إلخ.. والفاء لتعقيب مضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون الجملة و 
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ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإنكاري على مضمونهاء وهو الشرط 
وجزاؤه»ء لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف معنى إلا ترتب مضمون المعطوفة على 
المعطوف عليهاء ترتب المسبب على السبب» فالفاء حينئذ للسببية» وهمزة الاستفهام 
مقدمة من تأخيرء كشأنها مع حروف العطف. والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على 
أعقابهم على تحقيق مضمون جملة القصر: لآأنه إذا تحقق مضمون جملة القصرء وهو 
قلب الاعتقاد أو إفراد أحد الاعتقادين» تسبب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على 
تقدير أن يموت أو يقتل أمراً منكراً جديراً بعدم الحصول» فكيف يحصل منهمء وهذا 
الحكم يؤكد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإنكار عليهم في اعتقادهم خللاف 
مضمون جملة القصرء فقد حصل الإنكار عليهم مرتين؛ إحداهما: بالتعريض المستفاد من 
جملة القصرء والأخرى: بالتصريح الواقع في هاته الجملة. 

وقال ضاحب الكشاف : الهمزة لإتكان تسبت الانقلات على خلو الرسول» وهو 
التمعيةة المفاد مين 'الفاء»؟ اذ إنكار م مدلول الفاء ومدلول مدخولها مثل إنكار 
0 لد تعالى : 20 إِذا ما مَا وقم 6 [يونس: 51]» وقول النابغة: 

بأن أنكر عليهم جعلهم خلو الرسل قبله سبباً لارتدادهم عند العلم بموته. وعلى 
ا ويرد عليه أنه ليس علمهم 
بخلو الرسل من قبله مع بقاء أتباعهم متمسكين سبباً لانقلاب المخاطبين على أعقابهم. 
وأجيب بأن الغراة أنهم لما علموا خلو الرسل من قبله مع بقاء مللهم» ولم يجروا على 
موجب علمهم». كا جل عسي دن العم ان سرس لني صل ل لتو 
قرا فبسنا د الوضع في الاستدلال الجدلي. وفي هذا الوجه تكلف وتدقيق كثير. 

وكعب جباغة إلى أن الناك امتجرف التعقيه الذكرقه أن ايها ف بوانة عدت 
إنكار تصريحي على إنكار تعريضيء» وهذا الوجه وإن كان سهلا غير أنه يفيد خصوصية 
العسبه الات دون غيرها. على أن شأن الفاء المفيدة للترتيب الذكري المحض أن يعطف 
بها الأوصاف نحو: #8وَالصَّتَقّتِ صَفًَا 3 6َالتجرْتٍِ يَجْنَا (©* [الصافات: 1»: 2] أو أسماء 
الأماكن نحو قوله: 
بين اناد عفبول ميل شوفية باسوعبكراة :اليد 

والانقلاب: الرجوع إلى المكان». يقال: انقلب إلى منزله. وهو هنا مجاز في 
الرجوع إلى الحال التي كانوا عليهاء أي: حال الكفر. و#عك» للاستعلاء المجازي. لأن 


وان عِ و 
ّ وقد رايت 


3 آل عمران: 145 3 


الرجوع في الأصل يكون مسبّباً على طريق. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرّجل» 
وفي الحديث: «ويل للأعقاب من النار» والمراد جهة الأعقاب. أي: الوراء. 

وقوله: ومن يَْقَِلِبٍ عَلَّ عَعبَيْهِ فَلَنَ يَصْرَّ أَّهَ سَيكَا»ه2 أي: شيئاً من الضرء ولو 
قليلاء لأن الارتداد عن الدين إبطال لما فيه صلاح الناس» فالمرتد يضر بنفسه وبالناس» 
ولا يضر الله شيئأء ولكن الشاكر الثابت على الإيمان يجازى بالشكر لأنه سعى في 
متاق النافري» وائلة بيجب الضاكع دولا بحت السياد ١‏ 

والمقصود من الآية العتاب على ما وقع من الاضطراب,. والثناء على الذين ثبتوا 
ووعظوا الناس» والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول كَل وقد وقع ما 
حذرهم الله منه بعد وفاة الرسول كَلكْةٌ إذ ارتد كثير من المسلمين» وظنوا اتباع الرسول 
مقصوراً على حياته» ثم هداهم الله بعد ذلك». فالآية فيها إنباء بالمستقبل. 


ص 
2< آ اه 


[145] «ومًا كان لين أن كَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ لَه كتبا موجلا)4. 


جملة معترضة» الواو اعتراضية. 

فإن كان من تكمة الإنكار على هلعهم 5 ظن موت الرسول» فالمقصود عموم 
الانفس لا خصوص نفس الرسول كِلْةِه وتكون الاية لوما للمسلمين على ذهولهم عن 
حفظ الله رسوله من أن يسلط عليه أعداؤه.» ومن أ يخترم عمره قبل تبليغ الرسالة. وفى 
قوله: «َإوَاَهُ يَحَصِمْلكَ مِنَ أَلنَاسَ» [المائدة: 67] عقب قوله: 8يَلّمَ مَا أْزِلَ إِليَلَك من رَيكم 
[المائدة: 67] الدال على أن عصمته من الناس لأجل تبليغ الشريعة. فقد ضمن الله له 
الحياة حتى يبلغ شرعهء ويتم مراده» فكيف يظنون قتله بيد أعدائه» على أنه قبل الإعلان 
5 5 ع 5 َّ 1 0 7 5 «ررءة ل مس لاه رارح ساد 
بإتمام شرعه. ألا ترى أنه لما أنزل قوله تعالى: «ِلأْلَِوَمَ أَكمَلَتَ لكُم ديتكة» [المائدة: 3] 
الآية» بكى أبو بكر وعلم أن أجل النبي كَل قد قرب» وقال: ما كمل شيء إلا نقص. 
فالجملة. على هذاء 2 موضع الحال» والواو واو الحال. 

وإن كان هذا إنكاراً مستأنفاً على الذين فزعوا عند الهزيمة وخافوا الموت». فالعموم 
في النفس مقصودء أي ما كان ينبغي لكم الخوف وقد علمتم أن لكل نفس أجلا. 
الأجلء. فالجملة» على هذاء معترضة.» والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقائق تلقى فى 
المقامات التي يقصد فيها مداواة النفوس من عاهات ذميمة» وإلا فإن انتهاء الأجل منوط 
بعلم الله لا يعلم ان وقته. وما تدَرِه ل أي أَرْضٍ تموث 4 [لقمان: 34]» والمؤمن 
مأمور بحفظ حياته» إلا في سبيل الله» فيتعين عليه في وقت الجهاد أن يرجع إلى الحقيقة 


وهي أن الموت بالأجلء» والمراد 8بإِدْنٍ الهم تقديره وقت الموت» ووضعه العلامات 
الدالة على بلوغ ذلك الوقت المقدرء وهو ما عبر عنه مرة بكن» ومرة بقدر مقدورء. ومرة 
بالقلم» ومرة بالكتاب. 

والكتاب في قوله : كنذا لوخد ف معو انكو سما بمعنى الشيء المكتوب» 
فيكون حالا من الإذن» أو الموتء كقوله: «لِكلّ جل كِنَاٌ» [الرعد: 38] و«مُوَبَلا» 
حال ثانية» ويجوز أن يكون 8كتَنبا4 مصدر كاتب المستعمل في كتب للمبالغة» وقوله: 
«اموبلا4 صفة له.» وهو بذك عن بعد المحذوف. والتقدير: كُتب كِتَاباً مُوَجَلّا : أي : 
مؤقنا..وشعلة .فاحبة الكقناف «مصيدرا مؤكداً. أي: لمضمون جملة: «ومًا كان لنفين» 
الآيةع وهو يريد أنه مع صمته وهي دِمُرَبَلا4 يؤكد معنى « إلا بِإِذنٍ 0 أن قوله: 
ويلك الله يقيد آن له وق قد يكون قريياً لكر ع فهو كقوله تعالى: 88 كنب 


لَه كم [النساء: 24] بعد قوله: «حَرَّمَتٌ ّ عَكِتَحَْ أقسدم» [النساء: 23] الآية. 


2 7 0 عو 


[145] لومت عق أشي 5 نؤتة هنبا و3 ترك راك الكهرة دوقه 
يها مَسَتَجْزه الشَكِرنَ 4)2. 

عطف على الجملة المعترضة. 

أئ: .فق يرد الدنيا :دون حر كالذي يفضل الحياة على الموت في سبيل الله 
أو كالتون استعغلن | اللققيمة كسد واف القريفة» ولنى"الفراد أن سن أرادة ثواتك لتنا 
وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة ريك فإن الآدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير 
الدنيا مقصد شرعي حسن» وهل جاءت الشريعة إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة 
الأبدية الكاملةء قال الله تعالى: مََالئَهم أنّهُ تَوَابَ لديا وحسنَ واب الْأييرَة» [آل عمران: 
8ه وقال تعالى: ##قلٌ هَل تَربسُوت با إِلَا إِحَدَى الْحْسَيَقَِ» [التوبة: 0]52 أي : 
الغتيمة أو الشهادة» وغير هذا من الآيات والأحاديث كثير. وجملة : «ووستحك شرن 
تذييل يعم الشاكرين ممن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعم الجزاء كل 
بحسبهء أي: يجزي الشاكرين جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط. 

[146-. 148] يكين ين مو كين عتم رييوة كد صا وَعنا نما ميد 
سَبِيلٍ الله وما حنتي) وكا 6 * يْبُ الصَبرِنَ (©) وَمَا كن رلور إل أن 
- ََ لور اا لساك ف افر وََيتَ ادف واس 1 16 الدري كاده 

كلهم اله واب ْنَا مَحْسَنَ كواب لآير وَانَهُ يِب اليد ©)4. 


آ آ هه 


عطف على قوله: ومن يقلت عل عل عَقبيهِ: [آل عمران: 144] الآية» وما بينهما 


اعتراض» وهو عطف العبرة على 000 فإن قوله : ومن قت ع عل عفبيه» موعظة 
لمن يهم بالا نقلاب. وقوله : وكين ين رك قُيَلّ4 عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل 
والآنبياء عند إصابة أنبيائهم, أو قتلهم. في حرب أو غيره» لععما دلة الحالين. فالكلام 
تعريض بتشبيه حال أصحاب يد بحال أصحاب الأنبياء السالفين» لأن محل المثل ليس 
هو خصوص الانهزام في الحرب بل ذلك هو الممثل. وأما التشبيه فهو بصبر الأتباع عند 
حلول المصائب أو موت المتبوع. 

#إوكايّن4 كلمة بمعنى التكثيرء قيل: هي بسيطة موضوعة للتكثير» وقيل: هي مركبة 
من كاف التشبيه و«أي» الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبويه» وليست «أي» هذه 
استفهاماً حقيقيأء ولكن المراد منها تذكير المستفهم بالتكثيرء فاستفهامها مجازي» ونونها 
في الأصل تنوين . فلما ركيت وصارت كلمة واحدة جعل تنوينها نونا وبليت. والأظهر 
أنها بسيطة وفيها لغات أربع. أشهرها في النثر كأيّن بوزن كعيّن. هكذا جرت عادت 
اللغويين والنحاة إذا وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين 
لغلا تلتسن اليمنزة بالآلفتك أن الباء: الى تكتبه فى ضنورة :احداهها : وأشهرها فى الشعر 
كائن بنون اسم فاعل كان» وليست باسم فاعل خلافاً للمبرد» بل هي مخفف كأيّن. 

ولهم في كيفية تخفيفها توجيهات أصلها قول الخليل: لما كثر استعمالها تصرف 
فيها العرب بالقلب والحذف فى بعض الأحوال. قلت: وتفصيله يطول. وأنا أرى أنهم 
لما راموا التخفيف جعلوا الهمزة ألفاً. ثم التقى ساكنان على غير حدّف فحذفوا الياء 
الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل «كان» فجعلوها همزة كالياء التي تقع 
بعد ألف زائدة» وأكثر ما وفع فى كلام العرب هو كأين لأنها ا في النظم 57 
بأكثر الموازين في أوائل الأبيات وأواسطها بخلاف كائن» قال الزجاج: اللغتان الجيدتان 

وحكى الشيخ ابن عرفة في تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال: أخبرنا شيخنا 
عبني يساوي ود امسا تيده عا حو ب ب ايك 
محمد ل ابن ال 8 ل والظاهر أنه حبنئكذ ولى ا 58 
فأخبرني أنه سأله عما يحفظ من الشواهد على قراءة كأين فلم يستحضر غير بيت الإيضاح : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أَصِبَتَ هوالمصابا 

فا تاد عضفووة افلما مال آنا :فلك احتط قينا كتميق ينا 4.ذلما: اتكتد يه حو 


عشّرة قال: حسبك. وأعطاني خمسين ديناراً: فخرجت فوجدت ابن هشام خالها بالباب 

وقرأ الجمهور وكين 4 بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء تحتية مشددة بعد الهمزة. 
على وزن كلمة يوْكْصَيبٍِ» [البقرة: 18]» وقرأه ابن كثير #كائن» بألف بعد الكاف وهمزة 
مكسورة بعد الألف بوزكن كاهن. 


والتكثير المستفاد من «كأين» واقع على تمييزها وهو لفظ نيس فيحتمل أن يكون 
تكثيراً بمعنى مطلق العددء فلا يتجاوز جمع القلةء ويحتمل أن يكون تكثيراً في معنى جمع 
الكثرة» فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمهء كما قال تعالى: #وَمِئهُم ئن لَّمْ نَقَصْص 2 
ك4 [غافر: 78]» ويحضرني أسماء ستة ممن قُتل من الأنبياء: أرمياء قتله بنو إسرائيل» 
وحزقيال قتلوه أيضاً لأنه وبخهم على سوء أعمالهم» وأشعياء قتله منسا بن 18 ملك 
إسرائيل لأنه وبخه ووعظه على سوء فعله فنشره بمنشارء وزكرياء» ويحيىء» قتلهما بنو 
إسرائيل لإيمانهما بالمسيح» وقتل أهل الرس من العرب نبيهم حنظلة بن صفوان في مدة 
عدنان» والحواريون اعتقدوا أن المسيح قتل ولم يهنوا في إقامة دينه بعده. وليس مراداً هنا 
وإنما العبرة بثبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة في خلو الرسول وبقاء أتباعه. 
سواء كان بقتل أو غيره. وليس في هؤلاء رسول إلا حنظلة بن صفوان» وليس فيهم أيضا 
من قتل في جهادء قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبيّ قتل في القتال. 


وقرأ نافع. وابن كتسسة وأبو عمرو.». ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: قَيَلَ» 
بصيغة المبني للمجهول. وقرأه ابن عامر. وتكمرهة وعاصمء والكسائي». وخلف. وأبو 
جعفر: (قاتل) بصيغة المفاعلة» فعلى قراءة «ِميلٌ»4 بالبناء للمجهول فمرفوع الفعل هو 
ضمير لنَيَو4» وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير لنَيسَءِ فيكون 
0 0 يود جملة حالية من نبي» ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ 

وجاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت 
المسلمين في حال الهزيمة وفي حال الإرجاف بقتل الب 2 وعلى الوجهين في موقع 


ل 


جملة : #معه. ربَيُونَ» يختلف حسن الوقف على كلمة «مُيلٌ»4 أو على كلمة «كثير). 

والرئيون جمع ربّي وهو المتبع لشريعة الرب مثل الرباني» والمراد بهم هنا أتباع 
الرسل وتلامذة الأنبياء. ويجوز في رائه الفتح على القياس» والكسر على أنه من تغييرات 
النسب وهو الذي قرئ به في المتواتر. 


602 ا 2 لد 6١‏ 
الودج العمراد: 140-146 كقح هده 


ومحل العبرة هو ثبات الربانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله: « ك4 صفة #رِبَيُونَ»# وجيء به على صيغة الإفراد» مع أن الموصوف 
جميع» لأن لفظ كثير وقليل يعامل موصوفها معاملة لفظ شيء أو عددء قال تعالى : 

وَبَتَّ مهما رجالا كرا وضة» [النساء: 1]ء وقال: #وَّدَ حَييدٌ من أهْل الكتب» 

[البقرة: 109]» وقال: #وَاذكروا إِذْ أنَسْمَ كَليلٌ» [الأنفال: 26]. وقال: 8«#إد يرِيكهم أله 
ف مَنَاِلكَ قليلآ وَلَوَ أرَسكهم كثيرا»4 [الأنفال: 43]. 

وقوله: «9همَا وَهَنُوأ#. أي: الربيون» إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهنون» فالقدوة 
المقصودة هناء هي الاقتداء بأتباع الأنبياء» أي: لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من 
الأنبياء أجدر من أتباع محمد مَلِل. 

وجمع بين الوهن والضعفء وهما متقاربان تقارباً قريباً من الترادف؟ فالوهن قلة 
القدرة على العمل» وعلى النهوض في الأمرء وفعله كوعّد وورث وكرّم. والضعف بضم 
الضاد وفتحها ضد القوة في البدن» وهما هنا مجازان» فالأول أقرب إلى خور العزيمة» 
ودبيب اليأس في النفوس والفكرء والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. 
وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو. ومن اللطائف ترتيبها في الذكر على حسب 
ترتيبها في الحصولء فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاءء وجاء الاستسلام» فتبعه 
المذلة والخضوع للعدو. 

واعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء» وكانت النبوة هدياً وتعليماًء فلا بدع 
أن يكون هذا شأن أهل العلمء وأتباع الحقء. أن لا يوهنهمء ولا يضعفهم.ء ولا 
يخضعهمء مقاومة مقاوم. ولا أذى حاسدء أو جاهل» وفي الحديث الصحيح. في 
البخاري : أن خّاباً قال للنبى كل : لقد لقينا من المشركين شدة ألا تدعو الله؟ فقعد وهو 
محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمْشَّط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه» الحديث. 

وقوله تعالى: وما كن قَوَلَهُمَ إلا أن قَالُواْ ينا إِغَفْرَ لنَا دُنوبنَا»# الآية» عطف على 
ما وَهَنْواً4 لأنه لما وصفهم برباطة الجأش». وثبات القلب. وصفهم بعد ذلك بما يدل 
على الثبات من أقوال اللسان التي تجري عليه عند الاضطراب الجزعء أي: أن ما 
أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد في صدق وعد الله» ولا بدر منهم تذمرء بل علموا أن 
ذلك لحكمة يعلهما سبحانه» أو لعله كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواجب نصر 
دينه» أو في الوفاء بأمانة التكليف. فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم: رين 


0 آل عمراق: 1486 ا ري 
إغْفْرَ لَنَا دَنوينَا وَإِسْرَاقَنَا ل أَمَرِتا»ه خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما شرك متهيو اند 
سألوه النصر وأسبابه ثانياً فقالوا: وتيت أَقْدَامَكا وَانضَرًَا عَكَ الْقَوَمِ الكفزت» فلم 
يصدهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النصر. وفي الموطأء عن رسول الله كله : 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي»» فقصر قولهم في تلك 
الحالة التي يندر فيها صدور مثل هذا القول» على قولهم: «ريا عفر آنا إلى آخرف 
نصيةة القعير فى اقزلةة رتنا 35 تزلية بذ ان الراك قفصي زناف لوه اعققاد مد قد 
يتوهم أنهم قالوا أقوالًا تنبئ عن الجزعء. أو الهلع. أو الشك في 5 أو الاستسلام 
للكفار. وفي هذا القصر تعريض بالذين جزعوا من ضعفاء المسلمين أو المنافقين فقال 
قائلهم: لو كلمنا عبدالله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. 

وقدم خبر 5 كان 4# على اسمها في قوله: «إوما ك3 فَرَلَه إلا أن كَالُوأي لأنه خبر 
عن مبتدأ محصورء لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة: «ريًا أِغَفْرَ لَنَا دنويتا» 
فالقصر حقيقي لأنه لقولهم الصادر منهم» حين حصول ما أصابهم في سبيل الله»ء فذلك 
القيد ملاحظ من المقام» نظير القصر في قوله تعالى: #إِنَمَا كنَ قَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا دوأ إِلَ 
لَه ووو ليحك يم أ يوا سوعنا وألض4 [الحور: 61 فهو قصر حقيقي مقيد بزمان 
شافى ع تنيدا منطر نا ود وهنا أحسة من توجيه تقديم الخبر في الآية بأن المصدر 
المنسبك المؤول أعرف من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث». 
بخلاف إضافة المصدر الصريح» وذلك جائز في باب « كان # في غير صيغ القصرء وأما 
في الحصر فمتعين تقديم المحصور. 

والمراد من الذنوب جميعهاء وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبر عنه هنا 
بالإسراف في الأمرء والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحدء فلعله أريد به الكبائر من 
الذنوب كما نقل عن ابن عباس وجماعة» وعليه فالمراد بقوله: أمرناء أي: ديننا وتكليفناء 
فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه» وتمحض المعطوف عليه حينئذ لبقية الذنوب 
وهي الصغائر. ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنهم 
ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال» والاستعداد له. أو الحذر من العدوء وهذا الظاهر 
من كلمة أمرء وعواسي نياو موي مرو سد مع عدوهم 
تاشكا عن سير : باطن وظاهرء فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوب». والظاهر 
هو تقصيرهم في الاستعداد والحذرء وهذا أولى من الوجه الأول. 

وقوله: «سَانهُم أنَّهُ عَوَابَ لديا وَحْسَنّ واب الذي إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم 
لحصول خيري الدنيا والآخرة» فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة» وثواب الآخرة هو ما 


6 ”اتا س2 622 


د و ا 2 


كت لهم من حسن عاقبة الآخرة. ولذلك وصفه بقوله: و وحسن تواب الذي لأنه خير 
وأبقى» وتقدم الكلام على الثواب عند قوله تعالى في سورة البقرة [103] يالميُوية من 

وجملة ماله 42 مح حت المحيين رت » تذييل , ا يحب 5 محسن »© وموفع التذييل يدل 
على أن المتحدث عنهم هم من الذين أحسنواء فاللام للجنس المفيد معنى الاستغراق» 
وهذه من أكبر الأدلة على أن (أل) الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى 
الجمعية» وأن الاستغراق المفاد من (أل) إذا كان مدخولها مفرداً وجملة سواء. 

[149 150] يانه ايض اموا إن اليك درق كمكروا وأ يَرَدُوكمْ 
أ كيك نيوا يريت (© بل لله مزلدصم وم حبذ التصريد ©4. 
معاودة التسلية» على ما حصل من الهزيمة» وفى ضمن ذلك كلهء. من الحقائق الحكمية 
والمواعظ الأخلاقية والعبر التاريخية» ما لا يحصيه مريد إحصائه. 

والطاعة تطلق على امتثال أمر الآمر وهو معروف. وعلى الدخول تحت حكم 
الغالب» فيقال: طاعت قبيلة كذاء وطوّع الجيش بلاد كذا. 

و« الزيرت 5 5-7 6 في 0-7 ا أن 0 به المشركونء» واللفظ 

9 على الأعقاب: الارتداد. والانقلاب : الرجوع. وقد تقدم القول فيهما عند 
ين طناك مَاتَ أو فقِلَ 0 15 بوب [آل ا 4 فالظاهر أنه أراد ف 
لأن فى ذلك إظهار الضعف 0 5 إليهم» فإذا مالوا إليهم استدرجوهم رويداً 
ويد بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهمء حتى يردوهم عن دينهم لأنهم لن: يرضوا 
عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم» فالرد على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل» 
وقل وفعت هذه العبرة ة في طاعة مسلمي الاندلس لطاغية الجلالقة. وعلى هذا الوجه تكون 
الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال لو كلمنا عبدالله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان 
كما يدل عليه قوله: «#بَلٍ أنه مُوللحكم). 

ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة» أي: الامتثال» وذلك قول 
المنافقين لهم: لو كان محمد نبيا ما قتل فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الرد على 
الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم. 


وقوله: «#بّل أَّهُ مَوْلَدكُمٌ»4 إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله» فعلى الوجه الأول 
تظهر المناسبة غاية الظهور. لأن الطاعة على ذلك الوجه هي من قبيل الموالاة والحلف 
فناسية إنعلالها:والتذكين بان منولى ‏ الجوامقية هنو الله تعالن:» ولهذا التذكير موقع اعظيم : 
وهو أن نفض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب». فإن للولاء عنلهم شأناً كشأن 
التسيي» وهذا معنى قرره الإسلام فى حطبة حجة الوداع أو فتح مكة : لمن انتسب لين 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين»» فكيف إذا 
كان الولاء ولاء سيد الموالي كلهم. 

وعلى الوجه الثاني في معنى إن تُطِيعُوأْ ألزرت كَفَروأ» تكون المناسبة باعتبار 
ما فى طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى. 

وقوله: «ووهو حير ألتنصِرِسن# يقوي فكناشية: الوضية- الول يديد إرادقةه طهيورا: 
و مؤحير ألتَصِرِسن * هو أفضل الموصوفين بالوصف». فيما نواد منة ) وفي موقعه. وفائدته, 
فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب» فمتى كان الدفع أقطع للغالب كان النصر 
أفضل» ويقصد منه دفع الظلم» فمتى كان النصر قاطعاً لظلم الظالم كان موقعه أفضل» 
وفائدته أكمل» فالنصر لا يخلو من مدحه لأن فيه ظهور الشجاعة وإباء الضيم والنجدة. 
قال ودّاك بن ثميل المازنى 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية ح رب أم بأي مكان 

ولكنه إذا كان تأييداً لظالم أو قاطع طريق» كان فيه دخل ومذمة» فإذا كان إظهاراً لحق 
المحق وإبطال الباطل» استكمل المحمدة» ولذلك فسر النبي كَلِةِ نصر الظالم بما يناسب 
لق الإسلام لما قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). فقال بعضص القوم : هذا أنصره إذا 
كان مظلوماً» فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ فقال: «أن تنصره على نفسه فتكفه عن ظلمه)». 

3 ساق لغ قدو ألفيت 7 0 يما أَشْرَِكُوأ ياللهِ مَا لم 


رجوع الس تسلية المؤمنين» 09ذظ ووعدهم بالنصر على العدو. والإلقاء حقيقته 
رمي شيء على الأرض فاقوا بَاهُم وَعِصِيّهُمَ» [الشعراء: 0144 أو في الماء: كَالقَيهِ 
ف لير » [القصص: 17]. ويطلق على الإفضاء بالكلام 8يِلْقونَ ألسَّمْع» [الشعراء: 223] 
وعلى حصول الشيء في النفس كأن ملقياً ألقا. أي: من غير سبق تهيؤ لفيا ينيم 


ا 2 


الْعَدَوةَ وَالبْعْضَاةَ» [المائدة: 64] وهو هنا مجاز في الجعل والتكوين كقوله: 9وَقَدَفَ ل 
٠.‏ م عن 


قلويهم الرعبٌ [الأحزاب: 26]. 


30 آل عمران: 151 3 


و#ألرضج4: الفزع من شدة خوفء. وفيه لغتان: الرّعْب بسكون العين» والرُعْبِ 
بضم العين. وقرأه الجمهور بسكون العين» وقرأه ابن عامر والكسائي بضم العين. 

والباء في قوله : يما أَشْرَكُوأ ياللّهِ»4 للعورض» وتسمّى باء المقابلة» مثل قولهم: هذه 
بتلك» وقوله تعالى: ©جَرَاء' يِمَا عُسَبَا [المائدة: 38]» وهذا جزاء دنيوي رتبه الله تعالى على 
الإشراك به ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة آثار خبيثة» فإن الشرك لما كان 
اعتقاد تأثير من لا تأثير له. وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل» كان 
من شأن معتقده أن يكون مضطرب النفس متحيراً فى العاقبة فى تغلب بعض الآلهة على 
بعض »© فيكون لكل قوم صئم هم أخص به. وهو في تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام 
مثل ما له من القدرة والغيرة. فلا تزال آلهتهم في مغالبة ومنافرة» كما لا يزال أتباعهم كذلك». 
والذين حالهم كما وصفنا لآ يستقر لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم». إذ هم لا يدرون هل 
على المشرّك به ليس القصد بها تعريف الشركاءء ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب 
إلقاء الرعب في قلوبهم» إذ هم على غير يقين فيما أشركوا واعتقدواء فقلوبهم وجلة متزلزلة» 
إذ قد علم كل أحد أن الشركاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان. 

فإن: قلت ".نا ذكر نه -يتتفيى أن الشيرك سمسية فن: القاه الوفبه قن قلونه أهلةة 
فيتعير: أن يكون الرعب تاذل في قلوبهم من قبل هذه الوقعةء والله يقول: 6 سَخْلْقِ © 2 
أي: فى المستقبل» قلت: هو كذلكء. إلا أن هذه الصفات تستكين في النفوس حتى 
وتضعفان» فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصارء وقد ينزوي قليلًا إذا انهزم ثم تعود له 
صفته سرعى. كما وصفه عمرو بن الإطنابة في قوله: 
وتبولس قينا عدثيات وحائية ميكاتك لتسييلاق أل هين 

وقول الحصين بن الحمام: 
تأخحرثُ أسْتَبُّقي الحياة فلم أجذ التعيبيون كهيا ةهكن أن اتقدمنا 

0 اب ال 0 ا و 
شىء من الشجاعة والازدهاء ولكنهه بعل ا عاودتهم يدي 5 ااه 
على الناقل. فقوله: ©«سَتلَقٍ »2 أي: إلقاء إعادة الصفة إلى النفوس». ولك أن تجعل 
السين فيه لمجرد التأكيدء أي: ألقينا ونلقي» ويندفع الإشكال. 


) ص26 ١‏ 0 الضيران: 51 ا 


وكثير من المفسرين ذكروا أن هذا الرعب كانت له مظاهر: منها أن المشركين لما 
انتصروا على المسلمين كان في مكنتهم أن يوغلوا غي استئصالهمء. إلا أن الرعب صدهم 
عن ذلك. لأنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكة عَنَّ لهم في الطريق ندم» وقالوا : 
لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابهء فإنا قتلناهم ولم يبق إلا القّل والطريد» فلنرجع 
إليهم حتى نستأصلهم» وبلغ ذلك النبي كل فندب المسلمين إلى لقاتهم» فانتدبواء وكانوا 
في غاية الضعف ومثقلين بالجراحة» حتى قيل: إن الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم 
ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله» فقيض الله معبد ابن أبى معبد الخزاعى وهو 
كافر فجاء إلى رسول الله فقال: إن خزاعة قد ساءها ما أصاب ولوددنا أنك لم ترزأ في 
أصحابك ثم لحق معبد بقريش فأدركهم بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى قتال المسلمين 
جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم» قد اجتمع معه من كان تخلف عنهء فقال: 
ويلك» ما تقول؟ قال: ما أرى أنك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» ولقد حملني ما 
رأيت منه على أن قلت فيه : 


كاوت هيد ننه الأفموات وادةة اذ سيالت الارفى مالس ف الأنا 

تهلكل من الا صو 2 ِ 02 0 
ترق اشن كر لاشفايلة عند اللنقاء ولا سيل مسعانيا 
امتدية عدن انان رشن افاي انا ايا برسيين تسر يت و0 


فوقع الرعب في قلوب المشركين» وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا فإني أرى أنه 
سيكون للقوم قتال غير الذي كان. 

وتولفة كوت نيف شنط هنر :اع ها لا سلطان اله :والبيتطان: 
الحجة والبرهان لأنه يتسلط على النفس» ونفي تنزيله وأريد نفيى وجودهء. لأنه لو كان 
لقرلة 'أع: الأوحى اميه إلى الناسه الأن اله اله رركتم الناس الازشاد إلى ملا يحب 
عليهم من اعتقاد على ألسنة الرسل» فالتنزيل إما بمعنى الوحي» وإما بمعنى نصب 
الأدلة عليه كقولهم نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول الفرس وأيدي الصين ولما 
كان الحق لا يعدو هذين الحالين: لأنه إما أن يعلم بالوحي. أو بالأمارات»ء كان 
نفي تنزيل السلطان على الإشراك كناية عن نفي السلطان نفسهء كقول الشاعر الذي لا 


لا تفزع الأرزْ ب أهموالها اك د 1ك الك كر 


وقوله: «إوَمَاوَْهَمٌ ألنَارُ4 ذكر عقابهم في الآخرة. والمأوى مفعل من أوى إلى كذا 


د 20218 


إذا ذهب إليهء والمثوى مفعل من ثوى إذا أقام. فالنار مصيرهم ومقرهم والمراد 


الجر كرون 

[152] «#وَلمَد مويه ا/ ألّهُ وَعَدَهَء إِذّ تَحسُونَهُم بِإِذْيْهُء حَوَن إَا 
ا ل ارا 25-7 ين بَحَدٍ ما 8ظ ما مُحِبُونَ منحكم 
ئَنْ يد الأنيكا وَمِنحكُم من ريد الأضرة كم مسرككم عَتَهْم إيتكليكم 


هوه 


ولد ع عَنحٌ وا 0 فصل عل الوك © >. 

ولد و0 نَكُمُ» عطف على قوله: «سَبُلْقِر ف مُلُوبٍ ألذينب كَعَرواأ الرضجت» 
[آل عمران: 151]» وهذا عود إلى التسلية على ما أصابهم . وإظهار لاستمرار عناية الله 
تعالى بالمؤمنين» ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين» وتبيين لسبب 
هزيمة المسلمين: تطميناً لهم بذكر نظيره ومماثلة السابق» فإن لذلك موقعاً عظيماً في 
الكلام على حد قولهم التاريخ يعيد نفسه وليتوسل بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة يو 
وأن اع ل جمد ريو وَلكن سوع , صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله : «ومًا أَصَايِكَ 
سركة دن نَفَسِك: [النساء: 7/9]. 

وصدق الوعد: تحقيقه والوفاء به» لأن معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع» وقد عدي 
تعالى في سورة الأحزاب [23]: «َإيّنَ الْمَوْنِينَ رِجَالُ صَدَقْوَاْ مَا يا أسَّهَ عَلَِدِ»؛ه يقال: 
صدّقّني أخوك وكذيّني إذا قال لك الصدق والكذبء وأما المثل: (صَدَقني سِنّ بَكره) 
فمعناه: صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل. فنصب «إوعَده.» هنا على 
الحذف والإيصال. وأصل الكلام. صدقكم في وعذه» أو على تضمين صدق معلى أعطى. 

والوعد هنا وعد النصر الواقع بمثل قوله: 9«يايهًا الذي َامنوأْ إن تصروأ لَه يتصركة » 

وإذن #أنلّهُ* بمعنى التقدير وتيسير الأسباب. 

و#إإِذ» في قوله: 8«##إِدَ تَحَسُونَهُم# نصب على الظرفية لقوله: ا تكر4ك أ 
صدقكم الله الوعد حين كنتم تحسونهم بإذنه. فإِن ذلك الحس : تحقيق لوعد الله 9 
بالنصرء و#8إذ* فيه للمضى» وأتى بعدها بالمضارع لإفادة التجدد. 57 لحكاية تجدد 
الحس في ادي 

و«الحس») ‏ الحاء القتل» أطلقه أكثر اللغويين» وقيده في الكشاف بالقتل 
الذريع» وهو 578 


5 آل عمران: 152 3 


وقوله: حوس إذَا فَشِلْكُْمَ» حتى حرف انتهاء وغاية» يفيد أن مضمون الجملة 
قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم. 

وح * هنا جارة و ذا مجرور بها. 

و©إذا# اسم زمان» وهو في الغالب للزمان المستقبل» وقد يخرج عنه إلى الزمان 
طلقا كهنا هكا.ولعل نكنة ذلك أنه أريد التحضار. الضالة الععيبة تبحا لقوله: 
« تَحَسَونَهكم 4. 

و#إذا# هنا مجردة عن معنى الشرط لأنها إذا صارت للمضي انسلخت عن 
الصلاحية للشرطية» إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهى غير محتاجة لجواب 
فلا فائدة 8 ا 008 5 ٠‏ ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلًا عليه وهو قوله: 

والعش : 5 والإعياء» والتنازع : التخالف». والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر 
الوسول: :وقن.رقت الفعال الغلاثة :فى الآبة على خسبة 'تزتنيها “فى الحصيول: إذ كان 
الفشل» وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة» قد حصل أولا 
فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة» ونشأ عن التنازع 
تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بملازمته 
وعدم الانصراف منهء وهذا هو الأصل في ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتض 
الحال العدول عنة. 

والتعريف في قوله: #ف الْدَمَر» عوض عن المضاف إليهء أي: في أمركم. أي : 

ومعنى قوله: «ين بَحَد ما أَرسكم ما تُحِبُور »4 أراد به النصر إد كانت الريح 
م اد يل 0 فهزموا المشركدةح وولوا الأدبار» حتى شوهدت نساؤهم 0-1 
عن سوقهن في أعلى الجبل هاربات من الأسرء ا - 0 
سفيان» فلما رأى الرماة الذين أمرهم الرسول أن د يشتوا لحماية ظهور المسلمين» 
التحقوا بالغزاة. فرأى خالد بن الوليل» وهو 5 خيل الحشر كين يومئذء غرة من 
المسلمكنة فأتاهم من ورائهم وي اا لبر ل جد مقو 0 
وانهزمواء فلذلك قوله تعالى: #يَن بَحْدٍ ما أَرَسكم ما تُحِبُورتٌ» فيكون المجرور متعلقاً 
بفشلهم. والكلام على هذا تشديد في الملام والتنديم. 
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والأظهر عندي أن يكون معنى #ما تَحِبُوَ* هو الغنيمة» فإن المال محبوب» 
فيكون المجرور يتنازعه كل من «فشِاخر 4 #وَتَسرعْتُم 24 و «وَعَصَيت4. وعدل عن 
ذكر الغنيمة باسمهاء إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا في طلب المال المحبوب». 
والكلام على هذا تمهيدا لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من 
أغراض الحرب وهو المعبر عنه ب##إِحَدى الْحُسَيَنِ4 [التوبة: 52] ولم يكن ذلك عن 
جبن» ولا عن ضعف إيمان» أو قصد خذلان المسلمين» وكله تمهيد لما يأتي من قوله: 
«وَلقَد عَسَا عَنكتّْ». 

رفوله: «منحك كن يه الأيضا بنك كن ويه الأؤرة» تفصيل لتنازعتم: 
وتبيين لعصيتم» وتخصيص له بأن العاصين بعض المخاطبين المتنازعين» إذ الذين أرادوا 
الآخرة ليسوا بعاصين» ولذلك أخرت هاته الجملة إلى بعد الفعلين» وكان مقتضى الظاهر 
أن يعقب بها قوله: «إوَتََيَمْتُمْ 4 الْأمَرِي4 وفي هذا الموضع للجملة ما أغنى عن ذكر 
ثلاث جمل» وهذا من أبدع وجوه الإعجازء والقرينة واضحة. 

والمراد بقوله: #ينكم مَنْ كه يا» إرادة نعمة الدنيا وخيرهاء وهي 
الغنيمة» لأن من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون تأويل» 
وليس هو مفرطاً في الآخرة مطلقاًء ولا حاسباً تحصيل خير الدنيا في فعله ذلك مفيتاً عليه 
ثواب الآخرة في غير ذلك الفعل» فليس في هذا الكلام ما يدل على أن الفويق: الذي 
أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدوا عن الإيمان حينئذ» إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية 
من فعل من الأفعال» مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال 
على استخفاف بالآخرة» وإنكار لهاء كما هو بين» ولا حاجة إلى تقدير: #منحكم مَنْ 
يُرِيِدٌ ألدّيا4 فقط. وإنما سمّيت مخالفة من خالف أمر الرسول عصياناًء مع أن تلك 
المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف,. إذ كانوا قالوا: إن رسول الله أمرنا بالثبات 
ذقنا العنانة "ليون : السالدين»»فلها نضين الله السدليين فنا لكا بوللو قو هنا بحس تنرتنا 
الغنائم» فكانوا متأولين» فإنما سمّيت هنا عصياناً لأن المقام ليس مقام اجتهادء فإن شأن 
الحرب الطاعنة للقائد من دون تأويل» أو لأن التأويل كان بعيداً فلم يعذروا فيه» أو لأنه 
كان تأويلا لإرضاء حب المال» فلم يكن مكافئا لدليل وجوب طاعة الرسول. 


وإنما قال: «ثُمَّ صَرَفَكُمَ عَنَهُمَ لِبِبَتَلسَكْمَ * ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله 
وتمديره. كمنا كان القتل 00 الله ون حكيثه الابتلاع ليظهر للرسول وللناس من تبك 
على الايمان من غيرةة لانن الابعلا أشزازا عظيمة "فى المخاسية نية العبك وويه 


وعقب هذا الملام بقوله: «#وَلَقَدَ عَصَا عَنَكُمٌ»4 تسكيناً لخواطرهم» وفي ذلك 
تلطف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين» وأعظم من ذلك تقديم العفو على 
الملام في ملام الرسول كَةِ في قوله تعالى: عَنَا أَشّهُ نلك لم أَدِنتَ لَهُمَ» [التوبة: 
3. فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفوء وفيه أيضا دلالة على صدق 
إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير نفوسهم رهبة وخوفاً من غضب الله 
تعالى: 

وفى تذييله بقوله: ظوَاقَّهُ دُو َل عل الْمُؤْمِنِينَّ» تأكيد ما اقتضاه قوله: طوَلَمَدٌ 
عَسَا عَنكُمّ» والظاهر أنه عفو لأجل التأويل. فلا يحتاج إلى التوبة» ويجوز أن يكون 
عفواً بعدما ظهر منهم من الندم والتوبة» ولأجل هذا الاحتمال لم تكن الآية صالحة 
للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن المعصية تسلب الإيمان. 

[153] «اإدُ ضُمِدُوت ولا كَلوّت عَنَ أحكدٍ وَالَسُولٌُ يَدْعُوكُمَْ م 
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لَحْرَسحُ فَأتَببَكُمْ عدا بِمَمّ لِكيْلا تَحَرَوَاْ عن ما مَاتَكُنَ وَلَا م 


صَبَكُمٌ وَالَهُ حَبِيرُ يِمَا كَمَلُونَ ©)4. 
د عدوت » متعلق بقوله : «صرَفَكمٌ عم [آل عمران: 152]» ا دفعكم 
عن المشركين حين أنتم مصعدون. 
والإصعاد: الذهاب في الأرضء لأن الأرض تسمّى صعيداء قال جعفر بن عُلبة : 
مَوَاي معالركب اليَمَانينَ ممضيِد 


والإصعاد أيضاً السير في الواديء قال قتادة والربيع: أصعدوا يوم أحد في الوادي. 
والمعنى: تفرون مصعدين, كأنه قيل: تذهبون في الأرضء» أي: فراراء ف(إذ) ظرف 
للزمان الذي عقب صرف الله إياهم وكان من آثاره. 

«ولا كنوت عَلَ أحد»4. أي: في هذه الحالة. و«اللئّ» مجاز بمعنى الرحمة 
والرفق مثل العطف في حقيقته ومجازه» فالمعنى: ولا يلوي أحد عن أحد فأوجز 
بالحذف» والمراد على أحد منكمء يعني: فررتم لا يرحم أحد أحداً ولا يرفق بهء وهذا 
تمثيل للجد في الهروب حتى إن الواحد ليدوس الآخر لو تعرض في طريقه. 

وجملة #وَالرَسُو يَرْعْوكمٌ 2 رك 4 حال» والأخرى: آخر الجيش» أي : 
من ورائكم. ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة» وهذا هو دعاء 
الرسول الناس بقوله: «إلي عباد الله من يَكر فله الجنة). 
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آذه هه 


رقرك: جزلا لسع كاه إن عات شبير لسك قيرز انبر الجلالة؟ وهر 
الأظهر والموافق لقوله بعده: 8«أإثُمَ أنَرْلَ عَلَيَكم من بَحَدِ أَلْعم» [آل عمران: 154] فهو عطف 
على «#صَرَفَكمّ* [آل عمران: 152]» أي: ترتب 0 الصرف إثابتكم. وأصل الإثابة 
إعطاء الثواب وهو شيء يكون جزاء على عطاء أو فعل. والغم ليس بخيرء فيكون أثابكم 
إما استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم : 
يناكو قفيقلنا فراكه قبي لالصبح مرداةً ظلحونا 

أق: جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن للصرف أن أثابكم غم أ : قلقاً 
لكم في نفوسكمء والمراد أن عاقبكم بغم كقوله: مَبَدْرَُم يِكدَابِ أَليمّ» آل عمران: 
1ه وفي هذا الوجه بُعد: لأن المقام مقام ملام لا توبيخ» ومقام معذرة لا تنديم» وإما 
مشاكلة تقديرية لأنهم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب» فسلكوا مسالك باءوا 
معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق : 


- وله مسس يم ىو 610 
| ا 2 سمرا 


وقول الآخر: 

قلت: اطبخوا لي جبةَ وقميصا. 

ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم من عبرة» 
ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده. 

والباء في قوله: بع بغر » للمصاحبة» أ غمًا مع غمء وهو جملة الغموم التي 
دخلت عليهم من خيبة الأمل في النصر بعد ظهور بوارقه» ومن لم1 ومن قتل من 
قتل» وجرح من جُرح» ويجوز كون الباء للعوض» أي: جازاكم الله غماً ل الموبكم 
عوضاً عن الغم الذي نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير في قوله: «فَأْتَبَكُمْ»4 عائداً 
إلى الرسول في قوله: ظوَاليَسُولُ يَدُعُومُ4. وفيه بُعدء فالإثابة مجاز في مقابلة فعل 
الجميل بمثلهء أي: جازاكم بغم. والباء في قوله: ##يِعَمٌ» باء العوض. والغم الأول 
غم نفس الرسولء. والغم الثاني غم المسلمين» والمعنى أن الرسول اغتم وحزن لما 
م ا م وااو اا د اب 

وقوله: «#لِحيّد تدروأ عل ما تحكم 4 تعليل أول ل«أثابكم». أى : ألها الهاكم 


010( محدرجة بحاء مهملة وبجيم بعل الراء. أ مفتولة: وهو صفة لموصوف محذوف» أراد 
استواظا. 
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بذلك الغم لثلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة» وما أصابكم من القتل والجراح» فهو 
السام بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة» وقيل : 00 زائدة والمعنى: لتحزنواء فيكون 0 
في التوبيخ والتنديم إن كان قوله: (أثابكم) تهكماء أو المعنى: فأثابكم الرسول غمًا على 

ما فاتكم:. أي: سكت عن تثريبكم» ولم يظهر لكم إلا الاغتمام لأجلكم.ء لكيلا 
يذكركم بالتثريب حزناً على ما فاتكم» فأعرض عن ذكره جبراً لخواطركم. وقيل: المعنى 
أصابكم بالغم الذئ نا عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب» فيذهب عنكم الهلع 
والجزع عند النوائب. 

وفي الجمع بين «إمَا ناتك ولإمَا أَصبَكْمْ»4 طباق يؤذن بطباق آخر مقدرء لأن 
ما فات هو من النافع وما أصاب هو من الضار. 

[154] طثه أل عي ثرا بتد, الع أمنة فاسا بتكن طلابككة قدك 4. 

الضمير في قوله : ظُّ نل ضمير اسم الجلالة» وهو يرجح كون ضمير (أثابكم) 
مثله لعلا يكون هذا نوها إلى سياق الضمائر المتقدمة من قوله: ولد مَدَفَكهم أن 
وَعَدَه ب والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة. وسمي الإغشاء إندالًا لأنه لما كان 
تعاس متدرا من الله لحكمة خاصة.ء كان كالنازل من العوالم المشرفة كما يقال: نزلت 
السكينة. 


يما 


وَالأَمَنَة بفتح الميم: الأمن» والنعاس: النوم الخفيف أو أول النومء وهو يزيل 
التعب ولا يغيّب صاحبهء فلذلك كان #أمَة» إذ لو ناموا ثقيلًا لأخذواء قال أبو طلحة 
الأنصاري» والزبير» وأنس بن مالك: غشيئا نعامن حتى أن السيف ليسقط من يد أحدنا. 
وقد استجدوا بذلك نشاطهمء ونسوا حزنهمء, لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول 4 
تعفيه» كما هو مشاهد فى أحزان الموت وغيرها. و##8اسا» بدل على #8أمنة» بد 
مطابق. ْ 

وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة: لأن أمنة بمنزلة الصفة أو 
000 لأجله فحقه التقديم على المفعول كما جاء في آية الأنفال [11] «#إِدْ يِعَسْيكُم 

ناس أَمَنَهَ مَنْهُ»# ولكنه قدم المنة هنا : وين لشاني) لأنها جعلت كالمنرّل من الله 
0 فهو كالسكينة» فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل» ويجعل النعاس بدلا منه. 

وقرأ الجمهور: ##يَعُمَ* بالتحتية على أن الضمير عائد إلى نعاس» وقرأه حمزة» 
رالكناي» وعلك بالردة بإاءة الفصين إلى 6401190 ذلك ومقها بسررةة 1022 4 


[154] «اوَطايمّة مَدَ أَمَمَمَُمَ شد يَطُيْت يله عد ألْحَنَ طَنّ هيه 
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يكُودُوت هل لَنَا من آلأمَرِ من عَرَءٌ قل إن الأمْرَ كلك ينه يُحَهُوَ 4 أنشيوم ما لا 
يذو للك يفو لو 56 ا ين الأثر دة ما ينا كهة4. 
لما ذكر حال طائفة 00 جاص بون كر سحا طائفة المنافقين» كما علم من 

المقابلة. ومن قوله : © يظنوت لله عَيْرَ أَلْحَنَ طن ألتهييد4, ومن رك وصفها بمنكم كما 
وصف الأولى. 

«وطايعَة»4 مبتدأ وصف بجملة قد َهَمَنيُع أنشهم». دعبو حيلة: 9 
باه عَيْرَ أَلْحَقَّ4 والجملة من قوله: ##وَطايِمَةٌ مَدَ أَهْمَتَبُهَ» إلى قوله: وَامَهُ عَلِيماً 
لصُدُدرٌ4 اعتراض بين جملة: «ث كيل عليِْ» الآية. وجملة: «إة ليت لا 7-5 
[آل عمران: 155] الآية. 


وماق لاهنت انعد نَفَسبَمٌ4. أي: حدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم وذلك بعدم 
رضاهم بقدر الله وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسّرهم على ما فاتهم مما يظنونه 
يجبا لهم لو خطلوه أي من الندم على .ها اقات: إذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في 


اع بمنعهم من الاطمئنان ومن المنام. وهذا كقوله ا لِيِجَعلٌ َس ذلك حسرة 
غ4 م 4 [آل عمران: 156]. وقيل معنى: 200 مع همتهم #ه أدخلت عليهم الهم بالكفر 


والارتداد. وكان رأس هذه الطائفة معتب بن فشير. 


وجملة #يظّنوت بل عَيْرَ ألْحَقّ» إما استئناف بياني نش عن قوله: قد أَهَمَممَ 
نفسهم» وإما حال من طائفة. ومعنى اإيَطنُوت هاه عير ألحَقَ4 أنهم ذهبت بهم 

جسهم إلى أن يظنوا بالله ظنوناً باطلة من أوهام الجاهلية. وفي هذا تعريض بأنهم لم 
ديع وا يي سار وقد بِيِّن بعض ما لهم من الظن بقوله: 
«يتُولُوت هل لنَا مِنَّ الْأمّرِ من سَرْةِ» وهل للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» بقرينة 
زيادة #من4 قبل النكرة» وهي من خصائص النفي» وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا 
سبباً في مقابلة العدو. عقي : ندا به هنا شا وتعريض بأن الخروج للقتال يوم أحد خطأ 
وغرورء ويظنون أن و و إذ لو كان لكان مؤيداً عيوب 


آ# د م ره 1 


عمران: 28 ] المتقدم اا والمراد 0 5 شأن 50 إلى م 0 بمعنى 
اليشاذة الذي منه الإمارة. ومنه اول الآمر. 

وجملة #يقولوت هَل أن مِنَّ الْأمّر مِن سَرْءِ»4 بدل اشتمال من جملة: «يَظوونَ» 
أن ظن الجاهلية يشتمل على معنلى هذا القول. ومعنلى ملو 33 5 من الأطر شع ج24 
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3 آل عمران: 154 0 


أ من أن الخروج انين القتال» أو من أمر تدبير الناس شيء » أ: رأي» ما قتلنا 
هاهناء أي: ما قتل قومنا. وليس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى القتال في أحدء بل 
المراد انتفاء التررج إلى ا الذي كان 0 في قتل من قتل» كما تدل عليه قرينة 
الإشارة بقوله: #هدهنايك ٠‏ فالكلام كناية. وهذا القول قاله عبدالله بن أبي ابن سلول لما 
أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذء وهذا تنصل من أسباب الحرب وتعريض بالنبي 
ومن أشار بالخروج من المؤمنين الذين رغبوا في إحدى الحسنيين. 

وإنما كان هذا الظن غير الحق لأنه تخليط فى معرفة صفات الله وصفات رسوله 
وما يجوز وما يستحيلء. فإن لله أمراً وهدياً وله در وتيسيرء وكذلك لرسوله الدعوة 
والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين وهو في ذلك معصومء وليس معصوماً من جريان 
الاياب الدتير هيه زمه ان سكون الحرب: عن وبي عدرة مها[ قال ابو شقان 
لهرقل وقد سأله: كيف كان قتالكم له؟ فقال له أبو سفيان: ينال منا وننال منهء فقال 
هرقل: وكذلك الإيمان حتى يتم. فظنهم ذلك ليس بحق 

وقد بيّن الله تعالى أنه ظن الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان أصلاء فهؤلاء 
الجبظلا هرون ؛ بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم فبقيت معارفهم كما هي من عهد 
الجاهلية. والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدر بالفئة أو الجماعة» وربما 
أريد به حالة الجاهلية في قولهم أهل الجاهلية» وقوله تعالى: تييح الْجَدهيَة الأوك4 
[الأحزاب: 33]» والظاهر أنه نسبة إلى الجاهل» أي: الذي لا يعلم الدين والتوحيدء فإن 
العرب أطلقت الجهل على ما قابل الجلم»ء قال ابن الرومي : 


بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحِلم كحلم السيف والسيف مغمد 
وأطلقت الجهل على عدم العلم» قال السموأل: 
فلليس س واء عاللم وتججهول 
وقال النابغة: 
وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن» وصف به أهل الشرك تنفير 
الجهل. وترغيباً في العلم» ولذلك يذكره القرآن في مقامات |الذم في نحو قوله : 0 


ب د د هه 


هله مم4 [المائدة: 0150 ولا تببس تبي الْجَهِئَةٍ الأوك» [الأحزاب: 0133 «إدّ 
جَعَلَ الت كفروأ ل فَلُوبِهم للمِيَةَ حَِنَهَ لْلََهِيَةِ» [الفتح: 26]. وقال ابن عباس: 


3 آل عمران: 154 3 


انين كله عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحمء وقالوا: 
شعر الجاهلية» وأيام الجاهلية. ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول القرآن وفي كلام 
المسلهية: 

قر د م متعصبين عبلق أنه ا ويطنوت» كأنه قيل الباطل. 
لط ل كان ا يا أ تاركاءب لها 

وجملة يحْهُوتَ»4 حال من الضمير في 9يَفُولُونَ4. أي: يقولون ذلك في حال نيتهم 
غير ظاهرهء ف ##محْمُونَ 4 أنشيم مَا لا يَيْدُونَ لكَ» إعلان 5 وأن قولهم: «إهّل 
لَنَآ من الْأَمّر م 1 من سَرّءِ 4ع ٠‏ وقولهم: لو كن 0 ل من لامر 2 2 ل عَنهما4 هو وإن كان 
ظاهره صورة العتاب من تررك مشورتهم فنيتهم مده تخطئة النبي في خروجه بالمسلمين لون 
أحد» وأنهم ل لفل 


وخطلةة رار 06731 لاني الم 1 دول اتسبال مع معو د 6 درن ا 
نيم إذ كانوا قد قالوا ذلك فيا بينهم ولم يظهروه؛ أو هي بيان لجملة: ©##يَفُولُونت 
هَل لنَا 99 الْأمّرِ من مده » إذا أظهروا قولهم للمسلمين» ٠‏ فترجع الجملة إلى معنى بدل 
الاتتيال هن حمل : «يظْتوت4 لأنها لما بينت جملة هي بدل فهي أيضاً كالتي بينتهاء 
وهذا أظهر لأجل قوله بعله: كل لَوَ كم ه يِبُويكُّ» فإنه يقتضي أن تلك المقالة فشت 
وبلغت الرسول». ولا يحسن كون جملة: #8يِفُولُونَ لو كآن» إلى آخره مستأنفة خلافاً لما 
في الكشاف. 

وهذه المقالة صدرت من معتّب بن قشيرء قال الزبير بن العوام: غشيني النعاس 
فسمعت معتب بن قشير يقول: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا. فحكى القرآن 
يتاه كبا انيرو ادك إلى حمطي [أني سيعرها: ورم ننه 

وجملة 9 إن ال كر لله 6 رد عليهم هذا العذر الباطل» أي: أن الله ورسوله 
غير محتاجين إلى أمركم. والجملة معترضة. وقرأ الجمهور: «كل» بالنصب تأكيداً لاسم 
إن» وقرأه أبو عمروء. ويعقوب بالرفع على نية الابتداء. والجملة خبر إن. 


[154] «ثل َو كم ف 2 2 م لزن كيب 5 3 إل 0 


والجواب إيطالٌ لقولهم. وتعليم للمؤمنين لدفع ما موامم في نفوسهم من الويسةة 


إذا سمعوا كلام المنافقين» أو هو جواب للمنافقين ويحصل به علم للمؤمنين. وفصلت 
الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قررنا غير مرة» وهذا الجواب جار على الحقيقة 
وهي جريان الأشياء على قدر من الله والتسليم لذلك بعد استفراغ الجهد في مصادفة 
المأمول. فليس هذا الجواب ونظائره بمقتضى ترك الأسباب» لأن قدر الله تعالى وقضاءه 
غير معلومين لنا إلا بعد الوقوعء فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون كاشفاً عن 
مصادقة الله لمأمولناء فإن استفرغنا جهودنا وخرمنا المأمول. علمنا أن قدر الله جرى من 
قبل على خلاف مرادناء فأما ترك الأسباب فليس من شأنناء وهو مخالف لما أراد الله 
مناء وإعراض عما أقامنا الله في هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر. والمعنى : م 
تكونوا هاهنا وكنتم في بيوتكم 0 الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في 
مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحدء أي: مصارعهم. فالمراد بقوله: «#كيِبَ» ا 
ومعنى (برز) خرج إلى البراز وهو الأرض. 


وقرأ الجمهور باء ## بوك4 بالكسر. وقرأه أبو عمرو» وورش عن نافع» وحفص 
وأبو جعفر بالضم. 


وضع الجنب بالأرض للراحة والنوم. وفعله من باب منع ومصدلره القياسي الضجعء وأما 
الضجوع فغير قياسي» ثم غلب إطلاق المضجع على مكان النوم» قال تعالى: « نجاف 
وي [السجدة : 116)» وفي حديث 0 3 لل ا 
م عن أن كيدا أحياء» فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية آن قولهم: 55 
8 ههنا» يتضمن معنى أن الشهداء كانوا اال لد لو ا 

[154] «#وَلِبَيَلَ ألَّهُ ما له مُدُوكمْ وَليْمَخِصَ ما ف كُلوبكم وَاسّهُ عَلِيرا يِدَاتِ 


بالعيلاؤار 9 4. 


«وَلِبِْلَ أله ما 4 سُُيِكُمْ»م عطف على قوله: طلِكَيَْا تَحَرَوأ عَلّ ما 
0 الك 3] ا لود ا الي المعلّلة؛ 


ا كيه آل عمران: 153]. 


والصدور هنا بمعنى الضمائرء والابتلاء : الاختبار» وهو هنا كناية عن أثره وهو 
إظهاره للناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله: 8«إوَاسّهُ عَلِيمُ بِدَّاتِ 


الصَدور»» كما تقدم في قوله تعالى : ولِيعَلمَ أسَّهُ ألذبت ءاه مسوأ [آل عمران: 140]. 

والتمحيص تخليص الشيء مما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية. والقلوب هنا 
بمعنى العقائد» ومعنى تمحيص ما في قلوبهم تطهيرها مما يخامرها من الريب حين سماع 

وأطلق الصدور على الضمائر لأن الصدر في كلام العرب يطلق على الإحساس 
الباطني» وفي الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك». وأطلق القلب على الاعتقاد لأن 
القلب فى لسان العرب هو ما به يحصّل التفكر والاعتقاد. وعدي إلى الصدور فعل 
ا ل ا 0 
وعدم إلى العلوت قد المحيهى الأ العترن والعناتن محناطة إلى اللمتخيض كرون 
عرد 5 تخي 

[155] «إدٌ لنت نولا نكم : لعن القتسن برها اللي الكلة 
الم إن أله عَم ا علي (©4. 

استتكنا فت لبيانٍ سنت الهؤيمة الخفي. وهي استزلال الشيطان .إياهم . وأراد ب8 بوم 
التقى َلْجَمَعَانِ»# يوم أحدء واستزلهم بمعنى أزلهم. أي : 0 العو والزلل مستعار 
لفعل الخطيئة» والسين والتاء فيه للتأكيدء مثل استفاد واستبشر واستنشق» وقول التابغة: 
وهم قتلواالطائي بالجوعنوة 2 أبا جابر فاستنكحوا آم جابر 

أي: نكحوا. ومنه قوله تعالى: «#وَسَتَمْىَ أَلَّهُّ» [التغابن: 6] وقوله: «أَنٌ وَاسْتَكرَ # 
[البقرة: 34]. ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب» لأن المقصود لومهم على 
وقوعهم في معصية الرسول» فهو زلل واقع 

والمراد بالزلل الانهزام» وإطلاق الزلل عليه معلوم مشهور كإطلاق ثبات القدم على 
ضده وهو النصرء قال تعالى: 8«وتَيَتٌ أَقَدامَتا» [آل عمران: 147]. 

والباء في «يِبَمْض ما كَبوأ» للسببية وأريد #«يِبَعَض ما كَسَبُوأه مفارقة موقفهمء 
وعصيان أمر الرسولء والتنازع» والتعجيل إلى الغنيمة» والمعنى أن ما أصابهم كان من 
آثار الشيطان» وما هم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم» والمقصد من هذا إلقاء تبعة 
ذلك الانهزام على عواتقهم» وإبطال ما عرّض به المنافقون من رمي تبعته على أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج. وتحريض الله المؤمنين على الجهاد. وذلك شأن 
ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببه» ولأجل تخليص الأفكار من هذا 
الغعلط وضع أهل المنطق باب القضية اللزومية والقضية الاتفاقية 


0 آل عمران: 156 0 


ونام دكي اهلو الارة عند التي للها أنه تعالى يعلد ١‏ دويق لي رلته حدق البتيرة 
بقوله : قل َو كم ف بِيوْيَكةَ» [آل عمران: 154] انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة. 
فبين لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان 
عليهم وأضلهمء فلم يتفطنوا إلى السبب» والتبس عليهم بالمقارن» ومن شأن هذا 
الضلال أن يحول بين المخطئ وبين تدارك خطئه ولا يخفى ما في الجمع بين هذه 
الأغراض من العلم الصحيح» وتزكية النفوس» وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين» وتعظيمه 
عندهم» وتنفيرهم من الشيطان, والأفعال الذميمة» ومعصية الرسول» وتسفيه ا 
المشركين والمنافقين. وعلى هذا فالمراد من الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله: هم 
صَرَفَكُمْ عَنْهَم# [آل عمران: 152] الآيات. وضمير من 4 راجع إلى عامة جيش 1 
فشمل الذين ثبتوا ولم يفروا. وعن السدي أن الذين تولوا جماعة 00 إلى الملاددة. 

وللمفسرين في قوله: سولهم الشيطن ب 2 م احتمالاات ذكرها 
صاحب الكشاف والفخرء. وهي بمعزل عن القصد. 


آ مه و 20076 


وقوله : «وولقد عفا َس عش أعيد الإخبار بالعفو نانسا لهم كقوله: وَلَفَدَ عَمَا ع 
عَنِحمٌ) [آل عمران: 152]. 

[156] ياه لذن 2 أ كَالذينَ در وكالماً لإخونهمٌ إِذَا صَرَيوَأ 
فك بالارضن: أو كوا رع اذ كاوا عِنَدَنَا ما مانا َمَا هيلوأ لِسمِعَلَ أنه دَلِكَ حشر ذم 
2 ان اناو لقدد. ١‏ اترك. 339 ع وز 5 
قلوبهم والله ني ويميت والله يما نتعملون بصي 49 

تحذير من العود إلى مخالجة عقائد المشركين» وبيان لسوء عاوه انك العقاناد في التي 
أيضاً. والكلام استئناف. والإقبال على المؤمنين بالخطاب تلطف بهم جميعاً بعد تقريع فريق 
منهم الذين تولوا يوم التقى الجمعان. واللام في قوله : اك السك م عدي قدا لحرت 
بل هي لام العلة كقوله تعالى: «وَيعُولُوت لِِذِينَ كفروأ هَؤْلَاءِ أهدَئ من ألذِينَ َامَنُوأ سيا 16 
[النساء: 51] لأن الإخوان ليسوا متكلماً معهم بل هم الذين ماتوا وفتلواء والمراد بالإخوان 
الأقارب في النسب» أي: من الخزرج المؤمنين» لأن الشهداء من المؤمنين. 

و##إدَا»# هنا ظرف للماضى بدليل فعلى «قالوا» «#صَرَبَْاًُ4 وضريواء وقد حذف فعل 
دل عليه قوله: 9-89 تقديره : ا لي بعد أو قتلوا ذ ال 
إيقاع جسم على جسم وقرعه بهء فالسير ضرب في الأرض يها فأطلق على السفر 


حت سس ار 


للتجارة في قوله تعالى: «9وءاحرون يَصَرِبونَ ف ب الارمن َنتَغْوتَ من فضْلٍ أسَّهِ» [المزمل: 20]» 


04 


وعلى مطلق السفر كما هناء وعلى السفر للغزو كما في قوله تعالى : يام الذرعامنواً 
إِذَا صَرَبَسْرٌ ل سَبِيلٍ الله ميترأ4 [النساء: 94]» وقوله: «إوَإدًا صَرَبَهُ لل الْأرّضٍ فيس عَلِعَيْءْ َم 
3 نَقَصروأ مِنَّ ألصَّلَؤةِ» [النساء: 101]. والظاهر أن المراد هنا السفر في مصالح ل 
لأن ذلك هو الذي يلومهم عليه الكفارء وقيل : أودة بالضرب في الأرض التجارة. 

وعليه يكون قرنه مع القتل في الغزو لكونهما كذلك في عقيدة الكفار. 

وظِخُرّك» جمع غاز. وفعّل قليل في جمع فاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيح. 
ونظيره عُفّى في قول امرئ القيس : 

هين لجلبيي تون العصيسب دض مجو 

وقوله: © لِجَعلَ أمّهُ دَلِكَ حَسْرَهٌ فى فَلوبةٌ» علة ل«قالوا» باعتبار ما يتضمنه من اعتقاد 
ذلك مع الإعلان به توصيها النهن عن التشبيه بهمء أ فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم 
لحقكم أثره كما لحقهمء فالإشارة بقوله: «دَلِكَ* إلى القول الدال على الاعتقاد» وعلى 
هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه. وقيل: اللام لام العاقبة» أي: لا تكونوا كالذين 
قالوا فترتب على قولهم أن كان ذلك حسرة في قلوبهم» فيكون قوله: «#لِيَجَصَلَ» على 
هذا الوجه من صلة «الذين»» ومن جملة الأحوال المشبهة بهاء فيعلم أن النهي عن 
التشبيه بهم فيها لما فيها من الضر. 

والحسرة: شدة الأسف. أي: الحزنء وكان هذا حسرة عليهم لأنهم توهموا أن 
مصابهم نشأ عن تضبيعهم الحزم. وأنهم لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه ه لنجوا فلا يزالون 
متلهفين على ما فاتهم. والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب سلّم لحكم القدر. 


وقوله: لوَاشَّهُ يما مََمَلُونَ بَص» تحذير لهم من أن يضمروا العود إلى ما نهوا 


انف 


[157. 158] «ولين مُيَلشْرَ ل سَيِلٍ الله أو مِثّمَ لَمَعَرَهُ ين أله وَيَحَمَة 
ال م 0 © تكين يكم از يلتم لَالَ أله سرون (9©) 4. 


ذكر ترغيباً وترهيباً» فجعل الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل الله إذا 
أعقبتهما المغفرة خيراً من الحياة وما يجمعون فيهاء وجعل الموت والقتل في سبيل الله 
وسيلة للحشر والحساب فليعْلم أحد بماذا بلاقي ربه. والواو للعطف على قوله: 9 
كو كَالِذَِ كَفَروأً»# وعلى قوله: واه و بَعِيثٌ 4 [آل عمران: 156]. 

واللام في قوله: ونين َلثم # موطئة لقَسَم؛ أي : مؤذنة بأن قبلها سما مقدراً» 


سدس حت ال ؤت 


ورد بعده شرط فلذلك لا تقع إلا مع الشرط. واللام في قوله: ##لمغفرة»# هي لام 
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جواب القسم. والحوات هن تراد ل ل ا له د لظهور أن التقدير: 
لمغفرة ورحمة لكم. وقرأه ا وحمزة. والكسائي: وخلف: , 56 بكسر الميم على 
لغة الحجاز لأنهم جعلوا ماضية مثل خاف,. اعتبروه مكسور العين وجعلوا مضارعه من 
باب قام فقالوا: يموت. ولم يقولوا: يمات» فهو من تداخل اللغتين. وأما سَفلى مضر 
فقد جاؤوا به في الحالين من باب: قام فقرأوه: مم4 ونيا قا عض كفيو يواد عام 
وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب. وقرأ الجمهورء 9إيّمًا يَجْمَعُون» بتاء 
الخطاب» وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب على أن الضمير عائد إلى المشركين» أي 
خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها. 

وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتباراً بعطف ما يظن أنه أبعد عن 
الحكم» فإن كون القتل في سبيل الله سبباً للمغفرة أمر قريب» ولكن كون الموت في غير 
السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعدء وكذلك تقديم الموت في الثانية لأن القتل في 
سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن يعقبه الحشرء مع ما فيه من التفنن» ومن رد العجز 
على الصدر وجعل القتل مبدأً الكلام وعوده. 

[159] هيما حم ين الله بيت لهُمْ ولا كنت كلا عبط القلب لاصوأ هن 
عن :تق 00 00 هم وَسَاوِرَهُمَ 2 ألم ًا عَرْقَْتَ هَتَوَكَلَ عل أله إنَّ الله 
يحب الْمنوظين 

الفاء ابن على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكي فيه مخالفة طوائف 
لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين» وما حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا. ولأن في 
تلك الواقعة المحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لين النبي كله للمسلمين. 
استشارهم في الخروج». وحيث لم يثربهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم. أولجا كان 
عفو الله عنهم يعرف في معاملة الرسول إياهمء ألان الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته 
وعفوه» فكان المعنى: ولقد عفا الله أعنهم برحمته فلان يم الرسول بإذن الله وتكوينه إياه 
راحماًء قال تعالى: «إوما أَيَسَلْتدك إِلَّا مَحمَةَّ لَلْعلِمِيَ 40 [الأنبياء: 107]. 

والباء للمصاحبةء أي: لنت مع رحمة الله: إذ كان لينه في ذلك كله ليناً لا تفريط 
معه لشيء من مصالحهمء ولا مجاراة لهم في التساهل في أمر الدين» فلذلك كان حقيقا 
باسم الرحمة. 

وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي» أي: برحمة من الله لا يغير ذلك من 
أحوالهم. وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلط عليهم. 


ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة بهمء لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمة. 

وزيدت «ما» بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيه من القصرء فتعين بزيادتها كون 
التقديم للحصرء لا لمجرد الاهتمام» ونبه عليه في الكشاف. 

واللين هنا مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين» وفي الصفح عن 
جفاء المشركين» وإقالة العثرات. ودل فعل المضي في قوله: #لِنت»* على أن ذلك 
وصف تقرر وعُرف من خُلْقه وأن فطرته على ذلك برحمة من الله إذ خلقه كذلك «وأله 
أَعَلَهُ حَيتُ يَجَمَلُ رسلجوٌء» [الأنعام: 1124]. فخُلق فحُلق الرسول مناسب لتحقيق حصول 
مراد الله تعالى من إرسالهء لأن الرسول يجيء تسريف بمانيا عن الله تعالى» فالتبليغ 
متعين لا مصانعة فيه» ولا ادن ينان اولان وهو ايها مأمور سباسة أمنة يلك 
الشريعة» وتنفيذها فيهم. وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة خلق الرسول لطباع أمته 
حتى يلائم خلّقه الوسائل المتوسّل بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم 
إلى مراد الله تعالى منهم. 

أرسل محمد يله مفطوراً على الرحمة» فكان رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته 
تجرد ادل ورت ردان على تسو لجا افلذلك ضع لبه مسناهي] الرهمة تمن آله 
أودعها الله فيه» إذ هو بعث للناس كافة» ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب 
اول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مُبلّغْي الشريعة للعالم. 

والعرب أمة عرفت بالأنفة» وإياء الضيمء وسلامة الفطرة. وسرعة الفهم. وهم 
المتلقون الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة» ولكنهم محتاجون إلى استنزال 
طائرهم في تبليغ الشريعة لهمء ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم 
وبين الإذعان إلى الحق. وورد أن صفح النبي كَل وعفوه ورحمته كان سببأ في دخول 
كثير في الإسلام؛. كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء. 

فضمير لم4 عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الأمة. 
0 عائداً على المسلمين الذين عضوا آمو الرسول يوم أحدء لأنه لا يناسب قوله 

ه: لفسأ ين عله إذ لا يظن ذلك بالمسلمين ولأنهد لذ عابس قر له عله" 
ا غُْ الس إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهمء بل المعنى: لو كنت 
فظأ لنفرك كثير ممن استجاب لك فهلكواء أو يكون الضمير عائداً على المنافقين المعبر 
عنهم بقوله : «وَطَايِمَة هد أَهْمَتَهُم نمسم . [آل عمران: 154]. فالمعنى : ولو كنت فظاً 
لأعلنوا الكفر ولخردرا عنك» وليس 0 أنك. لنت ب في وقعة ا خاصةء لأن قوله 


و << ص <2 


نك ولو كُنتَ ها غَلِظ الْقَلْبِ لَانقَصُوأ مِنْ حولك إلخء. ينافى ذلك ١‏ 
في 
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والفظ: السيّء الخلق» الجافي الطبع. 

والغليظ القلب: القاسيهء إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التسامح» كما كان اللين 
مجازاً في عكس ذلكء وقالت جواري الأنصار لعمر حين انتهرهن: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله» يردن أنت فظ وغليظ دون رسول الله. 

والانفضاض: التفرق. وهينٌ عَوْلِك4, أي: من جهتك وإزائك» يقال: حوله وَحَوْلَيه 
وَحَوَالَيُه وحَوَالّه وحِيالهُ وبحياله. والضمير للذين حول رسول الله» أي: الذين دخلوا في 
القيق الأنيم الا تيطيقوة. السدة» بالكل تغرل + بيك عينة النتوى. هته وكراهية اكول 
في دينه بالانفضاض من حوله. أي : الفرار عنه متفرقين» وهو يؤدْن بأنهم حوله. أي : 
متبعون له. 

والتفريع في قوله: طقَاعَفٌ عَنَهُمَ»م على قوله: لنت لَهُمَ» الآية» لأن جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب للين» فأما العفو والاستغفار فأمرهما ظاهرء وأما عطفف 
«وَسَاوِرْهُمَ4 فلأن الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم» ويشمل هذا الضمير 
جميع الذين لان لهم كَل وهم أصحابه الذين حوله» سواء من صدر منهم أمر يوم أحد 
وغيرهم. 

والمشاورة مصدر شاورء والاسم الشورى والمّشورة ‏ بفتح الميم وضم الشين - 
أصلها مَفْعْلةَ بضم العين» فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن. قيل: المشاورة مشتقّة 
من شار الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري» وفعل شار الدابة مشتق من 
المهشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب. وأصله معرب (تَشْحُوار) بالفارسية وهو ما 
تبقيه الدابة من علفهاء وقيل: مشتقة من شار العسل». أي: جناه من الوّقبة لأن بها 
يستخرج الحق والصواب» وإنما تكون في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه 
أو شؤون القبيلة أو شؤون الأآمة. 

و«أل» في الأمر للجنسء والمراد بالأمر المهم الذي .يؤتمر له» ومنه قولهم: 
أ وقال أبو سفيان للأصحابه في حديث هرقل : «لقد أيه أ ابن أب كبشةء إنه يخافه 
ملك بني الأصفر». وقيل: أريد بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد. 

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية التي يقصد منها الاستعانة برأي 
المستشارين بدليل قوله عقبه: + مدَإذا عَرْمُتَ تومل عل َه # فضمير الجمع في قوله: 
© وَسَاوِرَهُمُ» عائد على المسلمين خاصة: أي شاور الذيق اسلهر هق بين سرز اليف ليه 
أي: لا يصدك خطل رأيهم فيما بدا لهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع 
أخرى. فإنما كان ما حصل فلتة منهمء وعثرة قد أقلتهم منها. 


نم 


ويحتمل أن يراد استشارة عبدالله بن أبي وأصحابه» فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم 
وتأليفهم؛ لعلهم أن يخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا نفاقاً» وقطعاً لأعذارهم فيما يستقبل. 

وقذ .دلت الآرة"غلى" أذ الشورى امور يهنا الرسول عله “فيما' غير هده مطاالة > 
وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيرهء وذلك في غير أمر التشريع لأن أمر 
التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنهء وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد 
للنبي كَل في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدلة لا 
للآراء» والمجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان. 

فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحهاء وقد 
أمر الله بها هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله تعالى: ##وَْمَرَهُمَ شور يِيتهْمِ4 [الشورى : 
8 واشترطها في أمر العائلة فقال: 8قَاِنَ أَادَا يَِالَا عن رَاضٍ قَنَهُمَا وَمَتَاوْرٍ لا جْتَاحَ 
عَهِمَ4 [البقرة: 233]. فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها: وهي 
مصالح العائلة» ومصالح القبيلة أو البلدء ومصالح الأمة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله: «أوَسَاوِرَهُمَ» هل هو للوجوب أو للندب» وهل 
نالسر عن مانا لقاسى ونسام سانانا عر للم على 

فذهب المالكية إلى الوجوب والعمومء قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
المشاورة» فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين» ويشاورون وجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم» ويشاورون وجوه الكتّاب 
والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وأشار ابن العربي إلى وجوبها 
بأنها "مسي للضوات» فقال::والشورفق: سيان العقل .وسيتي» الضيوانت شير إلى اننا :مامووون 
بتحري الصواب في مصالح الأمة» وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. وقال ابن 
عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين 
فعزله واجب. وهذا ما لا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله: فعزله واجبء ولم 
يعترض كونها واجبة» إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به» وابن عرفة اعترضه بالقياس 
على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقهء يعني ولا يزيد ترك الشورى على 
كونه ترك واجب فهو فسق. 

وقلت: مّن حفِظ حجة على من لم يحفظ» وإن القياس فيه فارق معتبر». فإن الفسق 
مضرته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات». 
ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا 
اولان 


وعن الشافعي أن هذا للاستحباب» ولتقتدي به الآمةع وهو عام للرسول وغيره. 
تطبيباً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهمء وروي مثله عن قتادة» والربيع» وابن إسحاق. 
ورد هذا أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفى المشهور بالجصاص بقوله: لو كان 
500 عندهم أنهم إذا ا جهدهم في امكينانا الصواب عما ستئلوا عنهء ثم لم 
يكن معمولا به» لم يكن في ذلك تطبييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم. بل فيه إيحاشهم» 
فالمشاورة لم تُفِد شيئاً فهذا تأويل ساقط. وقال النووي» في صدر كتاب الصلاة من شرح 
مسلم: الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه للوجوب. 
ولم ينسب العلماء للحنفية قولا في هذا الأمر إلا أن الجصاص قال في كتابه أحكام 
القرآن عند قوله تعالى: م«أوَمَرَهُمَ شور يَنَبْمِ#4: هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكرها 
مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون بها. ومجموع كلامي الجصاص يدل 
أن مذهب أبي حنيفة وجوبها. 

ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي وكِة قاله الحسن وسفيان». 
قالا : وإنما أمر بها ليقتدي به غيره وتشيع في أمته وذلك فيما لا وحي فيه. وقد استشار 
النبي كله أصحابه في الخروج لبدرء وفي الخروج إلى أحدء وفي شأن الأسرى يوم بدرء 
واستشار عموم الجيش في رد سبي هوازن. 

والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إن كانت بوحي فظاهر. 
وإن كانت اجتهادية» بناءً على جواز الاجتهاد للنبي وَل في الأمور الشرعية» فالاجتهاد 
لما سنيف ادل 37 نال نان ورذا كان المحعية من امع لا مهفي قن ”ا جدها دم اكيت 
تجب الاستشارة على النبي وله مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطل عليه فإنه لا يقر على 
خط باتفاق العلماء. ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح 
المسلمين» قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: «وكانت الأئمة بعد النبي علط 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم» وكان القراء أصحاب مشورة عمر: كهولا كانوا أو 
شباناً» وكان وقافاً عند كتاب الله». وأخرج الخطيب عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
الأمر ينزل بعدّك لم ينزل فيه القرآن ولم يسمع منك فيه شيء» قال: «اجمعوا له العابد 
من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحدا. واستشار أبو بكر في قتال أهل 
الردة» وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي كله وجعل عمر ب الأمر 
شورى بعده في ستة عيّنهم, وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصارء وكان عمر 
يكتب لعماله يأمرهم بالتشاورء ويتمثل لهم في كتبه بقول الشاعر (لم أقف على اسمه): 


ختيدى لين الرانافى صدو واد احيرا لخدي عائاك زان 
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هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان فى فطرته السليمة» أي: فطرة على محبة 
الصلاح وتطلّبٍ النجاح في المساعي» ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر بالتشاور 
فى شأنه إذ قال للملائكة: 8ل جَاعِلُ هم الْأيّضٍ حَلِيكَةٌ» [البقرة: 30]» إذ قد غنى الله 
ا ا ا 5 
البشر ضرورة أنه رن بتكوينه» فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين يوجب إلقه 
وتعارفه. ولما كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعل الله إلفها 
للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين. 

ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشرء فقد استشار فرعون في شان 
موسى تَييلةٍ فيما حكى الله عنه بقوله: ##مْمَادًا تأَمرُوتٌ» [الأعراف: 110]. واستشارت 
بلقيس فى شأن سليمان عض فيما حكن الله عنها بقوله: مكلت يما المكذا أقوك فى أمره 
ا قاطلند در شن سردو 49 [النمل: 32]» وإنما يُلهي الناس عنها حب 
الاستبداد» وكراهية سماع ما يخالف الهوى. وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل 
الفطرة» ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق. قال ابن عبدالبر في بهجة 
المجالس: الشورى محمودة عند عامة العلماء ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد إلا رجل 
مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة» أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة» وكلا الرجلين 
فاسق. ومثل أولهما قول عمر بن أبي ربيعة : 
امبسي ييا فك منحببزة والخبحكةة كا العا حدر فحن :سكيد 

ومثل ثانيهما قول سعد بن ناشب : 
إذا همّ ألقَى بين عينيه عزمه 2 ونكب عن ذكرالعواقب جانلبا 
ولم يستشِرٌ في أمره غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 

ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد: 
إذا بلغالرأيّ المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم 
ولاتعسية اتتدوو قتانف نضا فده مكانُالخوافي قوّة للقوادم 

وهي أبيات كثيرة مشتة في كنتت الأدب. 

وقوله: قدا عَرْمَتَ مَتَوَكلَ عل الله 4 العزم هو تصميم الرأي على الفعل. وحُحذف 
متعلق 8اعَرَيتَ4 لأنه دل عليه التفريع عن قوله: #«وَسَاورَهُمَ ل الْأسِ». فالتقدير: فإذا 
عزمت على الأمر. وقد ظهر من التفريع أن المراد: فإذا عزمت بعد الشورى» أي: تبين 
لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه سواء كان على وفق بعض اراء 
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أهل الشورى أم كان رأيأ آخر لاح للرسول سداده فقد يخرج من آراء أهل الشورى رأي». 
وفى المثل: (ما بين الرأيين رأي». 


وقوله : «إمتَوَكٌلَ عَلَ أنه * التوكل حقيقته الاعتماد. وهو هنا مجاز في الشروع في الفعل 
مع رجاء السداد فيه من الله» وهو شأن أهل الإيمان» فالتوكل انفعال فلبى عقلي يتوجه به 
الفاعل إلى الله راجياً الإعانة ومستعيذاً من الخيبة والعوائق» وربما رافقه قول لسانى وهو 
الدعاء بذلك. وبذلك يظهر أن قوله: طمْتََكقَ عَلَ ألَّهِ4 دليل على وجوب (إذا»» وفرع عنهء 
والتقدير: فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله؛ لأن التأخير آفات» والتردد يضيّع 
الأوقات» ولو كان التوكل هو جواب (إذا) لما كان للشورى فائدة لأن الشورى كما علمت 
لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه وأقربه» فإن القصد 
منها العمل بما يتضح منهاء ولو كان المراد حصول التوكل من أول 0 كان 
للأمر بالشورى من فائدة. وهذه الآية أوضح أية في الإرشاد إلى معنى التوكل الذي حرّف 
القفاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه» فأفسدوا هذا الدين من ميناه. 

وقوله: مَوإِنَّ ألنَّهَ يحب ب الْمتَوَطين نج لأن التوكل علامة صدق الإيمان» وفيه ملاحظة 
عظمة الله وقدرتهء واعتقاده الحاجة إليهء وعدم الاستغناء عنه» وهذا أدب عظيم مع 
الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله. 


[160] 9# إن سه أ نَهُ فلا عَالِبَ ىك وَإِنْ 5 م قَمَن ١5‏ ألذه ركه 
مَنْ بَعَدِوم وَعَلَ الله ء لوطل لْمؤْمِبُونَ 49 


استئناف نشأ عن قوله: مولن 26 خُ َيِل أللّه ًّ 00 [آل عمران: 157] أو 
عن قوله: لا حَكُونوا كالدِينَ كفَروأ وَكَالُواْ لإخونهم» [آل عمران: 156] الآية. 


ولو حُمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخباراً بأمر معلوم عند المخاطبين إذ 
هم مؤمنونء ولا يجهل مؤمن أن الله إذا قدّر نَضْرَ أحدٍ فلا راد لنصرهء وأنه إذا قدر 
خذله فلا ملجأ له من الهزيمة» فإن مثل هذا المعنى محقق فى جانب الله لا يجهله 
معترف بإلهيته» مؤمن بوحدانيته» وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه مجال 
لاعتقاد وجود ممانع له في إرادته» فيتعين أن يكون هذا الخبر مراداً غير ظاهر الإخبار» 
وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة» حتى 
ل محرنوا فلى: :نا فاك لأنرة الأسون إلى الله تالضعل العهده رةه تذاركها مسادة 
للكتس» وعزاء على العضييةة :ون شدي للق كنبية إلى أن تشرين الله قورما قن معضن 
الأيام» وخذله إياهم في بعضهاء لا يكون إلا لحِكُم وأسباب» فعليهم السعي في أسباب 
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الوهيا الموعت: للنصن ‏ وتحصية أشبات: السخط :الموحب: للخذل؟ كما أثياق إلبة “قولهة: 
ميا ألذِينَ َامَيوأْ إن تصرواأ أله رم 4 افحيد: 5 0 مَاتبَكْ ا بسَح»# 
[آل عمران: 153] وقوله الآتي أوَلَمًا أصَنِبَتَكم مُصِيبَة فد آم صِبمم مَثْليهَا فلم أنَّ هنذا» [آل 
عمران: 61165 وعليهم التطلب للأسباب التي قدّر 9 3 0 في مثل يوم بدرء 
وأضدادها التي كان بها الخذل في يوم أحدء. وفى التفكير في ذلك مجال أوسع 
لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضاز :على قدز سبعة التفكي: 
الجائل في ذلكء» ففي هذا الخير العظيم إطلاق للأفكار من عقالهاء وزج بها في مسارح 
العبر» ومراكض العظاتء. والسابقون الجياد»ء فالخبر مستعمل في لازم معناه وهو الحض 
على تحصيل ذلك 

وعلى هذا الوجه تظهر مناسبة موقع هذا الاستئناف عقب ما تقدمه : لأنه بعد أن 
خاطبهم بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله: قَدَ خَدَتَ من مَبَيي 4 آل دان 
7] إلى هناء جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقيى الماضي» وصالح للعمل 
به في المستقبل» ويجوز أن يكون الإخبار مبنيا على تنزيل العالم منزلة الجاهل» حيث 
أظهروا من الحرص على الغنيمة ومن التأول في أمر الرسول لهم في الثبات» ومن 
التلهف على ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجرح» ما جعل حالهم كحال من يجهل أن 
النصر والخذل بيد الله تعالى. فالخبر مستعمل في معناه على خلاف مقتضى الظاهر. 

والنصر: الإعانة على الخلاص من غلب العدو ومريد الإضرار. 

والذلان ضده: وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ من خذلت الوحشية إذا 
تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشي. 

ومعنى #إإِنّ يصَرَّكه)» «وَإِن يحَذلم» إن يرد هذا لكمء وإلا لما استقام جواب 
الشرط الأول وهو فك عَالِبَ 4 ك فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول 
النصر بالفعل» ا نفي الجنس في قوله: قلا عَاِبَ لَكُم». لأنه يصير من 
الإخبار المعلوم. كما تقول: إل قمتّ فأنت لست بقاعد. وأما فعل الشرط الثاني وهو 
ون 4 فيقدّر كذلك خم على نظيره» وإن كان يستقيم المعنى روه تأويل فيه. 
وهذا من استعمال الفعل في مغفىن إزاقة القعل كقولة تعالك :8 إذا فكي إلى الصلدة 
فَاعْسِلُواً وجوفَكة» [المائدة: 6] الآية. 

وجعل الجواب بقوله: #قَلَا عَالِبَ لَكُمَ» دون أن يقول: لا تغلبواء» للتنصيص على 
التعميم في الجواب» لأن عموم ترتيب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزثياًء أي : 
لا تغلبوا من بعض المغالبين» فأريد بإفادة التعميم دفع التوهم. 


والاستفهام في قوله: مإفمن ذا ألذه 4 ع يتَصرَكُم ما بَعَدِ» إنكاري. اق 87ل ,ينضر كم 


حل غيره. 
وكلمة من بِعَدِيء» هنا مستعملة في لازم معناها وهو المغايرة والمجاوزة: أي 
فمن الذي ينصركم دونه أو غيرهء أ دون الله فالضمير ضمير اسم الجلالة لا محالة. 


واستعمال (بعد) في مثل هذا 1 فى القرآن» قال تعالى: «َ#هِنْ تَبَدِيهِ مِنْ بِعَدِ سي 
[الجاثية: 23]. وأصل هذا الاستعمال أنه كالتمشيلية المكنية : بأن مثلت الحالة الحاصلة من 
تقدير الانكسار بحالة من أسلم الذي استنصر به وخذله فتركه وانصرف عنهء لأن المُقاتل 
معك إذا ولى عنك فقد خذلك» فحذف ما يدل على الحالة المشبهة بها ورمز بها إليه 
بلازمه وهو لفظ ومن بعد )4. 

وجملة لوطل أن متو المُؤْممُوْد» تذييل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى 
ارتكاب أسباب نصر الله تعالى: من أسباب عادية وهى الاستعداد» وأسباب نفسانية وهى 
تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى. ا ْ 

[61] «تَما ك3 لَِءِ أن يُتَلَّ وَمَن يتلل يَأتِ يما عَلَّ يَوْءَ الْقيامة عد مو 
1 ع يا 56 وهم 5 وح دور اد د 4)9. 

ل ده مجموع الكلام عطف الغرض على الفرض. وموقعه عقب 
جملة: 8«#إإنٌ يَصَرَكه أله قَلَا عَالِبَ لَكُمَ »4 [آل عمران: 160] الآية» لأنها أفادت أن النصر 
بيد الله والخذل بيده وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفاً بمن 
يرضونه. وإذ قد كانت النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من 
غزواتهم» نبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات وهو العّلولء ليعلموا أن ذلك 
لا يرضي الله تعالى فيحذروه ويكونوا مما هو أدعى لغضب الله كين متدرا فهاله نا نس 
التحذير من الغلول» ويعضّد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم ار هو تعجلهم إلى أخذ 
الغنائم. والغلول: تعجّجل بأخذ شيء من غال الغنيمة. 

ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسباً لتعقيب آية النصر بآية الغلول» فإن غزوة 
أحد التي أتت السورة على قصتها لم يقع فيها غلول ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة» وما 
ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا 
يستقيم هناء لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أحدء فضلًا على ما ذكره بعضهم من نزول 
هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس 


3 آل عمران: 161 3 


وقرأ جمهور العشرة: عل 4 بضم التحتية وفتح الخمد: وقرأه ابن كتيةت وأبو 
عمروء وعاصم بفتح التحتية وضم الغين. 

والفعل مشتق من الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش. 
والغُلول مصدر غير قياسي» ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقاً. 

وصيغة «ومَا كن لِنَيَءٍ أَنَ يُمَلَّ صيغة جحود تفيد مبالغة النفي. وقد تقدم القول 
فيها عند قوله تعالى: ما كأنَ لِبَسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ ألّهُ الكتنب وَالْحَكمَ وَالشجوَة4 [آل عمران: 
9 فى هذه السورة» فإذا استعملت فى الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة فى النهى. 
والمعنى على قراءة الجمهور نهئئْ جيش النبي عن أن يغلوا لأن الغلول في غنائم 
النبي كه غلول للنبي» إذ قسمة الغنائم إليه. وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم 
فمعنى أن النبي لا يَعْل أنه لا يقع الغلول في جيشه»ء فإسناد العُلول إلى النبي مجاز عقلي 
وام 0 ولك أن تجعلهم على تقدير مضاف». والتقدير: ما كان لجيش 
نبيءٍ أن يغل. 

ولبعض المفسرين من المتقدمين ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها 
سماجة. 


افق رومن يتلل دأكابيما عل نو التتمد كه اندياق به قور منفوها بالسرقة. 


ومن اللطائف ما فى البيان والتبيين للجاحظ: أن مَرْيَداً رجلا من الأعراب سرق 
لبج عياف إن 2401 تلت فيدر نيا ونه فاك الله كعالى ‏ بوز م كلل اخايينا ل 1 
لْقِيْمَةِ» ؟ فقال: إذن أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل. وهذا تلميح وتلقي المخاطب 
بغير ما يترقب. وقريب منه ما حكي عن عبدالله بن مسعودء والدرك على من حكاهء 
قالوا: لما بَعث إليه عثمان ليسلّم مصحفه ليحرقه بعد أن اتفق المسلمون على المصحف 
الذي كُتب في عهد أبي بكرء قال ابن مسعود: إن الله قال: «وَمَن يَكْلْل يَأتِ يما عَلَّ يوم 
لْقيْمَةِ» وإني غالٌ مصحفي فمن استطاع منكم أن يَعْلَّ مصحفه فليفعل. ولا أثق بصحة 
هذا الخبر لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول. 

وقوله: 9إدُمَ توف كل مذي ما كَسَبت4 تنبيه على العقوبة بعد التفضيح. إذ قد 
علم أن الكلام السابق مسوق مساق النهي» وجيء ب#ثُمَ» للدلالة على طول مهلة 
التفضيح. ومن جملة النفوس التي توفّى ما كسبت نفس من يغلل» فقد دخل في العموم. 

وجملة ظوَهُمْ لا يظَلَمُونَ» حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها وهي «نوَقّ حل 
قي ما كتي». 


والآية دلت على تحريم الغلول» وهو أخذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الجيش» 
وهو من الكبائر لأنه مثل السرقة». وأصح ما في الغلول حديث الموطأ: أن 
رسول الله ككلْهِ حين رجع من خيبر قاصداً وادي القرى كان لفهين أسوة يدعى مِدعماء 
فبينما هو يحط رحل رسول الله كل إذ جاءه سهم عائر فقتلهء فقال الناس: هنيئا له 
الجنة» فقال رسول الله كَكِْة:ْ «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً». 

ومّن غلَّ في المغنم يؤخذ منه ما غلّه ويؤدب بالاجتهادء ولا قطع فيه باتفاق» هذا 
قول الجمهورء وقال الأوزاعي» وإسحاق» وأحمد بن حنبل» وجماعة: يُحرق متاع الغال 
كله عدا سلاحه وسرجهء ويرد ما غله إلى بيت المال» واستدلوا بحديث رواه صالح ب 
خملا زاكذة أنو واقد الليثي» عن عمر بن الخطاب: أن النبي كَلِ قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيفء قال الترمذي: سألت محمداً 
يعني البخاري عنه فقال: إنما رواه صالح دومحمل اوعقو بكر الحدية. على. أنةالق 
صح لوجب تأويله لأن قواعد الشريعة تدل على وجوب تأويله. فالأخذ به إغراق في 
التعلق بالظواهر وليس من التفقه في شيء. 


[162. 163] «#آفمن إتَبع رِصَوان لله كم َه سَحطٍ من أله ومأونه جَهَمَ 
وى أَلْصِيدٌ © هم دَرَجَتُ عند أَلَهِ وَللَهُ بصا هه 


عو 2 


تفريع على قوله: «ثُمّ ون كَل عنس ما كَسَبَتْ وَهُمَْ لا يِظلَبُونَ 4 فهو كالبيان لتوفية 

والاستفهام إنكار للممائلة المتتفادة من كاف العشبيةة فهو بمعنلى إلا يستوول. 
والاتباع هنا التطلب: شبّه حال المتوخي بأفعاله رضى الله بحال المتطلب لطلبة فهو 
كهها" حيف جل المتقتضها» :وفى :هذا الغربية: سين الغنبية على أذ التحميل: على 
رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام. وفي فعل «#إباء# من قوله: «كمنْ باء سحط 
من مْنَ الله» تمثيل لحال صاحب المعاصي بالذي حر يطليه به ينفعه فرجع بما يضرهء 
أو جع بالخيبة كما تقدم في معنى قوله تعالى : وما ريحت يحْرَنهُمَ* في سورة البقرة 
[16]. وقد علم من هذه المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصيةء أو أهل الإيمان 
0 الكفر. 
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وقوله : عند ألله4 : نشريف لمنازلهم. 
[164] «ِالْقَدَ من أنّهُ عَلّ اَلْمؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم وَسُولا من أنفسهم يَتَلُوأ عَلَيَهِمَ اينيد 


سي سس 


ركبم وَيَعَلْمهُمْ ألْكتاب وَالْحِكْمَةَ وإِن كانوأ من قبل لقر صَلَلٍ بين 9 (©4. 

استئناف لتذكير رجال يوم أ وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله مدق وامية ده 
هنا أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة حظأً عظيماًء إذ قد شاع : تصبير الماك ود 
وتعرينه بتذكيره ما هو فيه من النعم. وله مزيد ارتباط بقوله: هيما 2 يَحْمَةَ من أله لِنتَ 
م4 [آل عمران: 159]» وكذلك جاءت آي هذا الغرض في قصة 00008 ا عن 
بعك متاح الى انعا بحت كا سمحت يد ور العرام بين شرن و الخررو فير عير 
فما تجد طراد الكلام يغدو طلقا في حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى منبعثه. 


والمن هنا: إسداء المِنّة» أي: النعمة» وليس هو تعداد النعمة» على المُنعَم عليه 
مثل الذي في قوله: «إلا بَُطِلُواْ صَدَقَيحمْ بالْمَنَ وَالْأَدَك» في سورة البقرة [264]» وإن 
كان ذكر هن الجو ما المع اللغره روالكر محيرة من الاامالى. لأن الم إقبنا كان 
مذموماً لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه» وطَوْلٌ الله ليس بمجحود. 


والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ» وهم الذين كانوا مع النبي كك بقرينة السياق 
وهو قوله: #أإِدْ بَعَتَ فِبِيم رَسْولَا ين أَنفّسِهِمَ4. أي: من أمّتهم العربية. 

وإذ» ظرف لله#مَّنَ4 لأن الإنعام بهذه النعمة حصل أوقات البعث. 

ومعنى 8ن أَنْفَسِيِمَ4 المماثلة لهم في الأشياء التي تكون المماثلة فيها سبباً لقوة 
التواصل» وهى هنا: النسبء. واللغة» والوطن. والعرب تقول: فلان من بنى فلان من 
أنفسهم. م صميمهم ليس انتسابه إليهم يولاة أن الضق»: وكا ن هذا رحعه | الاق 
النفس عليه التي هي في معنى المماثلة» فكونه من أهل نسبهمء أي: كونه عربياً يوجب 
أنسهم به والركون إليه وعدم الاستيحاش منهء وكونه يتكلم بلسانهم يجعلهم سريعين إلى 
فهم ما يجيء بهء وكونه جاراً لهم ورِبِياً فيهم يعجل لهم التصديق برسالته» إذ يكونون قد 
خبروا أمره» وعلموا فضلهء وشاهدوا استقامته ومعجزاته. وعن الاي قيل ليس في 
0 قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله كَلِ إلا تغلب. وبذلك فسّر: ##قل لا أسَلَك عَيِ 


آآ أ أ ته 


حل الود لاله ى 4 والشتووض 23 
وهذه المنة خاصة بالعرب ومزيّة لهم. زيادة على المنة ببعثة محمد على جميع البشر. 
فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس كلهمء لأن الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقوه 


ا آل عمر ان ” 1[ 0 


التلقي الكامل المناسب لصفاء ء أذهانهم وسرعة فهههم لدكانق اللا ا م 
إلى البشرء فيكونوا أغواناً على عموم الدعوة.» ولمن 006 بأخلاق العرب وأتقن لسانهم 
والتبس بعوائدهم وأذواقهم اقتراب من هذه المزية وهو معظمهاء إذ لم يفته يفته منها إلا القبيت 
والموطن وما هما إلا مكملان لحسن التلقي. ولذلك كان المؤمنون مذة حياة 
رسول الله كي من العرب خاصة بحيث إن تلقيهم الدعوة كان على سواء ذ في الفهم حتى 
استقر الدية: وقل روي عن رسول الله كيد أنه قال * لمن دخل في الإسلام فهو من العرب». 
وقوله: ينانا عَلَيِمَ ءَينِه»#. أي: يقرأ عليهم القرآن.» وسمّيت جمل القرآن آيات 
لأن كل واحدة م: منها دليل على صدق الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنى. كما 
تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسيرء فكانوا صالحين لفهم ما يتلى عليهم 
والتزكية : التطهير» أي : يطهر النفوس بهدي الإسلام. 
وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه» لتكون معانيه حاضرة 
والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام. 
لأن ذلك كله مانع الأنفس من سوء الحال واختلال 0 وذلك من معنى الحكمة» 


ه مداه 


وتقدم اد اد ديه تغالن: 5-5 الوحكة من كنا 50 : 269]. 
الحكمة: ما بهو فقن الكتات. خو 5 00 20 ويك انيه ان 9] 
ومنها ما لبسن في الكتات مثل قوله عَطَدِةٌ : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». وفي 
الكتاب ما هو عِلم وليس حكمة مثل فرض الصلاة والحج. 

وجملة: ##وإن كانوأ من مَبَلُ لَقِر صَلَلٍ مُبِيتقِ»# حالء» #وَإِن* مخففة مهملةة. 
والجملة بعدهاأ خبر عن فنميس !الكتان محذوف». والجملة خبره على رأي صاحب 
الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناهاء ولا وجهة للتفرقة بينها 
ريق المففرعة إذاا عقتو نتن نذروا لها اسما عو شمر الشانه يل “تحن المكسور: 
أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم الباب فلا يزول عملها بسهولة» وقال جمهور 
النحاة: يبطل عملها وتكون بعدها جملة» وعلى هذا فالمراد بإهمالها أنها لا تنصب 
مفردين بل تعمل في ضمير شأن وجملة إما اسمية» أو فعلية فِعْلها من النواسخ غالباً. 
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فكان حاله مبيئاً كونه ضلالًا كقوله: دالوا مدا سبح بيك انيف 4 الف 3]. 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية. 

ويجوز أن يشمل قوله: عل الْمَؤْمنِنَ4 المؤمنين في كل العصور ويراد بكونه ومن 
تفي أنه من نوع البشر. ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد 
الحقيقي والمجازي» لأن تعليم ذلك متلقى منه 0 أو بالواسطة. 

.[165] طَأوَلمًا تك مم مُصِيبَةٌ هَدْ أُصَبَمْ مَثْليَا فلم أنَّ هذا قُلْ هُوَ مِنَ عِندٍ 
فيكم إن أله عَلَ كل سَرْء هَرِيِةٌ 0 

عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدم» فإن قولهم: #إأَنَّ هذا مما 
بكي وني لماعم درو همه ره انو ,معط اعنم اها رامن ساب لمعيه إنالا 
ينبغي أن يخفى على ذي فطنة» وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعدما تكرر: من تسجيل 
تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول» ومن العجلة إلى الغنيمة» 
أن مر بالرضا بما 3 وذكّرهم النصر الواقع يوم بدرء عطف على ذلك هنا إنكارٌ 

و«لما» 7 زمان مضمّن معنى الشرطء. فيدل على وجود جوابه لوجود الوط وهو 
ملازم الإضافة إلى جملة 1 فالمعنى: قلتم لما أصابتكم مصيبة: أن هذا4ك. 

وجملة قد أَصَبَمُ لها صفة لمصيبةء ومعنى أصيتم : ل لس ان 
مِدْلَي ما أصابكم به .6 يقال أصاب إذا غلب» وأضيين إذا ل قال قَطرِي بن النسادة: 
ثم انصرفت وقد معت ولم 52 ججذعَ البصيرة قارح الإقدام 

والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة المماثلة» أي : أنكم قد 
نلتم مِثلي ما أصابكم. والمماثلة هنا مماثلة في القدر والقيمة. لا في الجنس» و 
ارب أجناس : قتل. وأسرء وغئيمة. وأسلاب» فالمسلمون أصابهم و ا القتل: | 
قتل منهم سبعون. وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين» فهذا أحد المثلين» ا 
أصابوا من المشركين أسرى يوم بدر فذلك مثل آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل» أو أريد 
جع دوم اج أصابوا قتلى إلا أن عددهم أقل فهو مثل في الجنس لا في المقدار والقيمة. 

و هن 4 استفهام بمعنى (من أين) قصدوا به التعجب والإنكارء» وجملة: مقلم أَنَّ 
56 جواب «لمّاكى والاستفهام بأل هنا مستعمل في التعجب. 

ثم ذيّل الإنكار والتعجب بقوله: ظطقُلٌ هُوٌ مِنَ عند فيكم إن أَلَّهَ عَلَ كل سَّرْءِ 
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الغضب قدر الله لكم الخذلان. 
[166 - 68 1] وما أصبك يَرْمَ التق الجَمَعَان هَإِدْنِ أله وَلِعَكَمَ ألْمَوّمِنِينَ (9) 
وَليعَلمَ لد اهأ وَقِيلَ لم تا سوا ف سَبْيلٍ أله أو و قَالُوا لو تلم 2 


دسم ود 1 5 2س 1 لح له : 
لاتبعنكمٌ هم للكت 1 ميذ قر مهم لمن ا يأفوتههم مَا لسن ى 
ويم و أ ب 1 © لدي ا للخو كعدوا لو أطاعونا ما .فخلوا قل 


7 ار 


َادْرَءُوا عن أَشيِكُمُ ا نمم صَدِقِين ()4. 

اكور 0 1 00 َصبَتَْم مُصِيبَةُ4 [آل عمران: 165] وهو كلام وارد على 

5000 هبو أن هذه مصيبة» ال ل ل 

وتولعة 608 4521 أر اديه كين المراد وله ف« انك نيد 6 وخن مصمينة 
الهزيمة. وإنما مدي اماك لمعن ادوم بأنه يوم التقى الجمعان .«وَما# موصولة مضمّنة 

معنى الشرط كانه قيل:: وأما ما أصابكم». ة قوله: وما أصبك »> معئاه بيأن سببه 
وحكمته. فلذلك قرن الخبر بالفاء. وهؤيوم التق ْمَعَن هو يوم | وإنما لم يقل وهي 
بإذن الله لآن المقصود إعلان ذكر المصيبة وأنها بإذن الله» إذ المقام مقام إظهار الحقيقة» 
وأما التعبير بلفظ (ما أصابكم) دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفنن» أو قصد الإطناب. 

والإذن هنا مستعمل في غير معناه إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة فهو مجاز 
فين تخلية الله تغالي سي أسباب المصيبة وبين المصابين» وعدم تدارك ذلك باللطف. 
ووجه الشية أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده» ذلك أن الله تعالى رئب 
الأسباب والمسببات في هذا العالم على نظامء فإذا جاءت المسببات من قبل أسبابها فلا 
عجب» والمسلمون أقل من المشركين عَدداً وعُدداً فانتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهم 
وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة. فهذا المراد بالإذن. 

وقوله: وَلِيعَلمَ لْمَوَّمنِينَ 16 عطف على م فِِذْنِ لله عطف العلة على السبي: 
والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبلت والخحخطيُ يَخخطرّبيننا لأعلمّ من جبانها من شجاعها 

أراد لتظهم شجاعتي وجبن الآخرين» وقد تقدم نظيره قريباً. 


و#ألدِنَ نافَموأ»# هم عَبْدَاللْه بْنُ أبن ومن انخزل معه يوم أحدء وهم الذين قيل 
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فيهم: «تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا». قاله لهم عبدالله بن عمر بن حرام 
الأنصاريء والد جابر بن عبداللهء فإنه لما رأى انخزالهم قال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا 
نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفع حراسة الجيش وهو الرباطء أي : 
أدفعوا عنا من يريدنا من العدوء. فلما قال عبدالله بن عمر بن حرام ذلك أجابه عبدالله بن 
َ وأصحابه بقولهم : لو نعلم قتا ل لاتبعناكمء أئ: 0 نعلم أنه قتال» قيل : أرادوا أن 
هذا لبسن نقنا ودين القاه عالسس إلى الفيلكة دوقيل : أراقوا أن قروفا ل كووة الققال: 
وهذا لا يصح إلا لو كان قولهم هذا حاصلا قبل انخزالهم. وعلى هذين فالعلم بمعنى 
احير المسمّى بالتصديق عند المناطقة» وقيل: أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم. فالعلم 

بمعنى المعرفة. وتراقي جيل توم وقعدرءه 

ومعنى هْم إِلْكُثْرِ يَْمَيذٍِ أََربٌ مِنْهُمَ للإيمن» أن ما يشاهد من حالهم يومئذ 
أقرب دلالة على أنهم ببطنون الكفر من دلالة أقوالهم : إنا مسلمون». واعتذارهم بقولهم : 
لو نعلم قتالّا لاتبعناكم. أي: إن عذرهم ظاهر الكذبء وإرادة تفشيل المسلمين» 
والقرب مجاز في ظهور الكفر عليهم. 

ويتعلق كل من المجرورين في قوله: ظيِتَهمَ للْإيِمنَ»* بقوله: ظأَوبُ» لأن 
«أَقَم قَرَبُ4 تفضيل يقتضي فاضلًا ومفضولاء فلا يقع لبس في تعلّق مجرورين بهء لأن 
السامع يرد كل مجرور وبري لو 

وقوله: #يقولوت ,ِفُوههم ما لس ل فَلْوم» استكئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب» 
لأنهم يُبدون من حالهم الب ل مؤمنون.ء فكيف جعلوا إلى الكفر أقربء. فقيل: إن الذي 
يبدونه ليس موافقاً لما في ونيم وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد من 
الكفر في قوله: ظهُم إِنَكُثْرِ4 أهل الكفر. 

وقوله: «#ألذِينَ كَالَوَاْ لإِخْوعمَ» بدل من #ألزنَ اشوا 4 أو صفة لهء إذا كان 0 
ماه اكير عه بابق 101 اعم رار لمر حل لاتولهم قدا اقم «لْوٌ كانوَأْ عِنَدَ م 
مَاُوا ومَا َيَلُوً#4 فذكر هنا وصفاً لهم ليتميزوا كمال تمييز. واللام في «الإِعْونيةَ» للتعليل 
وليست للتعدية» قالوا: كما هى فى قوله: «أوَقَالُواْ لإخونهمَ إدَا صَرَيوَاْ ف الْآرّضِيه [آل 
عمران: 156]. 000 

والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناك وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحدء وهم 
من جلة المؤمنين. 

وجملة «وَقَعدوأ» حال معترضة» ومعنى : + ملو أطاعونا # , أي : امتثلوا إشارتنا في 
عدم الخروج إل اخلاه تعلو ”كما فقلناة بور ١‏ اللعمهو رو بززما و4 بتخفيف التاء من 


القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل» وهو يفيد 
معنى تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا في طاعتهم النبي كَلِل. 

وقوله: ظكُلُ مَادْرماْ عَنْ أَشيِكُمُ الْمَوَتَ 
حلوله. ا جد اننم يا عد 00 
إخوانكم هو عصيان أمركم. 

[169 - 172] «إولا حَحْسِينَ ألذيت مُيَنُواْ 4 سبيل الله أَمَوَنًا بل أَحَيآءٌ عِندَ 
مركن > خا م و أ لي عر سر جو ص2 أ .2 8 2 ناج 
َيّهُمَْ رَهُونَ (9©) وََحِينَ يما 0 أَلَّهُ مِن فَضَلِه- وَستَبشِرونَ يالذين لم يلحفوأ بهم من 
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1 صَندقِين 4 : أي : ادرأوه عند 


إن 
ي: إن كنتم صادقين في أن سبب موت 


لذي ا م اتقو ) ع 3 

قوله: ا ع4 عطف على قل مَادرُوا عن أَشِْكُمُ الْمَوَتَ» [آل عمران: 
8ه فلما أمر الله نبيه أن يجيبهم بما فيه تبكيتهم على طريقة إرخاء العنان لهم في 
ظنهم أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدى. فقيل لهم: إن الموت لا مفر منه على 
كل حال» ال ور 'وأقبل على خطاب من يستأهل 
المعرفة» فقال: ولا سين م202 نَحَسبن ألزين تلو سَبيل َه ونا 4 وهو إبطال لما تلهفف منه 
المنافقون على إضاعة كتلاه 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كَلةٍ تعليماً له وليعلّم المسلمين» ويجوز أن يكون 
جارياً على طريقة العرب في عدم إرادة مخاظب معين. 

والحسبان: الظن» فهو نهي عن أن يظن أنهم أموات» وبالأحرى يكون نهياً عن 
الجزم بأنهم أهو انك 

وقرأ الجمهور: ##ألذِين مُيَلُوَأ4 بتخفيف التاءء وقرأه ابن عامر ‏ بتشديد التاء -» أي : 
قثّلوا قتلّا كثيراً. 

وقوله: «إبل »4 للإضراب عن قوله: «#ولا حَحْسِينَ ألذيَ كَيَلُوَأ»# فلذلك كان ما 
بعدها جملة غير مفردء لأنها أفريك يعن حك الصلة. رد تضرب عن مفرد من الجملة» 
فالوجه فى الجملة التى بعدها أن تكون اسمية من المبتدأ المحذوف والخبر الظاهرء 
تاكتسيرة بل ع العاءن رزلا لك قراة. الميعة بالرنهه وفرع بالخصي عل اد التجيالة 
فعلية» والمعنى: بل أحسبتم أحياءء وأنكرها أبو علي الفارسي. 

وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتاً ظاهراً بقوله: مُيَلُوأ4» ونفى عنهم الموت الحقيقي 


3 آل عمران: 172-169 3 


بقوله: #َبل اط و ريه رُرَْوْت» فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء 
الأرواح» حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح» غير مضمحلة» بل هي حياة بمعنى تحقق آثار 
الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم. ومسرتهم بإخوانهم. 
ولذلك كان قوله: «إعِندَ رَبَهِمَ» دليلًا على أن حياتهم خاصة بهمء. ليست هي الحياة 
المتعارفة في هذا العالمء أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلب» 
ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس. وكذلك الززق يحب أن يكون ملائماً 
لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة. فإن علّقنا #عِندَ رَيّهمَ» بقوله : «ليَةُ4 كما هو 
الظاهرء فالأمر ظاهرء وإن علقناه بقوله : «# بِرْدََوَتَ فكذلك؛, لأن هذه الحياة لما كان الرزق 
الناشيع عنها كاثناً عند اللهء كانت حياة غير مادية ولا دنيوية ؛ وحينئذ فتقديم الظرف للاهتمام 
بكينونة هذا الرزق. وقوله: ##فحِينَ» حال من ضمير #9 برزفوت». 

والاستبشار: حصول البشارة» فالسين والتاء فيه كما في قوله تعالى: «#وَّنْتَمَىَ اد 
[التغابن: 6]» وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهمء لأن 
في بقائهم نكاية لأعدائهم : وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء يتمئنون 
هلاك أعدائهم. لأن في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين. 
فالمراد #يالذييَ لم يَلْحَفُوأ أ يهم رفقاؤهم الذي كانوا يجاهدون معهمء. ومعنى: #المّ 

بهم» لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة الآخرة. 

وهمَنَ حَلَفهِم4 تمثيل بمعنى من بعدهم, والتقدير : ويستبشرون بالذين لم يصيروا 
إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم وانتفاء ما يُحزنهم. وقوله: آلا حَوَفُ عَلَيِمَ»# بدل 
اشتمال» و«لا») عاملة عمل ليس ومفيدة معناهاء ولم يبن اسم «لا» على على الفتح هنا لظهور 
أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة فلا حاجة لبناء النكرة على الفتح, 
وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة» لا حر ولا قرء ولا مخافة 
ولا سآمة». برفع الأسماء النكرات الثلاثة. 

وفي هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرها من 
أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا. وأن هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل 
اللهء وقد يكون خاصاً بالأحوال السارة لأنها لذة لها. وقد يكون عامًًا لجميع الأحوال 
لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة» على أن الإمام الرازي حصر اللذة الحقيقية في 
المعارف. وهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء» ولو كانت سيئة. 

نض الأشيقانة: ااصيداب حل الاحاء انوي [3 العقين كن ييل وللكه الوم 
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وضمير و يسَمَبسْرونَ بِتْعَمَةٌ ص أله 4 يجور أن يعود إلبي اتدكة 2 تلحفواً بم 9 


م 


لح ما له 


فتكون الجملة حالا من الذين 8ل يِلْحَمَوأْ ببم». أي : لا خوف عليهم ولا حزن فهم 
مستبشرون بنعمة من الله ويحتمل أن يكون تكريراً لقوله: وَيِنَ يالذيَ لم يََحقوأ4 
والضمير ل «ألِتَ فُنوا 4 سَبِيلٍ اللّو». وفائدة التكرير تحقق معنى البشارة كقوله: «رينا 
هؤْلة الزن أَعْوينًا عُوسَنهُمَ كما وين [القصص: 63] فكرر أغويناهم» ولأن هذا استبشار 
منه عائد لأنفسهمء ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله من بعد القرح» والأولى عائد 
لإخوانهم. والنعمة: هي ما يكون به صلاح» والفضل: الزيادة في النعمة. 

وقوله: «إوَأنَ أنه لا دخ ضِيع كر ألْمُؤْمِينَ» قرأه الجمهور بفتح همزة «أنّ» على أنه 
عطف على (نعمة من الله وفضل)» والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار 
وانشراح الأنفس بأن جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية» فإن 
إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية» وشرف العلم بهاء 
وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء أي: استبشروا بأن علِموا حقيقة كلية 
وسراً جليلًا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته» التي تع آثارها أهل الكمال كلَّهِمء 
فتشمل الذين أدركوا وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى زيادة «وَأَنَّ أَسَّه لا 
يْضِيعٌ لبر ألْمُؤْمينَ» إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة 
والفضل الأولين» بل حصلت نعمة وفضل آخران. 

وقرأ الكسائي بكسر همزة «إن» على أنه عطف على جملة: 4 في معنى 
التذييل فهو غير داخل فيما استبشر فشكن به الشتهداء: :ويعخو ة. أن: تكون الجملة على هذا الوجه 
ابتداء كلام» فتكون الواو للاستئناف. 

وجملة ألزين إِسْسَجَابِوَاً يلو وَالرسُولٍِ» صفة للمؤمنين أو مبتدأ خبره ##لاذِيَ أحَسَنُوأ 
مم اك تكو 2 فلي وهذه الاستجابة تشير إلى ما وقع إثر 2 5 الإرجاف بأن 
المشركين» بعد أن بلغوا الروحاءء خطر لهم أن لو لحقوا المسلمين فاستأصلوهم. وقد 

مر ذكر هذا وما وقع لمعبد بن أبي معبد الخزاعي عند قوله تعالى: «إينأتها ألذرت 
اموا إن تطيفوا ااذوت ور يَرُدُوكُمٍ عل عفني » [آل عمران: 149]. وقد تقدم 
القول في القرح عند قوله: #إنّ يَمَسَسَكُمْ قَرَح4 [آل عمران: 140]. والظاهر أنه هنا القرح 
المجازي» ولذلك لم يجمع فيقال القروح. 
[173 - 175] #«ألذِنَ مَالَ لَهُمَْ ألنَاس إنَّ لاس قد جَمَعوا لكُمْ مَاحَسُوْهمُ 
له 
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يجوز أن يكون ظأألذِنَ مَلَ لَهُمْ اناس إلى آخرهء بدلا من #آلذِينَ ِسَْجَابوا يله 
وَالَسُولِ» [آل عمران: 172] أو صفة لهء أو صفة ثانية للمؤمنين فى قوله: «#وَأنَ أََّهَ لا 
يت ل المُؤمون 4 [آل.عمرانة :171 على “طريقة تر العطت في الأخباق. :وإثماا جوء 
بإعادة الموصولء. دون أن تعطف الصلة على الصلةء اهتماماً بشأن هذه الصلة الثانية 
حتى لا تكون كجزء صلة» ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف» فيكون مبتدأ وخبره 
قوله: 8«هإِنَمَا كلك التَّيَطنُ يحوت أوؤلياء.4. أي: ذلك القول» كما سيأتي. وهذا تخلص 
بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوهم بعد يوم أحد بعامء إنجازا 
لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال: موعدكم بدر في العام القابل» وكان أبو سفيان قد كره 
الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك الأجلء» وكاد للمسلمين ليُظهر إخلاف الوعد منهم 
ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمين؛ فجاعل ركبا من عبد 
القيس مارّين بمر الظهران قرب مكة قاصدين المدينة للميرة»ء أن يخبروا المسلمين بأن 
قريشاً جمعوا لهم جيشاً عظيماًء وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي» فأخبر نعيم 
وف فعة المسلعية يلك قراف ذلك المسلمية امتعداذا وحمية للدية» :وخرجوا إلى 
الموعد وهو بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هناك» وكانت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سالمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى: ##ألذِينَ مَالَ لَهُمْ ألنّاسّ». أي: الركب 
العَبّْدِبُون «#إنَّ ألنَاس كَدَ جَبَعا لكُم4. أي: إن قريشاً قد جمعوا لكم. وحذف مفعول 
وو جمعو أ , أي : جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدن الول: 

وقال بعض المفسرين وأهل العربية: إن لفظ #ألتّاسّ» هنا أطلق على نعيم بن 
مسعود وأبي سفيان» وجعلوه شاهدأ على استعمال الناس بمعنى الواحد والآية تحتمله. 
وإطلاق لفظ الناس مراداً به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبهام» ومنه قوله تعالى : 
آم يحَسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ ما ءَائَلهُمٌ ألَّهُ مِن هَضَّلِْء» [النساء: 54]» قال المفسرون: يعنى 
ب#ألتاس» محمد عل ْ 


وقوله: قَرَادَهُمٌ إِيمننا». أي: زادهم قول الناس» فضمير الرفع المستتر في 
َرَادَهُمَ» عائد إلى القول المستفاد من فعل ظمَالَ لَهُمْ ألنَّاسٌ» أو عائد إلى الناس. 
ولما كان ذلك القول مراداً به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهمء. وحصل منه 
خلاف ما أراد به المشركون». ججعل ما حصل به زائداً في إيمان المسلمين. فالظاهر أن 
الإيمان أطلق هنا على العمل» أي: العزم على النصر والجهادء وهو بهذا المعنى يزيد 
وينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة قديمة» والخلاف فيها مبني على أن الأعمال 
يطلق عليها اسم الإيمان» كما قال تعالى: «#إوَمَا كنَ أّهُ لِيْضِيعَ إِيمْمَكْم» [البقرة: 143] 


يعني صلاتكم. أما التصديق القلبي وهو عقد القلب على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة 
الرمدل وضندى الرسوول:فلوتيل: العقهيي: ولأايقل الرياذق ؤلدذتكف ل لذن مين 
المسلمين في هذا المعنى» وإنما هو خلاف مبني على اللفظء غير أنه قد تقرر في علم 
الأخلاق أن الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلته» أو طال زمانهء أو قارنته التجارب» يزداد 
جلاء وانكشافاً .وهو المعير عت بالملكة”. فلعل :هذا المعق مما يراة بالزياةة» بقرينة أن 
القرآن لم يطلق وصفف 000 فى الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة» وقد قال 
إبراهيم 592 : هوبل ولكن لَيَطْمَِينَ قَلَير» [البقرة: 260]. 

وقولهم: لعَتًا 14 يهم التكبر» كلمة لعلهم ألهمرها أو تلئُوها عن 
النبي يِل وحسبء أي : كاف. وهو اسم جامد بمعنى الوصف ليس له فعلء. قالوا: 
ومنه اسمه تعالى الحسيب» فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الإحساب هو الإكفاءء» وقيل: 
هو اسم فعل بمعنى كفى» وهو ظاهر القاموس. ورده ابن هشام في توضيحه بأن دخول 
العوامل عليه نحو مود حَسَبَكٌ يم [الأنفال: 62]» وقولهم: بحسبك درهمء ينافي 
دعوى كونه اسم فعل أن أسهاء: الا فغال لا تدخل عليها العوامل» وقيل: هو مصدرء 
وهو ظاهر كلام سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى» فيبنى على 
الضم مثل: قبل وبعد» كقولهم: أعطه درهمين فحسبٌ» ويتجدد له معنى حينئذ فيكون 
بمعنى لا غير. وإشناففة: لأ عقيده تغريفا لأنه في قوة المشتق ولذلك توصف به النكرة» 
وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنى ولا يجمع ولا بيؤنك. لأنه لبجمودة شاءه المضدو» أو 
لأنه لما كان اسم فعل فهو كالمصدرء أو لأنه مصدرء. وهو شأن المصادرء ومعناها: 
إنهم اكتفوا بالله ناصراً وإن كانوا في قلة وضعف. 

وجملة «ون اضضا) 4 معطوفة على #حَسَّبْسَا أََّهُ» في كلام القائلين» فالواو 
من المحكى لا من الحكاية» وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا 
المناسة و المتصوصي باللبلع جسدوف اللقلدم بدليلة. 


و ألوَكيلٌ» فعيل بمعنى مفعول» أي: موكول إليه. يقال: وكل حاجته إلى فلان إذا 
رجل وَكّل بفتحتين» أي: كثير الاعتماد على غيره» فالوكيل هو القائم بشأن من وكُله. 
وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف الأحوال الموكّل فيهاء وبذلك الاختلاف 
يختلف معنى الوكيل» فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع : 

سبح جر 2 «مر ملعوي رءوم 0 350 رس مث 2م 
كل لَسْتُ عََيِْصكُم وكل» [الأنعام: 6 ومته: «#فَمَنْ يُحَنَدِل للَهَ عَنْهُمَ يوم الْقِيمَةٍِ أم 


هه .0 آ ره 


من 5 نُ عيبم وَحكياد» [النساء: 109]. ومنه الوكيل في الخصومة. وإن كان في شؤون 


الحياة فالوكيل الكاقل والكافي» ومفهة عوالا تنوذوا ون رك ريكب 6ه [الاسزاءة 2]' كما 
قال رن مكلك زه متحكت كرلا» (المعل 83 ونذلك: كان مين أسمنانه تعالتى : 
الوكيل و مواقولةة ور رقا لوا 2 1ن وض الك #نوميه الوكيل على المالاه بولذاك أطلق 
على هذا المعنى أيضاً اسم الكفيل في قوله تعالى: وَمَدَ جَمَأْسُمُ اللَهَ عَِنَحكُمْ كتبلا4. وقد 
حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله تعالى: «وَهْوَ ع4 َكل كزء وكيلٌ» 
في سورة الأنعام 102[1]» فقال: وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على 
الأعمال. وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يعنى 
الناس بحفظها ورقابتها وادخارهاء ولذلك يتقيد ويتعمّم بحسب المقامات. 

وقوله: «تَنتَلبُواْ بِعْمَةَ يْنَ اللو تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم وقولهم: «حَسَي 
أنَّهُ وَيمَمَ الوَكيلٌ4: وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل #أتَنتَلبُ4. لأن الانقلاب 
يقتضي أنهم خرجوا للقاء العدو الذي بلغ عنهم أنهم جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف 
الشيطان» والتقدير: فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله. 

والباء للملابسة» أي: ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هي ما أخذوه من 
الأموال» والفضل فضل الجهاد. ومعنى ظلَّمَ يَمَسَنَهُمْ سْئ* لم يلاقوا حرباً مع 
ا د 

وجملة هإِنَمَا كلك التَيْطنُ وت أَوَلياء» إما استئناف بياني إن جعلتٌ قوله: 
«ألذِنَ قَلَ لَهُمَ ألنَاسُ» بدلا أو صفة كما تقدمء وإما خبر عن #ألذِنَ مَلَ لَهُمْ ألنَاسَ»4 
إن جعلتٌ قوله: #أألذِنَ مَالَ لَهُمْ ألتّاس» مبتدأء والتقدير: الذين قال لهم الناس إلى 
آخره إنما مقالهم يخوف الشيطان به. ورابط هذه الجملة بالمبتدأء وهو 9آلذِينَ فَالَ لهم 
ألتّاس ‏ على هذا التقدير» عن اسم الإشارة» واسم الإشارة مبتداً. 

ثم الإشارة بقوله: ك4 إما عائد إلى المقال. فلفظ #9 الشَّيَطنُ» على هذا مبتدً 
ثان» ولفظه مستعمل في معناه الحقيقي» والمعنى: أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة 
الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة لتخويف المسلمين بواسطة 

وإما أن تعود الإشارة إلى #آلتَاسٌّ» من قوله: «مَالَ لَهُمْ ألتّاش»* لأن الناس مؤول 
بشخصء أعني ثعيماً ابن مسعودء فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة» وأطلق عليه 
لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ. 

وقوله: «محوَتُ أَوَليَآء.» تقديره يخوفكم أولياءه» فحذف المفعول الأول لفعل 
يحوت بقرينة قوله بعده: ثلا حَحَاهْهُمَ» فإنَ خرّف يتعدى إلى مفعولين إذ هو مضاعف 


30 آل عمران: 176 0 


خافته المحزذة .وشا يتعدى إلى مقعول واحد قصال بالتقفيفه تعدا إلى مقعر لين مد 
باب كسا كما قال تعالى: ©#ويِحَدْرَكم اللَّهُ نفسة.» [آل عمران: 28]. 


وضمير ثلا تََاهوْهُمٌ» على هذا يعود إلى «وْليَاة.4. وجملة: «وَحَافْنِ) معترضة 
س2 سسا ص عه 5 5 
بين جملة: ثلا حََاهوْهُمْ» وجملة: #إن كتم مُؤْمِنِينَ». 


وقوله: «إإن كُمُ مُؤْمنينَ»4 شرط مؤخر تقدم دليل جوابه؛ وهو تذكير وإحماء 
لإيمانهم» وإلا فقد علم أنهم مؤمنون حقا. 
[176] «ولا محَرْنِكَ ألذين سَرِعُونَ ل الكثر إِنَّهُمَ لَنَ يضرو لله سَيعا بريد 
لله أل يجَعَلَ لَهُمَ حَطًا ذه الْأيدروٌ وَلَهُمَ عَدَاكُ عَلةٌ 4)07. 
نهي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفرء أي: على أعماله. 
ومعنى « سلرعونَ ذه الكت يتوغلون فيه ويَعْبجَلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند 
سنوح الفرص» ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس» فعبر عن هذا المعنى بقوله: 
و24 فقيل: ذلك من التضمين» ضمّن يسارعون معنى يقعون» فعدي بفي» وهي 
طريقة الكشاف وشروحه. وعندي أن هذا استعارة تمثيلية: شبه حال حرصهم وجدهم في 
تكفير الناسن. وإدخال الشك على المؤمئين وتربضهم الذوائر وانتهازهم الفرض:بحال 
الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس بهء فلذلك 
عدي ففي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصولء إذ هو حاصل 
عندهمء ولو عدَّي بإلى لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة. قيل: هؤلاء هم 
المنافقون» وقيل: قوم أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا. 


04 تير 0 


وجملة ##8إنَّهُمَ أن يَصُرُوأ الله سَينَا» تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر 
بعلة يوقن بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وموقع إن في مثل هذا المقام إفادة التعليل» 
وإن تغنى غناء فاء التسيت© كم تقدم عير مرة. 

ونفى «لنَ يَصضْرُواْ أَلَّهَ»# مراد به نفى أن يعطلوا ما أراده» إذ قد كان الله وعد 
أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوةء وبيّن له أنهم لن يستطيعوا 
إبطال مراد الله تذكيراً له بأنه وعذده بأنه مثم نوره. 

ووجه الحاجة إلى النهى: هو أن نفس الرسولء» وإن بلغت مرتقى الكمالء لا 
تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية: من تأثير مظاهر 


نه ا 602 


الأسباب» وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كما وقع للرسول كَكِةِ يوم بدر وهو في 
العريش» وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ 
الجمهور: يَحْزُنْكَ بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه إذا أدخل عليه الحزن» وقرأه نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من أحزانه. 

وجملة بريد أله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة. بعد أن بين 
السلامة من كيدهم في الدنياء والمعنى: أن الله خذلهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين 
في الكفر لأنه أراد أن لا يكون لهم حظ في الآخرة. والحظ: النصيب من شيء 0 

[177] «#إِنَّ ألذِنَ إسْتَروأ الْكْمرَ بالْايمن أن يضرو لَه سيك وَلَهُمْ داك أَلية ((0) 4. 


م 


تكرير لجملة : لإِنَهُمَ أن يضرو لَه يا [آل عمران: 6] قصد به مع التأكيد» 
إفادة هذا الخبر استقلالًا للاهتمام به بعد أن ذُكر على وجه التعليل لتسلية الرسول» وفي 
وتأكيد لقوله : 015 نهم أَنّ ا لَه سيك المتقدمء كقول لبيد : 

د يسان نار ساطع 5 6 كه 

بعد قوله : 


مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمول الصلة. 

والاشتر ت اء مستعار للاستبدال كما تقدم في قوله تعالى : ذلك لذن اشتروا الصََلنادَ 
ِالْهَدَئ» في سورة البقرة [16]. 

[178] «إولا يسن ألذتَ كُمَروا أَنَنَا كنل لَهُمَ حَيْدُ لَانْفَيِيمٌ إِنََا تمل لَهُمّ 
ليردادوأ امه 0 ا )40 

غطق على فونه ع تَحْسِنَ ألذِيتَ قيَلواْ 4 سَبِيلٍ أ أَمَوكا» [آل عمران: 169] 
والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف العساة في حالتين؛ إحداهما: تلوح للناظر حالة ضرء 
والأخرى: تلوح حالة خيرء فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى للناظرين. 

وكو أ كونه معطونا على قوله: «إوّلا محَرنِكَ ألذِنَ سَرِعُونَ له الْكفرٌ» [آل عمران: 
6 إذ نهاه عن أن يكون ذلك موجباً لحزنهء لأنهم لا يضرون الله شيئاء ثم ألقى إليه 
خبراً لقصد إبلاغه إلى المشركين وإخوانهم المنافقين: أن لا يحسبوا أن بقاءهم نفع لهم 
بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاماًء ليكون أخذهم بعد ذلك أشد. وقرأه الجمهور: 9و 


ا آل عمران: 178 30 


يحْسِبَنَ أَلذِنَ كمَرُوأ» بياء الغيبة وفاعل الفعل #ألذِنَ كمَرواأ4. وقرأه حمزة وحله بتاء 
القطات: 

فالخطاب أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو نهي عن حسبان لم يقع» فالنهي 
للتحذير منه أو عن حسبان هو خاطر خطر للرسول كَكِِ غير أنه حسبان تعجبء. لأن 
الرسول يعلم أن الإملاء ليس خيراً لهم»: أو المخاطب الرسول والمقصود غيرهء ممن 
يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل لين أْرَكْتَ لحَبَطنَّ عَمَك4 [الزمر: 65]. 
أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح لذلك. 


وعلى قراءة الياء التحتية فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم» ويَوِرٌ 
عيشهم بهذا الوعيدء. لأن المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل. والإملاء: الإمهال في 
الحياة» والمراة.ية هنا تأخو: حياتهم ؛ وعدم استئصالهم في الحرب» حيث فرحوا بالنصر 
يوم 56 وبأن قتلى المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلاهم. 


ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم 
وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل كما كان يوم بدرء يقال: أملى لفرسه إذا أرخى 
- 0 في المرعىء وهو مأخوذ من المَّلوِ بالواو وهو سير البعير الشديد» ثم قالوا: 
5 مليت للبعير والفرس إذا وسّعت له في القيد لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض» 
2 فشه فغله يقيذدة السير» :وقالوا: أمليبت رياني يه أي : تركته : عاو و الاستعارة. 
5 الناالناذنة اخ عقانه :قانتعال .اراك لوه لت كيده مَتِيةٌ 9©» [الأعراف : 
3] واستعير التملي لعلول المدة ايها" للمعق له بحسيو تقالو ا : ملذك الله حبيبك 


ع 


تمليئة» أي : أطال عمرك معه. 


وقوله: 0 مار لهم 2 افج 4 «أن» أخت (إن» المكسورة الهمزة. وهما» 
موصولة وليست الزائدة» وقد كتبت في المصحف كلمة واحدة كما تكتب إنما المركبة من 
«إن» أخت «أن» و«ما» الزائدة الكافة» التى هى حرف حصر بمعنى «ما» و«(إلا»» وكان 
اقباس :أن" تكقب: متقصير ل بولقو أضتدلاك ع بحدث يعد كذابةالمضداحفه لم يكن مظردا الى 
الرسم القديم» على هذا اجتمعت كلمات المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. 

وأنا أرى أنه يجوز أن يكون طأأنَمَا4 من قوله: «إأسَا شل لَهُمَ حر لَاتْفْيِيمَ»# هي 
«أنما» أخت (إنما» المكسورة وأنها مركبة من «أن» و«ما» الكافة الزائدة وأنها طريق من 
طرق القصر عند المحققين» وأن المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم 
في أنه خير لهم لأنهم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في 


لك آل عمران: 179 3 


أنفسهم اعتقاد أن بقاءهم ما إلا خير لهم لأنهم يحسبون القتل شراً لهم» إذ لا يؤمنون 
بجزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقي في ظنهم. 

ولهذا يكون رسمهم كلمة لأآْنَنَا المفتوحة الهمزة في المصحف جارياً على ما 
يقتضيه اصطلاح الرسم. ولْأإأنَا نمل لَهُمْ حَيْدُ لَأنْفِيِرةَ» هو بدل اشتمال من أألذِييَ 
كَفَرُو#. فيكون سادًا مسد المفعولين» لأن المبدل منه صار كالمتروك» وسلكت طريقة 
الإبدال لما فيه من الإجمال» ثم التفصيل» لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي 
تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن» وهي مدلول المفعول الثاني» فإذا سمع ما 
سنذا مسد المفعوليق بخل: ذلك تمك من نفسة :فضل؛ تمكن: .وزاد. تقريرا. 

وقوله : نما ل ليه ليردادوأ تم اذتعنا ف واقع موقع التعديل للنهي عن حسبان 
الإملاع. 000 أ ما هو بحير لأنهم يزدادون في تلك المدة تيا : 

و إشا» هذه كلمة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة وهي أداة حصرء 
أي : ما نملى لهم إلا ليزدادوا إثماء اق فيكون أخذهم به أشد. فهو قصر قلب. 

ومتعقاة أثة يملي لهم ويؤخرهم وهم على كفرهم فيزدادوا نه في تلك المدةء 

واللام في © ليرْدَادُوأ تن لام العاقبة كما هي في قوله تعالى: «#ا لون لَهُمْ 
عَدُوًا وَحَرَنا4 [القصص: 018 أي: إنما نملي لهم فيزدادون إثماًء فلما كان ازدياد الإثم 
ناشئاً عن الإملاء» كان كالعلة لهء لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو حين أملى لهم 
علم أنهم يزدادون به إثما . فكان الارحاد من الوثم شديد الشنية بالعلة. 7 علة الإملاء 
أسباب الضلالة وأهله والشياطين والأشياء الضارة. وهى فيال مفروع منها كن علم 
الكلام» وهي قنما استاشن: الله بعلم الحكمة في شأنه. وتعليل النهي على حسبان الإملاء 
لهم خيرا لانفسهم حاصل.ء لان مداره على التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من 
الإثم في مدة الإملاء. 

[179] هنا كن أََّهُ لِيَدَرَ الْمَوَمنِينَ عَلَ ما أَنَتْم عَلَيَهِ حي يَمِيدَ لَلِيتَ من 
لصوب ا 6 لله بصم عل اليب وَلككد لله يَجتهه ون تُسلِمه من يآ صَايئوا ال 
0 50 م 

وشا وَإِن تومِنُوأ وتعقوا قل 1 ع 4 

استئناف ابتدائي» وهو رجوع إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم أحد 
من الحكم النافعة دنيا وأخرى» فهو عَود إلى الغرض المذكور في قوله تعالى: ##وما 


0ك ا آل عمران: 0ت 


أذ ره 2 


َم التق ألجتعلن َإِذْنِ اله َنم يل ©* آل عمران: 166] بيِّن هنا أن الله 
الحكمة في مثله تقتضي بقاءه وذلك 3 ضعف المؤمنين عقب هجرنهم وشدة حاجتهم 
إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى ا فيذا الانشقا فَْ ى من أول أيام الهجرة. فلما 
استقر الإيمان في النفوسء» وقر للمؤمنين الخالصين المقام في أمنء» أراد الله تعالى تنهية 
الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطيب» وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر 
المؤمنين في إقبال» ورأوا انتصارهم يوم بدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهمء بأن 
أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل الله 
عليهم نفاقهم بادياأ للعيان كما قال: 
جزى الله المصائب كل خيرم عرقت بها عدوي من صديقي 
وماصدق ما نتم عَكَيَِ»# هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. 
1 هه 
وحرفا مو عل * الأول والثاني. فى قوله: معلّ ما نتم عليه # لللاستعلاء المجازي» 
وهو التمكن من معنى مجرورهاء ويتبين ٠‏ الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد 9حَقٌٍ»* 


1 6 عه 


من قوله: «َعلّ ما جك لدم اااي فد بق حل الم يواسي 
والطيب. 

ومعنلى دكا كان أنه لِيدْرَ لْمَومِنِينَ»* نفي هذا عن أن يكون مراداً لله نفياً مؤكداً بلام 
الجحود. وقل تقدم نظيره 525 قوله تعالى: هما كن شو أن وه أنه الكتب» زال 


عمران: 79] إلخ.. 

فقوله: ©عَلَ ما أَنَسَمَ عََيَدِ4. أي: من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمير 
في قوله: «أَتْمَ عَلِيْهِ)4 مخاطيه )» المطابرة كليم مساو ف اتوم من قاين 

والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من النفاق. ولذلك عبر عنهم بالمؤمنين» وغير 
الأسلوب لأجل ذلكء فلم يقل: ليذركم على ما أنتم عليه تنبيهاً على أن المراد بضمير 
الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين» ولذلك لم يقل على ما هم عليه. 

وقوله: لحي يَمِيدَ ليت من ألطيِتِ» غاية للجحود المستفاد من قوله: «إمًا كا أمّه 
لِيَدَرَ المفيد أن هذا الوّذْر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا م إن الالو 
الوذر ممكنا ( د لك اراد 0 د 0 ا وجو إن 0 
الإعلام بحالة الاستحالة. 


5 آل عمران: 179 3 


ولحتى استعمال خاص بعد نفى الجحودء فمعناها تنهية الاستحالة: ذلك أن 
الجحوه أحضن عن الننى رن اسل وعم السيكة الدالالة على اناصا ريد لز الججره 
مناف لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه المتكلم بغاية كانت 
تللق« الغانةقارة [لأيعه ل المفاقة هه السحوى .والسيك ها ذة للقن سق كوف مفيويها 
اقيق .خصيول: القاية رقنث ما عاق متنا بوهةا كله المع لأصل .وسم عيفة اجرف مز 
الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالها في معنى مطلق النفي» وقد أهمل التنبيه على 
كان لها رث نيا :باسحب لكا تند .وما تعووهر رقف ليا أبن نان قابوة كلها حت عير 
إلى تأوّل النفي بالإثبات» فجعل التقدير: إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز. 
وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطية» ولا حاجة إليه» على أنه يمكن أن يتأول تأويلا 
أحسن» وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم» ولكن 
فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربي رشيق. 

وظمنَ4 فى قوله: «ينَ ألطَيَبٌ» معناها الفصلء أي: فصل أحد الضدين من 
الاك توف معني ألينه ادن ماللك ورعيق انه فباحب مقت لاسي :رمق قله تعاب 
لوَائّهُ يَعْلَمُ الْمُمَيِدَ مِنّ ألْمُصَلِحِ» وقد تقدَّم القول فيه عند قوله تعالى: 9وَاهُ يَعَلمُ 
لْمُعَسِدَ مِنّ الْمْصَلِح4 في سورة البقرة [220]. 

وقيل: الخطاب بضمير ما أنَسَّهَ» للكفارء أي: لا يترك الله المؤمنين جاهلين 
بأحوالكم من النفاق. 

وقرأ الجمهور: 8إيَمِيرَ* ‏ بفتح ياء المضارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدها ساكنة 
- من ماز يميزء وقرأه حمزة» والكسائي ويعقوب. وخلف بضم ياء المضارعة وفتح الميم 
وياء بعدها مشددة مكسورة من ميّرز مضاعف ماز. 

وقوله: «إومَا كن أَلَّهُ ليطْمك»* عطف على قوله: 9«مًا كان أَسَّهُ لِيَدَرَ» يعنى أنه أراد 
أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم. ولم يكن من شأن الله إطلاعكم 8 الغيب» 
فلذلك جعل أسباباً من شأنها أن تستفرّ أعداءكم فيظهروا لكم العداوة فتطّلعوا عليهم. 
وإنما قال: «إوما كنَ أَنَهُ ليطلِعكم عَلَ أَلْتَيكّ» لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسساً 
على استفادة المسببات من أسبابهاء والنتائح من مقدماتها. 

وقول 18 و1 الله تختى بين تلض كناد 6 جوز أله المقدراك على ها أفاده نول 
«إوما كن أله يطِْصمْ عَلَ ليع حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين» في نفي 
الوعي والرسمالاه انكر المح تدوها كان الله« للطلحك .على الحتى ل" ينا أطلع علي سيراه 
ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسره الله إليه كقوله: عدم الْمَيبِ فلا يظهرٌ عَلّ عَتَبهِء 


694 ري آل غمران: 1[ 0 


َحَدَا © إل من بإرضّئ من تَسُولٍ» [الجن: 26. 27] الآية فيكون كاستثناء من عموم 
« لف ». ويجوز أنه استدراك على ما يفيده وما كن أنه ليطْلكك عَلَ ألْمَيبِ» من انتفاء 
اطلاع أحد على علم الله تعالى فيكون كاستثناء من مفاد الغيب» أي: إلا الغيب الراجع 
إلى إبلاغ الشريعة» وأما ما عداه فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم» وقد 
لا يطلعهمء قال تعالىى: هأوَءَاحَرِينَ مِن دونهمٌ لا تعلمو 1 تَهُم أنه َه يعَلَمهُم 4 [الأنفال: 60]. 
وقوله: كَامِئُوَا اله وَرُسلِ» إن كان خطاباً للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان 
الخاص». وهو التصديق بأنهم لا ينطقون عن الهوى. وبأن وعد الله لا يخلف»ء 
فعليهم الطاعة في الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان» لأن الحالة المتحدث 
عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين» وموقع «#وإن وميا 
وَتَنقُو ظاهر على الوجهين» وإن كان قوله: اكيبا خطاباً للكفار من المنافقين 
بناة على أن الخطاب في قوله: ظعَكَ ما أَنْمَ ع4 وقوله: 9إلِطَعكُم عَلَ الْمَيبِ» 
للكفار فالأمر بالإيمان ظاهرء ومناسبة تفريعه عما تقدم انتهاز فرص الدعوة حيثما 


يف 


ع 
تأنتت. 


سه لي سه سر سر م وو هت 1 و روح كير راج برس 
[180] طلا يحي يحَسِبنَ ألذِنَ سَحَلُونَ يما ءَاتَلهم ألَّهُ من ل ل 0 هو 
َه - هه 6 هه م أ 0 هه 
3 ل سيطوفونَ م تأر و ار وَل هيراتث. السمواك له لَه يما 


مه رن َه 00 ميرد (©)4. 


عطف على «ولا تَحَسِينَ ألذِنَ كَفَرُوأ#. لأن الظاهر أن هذا أنزل في شأن أحوال 
المنافقين» فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» كما حكى الله عنهم في سورة 
النساء 371] بقوله: #الذِينَ ييحَلُوت وَأمرونَ ألنّاس بالْكَمْلُ» وكانوا يقولون: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضواء وغير ذلك» ولا يجوز بحال أن يكون نازلا في 
شأن بعض من المسلمين لأن المسلمين يومئذ مبرّأون من هذا الفعل ومن هذا الحسبان» 
ولذلك قال معظم المفسرين: إن الآية نزلت في منع الزكاة» أي: فيمن منعوا الزكاةء 
وهل يمنعها يومئذ إلا منافق. ولعل مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة 
في سبيل الله في غزوة أحد. ومعنى حسبانه خيراً أنهم حسبوا أن قد استَبّقوا مالهم 
وتنصّلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم. 

أما شمولها لمنع الزكاة» فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
للعية لا للنعين» فبدلالة حوري" الخطات: 

وقرأ الجمهور: «إولا يسن ألذِنَ يبَحَلُونَ» بياء الغيبة» وقرأه حمزة بتاء الخطاب 


3 آل عمران : كن (6395 


كما تقدم في نظيره. وقرأ الجمهور: #حَسِبَنَ4 بكسر السين» وقرأه ابن عامرء وحمزة. 
وعاصم بفتح السين. 

وقوله: هُوٌ حي لَّهُم4 قال الزمخشري #امُرَ4 ضمير فصلء وقد يُبنى كلامه على 
أن ضمير الفصل لا يختص بالوقوع مع الأفعال التي تطلب اسماً وخبراً» ونقل الطيبي 
عن الزجاج أنه قال: زعم سيبويه أنه إنما يكون فصلا مع المبتدأ والخبرء يعني فلا يصح 
أن يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى أبو البقاء فيه وجهين: أحدهما أن يكون (هو) 
ضميراً واقعاً موقع المفعول الأول على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصبء 
ولعل الذي حسّنة أن المعاذ غير تذكور فلا يهقدى الية 'يضمين التصسى» بخلافه صضمير 
الرفع لآأنه كالعمدة ة في لدم وعلى ل تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من 
٠ 0-6‏ مثل َدِلُو هر فر لتقو ومثل قوله : 
لييييد حرق الح وخالف والسّفيه إلى خخحلاف 

ثم إذا كان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصاراً لدلالة ضمير 
الفصل عليه»ء فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المضاف إليه محلهء أي: لا 
تحسبن الذين يبخلون خيراًء وعلى قراءة التحتية: ولا يحسبن الذين يبخلون بُخلهم 
ير 

و«البخل) بضم الباء وسكون الخاءء ويقال: بحل بفتحهماء وفعله في لغة أهل 
الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع. وبقية العرب تجعله بكسر العين في 
الماضي وفتحها في المضارع» وبلغة غير أهل الحجاز جاء القرآن لخفة الكسرة والفتحة» 
ولذا لم يقرأ إلا بها. وهو ضد الجودء فهو الانقباض عن إعطاء المال بدون عوضء» هذا 
حقيقته : وطاق على مع واحي ري وار بلاج ع ري تاد رون مير جلي 
إلا معان وقد ورد في أثر عن النبي كله : «البخيل الذي أذكّر عنده فلا يصلي علي . 
ويقولون: بخلت العين بالدموعء. ويرادف البخل الشح» كما يرادف الجودٌ السخاء 


والسماح. 
وقوله : «إبلّ هُوَ ص لهم4 تأكيد لنفي كونه خيراء كقول امرئ القيس : 
و | بمب فيض فنا 00 : 
وهذا كثير في كلام العرب» على أن في هذا المقام إفادة نفي توهم الواسطة بين 
الخير والشر. 


وجملة «#سَيِطوَفُوَنَ» واقعة موقع العلة لقوله: «#بلٌ هُوَ ص لهم»4. 
ع 


322187 2-0 


ويطوقون يحتمل أنه مشتق من الطاقة» وهي تحمل ما فوق القدرة» أي: سيحملون 
ما بخلوا بهء أي: يكون عليهم وزراً يوم القيامة» والأظهر أنه مشتق من الصّلوق» وهو ما 
يلبس تحت الرقبة فوق الصدرء أي: تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملهاء 
وهذا كقوله كَِيِْة: «من اغتصبٍ لجرا : أرض طوّقه من سبسع أرضين يوم القيامة». 
والعرب يقولون في أمثالهم : 5 أي : : الفعلة الذميمة ‏ طوقٌ الحمامة. وعلى كلا 
الاحتمالين فالمعنى أنهم يشهّرون بهذه المذمة بين أهل المحشرء ويلزمون عقاب ذلك. 

وقوله: وَيلهِ مِيررَتُ ألسَموتٍِ وَالْأَرْضٍ» تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم: بأن المال 
مال الله» وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله» والمتصرف في ذلك كله هو اللهء فهو 
يرث السماوات والأرض» أي: يستمر ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم المنتفعين 
ببعض ذلك» وهو يملك ما في ضمنهما تبعاً لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل 
وصدقةء فالآية موعظة ووعيد ووعد لأن المقصود د لازم قوله : 4 

[1826181] م«لَقَدَ ممع أَنَّهُ كَوَكَ ألذت الوأ إِنَّ أنه هَقِيْرُ وَححَنَ أغْنياء 
َكب ما قَالُوا لهم الأنيكة بِعَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ دُوقُوا عَدَابت الْحَرِبقٌ (©) وله 

َدَمَتَ يريك وَأ أنه كيس بِظنَ إِلْصِيد 406 . 

امعكنا ف حول : «لْقّدَ َع شع الك ترك الديكت الوا إن اد كف فظن غنيك > لخاممة 
ذكر البخل لأنهم قالوه في معرض دفع الترغيب في الصدقات,. والذين قالوا ذلك هم 
اليهودء كما هو صريح آخر الآية في قوله: «اوَمَمَلَهُمْ الأنيكة بِعَيْر حَقَّ4. وقائل ذلك : 
فيل هو ححيَّنُ بن أخطب اليهودي» حبر اليهود»ء لما سمع قوله تعالى: #كن 5) ألزه 
فض لُلَّهَ وما حَسَنَا [البقرة: 245] فقال ححيي: إنما يستقرض الفقيرٌ الغنىّ» وقيل: قاله 
فنحاص بن عازوراء لأبى بكر الصديق بسبب أن رسول الله كَل أرسل أبا بكر إلى يهود 
قفينقاع يدعوهم. فأتى بيت المدراس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص 
حبرهم» فدعاهم أبو بكرء فقال فُنحاص: ما بنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقير ولو 
كان غنياً لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكمء فغضب أبو بكر ولطم فتنحاص وهم 
بقتله» فنزلت الآية. وشاع قولهما في اليهود. 

وقوله: «#لَقَدَ سيم أنّهُ» تهديدء وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظيمة» وإن كان 
القصد منها التعريض ببطلان كلام القرآنء. لأنهم أتوا بهاته العبارة بدون محاشاةء ولآن 
الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفرء ولذلك قال تعالى: «الْقَدَ سم 
المستعمل في لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحش. إذ قد علم أهل الآديان أن الله 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك» بل 
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لازمه وهو مقتضى قوله: «سَتَكْبُ ما قَالُوَأ#. والمراد بالكتابة إما كتابته فى صحائف 
أثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب في صحائف الحسنات» وهذا فونه أذ وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم 
الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة. 
فعلى الأول يكون وعيداً» وعلى الثاني يكون تهديداً. 

وقرأ الجمهور: «سَتَكْتْبٌ ما قَالُوأ وََتَلَهُمَ» بنون العظمة من ##سَتَكْتَبٌ» وبنصب 
اللام من «قتلهم) على أنه مفعول «نكتب» #8أوَنَقُولُ4 بنون. وقرأه حمزة: #سيُكتب* بياء 
الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية ا للناقيية لآن فاعل الكتابة معلوم وهو الله 
تعالى» وبرفع اللام من (فتلهم) على أنه نائب الفاعل. #ويقول* بياء الغائب» والضمير 

عائد إلى اسم الجلالة في قوله : إن لله 4 . 

وعطف قوله: «إوَمَْلَهُمْ الأنيكة بِعَيْرٍ حَيَّ» زيادة في مذمّتهم بذكر مساوي 
أسلافهم. لأن الذين قتلوا 2 هم غير الذين قالوا: «#إدَّ أَنَّهَ مَقِرٌ وَكَنّ أَعْنِية» بل 
هم من أسلافهم. فذكر هنا ليدل على أن هذه شنشنة قديمة فيهم2» وهي الاجتراء 
على الله ورسلهء واتحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة عربية في المحامد والمذام 
التي تناط بالقبائل. قال الجاع في خطبته بعد يوم دير الجماجم يخاطب أهل العراق: 
ألستم أصحابي بالأهواز حين أضمرتم الشر واستبطنتم الكفر إلى أن قال: ثم يوم الزاوية 
وما يوم الزاوية.. إلخ» مع أن فيهم من مات ومن طرأ بعد. 

وقوله: 9وَنَفُولٌ دُوَقُوا عَدَابت الْحَرِيقٌ» عغطف أثر الكتب على الكتبء أي: 


أذ ل ار 


سيجازون عن ذلك بدولن صفح ء «وونفول ذوفواً»» وهو مر الله أن يدخلوا النار. 


فعلاقته الإطلاق» ونكتته أن الذوق في العرف يستتبع تكرر ذلك الإحساس لأن الذوق 
يتبعه الأكل» وبهذا الاعتبار يصح أن يكون ذوقوا استعارة. 

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشرء وورد في 
القرآن كثيراً. 

والإشارة في قوله: دلِكَ يما هَدَمَتَ ير يكم 14 للعذاب المتاغد يومئذ. وفيه تهويل 
للعذاب. والباء للسببية على أن هذا العذاب لعظم هوله مما يتساءل عن سببه. وعطف 
قوله: #9وأت أَنَّهَ لِيْسَ بِظَلّم لْمِيدِ» على مجرور الباء» ليكون لهذا العذاب سببان: ما 


-ه 


قدّمته أيديهم. وعدل الله تعالى» فما قدمت أيديهم أوجب حصول العذاب» وعدل الله 


أوجي: كرون هذا الغتا يدقن بنقداوه المشاهل من افده عت الا يطاو أن قن الندقه قراط 


2 م لا نو عر ل ل 2 ره كص 

[183. 184] #الزبت فَالَواً إن لله عهد إِلْيَنَا ألا نؤمِرت إرسولٍ حَقٍّ 
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اتا يقريان تأكنه المَاد تسن كن فلن بالمتتيك: ورالدت: فاسر قام 


2 
1 


مسَلْتَموهمٌ إن كُنَكم صَدفِينَ (89) فإن كد دل كر رَسَل كن فلك حاو 
ليست وَالرّسْرِ والكتب الْمَيير 4)©9. 

أبدل «#األزيت الوأ إِنَّ أسَهَ عهمد»ه من «ألزت تَالُوأْ إِنَّ أله مَقِرٌ» [آل عمران: 
1] لذكر قولة أخرى شنيعة منهمء وهي كذبهم على الله في أنه عهد إليهم على ألسنة 
أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان» أي: حتى يذبح قرباناً فتأكله نار تنزل 
من السماءء فتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل في زمن موسى 2592 حين ذبح 
أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل فخرجت نار من عند الرب فأحرقته. 
كما فى سفر اللاويين. إلا أنه معجزة لا تطّرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود لأن 
وكات الرسل تجىء على ما يناسب تصديق الأمة. وفى الحديث: (ما من الأنبياء نبى 
إلا أوتى من الآباث ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله 
إلي. ا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». فقال الله تعالى: موقل قد 0 0 
ين ل بالبيئكدتٍ وبالذه قُلَثْمَ هم مَتَلُْمُوهم»4. 

وهذا الضرب من الجدل ميث على التسليية آئف بإذا سلمنا وتلق قلييين: اناكم 
من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة. فإنكم قد كذبتم الرسل الذين جاؤوكم بها 
وقتلتموهم. ولا يخفى أن التسليم يأتى على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني إسرائيل 
قتلوا أنبياءَة منهم بعد أن آمنوا بهم» مثل زكريا ويحيى وأشعياء وأرمياء»ء فالإيمان بهم أول 
الأمر يستلزم أنهم جاؤوا بالقربان تأكله النار على قولهم» وقتلهم آخراً يستلزم أن عدم 
الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأنهم إنما يتبعون أهواءهمء. فلا 
عجب أن يأتي خَلّفْهم بمثل ما أتى به سلفهم. 

وقوله: إن كُشْرٌ صَلقِينَ4 ظهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب 
فعا ديو باطلة. 

وإنما قال: «وَبالذِ> قُلَتُمَ» عُدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلًا عليهم في نسبة 
ذلك لهمء ونظيره قوله تعالى: «#إوَكَالَ لين مَالَا وَوَلَدَا» إلى قوله: وترثُة. مَا يَقُولُ» 
[مريم: 77» 80]» أي: نرث ماله وولده. 
ثم سلّى نبيه كل بقوله: #قّإن حَدَبْوْكَ مَقَدَ كُْبَ رُسُلٌّ من كََيكَ4 والمذكور بعد الفاء 


3 العمران: 0 6899 


دليل الجواب لأنه علته» والتقدير: فإن كذبوك فلا عجبء أو فلا تحزن لأن هذه سنّة 
قديمة في الأمم مع الرسل مثلك». وليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبيئنات: الدلائل على 
الصدق. والزبر جمع زبور وهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول. أي: مزبور بمعنى 
مخطوط. وقد قيل: إنه مأخوذ من زَبّر إذا زجر أو حبس. لأن الكتاب يقصد للحكم. وأريد 
بالزئر كتبالانياء:والوسل» هجا يتضمن مواعظ وتذكيرا مقن كنات داوة:والاتجيل: 

والمراد بالكتاب المنير: إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل التوراة 
والإنجيل . وإن كان للعهد فهو التوراة. ووصفه بالشتير وجاز بمعنى المبين للحق كقوله : 
«إنًا أَندَلنا التَورَدَ ويا هُدى وَْدُ» [المائدة: 44]» والعطف منظور فيه إلى التوزيع» 
فبعض الرسل جاء بالزبر» وبعضهم بالكتاب المنيرء وكلهم جاء بالبينات. 

وقرأ الجمهور «وَالرَبْرٍ»# بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر. 

وقرأه اسن عامر: #وبالزير» بإعادة بأء الجر بعل واو العطف» وكذلك هو مرسوم 
في المصحف الشامي. 

وقرأ الجمهور: #والكتبي# بدون إعادة باء الجرء وقرأه هشام عن ابن عامر 
#وبالكتاب* بإعادة بأء الجرء وهذا انفرد به هشام . وقد قيل : إنه كتب كذلك فين بعض 
مصاحف الشام العتيقة» وليست في المصحف الإمام. ويوشك أن تكون هذه الرواية 
لهشام عن ابن عامر شاذة في هذه الآية» وأن المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في 
قوله: #وبالكتاب*» كانت مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذة. 


وم 27 سم لخر ره وح | سءسا 
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[185] وك 5 الى رقا د كك 6 2 الفتمد دن 
مُحَنَ عَنِ الكار وَأَدسْلَ الجكة هَقَدَ هَادّ وما أَلْحيَوةٌ ديا إلا مكدم الخروز © 4. 

هذه الآية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام» وهو تسلية المؤمنين على ما 
أصابهم يوم 56 وتفنيد المنافقين فى مزاعمهم أن الناس لو استشاروهم في القتال 
لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكواء فبعد أن بين لهم ما يدفع توهمهم أن الانهزام كان 
خذلاناً من الله وتعجبهم منه كيف يلحق قوماً خرجوا لنصر الدين وأن لا سبب للهزيمة 
بقوله: 8إِنَّمَا ) ل أَلشَّمَطنٌ» [آل عمران: 155] ثم بين لهم أن في تلك الرزية فوائد 
بقول الله تعالى: #«#لِكيلا سَحَرَنوَأ عَلَ ما فَاتَكُمٌَ» [آل عمران: 153]» وقوله: 
ولِيْعَلمَ َلْموّمِنِنَ 4 [آل عمران: 166].» ثم أمرهم بالتسليم لله في كل حال فقال: «ووما 
صلب بو لتق َلْجَمَعَانِ يَإِذْنِ ألسَهِ» [آل عمران: 166] وقال: «يكهً ألذن م 2ك وا 


كالِذِينَ كفرواً ومَالوأ لإخُونهمّ» [آل عمران: 156] الآية. وبِيّن لهم أن قتلى المؤمنين الذين 


حزنوا لهم إنما هم أحياءء وأن المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم لا يضيع الله أجرهم ولا 
فضل ثباتهمء وبيّن لهم أن سلامة الكفار لا ينبغي أن تحزن المؤمنين ولا أن تسر 
الكافرين» وأبطل في خلال ذلك مقال المنافقين بقوله: كل لَوْ كم ف بويك لَبَرَدَ لذبن 
كُيِبَ عَلَيَهِمُ الْقَتَلُ إِلَ مصَاجِعِهمَ» [آل عمران: 154]» وبقوله: #أألذِينَ كَالُوا لونم كعدوا 
[آل عمران: 168] إلى قوله: #كلٌ فَادَرءا عَنّ أَشِكُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَددِقِينٌ» [آل 
عمران: 168] ختم ذلك كله بما هو جامع للغرضين في قوله تعالى: « كل تَقْين وَآيِقَهُ 


م4 


لد نكما ودرتك: تنك ب الكدد 4ه لآن"الحصنة والتعدةا زم اننا عل مره فز 
استشهد من خيرة المؤمنين» يعني أن الموت لما كان غاية كل حي فلو لم يموتوا اليوم 
لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم في سبيل اللهء ولا يفتنكم المنافقون بذلك». 

واس 1 ا سس 1 وم 2 ا 2 0 5 5 
ويكون قوله بعده: «إوَإِنَّمَا نوفوْنت أجورَكُم يوم الْقِسَةِ»# قصر قلب لتنزيل المؤمنين 
فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم» منزلة من لا يترقب من عمله إلا 
منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة» مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة» ولذلك قال: 

2 وم 2 أ ٠.‏ 5 5 ا 1 5 َ 

نورت جُوَرَكُمٌ4. أي : تكمل لكمء وفيه تعريض بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة 
في الدنيا على تأييدهم للدين: منها النصر يوم بدرء ومنها كف أيدي المشركين عنهم في 
أيام مقامهم بمكة إلى أن تمكنوا من الهجرة. 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت» وقد تقدم بيان استعماله عند قوله آنفاً : 

وَتَقُولٌ ذُوَفُوأْ عَدَابت ألْحَرِيقٌّ» [آل عمران: 181] وشاع إطلاقه على حصول الموت. 

قال تعالى: «لا يَدُوفُوت فيها الْمَوّست» [الدخان: 0156 ويقال: ذاق طعم الموت. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياً. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليمء 
والأجور: جمع الأجر بمعنى الثواب» ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال. ويوم القيامة 
يوم الحشر سمي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى نهوض الحياة. 

٠ 85‏ 5 ذه رح .سس ٠‏ ا 0 2 2 2 

1 والفاء في قوله : موفمن يرح للتفريع على فو نو فوت أجور كم 4 ومعرى و ررح »* 
أبعد. وحقيقة فعل و ررح أنها جذتٌ بسرعة » وهو مضاعف رَحََه عن المكان إد جذبه 

وإنما جمع بين ظيُحَْ عَنِ ألكار وَأَدَخِلَ ألجَكد4. مع أن في الثاني غنيمة عن 
الأوله: للدلالة على أن وغول الحنة يتعينل على لعنتية عظمتية : النجاة فق البان؛ 
ونعيم الجنة. 

ومعنى ققد فَارٌ»* ناك مبتغاه من الخير أن ترئب الفوز على دخول الجنة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة في ذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد في هذا على 


3 آل عمران: رك 622 


التراقوي تنقا كر و العو لمعيف الشوف لان ادن نحو قول القائل: من عرفني فقد 
عرفني»؛ وقد يكون عينه بزيادة قيدء نحو قوله تعالى: «وَإدًا موأ باللََو موأ صيكراما 4 
[الفرقان: 172» وقد يكون معنى بلوغ أقصى غايات نوع الجواب والشرط كما في هذه 
الآية وقوله: «هريّنا إِنَكَ مَن تُدَجْلٍ أَلثَّارَ هَمَدَ ) َيه [آل عمران: 192] على أحد وجهين» 
وقول العرب: من أدرك مرعى الصَّمَّان فقد أدرك. ٠‏ وجميع ما قرر في الجواب يأتي مثله 
فى الصفة ونحوها كقوله: «ريّا هَؤْلاهِ الذِينَ أَعْوَيًا عْوسنَهُمَ كما عوينا» [القصص: 63]. 
[186] «#تبلوت ذف أمَوَلِحم وَأشِكُمْ اليك انتج يون النون ورا كنك 


رس م ار ه 


ين مَنَِكْمْ وَينَ ألزرت أشركرا أذ ف كفي تإن شيا وَكَكذا مم كينت 
مِنّ عرو لْأْمُور © 4. 

استئناف لإيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار الرسل من البلوى. 
وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق» وأكد 
الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء» إذ نون التوكيد الشديدة 
أقوى في الدلالة على التوكيد من الخفيفة. 

فأصل «النُبكوركت4 لتُبلووئن» فلما توالى ثلاث نونات ثقل في النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان: واو الرفع ونون التوكيد الشديدة» فحذفت واو الرفع لأنها ليست أصلًا 
في الكلمة فصار لتَبِلّوُن. وكذلك القول في تصريف قوله تعالى : «إوَلْشْمَعََ» وفي توكيده. 

والابتلاء: الاختبارء ويراد به هنا لازمة وهو المصيبة» لأن فى المصائب اختباراً 
لمقدار الثبات. والابتلاء في الأموال هو نفقات الجهادء وتلاشي أموالهت التي تركوها 
بمكة» والابتلاء في الأنفس هو القتل والجراح. وجمع مع ذلك سماع المكروه من أهل 
الكتاب والمشركين في يوم أحد وبعده. 

والأذى هو الضر بالقول كقوله تعالى: #أنَ يَصُرُوكُمٌ إِلَّا أذّف>» [آل عمران: 111] 
كما تقدم آنفاًء ولذلك وصفه هنا بالكثيرء أي: الخارج عن الحد الذي تحتمله النفوس 
غالباً» وكل ذلك مما يفضي إلى الفشل» فأمرهم الله بالصبر على ذلك حتى يحصل لهم 
النصرء وأمرهم بالتقوى. أي: الدوام على أمور الإيمان والإقبال على بثه وتأييده» فأما 
الصبر على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهادء وأما الصبر على الأذى ففى 
وقتي الحرب والسلم» فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه أمرهم بالصبر 
على أذى الكفار حتى تكون منسوخة بآيات السيف. لأن الظاهر أن الآية نزلت بعد وقعة 
أحدء وهي بعد الأمر بالقتال. قاله القفال. 


وقوله: 8قَإِنَ دلِلَت» الإشارة إلى ما تقدم من الصبر والتقوى بتأويل: فإن 
المذكور. و«كروٍ الْأمُور» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: الأمور العزمء 
ووصف الأمور وهو جمع فدرم وهو مفردء لأن أصل 0 أنه مصدر فيلزم لفظه حالة 
واحدة» وهو هنا مصدر بمعنى المفعول». أي: من الأمور المعزوم عليها. والعزم إمضاء 
الرأي وعدم التردد بعد تبيين السداد. قال تعالى: إوَسَاوِرْهُمَ ل المي ددا عَرْْتَ فتَوَكلَ عل 
نِّم [آل عمران: 159]» والمراد هنا العزم في الخيرات» قال تعالى: كَاصَيرَ كا صَيرٌ 


مره د وه سر 


ووأ اعرف من ألرسل ‏ [الأحقاف: 35] وقال: وم حال عم [طه: 115]. 
5 5 ل م 9 م ,ء ثر ص - 
ووقع قوله #فَإِنَ َلك مِنّ عرو الْأَمُورٍ» دليلا على جواب الشرطء والتقدير: وإن 
1 ع > ل اس 5 0 .ء كما 
تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم «فَإنَ ذَلِلك مِنّ عرو الأمور». 
[187] هوَإِدٌ أَحَدَ أنَّهُ مِيكَىَ ألذِنَ أوتُوأ الكتب ليننّه. لِلئّاين ولا تكموله, 


ر الحو اال ساح صسده ودع 2 كن ج 2س سلا سج يو رخا حير 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا يهو- تمنا قليلا ضِمًس ما شترورت (©)»4. 


معطوف على قوله: «ارَلتَتَعَكَ مِنّ الذِينَ وتوا الكتب ين مَنَِكُمْ4 [آل عمران: 
6] فإن تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين. وإن الطعن في كلامه وأحكام 
شريعته من ذلك كقولهم: #اإِنَّ أله مَقِدٌ وحن أَعْنِية» [آل عمران: 181]» والقول في معنى 
أخذ الله تقدم في قوله : وَإِدَ قلا لِلْمَكِكةَ اسَجدُوأ لَآدم» [البقرة: 34] ونحوه. 

وألذِتَ أب الكتبَ» هم اليهودء وهذا الميئاق أخذ على سلفهم من عهد رسولهم 
وأنبيائهمء وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم في سائر أجيالهم إلى أن يجيء 
رسول. 

وجملة لانت لِلئّاس» بيان الميثاق» فهي حكاية اليمين حين اقترحت عليهم. 
ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهورء وقرأه ابن كثيرء 
وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #ليبيننه# بياء الغيبة على طريقة الحكاية بالمعنى, 
حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقد الإخبار عنهم. وللعرب في مثل هذه 
الحكايات وجوه: باعتبار كلام الحاكي» وكلام المحكي عنهء فقد يكون فيه وجهان 
كالمحكي بالقول في نحو: أقسم زيد لا يفعل كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه 
ثلاثة أوجه كما فى قوله تعالى: #8قَالُوأ تَمَاسَمُوأ باه لَِيَيَيَتَه وَأَمَلَكُ» [النمل: 49] قرئ 
بالنون والتاء الفوقية والياء التحتية لنبيتئّه لتبيتئّه يتنه إذا جعل لتَفَاسَمُوأ» فعلًا ماضياً. 
فإذا جعل أمراً جاز وجهان في «لنبيتنه» النون والتاء الفوقية. والقول في تصريف وإعراب 
4 كالقول في «التُبلؤرك4» المتقدم قريباً. 


30 آل عمران: 7 ا 

وقد أخذ عليهم الميثاق بأمرين: هما بيان الكتاب» أي: عدم إجمال معانيه أو 
تحريف تأويله» وعدم كتمانه» أي: إخفاء شيء منه. فقوله: «إولا تَكحسْموته.#4 عطف على 
ليت لِنّاسس4 ولم يقرن بنون التوكيد لأنها لا تقارن الفعل المنفي لتنافي مقتضاهما. 

وقوله: #مَنَبَدُوه» عُطف بالفاء الدالة على التعقيب للإشارة إلى مسارعتهم إلى 
ذلك» والذين نبذوه هم علماء اليهود في عصورهم الأخيرة القريبة من عهد الرسالة 
المحمدية» فالتعقيب الذي بين أخذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إياه منظور فيه إلى 
مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذي تحقق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت تأهل كل واحد 
من علمائهم لتبيين الكتاب وإعلانه» فهو إذا أنس من نفسه المقدرة على فهم الكتاب 
والتصرف في معانيه بادر باتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل والتحريف والكتمان. 

ويجوز أن تكون الفاء مستعملة في لازم التعقيب» وهو شدة المسارعة لذلك عند 
اقتضاء الحال والاهتمام به وصرف الفكرة فيه. ويجوز أن يكون التعقيب بحسب الحوادث 
التي أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها الثمن القليل» لأن الميثاق لما كان عامًا كانت كل 
جزئية مأخوذاً عليها الميثاق» فالجزئية التي لم يعملوا فيها بالميثاق يكون فيها تعقيب 
ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 

والنبذ: الطرح والإلقاء»ء وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء 
المنبوذ في عدم الانتفاع به. 

ووراء الظهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لأن شأن الشيء المهتم به المتنافس 
فيه أن يجعل تصب العين ويُحرس ويشاهدء وقال تعالى: #8هَإنَكَ بِعَيْنِنًا» [الطور: 48]. 
وشأن الشيء المرغوب عنه أن يستدبّر ولا يلتفت إليهء وفي هذا التمثيل ترشيح لاستعارة 
النبذ لإخلاف العهد. 

والضميران: المنصوب والمجرورء يجوز عودهما إلى الميثاق» أي: استخفوا 
بعهد الله وعرّضوه بثمن قليل» وذلك يتضمن أنهم أهملوا ما واثقوا عليه من تبيين الكتاب 
وعدم كتمانه» ويجوز عودهما إلى الكتاب» أي: أهملوا الكتاب ولم يعتنوا به» والمراد 
إهمال أحكامه وتعويض إقامتها بنفع قليل» وذلك يدل على نوعي الإهمال» وهما إهمال 
آياته وإهمال معانيه. 

والاشتراء هنا مجاز في المبادلة والثمن القليل» وهو ما يأخذونه من الرّششى 
والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على تأييد المظالم والمفاسد 
بالتأويلات الباطلة» وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدي الجبابرة والظلّمة بما يطلق 
أيديهم في ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة» وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير 


المنكر. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل 
صنيعهم من المسلمين اا الحكم والعلة فيه. 


4 0 خن ١‏ سم جح سا اغو_ هه 7 


[188] «لا يسبت ألذيَ يمون يما نوا وَيِيُوْنَ أن َحْمَدُواْ جا لم يِمَعَلُوَاْ 95 
دق عقارق و3 الت وَلَهُمَ عَرَّاكُ ليث 9 4»©9. 

تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدث عنهم ببيان حالة خُلّقهم بعد أن بيِّن اختلال 
احير بي لم الدين» وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب» فلذلك عبّر 

عنهم بالموصول للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لا يقف 
عنك. حد الاتكسنان لما فعل أى'تطلت السقر :علق شتعته .بل يرثقى 'فيترقبه ثناء الناسن,غلى 
سوء صنعه» ويتطلب المحمدة عليه. وقيل : نزلت في المنافقين» والخطاب لكل من يصلح 
له الخطاب» والموصول هنا بمعنى المعرف بلام العهد لأنه أريد به قوم معينون من اليهود 
أو المنافقين» فمعنى 8يِفْرَحونَ يمَا َأ أنهم يفرحون بما فعلوا مما تقدم ذكره» وهو نبذ 
الكتاب والاشتراء به ثمنا قليللاء وإنما فرحهم بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا. 


هه > 1ن 0 70 
ومعنى: 9وَحَيُونَ أن يحْمَدُواْ يا لم يَفَعَلوا4 أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظة 
الشريعة وحرّاسها والعالمون بتأويلهاء وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر معنى الآية. وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد د وأحبوا 


الحمد بأنهم علماء بكتب الدين. 


وفي البخاري» عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت في المنافقين» كانوا يتخلّفون 
عن الغزو ويعتذرون بالمعاذيرء فيقبل منهم النبي كَل ويحبون أن يحمدوا بأن لهم نية 
المجاهدين» وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. وفي البخاري : أن مروان بن الحكم 
قال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب 
أن يحمد بما لم يفعل ب لنعذينَ أجمعونء قال ابن عباس: «وما لكم ولهذه. إنما 
دعا رسول الله كلِِ يهودء فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأرَوٌه أنهم قد 0 إليه 
بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم»» ثم قرأ ابن 0 #وَإِدٌ أَحَدَ أنَّهُ متي ألذِيَ 
وتوأ ألكتنبَ» آآل عمران: 187] حتى قوله: هلا حَحْسِبَنَ أَلدِنَ يَفَرَحونَ يما 4 آل 
عمران: 188] الآية. 


سح سه لور 


والمفازة: مكان الفوز. وهو المكان الذي من يحله يفوز بالسلامة من العدوء. 
سميّت البيداء الواسعة مفازة لأن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعداته وطلبة الوتر عنده. 


3 آل عمران: 194-189 0 


أواضعٌَ البيتٍ في صمّاء مُظلمةَ لقن القت لا مسوم نهنا السادف 
تناقع الشاس ضيع] جين دركدينييا مين التسطالهه تدعين آم صجتاز 

ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بيِّن ذلك بقوله: من 
َلْعَدَابَ». وحرف همّنَ* معناه البدلية» مثل قوله تعالى: «لَا شَينُ ولا ير من جوع )4 
[الغاشية: 7]» أو بمعنى عن بتضمين مفازة معنى منجاة. 

وقرأ نافع. وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر: هلا حَحَسِبَنَ أَلذِنَ 
يمرَحونَ* بالياء التحتية على الغيبة» وقرأه الباقون بتاء الخطاب. 

أما سين تحسبن فقرأها بالكسر نافع وابن كثيرء وأبو عمرو. والكسائي». وأبو 
جعفرء ويعقوب. وقرأها ‏ بالفتح - الباقون. 

وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع إذ حُذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول 
لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول 0 سن 24 والتقدير: إلا يحسبن الذين يمرحون إلخ 
أنفسَهم. وأعيد فعل الحسبان في قوله: «إقلا حَحْسبَنم» مسنداً إلى المخاطب على طريقة 
الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثانى: وهو #8بِمَمَارَةَ مِّنَ أَلْمَدَابَ» فتنازعه كلا 
الفعلين. وعلى قراءة الجمهور «9لا تَحْسبَنّ ألذِنَ يَمَرَحونَ4 بتاء الخطاب يكون خطاباً لغير 
معين ليعم كل مخاطظبء ويكون قوله: قلا خَحْسبَئَم4 اعتراضاً بالفاء أيضاً والخطاب 
للحضين صلل مع ما فى حذف المفعول الخانئ لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفاكدة» من 
تشويق السامع إلى سماع المنهي عن حسبانه. 

وقرأ الجمهور «قلا حَحَسبَئُم: بفتح الباء الموحدة على أن الفعل لخطاب الواحد؛ 
وقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو)» ويعقوب بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع. 
وحيث أنهما قرءا أوله بياء الغيبة فضم الباء يجعل فاعل يحسبنٌ ومفعوله متحذدين )2 اف 
لا يحسبون أنفسهم. واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن 
كما هناء» وألحقت بها فعا قليلة. وهى ٠.‏ وجل وعدم وفقّد. 

وأما سين #حَحَسبَتَتم» فالقراءات مماثلة لما فى سين يَحْسِبَنٌ. 

7 0 و بر عن ا ع عن مر 2 ع سر عرس را 2 

[189] «وَيهِ مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأرَض وَالَّهُ عَلَ كل سرع مَرِدٌّ (©)4. 

تذييل بوعيد يدل على أن الله لا يخفى عليه ما يكتمون من خلائقهم. 

 190[‏ 194] «إِت ف عَلْقَ السَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ أليلٍ وَالمََارٍ لآيَتٍ 


أذ ار 


م 1 0-7 :".. 2 رج غ و أ 0 ب سس كاي ى ‏ له مر ” خ ل 
لوم الالبتب ألذِينَ يددْرُونَ لَه قينما وفعودا وَعَلَ جِنويهمٌ يَتَنَْكَرْنَ لم حَلق 


6 هيا 


5 آل عمران: 194-190 ا 
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0-0 لاض 5-5 نا تاف كدا :لل استحتك فيا" عدار 
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89 

مت 
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ا ا دب لص ا ل ال اللي لل لوس 

دير راعة 2 ا وه لا ممم آذه عر اي اتن 3 م 

سَاده اليم . أن فوا 7 فَعَامنًا و نا فاعفر لنا نوت 2 عنا محَاتنا 
له 


ونون 1 رار (© ريا وَءلَِا ما وَعدينَا عل مشي و ز: 
ملت امه © 

هذا غرضص أنف والنسية لما 0 من أغراض 0 00 به من جات 
والتنويه بالذين يعتبرون 5 7 من 5 

ومثل هذا الانتقال يكون إيذاناً بانتهاء الكلام على أغراض السورة» على تفئنهاء 
فقد كان التنقل فيها من الغرض إلى مُشاكلهء وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض عام: 
في الانتقال يعرض للخطيب ونحوه مر: اه غفي: إبفائها حتقها إلى خرضى لخر إيذانا 
بأنه شيرف على الانتهاء. وتان القرآن قث يختم بالموعظة لآنها أهم أغراض الرسالة. 
كما وفع في ختام سورة البقرة. 

وحرف 9إَِ» للاهتمام بالخبر. 

والمراد ب #ف عَلْقِ السَّمَواتِ وَالْأَيَضْ» هنا: إما آثار خلقهاء وهو النظام الذي جعل 
فيهاء وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى: «إمدًا حَلَقُ الشَّهِ» [لقمان: 11]. 
و#ؤأؤلوأ لابب [آل عمران: 7] أهل العقول الكاملة.ء لأن لب الشىء هو خلاصته. وقد 
قدمنا في سورة البقرة بيان ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من 
الآيات عند قوله تعالى: ##إنَّ فى حَلْقَ السَموتِ وَالْأَرَضِ وَاخيِكَفٍ أليَلٍ وَالئَّهََار وَالْمَلَكِ م 
[البقرة: 164] إلخ. 

وج اد كر اسه إناهؤة الدكر: اللساتو: بوإنا ميم الدكر القلين برهو التقكوة بواراد 
بقوله: «#قِيلما وفعودًا َكَل جُنوْبِهِمَ» عموم الأحوال كقولهم: ضربه الظهرٌ والبطن. 
وقولهم: اشتهر كذا عند أهل الشرق والغربء. على أن هذه الأحوال هي متعارف أحوال 
البشر في السلامة» أي: أحوال الشغل والراحة وقصد النوم. وقيل: أراد أحوال 
0 من 0 0 وشديد 0 وسياق الآية بعيل عن هذا المعنى. 
فيما سبق 00 وإعادته 25 06 0 فيه» أو هو 50 مغاير إذا كان المراد 


ا آل عمران: 190 194 0 


0 يذه «يدوت» ذكر اللسان. والتفكّر عبادة عظيمة. روى ابن القاسم عن 
مالك كانه 2 عابع العتبية قال: قيل لآم النبوكاتة؟ ها كان شان أي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثر شأنه التفكرء قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم» هو اليقين. 

(والخلق) بمعنى كيفية أثر الخلقء. أو المخلوقات التى فى السماء واللأرض» 
فالإضافة إما على معنى اللام» وإما على معنى 9فةم#. 00 

وقوله: «رَينَا ما حَلَقَتَ هذا بتطلا» وما بعده جملة واقعة موقع الحال على تقدير 
قول: أي يتفكرون قائلين: 8«إرَبَا»# إلخ. لأن هذا الكلام أريد به حكاية قولهم بدليل ما 
بعده من الدعاء. 

فإن قلت: كيف تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند 
التفكر مع اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدهم. 

قلت: يحتمل أنهم تلقّوه من رسول الله كل فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبّه 
ويحتمل أن الله ألهمهم إياه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى: «وَكَالوأ سَيِعْنَا واطعنا 
عَفْرَائَلككَ 15 [البقرة: 285] الآيات. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيح قال: 
بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله كَلخٍ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات 
من سورة آل عمران إلى آخر الحديث. 

ويجوز عندي أنيكون: قوله: ريا ما حَلَقَتَ هذا هذا بطلا 4 حكاية لتفكرهم في 
نفوسهمء فهو كلام النفس د يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكر لأنه 
تنقل من معنى إلى متفرع , عنه+:وقد اسعوف: أولو الألباب المتحدث عنهم هنا في إدراك 
هذه المعاني. فآول: التفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلاء ثم تفرّع عنه 
تنزيه الله وسواله أن يقيهم عذاب النارء لأنهم رأوا في المخلوقات فناقن عاضيت: 
فعلموا أن وراء هذا العالم ثواباً وعقاباً» فاستعاذوا أن يكونوا ممن حقت عليه كلمة 
العذاب. وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدورهم في طلب النجاة إذ استجابوا 
لمنادي الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسألوا غفران الذنوب» وتكفير 
السيئات» والموت على البر إلى آخره.. فلا يكاد أحد من أولى الألباب يخلو من هذه 
التفكرات وربما زاد عليهاء ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم» اهتدى لهذا التفكير من 
لم يكن انتبه له من قبل فصار تنانها مين المسلفي ميقا نهر الا مله: 

ومعنى «إمَا حَلَقَتَ هذا بتطلا». أي: خلقاً باطلّاء أو ما خلقت هذا فى حال أنه 
باطل» فهي حال لازمة الذكر في النفي وإن كانت فضلة في الإثبات» كقوله: 75 5 
المكويف ارس وا . ينا جرد عبت ©»4 [الدخان: 38]» فالمقصود نفي عقائد من يفضي 


اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة» والعرب تبني صيغة النفي على 
اعتبار سبق الإثبات كثيراً. 

وجيء بفاء التعقيب في حكاية قولهم: مقتنا عَذَابَ ألثَار4 لأنه ترتب على العلم 
بأن هذا الخلق حقء ومن جملة الحق أن لا يستوي الصالح والطالح» والمطيع العاصي. 
فعلدوا: أن "لكل كسكرا مناسا نيالوا آنا بكري عر بن اهل الخير المجنية :عداسا الثار: 

وقولهم: ورين 50 مَنْ 0 ألثَارَ فَفَدَ 4 مسوق مساق التعليل لسؤال 
الوقاية من النارء» كما تؤذن به (إن) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لا مقام للتأكيد هنا. 
والخزي مصدر خرزي يَحْزْى بمعنى د وهان بمرأى من الناس» وأخزاه أذله على رؤوس 
الأشهادء ووجه تعليل طلب الوقاية من النار بأن دخولها خزي بعد الإشارة إلى موجب 
ذلك الطلب بقولهم معَدَابَ أَلتَارٍ» أن الحاو مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر 
506 وإهانة علنية» وذلك معنى مستقر في نفوس الناس» ومنه قول إبراهيم عد : 0 
كر بم يَعَتْتَ 46 [الشعراء: 87] وذلك لظهور وجه الربط بين الشرط والجزاءء أي : 

من يدخل النار فقد أخزيته. والخزيٍ لا تطيقه الأنفسء. فلا ا إلى تأويل تأوّلوه على 

معنى فقد أخزيته 0 عطي حر صاحب الكشاف بقول رعاة العرب: من أدرك 
مرعى الصَّمَّان فقد أدرك» أي : فقد أدرك مرعى لخضيا لكلا يكون معنى الجزاء ضروري 
الحصول من الشرط فلا تظهر فائدة التعليق بالشرطء لأنه يخلي 0 ط الفائدة حينئذ. 
وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: «َفَمَن يُعْرْحَ عن ألسَارٍ 007 فى : 06 فَعَدَ 
فَارَّ»# [آل عمران: 185]. 


ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادي به عن الخزي والمذلة بالهرع إلى 
أحلافهم وأنصارهم» فعلموا أن لا نصير في الآخرة للظالم فزادوا بذلك تأكيداً للحرص 
على الاستعاذة من عذاب النار إذ قالوا: #إومًا لِلطَلِمِتَ مِنَ أنصَارِ». أي: لأهل النار 

من أنصار تدفع عنهم الخزي. 

وقوله تعالى : ورين إن يفنا ماديا أرادوا به النبي ينا ييه والمنادي: الذي 
يرفع صوته بالكلام. والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعا قوياً لأجل الإسماع» وهو مشتق 
من النداء بكسر النون وبضمها وهو الصوت المرتفع. يقال: هو أندى صوتاًء أي: أرفع. 
فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح بهء منه سمي دعاء الشخص شخصا ليقبل إليه نداء 
لآن من شأنه أن يرفع الصوت به؛ ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل: «يا) و(» و«أيا» 
و«هيا». ومنه سمي الأذان نداءء وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن 
في ذلك رفع صوتء. ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفهم بحروف معلومة 


كقوله تعالى: ©وَيدَيئَهُ أن يَإِبَرِيمٌ © قَدْ صَدَقْتَ سا4 [الصافات: 104» 105]» ويجوز 
أكون هنو المرافهنا لآن النى. .ندضو #الناسن نين يا أنهنا: النامى» بويا نت فللا نبوا 
أمة محمد ونحو ذلك. لير معاني النداء عند قوله تعالى : ورور أن يَلكُم 
لْلَنَهُ4 في سورة الأعراف [43]. واللام لام العلة» أي: لأجل الإيمان بالله. 

307 58 أن ءامن وأ»: تفسيرية لما في فعل #ينّاده# من معنى القول دون 
حروفه. 

وجاؤوا بفاء التعقيب في طقَنَامَنَا4: للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان» 
وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة» وقد توسموا أن تكون مبادرتهم لإجابة 
دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرّعوا عليه قولهم: فَاعَق أنا ذضوبتا 6 
لأنهم لما بذلوا كل ما في وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجي المغفرة. 

والغفر والتكفير متقاربان في المادة المشتقين منهاء إلا أنه شاع الغفر والغفران في 
العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوضء فكأن العوض كفر الذنب» أي : 
ب3 :6 وقلة لح ني كنار الإفطار في رمضانء وكفارة الحنث في اليمين» إلا أنهم أرادوا 
بالذنوب ما كان قاصراً على ذواتهم» ولذلك طلبوا مغفرته. وأرادوا من السيئات ما كان 
فيه حق الناس» فلذلك سألوا تكفيرها عنهم. وقيل هو مجرد تأكيد» وهو حسنء, وقيل : 
أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائرء لأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء بناءً 
على أن الذنب أدل على الإثم من السيئة. 

وسألوا الوفاة مع الأبرار» أي: أن يموتوا على حالة البرء بأن يلازمهم البر إلى 
الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم , فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية 
هنا معية اعتبارية» وهي المشاركة في الحالة الكاملةء والمعية مع الأبرار أبلغ 58 
الاتصاف بالدلالة» لأنه بر يرجى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه إقبالا 
على الب دليان المقال:ولسآن الحال: 

ولما سألوا أسباب المثوبة في الدنيا والآخرة ترقوا في السؤال إلى طلب تحقيق 
الوقونة م قازرا 10 تدا عن رماي 1 

وتحتمل كلمة #عَل# أن تكون لتعدية فعل الوعد» ومعناها التعليل فيكون الرسل 
هم الموعود عليهم» ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد على تصديقهم فتعين تقدير 
مضاف» وتحتمل أن تكون #اعَلَ» ظرفاً مستقراًء أي: وعداً كائناً على رُسلك؛. أي : 
منزلًا عليهم» ومتعلق الجار في مثله كون غير عام بل هو كون خاصء. ولا ضير في ذلك 
إذا قامت القرينة» ومعنى #8عَلَ4 حينئذ الاستعلاء المجازي» أو تجعل #عَلَ* ظرفاً 
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والموعود على ألسنة الرسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الآخرة وثواب 
الدنيا لقوله تعالى: 8ضَالهُمْ أنّهُ تَوَابَ الدَنْيَا وَحْسَنَ تَوَابٍ الْآجرّة» [آل عمران: 148], 
وقوله: «#وجدَ أَنَّهُ ألْذِنَ َامَنُوأْ مك وصيلوا ضيحت لِسْتَْلفَتَهْرٌ فى الْأَرْضٍ» [النور: 55] 
الآية» وقوله: «اوَلْقّد كتَنَا ف الرَوْر من بِعَد اذو أت الأنّضٌ رَثْهًا عبادى سورت 
©* 7الأنبياء: 105]. والمراد بالرسل في قوله: ظعَكٌ رُسُلِكَ»# خصوص محمد ذَكهِ أطلق 
عليه وصقت ارفنل» تعظيما له لقوله تحال :"ظافلا ين أنه حلت ودع رسا 4 
[إبراهيم: 47]. ومنه قوله تعالى: 9#وقوم نوج اومان ره # [الفرقان: 37]. 

فإن قلت: إذا كانوا عالمين بأن الله وعدهم ذلك وبأنه لا يخلف الميعاد فما فائدة 
سؤالهم ذلك في دعائهم؟ 

قلت: له وجوه؛ أحدها: أنهم سألوا ذلك ليكون حصوله أمارة على حصول قبول 
العمال التي وعد الله عليها بما سألوه فقد يظئون أنفسهم آتين بما يبلغهم تلك المرتبة 
ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصالحة بما يبطلهاء ولعل هذا هو السبب في مجيء 


هو 


»ع1 
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الواو في قولهم: #وَءَانِنَا ما وَعَدمّنَاك دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتنحقق ويتحقّق 
سببهاء ولم يجعلوها نتيجة فعل مقطوع بحصوله» ويدل لصحة هذا التأويل قوله بعد: 
«دَاسْتَجَاب لَهُمْ رَيْهُمْ أن لا أَضِيُ عَمَلَ عَِمِلٍ يكم [آل عمران: 195] مع أنهم لم يطلبوا 
هنا عدم إضاعة أعمالهم. 

الثاني : قال في الكشاف : أرادوا التوفيق إلى أسباب ما وعدهم الله على رسله. 
فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق الأعمال الموعود عليها. 

الثالث: قال فيه ما حاصله: أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حتى لا يظهروا 
بمظهر المستحق لتحصيل الموعود به تذللاء» أي: كسؤال الرسل تَ#كْيه المغفرة وقد 
علموا أن الله غفر لهم. 

الرابع: أجاب القرافي في الفرق 273 بأنهم سألوه ذلك لأن حصوله مشروط 
بالوفاة على الإيمان» وقد يؤيد هذا بأنهم قدَّموا قبله قولهم: #8اوَتَوَضَا مَمَ الْأَبَرارٍ». لكن 
هذا الجواب يقتضى قصر الموعود به على ثواب الآخرة» وأعادوا سوال النجاة من خزي 
بوه العامة انتم علنيب: 

الخامس: أن الموعود الذي سألوه هو النصر على العدو خاصة. فالدعاء بقولهم: 

وََائِنَا ما وَعَدنَنَا عَنَ رُسلِكَ» مقصود منه تعجيل ذلك لهمء يعني أن الوعد كان لمجموع 


350 آل عمران: 195 ا 


الأمة» فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن يفوتهم. وهذا كقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله 
تعالى قوقع أجرنا على لله فا من أينعت له ثمرته فهو يهتيها" وهنا فق :ماك لوب ياكل 

ف عه يناه منيم عدي من .ععين ا لكل يوم خنع قل تعمل للها تكله إل ارده 
إلخ. 

وقد ابتدأوا دعاءهم وخلّلوه بندائه تعالى خمس مرات إظهار للحاجة إلى إقبال الله 
عليهم:. وعم جغفر بن محمد 1465 من حرّبه أمر فقال: يا رب خمس مرات أنجاه الله 
نما :خافن وأعطاة ما أراة» واقرأوا: الزن يذكوت انه فِسما وَكْمُودًا 4 إلن 'قولة: .نه 
لا لف ايعاد ». 


5 
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[195] «تَاسْتَجَابَ لهم َ أن لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مَنَكُم بِن ذَكرٍ أو أنه 
يَعَضُكُم مِنْ بَعَضنَ مَالذِينَ ماحرو مجر من ديكرهم ووأ كك مكدر وَفَلْتَلُوَاُ وَفَيِلواً 
ترك ع 7 سيتاتوم متهم جَنَتٍ جنم شرك ين كا اكز 1 قز علق باكر 
وَاهَهُ عِسسَمُ حْسَنٌ التَوَابِ 67 4. 

ذلك القا نهاك سرع لكان عضيو الموااريي رودل عن مجان :لين ونه 
بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة. 

و«استجاب» بمعنى أجاب عند جمهور أئمة اللغة» فالسين والتاء للتأكيد» مثل : 
استوقد واستخلص. وعن الفراء» وعلي بن عيسى الربعي: أن استجاب أخص من 
أجاب؛. لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليهء وأجاب أعمء فيقال لمن أجاب 
بالقبول وبالرد. وقال الراغب: الاستجابة هي التحري للجواب والتهيؤ له لكن عبر به 
عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. ويقال: استجاب له واستجابه» فعدي في الآية باللام» 
كنا قالوا: حيد: لهموشكر لمعد وعدض منفسه آيضا كلهم فالاكفب ين شع الخفوق: 
يرثي قريباً له : 
وداع دعا يا من يجي ب إلى الندا فلم يستجبه عندذاك مجيب 


وتعبيرهم في دعائهم بوصف طإرَبنَا4 دون اسم الجلالة لما في وصف الربوبية من 
الدلالة على الشفقة بالمربوب» ومحبة الخير له. ومن الاعتراف بأنهم عبيده ولتتأتى 
الإضافة المفيدة 0 اا 5 حسن 000 بمثله ا ربناء رينا. 
يد صاحيه. 


.و 


6412 0 آل عمران: 1[ 0 


فنفى إضاعة العمل بالاعتداد بعلمهم وحسبانه لهم» فقد تضمنت الاستجابة تحقيق 
عدم إضاعة العمل تطميناً لقلوبهم من وجل عدم القبول» وفي هذا ل على أنهم أرادوا 
من قولهم: 9وَءَائِنَا مَا وَعَدنََا عَنَ رُسَلِكَ» [آل عمران: 194] تحقيق قبول أعمالهم 
والاستعاذة من الحبط. 

وقوله : هين دك أو أنَقٌّ» ببان لعامل ووجه الحاجة إلى هذا البيان هنا أن الأعمال التى 
أتوا بها أكبرها الا ثم الهجرة» ثم الجهاد. ولما كان الجهاد أكثر تكرراً خيف أن يتوهم 
أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله» فدفع هذا بأن للنساء 
حظهن في ذلكء. فهن في الإيمان والهجرة يساوين الرجال» وهن لهن حظهن في ثواب 
الجهاد لأنهن يقمن على المرضى ويداوين الكلّمى» ويسقين الجيش. وذلك عمل عظيم به 
استبقاء نفوس المسلمين» ا الذي به إتللاف نفوس عدو المؤمنين. 

وقوله: ##بَعْضُّكُم مِنْ بَعَضِنَ» (من) فيه اتصالية» أي: بعض المستجاب لهم متصل 
ببعض» وهي كلمة تقولها الحريه بمعنى أن شأنهم واحد وأمرهم سواء. قال تعالى : 
« الْمتَفِقُونَ والْمكَفقتُ بَحَضُهُم مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُوت الْصْكَرِ» [التوبة: 67] إلخ.. وقولهم: 
هو مني وأنا منه»ء وفي عكسه يقولون كما قال النابغة: 

حاتي ايت يبان واحتسية فتنسي 


وقد حملها جمهور المفسرين على معنى أن نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل واحدء 
وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل للتعميم في قوله: ومن ذَكر أو أنقّ24 أي : 
لأن شأنكم واحد. وكل قائم بما لو لم يقم به لضاعت مصلحة الآخرء فلا جرم أن كانوا 
سواء في تحقيق وعد الله اإياهم وإن اختلفت أعمالهم. وهذا كقوله تعالى: ##لَلرَجَالٍ 
د ا كا 2 لاد شيك ع سن # [النساء: 32]. 

والأظهر عندي أن سر نا قل لمضمون قوله: «يّن ذَكرِ أو أنَقٌّ» بل هو بيان 
للتساوي في الأخبار المتعلقة بضمائر المخاطبين» أي: أنتم في عنايتي بأعمالكم سواء. 
وهو قضاء لحق ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيهاء ليكون تمهيداً لبساط تمييز 
المهاجرين بفضل الهجرة الات في قوله : مقَالذِينَ هاج جروأً» . الآيات. 


آ آ ته 


وقوله: طثَالذِينَ هَاجَرُوا4 تفريع عن قوله: لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ» وهو من ذكر 
الخاص بعد العام للاهتمام بذلك الخاصء» واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العمل» 
وهو الهجرة التي فاز بها المهاجرون. 

والمهاجّرة: هي ترك الموطن بقصد استيطان غيره» والمفاعلة فيها للتقوية كأنه هجر 
قومه وهجروه لأنهم لم يحصروا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن تكون لمنافرة 


ونحوهاء وهي تصديق بهجرة الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة وبهجرة الذين هاجروا إلى 
العو 0 

وعطف قوله: طوَأُْجُاْ ين ديَدرهِ» على مَابرُوأً» لتحقيق معنى المفاعلة في 
هاجرء أي: هاجروا مهاجرة لزَّهم إليها قومهمء سواء كان الإخراج بصريح القول أم 
بالإلجاء» من جهة سوء المعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لما 
لاقوه من سوء معاملة المشركين» ثم هاجر رسول الله لله هجرته إلى المدينة والتحق به 
المسلمون كلهمء لما لاقوه من أ الوشر قي ولا يوجن ها يدل فلن أن العشر كيت 
أخرجوا المسلمين» وكيف واختفاء رسول الله كَل عند خروجه إلى المدينة يدل على 
حرص المشركين على صده عن الخروجء ويدل لذلك أيضاً قول كعب: 
في فتية من قريش قال قائلهم فنطية سكة لدنا اسطلصصيوا ,ولسوا 

أي قال قائل من المسلمين اخرجوا من مكة. وعليه فكل ما ورد مما فيه أنهم 
أخرجوا من ديارهم بغير حق فتأويله أنه الإلجاء إلى الخروج» ومنه قول ورقة بن نوفل : 
يا ليتني أكون معك إذ يُخرججك قومك. وقول النبي كَلةِ له: «أوَ مخرجيّ هم؟» فقال: ما 
جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله: «إرأودُوأ 4ه سبل »» أي: أصابهم الأذى 
وهو مكروه قليل من قول أو فعل. وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى. 
وهذه حالة تصديق بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها. 

وقوله: «وَفَتَنُوأ وَقيِلُوا» ججمع بينهما للإشارة إلى أن للقسمين ثواباً. وقرأ الجمهور: 
«وََامَنُوأ وَفيِلاً» وقرأ حمزة. والكسائي. وخلف: #وقتلوا وقاتلوا# عكس قراءة الجمهور 
ومآل القراءتين واحدء وهذه حالة تصدق على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا 
فاستشهدوا أو بقوا. وقوله : «الأمتررك عَتَبدَ ْم سَيّتَاتهمَ» إلخ» مؤكد بلام القسم. وتكفير 
السيتات تقدم آنفاً. 

[196 - 198] لا يعر 20000 ألذِنَ كَمَرُواْ ل الِلَدٍ 9) مع 0 0 


نهم عهك تبك لعَة © لكي لين اتا عتمم كم + بتك عه ين َي 
سح و سج 2 ما ض 


الي حرورت ونا تل عن بعتن امد اراد سه اسار 

اعتراض في أثناء هذه الخاتمة» نشأ عن قوله: «اهَسْتَجَابَ لَهُمْ مَيُهُمْ أ لا م 
عم عَمَلَ عَسِمِلٍ نكم 4 [ال عمران: 55)] باعتبار ما يتضمئه عدم إضاعة العمل من الجزاء عليه 
جرع كا مل فى الانيا :وا للخو يونا بيستادقة يذلل من جدرما نه الدين ل تحير | :لاعن 
الإيمان وهم المشركونةغ وهم المراد بالذين كفروا كما هو مصطلح القراء. 


3 آل عمران: 1 198 ا 

والخطاب لغير معين ممن يتوهم أن يغره حسن حال المشر كين في الدنيا. 

والغر والغرور: الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وفوعه. أ إظهار الأمر 
المضر في صورة النافع . وهو مشتق من الغرة كر 'الخيرة وهي الغفلة. ورجل غر بكسر 
الغين إذا كان ينخدع لمبرخ خادعه. وفي الحديث : «المؤمن غر كريم). ا يظن الخير 
بأهل الشر إذا أظهروا له الخير. 

وهو هنا مستعار لظهور الشيء في مظهر محبوب» وهو في العاقبة مكروه. 
لا ينبغى أن لا يغرك. 7 31 َفْنِدئَكُمْ الشَّيِطنُ* [الأعراف: 27]. وهلا» ناهية 

اوقرأ الجمهور 035 005 الراء وتشديد النون - وهي نون التوكيد 

والتقليي: تصرف على حسب المشينة في احور والجارات والخرسن ونحو 
ذلك؛ قال تعالى: لاما يحَدِلٌ ة لكت الله إلا لذت كرا قلا يَْرْرَكَ تيع 1 الِكدٌ (©» 
[غافر: 4]. 

والبلاد : الأرض . لي الشيء الذي يشترى للتمتع به. 

وجملة «إمنع »4 إلى آخرها بيان لجملة «إلا يَعْرَتكَ4. والمتاع: المنفعة 
الفاجلةع #قال اقالن :توك ينابق باقر لا تل [الرعد : 6]. 


وجملة لكن ألذين ا ربجم » إلى آخرها افتتحثت بحرف الاستدراك أن مضمونها 
ضد الكلام الذي قبلهاء لأن معنى «لا يَعْرَتَكَ» إلخ وصف ما هم فيه بأنه متاع قليل» 
أ : غير دائم» وأن المؤمنين المتقين لهم منافع دائمة. 

وقرأ الجمهور: #لكنْ* بتخفيف النون ساكنة مخففة من الثقيلة وهي مهملة» وقرأه 
أبو مفعفر يتكندين التون امتتوحة ومن غائئلة عمل إن. 

والنزّل بضم النون والزاي وبضمها مع سكون الزاي: ما يعد للنزيل 0 من 

.. 5 7 0 رحد د و 2 1 9 
الكرامة والقرىء قال تعالى: #«#وَلَكُمَ فيها ما مض أَنْمْسَكُم وَلَكُمْ فيها ما صَلَعود 
© ذلا مِنْ عَمُور نَحِيم (©* [فصلت: 31. 32]. 

و«الأبرار؛ جمع البّر وهو الموصوف بالمبرّة والبر» وهو حسن العمل ضد 
الفجور. 


0 آل عمران: 199. 200 _ 


يخ حصي فر ل مدت د ف كنا في تيك لقم أخقع عه 


َيه إرك أنه سَرِيعٌ الْحِسَابٌ 4)9. 

عطف على جملة: لكن الذِينَ ِنَقَوَأْ ربَجْمْ4 [آل عمران: 198] استكمالًا لذكر الفِرّق 
في تلقي الإسلام: فهؤلاء فريق الذين آمنوا من أهل الكتاب ولم يظهروا إيمانهم لخوف 
قومهم مثل النجاشي أصحمة. وأثنى الله عليهم بأنهم لا يحرّفون الدين» والآية مؤذنة 
بأنهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو رفوا بالإيمان لما كان من فائدة في وصفهم 
بأنهم من أهل الكتاب» وهذا الصنف بعكس حال المنافقين. وأكد الخبر بإن وبيلام 
الابتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول الله لما صلى على النجاشي: انظروا إليه 
يصلي على نصراني ليس على دينه ولم يره قط. على ما روي عن ابن عباس وبعض 
أصحابه أن ذلك سبب نزول هذه الآية. ولعل وفاة النجاشي حصلت قبل غزوة اخ 

وقيل : أوفك بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبدالله بن سلام 
ومخيريق» وكذا من أمن من نصارى نجرانء. أي: الذين أسلموا ورسول الله بمكة إن 
ضح حب إببادمهم: 

وجيء باسم الإشارة في قوله: « وليك ك لَهُمْ أَجَرْهُمَ عِندَ رَيَهمّ» للتنبيه على أن 
المشار إليهم به أحرياء بما سيرد من الإخبار عنهم لأجل ما تقدم اسم الإشارة. 

وأشار بقوله: «إإِنَ أله سَرِيعُ ْْسَاقَ» إلى أنه يبادر لهم بأجرهم في الدنيا ويجعله 
لهم يوم القيامة. 

[200] «ينأيهَا ألذيت اموا إضيروا وَصَإِيرُواً وَرَايِطُوأ وَاتَّفَُأْ ألَّهَ لَحَلَّكُم 
تفيحوس 09 4. 

ُختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام 
الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصبر الذي هو جماع 
الفضائل وخصال الكمال». ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابرء وهذا أشد الصبر 
ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل» وذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس 
العاين الها يلاقيه من مقاومة قِرن له في الصبر قد اه أو يفوقه. ثم إن هذا المصابر 
إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره شيئاً» لأن نتيجة الصبر 
تكون لأطول الصابرين صبرأًء كما قال زُفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام : 
سقيناهم كأسا سَقونا بمثلها ولكتهوم كاتنواعلى السوف أضيعرا 


فالمصابرة هى سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذي لم يعرف أاسمه : 
لأنت مُعتاد في الهيجا مصابرة حعباى نها كل شين غياذاك:تجرانا 


وقوله: «إوَبَايطُوأ» أمر لهم بالمرابطة» وهي مفاعلة من الربط» وهو ربط الخيل 
للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدوء أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً على 
حذر من عدوهم تنبيهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة 
أحد كما فدمناه الفاء وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزابء. فلما أمرهم الله بالجهاد 

وفي كتاب الجهاد من البخاري : باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى : 
«يَنأيَها ألذيت عَامَنوا ِصيروأ وَصَارُوأ وَرَايِطُوأ4 إلخ. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية 
وهي ربط الفرس للحراسة في الثغورء أي : الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى 
الحى مثل الشعاب بين الجبال. وما رأيت من وصف ذلك مثل لبيد فى معلقته إذ قال : 
والشين 2د اليس الهم كت عرط وت جين التفنندوث الجا اتينا] 
فعلوثتٌ مَرْتَقَبا على ذي هَبْوةٍ حرج إلى إعلامهنّ قتامها 
تعنفئ إذا اتقنة ندا فن كسافت: وأجَنّ عورات الشغور ظلامها 
المسلمون يرابطون في ثغور بلاد فارس والشام والأندلس في البر» ثم لما اتسع سلطان 
منها: مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية» ورباط سلا بالمغرب» وربط تونس ومحارسها : 
مثل محرس علي بن سالم قرب صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. 


وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم: أراد بقوله: #وَرَايطُوأ» إعداد الخيل 
مربوطة للجهادء قال: ولم يكن في زمن النبي كلل غزو في الثغور. وقال بعضهم: أراد 
بقوله: 9«وَبَايطُوأ» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلهاء لما روى مالك في الموطأء 
عن أبي هريرة: أن النبي كَللْةِ ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال: «فذلكم الرباط. 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». ونسب هذا لأبي سلمة بن عبدالرحمن. قال ابن عطية: 
والحق أن معنى هذا الحديث على التشبيه» كقوله: «ليس الشديد بالصرعة»ء وقوله: 
اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه اللقمة واللقمتان». أي: وكقوله كَكِ: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). 

وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح. 


عي هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة 
قالك:. ها تزلخ:سورة البقرة'ؤسورة الماع إلا وان عنده. وكذلك سمّيت في المصاحف 
وفي كتب السنة وكتب التفسيرء ولا يعرف لها اسم آخرء لكن يؤخذ مما روي في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: الَتَزْلتَ سورة النساء القصرى» يعني سورة 
الطلاق أنها شاركت هذه السورة في التسمية الطولى» ولم أقف عليه صريحا. 

ووقع في كتاب: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي أن هذه السورة تسمّى سورة 
النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ولم أره لغيره”'". 

ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحمء ثم بأحكام 
تخص النساءء وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام النساء: الأزواج» والبنات» وختمت 
بأحكام تخص النساء. 

وكان ابتداء نزولها بالمدينة» لما صح عن عائشة أنها قالت: (ما نزلت سورة البقرة 
وسورة النساء إلا وأنا عنده». وقد علم أن النبي كله بنى بعائشة في المدينة في شوال. 
لثمان أشهر خلت من الهجرة:ء واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعين 
أن يكون نزولها متأخراً عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا: نزلت يعد آل عمران» 
ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاث» أي: بعد وقعة أحدء فيتعين أن تكون 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384. 


ع 


سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس: أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزاب». ثم الممتحنة» ثم النساءء فإذا كان كذلك تكون 
سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول سنة خمس من 
الهجرة»ء وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست حيث تضمنت سورة الممتحنة شرط 
إرجاع من يأتي من المشركين هارباً إلى المسلمين عدا النساءء وهي آية: «إإدًا جَكَكُم 
لْمُؤْمِتُ مُهَدجِرتٍ» [الممتحنة: 10] الآية. وقد قيل: إن آية «أوءاتوأ الس أمَوْليم» [النساء: 2] 
نزلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم » وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب» إذ هم 
من جملة الأحزاب» أي: بعد سنة خمس. ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند 
الهجرة وهو بعيد. وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنها افتتحت ب#يّايهَا ألنَاسّ4. وما 
كان فيه «يّأيها ألنَّاسٌ# فهو مكيء ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة 
لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال بعضهم: نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة. 


والحق أن الخطاب ب ه#يَايهَا أَلنَسُ# لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة فى 
الخطاب». ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة»ء فإن كثيراً مما فيه «إيايها لياس 
مدني بالاتفاق. ولا شك في أنها نزلت بعد آل عمران لأن في سورة النساء من تفاصيل 
الأحكام ما شأنه أن يكون 9 استقرا رن الوسلمية بالمدينةة وانتظام أحوالهم وأمنهم من 
أعدائهم. وفيها آية التيمم. والتيمم شرع يوم غزوة المرَيْسِيع سنة خمس» وقيل: سنة ست. 
فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك 
أن كثيراً من الأحكام التي جاءت فيها مفصّلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام 
الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي 
حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك». على أنه قد 
قيل: إن آخر آية منهاء وهي آية الكلالة» هي آخر آية نزلت من القرآن» على أنه يجوز أن 
كن مرو زو امنيا كر شدووة! التساء :وتية 5 آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة» وأنه 
لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. 

ووردت في السنّة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآية الكلالة الأخيرة آية 
لصيف ومين ابقذاء تزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى : وما لك لا تُمَئِلُونَ ل سَبِيلٍ أله 
وَالْمسْتَضْعَفِينَ مت ألرْحَالِ وَالِيَسَلِهِ وَالْولْدنٍ الذن تقولوة: ريا جما من هازى الفررة: بالطائر أهلها» 
[النساء: 75] يعني مكة. وفيها آية: 8«#إنّ الله يَأَمْرَحَ أن تَوَدوأْ الأمتت إِكك أَهلهَاك4 [النساء: 
8 نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيبي» صاحب مفتاح الكعبة» لمق 
فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم» نحو قوله: ومن شُثْرِكَ يله هقد إِفْرَى إِثْمَا 


عَظِيمً»# [النساء: 48]» «فَمَدَ صل مكلك > يدا [النساء: 136] إلخ» وسوى التهديد 
بالقتال» وقطع معذرة المتقاعدين عن 0 وتوهين بأسهم عن المسلمين» مما يدل 
على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن» وصار المسلمون في قوة عليهم. وأن 
معظمهاء بعد التشريع» جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع 
النصارى ليس بكثيرء ولكنه أوسع مما في سورة آل عمران» مما يدل على أن مخاطبة 
المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدت الثالثة والتسعين من السورء نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة 8 إذا 
رْْزِتِ الْأَنَضٌَ»ه [الزلزلة: 1]. 

وعدد آيها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة وست 
وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وسبعون في عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرياء 
وحقوقهمء فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله» وأهم محقوقون بأن 
يشكروا ربهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منهء بأن يصلوا أرحامهم 
القريبة والبعيدة» وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى» ويراعوا حقوق صنف النساء من 
نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن. والإشارة إلى النكاح والصداق». وشرع قوانين 
المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن 
والمصالحة معهن» وبيان ما يحل للتزوج منهن» والمحرمات بالقرابة أو الصهرء وأحكام 
الجواري بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك» وحقوق 
حفظ اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم. 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمداً 
وخطأء وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه. 
والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من اتباع الهوى» والأمر بالبرء والمواساة. 
وأداء الأمانات» والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 

وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة» وصلاة الخوف. 5 ثم أحوال اليهود. لكثرتهم 
بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم. وأحكام الجهاد و شوكة المشركية: وأحكام 
معاملة المشركين ومساويهم» ووجوب هجرة المؤمنين من مكة. وإبطال مآثر الجاهلية. 

وقد تخلل ذلك مواعظ وترغيب» ونهي عن الحسدء وعن تمني ما للغير من المزايا 
التي حرم منها من حرم بحكم الشرع. أو بحكم الفطرة. والترغيب في التوسط في الخير 
والإصلاح. وبث المحبة بين المسلمين. 
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إتقوا رك ألزت حَلَقََ من تفي وحِدو وخلق منها زوجها ويث 


[1] «ِيايهَا ألنّاس إِتَمم 


جاء الخطاب ب «َإيَايها أَلتَآسُ©: ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ 
وفيما يأتي من الزمان. فضمير الخطاب في قوله: #اعَلقَرْ» عائد إلى الناس المخاطبين 
بالقرآن» أي: لئلا يختص بالمؤمنين إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب وهم الذين 
تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأن الخطاب جاء بلغتهم» وهم المأمورون بالتبليغ 
لبقية الأمم, وقد كتب النبي يَلَةُ كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. 
فلما كان ما بعد هذا النداء جامعا لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافرء نودي جميع 
الناس» فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحدء إذ قال: «#إتَفوا ريك ألزه حَلَفَرٌْ من نَقَين 
وحِدَةَ#» دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالمقصود من التقوى 
في «إتَفْ ري اتقاء غضبه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده والاعتراف له بصفات 
الكمال» وتنزيهه عن الشركاء في الوجود والأفعال والصفات. 

وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية» فكانت بمنزلة الديباجة. 

وعبّر ب#رَيَكُم4» دون الاسم العَلَّمء لأن في معنى الرب ما يبعث العباد على 
الحرص في الإيمان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذي يرب مملوكهء أي: يدبر 
شؤونه» وليتأتى بذكر لفظ الرب طريق الإضافة الدالة على أنهم محقوقون بتقواه حق 
التقوى» والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالًا. وأما 
التقوى في قوله: وتوأ أللَّهَ ألزه لون به- وَالْاَرْحَام 6 فالمقصد الأهم منها: تقوى 
المؤمن بالحذر من التساهل في حقوق الأرحام واليتامى من النساء والرجال. ثم جاء 
باسم الموصول #الذه عَلَعكرُ4 للإيماء إلى وجه بناء الخبر» لأن الذي خلق الإنسان 
حقيق بأن يتقى. 

ووضل لاحَلقَدٌ4 بصلة «يّن نف وَِدَوَ» إدماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقه 
بالاعتبار. وفي الآية تلويح للمشركين بأحقية اتباعهم دعوة الإسلامء لأن الناس أبناء أب 
واحدء وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة من الأمم أو نسبا من 
الأنساب» فهو جدير بأن يكون دين جميع البشرء بخلاف بقية الشرائع فهي مصرحة 
باختصاصها بأمم معينة. وفي الآية تعريض للمشركين بأن أولى الناس بأن يتبعوه هو 
محمد كَل لأنه من ذوي رحمهم. وفي الآية تمهيد لما سيبيّن في هذه السورة من الأحكام 
المرتبة على النسب والقرابة. 


والنفس الواحنة: عى ادن والزوس + عواء» “فاق محوراك أخرحت من آم من :مله 
كما يقتضيه ظاهر قوله: «يها4. 

ومن تبعيضية. ومعنى التبعيض أن حواء خلقت من جزء من آدم. قيل: من بقية 
الطينة التي خلق منها آدم. وقيل: فصلت قطعة من ضلعهء وهو ظاهر الحديث الوارد في 
اامخحية. 

ومن قال: إن المعنى َكَل يَهَا رجه من نوعها لم يأت بطائلء لأن ذلك 
لا يختص بنوع الإنسان. إن أنتّى كُلّ نَوْعٍ هِي مِنْ لَوْعِه. 

ا ا ا اا 
وقوله #وَيَتٌ مَِبْمَاك صلة ثالثة لأن الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن يتقى» ولأن 
في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض» إذ الكل من أصل 
واحدء وإن كان خلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمي إلى أصل 
فوقه. 

وقد عتضنن مع ذكر هذه العزلات تنعيل لكنة خلق. الله الاين من تفن .واحدة. 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الحال الداعي الإتيان باسم الموصول» 
ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق العجيب. ولو غير هذا الأسلوبٍ فجىء 


بي 
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بالصورة المفصلة دون سبق إجمال» فقيل: #الذي خَلْدَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَبَتْ مِنْهَا 
رجالا كَثيراً وَنِسَاءٌ»* لفاتت الإشارة إلى الحالة العجيبة. 

وقد ورد في الحديث: أن حواء خُلقت من ضلع آدم»» فلذلك يكون حرف «من» 
في قوله: «وَحَلَقَ يتهَا4 للابتداء» أي: أخرج خلق حواء من ضلع آدم. والزوج هنا أريد به 
الأنثى الأولى التي تناسل منها البشرء وهي حواء. وأطلق عليها اسم الزوج لأن الرجل 
يكون منفرداً فإذا اتخذ امرأة فقد صار زوجاً في بيت». فكل واحد منهما زوج للآخر بهذا 
الاعتبار» وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على 
كل واحد من الرجل والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة» عرفية» ولذلك استوى فيه 
الرجل والمرأة لأنه من الوصف بالجامدء فلا يقال للمرأة زوجة» ولم يسمع في فصيح 
الكلام» ولذلك عده بعض أهل اللغة لحناً. وكان الأصمعي ينكره أشد الإنكار. قيل له: 
فقد قال ذو الرمة: 


أذو روكض بالتمظيير أ ذو خسيونة. 1ك لوتاسائ شير ةالتاء 
فقال: إن ذا الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين» يريد أنه مولّد. 


وقال الفرزدق: 
وإن العلى تاتقي التفييم رذ جعي كسَاع إِلَى أَسَدٍ الشَّرَى يَسْكَبِيلُهًا 

وشاع ذلك فى كلام الفقهاء.ء قصلدوا به التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام. وهي تفرقة حسنة. وتقدم عند قوله تعالى: و ون يَكَادَمُ اسَكنّ أنت وَرَوجِكَ أسلحنة 6 
في سورة البقرة [35]. 

وقد شمل قوله: «#وَحَقَ ينَهَا رَوْجَهَا؛ العبرة بهذا الخلق العجيب الذي أصله واحدء 
ويخرج هو مختلف الشكل والخصائصء والمنة على الذكران بخلق النساء لهم» والمنة 
ا ق الرجال لهن. ثم مَنّ على النوع بنعمة النسل في قوله: وب هيما رجَال 
كيرا ص4 مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب. 

وَالنث: النْشُْرٌ وَالْتَمْرِيقُ للأشياء الكثيرة» قال تعالى: #ويوم حكن الناشن ككالمراش 
لْمَبَعُوتِ 09* [القارعة: 4]. 


ووصف الرجال» 2 خم 10 يكثيوة وهو مفردء لأن كثير يستوي فيه المفرد والجمع. 
وقد تقدم في قوله تعالى: ل ل رةه ك4 في سورة آل عمران 
[146] واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرجل به ما يقتضيه فعل البث من 
الكدرة: 

[1] «وَاتعُوأ أله ألذزء مََدَلونَ يد وَالْأَيَحَامٌ إن أله كن عَلَمَحُمَ رقِيبًا 09 4. 


شروع في التشريع المقصود من السورة» وأَعِيدَ فِعْلُ (انَقُوا) : لأن هذه التقوى 
مأمور بها المسلمون خاصة.ء فإنهم قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون 
بهاء وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. 
واستحضر اسم الله العَلَّم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال الرّوع في ضمائر 
السامعين. لأن المقام مقام تشريع يناسبه إيثار المهابة بخلاف مقام قوله: «#إتّفوأ رب 
فهو مقام ترغيب. ومعنى اتن بهء» يسأل بعضكم بعضاً به في القّسَمء فالمساءلة به 
تؤذن بمنتهى العظمة.» فكيف لا تتقونه. 
وقرأ الجمهور #نَنََلوَ»# ‏ بتشديد السين - لإدغام التاء الثانية» وهي تاء التفاعل 
في السين» لقرب المخرج واتحاد الصفةء وهي الهمس. وقرأ حمزة» وعاصمء 
والكساتن وحلفب: الوتتاءلون 16 يعسترقه: الس لق أن قاو جالاقعالعزلافيت لقتنا . 
وَالْارَْام 4 قرأه الجمهور ‏ بالنصب - عطفاً على اسم الله. وقرأه حمزة بالجر عطفاً 
على الضمير المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأموراً بتقواها على المعنى 


المصدري» أي: اتقائها.ء وهو على حذف مضافء. أي: اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال 
المشرك في معنييه» وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله تعالى : 
َكَقَّ يبا وجاك ١‏ وعلى قراءة حمزة يكون تعظيماً لشأن الأرحام» أي: التي يسأل 
بعضكم 0 بهاء وذلك قول العرب: ناشدتك الله والرحم. كما روي في الصحيح : أن 
النبي كله حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصّلت حتى بلغ : 8َإِنَ أعرم أعيوا فقن ادر 
صهِفَةَ مَثّلَ صَحِفَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ (©)* [فصلت: 13] فأخذت عتبة رهبة 7 ناشدتك الله 
والرحم. وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف الاسم على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجارء حتى قال المبرد: لو قرأ الإمام بهاته القراءة لأخذت 
نعلي وخرجت من الصلاة. وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العريه التصيرة يدا يعلمة) 
ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجارء فتكون تعريضا 
بعوائد الجاهلية» إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا 
يصلونهاء ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم» فناقضت أفعالهم أقوالهم. 
وأيضاً هم قد آذوا النبي كَل وظلموه» وهو من ذوي رحمهم وأحق الناس بصلتهم كما قال 
تعالى: «الْقَدٌ ةكم رَسُوكٌ يَِنْ أَشركُمْ» [التوبة: 128]» وقال: «إلَقَدَ مَنَّ أشَّهُ عَلَ 
لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه شولا من أنَفْيِهمٌ» [آل عمران: 164]» وقال: ل ل سل علد أَجَن إل 
لْمَوَدَهَ فى الفرئ»* [الشورى: 23]. وعلى قراءة حمزة يكون معنى الآية تتمة لمعنى التي قبلها. 
21 «يناًا الت نك ولا مدا بيت بالطب ول كأكنا اتوم إل آموي 
كن خوا يا (40. 
ا ا ل الله في حقوق الأرحامء لأن 
المتصرفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم» أو من فروع تقوى الله 
الذي يتساءلون به وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظ ما جعلهم يقسمون بها كما 
يقسمون بالله. وشيءٌ هذا شأنه حقيق بأن تراعى أواصره ووشائجه وهم لم يرقبوا ذلك. 
وهذا مما أشار إليه قوله تعالى: «#ويَتٌ عنما رجالا كيرا وضاءٌ...6 [النساء: 1]. 

والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحسي» ويطلق على تخصيص 0 بالشيء - 
عق لهء مثل إطلاق الإعطاء في قوله تعالى: «إِنًا أعَطَيتك الْكوتَرَ 40 [الكوثر: 1 
وفي الحديث: «رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق.ء ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها). 

وها لَص * جمع يتيم وجمع يتيمة» فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله يتائم. 
فوقع فيه قلب مكاني فقالوا يتامىء» ثم خفقوا الهمزة فصارت ألفا وحرّكت الميم بالفتح. 


ث' 


وإذا جمع به يتيم فهو إما جمع الجمع بأن جمع أولا على يَنْمَىء كما قالوا: أسير 
وأسرىء الحو بسي وا أو جمع فعيل على فعائل لكونه 
صار اسما مثل: أفيل وأفائل» ثم صنع به من القلب ما ذكرناه آنفاً. وقد نطقت العرب 
بجمع يتيمة على يتائم» وبجمع فعيل على فعائل في قول بشر النجدي : 

أأطلال خحسّن في البراق اليّتَائم سلام على أطلالكِنٌ القداكم 


واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة» أي: المنفردة بالحسن» وفعله من 
باب ضرب وهو قاصرء. وأطلقه العرب على من ققد أبوه في حال صغره كأنه بقي منفرداً 
لا يجد من يدفع عنهء ولم يعتد العرب بفقد الأم في إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم 
الولد كافلة» ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق 
أن الذي يبلغ مبلغ الرجال لا يستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه. 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم» والأصل عدم النقل. 

وقيل : رخات وكام ولو كان كبيراً. أو كان صغيراً وكبر. 53 

موا له 

ضمير التذكير في قوله: وان لهم». 
دام مطلقا عليه اسم اليتيم» إذ اليتيم خاص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح للتصرف في 
ماله فتعين تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن نؤول (آتوا) بغير معنى 
ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال: نزلت هذه الآية فى الذين لا يورّثون الصغار 
مع وجود الكبار في الجاهلية» فيكون (آتوا) بمعنى عيّنوا لهم حقوقهم» وليكون هذا الأمر 
وما يذكر بعده تأسيسات أحكام. لا تأكيد بعضها لبعض أو تقييد بعضها لبعض. 

وقال صاحب الكثياف: «يراد بإيتائهم أموالهم أن لد يطمع فيها الأولياء والأوصياء 
وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة»ء 
فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ الذي يترتب عليه الإيتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة 
01 أو مجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء» وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى: 
كرا ارك إل اتدل قو وعلى عذين الوسهية نالمراة ها الأير حفط كتوق 
اليتامى من الإضاعة لا تسليم المال إليهم وهو الظاهر من الآية» إذ سيجيء في قوله: 
تلوأ الى »* [النساء: 6] الآية. ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا حد اليتم ويبقى 
الإيتاء بمعنى الدفع» ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى وجوب دفع أموالهم إل 
في فور خروجهم من حد اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيداً بقوله 


ل رم -2 


الآتي: طحق دا بَلَكوَأْ اليك وَإنَ اكسمم مَنْهُمَ يُسْدَا ادمع تيم أموطم4 [النساء: 6]. 

ومن الناسن من قال: اليتيم:يطلق على الصغين والكبيز لآنه مشتق من معنى 
الانفراد» أي: انفراده عن أبيهء ولا يخفى أن هذا القول جمود على توهم أن الانفراد 
حقيقي» وإنما وضع اللفظ للانفراد المجازي» وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد 

قيل: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان له ابن أخ في حجره. فلما بلغ 
طلب ماله» فمنعه عمهء فنزلت هذه الآية» فرد المال لابن أخيهء» وعلى هذا فهو المراد 
من قوله تعالى : «اولا تَأطُوأ اقوط . 

وقوله: «#ولا مَبَدَلَْاْ لْليِيتَ بالطيّبِ»#. أي: لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيب. 
والقول في تعدية فعل تبدل ولطاكره نض عد كردم تعالى في سورة البقرة [61] قال: 
أتتتبوورت أله هو لك بالزت هو سد# وعلى ما تقرر هناك يتعين أن يكون الشخشيث 
هو المأخوذء والطيب هو المتروك. 

والخبيث والطيب أريد بهما الوصف المعنوي دون الحسيء» وهما استعارتان؛ 
000 أو 1 الطب يكم وهو الحلال: وتقدم في قوله تعالى : 
#ويَأيُهَا ألنّاس كوأ مِمَا ل الارْضٍ علطلا طَيّبًا» فى البقرة [168]. فالمعنى: ولا تكسبوا 
قبل تأكيداً للأمرء ولكن النهي بِيّن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء وهذا الوجه 
شو غن كععل القدد دوعا ) وليف والطليي 15للفية: وال فى عدون الزنة فلن غير 
هذا المعنى وهذا الاستعمال. وعن السدي ما يقتضى خلاف هذا المعنى وهو غير مرضى. 

وقوله : ولا تأكلُوأ أَمَوطع إِلَ أَمَولِكُم» نهي ثالث عن أخذ أموال اليتامى وضمّها إلى 
نهوا عن اكتساب الحرامء ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضهاء والنهي والأمر 
الأخير تأكيدان للأمر الأول. 

والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التام» لأن الأكل هو أقوى 
أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه في داخل جسده. ولا مطمع في إرجاعه. وضمّن 
مإتاموأ» معنى تضمّواء فلذلك عَدَىي بموإل 4 أ : لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم. 

وليس قيد لاك أَنَوَلِك» محط النهي» بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقاً سواء 


كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم يكن» ولكن لما كان الغالب وجود أموال 
للأوصياءء وأنهم تريدونا مق أكلن. أشواله الضافي التكترم: ذكر هذا القد. رفن للعالية 
ولأنه أدخل في النهي لما فيه من التشني عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم 
أغنياء؛ على أن التضمين ليس من التقييد بل هو قائم مقام نهيين» ولذلك روي: أن 
المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت أية البقرة [220] «#أوَإن 
اطوش َإحَوَدُك ب فقد فهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي عا مع علمهم بأن 
ذلك ليس مشمولا للنهي عن الأكل ولكن للنهي عن الضم. وهما في ذ وارالوه يي 
ولبسن :قو تهياً حن أكل الأغنياء أموال ابدام احتى يكوك النهي 0 الفقراء ثا 
بالقياس لا بمفهوم الموافقة» إذ ليس الأدوّن بصالح لأن يكون مفهوم موافقة. 

والحوبٌ ‏ بضم الحاء ‏ لغة الحجازء و- بفتحها ‏ لغة تميم» وقيل: هي حبشية» 
ومعناه: الإثم. والجملة تعليل للنهي لموقع إن منهاء أي: نهاكم الله عن أكل أموالهم لأنه 
إثم عظيم. ولكون () في مثله لمجود الاهتمام لتفيد التعليل أكد 0 بكان الزائدة. 

[3] دن سف عا 1< اترولوا لك الى اكحأ ما مَآطات: لك عن الس مت ولت 
تك إن خِفَاءٌ 31 عرفا كيك 191 3532 مَك !| لِكَ أَدَنَ أل ا 49. 
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اشتمال هذه الآية على كلمة «#النئى» يؤذن بمناسبتها للآية السابقة» بيد أن الأمر 


بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه 
على كثير من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه. 

واعلم أن في الآئة إفخازا نديعا إذ أطلق فيها لفظ: 8الْتَىَ» في الشرط وقوبل 
بلفظ: #اليْسَاءِ» في الجزاء. فعلم السامع أن #الْتىَ» هنا جمع يتيمة وهي صنف من 
اليتامى في قوله السابق: «إوَانوأ الت أمَولهٌ» [النساء: 2]. وعُلم أن بين عدم القسط في 
يتامى النساءء وبين الأمر بنكاح النساءء ارتباطا لا محالة وإلا لكان الشرط عبثا. وبيانه 
ما في صحيح البخاري: أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها 
ادركروجها بحر ان شيط في اميداقها 29 عط حال ما يتحييا عيرم فتهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سئتهن في الصداقء» فأمروا أن ينكحوا 
لاطا ايم ع الا غيرهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية اه الله : 
«وَيسْتَفيُوئكَ ف الِنَسَاءِ قل أل * يُفْتِيحكمَ يهن ومَا يتَلَ عَتَحكُمٌ 1 الكتب ف يت اليس 
ألشر ل يَوَونهنَ ما كنب لهن ورعون أن تََكحُوهن» [النساء: 127]. 


حت ور 26 


فقول الله تعالى: «إوَررَعَبُونَ أن تَكحُوهنَ» رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 


المال والجمال» فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى التساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليللات المال والجمال. 

وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله كله ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف. 
ولذلك أخرجه البخاري فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها 
ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول» وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول كله لاا سيما 
وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول اللهء وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه 
الناس مما يعلمون من أحوالهم» وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم 
الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن» وموعظة 
الرجال بأنهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغغب فيهن لهم فيرغبون 
عن نكاحهن» فكذلك ل مجحعلول القرانة سيا الاجحا نه بين فى مهو رهن . 

وقولها: ١‏ ثم إن الناسو استفتوا رسول الله تفرعام استفتوه ظلنا لويضاح هذه الآية» أو 
استفتوه في حكم نكاح اليتامى» ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية. ار 3 وَلسسفمُونكَ 
ف ألِنْسَآءِ» الآية» وأن الإشارة بقوله: ##ومًا يتل عََحكْمْ 1 الكتبٍ ف يس النْسَءِ4. 
اقم ما يتلى من هذه الآية | لأولى. أي : : كان هذا الاستفتاء فى زمن نزول هذه السورة. 

وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وقال أبن عباس ١‏ وسعيك بن جبير » والسدي» 
وقتادة: كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين النساءء. فكانوا 
يتزوجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك. وعلى هذا القول فمحل الملازمة بين 
الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء من قوله: كن حِفَمَ أل كيلأ مودي 
فيكون نسج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الأربع. 

وقال عكرمة: نزلت في قريشء كان الرجل يتزوج العشر فأكثرء فإذا ضاق ماله عن 
إنفاقهن أخذ مال يتيمه فتزوج منه» وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة. لأن تزوج ما لا 
يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أكل أموال اليتامى» فتكون الآية دليلًا على مشروعية سد 
الذرائع إذا غلبت. وقال مجاهد: الآية تحذير من الزناء وذلك أنهم كانوا يتحرّجون من 
أكل أموال اليتامى ولا يتحرجون من الزناء فقيل لهم: إن كنتم تخافون من أموال اليتامى 
فخافوا الزناء لأن شأن المتنسك أن يهجر جميع الآثم لا سيما ما كانت مفسدته أشد. 
وغلن بهذا 'الوجه تفمقن المتلازفة' جره القترط وصؤاته وركوق قعل الشترط اظيا إلفظاً 
ومعنى. وقيل في هذا وجوه أخر هي 52 مما ذكونا: 

عر 7 1 له و . . 


وماصدق 8إما طابّ» النساءء فكان الشأن أن يؤتي ب##يّنَ# الموصولة» لكن جيء 
بهم الغالبة في غير العقلاء» لأنها نحي بها منحى الصفة وهو الطيِّب بلا تعيين ذات» ولو 
قال (مَن) لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم» وكذلك حال «9مَا» في الاستفهام» 
كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاحء فإذا قلت: ما تزوجت؟ فأنت تريد: ما 
صفتها؟ أبكراً أم ثيباً مثلاء وإذا قلت: من تزوجت؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها. 

والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح. لآن لوقه معلّق على حالة الخوف 
من الجور في اليتامى» فالظاهر أن الأمر فيها للإرشادء وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة 
الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع. 
وكنكاح المقتء» والمحرمات من الرضاعة» والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق» ونحو ذلك. 
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وقوله: مل وثلدث وربلع 6 أحوال من ووطابت» ولا يجور كونها اح ده 
النساءء لأن النساء أريد به الجنس كلهء لآن ه#مّنَ# إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقضى 

وصيغة تفل ومُال فى اموا الأعداد من واحد ا أربعة» وقيل إلى بفيكةه : وقيل 
إلى عشرة. وهو الأصح. وهو مذهب الكوفيين» واحييحةه المعري في شرح ديوان المتنبي 
اعبدة ام اعبار فى اناد فيان السفو بنصار 
وَيُلنتَ 7 [فاطر: 2]1 أي : الطائفة عدا لحان زلطاتقة فذق ل أزئعة: 4" 
هنا باعتبار اختالاف المخاطبين في السعة والطول» فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا 
اثنتين» فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين» وهلم جرأء كقولك لجماعة: اقتسموا هذا 
المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. على حسب أكبركم سنا وقد دل 
على ذلك قوله بعد: دَإِنَ حِفَ ألا نيوأ مود 4. 


والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية» لأن مجرد 
الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنه يستأنس بهء وأن هذه الآية قررت ما ثبت من 
الاقتصار على أربع زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح: إن غيلان بن سلمة 
أسلم على عشر نسوةء فقال له النبى يله : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»). ولعل الآاية 


ا د قاد 42 


صدّرت بذكر العدد المقرر من قبل نزولهاء تمهيداً لشرع العدل بين النساءء فإن قوله: 
قن جف آلا كي مدَة»4 صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل 
بالمكلف إلى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به 
إلى التي دونها. ومن العجب ما حكاه ابن العربي في الأحكام 0 نوم من الجهّال لم 
يعينهم أنهم توهموا أن هذه د تزوج تسع نساء توهياً بأن مثنى وثلاث 
ورباع مرادفة لاثنين وثلاثاً وأنععا: وأن الواو للجمع». ؛» فحصلت تسعة وهي العدد الذي 
جمعه رسول الله يَلكِْةّ بين نسائه» وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي. 


وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة» وإلى بعض أهل الظاهرء ولم 
يعينه» وليس ذلك قرلا لداود الظاهري ول لأضعابة:: ونعبةة ايق القرمن 52 أحكام 
القرآن إلى قوم لا يُعبأ بخلافهمء وَفَالَ الْمَخْرُ: هُمْ قَوْمّ سُدَىء ولم يذكر الجصاصء 
مخالفاً أصلًا. ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنه لا حصر في عدد الزوجات وجعلوا 
الاقتصار في الآية بمعنى: إلى ما كان من العددء وتمسك هذان الفريقان بأن النبي عَلِلِ 
ماهر لسع سوه وهو تمسك واه» فإن تلك خصوصية لهء. كما دل على ذلك 
الإجماع. وتطلت الآدلة القواطع في انتزاع الأحكام من القران تطلّب لما يقفف 
بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة» فإن مبنى كلام العرب على أساس الفطنة» 
ومسلكه غو مسلك اللمحة الدالة: 

وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبدء فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على 
الصحيح» وهو قول مالك». ويعزى إلى أب الدرداء» والقاسم بن محمدء وسالم» وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن» ومجاهدء وذهب إليه داود الظاهري. وقيل: لا يتزوج العبد أكثر 
من اثنتين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وينسب إلى عمر بن الخطاب» وعلي ابن 
أبي طالب» وعبدالرحمن بن عوف, وابن سيرين» والحسن» وليس هذا من مناسب 
التنصيف للعبيد» لأن هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد. ومن 
ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد جازف القول. 

وقوله: إن خف أل روأ كحك 1 : أ فواحدة لكل من يخاف عدم العدل. 
وإنما لم يقل فأحاد أو فمَوْحَد لأن وزن مفعل وفّعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع ولم 
يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور: #فَوِدَةَ» بالنصب» وانتصب واحدة على أنه مفعول 
لمحذوف. أي: فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف. 
: كفاية. 

وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات». أي: عدم التسوية» وذلك في 


النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر في كل ما يدخل تحت قدرة المكلف 
وطوقه دون ميل القلب. 

وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح خنة :مها أن في ذلك وسيلة إلى 
تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيهاء ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائى هن 
أكثر من الرجال فى كل أمة لأن الأنوثة فى المواليد أكثر من الذكورة» ولأن الميال 
يعرض لهم من 5-6 الفلاك فى اللحروية الما ان نا "لا يغرضن. للنساء»: ولآن: النتساء 
أطول أغمارا فى الريجال:غالا >. يما :فطرهق أله غلة» ومتها أن العريعة قل وفيت الدنا 
وضيّقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات» 
فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا 
عليه» ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. 


ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات» ولم يشت أن جاء 
عيسى 52ل بتحديد للتزوج» وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا مثل القرافي» ولا 
أحسبه صحيحاً. والإسلام هو الذي جاء بالتحديد. فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة: من 
حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحدء وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن 
اختل نظام العائلة» وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الزوجات أزواجهن». وعقوق الأبناء 
آباءعهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم. فلا جرم أن كان الأذى في التعدد لمصلحة 
يجب أن تكون مضبوطة غير عاتدة على الأصل بالإبطال. 

وأما الانتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم يبلغوا 
إلى غاية مرضية» وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب 
الأحزال» وإعقاو التتعدلفى التعدةه: افليس كل وجل وريه أريعا و الشرضن المعيدل 
يكشف عن امرأتين لكل رجل» يدلنا عا أن النساء ضعف الرجال. وقد أشار إلى هذا 
ما جاء في الصحيح: «أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد). 

وقولهة اذ 6مذكت انلك كا إن عظقه علق اقرلدة اتا :مه انق خدر وله وين 
الواحدة باعتبار التعدد» أي: فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملكت و وذلك أن 
المملوكات لا يشترط فيهن من العدل ما د ل ولكنخ يشترط. حسن 
المعاملة وترك الضرء وإن عطفته على قوله: 9#تائكِحأ مَا طابّ» كان تخييراً , بين التزوج 
والتسري بحسب أحوال الناس» وكان العدل فى الإماء المتخذات للتسري مشروطاً قياساً 
على الرواك» وكذرك: العلة حي الستادوة غير آنه له يكم :فى اشر النيافة على 
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الأربع لأن القيود المذكورة بين الجمل ترجع إلى ما تقدم منها. وقد منع الإجماع من 
قياس الإماء على الحرائر في نهاية العددء وهذا الوجه أذخَل في حكمة التشريع وَأَنْظَم 
في معنى قوله: و«إذَلِكَ دَق 1ل تحول و . 

والإشارة بقوله: '«هدَلِكَ أَدقَ أل سو * إلى الحكم المتقدم» وهو قوله: «إتَاتكمأ ما 
طَابَ لكمم4 إلى قوله: #آوَ ما مَلَكْتَ آَيَمَدَكُّم» باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع حسب 
العدل. وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى: «#وَمَنَ يَفَعلٌ ذَلِكَ يِلَقَ أثاما». 

وِظأَدَقَ» بمعنى أقرب» وهو قرب مجازيء, أي: أحق وأعوّن على أن لا تعولواء 
و متَعولوً# مضارع عال عَوْلَاء وهو فعل واوي العين» بمعنى جار ومال» وهر مشهور في 
كلام العرب» وبه فسّر ابن عباس وجمهور السلفء. يقال: عال الميزان عولا إذا مال» 
وعال فلان في حكمه» أ : جارء وظاهر أن نزول المكلف إلى العدد الذي لا يخاف 
معه م العدل أقرب ال عدم الجور.ء فيكون قوله: دق 31 وأو 4 5 معنى قوله: 
ِو فَإِنَ خف 3 لاوأ شفيك ؤناذة تأكيد كراهية الجور. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المحضين له قوله: 8©فَوِدَةَ أَوَ مَا مَلَكتْ 
يمك ١4‏ ا ذلك أسلم من الجورء لآن التعدد يعرّض المكلف إلى الجور وإن بذل 
جهله في العدل. إذ للنفس رغبات وغفللات». وعلى هذا الوجه لا يكون قوله: عدن 1 
وله تأكيداً لمضمون 9نَنَ حِفٌ ألا نيوأ ويكون ترغيباً في الاقتصار على المرأة 
الواحدة أو التعدد بملك اليمين» إذ هو سد ذريعة الجورء. على هذا الوجه لا يكون 
العدل شرطاً في ملك اليمين» وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين. 

وقيل: معنى آلا تَمُولُوأ» أن لا تكثر عيالكمء مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله 
يعولهم بمعنى مانهم» يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول يستلزم 
وجود العيال» والإخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم كثرة العيال» لأنه إخبار بشيء لا 
يخلو عنه أحدء. فما يخبر المخبر به إلا إذا رآه تجاوز الحد المتعارف. كما تقول: فلان 
يأكل وفلان ينامء أي: يأكل كثيراً وينام كثيرأء ولا يصح أن يراد كونه معنى لعال 
فرويها :. [أنه لأ قال قال مف كتريف غبالمة. وزتهنا قال ١‏ اال روهدا" التسين.مانور 
عن زيد بن أسلمء وقاله الشافعي» وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة» وهو تفسير 
بعيد وكناية خفيّة. لا يلائم إلا أن تكون الإشارة بقوله: «ذَلِكَ» إلى ما تضمنه قوله : 
قود أو مَا مَلَكَتَّ مك 4 ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة 
لخصوص الذي لا يستطيع السعة في الإنفاق» لأن الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة 
ويقلل النسل فيبقي عليه ماله» ويدفع عنه الحاجة» أي: أن هذا الوجه لا يلائم قوله: 


937 مَا ملكت يدخ » لأن تعدد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهن وعلى ما 
يتناسل منهن» ولذلك رد جماعة على الشافعي هذا الوجه بين مفرط ومقتصد. 
وقد أغلظ في الرد أبو بكر الجصاص في أحكامه حتى زعم هذا غلط في اللغة. 
اشتبه به عال يعيل بعال يعول. والتصد ابن العربي في رد هذا القول في كتاب 0 
0 7 الكشاف ل أذ عليهم أن ذلك لد يلاي 7 ا أو ما 
وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى: «إوبتٌ ممما يجلا كرا وضاة» 
[النساء* 1]. 
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[4] «وانا ألِنََهَ صَدَكَتِنَ خُلَكَ فإن طِيْنَ لك عن شَرْءٍ يَنَهُ ننسا فكلوة هيا 
جانبان مستضعفان في الجاهلية: اليتيم» والمرأة. وحقان مغبون فيهما أصحابهما : 
مال الأيتامء ومال النساء»ء فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة فابتدأً بالوصاية بحق مال 
اليتيم» وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة» وكان توسط حكم 
النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيّئ لعطف هذا الكلام. 
فقوله: «وءَانوأ ألنْسَآة#4 عطف على قوله: «#واتوا الت أَمَوليم» [النساء: 2]» والقول فى 
بعتى الإجاء فئة سراق بوزاده انها لا بالكلام الننايق: انما قله جرع ها :يجوب النسط ف 
يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال. والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كل من له نصيب 
فى العمل بذلك» فهو خطاب لعموم الأمة على معنى كاوه لكل من للاويفرية قن الأنواج 
والأولناة ثم ولةة ةا لأهور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابها. 
والمقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج» لكيلا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن 
وطلبهن مرضاتهم إلى غمص حقوقهن في أكل مهورهن, أو يجعلوا حاجتهن للتزوج 
لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح. فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» 
وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المهور. ولكن دون الوصول إلى ولاة الأمور 
متاعب وكلف قد يملّها صاحب الحق فيترك طلبه» وخاصة النساء ذوات الأزواج. وإلى 
كون الخطاب للأزواج ذهب ابن عباسء» وقتادة» وابن زيدء وابن جريج. فالآية على 
هذا قررت دفع المهور وجعلته شرعاً. فصار المهر ركنا من أركان النكاح في الإسلام» 


آذ ل و 


وقل تقرر في عدة آيات كقوله : © فعانوهنّ َجُورظْربح زيصَة» [التساءع:* 24] وغير ذلك. 
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والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة» لكنهم في الجاهلية كان 
الزوج يعطي الا لولي المرأة ويسمُّونه خلواناً بضم الحاء ولا تأخذ المرأة شي؛ 
فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله : «وءَانوا أَليْسَاءَ صَدكونه ‏ 

وقال جماعة: الخطاب للأولياء» ونقل ذلك عن أبي صالح قال: لأن عادة بعض 
العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفه الله ذلك بالإسلام. وعن الحضرمي: خاطبت الآية 
المتشاغريج الذمن كانوا تزوجون امرأة باخرق«ولغ] هذا أحن جدلذلة الإشازة «ولبيين 
صريح اللفظطء وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات. 

والصَّدّقات جمع صدّقة - بضم الدال ‏ والصِدّقة: مهر المرأة» مشتقة من الصدق 
لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. 

والنْحلة بكسر النون: العطية بلا قصد عوضء. ويقال: نحل - بضم فسكون -. 

وانتصب نحلة على الحال من صَدَقَِنَ4. وإنما صح مجيء الحال مفردة 
وصاحبها جح أن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلهاء ويجوز أن يكون 
4 منصوباً على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء» أي: إعطاء كرامة. 

وسمّيت الصدقات نحلة إيعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريباً بها إلى 
الهدية» إذ ليس الصداق عوضاً عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن النكاح عقد بين 
الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين. 
وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي». ولو جعل لكان عوضها جزيلًا ومتجدداً بتجدد 
المنافع» وامتداد أزمانهاء شأن الأعواض كلهاء ولكن الله جعله هدية واجبة على 
الأزواج إكراماً لزوجاتهم. وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكاح وبين المخادنة 
والسفاح. إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيره. 
فكان هذا الاختصاص ينال بالقوة» ثم اعتاض الناس عن القوة بذل الأثمان لأولياء 
النساء ببيعهم بناتهم وموْليَاتهم . ثم ارتقى اريم وكمّل عقد النكاح» وصارت المرأة 
حليلة الرجل شريكته في شؤونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم 
تميز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة» وكانت المعاشرة على 
غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من 
الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن ذلك الزنى ام ومنه المخادنة» 
فهي زنا مستمرء وأشار إليها القرآن في قوله: «إمْحصَنَتٍ حير مُسَْفْحَتٍِ ولا مُنّحِدَتِ 
َحَدانِ 6 [النساء: 25]» ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء لاود معينة» وهو الذي 
ذكر الله النهي عنه بقوله: ولا تكْرهوا كَيَكيم عل الم إن دن ما كنا عرد ين ادر 


الدَيا4 [النور: 33] وهنالك معاشرات أخرى» مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات الزوج 
عدا : خليلًا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجهاء فلأجل ذلك سمَّى الله 
الصداق #خاة)4 فأبعد الذين فسّروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب نفس 
الأزواج أو الأولياء بإيتاء الصدقات» والذين فسّروها بأنها عطية من الله للنساء فرضها 


ع 


لق والذين فسّروها , بمعنى الشرع الذي يتتحل » اي : يبع . 

وقوله: مقن طِبْنَ لك عن سَرْء مِنَهُ منَسَاي الآيةع أ فإن طابت 0# 
منه ©» اق المذكور. وأفرد ضمير ينه 4 لفاويلة بالمذكور حماه على اسم الإشارة كما 
قال رؤبة: 
الببا ال كنابة فى الجيلة توتبيع الكيق 

فقال له أبو عبيدة: إما أن تقول: (كأنها) إن أردت الخطوطء وإما أن تقول: 
(كأنهها): إن أردت السواد والبلق» 0 أزذت كأن :ذلك وتلك»ه. أى: اجرف الضميو 
كما تحرف 0 الإشارة. وقد تقدم عند قوله تعالى : موعوا وا توه لِك في سورة البقرة 
[68]. وسيأتي الكلام على ضمير «مثله» عند قوله تعالى: «إووثله. مَعَةء لِيَقَتَدُوأْ يو-» 
في سورة العقود [36]. 

وجيء بلفظ 9تسَمَا4 مفرداً مع أنه تمييز نسبة «طِبّنَ»* إلى ضمير جماعة النساء لأن 
التسيز اسم جنس نكرة يستوي فيه المفرد والجمع. اسيل الطيب إلى ذوات النساء ابتداء 
لاح اللو ص تر لجرا لطبي على او الور ل لباك لجعي الب قرت 


بدق :و لسع "الى انين شيا ونيق المشعل. شيب راسى» لبغلع آله.طبيه تنس لا يكتوده شي 
ون الفنشظ. والالحاة: 


وحقيقة فعل (طاب) اتصاف الشىء بالملاءمة للنفس» وأصله طيب الرائحة لحسن 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها للسائر في البحر «#وَجَرَيْنَ م يريج طْيَبَّةِ» [يونس: 22]. 
ومنه أيضاً ما ترضى به النفس كما تقدم في قوله تعالى : «يأيُهَا ألثّاضس كوأ , مِنَا له الْارَض 
عكل طَيَبًا» [البقرة: 168]» ثم اتير لما يزكو بين جنسه كقوله: «إولا تََبَدَلََاْ لْلَيِيتَ 


اليب ومنه فعل ©«إطِينَ كم عَن شنْء مِنْهُ شما هناء أي: رضين بإعطائه دون حرج ولا 
عيييفت 6 فهو استعارة. 


وقوله: 9قَعلة4 استعمل الأكل هنا في معنى الانتفاع الذي لا رجوع فيه لصاحب 


للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيهء لأن الكل أشد أنواع الانتفاع حائلا بين 


2 لللشسشسمد- 2 
له 1 


0 0 يا 78 إل اي 0 [النساء: 2] فتلك محسّن اهار 

و مهيا يج حالان من الضهير المتصوت وهما صفتان مشدهتان من هما وهنيء 

بفتح النون وكسرها بمعنى ساع ولم يعقب له والمريء من مرو الطعام نكل الراء 
بمعنى هنيء» فهو تأكيد يشبه الاتباع. وقيل: الهنيء الذي يلذه الآكل» والمريء ما تحمد 
عاقهد :وهذان: الوضيفان معر رز كوانيها اترشيحا لامتهانة كلو عم زوه ايل ولك 
ويجوز كونهما مستعملين في انتفاء التبعة عن الأزواج في أخذ ما طابت لهم به نفوس 
أزواجهم. أي : حل لا ااه أو حلا لا لا غرم فيه. وإنما قال: #وعن شَرَْءِ صن 4 فجى 
بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يَعرى العقد عن الصداق» فلا تسقطه كلهء إلا 
أن الفقهاء لما تأولوا ظاهر الآية من ابيص وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله 
اعذا بأصلٍ ل ال 0 تقر ملكها إياه. ولم يأل علماء لحيو 
القاري فور اليل ” ا إليها يعثبر كأنه لم يخرجء وهذا عندنا في المالكات أمر 
أنفسهن دون 2 م للآية بغيرها من أدلة الحجرء. فإن الصغيرات غير 
داخلالات هنا بالإجماع. فدخل التخصيص لللآاية. وقال جمهور الفقهاء: ذلك للكين 
والبكرء تمسكا بالعموم. وهو ضعيف في حمل الأدلة بعضها على بعض. 

واختلف الفقهاء في رجوع المرأة في هبتها بعض صلداقهاء فقال الجمهور: لا 
رجوع لهاء وقال شريحء وعبدالملك بن مروان: لها الرجوع. لأنها لو طابت نفسها لما 
رجعت. رووا أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما 
امرأة أعطته. ثم أرادت أن ترجع فذلك لها»هء وهذا يظهر إذا كان ما بين العطية وبين 
الرجوع قريباء وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به حسن المعاشرة 
السابق مه. للعطية. وحكم هذه الآية مما أشاة إليه قوله تعالى : فوويتٌ ل ا ير وضساء 6 
[ لشاف 1]: 

دي 22يى هه 12 ثحو رى ‏ سسم 7 2 را ل ابي برج ير عم 

0 ب تَونوأ ألسّفَهَا أمُوالكم لتر جعل الله ل قيما واررفوهم فبها فبها وهم وقولواً 
كر علا تثية؟ (©4. 

عطف 375 0 بك 2 سَدتن4 [النساء: 4] 0 ترم إيجات 7 يؤتى 


1 


أمَولَيُم جه ٠‏ «ووانوأ م صَدَكَوةك. أو 57 على كرله: را 1 وما و 
اعتراض. 


والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله. والحال التي يؤتى فيها ماله. 
وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدم هنالك حكم منع تسليم مال 
اليتامى لأنه أسبق في الحصولء فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قدم حكم 
التسليم» لآن الناس أحرص على ضده.ء فلو ابتدأ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء 
لاتخذه الظالمون حجة لهمء وتظاهروا بأنهم إنما يمنعون الأيتام أموالهم خشية من 
استمرار السّفه فيهمء كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدَّمين غير الأتقياءء إذ 
يتصدون للمعارضة في بينات ثبوت الرشد لمجرد الشغب وإملال المحاجير من طلب 
حقوقهم. 

والخطاب في قوله: «إولا تُوَنْوَا ألشّمَهَا» كمثل الخطاب في «إوائوأ اليتى». «ووءاناً 
آلِيْسَآة#4 هو لعموم الناس المخاطبين بقوله: «#يّايَا لاس إِتَهَواْ ريك25» ليأخذ كل من يصلح 
لهذا الحكم حظه من الامتثال. 

والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى. لآن الصغر هو حالة السفه الغالبة» فيكون 
مقابلًا لقوله: ياتا ألسَىَ» لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى 
التمكين» ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علّة 
المنع. ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفهء سواء كان عن صغر أم عن اختلال 
تضيركف:: فتكوة الآية فك تعرضيت الححر على السفيه الكثير استطرادا للمئاسية: وهذا هو 
الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعاً. وتقدم بيان معاني السفه عند قوله تعالى: 8آإِلّا مَن 
سَفِه# في سورة البقرة [130]. 

والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهمء ألا ترى إلى قوله: «#إوَاديوهمَ 
فيَا» وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب#يَايهَا ألنَاسّ# إشارة بديعة إلى أن المال 
الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمرء ولكنه عند التأمل 
تلوح فيه حقوق الملة جمعاء لأن في حصوله منفعة للأمة كلهاء لأن ما في أيدي بعض 
أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحةء فمن تلك الأموال ينفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى 
غيرها فينتفع العاعحة ,العاف والعاجن والفقين دودق الكفاف» :ونس فلكة ]ل نوال مين 
أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة.ء فأصبحوا في ضنك وبؤسء» واحتاجوا إلى 
قبيلة أو أمة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهم» وامتلاك بلادهم» وتصيير منافعهم 
لخدمة غيرهم» فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة. 


3 التساء: 5 0 


يذه إقارة ل احسي ا نحكما :مز عكماء الاقماذ سيق القران إلى انهاه وقد 
أبعد جماعة جعلوا الإضافة لأدنى ملابسةء. لأن الأموال فى يد الأولياءء وجعلوا 
الخطاب للأولياء خاصة. وجماعة جعلوا الإضافة للمخاطبين لأن الأموال من نوع 
أموالهم. وإن لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال الرمخدري» وجماعة جعلوا الإضافة لآن 
السفهاء من نوع المخاطبين فكأن ين أموالهم وإلبه مال كر الزية..وقازت ابن 
العربي إذ قال: «لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك 
إلى ملك». وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه شأن. 

وأبعد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية» أي: لا تؤتوا يا أصحاب الأموال 
أموالكم لمن يضيعها من أولادكم ونسائكمء وهذا أبعد ل ولا إخال الحامل على 
هذا التقدير إلا الحيرة في وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال السفهاء»ء وبين 
إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإنما وصفته بالبعد لأن قائله جعله هو 
المقصود من الآية» ولو جعله وجهاً جائزاً يقوم من لفظ الآية لكان له وجه وجيه بناءً 
على ما تقرر في المقدمة التاسعة. 

وأجري على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحاً وهي قوله: #أت 
جَمَلَ أنَهُ لَك يما فجاء في الصفة بموصول !| يماء إلى تعليل النهي» وإيضاحاً لمعنى 
الإضافة. فإن قِيَّما مصدر على وزن فِعَل بمعنى فِعَال: مثل عِوَذ بمعنى عِياذ» وهو من 
الواوي وقياسه قِوَمء إلا أنه أعِل بالناءة يدا كما شد جياد في جمع جواد. وكما شذ 
طيال في لغة ضبَّة في جمع طويل» قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكسرة كما فعلوه في قيام 
ونحوهء إلا أن ذلك في وزن فعال مطرد. وفي غيره شاذ لكثرة فعال في المصادرء وقلة 
فعل فيهاء وم منبصير الخال كذا قرأه نافع, وابن اام فيه رن فعل. وقرأه 
الجمهور قياماً. والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوي أيضأًء وعلى القراءتين فالإخبار 
عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 

ات تبس وجي حيبي اتج حال بوه يمان 


والمتعدى 1 ريو متي الاحراد 0 وقيل : ع أي : التي 

وى ا 2-0-0-6 يك كلوق 4 0 موفع ا أ لا تؤْنوهُمٌ الأَمْوَالَ 
إيتاء ء تصرّف مطلق. وَلكن آتوهم إياها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة. ولذلك قال 
فقهاوّنا 556 للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله. وعدل عن تعدية 
(ارْرُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ) ب(امن) إلى تعديتها ب(في) الدالة على الظرفية المجازية» على طريقة 


الاستعمال في أمثاله» حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء» بل يراد 
أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل: تارةً من عينه» وتارةً من ثمنه» وتارة من نتاجه»ء 
وأن ذلك يحصل مكرراً مستمراً. وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
جناب مها اكقاءنا و تسيتييلا. وقشرب شو السائها و تافر 

يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم. أي: نشرب بأثمانها ونقامرء فإما 
شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها في القمارء وهذا معنى بديع في الاستعمال لم 
يسبق إليه المفسرون هناء فأهمل معظم التنبيه على وجه العدول إلى (في)» واهتدى إليه 
صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال: أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها 
وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب المال. فقوله: لا من صلب المال 
مستدركء. ولو كان كما قال لاقتضى نهيأً عن الإنفاق من صلب المال. 

وإنما قال: وَفُونُوا رَ هََلَا مَعْرُوفًا» ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى. 
فإن شأن من يخرج المال من يده أن يستثقل سائل المال» وذلك سواء في العطايا التي من 
مال المعطي والتي من مال المعّى» ولأن جانب السفيه ملموز بالهونء» لقلة تدبيره» فلعل 
ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أن نقصان عقله خلل في 
الخلقة» فلا ينبغي أن يشتم عليهء ولأن السفيه غالبا يستنكر منع ما يطلبه من واسع 
المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة لوليه» فأمر الله لأجل ذلك كله 
الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيئ الكلام»؛ ولا يجيبوهم بما يسوءء بل يعظون 
المحاجيرء ويعلمونهم طرق الرشاد ما استطاعواء ويذكرونهم بأن المال مالهم. وحفظه 
حفظ لمصالحهم. فإن في ذلك خيراً كثيراًء وهو بقاء الكرامة بين الأولياء ومواليهم. 
ورجاء انتفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم حتى لا يكونوا كما قال: 
إذااحيبئن! يفيه ججيري اليه ووعيالف: والسستتجيبية الس اذاف 


منكر لا يشهد العقل ولا الخُلق بمصادفته المحَزء فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه 
[6] طكتا الت عق إ5! بَلنوا التكح كِنْ ءاكنثم يهم مهما كاذقمأ يلتم نوم 
ا كَأَعُوُهَا إِسَرَاكًا وَيدَاَا أن يُكرواأ». 
يجوز أن يكون جملة: «ولوأ» معطوفة على جملة: «إولا نَوَنْواْ ألسَمهَا أمولكم» 


أن يقال: لماذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي للأوّل 
إلى التعبير بآخر أخص وهو اليتامى» ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة الإيضاح 
والاهتمام بالحكمء وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء 
مرجو كمال عقولهمء ومتفاءل بزوال السفاهة عنهمء لثلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم 
بالسفه وإيناس الرشد منهم» وإن كان المراد من السفهاء هنالك أعم من اليتامى» وهو 
الأظهرء فيتجه أن يقال: ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستئناس باليتامى دون 
السفهاء؟ ويجاب بأن الإخبار لا يكون إلا عند الوقت الذي يرجى فيه تغيير الحال» وهو 
مراهقة البلوغ» حين يرجى كمال العقل والتنقل من حال الضعف إلى حال الرشدء أما 
من كان سفهه في حين الكبر فلا يعرف وقت هو مظنة لانتقال حاله وابتلائه. 

ويجوز أن تكون جملة: «#والواأ» معطوفة على جملة: «9رَاتُوا الت مك6 [النساء: 
2 لبيان كيفية الإيتاء ومقدماته. وعليه فالإظهار في قوله: الِنئ» لبعد ما بين المعاد 
والضميرء لو عبر بالضمير. 

والابتلاء: الاختبارء و#حَقٌَّ# ابتدائية» وهى مفيدة للغاية» لأن إفادتها الغاية 
بالوضع» وكرنيا ابعداتية آذ جار السشععالات معنب متعر لياة كما سدم عنه اقرلة 
تعالى: 9حَوّنَ إذَا فَشِلْثُمَ» فى سورة آل عمران [152]. و#هإدًا# ظرف مضمّن معنى 
الشرط. وجمهور النحاة على أن «حق4 الداحلة على 3 دا ابتدائية لا جارة. 

والمعنى: ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهي عنده الابتلاء» وحيث علم أن الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن مفهوم 
الغاية مراد منه لازمه وأثره» وهو تسليم الموال. وسيصرح بذلك في جواب الشرط 
الثاني. 

والابتلاء هنا: هو اختبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماءء قال المالكية: 
يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحافء» ويرد النظر إليه في نفقة 
الدار شهراً كاملاء وإن كانت بنتاً يفوض إليها ما يفوض لربة المنزل» وضبط أموره. 
ومعرفة الجيد من الرديء» ونحو ذلك» بحسب أحوال الأزمان والبيوت. وزاد بعض 
العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى. وينبغى أن يكون ذلك غير 
شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال»ء وليس هذا الحكو من آثار كلية حفظ الدين. 

وبلوغ النكاح على حذف مضاف» أئ: بلوغ وفت النكاح. أ التروج. وهو كناية 
عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى» وللبلوغ علامات معروفة» عبّر عنها في الآية 
ببلوغ النكاح بناءً على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ» ومن 


طلب الرجل الزواج عند بلوغه» وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة 
والبرودة» وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف. والمزاج الدموي 
والمزاج الصفراوي» فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب في بلوغ البنت 
أنه أسبق من بلوغ الذكرء فإن تخلفت عن وقت مظنتها فقال الجمهور: يستدل بالسن الذي 
لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة». فقال مالك» في رواية ابن القاسم عنه: هو ثمان عشرة 
سنة للذكور والإناث. وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكورء وقال: في الجارية سبع عشرة 
سنة» وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة. والمشهور عن أبي حنيفة: أنه 
تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة للبنات» وقال الجمهور: خمس عشرة سنة. قاله 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله ابن عمرء وإسحاقء. والشافعي» وأحمدء 
والأوزاعي» وابن الماجشون,ء وبه قال أصبغ». وابن وهب» من أصحاب مالكء. واختاره 
الأبهري من المالكية» وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنه عرضّه رسول الله يِل يوم بدر وهو 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجِزْهء وعرضه يوم 0 وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ولا حجة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبدالله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين» فصادف أن 
رآه النبي كَلةِ وعليه ملامح الرجال» فأجازه»ء وليس ذكر السن في كلام ابن عمر إيماء إلى 
ضبط الإجازة. وقد غفل عن هذا ابن العربي في أحكام القرآن» فتعجب من ترك هؤلاء 
الأئمة تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة» والعجب منه أشد من عجبه منهم» فإن قضية 
ابن عمر قضية عين» وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم» واستدل الشافعية بما روي 
أن النبى كِةِ قال: «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كُتب ما له وما عليه» وأقيمت عليه 
الحدود) وهو حديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به. 


ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة» وقبل البلوغ» قاله ابن المواز عن 
مالك» ولعل وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة» لأن عقل اليتيم 
غير كامل» وقال البغداديون من المالكية: الابتلاء قبل البلوغ. وعبّر عن استكمال قوة 
النماء الطبيعي بِ#بَلَعَْاْ أليكج4. نأسند البلوغ إلى ذواتهم لأن ذلك الوقت يدعو الرجل 
للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ المتعارف الذي لا متأخر بعدهء فلا 
يشكل بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ. وأبناءهم أيضاً في بعض 
الأحوال» لأن ذلك تعججل من الأولياء لأغراض عارضةء وليس بلوغاً من الأبناء أو 
الينات: 


وقوله: «إهَإِنَ ءَاسْممٌْ مِنْهُمٌ ُسَّدَاهه شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستفاد من ##8إدًا 
بلَُْأ4. وهو وجوابه جواب #«إدَا4: ولذلك قرن بالفاء ليكون نصاً في الجواب» وتكون 


دا نضًا في الشرط» فإن جواب #8إدَا» مستغن عن الربط بالفاء لولا قصد التنصيص 
على الشرطية.. 

وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل على أن انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة. 
ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشدء وكل ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن 
يمسكوا أموال محاجيرهم عندهم مدة لزيادة التمتع بها. 

ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين في الكلام هناء إذ كان بدون عطف ظاهر أو 
مقدر بالقرينة» أن مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجورء فلا يكفي حصول 
أحدهما ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداء» وهي القاعدة العامة فى كل جملة 
شرط بُنيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إلا على لزوم حصول الأمرين في 
مشروط واحدء وعلى هذا جرى قول المالكية» وإمام الحرمين. 

ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين يفيد كون الثاني منهما في الذكر هو 
الأول في الحصول. ونسبه الزجاجي في كتاب الأذكار إلى ثعلب». واختاره ابن مالك 
وقال به من الشافعية: البغوي» والغزالي في الوسيط. ومن العلماء من زعم أن ترتيب 
الشرطين في الحصول يكون على نحو ترتيبهما في اللفظ. ونسبه الشافعية إلى القفال» 
والقاضي الحسين» والغزالي في الوجيزء والإمام الرازي في النهاية» وبنوا على ذلك 
فروعا في تعليق الشرط على الشرط في الإيمان» وتعليق الطلاق والعتاق. وقال إمام 
الحرمين: لا معنى لاعتبار الترتيب» وهو الحق» فإن المقصود حصولها بقطع النظر عن 
التقدم والتأخرء ولا يظهر أثر للخلاف في الإخبار وإنشاء الأحكام» كما هناء وإنما قد 
يظهر له أثر في إنشاء التعاليق في الأيمان» وأيمان الطلاق والعتاق» وقد علمتَ أن 
المالكة يرون لذللقة تأثيرا ,وهو الضصواتي: 

واعلم أن هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطاً في الجواب». 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراًء فلذلك يتعين جعل جملة الشرط الثاني 
وجوابه جواباً للشرط الأول سواء ارتبطت بالفاء كما في هذه الآية أم لم ترتبط» كما في 
توله: يله تقفة مين 3 أدث أن لمح لك إن كان أشه جيذ أذ كتودك 4 اعرد 84 

وأما إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب» فلكل منهما جواب مستقل نحو قوله 
تعالى: ظيَأَبّهَا أتييه إِنا أَللنَا لك أرْوبَكَ) إلى قوله: طوائزة موه إن وَعَبَت كسا 
26 إِنَ 21 تبي 93 تتسكسما4 [الأحزاب: 50]. 

فقوله: #«#أإإنْ وَعْبَتَ» شرط في إحلال امرأة مؤمنة لهء وقوله: ##إِنْ اد أَلئَيرَم» 
شرط في انعقاد النكاحء» لثلا يتوهم أن هبة المرأة نفسها للنبي تعيّن عليه تزوجهاء فتقدير 
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جوابه: إن أراد فله ذلك» وليسا شرطين للإحلال لظهور أن إحلال المرأة لا سبب له فى 
هذه الحالة إلا أنها وهبت نفسها. 

وفى كلتا حالتى الشرط الوارد على شرطء يجعل جواب أحدهما محذوفاً دل عليه 
اللمذكووة أو .عوايه أخدهنا جرانا اللاعية على الكلؤن ديه التحمهون والاخفان» د 
ليس ذلك من تعدد الشروط وإنما شا ذلك في نحو قولك: «إن دخلت دار أبي سفيان . 
وإن دخلت المسجد الحرام. فأنت آمن). وفي لحو قولك : «إن صليت إن صمت أنْبت» 
من كل تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين» حتى يصير أحدهما شرطاً في الآخر. 

هذا تحقيق هذه المسألة الذي أطال فيه كثير وخصّها تقي الدين السبكي برسالة. 
وهي مسألة سأل عنها القاضي ابن خلكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار إليه في ترجمته 
من كتاب الوّفيات» ولم يفصّلهاء وفصّلها الدماميني في حاشية مغني اللبيب. 

وإيناس الرشد هنا علمهء وأصل الإيناس رؤية الإنسي. أي: الإنسان» ثم أطلق 
على أول ما يتبادر من العلم. » سواء ذ فى المبصرات» لنحو: #ءاشىَت من جَانِ الطورز 
كارا مه [القصص: 9 ] أم في المسمرها ص نحو قول الحارث بن حلزة ة في بقرة وحشية : 
احدييت السسأة وأفرّعها عسهمنا الفق قياض عبهسرا وقد دنا الإأمساء 


وكأن اختيار إءَاسَسْم» هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أول العلم 
برشدهم يدفع إل مالهم دون تراخ ولا مطل. 

والرشد بضم الراء وسكون الشين» وتفتح الراء فيفتح الشين»: وهما مترادفان» وهو 
انتظام تصرف العقل» وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام» وأريد به هنا حفظ المال وحسن 
التدبير فيه كما تقدم في إوائلوأ الَْتتَ». 

والمخاطب في الآية الأوصياءء فيكون مقتضى الآية أن الأوصياء هم الذين يتولّون 
ذلك. وقد جعله الفقهاء حكماًء فقالوا: يتولى الوصي دفع مال محجوره عندما يأنس منه 
الرشدء فهو الذي يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليه. 

وقال اللخمي: من أقامه الأب والقاضي لا يُقبل قوله بترشيد المحجور إلا بعد 
الست لتماه التاس- البوموغلم امتهم انوا طتواامع النتعاهر لو تدوهع يتنا لوه 
بما قبل ذلك. وقال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا أن لا يُستغنى عن رفعهم إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي محجوره 
ويبرئ المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. إلا أن هذا لم يجر عليه 
عمل» ولكن استحسن الموثقون الإشهاد بثبوت رشد المحجور الموصى عليه من أبيه 


للاحتياطء أما وصي القاضي فاختلفت فيه أقوال الفقهاء. والأصح أنه لا يرشد محجوره 
إلا بعد ثبوت ذلك لدى القاضي» وبه جرى العمل. 

وعندي أن الخطاب في مثله لعموم الأمة» ويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب 
من الولاة؛ كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معينين» ولا شك أن الذي إليه 
تنفيذ أمور المحاجير والأوصياء هو القاضي». ويحصل المطلوب بلا كلفة. 

والآية ظاهرة في تقدم الابتلاء والاستئناس على البلوغ لمكان «حَقَّ4 المؤذنة 
بالانتهاء» وهو المعروف من المذهبء. وفيه قول أنه لا يدفع للمحجور شيء من المال 
للابتلاء إلا بعد البلوغ. 

والآية أيضاً صريحة في أنه إذا لم يحصل الشرطان معاً: البلوغ والرشدء لا يدفع 
المال للمحجور. واتفق على ذلك عامة علماء الإسلام» فمن لم يكن رشيداً بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. قال: ينتظر سبع سنين بعد البلوغ 
فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من قوله تعالى : 
لقَإِنَ ءَاهَنُمْ مََهُمَ يُشَدَا4 لأن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضاً يخالف القياس 
إذ ليس الحجر إلا لأجل السّفه وسوء التصرفء» فأي أثر للبلوغ لولا أنه مظنة الرشد. 
وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين في تمام رشده؟ . 

ودلت الآية بحكم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختل عقله 
لأجل مرض في فكرهء أو لأجل خرف من شدة الكبرء أنه يحجر عليه إذ علة التحجير 
ابنةء» وخالف في ذلك أيضاً أبو حنيفة. قال: لا حجر على بالغ. 

وحُكُمْ الآيَهِ شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة 
دفع مالها إليها. 

والتنكير في قوله: «َإرْشسّدَا» تنكير النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي 
العقلية متحدة لا أفراد لهاء وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو تعدد 
المتعلقات» فرشد زيد غير رشد عمروء والرشد في المال غير الرشد في سياسة الأمة. 
وفي الدعوة إلى الحق» قال تعالى: وما أ ورعوَرت ررَشيرٌ» [هود: 2197 وقال عن 
فوم شعيب : «إإنّله لَأنتَ الْحَلِيِمٌ الََئِيدٌُ» [هرد: 87]. 

وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام. وقد علم السامعون 
أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي» فالمراد من النوعية نحو المراد من الحسن » :ولذلك 
ساوى المعرّف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توهم الجصّاص أن في تنكير 098 سد 0 
دليلًا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ. بدعوى أن الله لوط وقيدا 


ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة». ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف في 
العربية»؛ وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها. وقد أضيفت 
الأموال هنا إلى ضمير اليتامى: لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار 
تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعةً ما للقرابة ولعموم الأمة من الحق في الأموال. 

وقوله: 7 كَاَطوَم د 2 عطف على 3 انلو ألسنى © باعتبار ما اتصل به من 
الكلام في قوله: قَإِنَ اَم معنم مهم ُسْدَاك إلخ. وهو تأكيد للنهى عن أكل أموال اليتامى 
الذي تقدم في قوله: «ؤولا ميض أَمَوْطمْ إل مولح 4 [النساء: 2] وتفضيح لحيلة كانوا 
يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشدهم: وهي أن يتعجل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل 
أن يتهيؤوا لمطالبتهم ومحاسبتهم. فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق» وذلك أن أكثر أموالهم 
في وقت النزول كانت أعياناً من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها مما يكتم 
ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقارء فكان أكلها هو استهلاكها في منافع 
الأولياء وأهليهم» فإذا وجد الولي مال محجوره جَشِع إلى أكله بالتوسع في نفقاته ولباسه 
ومراكبه وإكرام سّمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسهء وهذا هو المعنى الذي عبر عنه 
بالإسراف» فإن الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسع في شؤون اللذات. 

وانتصب 9إإِسَرَاًا# على الحال: أو على النيابة عن المفعول المطلقء وأيّا ما كان» 
فليس القصد تقييد النهي عن الأكل بذلك» بل المقصود تشويه حالة الأكل. 

والبدار مصدر بادره» وهو مفاعلة من البدرء وهو العجلة إلى الشيء» بَدَره عجله. 
وبادره عاجلهء والمفاعلة هنا قُصد منها تمثيل هيئة الأولياء في إتعرائه في أكل أموال 
محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ» وتوقع الأولياء سرعة إِبّانه» بحال من يبدر غيره إلى 
غاية والآخر يبدر إليها فهما يتبادرانهاء كأن المحجور يسرع إلى البلوغ ليأخذ ماله 
والوصي يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منهء فيذهب يدعي عليه» ويقيم البينات 
حتى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله: «آن يَكيرُا4 لحري سر سيد الام 
ويكبر بفتح الموحدة مضارع كبر كعَلِم إذا زاد في انين 6 وأما كبر دض بضم بضم الموحدة فهو إذا 
عظم في القَدْرء ويقال: كبر عليه الأمر ١خ‏ بضم الموحدة» شق. 

[6] «ومن كان عَندّا ملسَتَعْفِفٌ ومن كان هيا كَلْيَاَكلٌ بالمعروفٌ». 


رح رت قر و سه 


عطف على و ولا تَأَطُوهًا إِسَرَافًا #6 إلخ. المقرر به قوله: 0 يوا 1 مول لك 
نولك [النساء: 2] ليتقرر النهي عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل 
أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص في ضرب من ضروب الأكل» وهو أن يأكل 
الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف». وهو راجع لعن إنفاق بعض مال اليتيم في 


مصلحتهء لأنه إذا لم يعط الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 

وفي لفظ المعروف حوالة على ما يناسب حال الموصي ويتيمه بحسب الأزمان 
والأناكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي ذاو أن رود اق وفيوك الله كَكِِ فقال: إني 
فقير وليس لي شيءء قال: ١كُلْ‏ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل». وفي 
محخ سيك عن غائقة "لك الاي فى ولي الحو إذا كان مهفا جا ناكل منه بقار 
ماله بالمعروف». ولذلك قال المالكية: يأخذ الوصى بقدر أجرة مثله. وقال عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» وأبو عبيدة» وابن جبيرء والشبعبى: ومجاهد: إن الله أذن 5 
القرض لا غير. قال عمر: (إني نزّلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وإن احتجت أكلت بالمعروفء. فإذا أيسرت قضيت». وقال عطاءء 
وإبراهيم : لا قضاء على الوصي إن سين 

وقال الحسن. والشعبي» وابن عباس» في رواية: إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الْجَرْبَى من إبله ويلوط الحوض. وقيل: إنما ذلك عند الاضطرار كأكل 
الميتة والخنزير: روي عن عكرمة» وابن عباسء» والشعبي» وهو أضعف الأقوال؛ 
لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار»ء وناطه بمال اليتيم» والاضطرار لا يختص 
بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يأخذ إلا إذا 
سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر. واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي 
الأب. فقال الجمهور: هما سواءء وهو الحق. وليس في الآية تخصيص. 

ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بناءً على الخلاف في 
أن الأمر في قوله: #لَيسْتَمْفِفٌ4 للوجوب أو للندب» فمن قال للوجوب قال: لا يأكل 
الغ شيناً»..وهذا قول كل حجن متعة الالتفاغ يأكتر :مين السلفهدوالسي» القليل» :ونم 
جمهور تقدمت أسماءهم. وقيل: الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان 
له عمل وخدمة, أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له. 

وهذا كله بناءً على أن الآية محكمة. ومن العلماء من قال: هى منسوخة بقوله تعالى : 
«إنَ ألذِنَ يَأْخُلُونَ أَمَولَ آَلَْتدي ظلْمَ4 [النساء: 10] الآية» وقوله: ولا تَأَعنوا أتوليم يَييَيمْ 
ِالْبَطلٍ» [البقرة: 188] وإليه مال أبو يوسف». وهو قول مجاهدء وزيد بن أسلم. 

وق العلماء من سلف يالآية ميلك التاوي» فقال زبيعة من أبى :عبد الرصمة : 
الدراف تن كانه كنا 4 أي عن النافى 4 .ومن كان فقي كذلك»: يوهي بيات الكينية الإنناق 
على اليتامى» فالغني يعطى كفايته» والفقير يعطى بالمعروف» وهو بعيدء فإن فِعل 
العدفت يدل هن انها والسلته عن السالة 


1 


وقال النخعي». ؛ وروي عن ابن عباس : من كال هن الأوضباء هنا فلتشعقف جمالة 


ولا يتوسع بمال محجوره. ومن كان فقيراً فإنه يقبّر على نفسه لثلا يمد يده إلى مال 
يتيمه. واستحسنه النحاس وإلكيا الطبري”" في أحكام القرآن. 

[6] «دا دَمَعَنُمَ لبهم أَمَوطَمَ مهدو عل الكل امد ييا (40. 

فريخ عن قوله : 0 ل 5 وهو أمر الإشهاد عند ا الور سيلا نهنا 
5 عنل الأوصياء ' وفيه 5 للأوصياء 8 من 06 المحاجير من بعذل. بك 

ا ويعقين البلاب» ربكل قالت طائفة من العلماء لم يسم 
أصحابها: فإن لوحظ ما فيه من الاحتياط لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا لأنه حقه فله أن 
لا يفعله. رك لوع واارية ب ل وبا ارا ري رات اا و 0 
كان الإشهاد واجبا نظير ما تقدم في قوله تعالى : «إذًا تَدَاِيَنمَ يدن إل ال فحن ذ 7 
[البقرة : 282]» وللشريعة اعنمام يتونيق الحقوق لآن ذلك أقوم لنظام المعاملاات. وأا ما 0 
فقد جعل الله الوصي غير مصدّق في الدفع إلا ببينة عند مالك» قال ابن الفرس: لولا أنه 
يضمن إذا أنكره «المسجوروا و دير اعون فائدة. ونقل الفخر عن الشافعي موافقة قول 
مالك» إلا أن الفخر 6 د ظاهر الأمر للوجوب وهو الدع وأه لآنه لا أثر لكون الأمر 
اوجرب أو التنت في تر و ال يي اا 0 وسببه هو 

وقال او حنيقة : هو مصدق بيمينة د اه أهقا : وفيل : لآنه رأى الأمر للتلات: 
3 علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤثر في حكم الضمان. وجاء بقوله: 9وَكَق بل 

تيب لهذه الأحكام كلهاء لأنها وصيات وتحريضات» فوكل الأمر في فيها إلى 


والحسيب : المحاسب. والباء زائدة للتوكيد. 
[7] مليَجَالٍ قي : مَمَا تَرَكَ الْوَلِدنِ وَالْأكروَنَ وَلِلِسَهِ تَصِيبُ هما تَرَكَ الْولِدنِ 
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ل ل يبا مفروضا )4 . 


(0) هو: علي ض علي الطبري ‏ نسبة إلى طبرستان كورة قرب الري ‏ الملقب إلكيا الطبري» 
ويقال: إلكيا الهراسي . وإلكيا بهمزة مكسورة في أوله فكاف مكسورة معنأه الكبير. بلغة الفرس 


والهراسي بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى الهريسة» إما إلى بيعها أو صنعها. الشافعي» ولد 
سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504. 


ع 


استئناف ابتدائي» وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدمة لأحكام المواريث التي في قوله تعالى: «#ايوْصِيكه أله ل أرلَدِكُمٌ» [النساء: 11]. 

ومناسبة تعقيب الآي السابقة بها: أنهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء 
بالأموال» وحرمان الضعفاءء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا في مقادتهمء فكان 
الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم» وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث معه 
فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان» ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم. لأنهم 
إن نازعوهم أطردوهم وحرموهم» فصاروا عالة على الناس. 

وأخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن ضعفاً من أنفسهن» ويخشين عار الضيعة 
ويتقين انحراف الأزواج» فيتخذن رضا أوليائهنّ عدة لهن من حوادث الدهرء فلما 
أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم». أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيبا 
هما "ترك الوالدات وال قربون: 

فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون» وتوريث 
القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون» وذكر النساء هناك تمهيداً لشرع 
العيواك ع وقف اتام تلاك ينو لاس عو ةاشم الفتكة ولو لذن ,الك هه [الفينارةة :14 اقان 
ذلك يناسبي الخيراك ».ولا يتامسسه إنتاء: أموال اتام 

ولا جرم أن من أهم شرائع الإسلام شرع الميراث» فقد كانت العرب في الجاهلية 
يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة. 
وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والودء وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض 
مالهم بلا وصية يُصرف لأبناء الميت الذكورء فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أنهم 
يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عم» ولا تعطى بناته شيئاً» أما الزوجات فكن 
موروثات لا وارثات. 

وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكوراًء» فلا ميراث للنساء 
لأنهم كانوا يقولون: إنما يرث أموالنا من طاعن بالرمح» وضرب بالسيف. فإن لم تكن 
الأبناء الذكور ورث أقربٌ العصبة: الأب ثم الأخ ثم العم وهكذاء وكانوا يورثون بالتبني 
وهو أن يتخذ الرجل ابن غيره ابناً له فتنعقد بين المتبني والمتبنّى جميع أحكام الأبوة. 

وتؤركون أنقا بالحلفهوة وهو أن برغ وحلان قن الكلة نيما اند على أن 
دمهها: واه بويكو ركام :قلنجا جام السلا الم ولع الى مكة اتقبير لكام الميراق بين 
المسلمين لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام سكانهاء ثم لما هاجر رسول الله كه وبقي معظم 
أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار التوريث: بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجرء 


وبالحلف» وبالمعاقدة» وبالأخوة التي آخاها الرسول عليه الصلاة والعلاوار بين المهاجرين 
والأنصارء ونزل في ذلك فونه تعالى: #وَلِكل لا موالى مه 7 0 َلْولِدنِ 
لتك 4 [العسافة :55 إالكية من كاك السورة وشيرع اللا وجري الورصبية اللوالدون 
والأقربين بآية سورة البقرة» ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين» 
فشرع الله الميراث بالقرابة» وجعل للنساء حظوظا في ذلك فأتم الكلمة» وأسبغ النعمة. 
وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال ب 0 بالولادة وما دونها. 

وقد كان قوله تعالى: «َإوَلِلسَ نَصِيبُ د أَلْوَلِدنِ وَالْأْبورت» أول إعطاء لحق 
الإرث للنساء في العرب. 

ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب فى الميراث وتلاه 
تفصيلهء لقصد تهيئة النفوس. وحكمة هذا الإجمال ورود الأحكام 06 نسكها إلئ 
أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج. 

روى الواحدي في أسباب النزول» والطبري» عن عكرمة» وأحدهما يزيد على 
الاخر نا تحاضيله إن أوسن :دن ثامتك الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كح" 
فجاءءت رسول الله َيِل فقالت: إن زوجي فتل معك يوم حل وهاتان بنتاه وقد استوفى 
عتهها !بها ليها فنا ترف نا .رسو ل للفو التهديما” تتكيحان أنذا الأ .ولييها عالت .ففان 
رسول الله كلخ «يقضى الله فى ذلك». فنزلت سورة النساء وفيها: ويه ألنَّهُ ىم 
دحك #4 [النساء: 7 قال 0 بن عبدالله: فقال لي رسول الله : ادع و المرأة 
وصاحبها). فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك». 

ويروى: أن ابني عمه سويد وعرفطة» وروى أنهما قتادة وعرفجةء وروي أن 
النبي كي لما دعا العم أو ابني العم قالء أو قال ل" ارعرداك 0 عطي م لا برك 
5 ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوا . فقال: «انصرف أو انصرفاء حتى أنظر ما يحدث الله 
فيهن». فنزلت آية: #«الْلرَجَالٍ تَصِيبٌ» الآية. وروي أنه لما نزلت هاته الآية أرسل النبى كلل 
إلى ولي البنتين فقال: «لا تيه شيعا فإن الله قد جعل لهن نصيباً». ‏ 

والنصيب تقدم عند قوله: «آرٌ ثرَ إِلَ ألذيح أوبوأ مَصِيبًا َم ألحكتبٍ» في سورة آل 
عمران [23]. 

وقوله: ما قَلَّ م د 5 بيان لما ترك لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون 
وتتضنيض على أن الحق متفلق كل جره من الجال6: ين لأا وتات تعضهم كيه .وقد 


(1) الكحّة بضم الكاف وتشديد الحاء المهملة: لغة في القّحَة وهي الخالصة. 


كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معد ابن 
عدنان لأبنائه: مضرء وربيعة» وإياد» وأنمارء» فجعل لمضر الحمراء كلهاء وجعل لربيعة 
الفرس» وجعل لإياد الخادم» وجعل لأنمار الحمارء ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته 
الأصناف الأربعة إلى الأفعى الججرهمي في نجرانء فانصرفوا إليه» فقسم بينهم» وهو 
الذي أرسل المثل: إن العصا من العصبة. 

وقوله: مونصِييًا مفَروض] 4 حال من نصيب في قوله: «إلِرْجَالٍ تصِيبٌُ». #8 ولليساء 
كدب 6 ويك أريك. تتضبيي التحكين جاه الحال مه متقرزدا ولم يراع تعددهء فلم يُقل: 
نصيبين مفروضين» على اعتبار كون المذكور نصيبين» ولا قيل: أنصباء مفروضة» على 
اعتبار كون المذكور موزعاً للرجال وللنساءء بل روعي الجنس فجيء بالحال مفرداً 
وطمقروسا» و وصف. ومعنى كر 0 أله عير 00 لكل يت من الرجاد 


0-4 
مه 


دليل على أن المقصود بهذه الآية تشريع 0 
هه سب سر صر ره مج وى مل سان سس سا هه هه ره عع ماعو ا ار بعرم 

8 0 حَصَرَ الْهَسَمَةَ أوْلوا الْفَرَقَ والْمِتنئ والمستحكين فارزفوهم مِنْهُ وقولوا 
لم ْلَا كَعروفًا (©4. 

جملة معطوفة على جملة: مو لجال - نَصِيبٌ 4 [النساء : 7] إلى آخرها. وهذا أمر بعطية 
تعطى من الأموال الموروثة: أمر الورثة أن يسهموا لعن لم يحضر القفسمة من ذوي 
قرابتهم غير الذين لهم حق في الإرث» ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين 
الأقرباء. 

وقوله : بيه 0 حدم د 9 - | التعتاف* 7 يقتضيان مسو 
أول الأمرء ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن النبي كَل قال للأعرابي لما قال 
له : هل علىّ غيرها؟: (رللا إلا أن تطوع). وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارء 
وجعلوا المخاطب بقوله: ف تاررفوهم 4 الورثة المالكين أمر أنفسهم. والآية عند هؤلاء 
محكمة غير منسوخة» وذهب فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله: ما تَارَرْفوَهَم» على 
الوجوب» فعن ابن عباس » وعكرمة. ومجاهد. والزهري» وعطاء. والحسن» والشعبى : 
أن ذلك حق واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله: 9 تاررفوهم». 


وعن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب: وأبي صالح: أن ذلك 


كان فرضاً قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ بآية المواريث» ومآل هذا القول إلى موافقة 
قول جمهور أهل العلم. 

وعن ابن عباس أيضاء وزيد بن أسلم: أن الأمر موجه إلى صاحب المال في 
الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا لمن 
يحضر وصيته من أولي القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوصى لهمء وأن ذلك نسخ 
تبعاً لنسخ وجوب الوصية»ء وهذا يقتضي تأويل قوله: «االْقِسَمَة»* بمعنى تعيين ما لكل 
فوطي اله .مدا 


وعن سعيل بن جبير: أن الآية فى الم الميرات وأن المقصود منها هو قوله: 
04 هد ب راو اننا ام 0 
«#وؤولا طَرْ عَوْلَا مَدُوةَا» قال: فقوله: «9تارزفوهم منَةُّ» هو الميراث نفسه. 
وقوله: ©وَفرُوا لخر ولا مَمْوذا. أي: قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم: إن الله قسم 
المواريث. 


وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفرائض» وأن ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم هو التأويل الصحيح للآية» وكفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس في تأويلها 
توهيناً لتأويلاتهم. 


والأمر بأن يقولوا لهم قولا معروفاًء أي: قولا حسناًء وهو ضد المنكر تسلية 
لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت كما كانوا في الجاهلية. 

[9] وَليَحْسَ الذيت لو توأ ين حَلفِهِمَ ذُرَيَهَ ضعلفا حَاهُوا عَليِهِمَ فَليمُوا 
ألَهَ وَليَقُولُوا وَل سَدِيدا ©4. ظ 

موعظة لكل من ا أو نهي ل دو أ برخت في الآي السابقة» في شأن أموال 
اليتامى وأموال الضعفاء من النساء والصبيان. فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى» 
أي: خشية عذابهء ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة 
الموروثين» الذين اعتدوا هم على أموالهم» وينزلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم 
حقوقهم». وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبي ك3ةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن المعتدى عليهم خلق ضعاف 
بقوله: #ضِلفا». ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى. 
بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا. فيفهم من الكلام 
تعريض بالتهديد بأن يصيب أبناءهم مثلما فعلوه بأبناء غيرهم» والأظهر أن مفعول (يخش) 


كل غود اساء: ١‏ قا عفة 


حذف لتذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب محتمل» فينظر كل سامع بحسب الأهم 
عَكِذَه: مما تخفاة: أن بصست: ذرة: 

وجملة الو تَركْوَا4 إلى حَافْوَا عَلِيَهِمَ»4 صلة الموصولء وجملة: حَافُوا عَلِيهمَ4 
جواب 9# لو 4. 

وجيء بالموصول لأن الصلة لما كانت وصفاً مفروضاً حسن التعريف بها إذ 
المقسوة مريت لز داه جخالة»: وذلك كاقه اف التعررت. للمخاطين. ب الكقية: زذ كل سايم 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له. إذ هي أمر يتصوره كل الناس. 

ووجه اختيار #لَوٌّ» هنا من بين أدوات الشرط أنها هى الأداة الصالحة لفرض 
الشرط من حير تعرفي النكانده اتفدل معها ارط المسعان الرترة والسسييا: 
والممكئه: فالذين بلغوا اليأس من الولادة» ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهمء يدخلون 
في فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم» والذين لهم أولاد 
صغار أمرهم أظهر. 

وفعل «إتركأ» ماضن مييتعمل في بقازية تتصيول اللحوة ينها زا يزلاقة الأولم كقوله 
تعالى: الذي يُتَوَورَت منحكم وِيَدْرودَ أرونجًا وصِيَّة روجهم [البقرة: 240]» وقوله 
تعالى : هلا يموت به حَقَّ روأ الْعدّاب الْأَلِيم 4 [الشعراء: 1201]» وقول الشاعر: 
إالعى مممليك العييا ل البشفينة حول زوال اث اسيناتميرة احير 

أي: وقاربت الراسيات الزوال إذ الخوف إنما يكون عند مقاربة الموت لا بعد 
الموت. فالمعنى: لو شارفوا أن يتركوا ذرية ضعافاً لخافوا عليهم من أولياء السوء. 

والمخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة: من الأوصياءء ومن الرجال 
الذين يحرمون النساء ميراثهم» ويحرمون صغار إخوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم 
من ميراث آبائهم . كل أولئك داخل في الأمر بالخشية والتخويف بالموعظة» ولا يتعلق 
هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله : تَارَرْفوَهم ينَهُ» [النساء: 8] لأن تلك الجملة 
وقعت كالاستطراد. ولأنه لا علاقة لمضمونها بهذا التخويف. 

وفي الآية ما يبعث الناس كلهم على أن يبغضوا للحق من الظلم» وأن يأخذوا على 
أيدي أولياء السوءء وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم» لأنهم إن 
أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك» وأن يأكل قويهم ضعيفهم. 
فإن اعتياد السوء ينسي الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. وتقدم تفسير 


على وم سد عرس 


الذرية عند قوله تعالى : «إذرية بعضها م من بعَضِْ# في سورة آل عمران [34]. 


ل 


وقوله: #مَلِممَّفُوَأ لَه وَليِقُولُوا وَل سَدِيدَا» فرّع الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية 
وإن كانا أمرين متقاربين: لأن الأمر الأول لما عضد بالحجة اعتبر كالحاصل فصح 
التفريع عليه» والمعنى: فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول. 


0 


[10] «إن ألذِنَ يَأكُلُونَ آَمَوَلَ الت كُللمًا إِكَمَا يَأكُلُونَ له بوهم كارا 
سَبَصَلون» سَعِيراً ©)4. 

جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى» جرّته مناسبة التعرض 
لقسمة أموال الأموات». لأن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال في مدة 
أعمارهم» فقلما يخلو ميت عن ورثة صغارء وهو مؤذن بشدة عناية الشارع بهذا الغرض» 
فذلك عاد إليه بهذه المناسبة. 

وقوله: لم4 حال من «يَأَكُنُونَ» مقيّدة ليخرج الكل المأذون فيه بمثل قوله: 
وزوتن 36 كيرا فلتأكل بالمتروف هه [التساءة :4]6- فنكوة كقوله: انها الزيت انرا ل 
تَأكلُوا أمولكم يَيْنَكُم بالبْلطلٌ» [النساء: 29] . 

ثم يجوز أن يكون #تاراً» من قوله: ظإِتَمَا يأكُلُونَ 4 بُطُونِهِمَ تارأ» مراداً بها نار 
جهنم؛ كما هو الغالب في القرآن» وعليه ففعل 9يَأْكُلْيَ» ناصب ثانا المذكور 
على تأويل: يأكلون ما يفضي بهم إلى النارء فأطلق النار مجازاً مرسلًا بعلاقة الأؤل أو 
السببية» أي: ما يفضي بهم إلى عذاب جهنمء فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى 
قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنم. 

وهتى بهن | اتعداتت عونت د لا 0م41 شور 4 مات اذك اسع ما 
«ِيَأْكُلونَ 2 بُطونهمَ كارا». 

ويجوز أن يكون اسم النار مستعاراً للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديداً بعذاب 
دنيوي أو مستعاراً للتلف لأن شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» والمعنى إنما يأخذون أموالا 
هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف 
متاعه» فيكون هذا تهديداً بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى: «يَمَحَقٌ أله الرِيذأ» 
[البقرة: 276] ويكون عطق جيل ١‏ و تدا سى ا م جارياً على ظاهر العطف من 
اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين» فالجملة الآولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية 
وعيد بعذاب الآخرة. 1 


1 ف ورخجرم ا ع برير سا 
وذكر ف بطونهم» على كلا المعنيين مجرد تخييل وترشيح لاستعارة «يأكَلونَ» 


لمعنى ياخذون ويستحوذون. 


والسين في (سيصلون) حرف تنفيس» أي: استقبال» أي: أنها تدخل على المضارع 
فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقيالّا ريا أو تعبداء وه مرادفة سوف». وفيل : إن 
سوف أوسع زماناً. وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد. 

ويَضْلُون مضارع صَلِيَ كَرَضِيَ إذا ا كه هفاك يقال فلن 
بالنار. ويكثر حذف حرف الجر مع فعل صلي ونصب الاسم بعذله على بزع الخافض» 
قال. حميك. .يرد تون 
ل تسنطالي النشار إلا تجسميرا زجنا قبد كشرّت مين يلجوخ ل ه:وقصنا 

وهو الوارد فى استعمال القرآن باطراد. 

وقرأ الجمهور: وسيصلون بفتح التحتية مضارع صَليء وقرأه ابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم - بضم التحتية - مضارع أصلاه أحرقه ومبنيا للنائب. 

(والسغير) النان المسعرةة أي : الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول. بني بصيغة 
المجرد. 0 ني السميع من أسيع اك اد 

0 فْْ دض د >< ب 


رعو 8 


ِتنَتَينٍ َلَهنَ تُلَْا مَا 00 وإِن 8 وألجحدة 2 0006 

تتنزل آية لبِوْصِيك أله ل اللدكُمٌ4 منزلة البيان والتفصيل لقوله: طتَرَبَالٍ تحِيبٌ 
مَمَا تَرَكَ الْوَلِدنِ وَالْأَقَبَوَنَ» [النساء: 7]. وهذا المقصد الذي جعل قوله: #لِيْجَالٍ تَصِيبٌ» 
[النساء: 7] إلخ بمنزلة المقدمة لهء فلذلك كانت جملة: #نوصِيةؤ:» مفصولة لأن كلا 
الموقعين مقتض للفصل. 

ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله: ليْوَصِيكٌ» لأن الوصاية هي 
الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه. ولذلك سمي ما يعهد به 
الإنسان» فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصية. 

وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري». عن جابر بن 
عبدالله أنه قال: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل 
فدعا رسول الله بماء فتوضأًء ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا 
رسول الله؟ فنزلت: يوْصيك أله ني وك كع 4. 

وروى الترمذي» وأو داود» وابن ماجه» عن جابرء قال: جاءت امرأة سعد ابن 
الربيع فقالت لرسول الله: إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاهء فعمد أخوه فقبض ما ترك 


سعدء وإنما تنكح النساء على أموالهن» فلم يجبها في مجلسها ذلك» ثم جاءته فقالت: 
يا رسول الله ابنتا سعد. فقال رسول الله يَلِِْ: «ادع لي أخاه). فجاءه. فقال: «ادفع إلى 
ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي» ونزلت آية الميراث. 

سن الله فى هذه الآأيات فروض الورثة» وناط الميراث كله بالقرابة القريبة» سواء 
كانف 1ل روفن لتيب أن قروية من تجاه ريض نضمةة الزوجية و لآلا .اليه اللكر 
للأناى: جبلى »» وكوثها الفرأة المعينة يحضل بالالك ...وهو ناشم عن الجيلة.:ويين أهل 
الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهمء وذلك لأنه تركه على 
المتعارف عندهم و الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت» وقد بيِّن هذا 
المقصد قول النبي #ك: «ألحقوا الفرائض بأهلها ما بي فلأولى رجل ذكر). 

ألا ترى قوله تعالى بعد هذا: دن لَرَ م لك و51 وَوَرئَك َه ديه ث4 فلم 
يبين حظ الأب,. لأن الأب في تلك الحالة قد رجع حالته المقررة» وهي احتواء 
المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم. 

وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس. 

والآأولاد جمع ولد بوزن فَعَلء مثل أسد ووثن» وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون 
اللام. وكأنه حينئذ فِعل الذي بمعنى المفعول كالذّبح والسلخ. والولد اسم للابن ذكراً 
كان أو أنثى» ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد» والوارد فى القرآن بمعنى 
الواحد وجمعه أولاد. 1 

و#*# هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصية كأنها مظروفة فى شأن الأولاد لشدة 
تفلتها يه كاتفي ان النظارو قن التارفه» ‏ وستكرورها حاوف اقام) المقناف :لله عقاية» القلهور 
أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية» فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة 
اامتفام وتقديره: في إرث أولادكم. والمقام يدل على المقدّر على حد 7-- 

عَبِنَكُمْ أقسد» [النساء: 23] فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة 
0 عليها. 

يخيلة ز ‏ 2 بون كلك للقن ميان الشملة و 411 لأن مضمونها هو معنى 
مضمون الوصيةء فهي مثل البيان في قوله تعالى : ل فوسوس ا اه القّعْطنهُ َال 0 
[طه: 120] وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر 
صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل» إذ كان الذكور 
با لوق المال الموروث كله ولا حظ للإناث» كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى: 
«لِرْجَالٍِ تَصِيب هما ترك الْوَلِدانِ وَالْأَفرَبوَنَ» [النساء: 7]. 


د ه02 6455 


وقرلقة وو 112 22 الاق مسد عه ا أشنيو و المقدان النى يدن نه 
حظ الذكرء ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به. فعلم أن المراد تضعيف 
حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهمء وقد كان هذا المراد صالحاً لأن يؤدَّى 
بنحو: للأنثى نصف حظ ذكرء أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان 
المضاعفة. ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار 
في اعتبار الشرع أهم من. حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجاتب عند آهل الجاهلية 'فصار 
الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماعء قد عَلم أن قسمة المال تكون باعتبار 
غعدد الشترع-والتات: 

وقوله: «إإن كن نِسَآءُ هوق إِنَتيِ» إلخ» معاد الضمير هو لفظ الأولاد» وهو جمع 
ولد فهو فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث» فلما كان 
مَاصَدّفقه هنا التساء خاضة أعيد عليه الضمير بالتانيث: 

ومعنى «إفوَفٌ أننَتيّنِ» أكثر من اثنتين» ومن معاني فوق الزيادة في العدد»ء وأصل 
ذلك مجازء ثم شاع حتى صار كالحقيقة» والآبية صريحة في أن الثلثين لا يعطيان إلا 
للبنات الثلاث فصاعداًء لأن تقسيم الأنصباء لا يُنتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه 
إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول. 

والوصف ب 9قَوَقَ إِنَتِ4 يفيد مفهوماً وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 
فقال: «إوإن كَانتْ وحِدَهُ هلها ألِيَسَفٌ» فبقى ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص فى 
الآنة"نالحتهينا التحمووى بالقلالة لبهم أكتر هن ادو وا جين ماع سيد الكدها قاد 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى 
أن تأخذ الثلث مع أختها»» يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى 
فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكرء فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه. 
وقد تلقّفه المحققون من بعده» وربما نسب لبعض الذين تلقفوه. 

وعللة بووكيه اخروة .بان الك جسل اكع هين الفرادهما' الثلفين :فا تكوة البشان 
أقل منهما. وقال ابن عباس: للبنتين النصف كالبنت الواحدة» وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر 


من التشريك فى النصف محملًا فى الآية» ولو أريد ذلك لما قال: هوف إتنتَينِ)ك. 


ومنهم من جعل لفظ طقَوَقَ4 زائداًء ونظّره بقوله تعالى: مَاضرْوا مَوَقَ آلْأْمَمَاقَ» [الأنفال: 
2 وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل. قال ابن 
الإجماع مستند لسنة عرفوها. ورد القرطبى دعوى الإجماع أن ابن عباس صح عنه أنه 


أعطى البنتين النصف. قلت: لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف 
على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيهء أما حديث امرأة سعد ابن الربيع 
المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف», لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو 
ثلاثا. 


وقوله: «إفَلَهِنَ» أعيد الضمير إلى #ن44. والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا 
للجمع على المثنى اعتماداً على القرينة. 

وقرأ الجمهور «وإن كانتَ ان بنصب واحدة على أنه خبر كانت» واسم 
كانت ضمير عائد إلى ما يفيد قوله: 8م كيك » من مفرد ولدء أي: وإن كانت الولد 
بنتا واحدة. وقراأ نافع , وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة» والتقدير: وإن وجدت بنت 
واحدةء لما دل عليه قوله: «إقإن كن فسله4. 

وصيغة « ركم 4 صيغة عموم لآن أولاد جمع معرف بالإضافة. والجمع 
المعرف بالإضافة من صيغ العموم» وهذا العموم.ء خصّصه أربعة أشياء؛ الأول: خص 
منه عند أهل السنة النبي كَلِةِ لما رواه عنه أبو بكر أنه قال: «لا نورّث ما تركنا صدقة», 
ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين. وصح أن علباً ظلئء 
وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في الصحيحين. 

الثاني: اختلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث 
المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلم. 

الثالث: قاتل العمد لاا يرث قريبه فى شىء. 

الرابع : قاتل الضطا" لأسي مت نع الذرة شما . 

[11] «اوَلابوَيهِ لكل وح متا الخقق. مك 4 أن كن ل واد فلن ل 
5 9 5 وَوَرِته. ا ليه ألمت فإن 33 1 و لاه ادش 6 . 

الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله : «#بوْصِيك: أله فى أرْكَرتَ» إذ قد 
تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت. وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون 
كالعنوان» فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس. وهو كقوله السابق: ةك ركرك 


.>< و 


ِلدَّدّ مِثلُ حَظٍ الالشيين». 


وقول «وورثة. وم #6 زاده للدلالة على الاقتصارء أ : لا غيرهماء ليعلم من 
قوله: مكلام 4 أن للآب الثلثين» فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان 
على فرضه معها وهي على فرضها. واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين: فقال ابن 
عباس: للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي الأب» حملا على قاعدة تعد 


أهل الفروضء» وقال زيد بن ثابت: لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي» وما بقي 
للأس» لعلا تأخذ الأم 5 من الأب في صورة زوج وأموينة:..وعلكن. قول زيك ذهب 
جمهور العلماء. وفي سئن ابن أبي شيبة: أن ابن عباس أرسل إلى زيد: أين تجد في 
ككابي: الل االلعرنا بت © اجات ريده بإنها اسه يحل تتول رابك وأنا أقوك براي 2 

وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين» وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي 
بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب. 

وقرأ الجمهور: طثَلأيُو4 - بضم همزة أمه ‏ وقرأه حمزة» والكسائي ‏ بكسر الهمزة 
- اتباعاً لكسرة اللام. 

وقوله: طقن كن لَك ِحَوْهُ كلأمَه َلشدُشٌ». أي: إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح في أن الإخوة يحجبون الأم فينقلونها من الثلث إلى السدس. والمذكور في الآية 
ل ل ل في أنها لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة 
فصاعداً ذكوراً أو 0590058 وقد اختلف فيما دون الجمعء وما إذا كان الإخرة إناثاً. 
فقال الجمهور: الأخوان يحجبان الأم. والأختان أيضاًء وخالفهم ابن عباس أخذاً بظاهر 
الآية. أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم والله أعلم بحكمة ذلك. واختلفوا في 
السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم: هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب. فقال بالأول 
ابن عباس 4# وهو أظهرء وقال بالثاني الجمهور بناءًَ على أن الحاجب قد يكون 
محجوباً. وكيفما كان فقد اعتبر الله للإخوة حظأً مع وجود الأبوين في حالة خاصة» ولو 
كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق» وربما 
كان في هذا تعضيد لابن عباس. 

[11] «من بعد وَصِيَّةَ يُوْضصم يبا أو دين 4 . 

المجرور في موضع الحال» فهو ظرف مستقرء وهو قيد يرجع إلى الجمل 
المتقلمة : 

أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية 
أو دين. 

وجيء بقوله: لإينا بَمَدِ وَصِمِةَ بوص يا أو دَيْنِ4 بعد ذكر صنفين من الفرائض: 
تاتف الا ناف بودرائفن. الا بووة ع اه غزين العائيت تفن واج ]اذ كان سيييها: مره 
النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها. وإنما ذكر الدين بعدها 
تتميماً لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضاً 


0 النساء: 11 ا 


لأنه حق سابق فى مال الميت» لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين 
دائنه. فموقع عطف «#أوٌ دَِنٌَ» موقع الاحتراس» ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا 
القيد أربع مرات في هذه الآيات. 

ووصف الوصية بجملة #«إنوصم يبا» لثلا وهم أن المراد الوصية الى كانت 
مفروضة قبل شرع الفرائض» وهي التي في قوله: اكيب عَلِنِكْمْ ا حَصَرَ أحَدكُم الْمَوَتُ 
إن ترك 0 الْوَضِبَة للْوَرلْدَينِ وَالَْكريِينَ # [البقرة: 180]. وقرأ الجمهور: موص ها 8 
الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت» 
كما عاد ضمير ما ترك» وقرأه ابن 0 وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء في 
الموضعين أيضاً : #يوص* بفتح الصاد مبتيًًا للنائب» أي: يوصي بها موص. 

[17] طءابآؤكُ وَلْنَاوْكُمْ ل مَدرُوت أيهم أرب لك تنما دَيضَة ص0 الله 
أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما ()4. 

0 هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدين» وهي أصول الفرائض بقوله: 
«ءاباؤكمٌ وَأَبَآوْكْمَ» الآية» فهما إما مسند إليهما قُدّما للاهتمام» وليتمكن الخبر في 
ذهن السامع 1 أ سدم علد كر التسدة إليهما بشراشره» وإما أن تجعلهما خبرين عن 
مبتدأ محذوف هو المسند إليه» على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة 
الاستعمال» وذلك عندما يتقدم حديث عن شيء ثم يراد جمع جمع الخبر عنه عنه كقول الشاعر: 


ب ب ل بن ولامطتين الشكوى ]ذا القع زلت 
بعد قوله : 


سباك عير إتداتع سنينى. آيانن له تششينواناعى حليت 


سح هوه 2 


اق المذكورون أباؤكم وأبناؤكم لا شك في ذلك. ثم قال: 2 تدرون هم 
ب ليد نمام فهو إما مبتدأ وإما حال» بمعنى ل ل ل 
تفاوتاً يتبع الشفقة الجبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفوت الحاجات. فرَبٌ رجل 
لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وربما عرضت حاجات كثيرة في 
الحالين» وربما لم تعرضء» فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل 
الجاهلية في قسمة امرالمي فاعتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا موثوقا بهاء ولذلك قال 
تعالى: لا حَدُرُوتَ أَيُهُمَ أَفَبُ لك تَقَعَا» فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل 
التفاوت وهي الأبوة والبنوة» ففرض الفريضة لهم نظراً لصلتهم الموجبة كونهم أحق 
يفال 'الأبناء: أو الانام: 


د 0221 »2 
والتذيبل بقوله: إن أله كن عَلِيمًا كيم 6 واضح المناسبة. 
12 وول .- د 5-5 أزرِمْتْمْ إن لم يكن لَمْرى ولد ون 


ان 4 »6 7 ته 2 سس | هه 250 2 
رس تكد 1 سي 2 0 و جل اجا مسلا لم 
ديت يآ بع مِمَا شٍ إن 7 يُحكن ك4 1 دان ححان نكم وَل 


م م 


10 وُضوت يها أو دَين4. 

هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة» وقد أعطاها الله حقها المهجور عند 
الجاهلية إذ كانوا لا يورّثون الزوجين: أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن 
لها أولاد منهء» فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمامء وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق دعب انها إن كافرا كبارا . فإن كارا 
صغاراً قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيهء وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد 
موروثة عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجيء في قوله: يائها ال 6 حل 
لحم أن را ألِنَسَآه كها» [النساء: 19]. فنوّه الله في هذه الآية بصلة العصمة؛ وهي 
التى وصفها بالميثاق الغليظ فى قوله: م منكم يفا عَلِيظًا» العنبا:: 
2]. ش 

المع في «أرْوجَكُمْ4 وفي قوله: مما تَرَكْسَمَ» كالجمع في الأولاد والآباء. 
مراد به أفراد الوارثين من الأمة. وهاهنا قد اتفقت ت الأمة على أن الرجل إذا كانت له 
زوجات أنهن يشتركن في الربع أو في الثمة من غير زنادة لهةء لآن تعدد الزوجات بيد 
صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدد 
البنات والآأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال. 0 0 واحد منكم نصف ما 
تركت كل زوجة من أزواجه. وكذلك قوله: فلكم أ هما ترك كن +*. 

وقوله: «#ولهرى ألييِعٌ مِمَا تَرَكْسْرٌ» أي : ا 9 جه درك :روجه: 
وكذلك قوله: #فَلَهِنَ أَلشُّمنٌ مِنَا رَككَمُ» وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام. 

وأعقبت فريضة الأزواج بذكر من بَحْدِ وَصِيَّةٍ يوصِيرت بها أو دين لئلا يتوهم 
متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية. وأما 
ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجرياً على الأسلوب المتبع في 
هذه الآيات» وهو يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بعد 
إخراج الوصية وقضاء الدين. 


لع عير وو سا وو 


[12] ##وإن 6امت رجل يِوَرَتٌ 


1 

ا 

١ 
١ 


0 ءفد راو و 2 2 وو سا سطس 
أو إِمَرَأة وله أخ أَوْ أَحْتَ ملِحل 


220 02 ل م 22387 
5 2 و سس أن م .. 1 2س 124 دوع لاه ركو 1 ف عع 1 
واحِدٍ منهما لشدس فإن كانوا كرر من ذلك فهمم شركاء 4 الثلثِ مر 
بَعَدِ وَصِيِّدِ توص يبا أو دين 4. 

بعد أن بيِّن ميراث ذي الأولاد أو الوالدّين وفصّله في أحواله حتى حالة ميراث 
الزوجين» انتقل هنا إلى رات من لبن له ولد ولا والد. هو الموروث كلالة. ولذلك 
قابل بها ميراث الأبوين. 

والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء. قال الأعين : 
فآليتث لاأرثي لهامن كلالة ‏ ولامن حفى حتّى ألاقي مُحمّدا 

وهو اسم مصدر لا يثنى ولا يجمع. 

ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربى» كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن 
بعدء فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية» واستشهدوا له بقول من لم يسمّوه: 
فإنأبا الجييوة اجفيي لحنة ومموّلى اللكدلالية لا تختحضييت 

ثم أطلقوه على إرث البعيدء وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في 
كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية. قال الفرزدق: 
ورثتم قناةًالمجد لاعن كلالة عن ابنئ مناف عبد شمس وهاشم 
من الدنيا: الكلالة. والرباء والخلافة». وقال أبو بكر: «أقول فيها برأيى». فإن كان 
صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه بريء». الكلالة ما خلا الولد 
والوالد». وهذا قول عمر » وعلي . وابن عباس ١‏ وقال به الزهري, وقتادة والشعبي» وهو 
قول الجمهور.ء» وحكى الإجماع عليه وروي عن ابن عباس : «الكلالة من لا ولد لهكى 
أي : ولو كان له والدء وينسبف ذلك لأبي بكر وعمر أيضاً ثم رجعا عنه ) وقد يستدل له 
بظاهر الآية في آخر السورة: «#يسْتَفْبُوتكَ قل لَه يُفْنِيحتُْ له الكلئلة إن روا هرك ليس ل 
ولد [النساء: 176]» وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث 
الأولاد والأبوين مؤّذن بأنها حالة مخالفة للحالين. 

وانتصب قوله: «كلَلَةَ» على الحال من الضمير في 9يْوَرَتُ» الذي هو كلالة 
من وارثهء أي: قريب غير الأقرب» لأن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين. 

وقوله: أو ِمْرَأَهُ4 عطف على #رَجَلٌ4 الذي هو اسم كات* فيشارك المعطوف 


0 ا 2 50227 200 


المعطوف عليه في خبر كات إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصانها. 

وقوله: #ولهُ. أحّ أَوْ أُحَت» يتعين على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون 
العراف يهينا الام وا لجع تلام كاعنة» آنه إذا كان العيك الا ولد لعولا ولد وكل ل 
أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدسء» نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما 
الأخ والآأخت للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان» فلو كان الأخ 
والأخت هما الشقيقين أو الذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقى 
لغيرهماء وهل يكون غيرهما أقرب منهماء فتعيّن أن الأخ والآأخت مراد بهما اللذان للأم 
خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام. وقد أثبت الله بهذا 
فرضاً للإخوة للأم إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلاء لأنه 
جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفاً من أن الله تعالى 
أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 

وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة» لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت 
اللذين للأم» إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الكلالة» غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد 
بالأخ والاغيت اللذان للأم» وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أبء فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند 
عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصب» فهذا فيما أرى هو الذي 
حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم. وقد ذكر الله تعالى 
الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعرض لها. 

[12] «غَرَ مضكارٌ وَصِيّدٌ مِنَ أله وَانَهُ عَلِيةٌ عَلِيقٌ ©4)0. 

غَيرَ مُصَصارّ» حال من ضمير #بُوصم» الأخيرء ولما كان فعل يوصي تكريراً» 

كان حال من ضمائر نظائره. 

ومُصكارٌَ4 الظاهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة» أي: غير 
مضار ورثته بإكثار الوصاياء وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة. 
والإضرار منه ما حدده الشرع. 7 أن يتجاوز الموصي 507 ثلث ماله» وقد حلده 
النبي كَلةِ بقوله لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير). ومنه ما يحصل بقصد 
الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته» وهذا هو المراد من قوله 
تعالى: #عَيرَ مُصَارَّ». ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يُطلع عليه فهو 
موكول لدينه وخشية ربهء فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة» فالوجه أن 


يفتضى فساد 0 عرة. 


ويتعين أن يكون هذا القيد مقيّداً للمطلق فى الآي الثلاث المتقدمة من قوله: «#صْ 
بِعْدٍ وَصِيَدَ إلخ. لأن هذه المُظلقات متحدة الحكم والسبب. فيحمل المطلق منها على 
المقيد كما تقرر في الأصول. 

وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه 
في الوصية وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة في الوصية خاصة. وحكى ابن عطية 
عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية» لأن الثلث 
حق جعله الله له فهو على الإباحة فى التصرف فيه. ونازعه ابن عرفة فى التفسير بأن 
ما في الوصايا الثاني من (المترقفف. صريح في أن قصد الإضرار 55 رد الوصية. 
وبحث ابن عرفة مكين. ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا 
تبين القصدء غير أن ابن عبدالحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفي شرح ابن ناجي على 
تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على 
الصحيح. وبه الفتوى. 

وقوله: ##وَصِيّة4 منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله» والتقدير: 
يوصيكم الله بذلك وصية منهء فهو ختم للأحكام بمثل ما بُدئت بقوله: بويك الهم 
[النساء: 11]» وهذا من رد العجز على الصدر. 

وقوله: «هوا وَل عَلِيمٌ 000 تذييل» وذكر وصفف العلم والحلم فنا المتامية” أن 
الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعاً 
مثاره الجهل والقساوة. فإن حرمان البنت والأخ للآم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من 
جانب الأم مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل». وحرمانهم الصغار من 
الميراث قساوة منهم. 

وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه 
وأطرافه وعصمة الزوجية» وسكتت عما عدا ذلك 3 العصبة وذوي م وموالي 
العتاقة وموالي الحلفء. وقد أشار قوله تعالى : واولا الاتبسام بهم أو وَل َع لل كِنَبٍ 
أله 4 فى سورة الأنفال [75]» وقوله: ووو أ العام بعصم وَل بَعَضِ لم كتّبٍ 
رد 4 في سورة الأحزاب [6] إلى ما أخذ منه كثير من 00 ء توريث ذوي الأرحام. 
وأشار قوله الاي قربيا: #ولكل لخكل انا موالى 7 مِنَا كراد َلْولِدَنِ وَالاَفرنوت وَالِذنَ 
عَتَدت: اتلحك كاوه كيد > الغا : 3 إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على 


د النساء: 14٠13‏ 3 


وو عو النبي ليد توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن 
عباس أن التبي عد قا قال: : «األحقوا الفراتض بأهلها كما يق .قهى لأولى رجل دكزال وما 
رواه الخمسة غير يدر عن أبي هريرة: أن النبي كَلةِ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. فمن مات وترك مال فماله لموالي العصبة. ومن ترك ىل أو ضَباعاً فأنا ولّه) 
وسنفصل القول في ذلك في مواضعه المذكورة. 

[13» 14] «إيزلك حذود الله ومن يطح الله وَرَسُولَهُ. مُتْحْلَهُ جَنَدتٍ 
اديه 9 يها 5 عَويتَ فك مَك المور المي 
كدان ل 

الإشارة إلى المعانى والجمل المتقدمة. 
تجاوزه» واستعمل الحدود هنا مجازاً فى العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة 
التمثيل. 

ومعنى «َوَمَنَ يُطِع ْلَه وَرَسُولُْ.» أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله: 
ويه كعد حل وده 4 . 

وقوله: «حَليِيسَ فيهك» استعمل الخلود في طول المدة» أو أريد من عصيان الله 
ورسوله العصيان الثم ون نبد: الأيمانء: لآن القوم يومئذ كانوا قد دخلوا في الويمان 
ونبذوا الكفر. فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام. فما يخالف ذلك إلا من كان 
غير ثابت الإيمان إلا من تاب. 

ولعل قوله: ظوَله عَدَابك مُهِيرث* تقسيم» لأن العصيان أنواع: منه ما يوجب 
الخلود. ومنه ما يوجب اسراف اح » وقريئنة ذلك أن عطف 6 لهم عدَارك 
مُهِيت* على الخلود في النار لا يُحتاج إليه إذا لم يكن مراداً به التقسيمء 50 
جعله زيادة توكيدء أو تقول: إن محط العطف هو وصفه بالمهين لأن العرب أباة الضيم» 
شم الأنوف» فقد يحذرون الإهاة أكثر مما يحذرون عذاب النار» ومن الأمثال المأثورة 
في حكاياتهم : النار ولا العار. وفى كتاب الآداب فى أعجاز أبيات: «والحر يصبر خوف 
العار للنار». 

وقرأً نافع وابن عامر. وأبو جعفر تجا 4# في الموضعين هنا بنون العظمة. 
وقرأه الجمهور بياء الغيية والضمير عائكد إل اسم الجلالة. 


6464 ل الساء: 16015 اق يم 


[15» 16] «ولم يليت الْسَحِمَّهَ من سَلِكْْ «َسْتَنْهدُوا عَليِهنَ أديكة 
: ادغ 0 سك سهد ف 11 -- 1-2 5أ” 
لحا 0 َأَمَسِكْوْشبَ له الِْيُوتِ حَيَّ يشمن الموثُ أَوَ يحجَعَلَ أسَّهُ طن 
ل 8 وَالدَنِ ينها مِنحكمّ قا دوقم افق 156 والككا َأَعَرِضُوا ا 
إن سه ا 28 0 09 »4. 


موقع هذه الآية في هذه السورة معضل» وافتتاحها بواو العطف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا في سورة النورء وهي نازلة في سنة ست بعد 
غزوة بني المصطلق على الصحيح» والحكم الثابت في سورة النور أشد من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه لا 
قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الاي نازلة على ترتيبها في القراءة في سورهاء 
لك هده الآنة ترك اق سيور الساء عتى اتكام المراريك ودر ايبة أقوان الشامى: 
وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق 
بمعاشرة النساءء كقوله: «وَانوا ألِيْسَآءَ صَدَقتنَ 4 [النساء: 14]» وجزمنا بأن أول هذه 
السورة نزل قبل أول سورة النورء وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا 


فتكون هاته الآية منسوخة بأية سورة النور لا محالة» كما يدل عليه 9 أو حَحَعَلَ أ 
2 سبلا 6 . قال ابن عطية: أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد 
في سورة النور. اه. 

وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بها. فالواو عاطفة حكم 
تشريع عقب تشريع لمناسبة : اي الرجوع إلى أحكام التساعءة فإن الله لما دك اانا من 
النكاح إلى قوله: «وءَانوا ألِيْسَآءَ صَدَقئينَ غ4 وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على 
معاشرة عمادها التاتمن والسكون إلن الآأقىء ناسب أن يعطف إلى كو أحكام اجتماع 
الرجل بالمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعبر عنه بالفاحشة. 

0 د 5 شيء م 7 بلك الات على غير الحال 00 ا فيه 
لإبا حة اختصاص ارول العا 

ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغارة أو التعويض أو رغبة 
الرجل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه» أو إذن الرجل امرأته بأن نستبضع من رجل ولداً 
كما تقدم. 

وفي الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد 07 لا يقع إلا خفية 
لآنه مخالفة لقوانين الناس في نظامهم وأخلاقهم. وسمّي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد 


في الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم» من فعل أو قول أو حالء» ولم 
أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما. 

ومعنى «إيأتيرت» يفعلن» وأصل الإتيان المجيء إلى شيء» فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شيء لأدقاعل شو دعن تصد يشي الشائر إلى مكاة حترن يضلة؟ يقال: أتى 
الصلاة» أي: صلاهاء وقال الأعشى : 
اتيعقيلية كبز عورف انندي. اأفيبة النسرزةة نون يايهوها 

زونها تالرناة ال نفاعدة ومكروم كانه عناء, قضاخا 0 

وقوله: #من شَبِكُمٌ» بيان للموصول وصلته. والنساء اسم جمع امرأة» وهي 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقاء 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة» قال تعالى: #إيَأيًا ألذِينَ ءَامَنوأ لا كر كوه 
من قَورِ» [الحجرات: 11]» ثم قال: «إولا يسَكٌ من ضََلِ»# [الحجرات: 11]» فقابل بالنساء 
القوم. والمراد الإناث كلهن» وقال تعالى: طقن كُنَّ نس هَرْقَ نَتَتَينِك [النساء: 11] الآية 
المتقدمة آنفا. والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذارى العَرّبات. 

وضمير جمع المخاطبين في قوله: «إمن سَآبيكّْ» والضمائر الموالية له» عائدة 
إلى المسلمين على الإجمال.» ويتعين للقيام بما خوطبوا به من لهم أهلية القيام بذلك. 
فضمير نَآيِكمَ» عام مراد به نساء المسلمين» وضمير ##هَسْتَشَهْدُوأ# مخصوص بمن 
يهمه الأمر من الأزواج» وضمير #أمَاتَسوْهْنَ»# مخصوص بولاة الأمورء لأن الإمساك 
المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة. وهم الذين يتظرون في قبول الشهادة 
فهذه عمومها مراد به الخصوص. 

وهذه الآية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزنى» وقد تقرر ذلك 
بآية سورة النور. 

ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنى لإقامة 
0 د ١ ١‏ 

والمراد ب«البيوت» البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن في 
بيوتهن بل يُخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا خحؤّلت بيت المسجونة إلى الوضع 
تحت نظر القاضى وحراستهء وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى فى أية سورة 
الطلاق عند ذكر العدة: «لا غَُيْت ين يبهو ولا تي إِلّا أن بَأنِينَ بسَحِنَةٍ> 
[الطلاق: 1]. ْ 


آذ هه و 


ومعنى 99 يسو 0 0 0 يقال: 576 ا ا 
إلى أن تتوفاه. قال طرفة : 


أزفق التعسير كهرا تاقهبنا كل اليلة” . بوعنا تشتتضن الأيام واللتهر يجيد 
إذا ماتقاضى المرءًيومٌ وليلة تنقاماء شيع لأ سمت الستتاضعها 


ولذلك يقولون: ثُوفْي فلان بالبناء للمجهول» أي: توفّى عمره. فجعل الله الموت 
هق المتقاضى ‏ لأعمان الناس على امك البيد فى القعير. .وان كان 'الحوت هو أأثو اخر 
أنفاس المرءء فالتوفي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة. 

ومع .أو َمل أمّة كل ميل 66 أ كما اح فالسيل «ستعار لالأهن البين 
معتى: العنات: المناسب تكنيها له بالطريق ‏ الحادة وق عدا إشقا وه إلى أن انتما كه فى 
ع وري يا وااو وو يا بوي د34 
مما فعلن. 

ويشمل قوله: «والج يأترت ألْفحِسَةَ» جميع النساء اللائي يأتين الفاحشة من 
محصنات وغيرهن. 

وأما قوله: 9وَالدَانِ يَأَيْنْهَا4 فهو مقتض نوعين من الذكورء فإنه تثنية الذي وهو 
اسم موصول للمذكرء وقد قوبل به اسم موصول النساء الذي في قوله: #والج يَأترت 
لَْحِمَّدَ»#. ولا شك أن المراد ب (اللذان) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصّنين» 
وصنف غير المخْصّنين منهم» وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهدء. وهو الوجه في 
تفسير الآية» وبه يتقوم معنى بيّن غير متداخل ولا مكرر. 

ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير 
المحصنين. ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين» أي: الرجال والنساء على طريقة 
التغليب الذي يكثر في مثله» وهو تفسير السدي وقتادة» فعلى الوجه الأول تكون الآية قد 
جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت» وللرجال عقوبة 
علي الرثا .قي الادى هوآة كاتا محفين بزوعات لخر محصنيو» بوهم الأعريون: 

وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خاصة بهن وهي 
الحبس» وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى» فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى. 
وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصّن وغير المَخصّن من الصنفين في كلتا 
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العقوبتين» فأما الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان» وأما النساء 
فبدلالة عموم صيغة «9 سيك ». 

وضمير النصب في قوله: م يَأتكنهَا»# عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا. ولا 
التفات لكلام من توهم غير ذلك. والإيذاء: الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير 
المبرح» والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ» فهو أعلم من الجلدء والآية أجملته. فهو 
موكول إلى اجتهاد الحاكم. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هاتين العقوبتين من هذه الآية: فقال ابن 
عباس» ومجاهد: اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة» فشمل كل امرأة في سائر 
الأحوال بكراً كانت أم ثيباًء وقوله: #9وَالدَنِ4 تثنية أريد بها نوعان من الرجال» وهم: 
المحصن والبكرء فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن» وحكم 
الأذى يختص بالزناة كلهم» فاستفيد التعميم في الحالتين إلا أن استفادته في الأولى من 
صيغة العمومء وفي الثانية من انحصار النوعين» وقد كان يغني أن يقال: واللاتي يأتين» 
والذين يأتون» إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على 
شمول النوعين 

وججعل لفظ (اللاتي) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط. 

وجعل لفظ «اللذان» للنوعين لأن مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوع» إذ 
النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخصء» ونحو ذلك» وحصل مع ذلك كله تفنن بديع في 
العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الاية غاية في الإعجاز. وعلى هذا الوجه فالمراد من 
النساء معنى ما قابل الرجال» وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه. 

والأذى أريه به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلدء لأنه لم 
يشرع بعدء فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير. وقال ابن عباس: هو النيل باللسان 
واليد وضرب النعالء» بناءً على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الججلد. 
واتفق العلماء على أن هذا الحكم منسوخ بالجَلد المذكور في سورة النورء وبما ثبت في 
السنة من رجم المخصّنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله: أوٌ ححَعَلَ أسَّهُ هن 
سيلا 4 بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي» لأن الغاية جعلت 
مبهمة» فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخرء بعد هذاء لا غنى لهم عن إعلامهم به. 

واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام» أن تنسخ بأثقل منهاء فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع 
الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس ومن الأذى. وقد سوي في الجلد بين 


المرأة والرجل» إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد خرق حكماً شرعياً تبعاً 
لكهواة 'نقشة أؤ:طاغة لغيرة: 

ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقاً أو عامًًا على الاختلاف في محمل 
التعريف في قوله: «#اأَلَِيَة وال [النور: 2]؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة 
والزواني : محصنين أو أبكاراً: فقل نسخه الرجم في خصوص المحصنين منهم») وهو 
ثابت بالعمل المتواترء وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصّص 
بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم. والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من 
الرجال «والحماء والرجي والميحضن اهو ير اتروع العقد لترعي يجيج رقع الجا يعد 
ذلك العقد بناءًَ صحيحا. 

ا الريج تون قبل الإسادم في البريقة التوراة للشرأة إذا زنت وهي ذات 
زوج» فقد أخرج مالكء» في الموطأء ورجال الصحيح كلهمء حديث عبدالله 000 أن 
البهوة.جاؤوا رسول: الله كله فذكروا له أن .رحسل وامرأة زنباء فقال رسك الله كله :ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدونء فقال عبدالله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء ل ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها أية الرجم. فقالوا : 
صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ينه فرجما. وقد ذكر حكم الزنا في 
سفر التثنية (22) فقال: «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان» وإذا 
وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجداء يعطي الرجل الذي اضطجع 
معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه». 

وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي كَل قال: «خذوا عني 
خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا. البكر الجر ضري اله وتغريت 8م واليي بالنيت 
جلد مائة والرجم). ومقتضاه الجمع بين الرجم والجلدء ولا أحسبه إلا توهماً من الراوي عن 
غبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بر بين الجلد والرجم 
ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بين الرجم والجلد. وهو خلاف 0 
مذهبه. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم» ولم يصح. ثم ثبت من فعل 
النبي كك في القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث ؛ أولها: قضية ماعز بن مالك الأسلمي» أنه جاء 
رسول الله كلةِ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى أهله فقال: «به جنون؟» 
قالوا: لاء «وأبكر هو أم ثيب؟» قالوا: بل ثيّب. فأمر به فرجم. 

الثانى: قضية الغامدية» أنها جاءت رسول الله ككِةِ فاعترفت بالزنا وهى حبلى فأمرها 
داتعي حتى لضي حص ترعكةه انلها اتتصوق فعاف تأمن رها #بعمث 
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الثالث: حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله 
فقال أحدهما: يا 06 الله اقض بيئنا يكنات الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: «تكلم». قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة 
وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» 
وأخبروني أنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله يَكِِ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك وجَلّد ابنه مائة وغرّبه عاماً.ء واغد يا 
أئيس - هو أنيس بن الضحاك ويقال ابن مرئد الأسلمي ‏ على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»» فاعترفت فرجمهما. ْ 

فالمالك ::.والعسيته الار 

هذه الأحاديث مرسل منها اثنان في الموطأ.ء وهي مسندة في غيرهء فثبت بها 
وبالعمل حكم الرجم للمحصنين» قال ابن العربي: هو خبر متواتر نسخ القرآن. يريد أنه 
متواتر لدى الصحابة» فلتواتره أجمعوا على العمل به. وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي 
وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواترء فالحق أن دليل رجم المحصنين هو 
ما نقل إلينا من إجماع الصحابة» وسنتعرض إلى ذلك في سورة النورء ولذلك قال 
بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة. 

والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قاتلون بأن دليل النسخ 
هو حديث: «قد جعل الله لهن سبيلا»» وفيه: «والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 
فتضمن الجلد» ونسب هذا القول للشافعى وجماعة» وأورد الجصاص على الشافعى أنه 
ا ا 50 
الخطابي بأن آية النساء مغيّاة» فالحديث بيِّن الغاية» وأن آية النور نزلت بعد ذلك» 
والحديث خصّصها من قبل نزولها . 

قلت: وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريراً لبعض الحكم الذي في حديث 
الرجم. على أن قوله: إن آية النساء مغياة» لا يجدي لأن الغاية المبهمة لما كان بيانها 
إبطالًا لحكم المغيّى فاعتبارها اعتبارٌ النسخ» وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية 
الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ. فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا 
يكسو النزول غير شعار النسخ؛ وقال بعضهم: شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت 
وإن كان فى القراءة متأخرا. وهذا قول لا ينبغى الالتفات إليه فلا مخلص من هذا 
الإشكال إلا بأن نجعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت» وعلى تعويضه 
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بالحد في زمان النبوة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أورده الجصاص 
على الشافعي» فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص. 

ويتعين أن يكون حكم الرجم للمحصّن شرع بعد الجلدء لأن الأحاديث المروية فيه 
تضمّنت التغريب مع الجَلدء ولا يتصور تغريب بعد الرجم»ء وهو زيادة لا محالة لم 
يذكرها القرآن. ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده. قال 
م العرني في الأحكام : أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حا في 
الحرم يغرب منهء وتمادى ذلك في الجاهلية فكان كل من عدف بون غُرّب من بلده 
إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. 

قلت: وكان في العرب الخلع. وهو أن يخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك 
في الموسمء فإن جرٌ جريرة لا يطالب بها قومه. رن عنقي هده 5 يطلب زونة جره ولا 
نحوهاء وقد قال امرق القيس: 

ب امنيب للخحوي ااتحج اسيم الماب د كل 

واتفقوا على أن المرأة لا تغرّب لأن تغريبها ضيعة» وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنه 
قْلُ ضَرٌ من مكان إلى آخر وعوّضه بالسجن., ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم 
والضرب ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك. وروي أن عليا جلد شراحة الهمدانية ورجمها 
بعد الله وال 3 جعاذتها : كنات الله ,ووبعمتها: بين وسوالة ابلك 
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وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله: لاهَسَتََيدُأ» وقوله: لاقنَادُوهَمَ» لأن 
الموضول: أخيري معق" لسرن ينها على أن صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه 
خبره»؛ فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط. ويظهر لى أن ذلك عندما يكون الخبر 
عجلةة وغين ضالكة المياشرة أدواف الشرط» بحيك لو كانه جراء تلود افع الها بالقاء: 
هكذا وجدنا من استقراء كلامهم» وهذا الأسلوب إنما يقع في الصلات التي تومئ إلى 
وجه بناء الخيرء لأنها التى تعطى رائحة التسبب فى الخبر الوارد بعدها. ولك أن تجعل 
دخول الفاء علامة على 0 القاء نائبة عن «أما». - 

ومن البيّن أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبّب إمساكهن في البيوت» وإن كان قد 
بنى نظم الكلام على جعل ظاهَاستَددُوا ع عَيْهِنَّ هو الخبر» لكنه خبر صوري وإلا فإن الخبر 
هو ديشن لكنه جيء به جواباً لشرط هو متفرع على 9كن شَِدُوأ4 ففاء 
ا َاسَتَشْيِدَواً# هي الفاء المشبهة لفاء الجوابء وفاء اميد شَهِدُواأ» تفريعية»ء وفاء 
«تَنَيَيم» جزائية» ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت 
لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم. 
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هه 3 لم 2000 ر_- 1 ني ا ل د ٠‏ سم ره وه هه 
[17» 18] #«#إِنَّمَا ألتَوَبة عَلَ أله للذبت يَحَمَلُونَ السو هلل ثمّ يسوبورت 
0 عع 4 كس ردح كيدا سر 7 مس -ه 2 كح سس 1“ .0 
من وريب دَوْلِيِكَ ينوب الله عَلهُمٌ وكات أله عَلِيمًا حَكيمًا (0) وَلِنَسَتٍ الَوبَة 
١ 1‏ 7 م 3 اليم -ه 0 سس الور «< سرد > > 5 ود و م ار ساك 
للذيت يعْمَلْوَْ ألسَيَّاتِ حَقّ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُم ألْمَوَتٌ فَالَ إل بت أن ولا 


لس سير ير لكر 0 سل عح ساح سمس ع 2 ,بر 
ألذِيَ يَمُووْت وَهْمْ ححْفَادٌ أزتيك أَعَمَدَنَا لم عَذَابَا آليما ©40. 


استطراد جر إليه قوله: كت تابا وَأصَلحَا دَأَعَرِصُوأ عَتَهُمَا4 [النساء: 16]. والتوبة 


تقدّم الكلام عليها مستوقَّى في قوله» في سور آل عمران [90]: 8إِنَّ ألذِينَ كَهَروأ بَحَدَ 
إيمنهم ثم رْدَادُوا كُفرا أن تَبلٌ تَوَبَمهم». 

و« إِنَمَا4 للحصر. 

و#ع1ّ# هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعهد والتحقق كقولك: علىّ لك 
كذاء فهي تفيد تحقق التعهد. والمعنى: التوبة تحق على الله» وهذا مجاز في تأكيد الوعد 
بقبولها حتى ججعلت كالحق على الله» ولا شيء بواجب على الله إلا وجوب وعده بفضله. 
قال ابن عطية: إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
سمعاً وليس وجوباً. 

وقد تسلّط الحصر على الخبرء وهو #«اللذيت يَمَمَنُوْن. وذكر له قيدان وهما: 
«يِجَهدلة 4 وطاين قَرِيبَّ». والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل 
دون روية» وهي ما قابل الحلمء ولذلك تطلق الجهالة على الظلم. قال عمرو بن كلثوم: 
ألالامَجَمَلْنْأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال تعالى»ء حكاية عن يوسف: طوَإِلَا صَْرِفْ عَيْر كَنَدَهْنَ أَصَبُ إِليهْنَّ وأ مِنَ 
ليزه 6[ برست 189 والمرافهنا طلم النقوي» توذكز هذا القدذ هنا لمجرة تنوه غدل 
اعوط افالباء للملا نين 1 1 1 يكون: عم السوم إلا 'كددفه ولي المراة بالتجوالة عن 
يطلق عليه اسم الجهلء» وهو انتفاء العلم بما فعله» لأن ذلك لا يسمى جهالة. وإنما هو 
من معاني لفظ الجهل» ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية لم يكن آثماً 


ص 


ولا يجب عليه إلا أن يتعلم ذلك ويتجتبه. 
وقوله : فو من ريب » من 6 فيه للابتداء ومكريب» صفة لمحذوف». أي : من زمن 
قريب من وقت عمل السوء. 
وتأويل بعضهم معنى #إين قَرِيبٍ» بأن القريب هو ما قبل الاحتضارء وجعلوا قوله 
بعده: طحق إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثُ» يبين المراد من معنى «إكريبٍ». 


واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم القيدين «إبجهداة »* 
و98 من قريب حتى_قيل : إن حكم الآية منسوخ بآية : «9إن أَّهَ لا يَحْفر أن مُشرَكَ بد وَيَعَفْرٌ 
مَا مون دَلِكَ لِمَنْ كَكَآةُ» [النساء: 48]» والأكثر على أن قيد #'َهكلَةِ4 كرصف كاشف 
لعمل السوع. لأن المراد عمل السوء مع الإيمان. فقد روى عبدالرزاق عن قتادة قال: 
اجتمع أصحاب محمد ذكَهِ فرأوا أن كل عمل عصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو غيره. 

والذي يظهر ذه قيدان ذكرا للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون عمله جارياً 
على اعتبار 00 لقيدين وليس مفهومهما بشرطين لقبول التوبة» وأن قوله تعالى: 
© وَلَيسَتِ الكوية ركه تورك أَلسَيَحَاتِ *# الفى وهم مشو 4 فسيم لمضمون 
قوله: © إِنَمَا ألو 0 عل هه إلخ. ولا واسطة بين هذين القسمين. 

وقد اختلف علماء الكلام في قبول التوبة؛ هل هو قطعي أو ظني فيها لتفرع 
أقوالهم فيها على أقوالهم في مسألة وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعاً بدليل العقل» وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن التائب قد أصلح حالهء ورغب في اللحاق بأهل الخيرء فلو لم يقبل الله منه ذلك 
لكان إبقاء له في الضلال والعذاب» وهو منزه عنه تعالى على أصولهمء وهذا إن أرادوه 
كان سفسطة لأن النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائتب من قبل توبته لا فى ما 
سيأتي به بعد التوبة. ْ ْ 

وأما علماء السنة فافترقوا فرقتين: فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع به 
الأدلة سمعية» هي وإن كانت ظواهرء غير أن كثرتها أفادت القطع ‏ كإفادة المتواتر 
القطع مع أن كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن» فاجتماعهما هو الذي أفاد 
القطع؛ وفي تشبيه ذلك بالتواتر نظر ‏ وإلى هذا ذهب الأشعريء والغزالي» والرازي» 
وابن عطية» ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن القبول ظني لا قطعي. 
وهو قول أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمينء» والمازري والتفتازاني» وشرف الدين 
الفهري وابن الفرس في أحكام القرآن بناءًَ على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين. وهذا 
الذي ينبغى اعتماده نظراً. غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين» فلماذا نطلب 
فى إنباقة الدلئل. الفطعى. 

والذي أراه أنهم لما ذكروا القبول ذكروه على إجماله» فكان اختلافهم اختلافاً في 
حالة» فالقبول يطلق ويراد به معنى رضى الله عن التائب» وإثباته في زمرة المتقين 
الصالحين» وكأن هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأن قبولها قطعى عقلًا. وفى 
كونه قطعياًء وكونه عقلاء نظر واضحء ويدل لذلك أنهم قالوا: إن التوبة 5 نصع إلا 5 


ل النساء: 18٠17‏ 0 


الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقق معنى صلاحه. ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من 
غفران الذنوب الماضية قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سمعياً لا عقلياًء إذ 
العقل لا يقتضي الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها في المستقبل» 
وهذا هو المختلف في كونه قطعياً أو ظنياً» ويطلق القبول على معنى قَبول التوبة من حيث 
إنها فى ذاتها عمل مأمور به كل مذنب» أي: بمعنى إبطال الإصرار على الذنوب التى كان 
مصرًا على إتيانهاء فإن إبطال الإصرار مأمور به لأنه من ذنوب القلب فيجب تطهير القلب 
منه» فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلا لأمر شرعىء فالقبول بهذا المعنى قطعى لأنه صار 

ا هذا المعنى هو الذي يم الغزالى إذ قال فى 55 التوبة: «إنك إذا 
فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة» إذ القلب حُلق سليماً 
فى الأصلء إذ كل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غبرة 
الثوب الوسخ. فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام 
لا يزول» أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا 
يقلع. فذلك كقول القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله.» فذلك لا ينظف الثوب». 

وهذا الكلام تقريب إقناعي. وفي كلامه نظر بيِّن لأنا إنما نبحث عن طرح عقوبة 
ثابتة هل حدثان التوبة يمحوها؟ 

والإشارة في المسند إليه في قوله: ما دْوْليِكَ , ره الك عل عَلََ 4 اللعتبية على 
استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدمة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة إل 
طلب مرضاته» ليعرف أنهم أحرياء بمدلول المستك الوارد بعد الإشارة. نظير قوله تعالى : 
9 أولتِكَ عل هرف من هه 4 [البقرة : 5 والمعنى : هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين 
قبول اتوية . وهو تأكيد 0 5-4 د 1( 5-8 إلى 7 
تكون عند اليأس ١‏ من ا 5 الا من العزم 52 أثاوة عليه ا العا كك 
هذه الدار بالاستقامة الشرعية» فإذا وفع اليأس ‏ من الحياة ذهبت فائلة التوبة. 

ور ون ركاف ج41 منت الكفار على العصاة في شرط 
قبول التوبة منهم لأن إيمان الكافر توبة من كفرهء والإيمان أشرف أنواع التوبة» فبين أن 
الكافر إذا مات لا تقبل توبته من الكفر. 


3 النساء: 18٠17‏ ا 


وللعلماء في تاويلة قولان؛ أحدهما: الأخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول الموت» وتأولوا معنى اوَلِنسَتٍ الَوَبَةّ»4 
له بأن المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراًء ويؤخذ منه أنه إذا آمن قبل أن يموت 
قبل إيمانه» وهو الظاهر. فقد ثبت في الصحيح : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 
عليه النبي كَل وعنده أبو جهل» وعبدالله ابن أبي أمية فقال: «أي عم قل لا له إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبدالله : أترغب عن ملة عبد المطلب. 
فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب» فقال النبي وكة: الأستغفرن لك 
ف أ عنك». 50 وم كارت لد ور والدوة اموا 93 يتَعْفْرُوأ لْمنْركينَ 1 سار 
أل ورف م ف ما 1 7 ع أُضِحَدبُ ع 0 > [التوبة: 113] ويؤذن به 
علق 1 لذن امترف يك قط سن 4 المعاير بين قوله: 9حَيّ إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 
ألْمَوَتُ» الآية» وقوله: «#ولا ألذِىَ يَمُوون وَهُْمَ حصنا ذي. 


وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أن الإيمان عمل قلبي» ونطق 
لسانى» وقد حصل من الكافر التائب وهو حيء فذاخل فى جماءة المسلمين وتقوّى به 
جانديع :وت :زيما 4 سععة | انناو م هين أهل الكدن. 

وثانيهما: أن الكافر والعاصي من المؤمنين سواء في ار قبول التوبة مما هما 
غليشة: إذا' ضرفا الموت». وتأولوا قوله» «ا ترركت وهم )4 بأ سعناة كرفو 
على الموت على أسلوب قوله: ظوَليحْشسَ الذي لو روا مِنَ عَلْفِهِمَ ذُرَيَةَ ضعفا» 
[النساء: 9]» أي: لو أشرفوا على أن يتركوا ذرية. والداعي إلى التأويل نظم الكلام لأن 
«لا»؟ عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفية» فيصير المعنى: وليست التوبة للذين 
يموتون وهم كفار فيتوبون» ولا تعقل توبة بعد الموت فتعين تأويل «إيَمُووؤت* بمعنى 
يشرفون كقوله: وَالذِينَ 2 من وَيَدَرونَ يت يك لازواجهم * ار 0 
واحتجوا بقوله تحال في حق فرعون: 8. 0 إِدَا أَدَرَكَهُ الْمَرَفٌ َالَ امن أنه لا إل 
الك ات يفم ا ا ا لولس 0 ل رك ات ا م و 
لْمُفْيِدِينَ ©* (يونس: 90. 91]. المفيد أن الله له يقبل إيمائه .ساعتقل. 

وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن ذلك شأن الله في الذين نزل 0 العذاب أنه لا 

الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونسء. قال تعالى: 8مَلوَلَا 5 0 

00 إِيمثها إلا مَرْمَ يوش لَمَا ءَامَناْ مقا عَنهم عَدَبَ لحري ف الْحةَ لديا وَمتَعَكمٌ إل 
حين حِنٍ 469 [يونس: 98] فالغرق عذاب عذزب الله به فرعون وجئله. 


قال ابن الفرس. فى أحكام القرآن: وإذا صحّت توبة العبد فإن كانت عله الكة 
بن س» في 9 8 ص وك عن 


قطعنا بقبولهاء وإن كانت عن سواه من المعاصي ؛ فمن العلماء من يقطع بقبولهاء. ومنهم 
من لم يقطع ويظنه ظنا. ١‏ 

[19] مويائه 0 لَكُم أن ترِنوا ليسا كجها. 

استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانها وهئ التي لم تزل 
ايها مبيئة لأحكامها ذا ممييا واستطراداً 56 وعَوداً: وهذا حكم تابع لإبطال ما كان 
عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه» وافتتح بقوله: يَأَيهًَا ألزرت 
ءَامَنوأً# للتنويه بما الكرياء به. 
الاختصاص بامرأة الميت يعلم ما يحتص به منه. ٠»‏ والوالى كذلك: وولاة الأمور كذلك. 

سام 5 

وصيغة «هلا يجل» صيغة نهي صريح لآن الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان 

والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما يستعمل في 
فضئير الأموال» ويظلق. الإازك مجارا غلى تشحضن الدلك: لأحتد يغد. المشارك فيه أوعنى 
حالة ادعاء المشارك فيه)» ومنه: يرث الاوقوي ومن عليها. وهو فعل متعد أل واحد. 
يتعدى إلى المتاع الموروث» فتقول: ورثت مال فلان» وقد يتعدى إلى ذات الشخص 
الموروثء يقال: ورث فلان أباه»ء قال تعالى: ظفَهْبَ لك من لَدَنلك وَليًا ي)) يرثن » 
[مريم: 5: 6]» وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إلى ما ليس بمال. 

فتعدية فعل #أن تَرِناً» إلى #ألنسآء4 من استعماله الأول: بتنزيل النساء منزلة 
الأموال الموروثة» لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية. أخرج البخاري. 
عن ابن عباس ١‏ قال * «كانوا إدا مات الرجل كان أولياؤه عق بامرأته إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت 
هذا الآية». وعن مجاهدء والسديء والزهري: كان الابن الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم 
تكن أمهء فإن لم يكن أبناء فولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق 
008 5 
الجاهلية أنة: لما نات أمية بن عبد شمس وترك امرأته ولها أولاد مئه: العيص» وأبو 
العيص» والعاص» وأبو العاص» وله أولاد من غيرها منهم بق عمرو بن أمية) فخلف 
أبو عمرو على امرأة أننةن فولدت له: سنا ةا وأبا معيط. فكان الأعياص أعماماً 
لمسافر وأبي معيط وإخوتهما من الأم. 


ا النساء : ا 


وقد قيل: نزلت الآية لمّا توفي أبو قبس .” بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة 
بنت معن الأنصارية». فنزلت هذه الآية. قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة لازمة في 
الأنصارء وكانت في قريش مباحة مع التراضي. وعلى هذا التفسير يكون قوله: «كها» 
خالا فق القهاءة أ < كاوقات غير رافبات» عن برضين بان يكو ازواجا لمن 
يرضينه» مع مراعاة شروط النكاح» والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت. 

وقد تكرر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالؤوا عليهاء بحيث لو رامت المرأة المحيد 
عنهاء لأصبحت سبَّةَ لهاء ولما وجدت من ينصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج» 
أي : أزواج الأموات. 

ويجوز أن يكون فعل « ترنوأ4 مستعملا فى حقيقته ومتعدياً إلى الموروث فيفيد 
الى عن أجرال كانعه فى الجاهلية سنها أن الأرلباء يمف نرف النساء ذوالكد الماك مين 
التزوج خشية أنهن إذا تزوجن يلدن فيرثهن أزواجهن وأولادهن ولم يكن للولي العاصب 
شيء من أموالهن» وهن يرغبن أن يتزوجن» ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون أزواجهم 
ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن على البقاء على 
حالة الكراهية» إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء مراد به جمع امرأة. 
قرا المحعهيود :> كها»ك - بفتح الكاف ‏ وقرأه حمزة» والكسائي وخلف ‏ بضم الكاف - 
وهما لغتان. 


ذح ا ا ع 2_2 00 


[ 19] و نعضلوهن لد هيا سِعَْضٍ م امون 


عطف النهى على العضل على النهى عن إرث النساء كرهاً لمناسبة التماثل فى 
الإكراهء وفى أن متعلقه سوء معاملة المرأة» وفى أن العضل لأجل أخذ مال منهن. 

والعضل : : منع ولي المرأة إياها أن نتروجء وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : 
فلا حَصَلُوسنَ أن يَكِحَنَ أزوجَهَنَ # في سورة البقرة 2321]. 

فإن كان المنهي عنه في قوله: «لا يحل كم أن روأ اليّسَآه كها»4 هو المعنى 


المغباذن من قعل “« نواه :وهو أخد. مال المرأة كرها غليهاة .قعطفت نزولا مَصَاومنيه إما 
عطف خاص على عام. إن أريد خصوص منع الأزواج لوت الي 
رغبة في بقاء المرأة م ا فيرث منها مالهاء أو عطف مباين إن أريد النهي عن 
منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الافتداء منه ببعض ما آتاهاء وأياً ما كان فإطلاق العضل 
على هذا الإمساك مجاز 0 المشابهة لأنها كالتي لا زوج لها ولم تتمكن من التزوج. 


سا تا سه مس كرام هيلسم 
وإن كان المنهي عنه في قوله: وله خل لك أن ُو ألِمْسَآء» المعنى المجازي 


22 « زوودوة »2 


لترثوا وهو كون المرأة ميراثاًء وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم 
وهو الأظهرء فعطف «#ولا سَصَلُوهنَ» عطف حكم آخر من أحوال المعاملة» وهو المنهي 
عن أن يعضل الولي المرأة من أن تنتزوج لتبقى عنذه فإذا ماتت ورثهاء ويتعين على هذا 
الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله: #8الِيَذَْهَبُوأ ِبَعضٍ ما ءَاتَيْتْمُوهْنَ» راجعاً إلى من 
يتوقع مره ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصة. وهذا اليس بعرير أن يطلق ضمير صالح 
للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة» كقوله: #ولآ تَفَمُلاْ أنفسَك »4 [اننساء: 0 
اع الا يقتل بعضكم أخاه. إذ قد يعرف أن أحداً لا يقتل نفسه. وكذلك: «مَلْموا 

نفك 4 [النور: 61]» أي: يسلم الداخل على الجالس. 

ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثته من أمها أو قريبها أو من زوجهاء فيكون في الضمير 
توزيع. وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب في قوله: 8©#الِيَدَهَبوا ببَعَضِ ما 
َاتَيْتُمُوهَنَ## مجاز في الأخذء كقوله: #دَهبَ كس بشُورهِة» [البقرة: 17]» أي : أزاله. 


لبس إتيانهن بفاحشة مبينة بعضاً مما قبل الاستئناء لا من العضل ولا من الإذهاب 
ببعض المهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلًا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في 
تعليل النهي» وهو إرادة الإذهاب ببعض ما آتؤهن, لأن عموم الأفراد يستلزم عموم 
الأحوال. أي: إلا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن. ويحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً في معنى الاستدراك. أي: لكن إتيانهن بفاحشة يحل لكم أن تذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن» فقيل: هذا كان حكم الزوجة التي تأتي بفاحشة وأنه نسخ بالحد. 
وهو قول عطاء. 

والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هى الزناء أي: أن الرجل إذا تحقق زنى زوجه فله 
أن يعضلهاء فإذا طلبت الطلاق فله أن طلقا حتى تفتدي منه ببعض صداقهاء لأنها 
تسببت في بعثرة حال بيت الزوج» وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى», وذلك موكول لدينه 
وأمانة الإيمان. فإن حاد عن ذلك فللقضاة حمله على الحق. وإنما لم يجعل المفاداة بجميع 
المهر لكلا تصير مدة العصمة عريّة عن عوض مقابل» هذا ما يؤخذ من كلام الحسن. وأبي 
قلابة» وابن سيرين وعطاء؛ لكن قال عطاء: هذا الحكم نسخ بحد الزنا بتار فحرم 
الإضرار والافتداء. وقال ابن مسعودء وابن عباس». والضحاكء وقتادة: الفاحشة هنا البغعض 
والنشوزء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها. قال ابن عطية: وظاهر قول مالك بإجازة أخذ 


هو 


الخلع عن الناشز يناسب هذا إلا أني لا أحفظ لمالك نضا في الفاحشة في هذه الآية. 


> قلافذة ح "ارده 


كما ل 2 5 لضع لذي 357 وقرأه ا 
وخلف بفتح التحتية اسم مفعول من بين المتعدي. اا بنّنها وأظهرها بحيث أشهد 
عليهن بها. 

191 بسي ْمَعْروفِ فَإن كَهْتْمَوهنَ فَسَى أن مَكرهوأ سيك وَنَحَعَلَ أله 


اعقب النهى عن 0 النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهنء» فهذا 
اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي. لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار 
والإكراه. وزائد بمعاني إحسان الصححية. 

والمعاشرة مفاعلة من العشرة ه وهي المخالطة» قال ابن عطية : وأرى اللفظة من 
أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالفةء» أي: فأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد 
العشرة. وأنا أراها مشتقة من العشيرة» أي: الأهل» فعاشره جعله من عشيرته» كما 
يقال: آخاه إذا جعله أخا. أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل: إنها من 
العشرة» أي: اسم العدد وفيه نظر. 

والمعروف ضد المنكرء وسمّي المكروه منكراً لأن ا لذ تأنين نيه .فكانه 
يديو لعقها كر اذ القناة أن المشحهول: يكون مكروها : ثم أطلقوا اسم المنكر على 
المكروه. وأطلقوا 1 على المحبوب لأنه تألقة النفوس. م هنا ما حدده الشرع 
ووصفه العرف. 

والتفريع في قوله: «إقّإن كَهْتْمُوسُنَ» على لازم الأمر الذي في قوله: «وَعَاتْرُوهُن» 
وهو الذهن عن سوء المعاشرة. اع فإن وحجد سببا) سوع المعاشرة وهو الكراهية. 
وجملة: #فقسى أن تَكْرَهُوأ» نائبة مناب جواب الشرط» وهي علة له 3 الجواب منها 
وتقديره : فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق» لآن قوله : فعس أن تكرهوا 2 شيعا وحمل أنه 
رأ يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا ل 
الفراق. 

و«عسى» هنا للمقاربة المجازية أو الترجى. و«#آن تَكرْهواً»# ساد مسد معموليهاء 
و«يجعل») معطوف على ]هوأ , ومناط المقاربة والرجاء هو مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه» بدلالة القرينة على ذلك 

هذه حكمة عظيمة. إذ قد تكره النفوس ما فى عاقبته خيرء فبعضه يمكن التوصل 
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إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي. وبعضه قد علم الله أن فيه خيراً لكنه لم 
يظهر للناس. قال سهل بن حنيف» حين مرجعه من صفين: «اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم 
أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا. والله ورسوله أعلم». وقد قال 
تعالي» في سورة البقرة : #وعمئ أن هوأ سينا وهو 1 0 وَعَسَْ أن تَحِبُوأ سينا وهو 
هي لَكُمَّ) [البقرة: 216]. 

والمقصود من هذا: الإرشادٌ إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي فى عواقب الأشياءء 
وعدم الأكترار,بالنوازق.«الظاهرة: بولا يمل الشتهرات إلى :ما "فى الأتعال ,من لاقو محل 
يسبره بمسبار الرأي» فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. 

واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير» دون مقابلة» كما في آية 
البقرة [216]: 2ك لذو 15 1ك 4 رآن اللبقاء ادن منعررة الجقرة ة مقام بيان 
الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال» وأحبوا السلمء فكان حالهم مقتضياً بيان 
أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائم» وخضد شوكة العدوء وأن السلم 
قد يكون شراً لما يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم؛ وطمعهم فيهمء وذهاب عزهم 
المفضي إلى استعبادهم. أما المقام في هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه 
ما كرّهه فيهاء ورام فراقهاء وليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضيأ بيان ما في 
كثير من المكروهاشامن الخيرات» ولا يناسين أثا مين له أن فى بعضن الأمور المحيو: 
شروراً لكونه فتحاً لباب التعلل لهم بما يأخذون من الطرف الذي يميل إليه هواهم. 

وأشته حل النشين: فى المكروه: هنا لله تار ل «وَعجْعَلَ اله هه حَنا كزيرا» 
المقتضي أنه جعل عارض لمكروه خاصء» وفي سورة البقرة [216] قال: «وَهْوٌ حَيرُ 
نكم » لأن تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق ق من الخلفاء فى ذات الحقيقة» ليكون 
رحا التي عن القتاك غطردا فى تنيع الأحوال غير بخاضيل بجع غاركن» .يخاذق هذه 
الآية» فإن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن 

معاشرتهن» يكون جعل الخير في ذلك جزاءً من الله على الامتثال. 


(20. 21] ووو إن ردم الستدال 0 لام لني دج واد 0 
قنطارا فَل مَأحدوا منه 0 أتاحدونة: بَهَسنا وَإِمّما ينا 29 وك ٠‏ تَأَحْدُوته 
َكَدْ فضي بِنَسُكُمْ إل بَعْضٍ وَكَمَدذْرَت وِنحكُم ينما غَلِيِظًا (©» 

لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضده»ء فلذلك عطف الشرط على 
الذي قبله استطرادا واستيفاء للأحكام. 


و 
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فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امر مرأة أخرى. 

والاستبدال: التبديل. وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قال: 8«قَالَ أَتَنََبْرئرت ألذ اه 
هْوٌ آَدَفَك يالذه هُوَ 42 في سورة البقرة [61]» أي: إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه مهراً للتي رغب 
فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئاً مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره. والقنطار هنا مبالغة في 
مقدار المال المُعطى صداقاًء أي: مالا كثيراً» كثرة غير متعارفة. وهذه المبالغة تدل على أن 
إيتاء القنطار مباح شرعاً لأن الله لا يمثل بما لا يرضى شرعه مثل الحرام» ولذلك لما خطب 
عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة فى الصدّقات» قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل: يا 
أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن 00 قولك؟ قال: بل كتاب الله بم ذلك؟ قالت : إنك 
نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساءء والله يقول في كتابه: وَءَاتَيْشُمَ إِحَدَسْهُنَ قنطانًا 
َلآ مَأَحْدُوأ مِنَهُ يتاي : فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وفي رواية قال: | امرأة أصابت 
وأمير أخطأء والله المستعان. ثم رجع إلى المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تَعَالوا في 
صدّقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء. 

والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه اينافي الإباحة 
بمقتضى دلالة الإشارة» وقد كان بدا له من قبل أن في المغالاة علة تة تقتضي المنع. 
فوكن اندركون مم 1لا :نينا :على أن لمعي الارارعه اليف صن لمعا رن لل 
اجتهاده. أو أن كرت حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة» ثم 
رجع عن ذلكء أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه 
لآنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك. 

وضمير #إِحَدَدْهَنَ» راجع إلى النساء. وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها. وتقدم 
الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى : وَالفْطير الْمُفَطرَة يرت الذَهَبِ والْنِصةِ» 
في سورة آل عمران [14]. 

والاستفهام في «#اأتَأَحَدُونَه.»4 إنكاري. 

والبهتان مصدر كالشكران والغفران» مصدر بَهَنَه كمنعّه إذا قال عليه ما لم يفعل» 
وتقدم البهت عند قوله تعالى : و فَبهِتَ ألزه 125 في سورة البقرة 2581]. 

وانتصب «بهتنتا» على الحال من الفاعل في «تأخذونه» بتأويله باسم الفاعل» 
أي: مباهتين. وإنما جعل هذا الأخذ بهتاناً لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء المعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكي تخشى سوء 
السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذلك فخر الدين الرازي» فصار أخذ المال 


من المرأة عند الطلاق مظنة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج» فقد يصد ذلك الراغبين في 
التروج عن خطبتهاء ولذلك لما أذن الله للأزواج بأخذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة. 
صار أخذ المال منهن بدون ذلك يوهم أنه أخذه في محل الإذن بأخذه. هذا أظهر 
الوجوه في جعل هذا الأخذ بهتانا. 

وآنا 'كونة إلما ينا “فك جعل هنا خالا .بعد الأنكار» .وشان مكل هذا الجال أن 
تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حتى يصبح الإنكار باعتبارهاء فيحتمل أن كونها 
إثماً مبيئاً قد صار معلوماً للمخاطبين من قوله: ملا مَأَحَدُوأ نه كيتاي ١‏ أو من آية 
البقرة [229]: 9«إولا يحِلَّ آَكُمَ أن تَأْحدُوأْ مما ءَاتَيتْمُوهْنَ سَينَا إِلَا أَنْ يََانَا أل يُقِيمَا حُدُود 
ه24 أو مما تقرر عندهم من أن حكم الشريعة في الأموال أن لا تحل إلا عن طيب 

وقوله : #إوَكيفَ تَأَحْدُوته.» استفهام تعجبي بعد الإنكارء أي: ليس من المروءة أن 
تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. والإفضاء الوصول. 
مشتق من الفضاءء لآن في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين والميثاق الغليظ عقدة 
التكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة, 6 أنكم كنتم على حال مودة وموالاة» 
فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة. 

والغليظ صفة مشبهة من غَلْظ بضم اللام إذا صلب» والغلظة في الحقيقة صلابة 
الذوات» 0 استعيرت إلى صعوبة المغاني وشدتها في أنواعهاء قال تعالى: ديلو ألذين 

يلُونكم ‏ فك الحكدن :ودرا يدوأ فك ولكلة» [التوبة: 123]. وقد ظهر أن مناط التحريم هو 

كون أخذ. المال عند 8 استبدال الزوجة بأخرى. فليس هذا الحكم 20118 باية البقرة 
خلافاً لجابر بخ زيد:إذ لا إنطال لهدلول: هذه الآية: 

[22] و تكمأ مَا كَكَم .“افك يرت النك: لغ كن سلف رق 
كان نه نا و كام يد 6ك 

عطف على جملة: «لا َل ل أن تنا ألشاء > هاي [النساء: 19]» والمناسبة 
أن من جملة أحوال إرثهم النساء كرهاً: أن يكون ابن المبيت “أولى بزوجة أبيه» إذا 
لم تكن أمهء فنهوا عن هذه الصورة نهياً خاصاً مُعْلّظاًء وت منه إلى إحصاء 
الح ماف 

و«إما تَكلّم4 بمعنى الذي نكح مراد به الجنس» فلذلك حسن وقع 8«إمَا»# عوض 
١من»‏ لأن «من؟ تكثير في الموصول المعلوم؛ على أن البيان بقوله: «يّت النسآء» 


سوّى بين «إمَا» و«من» فرجحت 9إمَا» لخفتهاء والبيان أيضاً يعين أن تكون «إما» 
على المرأة كاف في حرمة تزوج ابنه إياها. وذكر ##يّرت أليّسآ.» بيان لكون «ما» 
موصولة. 


المستقبل» وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل 
ورود النهي. واللجاح ينه الي الحقد 5 بين الرجل والمرأةعلن السعاشيرة والاستمتاع 
بالمعنى الصحيح تبريعا : ولكدوادم ةي دا المعنى دون الوطء عند تفسير قوله 
تحالى ‏ 336 لله 96 2ل لون نه عق تكة ذوعا 2ر1 4 في سورة البقرة [230]. 
فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحيحء ولو لم يدخل بهاء 
وأما إطلاق النكاح على ا بعقل فقل حمل لفظ التكاح عليه بعض العلماء» وزعموا 
أن قوله تعالى: #كلآ جل له من بَمْدُ حَقٌّ تسكم دوجا ير »4 أطلق فيه النكاح على الوطء 
0 أ من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنة 
0 د من قوله: تنكح 4 وتيت ره ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى : و 


و 
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واهية. 

وفل اختلف المقهاء فيمن زى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه ؟ فالذي ذهب 
إليه مالك في الموطأء والشافعي: أن الزنى لا ينشر الحرمة» وهذا الذي حكاه الشيخ أبو 
محمد ابن أبي زيد في الرسالة» ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول 
الزهري» وربيعة» والليث. وقال أبو حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك: الزنى 
ينشر الحرمة. قال ابن الماجشون: مات مالك على هذا. وهو قول الأوزاعى والثوري. 
وقال ابن المواز: هو مكروه. ووقع في المدونة : «يفارقها») فحمله الأكثر على الوجوب. 
وتأوله بعضهم على الكراهة. وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بين الشافعي ومحمد بن 
الحسن أشار إليها الجصاص في أحكامه. والفخر في مفاتيح الغيب» وهي طويلة. 

ات جاح ونال بر لو 01001 أ ا 
لي ب و 0 0 
يرجع إلى ما يقتضيه النهي عن الإثم» أي: لا إثم عليكم فيما قد سلف. ثم ينتقل النظر 
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إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرّق بين الزوجين اللذين تزوجا قبل نزول الآية» وهذا لم يقل 
به إلا بعض المفسرين فيما نقله الفخرء وبسايية سوط ين 
النبي كله بين رجل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآيةع ولا على تعيين قائل هذا القول. 
ولعل الناس قد بادروا إلى فراق أزواج الآباء عند نزول هذه الآية. 

وقد تزوج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم: منهم عمر بن أمية بن عبد شمس» 
ا ار ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج وب 
فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسدء ومنهم منظور بن ريان بن سيارء تزوج امرأة أب 
ملِيكة بنت خارجة» ل ل نر يه ا نعل ادر رذ 
أحداً من هؤلاء أسلم وقرّر على نكاح زوج أبيه. 

وجوّزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهى وهو العقوبة» أي: لا عقوبة على ما قد 
سلف. وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء»ء ومتى يظن أحد الموّاخذة 
عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول النهي. 

وقيل: هو من تأكيد لي ل اه ا إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما 
قد سلف من نساء الآباء البائدة» كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضهء فيجد السامع ما 
رخص له متعذراً فيتأكد النهي كقول النابغة : 


ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم بهن فلول من قراعالكتائب 


3 


وقولهم: (حتى يؤوب القارظان)» (وحتى يشيب الغراب)» وهذا وجه بعيد في آبات 
اللخويع: 

والظاهر أن قوله: 9إإِلا مَا كَدَ سَلَتَ قُصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك في 
عهد الجاهلية» وتعذر تداركه الآن» لموت الزوجين» من حيث إنه يترتب عليه ثبوت 
أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضاً بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من ذلك 
النكاح» وأن المسلمينٍ العديوا للإقلاع عن ذلك اختياراً منهمء وقد تأول سائر المفسرين 
قوله تعالى: إلا ما هَدَ سَلَفَ4 بوجوه ترجع إلى التجوز في معنى الاستثناء أو في 
معنى «إمًا تَكّمَ#. حملهم عليها أن نكاح زوج الأب لم يقرره الإسلام بعد نزول الآية. 
آنه قال : © إِنَّه عكان ا وكا وا سيا ١‏ أي: ومثل هذا لا يقرر لأنه 
فاسد بالذات. 

والمقت اسم سَمَّت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا: نكاح المقتء. 
البغض» وسموا فاعل ذلك: الضّيزنء وسمّوا الابن من ذلك النكاح: مَقيتا 
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[28] مت عَِنَحْْ أفهددم وباك وأمائت سر لمك 
الَأ وَبنَاتُ ا رما تحكم أله 0 لوطم و 0-0 

مهت شايكم ولِبكُمْ ألد 43 لُجُورخحُ ين سيك 0 
007 يونت كد ثم تخا أ مكأثر يهرج هل +تاع كوكم ل الاك 
الذي مِنْ أُسَكيكُمٌ ون كَجمَعُوا بَبَت الخْتكين إِلّا ما رت أله 
ان دون تَحِيمَا (40. 

تخلّص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء وعُيّر أسلوب 
النهي فيه لأن (لا تفعل) نهي عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبس 
بالمنهي» أو إمكان التلبّس بهء بخلاف #خْرَْتَ» فيدل على أن تحريمه أمر مقررء 
ولذلك قال ابن عباس: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين». فمن أجل هذا أيضاً نجد حكم الجمع بين الأختين عُبّر فيه بلفظ 
الفعل ا فقيل «إوآن َجَمَعُوأ برت الختكي: حَسَينٍ#. 

وسان التحو را نمام الذواف جم على تحريم ما يُقصد من تلك الذات غالباًء 
فنحو: لحيْمَت عَلَيَكمْ لمَِنَةّ [المائدة: 5] إلخ معناه حرّم أكلهاء ونحو: حرم الله الخمر 
أي: شربهاء وفي طخْرّمَتَ عَلَنِكُمَ أمهددك» معناه تزوجهن. 

والأمهات جمع أمة أو أمّهة» والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جمعهء كما أبقوا أُمَ 
وأماتوا جمعهء فلم يسمع منهم الآمّاتَء وورد أمة نادراً في قول شاعر أنشله ابن 
كيسان : 


تقبّلتهاعنأمّةلك طالما 2 تنوزعَ في الأسواق منها خمارها 


وورد أمهة نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب : 


. 7 5 ءَ : بو و(1) ع 
رجاه فى الجبم أنوانت. كر ة» وجاء أمَّات قليلًا في قول جرير: 
لقدولةالأخيطل م نسو يلتقتددلو :سين( سات عاررا 


(0) أصله وإلياس بهمزة. قطع. ووصلت لإقامة الوزن وهو إلياس بن مضرء ووقع هذا المصراع 
في طبعة تفسير القرطبي وفي نسحخة مخطوطة و«الدّؤوس» وهو خطا. 
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وقيل: إن أمّات خاص بما لا يعقل» قال الراعي: 
كانت تجافبُ متذر وككرّق أماتهينٌ وطسرقهئن قفحيلا 

فيحتمل أن أصل أم أما أو أمّها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 

ومن غريب الاتفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أبء» إذ كان 
على حرفين» وأخ» وابن» وابنة» وأحسب أن ذلك من أثر أنها من اللغة القديمة التي 
نطق بها البشر قبل تهذيب اللغة» ثم تطورت اللغة عليها وهي هي. والمراد من الأمهات 
وما عطف عليها: الدنيا وما فوقهاء وهؤلاء المحرمات من النسب» وقد أثبت الله تعالى 
تحريم من ذكرهن» وقد كن محرمات عند العرب في جاهليتهاء تأكيداً لذلك التحريم 
وتغليظاً له» إذ قد استقر ذلك في الناس من قبل» فقد قالوا: ما كانت الأم حلالا لابنها 
قط من عهد آدم عد وكانت الأخت التوأمة حراماً وغير التوأمة حلالاء ثم حرم الله 
الأخوات مطلقاً من عهد نوح د » ثم حرمت بنات الأخ» ويوجد تحريمهن في شريعة 
موسى 5َمدء وبقي بنات الأخت حلالا في شريعة موسى» وثبت تحريمهن عند العرب 
في جاهليتها فيما روى ابن عطية في تفسيره» عن ابن عباس: أن المحرمات المذكورات 
ها تانق »سحرمة ان السا هلاه إل اعراة الأنوى بوالحمم مون الأختيو ونقلة تقلهه القرطي 
عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مع زيادة توجيه ذكر الاستثناء بقوله: © إلا ما 
قَدّ سَلَتَ» في هذين خاصة؛» وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قوله: 
إلا مَا كَدَ سَكَفَه بأن معناه: إلا ما سلف منكم في الجاهلية فلا إثم عليكم فيهء كما 
سيأتي. وكيف يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والأخوات من الرضاعة» ولا 
أحسبهن كن محرمات في الجاهلية. 

واعلم أن شريعة الإسلام قد نوّهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها في النفوس 
وقاراً ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان غرضاً صالحا 
باعتبار غايته» إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليهء وهو خاطر اللهو والتلذذ. 


فوقار الولادة» أصلًا وفرعاًء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» ولذلك 
اتفقت الشرائع على تحريمه» ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات» وكيف 
يسري الوقار إلى فروع الأخوات ولا يثبت للأصل» وكذلك سرى وقار الآباء إلى 
أخوات الآباء» وهن العمّات» ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات» فمرجع 
تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرضء» من قسم المناسب 
الضروري» وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. 


ع2 2 .< غجهء 


«وال» فى قوله: 8«إوَبنَاتٌ الح وَبسَاتٌ لحت 4 عوض عن المضاف إليه» أي: بنات 
أخيكم وبنات أختكم. 

وقوله: «اوََتَهتُكُمْ ألتر أَرَصَعَْكةْ» سمّى المراضع أمهات جرياً على لغة العرب» 
وما هن بأمهات حقيقة» ولكنهن تنرّلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال» ولما 
في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات» ولزيادة تقر تقرير هذا 
الإطلاق الذي اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله: «ألي أَيَصَعَتَكن» دفعاً لتوهم أن 
المراد الأمهات». إذ لولا قصد ا المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى. 

وقذا أجملت بهذا ضقة الأرضاع بوحلتة وعدده إيكالة للناس إلى .ممع رقي .وملا 
القول في ذلك: أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي 
لا غذاء غيره للطفل يعيش به. فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم 
في أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سبباً في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما 
استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل 
عنهء ولذلك قال النبي كَِة: «إنما الرضاعة من المجاعة). 

وقد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى : «#والْوالِدات ررَضِِعَنَ ورهن 
حولين كاملين 14 وقد تقدم في سورة البقرة [233]. ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي 
تجاوز الطفل حولين من عمره» بذلك قال عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود». وابن عباس» 
والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» والثوري» وأبو يوسف. وقال أبو 
خبيفة ‏ المنذة عقولا ن:وشكة اشه. وروى ابن عبدالحكم عن مالك: حولان وأيام يسيرة. 
وروى ابن القاسم عنه: حولان وشهران. وروى عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلاثة. 

والأصح هو القول الأول؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلكء. وما روي أن 
النبي كَلِ أمر سهلة بنت بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لما 
نالك كر دياك 4 [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما يدخل 
الأبناء على أمهاتهم.ء فتلك خصوصية لها. وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحد الحجاب أرضعتهء تأولت ذلك من إذن النبي كه لسهلة زوج أبي حذيفة» وهو 
رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين» وأَبَيّنَ أن يدخل أحد عليهن بذلك. وقال به 
الليث بن سعدء بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به. 

وأما مقدار الرضاع الذي يحصل به اريم فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع وهو 

ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصّة واحدة عند أغلب الفقهاء.» وقد كان 

الحكم في أول أمر التحريم أن لا : تقع الحرمة إلا بعشر رضعات ثم نسخن بخمس.» 


لحديث لعائتشة: «كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخهن ببخدين 
معلومات. فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن) وبه أخل الشافعي. وقال 
الجمهور: هو منسوخء وردُوا قولها (فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ) بنسبة الراوي إلى 
قلة الضبط. لأن هذه الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ ولا نسخ بعد 
وفاة رسول الله كلوه وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاماً استغنى بعده عن لبن المرضع 
بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. 

وقوله تعالى : «وَلَمَونتُ مرت ألرَضعَةَ»4 إطلاق اسم الأخت على التي رضعت من 
ثدي مرضعة من أضيفت أخت إليه جرى على لغة العرب» كما تقدم في إطلاق الأم على 
المرضع. وا ألرصمْعَة4 بفتح الراء اسم مصدر رضعء ويجوز كسر الراء ولم يقرأ با 6 
ومحل #قّرت ألرَصَعَةِ»4 حال من «رَآتَونُتُ4 وإقّرت* فيه للتعليل والسببية» فلا تعتبر 
أخوّة الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التي أرضعت الولد. 


وقوله: وَأمَهَدَتٌ شايكم 4 هؤلاء المذكورات إلى قوله: وآن تَجمَعوأ بيرك 
الأنكن» هن 0 بسبب الصهر. ولا خسن أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون 
كينا تيا , كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن اعظم جروا جع ل الصهر. 
فكيف يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقل أشيع أن النبي كيد يريد أن 5-7 
ا جا وري ري اي يساما فسألته إحدى أمهات المؤمنين 
فقال: الو لم تكن ربيبتي لما حلت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتتي وأبا سلمة 
ثويبة»2» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد من حلائل الآباء» فأرى أن هذا من تحريم 
الإسلام وأن ما حكى ابن عطية عن ابن عباس”'' ليس على إطلاقه. 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطةء وقطع الغيرة» بين قريب القرابة حتى لا 
تفضي إلى حزازات وعداوات» قال الفخر: لو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنهء 
ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالحء ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمية فقد تمتد 

عين البعض إلى البعض وتشتد الرغبة فتحصل النفرة الشديدة بينهن». والإيذاء من الأقارب 
أشد إيلاماًء ويترتب عليه التطليق. أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع. والخستة 
الشهوة. فلا يحصل ذلك الضرر. فيبقى النكاح بين الزوجين سليماً عن هذه المفسدة. 
قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من قسم الحاجي من المناسب. 


(1) تقدم في صفحة 485 من هذه الصفحات. 
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والربائتب جمع ربيبة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» من ربّه: إذا كفله ودبّر شؤونه. 
فزوج الأم رابٌ وابنتها مربوبة له» لذلك قيل لها ربيبة. 

والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم ‏ وهو ما يحويه 
مجتمع الرّجلين للجالس المتربع. والمراد به هنا معنى مجازي وهو الحضانة والكفالة» 
لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجرء كما سمّيت حضانة» لأن أولها وضع 
الطفل في الحضن. 

وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالتهء لأن قوله: 
#ألدر 4 حَجُورحْ,» وصفء. والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله: « موكحم 
ألجر وضعك 4 فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب الأخذ بهذا 
الظاهر إلى علي بن أبي طالبء. رواه ابن عطية» وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سند 
النقل عن علي» وقال ابن العربي: إنه نقل باطل. وجزم ابن حزم في المحلى بصحة نسبة 
ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية» وكأنهم نظروا إلى 
أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت 
في حجره. 

وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بياناً للواقع خارجاً مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراماً على زوج أمهاء ولو لم تكن هي في حجره. وكأن الذي دعاهم إلى 
ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهرء وهي التي أشار إليها كلام الفخر 
المتقدم. وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل» أي: لأنهن في 
حجوركم» وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة في جميع مواقع الحكم. 

وقوله: #يّّنف يسايكم أل مَعَلَشُم يهِرَكٌّ» ذكر قوله: قتف يسآيكم» ليُبنى 
عليه #ألر دَحَلْشُم بهرَ* وهو قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع 
البناء بأمهاء ولا يحرّمها مجرد العقد على أمهاء وهذا القيد جرى هنا ولم يجر على قوله: 
«وَأْمَهَدتُ ضَآيكُمٌ» بل أطلق الحكم هناك» فقال الجمهور هناك: أمهات نسائكم معناه 
أمهات أزواجكم. فأم الزوجة تحرم بمجرد عقد الرجل على ابنتها لأن العقد يصيرها 
امرأته» ولا يلزم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده» ولا جعلوا الصفة 
راجعة للمتعاطفات لأنها لجرت على مرسير تا متمين تعلّقه بأحد المتعاطفات» وهو قوله: 
يت يسيك المتعلق بقوله: «َبَبَبُْمْ» ولا يصلح تعلقه ب طوَأْمَهَتُ ضَآيِحُ». 

وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعبدالله بن عباس». ومجاهد 
وجابر»ء وابن الزبير: لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها حملا للمطلق 
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على المقيدء وهو الأصح محملاء ولم يستطع الجمهور أن يوجهوا مذهبهم بعلة بينة» 
ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علة تحريم ربيبة 
الرجل عليه» ويظهر أن الله ذكر أمهات النساء قبل أن يذكر الربائتب» فلو أراد اشتراط 
الدخول بالأمهات في تحريمهن على أزواج بناتهن لذكره في أول الكلام قبل أن يذكره 
مع الربائب. 

وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الأم قبل البناء فله التزوج 
بابنتهاء وإذا ماتت حرمت عليه ابنتهاء وكأنه نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقدء 
والموت اف فاشوة كات كاقءتاويا الول وياء..ولأ ”دك لهذا القول» 


يس و سكسم 


وقوله: وَعَلتِيلُ أسَايكم» الحلائل جمع الحليلة» فعيلة بمعنى فاعلة» وهي 
الزوجةء لأنها حر معهء وقال الزجاج: هي فعيلة بمعنى مفعولة. أي : محللة إذ أباحها 
أهلها لهء فيكون من مجيء فعيل للمفعول من الرباعي في قولهم حكيم» والعدول عن أن 
يقال: وما نكح أبناؤكم أو ونساء أبنائكم إلى قوله: «#وَحَلكيلٌ أَسَأييكُم» تفنن لتجنب 
تكرير أحد اللفظين السابقين» وإلا فلا فرق فى الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة. 

وقد سمّي الزوج أيضاً بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك». وتحريم حليلة الابن 
واضح العلة» كتحريم حليلة الأب. 

وقوله: 3 أاذين من سْكِِكُم» تاكيك لجعت الأبناء عت احتمال المجازء. إذ 
كانت الغرت» تسمى. المتبتى ابنأ وتجعل له ما للابن» حتى أبطل الإسلام ذلك. وقوله 
تعالى: #8 ادَعْوهُمٌ لأَبَإِهمَ» [الأحزاب: 5] فما دُعى أحد لمتبنيه بعدء إلا المقداد بن 
الأسود وعدت خصوصية. وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلي بالإذن لرسوله ع ردح زينب 
ابنة جحشء. بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان تبناه» وكان يدعى زيد بن محمد. 
وابن الابن وابن البنت». كه سفلاء 0 من الأصلاب لأن للجد عليهم ولادة لا محالة. 
فحكمته دفع الغيرة عمن يريد و بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم أن المراد الجمع 
بينهما فيما فيه غيرة» وهو النكاح أصالةء ا شعي بي ماي ابوس 0 
اليمين» إذ العلة واحدةء 0 تعالى : حل كم ما واه كم أن نهو بْمَعْوأ بأمولكم 4 
وقوله: «#إلا ما ملكت أيماد سه 4 يخص ولشاام 
الحاكينها ا ره تعالى : - 57 2 1 2 آبة. عت د 


الأية» أي : فهو متوقف. وروي مثله عن علي» وعن جمع من الصحابة» أن الجمع 
بينهما في التسري حرام» وهو قول مالك. 

قال مالك: فإن تسرّى بإحدى الأختين ثم أراد التسري بالأخرى وقف حتى يحرم 
الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق ولا يحد إذا جمع بينهما. وقال الظاهرية: 
يجوز الجمع بين الأختين في التسري لأن الآية واردة في أحكام النكاح» أما الجمع بين 
الأختين في مجرد الملك فلا حظر فيه. 

وقولهة إل ما كد صلثم عو كنظيرة الننابق»: والبنان فيه كانببات هتاف .بيد أن 
القرطبي قال هنا: ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى الجمع في الإسلام خيّر بين الأختين من غير 
إجراء عقود الكفار على مقتضى الإسلامء ولم يعز القول بذلك لأحد من الفقهاء. 

وقوله: #إرك أله كَانَ عَهْورًا رَحِيِمّا» يناسب أن يكون معنى #إإلّا مَا قَدَ 
صَلَفٌ» تقرير ما عقدوه من ذلك في عهد الجاهلية» فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار 
غلبو التي نيان ميت ذلك اكد را 


لا لا لا ذا لا لا 
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عطف على «#إوآن تَجَمَعُوأ» [النساء: 23] والتقدير: وحرمت عليكم المحصنات 
من النساء إلخ..» فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظيرٌ الجمع بين الأختين. 

«وَلْمحْصَكَتُ4 - بفتح الصاد ‏ من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقل بها عن غيرهف 
ويقال: امرأة مُخصِنة بكسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجهاء ولم يُقرأ قوله: 
وَلْمْحْصَئَتُ» في هذه الآية إلا بالفتح. 

ويقال أحصّنَ الرجل فهو محصن - بكسر الصاد ‏ لا غيرء ولا يقال مُحصّن : 
ولذلك لم يقرأ أحد: طحُحصِنِينَ عَيَرَ مُسَفِجِرتَ» - بفتح الصاد ‏ وقرئ قوله: #محصَكَتٍِ» 
بالفتح والكسرء وقوله: «دإدًا أُحَصِنَ 4 [النساء:  ]25‏ بضم الهمزة وكسر الصادء 3 
الهمزة ة وفتح الصاد . والمراد هنا المعنى الأول» أ وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما 
دمن في عصمة أزواجهن» فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة» وذلك 
إيطال لنوع و النكاح كان في الجاهلية يسمّى الضمادء ولنوع حيو ورد ذكره في حديث 
عائشة: أن يشترك الرجال في المرأة وهم دون العشرة» فإذا حملت ووضعت حملها 
أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع. فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمّى من أحبت باسمه فيلحق به. 
ونوع أ سم نكاح الاستبضاع؛ وهو أن نقول الزوج لامرأته إذا':طهورت هن 

أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها 


إبيا 


من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها. قالت عائشة: وإنما 
يفعل هذا رغبة في نجابة الولد»ء وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين» والمقصد 
لا ينحصر في نجابة الولدء فقد يكون لبذل مال أو صحبة. فدلت الآية على تحريم كل 
عقد على نكاح ذات الزوج. ا تحريم أن يكوت: للمرأة أكثر من زوج واحد. وأفادت 
الآية تعميم حرمتهن ولو كان أزواجهن مشركينء ولذلك لزم الاستثناء بقوله: 8« إلا ما 
مَلَكتَ أيسَنْكُمَ4. أي : إلا اللائي سبيتموهن في الحرب, لأن اليمين في كلام العرب 
كناية عن اليد حين تمسك السيف. 

وقد جعل الله السبي هادماً للنكاح تقريراً لمعتاد الأمم في الحروب» وتخويفاً أن لا 
يناصبوا الإسلام لأنهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين» إذ لا شيء 
يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوتهء ثم من أسرهء كما قال النابغة: 
دارا على أن لا تشال منقادتي ولاافنسوتى يعت لهو اتا 

واتفق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاحء ويحلها لمن وقعت 
في قسمته عند قسمة المغانم. واختلفوا في التي تسبى مع زوجها: فالجمهور على أن 
سبيها يهدم نكاحهاء وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم 
الاسترقاق بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله: ملكت أيَمْتَكُةٌ» وإلا لقال: إلا ما 
تركت أزواجهن. 

ومن العلماء من قال: إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي 
زوّجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجهاء 
كالتي تباع أو توهب أو تورثء فانتقال الملك عندهم طلاق. وهذا قول ابن مسعود. 
وأبي بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابن عباس» وسعيدء والحسن البصري» وهو شذوذء 
فك مالكها القاتي قينا افتعراها عالما بأنها ذات زوجء» وكأن الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معنى الاستثناءء وإبقاء صيغة المضيٌ على ظاهرها في قوله: «مَلَكْت»4. أي : 
ما كن مملوكات لهم من قبل. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله: #مَلَكتَ» ما تجدد 
ملكها بعد أن كانت حرة ذات زوج. فالفعل مستعمل في معنى التجدد. 

وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية» وقال: «لو أعلم أحداً يعلم 
تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل». ولعله يعني من يعلم تفسيرها عن النبي كَل وقد كان 
بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زوّجها من زوج لا يحرم على 
السيد قربانهاء مع كونها ذات زوج. وقد رأيت منقولًا عن مالك: أن رجلا من ثقيف 
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كان فعل ذلك فى زمان عمرء وأن عمر سأله عن أمته التى زوّجها وهل يطوّهاء فأنكر. 
فقال له: لو اعترفتٌ لجعلتك نكالًا. 
وقوله: « كتنب الله عَلَيَحمْ4 تذييل» وهو تحريض على وجوب الوقوف عند 
كتاب اللهء ف8عَلكَك» نائب مناب «الزموا)» وهو مصيّر بمعنى اسم الفعل» وذلك كثير 
فى الظروف والمجرورات الجدرلة منزلة شماه الأفعال بالقرينة. كقولهم : اليلك» ودوندك» 
وعلنك وه كنب أل ب مفعوله وعد عي ب الكوصوم أو يجعل منصوباً ب«عكَئ 4 
اونا دل عليه المذكور بعله) على أنه تأكيك له روي على تأويل سيبوية فى قول 
الراجز : 
يأتهاالمائحٌ دلوي دونك اقبى زافت الاين موقيل 
ويجوز أن يكون #ككبَ» مصدراً ناتباً مناب فعلهء أي: كتب الله ذلك كتاباًء 
وليك # متعلقاً به. 
[24] «وآحَلَ لكم ما ورك دَلِكُمَْ أن تَبْمَعْوَأ بأمولكم خحْصِنِينَ غَيرَ 


عطف على قوله: © حرمت 2 علتكم عَِتَحَْ أفسد:» [التبباء-23] وما بعذله) وبذلك 
تلتئم الجمل الثلاث فى الخبرية المراد بها الإنشاء» وفى الفعلية والماضوية. 

وقرأ الجمهور: #وأحَلّ 4 بالبقاء للفاغل» «والقنمين المستير عام إلى اسم 
الجلالة من قوله: # كب الله عَكَْ © . 

وأسيد التعليل إلى الله 0 إظهاراً للمنة» ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى 
المجهول في قوله: «خُرّمَتَ عَلِبَكَمٌْ عَبتَكُمْ أكحدة» [النساء: 23] لأن التحريم مشقة فليس 
المقام فه مقام منة. 

ننه ص 

وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص 38 9 دأبو جعفر: #وأجل* - بضم الهمزة 
وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة: «خُرّمَتَ عَلِنَكُمْ أكيسدخ». 

والوراء هنا بمعنى عير ودون» كقول 9 

اك ؟ وراء الله للميعء مذهمب 

وهو مجاز؛ لأن الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه. والكلام تمثيل 
لحال المخاطبين بحال السائد ترك ما وراءه ويتجاوزه. 

والمعنى: أحل لكم ما عدا أولئكم المحرمات». وهذا أنزل قبل تحريم ما حرمته 
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السنة نحو: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها»» ونحو: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب). 

وقوله: أن بسَعْوا بأمُولكم 4 يجور أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول متعولا 0 والتقدير: أن تبتغوهن يأموالكم فإن النسناء المباحات ا تحل 
إلا بعد العقّد وإعطاء المهور. فالعمّدل هو مدلول بِمَعْوأ# ‏ وبذل المهر هو مدلول 
م يأمولِكُم». ورابط الجملة محذوف: تقديره أن تبتغوهء والاشتمال هنا كالاشتمال في 
قول النابغة : 


5 هر 


مخافة عمرو أن تكون جياده تحن الميكا مه حاف ونام 


ويجوز أن يجعل أت تَبْتَعْوأ»# ا للام التعليل محذوفة» أي: أحلهن 
لتبتغوهن بأموالكم» والمقصود هو عين ما قرر في الوجه الأول. 

و4 حال من فاعل «َتَنَْوهء أي: نصن» أنفسكم من الزنى. 
والمراد متزوجين على الوجه المعروفد» ومإعير م مسلفحين مسَفِحِين *# حال ثانيةء والمسافح الزاني. 
لذن الري سعد السّفاح» مشتقاً من السفحء وهو أن يهراق الماء دون حبسء» يقال: 
سفح الماء. وذلك أن الرجل والمرأة يبذل كل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا 
رضى ولي» فكأنهم اشتقوه من معنى البذل بلا تقيد بأمر معروف؛ لأن المعطاء يطلق 
عليه السّمّاح. وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها: سافحيني » 0 معني 
السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان» وقيل: لأنه بلا عقدء فكأنه سفح خف ؛ أ 52 
لا يحجبه شيء»ء وغير هذا في اشتقاقه لاا يصحء 0 


هه ل 7 -ه 00 


[24] ##هما ِسَْمْتَعُمَ بو مِنْبَنَّ هَتَانوهنَ أجورهرى ري ولا جنَاح َك 
ل رو د إن أله كن عَلِيمًا حكيما 9 4. 

تفريع على «آن تَبْمَعْا بِأمَولحُم» وهو تفريع لفظي لبيان حق ا في المهر وأنه 
في مقابلة الاستمتاع تأكيذا لما سبقه من قوله تعالى : 9و انوأ ألِيْسَاءَ صَدَ انين غ4 بالناء: 
4] سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنكاح. أو عند ابن حنيفة الذي 
يجعله مجرد حق للزوجة أن تطالب به؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما») اسم شرط صادقا 
على الاستمتا » لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهرء لأنه الخارف بيه ,وبين 
السفاح. ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله: #مَنَانوَهنَ 7 ويصَة» لأنه اعتبر جواباً 
للشرط. 

والاستمتاع: الانتفاع» والسين والتاء فيه للمبالغة» وسمّى الله النكاح استمتاعاً لأنه 


م هر 


منفعة دنيوية» وجميع منافع الدنيا متاع» قال تعالى: «إوًا ليه اليا ى الأيغرة إِلَّا مكة» 
[الرعد: 26]. 

والضمير المجرور بالباء عائد على «ما». و«من» تبعيضية» أي: فإن استمتعتم بشيء 
منهن فاتوهن؛ فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر. 

أو مكون آنناة حيادفة على التساء» و المهوون ثالباء شاكدا إلى الاستمتاع المأخوذ 
من هو إِسْسَمْتَعُمَ م و«من» بيانية» أي: فأي امرأة استمتعتم بها فاتوها. 

ويتجوز أن تجعل (ماا موصولةء. ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة 
الشرطء وجيء حينئذ ب(ما» ولم يعبر ب(من) لآن المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة 
واحدة. على أن (ما) تجيء للعاقل كثيراً ولا عكس. وطتْرِيصَةٌ» حال من #أجورشرى». 
ا مفروضةء ا مقدرة بينكم. والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة 
يقصد منها الوثاق وحسن السمعة. 

وأما نكاح التفويض: وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر. وهو جائز عند 

جميع الفقهاء؛ فجوازه مبنيى على أنهم لا يفوضون إلا وهم عرد معتاد أمثالهم. 
00 ص4 بمعتى تقديراً: ولذلك قال: «إولا جتاح عَلَكُمٌْ فيما وَصَيَثُم بد مِنْ 


بَحَدِ الْمَرِيضَةَيك. عن انعا رع ليق ا قطن لك عن طبس لشن جا معن :اانه يننا 
لا غبار عليه. 


المتعة لما وقع فيها من قوله : ا 0 بهو 500 وتكاح ١‏ المتعة: هو الذي تعاقد 
الزوجان على أن تكون العصمة بينهما موْجّلة بزمان أو بحالة» فإذا انقضى ذلك الأجل 
أو يوم حنين على الأصح. والذين قالوا: حرّم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح. 
ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه في حجة الوداع» قال أبو 
داود: وهو أصح. والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيراً. 

0 اختلف العلماء في الأخير من شيأنة: لم الجمهور إلى أن ا ار 
ا د بع 200 * يا لل جارد 
الهيراننه وقفل كانت 0 لا ميراث فيها 1 وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سبرة 
الجهنى. أنه رأى رسول الله عكلَهِ مسندا ظهره إن الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول: «أيها 
الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم 


5 النساء: 24 30 


القيامة». وانفراد سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته» على أنه ثبت أن الناس 
استمتعوا. وعن علي بن أبي طالب» وعمران بن حصينء, وابن عباس» وجماعة من 
التابعين والصحابة أنهم قالوا بجوازه. قيل: مطلقاًء وهو قول الإمامية» وقيل: في حال 
الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن. 

( 


وووق عن ان ناس أنه قال لولا أن عس تهى. عن المععة امازل إلا ا 
وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله ولم ينزل 
بعدها آية تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله كككِةّ ثم قال رجل برأيه ما شاءء يعني عمر بن 
الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته» وكان 
ابن عباس يفتي بهاء فلما قال له سعيد بن جبير: أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت 
بها الركبان حتى قال القائل : 
تن قلت للزكت ]إذاظتال النواة ييا يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس 
في بضّة رخصة الأطراف ناعمةٍ | تكون مثقواكٌ حتّى مرجع الناس 

أمسك عن الفتوى وقال: إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم» يريد عند 
الضرورة. واختلف العلماء فى ثبات على على إباحتها.ء وفى رجوعه. والذي عليه علماؤنا 
أنه رجع عن إباحتها. أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة. وكذلك ابن عباس على 
الصحيح. وقال مالك : يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء» وفسخه بغير طلاق» 
وقيل: بطلاق» ولا حد فيه على الصحيح من المذهبء وأرجح الأقوال أنها رخصة 
للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات» ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من 
التأجيل. وللنظر في ذلك مجال. 

والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله كله مرتين» 
ونهى عنها مرتين» والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها 
بحال الاضطرار» فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. وقد ثبت أن الناس 
استمتعوا في زمن أبي بكرء» وعمرهء ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه 
فى حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة» مثل الغربة 
في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من 


(0) بفاء بعد الشين» أي: إلا قليل. وأصله من قولهم: شفيت الشمس إذا غربت» وفي بعض 
الكتت: شقي. 


3500 النساء: 25 ا 


فذاق وإشتهاة وولى يحعبيف يشترظ: بوأنها تين عنة: عدد: انثهاء الأجل :» وأنها لا ميرات 
فيها بين الرجل 257 إذا مات أحدهما فى مدة الاستمتاع»ء وأن عدتها حيضة واحدةء 
ران الأولاة ااعترني عم السعيم بون الععاين نرض الدالة لعن الرلندي بيد فى 
نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة» وليس 
سياقها سامحاً بذلك» ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم 8آكْمَا إسْحَمْتَعُمٌُ»# فيرجع 
في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت أنفا. 


[2] عو له ينتيل وك وك أ كحك لْمحصَكتٍ اوماق فين ما 
مَك يسيك من 5-2 الْمُؤَِْتٌّ وَاسَّهُ أَعلم ا بعكم 3 بعضٍ 


الع عر و رعو جه 00 يوسا . سسه هه 
فنك حوهر بإِدْنِ أَهَلهن وءادوهربم أجور هرح بالم وفك حصنلتق غير مسلفِحلتٍ ولا 
.. سر صن ديب ل ي ماح >6 سد صسسيادي د لس ور ل 
مُنََِدّاتِ أحدانٍ فَإِدًا أحَصِنَّ فَإِنَ أتبت بِمَحِمَة عَلَيِنَ نِضَفَ ما عََ المخصكت 


سوؤر 5 


مركحج العدافي دَلِكَ لمن .- ع قب الحت 22 01 تصيرواً حار والله عمور 
َي © 4. 

عطف قوله: 9«وص لم يَنْتَطِعَ هكم طَوَلَا»# على قوله: ظوَآحَلَ لكم نا ورا 
دَلِكُمٌ» [النساء: 24] تخصيصاً لعمومه بغير الإماءء وتقييداً لإطلاقه باستطاعة الطّول. 

والطّول بفتح الطاء وسكون الواو: القدرة. وهو مصدر طال المجازي بمعنى قدر». 
وذلك أن الظول يستلزم المقدرة على المناولة؛ فلذلك يقولون: تطاول لكذاء أي: تمطى 
ليأخذهء ثم قالوا: تطاول». بمعنى تكلف المقدرة. «وأين اللي اديب فجعلوا 
لطال الحقيقي ضترا بضم الطاء وجعلوا لطال المجازي 000 بمتح الطاء وهو مما 
فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين. 

و« الْمخصَدّتٍ» قرأه الجمهور ب بفتح الصاد وقرأه الكسائي بكسر الصاد على اختلاف 
معني : كما 1 الفا 0 9 لخر ا أو اللصهن أولياؤهن . 
إلا إلى نكاح امرأة عفيفة» قال تعالى : واي ل 6 إل 0 سر 4 [التور: 3 
أ بحسب لق الإسلام. وقل قيل: إن الإحصان يطلق على الحرية. وأن المراد 
بالمحصنات الحرائرء ولا داعى إليه, واللغة لا ساعن عليه. 

وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتزوجها: 
أولىء أو ثانيةء أو ثالثة» أو رابعة» لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله: 


و 


«آن سِْمَعْوا بأَمَولمْ» [النساء: 24]» وقوله: 8مََانوَهُنَ أجورهرى زَيصَة» [النساء: 24] 


ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول. وهو قول مالك. وقاله ابن عباس» ومجاهدء 
وابن جبير»ء والسدي» وجابر بن زيد» وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة 
فهي طول فلا يباح له تزوج الإماء؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزناء 
ووقع لمالك ما يقرب من هذا في كتاب محمد بن الموازء وهو قول ابن حبيب. 
واستحسنه اللخمي والطبري» وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى 
امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدها امرأة واحدة». فتعين الرجوع إلى طلب 
التزوج» ووجود المقدرة. وقال ربيعة» والنخعي» وقتادة» وعطاءء. والثوري: الطّول: 
الصبر والجَلد على نكاح الحرائر. 

ووقع لمالك في كتاب محمد: أن الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتهاء لا 
يجوز له أن يتزوج أمةء وهذا ليس لكون النفقة من الطّول ولكن لأن وجود المهر طول. 
والنفقة لا محيص عنها في كليهماء وقال أصبغ: يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الأمة 
على أهلها إن لم يضمّها الزوج إليهء وظاهر أن الخلاف في حال. وقوله: «#أنٌ 
يمَكعَ» معمول ظطَوَلًا»* بحذف اللام أو (على) إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه. 

ومعنى ظأنْ يكم أمخصّكت». أي: ينكح الفسنا د التحواتن اكارا أن نانف بول 
عليه قوله: ين ا ملكت يدم ين نيكم المُؤْمكت». 

وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة 
المآل» أي : اللائي صر محصنات بذلك النكاح إن كن أبكاراً كقوله تعالى: قال 
أَحَدَهُمَا إِفَ أ ف أعيز خاي ابوضت :498 أ عنيا ايلا إلن. كير أ نعلانة نا 
كان. إن كن ثيبات كقوله: «ؤواتواً المنئ موي #6 [النساء: 2] وهذا بيئن» وفيه غنية عن 
تأويل المحصنات بمعنى الحرائرء فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة» لا على الحقيقة ولا 
على المجازء وقد تساهل المفسرون في القول بذلك. 

وقد وُصف المحصنات هنا بالمؤمنات» جرياً على الغالب» ومعظم علماء الإسلام 
على أن هذا الوصف خرج للغالب» ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح 
الحرائر الكتابيات طولء. إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر 
المسلمات. وكان نكاح الإماء المسلمات مشروطا بالعجز عن الحرائر المسلمات.» فحصل 
من ذلك أن يكون مشروطاً بالعجز عن الكتابيات أيضاً بقاعدة قياس المساواة. وعلة ذلك 
أن نكاح الأمة يعرّض الأولاد للرق» بخلاف نكاح الكتابية» فتعطيل مفهوم قوله: 
ل الْمَؤّمِسكتٍ 86 مع والشسد» حصل بأدلة أخرى» فلذلك ألغوا الوصف هناء وأعملوه 
في قوله: يمن فاشك الموة مِتتّ»#. وشذ بعض الشافعية» فاعتبروا رخصة نكاح الأمة 


المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة. ولو مع القدرة على نكاح الكتابية. 
وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير 
الغالب المعتبر عنده» فصار الموؤّمنات هنا كاللقب فى نحو: لا يلدغ المؤمن من جحر 


مرثين). 

والفتيات جمع فتاة» وهي في الأصل الشابة كالفتى» والمراد بها هنا الأمة أطلق 
عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية» وعلى العبد الغلام» وهو مجاز بعلاقة اللزوم» لآأن 
العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير فى الخدمةء وقلة المبالاة. ووصف المؤمنات عقب 
الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف. وجمهور أثمة الفقهء لأن الأصل أن يكون له 

والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار 
المسلم. فيقل الوفاق بينهماء بخلاف أحد الوصفين» ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ 
يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهمء وقال أبو 
حنيفة : موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله: #المخصكتٍ الْمَؤّمََتِ»#. فلم يشترط 
في نكاح الآأمة كونها موّمنة. قال أبو عمر بن عبدالبر: ولا أعرف هذا القول لأحد من 
السلف إلا لعمرو بن شرحبيل - وهو تابعي قديم - روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب؛ ولآن أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم. 

وتقدم مه معنلى م1 لك يندم 4. 

ل ا ل ل ا سه فا ل للدم عست 5 57 6 

والإضافة في قوله: #أأْيَمَنَكم# وقوله: «إيّن فَلْيَلِيَكُم» للتقريب وإزالة ما بقي في 
المؤمنات» وإن كن ثراه للتفييك فهو لا يخلو مع ذلك من فائكدة التفريي؟ إد الكفاءة عند 
مالك تعتمد الدين أولا. 

3 سو 7110 أ د عِ عِِ 

وقوله: #ؤوالله أعلم بإيمنيكم 4* اعتراض هدم معاني شتى ١‏ شكها : انه أمرء وفيد 
للأمر في قوله تعالى: 8«إوَمن لَمَ يَسَتَطِعَ مِكم طوَلا4 إلخ؛ وقد تححول الشهوة والعجلة 
دون تحقيق شروط الله تعالى» فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم. ومن تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر» وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعلها حليلة» ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاءء فأراد الله إكرام الإماء 
المؤمنات» جزاء على إيمانهن» وإشعارًا بأن وحدة الإيمان قرّبت الأحرار من العبيدء 
فلما شرع ذلك كله ذيله بقوله: «إوَاسّه أَعَلَمٌ بِإِيِمَنيكُم»*. أي: بقوتهء فلما كان الإيمان. 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات». كان إيمان الإماء متها للاخراز يتك 


> 0ه 


الاستنكاف عن تزوجهن »2 ولأنه رص م يكون إيمانها يوا من إيمان رجل حر » وهذا 
كقرلهة يوذ الكرير عند أ 521 4 [المسيراتة 113 وقد اسار إلى هذا الأخير 
صاحب الكشاف» وابن عطية. 


وقوله: «بَحْضَُكُم ين بَعَضنَ» تذيبل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من قوله: #وَالّهُ 

ةي 4 فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قربهن إليهم من 
0 الوحدة النوعية» وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بني آدم فامن» اتصالية. 

وفرّع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال: 8مَانكِحُوَهْنَ بِإِذّنِ أَهَلهنٌ» 


وشرط الإذن لعاك يكون د وزنى» ولآأن نكاحهن دوك ذلك اعتداء ل حقوق أهل 
الإماء. 


والأهل هنا بمعنى السادة المالكين» وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام 
الإسلام» وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفاً بالعبيد» كما وقع النهي أن يقول العبد 
لسيده: سيديء بل يقول: مولاي. ووقع في حديث بريرة: أن أهلها أبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم. 

والآية دليل على ولاية السيد لأمته. وأنه إذا نكحت الأمة بدون إذن السيد فالنكاح 
مفسوخ . ولو أجازه سيدها. واختلف في العبد: فقال الشعبي» والأوزاعي» وداود: هو 
كا لأمة. 0 مالك. وأبو حنيفة» وجماعة من التابعين : إذا أجازه السيد جازء ويحتج 
بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة؛ احتجاجاً ضعيفاًء واحتج بها الحنفية على عكس 
ذلك. إذ سمّى الله ذلك إذناً ولم سيحة عقا وهو احتجاج ضعيف. لأن الإذن يطلق 
على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلقة ب«انكحوهن»). 


والقول في الأجور والمعروف تقدم قريباً. غير أن قوله: «وَءَاتُوشركح» وإضافة 
الأجور إليهن»: دليل على أن الآمة أحق بمهرها من سيدهاء ولذلك قال مالك فى كتاب 
الرهون» من المدونة: إن على سيدها أن يجهزها بمهرها. ووقع في كتاب النكاح الثاني 
منها: إن لسيدها أن يأخذ مهرها. فقيل: هو اختلاف من قول مالك. وقيل: إن قوله في 
كتاب ا إذا 2 بو أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك» ومعنى تبوأ إذا جعل 

وقوله: «#محْصّدَتِ» حال من ضمير الإماء» والإحصان التزوج الصحيح». فهي حال 
لوق أي : ليصرن محصنات. 

وقوله: 9غَيرَ مُسَفِحَتِ» صفة للحالء» وكذلك «ولا مُنَّحِدَتِ أَحَدَانِ»أ قصد منها 


تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوه. 


والمسافحات الزواني مع غير معين. ومتخذات الأخدان هن متخذات أخلاء تتخذ 
الواحدة خليلًا تختص به لا تألف غيره. وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم التعدد. 
إلا أنه يخالفه من جهة التستر وجهل النسب وخلع برقع المروءة» ولذلك عطفه على 
قوله: عير 00 د لمداخل الزنى كلها. وتقدم الكلام على أنواع المعاشرة التي 
كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة. 

وقرأه الكسائي انكس الضنافةد: وقرأة الجمهور - بفتح الصاد -. 

وقوله: موفَإِدًا حصن 4 ١‏ ا أحصنهن أزواجهن» أي : فإذا تزوجن. فالآية تقتضي 
أن التزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء» وأن الحد هو الجلد المعين لأنه الذي 
يمكن فيه التنصيف بالعددء واعلم أنا إذا جرينا على ما حققناه مما تقدم في معنى الآية 
الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآية سورة 
النور. فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة» ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع 
مما ألحق بهذه السورة إكمالًا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة 
كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وهذه الآية تحيّر فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة فى الزنى إلا إذا كانت 
مورضة تتأ ونيا عدر بق الخطاتي؟ اين مسدودة. .رارق عدر بأن لضان عا الإنام: 
ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوجة أم عزبى» وإليه ذهب الأئمة الأربعة. 
ولا أظن أن دليل الأئمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام» بل ما ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله كَل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأوجب عليها 
الحد. قال ابن شهاب: فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن». والأآمة غير المتزوجة محدودة 
بالسنة. وَنِعْمَ هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: في حمل الإحصان في الآية 
على الإسلام بُعد؛ لأن ذكر إيمانهن قد تقدم في قوله: «يّن كك الْمُؤّمَِتٌ» وهو 
تدقيق» وإن أباه ابن عطية. 

وقد دلت الآية على أن حدّ الأمة الججلدء ولم تذكر الرجمء فإذا كان الرجم 
مشروعاً قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليهاء وهو مذهب الجمهورء وتوقف 
أبو ثور فى ذلك» وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة. 
غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة» فالرجم ينتفي لأنه 
لا يقبل التجزئة» وهو ما ذَهِلَ عنه أبو ثور. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه سكل 


عن حد الأمة فقال: الآمة ألقت فروة رأسها من وراء الدارء أي: ألقت في بيت أهلها 
قناعهاء أي: أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من 
ذلك. فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء قالوا: فكان يرى أن لا حد 
عليها إذا فجرت ما لم تتزوجء وكأنه رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها. وقوله هذا 
وإن كان غير المشهور عنه» ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في 
تطليل: | لستو ا مدا د الوه اله زنتوفينت المعدرة: ١‏ 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحفص عن عاصم. وأبو جعفرء ويعقوب: 
حصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للنائب» وهو بمعنى محصّنات المفتوح الصاد. 
وقرأه حمزة» والكسائي وأبو بكر عن عاصمء وخلف: بفتح الهمزة وفتح الصادء» وهو 
معنى محصنات تحير لماه 95 

وقوله: ذلك ف لمن جه خسن الع 0-2 إشارة إلى الحكم الصالح لآن تتقيك 
بخشية العنت» وذلك الحكم هو نكاح الإماء. 

والعنت: المشقة. قال تعالى: «#وَلوٌ مَك ألَّهُ لمعنت؟ * [البقرة: 1220» وأريد به 
هنا مشقة العزبة التي تكون ذريعة إلى الزناء فلذلك قال بعضهم: أريد بالعنت الزنا. 

وقوله: «إوآن تم ا 450 #» أي: إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر 
له نكاح الحرة فذلك خير. للا يوقع أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لولا 
الضرورة» ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوجه. 

وقوله: وَامّهُ عََمُوْدُ يحِيدٌّي. أي: إن خفتم العنت ولم تصبروا عليه» وتزوجتم 
الإماءء وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة. مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرجء 
لأن الله رحيم بعباده» غفورء فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما ما يقتضي مقصدٌ الشريعة 
تحريمه» فليس هنا ذنب حتى يغفر. 

[26] ريد الله لَِبَيْنَ لكمْ وَيْدِبَكْمْ سكن ألذِينَ من ملِكُمْ وَيسُوبَ 
عَِتَكم وَالَهُ عي عَكيةٌ ©4. 

تذييل يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المتقدمة 
من أول السورة إلى هناء فإنها أحكام جمة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوهاء 
وصرفهم عن شهوات استباحوهاء كما أشار إليه قوله بعد هذا: #«إوَيْرِيدُ اذيك يِتَِعُونَ 
َلتَّبَوَتِ» [النساء: 27]» أي: الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية» فأعقب ذلك 
ببيان أن ذلك كينا وهدى. حتى لا تكون شريعة هذه الأمة دون شرا ئع الأمم التي 
قبلهاء بل تفوقها في انتظام أحوالهاء فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرمات. 


لي الساء: 26 ا رم 


فقوله: مو بريد أللّه ل اك 2 سين ل45 تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشيهات كي لا يضلوا 
كوا طق هن لهم نف أن عقكدا شر يعة أشرس هما ها 

وقوله: «وَمُدِبَِكُمٌ سنن ألذِينَ من قَيِكُمَ» بيان لقصد إلحاق هذه الأمة بمزايا 
الأمم التي قبلها. 

والإرادة: القصد والعزم على العمل» وتطلق على الصفة الإلهية التي تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه. والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد 
حصلت إرادته فيما مضىء وإنما عبّر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان 
واستمراره» فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء بعدهمء 
وللدلالة على أن الله يبقى بعدها بيانا متعاقبا. 

وقوله: بريد أله لَه لين 4 انتتصب فعل «يبيّن» بأن المصدرية محذوفة» 
والمصدر المنسبك مفعول #ررَيدُ»». أي: يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة» فكان 
أصل الاستعمال ذكر (أن) المصدرية» ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلهاء 
وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية. 

تقول أريك. أن تفع نرارية 0 وقال تعالى: ©« يُرِيدُوت أن يُطْفِوا م رَ سه بوه > 

[التوبة: 32]». وقال: مو يدوت ليطفعرأ لوكا و أله أقمية» [الصف: 8]» وقال: د 3 0 
رب الْعليِيتٌ» [غافر: 2]66 وقال: وم ادل 4 [الشورى: 15] فإذا جاووا 
باللام أشبهت لام التعليل فقدروا «أن») بعد اللام المؤكدة كما قدروها بعد لام كي لآنها 
أشبهتها في الصورة» ولذلك قال الفراء: اللام نائبة عن أن المصدرية. وإلى هذه الطريقة 
مال صاحب الكشاف. 

وقال سيبويه: هي لام التعليل» أي: لام كي» وأن ما بعدها علة» ومفعولَ الفعل 
الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة. 7 7 الله التحليل والتحريم ليبيّن» ومنهم من قرر 
قول سيبويه بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدر: يريد الله البيان 
ليبين» فيكون الكلام مبالغة بجعل العلة نفس المعلل. 

وقال الخليل وسيبويه في رواية عنه: اللام ظرف مستقر هو خبر عن الفعل السابق» 
وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابك على حد «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؛ا. 
أي : إرادة الله كائنة للبيان» ولعل الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن إرادة الله 
انحصرت في ذلك. وقالت طائفة قليلة: هذه اللام للتقوية على خلاف الأصلء» لأن لام 
التقوية إنما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر. وأحسن الوجوه قول سيبويه. 
بدليل دخول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي : 


أرؤث لكيما يلم الحامن أنهنا فخراويسز قنيمس واالوتسوة لجيه 
وعن النحاس أن بعض القراء سمّى هذه اللام: لام (أن). 
ومعنى «رَيدِيَكُمٌ سنن ألذِيِنَ من مَنَيِكُمَ» الهداية إلى أصول ما صلح به حال 
الأمم التي سبقتناء من كليات الشرائع» ومقاصدها. قال الفخر: فإن الشرائع والتكاليف 
التو يا ار ال م قلت: فهو كقوله تعالى : 


27 شرع لم مْنَ ألدين ما وَضَّئ به نوحًا» [الشورى: 13] الآية. 


ا ووب كم أي : يتقبل 0 إد 0 ا ما كان عليه أهل 
بارتكاب الحرام. 0 معنى بو 8 وفك للتوبة: فيشكل بأن مراد الله لا 
يتخلف». إد لين التوفيق للتوبة بمطرد 26 جميع الناس. فالآية تحريض على التوبة بطريق 
الكناية لأن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث: «فيقول هل من 
مستغفر فأغفر لهء هل من داع فأستجيب له)ء هذا هو الوجه في تفسيرهاء وللفخر وغيره 
هنا تكلفات لا داعى إليها. 

وقوله: وَاسّهُ عَليمُ حَكِيِةٌ» مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق 
الوعد بقبولهاء فإن كل ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الآمة وتقريبها إلى الرشد. 

[27] وال رِيِدٌ 93 53 جك وَبِرِيِدَ ألذزرت تيعون الشبورت 35 
انا 1 ينا 07 46. 

كرر قوله: «إوَاس ريد أن يوب عَلِيِحكُمٌ» ليرتب عليه قوله: «وَيْرِيدٌ الذرت 
كيش احوره ل | ناخ »افليس يساكيق لفطى: وهذا كما يعاد اللفظ في 


الجزاء والصفة ونحوهاء كقول الأحوص فى المستهاسية: 

فإذا نزول قوول عنين عفش يا اتسقسيسسن فوؤافرة سلتين! !لا نتران 
وقوله تعالى : ربا مَؤْلةْ الذِنَ أَعََنَا أَعْوْسهُمَ كمَا عَوينا4 [القصص: 163]» والمقصد من 

0 لإرادة 0 يتبعول الشهوات ثنبيه ا إلين 0 أعدائهم. ليعلموا الفرق 

الحسند إليه خلى القير الخملى الى فزن واه ير 1 ع عوِصطء 4 ليدل على 


التخصيص الإضافي» أي: الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم» أي: يحرضكم على 
التوبة والإقلاع عن المعاصيء وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق» 
وميلكم عنه إلى المعاصي. وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات في ميل المسلمين 
عن الحق لمشاكلة بريد أشَّهُ لسَبَيْنَ لَكْة4 [النساء: 26]. والمقصود: ويحب الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا. ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو عن 
سعيهم لحصول ذلك» أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل. ونظيره قوله تعالى ‏ بعد هذه 
الآية -: «# عِسررَوتَ الصََكرَد ويَرِيدونَ أن ا لصَبيلٌ 4 [النساء: 44]. 

وحذف متعلق «اتِيِلُواً»# لظهوره من قرينة المقام» وأراد بالذين يتبعون الشهوات 
الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم: من الذين لا دين لهم. وهم الذين 
لا يدظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها. ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية 
إليها. وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهمء. ففي الموصول إيماء إلى تعليل الخبرء 
والمراد بهم المشركون: أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح أزواج الآباء» واليهود 
أرادوا أن يتبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين الأختين». 
والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيهاء فكان المشركون يحببون 
للمسلمين الزنى ويعرضون عليهم البغاياء وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ 
وابنة الآأخت ويقولون: لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابئة الخالة» وكان اليهود يقولون: 
لا تحرم الأخت التي للأب ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال». وعبر عن 
جميع ذلك بالشهوات لأن مجيء الإسلام قد بيِّن انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع 
الأخرىء» بله ما كان حراماً في الشراتع كلها وتساهل فيه أهل الشرك. 

[28] بيد الله أن مُحَيْفَ عَدَكهٌ وَمْلِقَ لاضن صَعِيفًا ©4. 

أعقب الاعتذار الذي تقدم بقوله: بيد أنَّهُ لِسَبَيْنَ لك وَيْدِبَكُمْ سكن ألذِيِنَ من 
مَنَِكُمَ» [النساء: 26] بالتذكير بأن الله لا يزال مراعياً رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسر 
دون العسرء إشارة إلى أن هذا الدين بيِّن حفظ المصالح ودرء المفاسدء في أيسر كيفية 
وأرفقهاء فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو 
تعطيل مصلحةء كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظراً للمشقة على غير ذي الطّلول. 

والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله: ##ومًا جَعَلَ عَككمْْ ذ 
لين مِنْ حَرَج» [الحج: 0178 وقوله: طيرِيدُ الله بِحكُم امسر لا ويد حك الكترّ» 
[البقرة: 185]» وقوله: ظوَيْضَمٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالْكْدَلَ أله كانت عَّهِمّ » [الأعراف: 
7ه وفي الحديث الصحيح: (إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه). 


350 النساء : 0 
وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين؛ فقال لمعاذ وأبي موسى: «يسّرا 
ولا تُعسّراه؛ وقال: (إنما بُعثتم مبشّرين لا منفرين». وقال لمعاذ لما شكا بعض المصلين 
خلفه من تطويله: «أفتان أنت». فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» وعنه تفرعت 
الرخص بنوعيها. 

وقولة :وى نان كتسيت #اتذين وقرجه التعليقب .و ليان لعزن .نذا الدية 
وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان ومكانء. ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعى 
فيك تحال :ون عا له. ومن هذا اليعتى قوله كبالي هافن نمه امد شك ون نك 1ك 
صعَفا 4 الآية في سورة الأنفال [166]. وقد فسر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف من جهة 
النشاء. :قال :«طاووس: لبس يكوة. الانسان فشي اضعب نه فى أمر التيناء + وليسن 
مراده حصر معنى الآية فيه» ولكنه مما 5 في الآية 000 لأن من الأحكام 
المتقدمة ما هو ترخيص في النكاح. 

[29] مايا ألزرت امَو لا تَأَحلوا أموالكم بتكم بالطل إِلَّا أن 

استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه بيَأيُها 
أَلذِينَ ءَامَنْوأ»ك, ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 


ف نو هن 


ل 20 


ذي الحق في | المال حقهء كقوله: «أ#وانوا الْمشَئ مم4 [النساء: 2]» وقوله: «وفعا 
أجُورشرجح ويصَة» [النساء: 24]» وقوله: فَإن طن ل عر مَنْه نفس |الكسياف: 4 
الآية» فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس. 

وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تامأء لا يعود معه إلى الغيرء 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها نبيه عدم إرجاعها لأربابهاء وغالب هذا المعنى أن 
يكون استيلاء ء ظلمء وهو مجاز صار كالحقيقة. وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه كقوله 
تعالى : عافن ص ل عن شَرْءِ ونه تسا هوه هِنِيكًا ع [النساء: 4]» وقوله: «ؤومن 53 
ًا كَلْيَأكلٌ بِالْمَرُوفِ» [النساء: 6]» ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد 
بالطل ونحوه. 

والضمير المرفوع ب#اتَأكُنُوا4. والضمير المضاف إليه أموال: راجعان إلى 
#ألزن َامَنْوأً©. وظاهر أن المرء لا يُنهى عن أكل مال نفسهء ولا يسمى انتفاعه بماله 
أكلاء فالمعنى: لا يأكل بعضهم مال بعض. والباطل ضد الحقء وهو ما لم يشرعه الله 
ولا كان عن إذن ربه» والباء فيه للملابسة. 

والاستثناء في قوله: 9«#إإِلَا أن تَكْوتَ يِجَدرَةُ» منقطعء لأن التجارة ليست من أكل 


0 النساء: 29 0 


الأموال بالباطل» فالمعنى: لكن كون التجارة غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بيّن جار 
على الطريقة العربية» إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك 
ولا يفيد الاستدراك حصراًء ولذلك فهو مقتضى الحال» ويجوز أن يجعل قيد (الباطل) 
في حالة الاستثناء مُلعْى» فيكون استثناء من أكل الأموال ويكون متصلاء وهو يقتضي أن 
الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال فى التجارة» وليس كذلكء. وأيًّا ما كان الاستثناء 
فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال شَبَّهاً بالباطل» 
إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفسء والمعاوضات غير التجارات كذلكء» لأن 
أل كلذ المتعغاوضيق. عوضا عما عذلة الآشر فساويا لقيفقة فى نظرة بطيت انفسة.:وآما 
التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدي للتجر مالا زاتداً على قيمة ما بذله للمشتري قد 
تشبه أكل المال بالباطل» فلذلك خصّت بالاستدراك أو الاستثناء. 

وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية 
عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال في احتكار 
0 ولكن أيما الب خلت على عموة كدة:ن: الشبماء.والضيك: فذلك: ضيف عمره 

وقرأ الجمهور ا وت تجرة 4 برفع تجارة على أنه فاعل لكان من كان 
التامة. أئ: تقفع. وقرأه عاصم» وحمزة. والكبيات: وخلف بنصب تجارة على أنه خبر 
كان الناقصة» وتقدير اسمها: إلا أن تكون الأموال تجارة» أي: أموال تجارة. 

و ا ل ف ا ل د 000 5 

وقوله: «هعن تراضٍ نكم 4 صفة ل تجدره 2# ومعن * فيه للمجاوزة» أي: صادرة 
عن التراضى وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عَرف. وفى الآية ما 
يصلح أن يكون مستنداً لقول مالك من نفي خيار المجلس: لأن الله جعل مناط الانعقاد 
هو التراضي» والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. 

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال» وقل قال رسول الله عل :0 رلا بحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»). وفى خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام). 

م النهي عن 0 0 على ار عر قتل 0 0 أن الثاني أخطرء 
3 المخاطبين كانوا فوييق عهل د بالجاهلية: وكان أكل اك ا أسهل 5 وهم حك 
استخفافاً به منهم بقتل الأنفسء لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه 


5 30٠629 النساء:‎ 0 


عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة. فأكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل 
النفس» فإن تبعاته لا يسلم منها أحدء وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ. 
ولا أمنع من كُليب وائل» لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها. 


27 سل 2 


[29. 30] «ولا كَنَمْنُوا أنفسَكٌ إِنَّ أله 0 0 رحِيما (©) وَمَنْ يُفْعَلْ 
كاد وها را شر قر ليك بارا وَحكَانَ دَلِلَك عَلَ أله جيرا 4069 . 


ل# سس ‏ س< ترتر م 


قوله: ولا نَعَمُنُواْ أنشْسَكُم» نهي عن أن يقتل الرجل غيره» فالضميران فيه على 
التوزيع» إذ قد عُلم أن أحداً لا يقتل نفسه فينهى عن ذلكء. وقتل الرجل نفسه داخل في 
النهي. لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف مالهء أما أن يكون 
المراد هنا خصوص التهي عن قتل المرء نفسه فلا. وأما ما في مسند أبي داود: أن 
عمرو بن العاص 0-7 تيمم في يوم شديد البرد ولم يغتسل"ء وذلك في غزوة ذات 
السالاسل وصلى بالناس» وبلغ ذلك رسول اللّه » دا له وقال: يا رسول الله إن الله 
يقول: ولا تعتلواً أنفْمسَكم 4 » فلم ينكر عليه النبي د فذلك من الاحتجاج بعموم 
ضمير 98 نفسَلواً» دولك خصوص السيت: 


سه 2 


وقوله: «وَمَنَ يمْعَلُ دَلِكَ»#. أي: المذكور: من أكل المال بالباطل والقتل. وقيل: 
الإشارة ا ل الل ا ل اك الاش لكا 
4 [النساء: 19] لآن ذلك كله لم يرد بعده وعيد» وورد وعيد قبلهء. قاله الطيرق: 

وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق» وقتل النفس كذلكء. كقتل 
القاتل» وفي الحديث: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 


التسلط بشدة» فقد 0 بل غالباً: 520 بحق 2 قال ال 0 و 31 7 
لَلِيينَ» [البقرة: 193]» وعطف قوله: وَظْلْمًا»# على «عدَوَانَا»أ من عطف الخاص 
على "العاء. 


واسوف» حرف يدخل على المضارع فيمخضه للزمن المستقبل» وهو مرادف للسين 
على الأصح. وقال بعض النحاة: «سوف» تدل على مستقبل بعيد وسمّاه: التسويف». 
وليس في الاستعمال ما يشهد لهذاء وقد تقدم عند قوله: «إسَيصَلوْنَ سييراً» في هذه 
السورة [10]. و#نصّلِيهِ» نجعله صالياً أو كد فا وقد مضى فعل صَلِيَ اه 
تنصب 326 هنالك». والآية دلت على كُلْيتين من كليات الشريعة: وهما حفظ الأموال» 
وحفظ الأنفس» من قسم المناسب الضروري. 


[31] إن حَمَنبوأْ كباير ما لون عَنْهُ تَكَيْرَ عَدَكم سَيسَاتَكُم وَنددِلْصكُم 
22 َل ريما © 4. 

اعكراظى تاسبي ذكرة فل :ذكر :دقو كتيرين: :وهها قعل النفسنء وأكل. الما 
بالباطل» على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب» وفي انتهاز الفرص في 
إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه. 

وقد دلت إضافة ا بر»* إلى وما مَوَْنَ عَنَهَ» على أن المنهيّات قسمان: كبائرء 
ان وهي 3 لي اليا وصفا 0 المقابلة. 0 سميث هنا شيكات: 6 
1 اث 0 إل ١‏ ام : دمي الكبائر 000 9 0 اللمه؛ فثبت 
بذلك أن المعاصى عند الله قسمان: معاص كبيرة فاحشة» ومعاص دون ذلك يكثر أن يلم 

فعن علي: هي سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال 
اليتيم » والفرار يوم الزحف». والتعرب بعد الهجرة. واستدل لجميعها بما فى القران من 
أدلة جازم النهي عنها. وفي حديث البخاري عن النبي كَلُ: «اتقوا السبع الموبقات..» 
فذكر التى ذكرها على إلا أنه جعل السحر عوض التعرب. 

وقال عبد الله بن عمر. هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام. وعقوق الوالدين. 
وقال ابن مسعود: هي ما نهي عنه من أول سورة النساء إلى هنا. وعن ابن عباس: كل ما 
ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة. وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه 
في كتابه. وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين: هي كل جريمة توذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين وبضعف ديانته. ومن السلف من قال: الذنوب كلها سواء إن كانت عن 
عمد. وعن أبى إسحاق الإسفرائينى أن الذنوب كلها سواء مطلقاء ونفى الصغائر. وهذان 
القولان واهيان لأن الأدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين» ولأن ما تشتمل عليه الذنوب 
من المفاسد متفاوت أيضاًء وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر. 

ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنب الكبيرة 
تجنباً شديداً» ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابهاء ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من 
بهاء ومنها جواز هجران المتجاهر بهاء ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها. وتترتب 
عليها مسائل في أصول الدين: منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج» التي 
تفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر. واعتباره منزلة ب بين الكفر والإسلام عند المعتزلة. 


خلافاً لجمهور علماء الإسلام. فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر عن 
الصغائر ليكون ذلك زاجراً للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى في الصلواتء وليلة القدر في ليالي رمضانء» وساعة الإجابة في ساعات 
الجمعة» هكذا حكاه الفخر فى التفسيرء وقد تبين ذهول هذا القائل» وذهول الفخر عن 
ردهء لأن الأشياء التي نظروا م ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف. 
فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل الخيرء ولكن إخفاء 
الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع. 

والمّدخل - بفتح الميم -: اسم مكان الدخول» ويجوز أن يكون مصدراً ميميًا. 

والمعنى: ندخلكم مكاناً كريماًء أو ندخلكم دخولا كريماً. والكريم هو 0 في 
نوعه. فالمراد إما الجنة وإما الدخول إليهاء والمراد به الجنة. والمُدخل ‏ بضم الميم - 
كذلك مكان أو مصدر أدخل. وقرأ نافع» وأبو جعفر: «مَدْخَلَ» بفتح 5 وقرأه بقية 
العشرة يقي الشيم + 

[32] ولا كَتَمَنََأْمَا صل أله به بعكم لكان يي يذ 
ا د 0 نشكا اال عن د 1 اك سالك كز 


عطف على جملة: ««لا تَأَكُلُوا أَمَولَمْ بسكم بالطل «إولا نفلا أنفسكم 4 
[النساء: 29]. 

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين: أن التمنى يحبب للمتمنى الشىء الذي تمناهء 
فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به 70 ذلك الافتنان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده» وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف 
علكهاء وق أضيع بهذا التمنى في 'زماننا هذا افلةالطواتف من 'النسلمين. سرت لهم عن 
أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمماً كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخْبّطون 
لطلب التساوي في كل شيء ويعانون إرهاقاً لم يحصّلوا منه على طائل. 

فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عامّاء فكان 
كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرهاء فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم» فإنه يفضي إلى الحسدء وقد كان 
أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد. ولقد كثر ما انتهبّتْ أموال» وقُتِلَتْ نفوس 


ا 2 


للرغبة في بسطة رزقء» أو فتنة نساءء أو نوال مُلكء» والتاريخ طافح بحوادث من هذا 
القبيل. 

والذي يبدو أن هذا التمنى هو تمنى أموال المثرين» وتمنى أنصباء الوارثين» وتمنى 
الابيغتان بامراله البعاس #كورسم :وإناتهم 4 وتم ختودان السبناء من السيراكه لتاسه ها 
سبق من إيتاء اليتامى أموالهم. وإنصاف النساء في مهورهنء» وترك مضارّتهن إلجاء إلى 
إسقاطهاء ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم. وكل ذلك من تفضيل بعض الناس 
على بعض في الرزق. 

وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج في فيما ذكرته. وفى سئن الترمذي عن مجاهد. 

عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول لله يغزو الرجال ولا يغزو النساء» وإنما لنا نصف 
الميراثء» فأنزل الله: #ولا تَتَمَتَوَْمَا َصََلَ أَسَّهُ يه بَعَصَكمَ عَلّ بَعَضٍ». قال الترمذي: 
هذا حديث مرسل. قال ابن العربي : 0 7 حسان لم تبلغ درجة الصحة. 

قلت: لما كان مرسلًا يكون قوله: فأنزل الله «إولا تَتَمَنَوَا»# إلخ. من كلام مجاهدء 
ومعناه أن نزول هذه الآية كان قريباً من زمن قول أم سلمة». فكان في عمومها ما يرد 
على أم سلمة وغيرها. 

وقد رويت آثار: بعضها في أن هذه الآية نزلت في تمني النساء الجهادء» وبعضها 
فى أنها نزلت فى قول امرأة: إن للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
اعد كلك ااه بوسقها ال أن دونه لا “الراك إن (لواب: ممالا على العامة 
9 النساء»ء وبعضها في أنه اليناء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كتب 
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علينا القتال لقاتلنا. وكل ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم ما فَضََلَ ألنّهُ 5 
والتمنى هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. وذلك له أحوال: منها أن 
عمق :نا تر مين افقدل اللة شير وتلفقك انيه إلى التو <الى. عله | ليده ولا مانع يمنعه من 

ار أو عادة» سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل الله أم كان غير 

لكر الراك را ا اولوددث أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم 

أحبى ثم أقتل». وقوله كَلةِ: «ليتنا نرى إخواننا» يعني المسلمين الذين يجيئون بعله. 
ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعيء» كتمني أم سلمة أن 

يغزو النساء كما يغزو الرجالء» وأن تكون المرأة مساوية الرجل فى الميراث» ومنها أن 

عبس قهنيا يدل على عم الرضا ريا ساقه اللنوالشييس ميدن أو فلن الامطرات 

والانزعاج» أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية. 


ومنها أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمني بدون أن 
تسلب من التي هي في يده كتمني علم مثلَ علم المجتهد أو مالٍ مثل مال قارون. 

وعها افيعض تللق القن عقله ل[ معصل لذ بعلب الف :غلله يده كفم تلك 
بلدة معينة أو زوجة رجل معين 

ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمني. 

وحاصل معنى النهي في الآية أنه إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا 
نفوسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سمّاها تمنياء لتلا يكونوا على الحالة التي ورد 
فيها حديث: «يتمنى على الله الأماني»؛ ويكون قوله: «#وَتَكَلُوَا أللَّهَ مِن فَضَلِه-» إرشاد 
إلى طلب الممكنء إذ قد علموا أن سؤال الله ودعاءه يكون في مرجرٌ الحصولء وإلا 
كان سوء أدب. 

وإما نهي تحريم». وهو الظاهر من عطف به على المنهيات 0 فيكون جريمة 
ظاهرة» أو قلبية كالحسدء بقرينة ذكره بعد قوله: «لا تَأكلوا أمرالم يبتكم 


ار 


باباطل. «#ولا تَفَمَلوا أنفم 4 [النساء: 29]. 

فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهماء وقد ترجم البخاري في صحيحه باب تمني 
الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة». وذكر حديث: «لا حسد إلا في 
النتين : : رجل آناه الله مالّا فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
بقضي بها ويعلّمها الناس». 

وأما التمني الثاني والثالث فمنهي عنهما لأنهما يترتب عليهما اضطراب النفس 
وعدم الرضا 9075 الل والشك في 0 الأحكام الشرعية. 

وأما التمنى الخامس والسادس فمنهى عنهما لا محالة» وهو من الحسدء وفى 
الحديث: «ل5 تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها). ولذلك نهى عن أن يكت 
الرجل على خطبة أخيهء إلا إذا كان تمثيه فى الحالة الخامسة تمنى حصول ذلك له بعد 
بق بسن وده جيك ١‏ سمشل موقم برقن ذال ابو كه المنا الكل عفر يقاناب 
المهاجرين: فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه. 

والسادس أشد وهو شر الحسدين إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر 
يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار المتمني. 

ثم محل النهي في الآية: هو التمنيى» وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه. 
لأن ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء» فأما طلب ما يمكنه تحصيله من غير 
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ضر بالغير فلا نهى عنه. لآنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية» 
آنا لي ها لأ" قل اله كسصيله :فأ وضع إلى النوائلة: الأخروية ازا عون ليد: 

وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني أنها تفسد ما بين الناس في 
معاملاتهم فينشأاً عنها التحاسدء وهو أول ذنب عصي الله به. إذ حسد إبليس آدم» ثم 
ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسودء وقد قال تعالى: ##وّمن سر 
حَاسِدٍ إِدَا حَسَكٌ 469 [الفلق: 5]. 

وكان سبب أول جريمة في الدنيا الحسد: إذ حسد أحد ابني آدم أخاه فقتله» ثم إن 

تعن الا احوال المنهي عقي :يكنا في النفوسن. أول ها رتشا خاطراً مجرداً: ثم يربو في 
النفس رويك :وينا حتى يصير ملكة. فتدعو المرء إلى اجترام الجرائم ليشفي غلّته 
فلذلك نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكمة فلا 
يدذغوهنا "تزربو فئ: التفوسس. :وما نشأت الثوزات: والذغانات إلى ابتؤاز الأموال بعتاوين 
بتشاة تسن قي ما ندل كمال يعطى القافى للك خضري أو إلا أثر من آثار ما 
فضل الله به بعض الناس على بعض. 

وقوله: «بحَصَكُم ع1 1 عل بَعَضٍ * صالح لأن يكون مراداً به أحاد الناس. ولأن يكون 
مراداً به أصنافهم. 

وقوله: 8«إلَرَجَالِ تَصِيبُ مما ك4 الآية؟ إن اريك مذكر الرعال. والتساء هنا 
قصد تعميم الناس مثل ما يذكر المشرق والمغربء» والبر والبحرء والنجد والغور» فالنهي 
المد يي كيم وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعاً لعذر 
المعمتي > بونابيا بالدوي 4 وكذتك تضلق» يوان أرية اليجال والهناة كلد نمه النوعين 
بخصوصه بمعنى أن الرجال يختصون بما اكتسيوه» والنساء يختصصن بما اكتسبن من 
الأموال. فالنهي المتقدم متعلق بالتمني الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامى والنساء. 7 
ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب. وهذه الجملة 
علة لجملة محذوفة دلت هي عليهاء تقديرها: ولا تتمنوا فتأكلوا أموال مواليكم. 

والنصيب: الحظ والمقدارء» وهو صادق على الحظ فى الآخرة والحظ فى الدنياء 
وتقدم آنفاً. ْ ْ 

والاكتساب: السعي للكسبء. وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج. 
و«من» للتبعيض أو للابتداء» والمعنى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل حظه 
من الأجر والثواب المنجز له من عملهء فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل فريق 
آخرء لأن الثواب غير منحصر في عمل معينء فإن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم 
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النهي عن تمني ما فضّل الله به بعضكم على بعض. ويحتمل أن المعنى: استحق كل 
شخصء سواء كان رجلا أم امرأة» حظه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه 
بجيد إن الذي عر يعم ا بسع رايدو حيتي (حرد كينا لت بيت انه بوم يكن من 
حقوقه. وهو تمن غير عادل» فحق النهىي عنه. أو الشعن : اسدق تحةٌ أولئتك نصيبهم مما 
كسيوان أ عا ا مرا رو ا با لاو اجن 
من الحق» لأن الله أعلم بأحقية د ل 

وقوله: ##وَسَكَلُوَأ ألَّهَ مِن َضْلِدِء» إن كان عطفاً على قوله: «الْليَجَالٍ تَصِيبُ مما 
احتَبرْ)4 إلخ» الذي هو علة النهي عن التمني» فالمعنى: للرجال مزاياهم وحقوقهم. 
وللنساء مزاياهن وحقوقهن؛ فمن تمنى ما لم يُعَذَّ لصنفه فقد اعتدى» لكن يسأل الله من 
فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزاياء ويجعل ثوابه مساوياً لثواب الأعمال التي لم 
تعد لعفن كها فاك ام : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»»ء وإن كان عطفاً 
على النهي في قوله: ##ولا تَتَمَنََّا# فالمعنى: لا تتمنوا ما في يد الغير واسألوا الله من 
فضله فإن فضل الله يسع الإنعام على الكل» فلا أثر للتمني إلا تعب النفس. 

وقرأ الجمهور: 9وَسَكَلُوَا» بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل» 
وقرأه ابن كثير والكسائي بفتح السين وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكن 
قبلها تخفيفاً. 

وقوله: «إإنّ أَّدَ كات بِكل زه عَلِيمًا» تذييل مناسب لهذا التكليف» لأنه 
متعلق بعمل النفس لا يراقب فيه إلا ربه. 

[33] و م بين 2ك لزنن زلا رك ولد يدت 


يسنك هَنَا هم به ِنَّ ألنَّهَ ان عن كل شزء كينا © 4. 

الجملة معطوفة على جملة: «ولا تَتَمَنَوَأْ مَا فَضصََلّ أله بده يََصَكُم عل بَتون» 
[النساء: 32] باعتبار كونه جامعاً لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال» قصد 
منها استكمال تبيين من لهم حق في المال. 

وشأن (كل) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض التنوين عن المحذوفء. فإن جرى 
في الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه»ء كما 
تقدم في قوله تعالى: «ولكل و جه 4# في سورة البقرة 148[1]» وكذلك هنا فيجوز أن 
يكون المحذوف مما دل عليه قوله قبله: «#للرْجَالٍ تصِيبُ» - «ولليْسَء تَصِيبُ» [النساء: 32] 
فيقدر: ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي» أو لكل تارك جعلنا موالي. 


5 النساء: 33 0 


لعل يدن ترناة وك فدهن تحمل الخريعي »ايج تيهنا لكل .مزالي اللهد ين 


في ماله كما في قوله تعالى: #فَفَدَ جَعَلْنَا لوَلِيَهء سُلْطننا [الإسراء: 33]. 

والموالي جمع مولى وهو محل الوَلَّيء أي: القرب» وهو محل مجازي وقرب 
مجازي». والولاء اسم المصدر للوَلَي المجازي. 

وفي نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار» وجامعة لمعان من التشريع؛ الأول: ولكل 
تارك» أ شارك مال «جِعَأْنسا موالى 4 . أ أهل ولاء له أ قربسء أ : ورثة. 
ويتعلق #إمِمًا كرد بما في موالي من معنى يلونه» أي: يرثونه» ومن للتبعيض»؛ أء 
يرثون مما ترك» وماصدق «ما» الموصولة هو المال» والصلة قرينة على كون المراد 
بالموالي الميراث» وكون المضاف إليه (كل) هو الهالك أو التارك. «#وَلِكَلٍُ» متعلق 
بجَعلنَا4» قدَّم على متعلقه للاهتمام. ْ 

وقوله: م«ِالْوَلِدنِ» استئناف بياني بيِّن به المراد من «إموالى4. اليك أن يبين به 
كل المقدر له .مضاف. تقديره: لكل تارك: وتبيين كلا اللفظين سواء فى المغتى» لأن 
التارك: والد أو قريب» والموالي : والدون أو قرابة. وفي ذكر « لويد ن» غنية “قر كر 
الأبناء لتلازمهماء فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد. والتعريف 
في #الْوَلِدَانِ وَالْأَفروْتَ» عوض عن مضاف إليهء أي: والداهم وأقربوهمء والمقاف: إلنة 
ا يدل عليه الموالي» وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئاً عن قوله: لالْرَجَالٍ 

نا حاتري [التشاء :0132 أي : ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه» وهو 
الجعل الذي في نانك الهو ارين 

والتقدير الثاني: ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي» أي: قوم 
يلونه بالإرث». أ يرثونه. أي يكون ان لهم ليكوت المضاف إليه المحذوف د 
نكرة عامًا يبين نوعه المقام» ويكون يما كرد بياناً لما في تنوين (كل) من الإيهام. 
ويكون وَلأَدروتٌ» فاعلا ل«ترك4. 

هنذا التقدم عاسيي ايكون تاقنا دفن :قولةة: وما فَضََلَ أله دي بقشكة غ1 
عض 1 (الشيياء: 32]؟ أ في الأموال. اق ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض 
جعلنا موالي يؤول إليهم المال» فلا تتمنوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابهء ولا 
ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه. 

التقدير الثالث: (ولكل منكم جعلنا موالي)» أي: عاصبين من الذين تركهم 
الوالدان» مثل الأعمام والأجداد والأخوال. فإنهم قرباء الأبوين» ومما تركهم الأقربون 
مثل أبناء الأعمام وأبناتهم وإن تعددواء وأبناء الأخوات كذلك, فإنهم قرباء الأقربين» 


فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهورء وإلى ذوي الأرحام عند 
بعض الفقهاءء وذلك إذا انعدم الورثة الذين في آية المواريث السابقة» وهو حكيم مجمل 
بينه قول النبي كَكلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)ء وقوله: «ابن 
أخت القوم منهم أو من أنفسهم) رواه أبو داود (السيكاري , وقوله: «الخال وارث من لا 
وارث له) أخرجه أبو داود والترمذي» وقوله تعالى: 9 ولوأ الْارحَاِ بعصم وَل سَّعَضْ ف 
كنب أله # [الأنفال: 75]» وبذلك أخذ أبو حنيفة» وأحمدء وعليه فاما» الموصولة في 
قوله: مما ري بمعنى «من» الموصولةء ولا بدع 0 ذلك. وهذا التقدير يناسب أن 
يكون اناقنا عو قوله الى بعد آنة الموارفية: يدت دوه د أله » [النساء: 13] 
نتكون: تكملة لاية المواريثت: 

7 الرابع : ولكل منكم أبهنا المخا طون يتقو لقا :ول متمتوًا ها فَصيل آذه 
بَحَصَكُمَ ع1 عض [النساء: 32] #جَعَلْسَا م0446 أي: شرعنا أحكام الولاء لمن هم و 
لكمء 525 الولاء الذي تركه لكم امال « لْوَلِدنٍ وَالْأَتربوتَ. أي: أهل الولاء 
القديم في القبيلة المنجر من حلف قديمء أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان» أي : 
الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون» وهو الولاء الجديد الشامل للتبني المحدث» 
وللحلف المحدثء مثل المؤاخاة التى فرضها النبى كَلَِ بين المهاجرين والأنصارء فإن 
الو اكه ةو رك قتي نف القنارا جه «ومقهماا عا قد ظلية الساضيرون» كما أشان إليه أو قناء : 
أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقلولا حلف هناك قديم 

وعلى هذا التقدير يكون ظوَالذِنَ عَفَدَت أَيَسَنَْكٌَُ» معطوفاً على ا ألْولِدنٍ 
وَالْأفرنوتَ4. وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشكاً عن قوله تعالى : تلت حدود د أله 4 
فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث. 


وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا د ينبغي التعريج 
عليها. 

ووه طؤوالدن كدت تملك يه قبنز ممسطوقه غلتى شولهة :8 الولنان 
َاْأَمربوْتَ» وقيل: هو جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: من هم الموالي؟ فقيل : 
ولد وَلأتروْت» إلخ» على أن قوله: ظطمْتَاءُهُمَ تصِيممٌ4 خبر عن قوله: ظوَالذِييَ 
عَفَدَ تَّ#. وأدخلت الفاء فى الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط. ورجح هذا بأن 
المشهور أن الوقف على قوله: طوَلأَتروتٌ» وليس على قوله: 8أَيَمَبْكُمْ». والمعاقدة: 
حصول العقد من الجانبين» أي: الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو 
نمتدلة الأخوة أو نهد لة ارناء العم. 


1 آ هك 
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والأيمان جمع يمين: إما بمعنى اليدء أسند العقد إلى الأيدي مجازاً لأنها تقارن 
المتعاقدين لأنهم يضعون أيدي عضهم في أيدي الآخرين» علامة على انبرام العقد.» ومن 
أجل ذلك سمي العقد صفقة : عفنة أيقاء ا فيكون من باب «إأوَ ما 
مككك يندخ » [النساء: 3]؛ وإما بمعنى القَّسَّم لأن ذلك كان يصحبه قَسَمء ومن أجل 
ذلك سمي حلفاً» وصاحبه حليفاً. ا العقك إلى الأتماك هذا المعن مجاز أيضاء: لآن 
الْقَسَ هو سبب انعقاد الحلف. 

والمراد ب #وَالذِينَ عَفَدَتَ أَيَسَنَْكُْ» : قيل موالى الحلف الذي كان العرب يفعلونه 
في الجاهلية» وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له: "دمي دمك وهدمي هدمك)». أي : 
إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضيٍ غلن الاخرة وثأري تأرك وحربي حريك 
وسلمي سلمك» وترثني وَأرقك وتطلت بي وأطلن بك. وتعقل عني وأعقل عنك». وقد 
جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة في قوله : 
بوالسكن سورتى الدولاةة:مسكن.. ومرلىالعسيين انين تل تقديهن 

قيل : كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة الميت» فأقرته هذه الآيةع ثم نسختها آية 
الأنفال: وأُولوا الأتسام بَحَسهَ وَل نض ف كتين ال 4 [الانفال :88] قال ابن عماس: 
والحسن» وقتادة» وابن جبير : 0 مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى: السدسسن. وضية لآن 
أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معينة. وقيل: نزلت هذه الآية في ميراث الإخوة 
الذين آخى النبي كَل بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرة., فكانوا يتوارثون بذلك 
دون ذوي الأرحامء ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال» فتكون هذه الآية منسوخة. 

وفي أسباب النزول للواحدي» عن سعيد بن المسيب» أنها نزلت في التبني الذي 
كان في الجاهلية» فكان المتبئّى يرث المتبئي (بالكسر) مثل تبني النبي كَل زيد بن حارثه 
الكلبي» وتبني الأسود بن عبد يغوث المقداد الكندي. المشهور بالمقداد بن الأسود. 
وتبئّى الخطّاب بن نفيل عامراً بن ربيعة» وتبنّي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن 
معقل الإصطخريء. المشهور بسالم مولى أبي حذيفة» ثم نسخ بالمواريث. 

وعلى القول بأن #وَالذِنَ عَفَدَنَ أيَمَنْتٌُ»4 جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة.» 
فقال ابن عباس في رواية أبن جبير عنه في البخاري : هي تاشيخة لتوويك المتاخيد من 
المج كرون وال انصياي» الآن وله وفنا 3ك الوق ار 4 حصن اتعيرانك فى 
القرابة» فتعين على هذا أن قوله: وكارك تصِببَمَ*: أي : نصيب الذين عاقدت 
أيمانكم من النصر والمعونةء أو فآتوهم : نصيبهم بالوصية» وقد ذهب الميراث. وقال 
سعيد بن المسيب: د ب ع اد اب وعن الحسن أنها في شأن 
الموصى له إذا مات قبل موت الموصي أن يجعل الوصية لأقاربه لزوماً. 


وقرأ الجمهور: #عَفَدَتَ* بألف بعد العين وقرأه حمزة» وعاصمء والكسائي». 
وخلف: قد عَقَدَ ث4 بدون ألف ومع تخفيف القاف. 

0 في قوله: فسَاوَهُم صم # فاء الفصيحة على 0 قوله: «وا لذن 
عَفَدَتٌ أيَمنكة» معطوفاً على «#الْوَلِدَانِ وَالْأفربوت»4. أو هي زائدة في الخبر إن جعل 
وَالذِنَ 0 نيكدذا غلى تضمينة الموصول معني اموي رارالية في الضمير 


المسدرون عن الوسهين فاه 
[134] <#اْجَالٌُ قومورت ءآ 0 بِمَا فَصَكل أَلَّهُ بَحْصَهُمْ عل بَعَْضِ وَيِمَا 
نموا وو رليم الفركت فوت قد فتك حَفِظتيٌ لِلْمَبِ يما حَنْظ أذ الك حاون 


ل 4 2 7 5 د اد 1 لد . 3 
5 طرش وَاهْجَرُوهُن ف التتحاجع وَاصْرِيُوهْنَ فَإِنَ أَطْمْنَحكمٌ فلا سَعوأْ عَلَهِنَ 
0 نَّ أله كات ع كيرا © 
وقد ذكز .عقب :ها قبل لمئاشيية 0 الراجعة إلى نظام العائلة» لا سيما أحكام 
النساءء فقوله: © لرْجَالٌ قومُورت عَلَ اليسءِ» أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي 
فى الآيات بعله» فهو ا 
00 عردم واو 2 فيما تقدم. 

والحكم الذي في هذه الآية حكم عام و به لتعليل شرع خاص. 

فلذلك فالتعريف في «ٍأآاالرَجَالُ» و#اليّسة4 للاستغراق. وهو استغراق عرفي مبني 
على النظر إلى الحقيقة» كالتعريف في قول الناس: الرجل خير من المرأة» يؤول إلى 
الاستغراق العرفي» لأن الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية» فإذا بني عليها استغراق 
فهو استغراق عُرفي. والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية. 
والقوّام 1 الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه. يقال: قوّام وقيّام وقيوم وكلها 
4 مستلفمة من القيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية » وقيم لآن شأن الذي 
يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمرهء فأطلق على الاهتمام القيام بعلاقة اللزوم» أو 
شبّه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل. 

فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل» أي: الصنف المعروف من النوع 
الإنسانى» وهو صنئف الذكور. وكذلك المراد من النساء صئف الإناث من النوع الإنسانى, 
وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة» أي: زوجهاء لعدم استعماله في هذا 
المعنى» بخلاف قولهم: امرأة فلان» ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على 


ع تَعَموا 


03 
مشرتقة 


الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى: #يرف 
يكم أل دَحَلْنَم بهركَ» لحر 23 بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع 
كما فى قوله تعالى : وَلِلِيْسَ نم 9 تَصِيبُ عا ال [النساء: 32]» وقول النابغة : 

يريد أزواجه وبناته وولاياه. 

فموقع ©#الرْجَالٌ وموس عَلَ ألِنسَةِ» موقع المقدمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام 
قول النساء: «ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو). 
اتجانى؛ ولذلك قال: «##يمًا فَصَّكلّ 1 بَعْضَهُمْ عَلّ بَعَضٍِ وم كفو :2 ف أترلفة »4 
أ" بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم. إن كانت «ماأ» في الجملتين 
مصدرية 2 أو بالذي فضل الله به بعضهم» وبالذي أنفقوه من أموالهم. إن كانت «ما)» فيها 
بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوفء. وأما العائد المنصوب من صلة #«##وَيِما 
أَنَمَقُوأ» فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة. والمراد بالبعض فى قوله تعالى : 
0 أ عا و فريق ا كما هو ظاهر من العطف في قوله: ويم 


و 


مو الا ل لانيل حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها 
وحراستها لبقاء ذاتهاء كما قال عمرو بن 0 
كتحت عيانتا ويتلن عستم تلتولهيما ]نال مسنتيورنا 

فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال» فصار حقاً مكتسباً للرجال» 
ونه حقحة رركا نظا عا "كرف الوال ترايت .على العاف أفإن سحافة الماك إلى الريخالة 
فو هلة الناشرة مكهرة وإن كانت افوا وتضعمه. 

وقوله: ويم أَنمَُوأ جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في 
المتسماف الاتياية مد القلم فالرضال تع العاقلون لتساك العافلة مق انراج ويدات: 
وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال». فقد كان فى عصور 
البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث» وذلك من عمل الرجالء وزاد ايياب 
الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية» ونحو ذلك» وهذه حجة 


خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشرء لا سيما العرب. ويندر أن تتولى النساء 
مساغى .مق الاكسات:. لكق ذلك ناون بالسية إلن .غيل الرجل: مثل: استتجار الظكر انفسها 
وتنسة المرأة مال ورلعه ذو “قرافها: 

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله: «إيمَا مَطَصل أنه بِنْضَهُمْ عَلَ بَمضٍ وَيِمَا أنمَمُوأ من 
أَمَولِهم» في قالب صالح للمصدرية وللموصولية. فالمصدرية مشعرة بأن القيّامية سيبها 
تفضيل من الله وإنفاق» والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال 
ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين: عالمهم وجاهلهمء كقول السموأل أو الحارثي : 
سَلىي إن جَهِلْتٍ الناس عنًا وعنهم فليس سواء عالم وججهول 

ولآن في الإتيان بما» مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في 
قولنا: بتفضيل الله وبالإنفاق» لأن العرب يرجحون الأفعال على الأسماء فى طرق 
التسين:: 

وقل روي في سببا نزول الآية: أنها قول النساع» ومنهن أم تملهة أم المؤمنين : 


0 


«(أتغزو اد ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث»» فنزل قوله تعالى: ##ولا تََمَنَوَاْ ما 
قَصََلَ أَشَّهُ يد بَحَصَكُمَ عل بَعَضٍ» [النساء: 32] إلى هذه الآية» فتكون هذه الآية ل 
لها إزرقظ عذللك: الفنتى» وقئل + تزلنق هده الآنة ست سحة بين الوبيم الأنضاري ١‏ تندرت 
منه زوجه حبيبة بنت زيل ١‏ بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى النبي كَكْةْ فأمرها أن 
تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية فى فور ذلك. فقال النبي يله : «أردتث شيعاً وأراد الله 
غيره)ء» ونقض حكمه الأول» 50 هذا السيه الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى 
النبي عد ولكنه مما روي عن الحسن والسدي» وقتادة. 

والفاء في قوله: #تَالصَلِحَتٌ» للفصيحةء أي: إذا كان الرجال قوامين على النساء 
فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصودء فوصف الله 
الصالحات منهن وصفاً يفيد رضاه تعالى» فهو في معنى التشريع» أي: ليكن صالحات. 
والقانتات: المطيعات لله. والقنوت: عبادة الله»ء وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهنء ولذلك قال: «احَلفِظَت لْلْعَيَبِ». 
أي: حافظات أزواجهن عند غيبتهم» وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنه 
وقته. والغيب مصدر غاب ضد حضر. والمقصود غيبة أزواجهن» واللام للتعدية لضعف 
العامل» إذ هو غير فعل» فالغيب في معنى المفعول. وقد جعل مفعولا للحفظ على 
التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظء فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف 
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الحفظ في مدته: من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته في عرضه 
ومالهء فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعان: يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها 
بزوجهاء أما حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف» فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا 
يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي». فحصل بإنابة الظرف عن المفعول 
إيجاز بديع. وقد تبعه بشار إذ قال : 
والعمصوول الاجم الي قحي وإزا اتح حبصا 

والباء في ليك عفنة 4101 للعالايسةه آي عفقطا 'ملايسا لبا ححفظة الله بولاماة 
مصدرية». ع بحفظ الله 00 الله هو أمره بالحفظ. فالمراد الحفظ التكليفى» ومعنى 
الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظاً مطابقاً لأمر الله تعالى» وأمرٌ الله يرجع إلى ما فيه 
حق للأزواج وحدهم أو مع حق الله» فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على 
المرأة» ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيهء» كما أذن النبي كل هنداً بنت عتبة: أن 
تخد من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولذلك قال مالك: إن للمرأة أن 
تُدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد» وكما أذن لهن النبي أن 
يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين. 

وقوله: وال عََاوْنَ تُورشرىَ» هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوزء 
أي: الكراهية للزوج» فقد يكون ذلك لسوء تلق المرأة» وقد يكون لأن لها رغبة في 
التزروج بآخرء وقد يكون لقسوة في تلق الزوج» وذلك كثير. والنشوز في اللغة: الترفع 
والنهوض» وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد» ومنه نشز اللأرض» وهو المرتفع 
منها. 

قال جمهور الفقهاء: النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته. 


أي: إظهار كراهية لم تكن معتادة منهاء أي: بعد أن عاشرتهء كقوله: 8وَانٍ بِمْرَهٌ حَامتَ 
من يلها ورا أن' إغرَاضاف: [النساء* :128]..وجعلوا الإذن بالموعظة والهضن والقيرى مرتيا 
على هذا العصيان» واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته 
الناشزء وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة, 
وعندي أن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض 
الطبقات من الناس» أو بعض القبائل» فإن الناس متفاوتون في ذلكء وأهل البدو منهم 
ليع ون نرت اللمراة انعد ا عونو تمده :العتباء انها اعقداعع تال عام :ين العمايف 
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عمدت لعوة فالتحيث جراته. وللكيشٌأمضى فىئ الأآمور وأتجح 
عدا خيدرا ينا لعى نائلفى. راي ة جرانالكبردقدياة بصيلع 

الفعيك:: فكيرث» أ : قلدت» بمعنى : أنه اضن علدا من باطن عنق بعير وعمله 
سوطأً ليضرب به امرأتيه» يهددهما بأن السوط قد جف وصلح لأن يضرب به. 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: كنا معشر المهاجرين قوماً نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. فإذا كان 
الضرب مأذوناً فيه للأزواج دون ولاة الأمورء وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون 
الفاحشة. فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا دون صدذوره من الأزواج فوا را ولا عجارا ول 
بدعا من المعاملة في العائلة» ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم الا يفيه من ذلات: 

وقوله: #«تَوِظومرى وَاهْجُرُوهُنَ ف الْمَصَاجِع وَاصْرِبْوْهُن4 مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة» والترتيب هو الأصل 
والمتبادر في العطف بالواوء قال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن قبلت» وإلا هجرهاء فإن 
هي قبلت». وإلا ضربهاء ونقل مثله عن علي. 

واعلم أن الواو هنا مراد بها العسيع باعتبار أقسام النساء في النشوز. 

وقوله: مو فَإِنَ أَمَدئحتْْ فلا ببَعُوا كوأ جا لين مسبيا» احتمال ضمير الخطاب فيه يجري 
على نحو ما تقدم في ضمائر 16 0 بعده» والمراد الطاعة بعد النشوزء أي: إن 
رجعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة. ومعنى قلا يَنَعُوأْ عَلَتِنَّ سبيلً» فلا تطلبوا 
طريقاً لإجراء تلك الزواجر عليهن؛ والخطاب صالح لكل من جعل له سبيل على 
الزوجات في حالة النشوز على ما تقدم. 

والسبيل حقيقته الطريق» وأطلق هنا مجازاً على التوسل والتسبب والتذرع إلى أخذ 
الحق» وسيجيء عند قوله تعالى: اما عَلَ لمحت من سَيبِلٍ» في سورة براءة [91]) 
وانظر قوله الآتي : «وَألْعوا لك اسل ما جَعَلَ أنه لكر عقي سأ [النساء: 90]. 

وموعا عن متعلق ب«صييلا» لأنه 5-2 معنى الحكم والسلطانء» كقوله تعالى : 
«إما عَلَ الْمَحْيِنيتَ من -- [التوبة: 1 

وقوله: إن لَه كارت علا 2 تذييل للتهديد. أي إن الله علي عليكم. 
حاكم فيكم» فهو يعدل بينكم. وهو كبيرء أي: قوي قادرء فبوصف العلو يتعين امتثال 
أمره ونهيه» وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه. 


022 تر سا ارو سار 


ومعنى «تحافون نشورهرك 6 تخافون عواقبه السيئة. فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع 
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مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال» فإن ذلك قلما 
يخلو عنه حال الزوجين» لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال» ويزولان» 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصول ما يضرء ويكون الأمر بالوعظ 
والبنف. «والشر كاتنت ممقدان الخوقه مد هذا امون والقناسه والعدوان :وسو ال . 
والمخاطب بضمير تَافوتَ»#: إما الأزواج» فتكون تعدية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعولهء نحو: طثلا 8 2 [ال«عسران 178] ويكون إسسناد 
«تَعِظْوهرى وَاهْجُرُوهُنَ)» لا وَاصْرِبْوَهُنَ4 على حقيقته 

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور 
والأزواج؛ م كل فريق ما هو من شأنه. واللث نطين كوه اتعالى فى اسورة 0 
[229]: #ولا يحل لحكم أن تَأَحُدُوأْ مما ءَاتَتْمُوهَنَ سَينَا إِلَّا آنا يَتَانَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اله فَإِنَ 
فم ألا ينا دود ألَو4 إلخ. فخطاب 9الَكُمْ4 للأزواج» وخطاب كن حِفتم» [البقرة: 
9] لولاة الأمورء كما في الكشاف. قال: ومثل ذلك غير عزيز في القران: وغيوة. يزنك 
أنه من قبيل قوله تعالى فى سورة الصف [11 - 13]: #نْيْمينَ باللّه وَرَسُولي6» إلى قوله : 

كبر المْؤْمِنَ» فإنه جعل لوكت 0 عطفاً على طنْرننَ4. أي: فهو خطاب للجميع لكنه 

4 كان لا يتأتى إلا من الرسول خصٌّ به. وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال: لا يضرب 
الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. 

قال ابن العربي: هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم 
أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة» ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبي كله : 
#ولن يضرت غياركه»: :وان ارى العطاء نظراً أوسع .ما رآه له اين العربي: .وهو أنه وضغ 
هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن» ووافقه 0 ذلك جمع من العلماء»ء قال ابن 
الفرس: وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وأقول: أو تأولوها. والظاهر أن الإذن 
بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن و بضرب امرأته ضرب إصلاح 
لقضية. إقافة المعاقرة برفيهاة :فاك اتعاور جا تقعفيية عدالة تكورها كان معندي. 


2س يي سل لو سار 


ولذلك يكون المعنى وال تخاهون تُورهرك 44 أى: تخافون سوء مغبة نشوزهن» 
ويمتضى ذلك بالتسيعة لولاة الأموو أن النشور رفع إليهم بشكاية الأزواج» وأن إسناد 
«إتعطُوشىك» على حقيقته. وأما إسناد #وَاهْجَرُوهُنَ ف الْمَصَاجِع» فعلى معنى إذن الأزواج 
بهجرانهن ', وإسناد ا كما علمت. 


سحت لور 


#فلا سِعوأً تو ببا4 


والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقء وإذا 
كان المخاطب الأزواج كان إذناً لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال 
الثلاث» وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره 
في الفسادء فأما الوعظ فلا حد لهء وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار 
بما تجده المرأة من الكمدء وقد قدّر بعضهم أقصاه بشهر. 


ؤأما العيوب قير طن وتحدونه عسيرة .ولكن اذاه أن ماله ليون القسناد أن 
الغترأة امعد حودتة» ولكن بجحب فعيين. بعد فى الله يكن في التقةه الأنه الى أطلق 
للأزواج أن يتولوهء وهم حينئذ يشفون غضبهم.ء لكان ذلك مظنة تجاوز الحدء إذ قل من 
يعاقب على قدر الذنب» على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه 
لولا الضرورةء بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرارء» وبصدوره ممن لا يعد 
الضرب بينهم إهانة وإضراراً .فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
أيديهم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب, كيلا يتفاقم أمر 
الإضرار بين الأزواج» لا سيما عند ضعف الوازع. 

881] طامزة قنقر شقاف تهنا اكوا كك نذة القرو. مكنا ف اهرما 


ره 
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عطف على جملة: «ووالتَ افون فشوزهرك» [النساء: 34]» وهذا حكم أحوال 
أخرى تعرض بين الزوجين» وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان» ونحو 
ذلك من أسباب الشقاق» أي: دون نشوز من المرأة. 

والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالة» وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في 
الآية التى قبلها. 

و(الشقاق) 'مضدز >كالتشافة. وهو .مقفق .هق الشق. بكس الشيق د أى 5 الناحية: 
لأن كل واحد يصير فى ناحية» على طريقة التخييل» كما قالوا فى اشتقاق العدو: إنه 
مشتق من عدوة الوادي. وعندي أنه مشتق من الشّق - بفتح الشين - وهو الصدع والتفرع» 
ومئله قولهم : شق عصا الطاعةء» والخلااف شقاق. وتقدم فى سورة البقرة [137] عند قوله 
تعالى : «إوَِن للا اما هُمّ فى سِتَاقٍ»#. وأضاف الشقاق إلى «بين» إما لإخراج لفظ «بين» 
عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان» أي: شقاق تباعد» أي: تجاف؛ وإما 
على وجه التوسعء كقوله: #بَل مَكْرَ أَلتَلِ4 [سبأ: 33]» وقول الشاعر: 


52:( 227 


بها منسنارق السنخ هس لحيية: أفننهنا. المكدان 


ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (في) يجعل هذا شاهداً له كقوله: مَذًا غراف 


بَيَيِ وَينَئِكَ» [الكهف: 78]» والعرب يتوسّعون فى هذا الظرف كثيراًء وفى القرآن من ذلك 
شيء كثير» ومنه قوله: «إلقد تَمَطَّمَ بَيَنَكُم» [الأنعام: 94] في قراءة الرفع. 

وضمير #بَيَنِيَا4 عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله: 
لجال مورت عَلَ النسكِ» [النساء: 34]. 

والحكم بفتحتين الحاكم الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة» وهو صفة مشبهة 
مشتقة من قولهم : حكموه فحكمء وهو أسم فليم في العربية. وكانوا د ينصبون القضاة. 
بعض حوادثهم» وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن عَلاثة لدى هَرِم بن سنان 
العبسبى» وهى المحاكمة التى ذكرها الأعشى فى قصيدته الرائية القائل فيها : 
ملعتي تأيه إلى ماهير اتعائفنالأوان والبواتتر 

وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجرهمى » كما تقدم في هذه السورة. 

والضمير إن في قوله: #8إمّنَ أَهَلِه» ومن أهلها» عائدان على مفهومين من 
الكلام: وهما الزوج والزوجة» واشترط في الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل 
والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخيلة أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهماء 
مالك: إذا تعذر وجود حكمين من أهلهما فيَبعث من الأجانب» قال ابن الفرس: «فإذا 
ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما». 

والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه 
بالشقاق» وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمرء لا الزوجانء لأن فعل (ابعثوا) 
مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين» فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنى. 
وصريح الآية: أن المبعوثين حكمان لا وكيلان» وبذلك قال أئمة العلماء من الصحابة 
والتابعين»؛ وقضى به عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالب» وقاله 
ابن عباس» والنخعى» والشعبى» ومالك. والأوزاعى». والشافعىء وإسحاق». وعلى قول 


:ب 8 7 ونه 
جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضي. ولا مقال 
للزوجين في ذلك لأن ذلك معنى التحكيم» نعم لا يمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهماء ولا من أن يحكّما حكمين على نحو تحكيم القاضي. 
وخالف في ذلك ربيعة فقال: لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين» وفي كيفية حكمهما 
وشروطه تفصيل في كتب الفقه. 

وتأولت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين 
وتعيين وسائل الزجر للظالم منهماء كقطع النفقة عن المرأة مدة حتى يصلح حالهاء وأنه 
ليس للحكمين التطليق إلا برضا الزوجين» فيصيران وكيلين» وبذلك قال أبو حنيفة» وهو 
قول للشافعى» فيريد أنهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضى عن الغائب. وهذا صرف 
للفظ اليد عن ظاهره» فهو من التأويل» والباعث على 'تاويلة غبد. أب ختيفة :: أن 
الأفون أن العطلين بيك الزوع» فلو راي لحك نا العطليى عليه وهو كا ره كان :ذلك 
مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين» وهذا تأويل بعيد. لأن التطليق لا 
يرد كونه بيد الزوج» فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه. 

وقزلة تعاتى؟ جز يدا رفكةه«الطاس آله حاف إلى كيين اهما المييرة 
لهما الكلام» واقتصر على إرادة الإصلاح لأنها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين» فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح. 
فإن تيسر الإصلاح فذلك» وإلا صارا إلى التفريق» وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا 
نويا الإصلاح» ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادقة الحق والواقع» فإن الاتفاق 
أطمّن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف» وليس في الآية ما يدل على أن الله قصر 
الحكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان 
للإصلاح لا للتفريق» لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون سببا في 
التوفيق بينهما فى حكمهماء ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوّحا عن مفاد 
التركبية. 


اي 


وقيل: الضمير عائد على الزوجين» وهذا تأويل من قالوا: إن الحكمين يبعثهما 
الزوجان وكيلين عنهماء أي: إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق الله 
بينهماء بمعنى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن حالها. وليس فيها على هذا التأويل أيضاً 
حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق: لأن الشرط 
لم يدل إلا على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققهء وإرادتهما الشقاق والشغب تزيدهماء 
وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع. 


م الضاء: 96 3 


وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق» ومسألة التحكيم مذكورة في 
الفقه. 

[36] «وَاغَبْدُوا الله ول مركأ بو سيم وَبِالْولديَنْ إِحَْسَدنًا ويذه الْمرْيٌ 
الت والنسكين وَابَارٍ ذه الْشُرْق وَجَارٍ الج وَالضَحِبٍ بالجلب وان 
لسَبِيِلٍ وَمَا ملكت يدك إِنَّ أَنَهَ 1 يت من كان محْسَالا هحور 67 4. 

عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاءء وقَدّم له الأمر بعبادة الله 
تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماجء للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخاه 
المسلمء تجديداً لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قدّم لذلك في طالع السورة 
بقوله: «#إتَفوا رك ألذه حَلَفَْ ين تَقين وَنِودَوِ» [النساء: 1]. والمناسبة هى ما أريد جمعه 
في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين ” 

والخطاب للمؤمنين» ولذلك قدَّم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك لأنهم قد 
تقرر نفي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله» والاستزادة منهاء ونهوا عن الشرك 
تحذيراً مما كانوا عليه في الجاهلية» ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر؛ إذ مفاده: 
اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره» فاشتمل على معنى إثبات ونفيء. كأنه قيل: لا تعبدوا 
إلا الله. والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل» أو 
عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي : 
تب عات حة الحباك لخوتية .ولبسة هدى تبوالظيات سين 

وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات» ثم يقصد بعد 
ذلك نفي الحكم عما عدذا المثبت له. لأنه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو 
نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هناء ولأجل ذلك لما خوطب 
بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله: 9وَإِدُ أَحَذنَا تق بي 
إِسَراوِيل لا مَْبْدُونَ إل أنه وبالولنق إِعَسَن'نَا4 [البقرة: 83] الآية» لأن المقصود الأول 
إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله لأنهم قالوا لموسى: امل لَنَا الها كنا لمم َالِهَةَ 
[الأعراف: 138] ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى ربّهء فأخذ عليهم الميثاق 
بالنهي عن عبادة غير الله. 

وكذلك البيت فإن الغرض الأهم هو التمدح بأنهم يُقتلون في الحرب» فتزهق 
نفوسهم بالسيوف» ثم بدا له فأعقبه بأن ذلك شنشنة فيهم لا تتخلف ولا مبالغة فيها. 


يعبل كقوله: وان عر يريا دا [الجن: 2 ويجور انتصابه علي المصدرية 


للتأكيد» أئ:: شيعا من الإشراك ولو فيعنا كقوله: «افَكنّ 2ك س4 [المائكدة: 


.]2 


وقوله: «وَيالوَنين إِعَسَن'ئَا اهتمام قاد الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان 3 
عقب الأمر بالعبادة» كقوله: أن ١‏ له وَلِولِدَيكُ» [لقمان: 14]» وقوله: يبي لا 
تشرك اله بك كرك لطر عطي 0 0 لاضن يوَلِدَيهِ4 [لقمان: 13. 14]» ولذا 
قدم معمول 8إِحسننا» عليه تقديماً للاهتمام» إذ لا معنى للحصر هنا لأن الإحسان 
00 على كل شيء» ووقع المصدر موقع الفعل» وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه 

مغك : البو :وشاعت» تعديتة: بالباءة فى. القران في مثل هذا. وعندي أن الإحسان إنما يعدى 
بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوفيرها وإكرامها.» وهو معنى البرء 
ولذلك جاء: ويد 0-7 ى إذّ أَحْرَجَمْ مِنَ أليَجَن4 [يوسف: 100]؛ وإذا أريد به إيصال 
النفع المالي عُدَي بإلى» تقول: أحسن إلى فلان» إذا وصله بمال ونحوه. 


«ويذِه الْفَرْقِ4 صاحب القرابة» والقربى فُعلىء اسم للقرب مصدر قَرّبٍ 
كالرُجعى» والمراد بها قرابة النسبء. كما هو الغالب في هذا المركّب الإضافي: و 
تولومة ندقالقرين 4 وزتها مر بالأحسالة الت اسعقاء لأراصير الرند بين الأقاربياء. [ذ كان 
العرب في الجاهلية قد حرّفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل. 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم؛ قال أرطاة بن سهية: 
ونحن بنو عم على ذاك بيننا تإراجع فمبهننا مخفية وتساسون 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوسء. وهما أقارب وأصهارء وقد 
كان المسلمون يومها عرباً قريبي عهد بالجاهلية؛ فلذلك حنّهم على الإحسان إلى القرابة. 
وكانوا يحسئون بالجارء فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليهء وأكد ذلك. بإعادة 
حرف الجر بعد العاطف. ومن ن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل : 
وود أحد ا .: رد إِسَرَاء يِل 6* إلى قوله: «إوذه أْلْمَرَقَ * [البقرة: 83]» لأن الإسلام 
أكد أوامر القرابة أكثر من غيره. وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من 
سفالة الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريبه» وآمن من غوائله» ويصرف بره وودّه 
إلى الأباعد ليستكفي شرهم.ء أو ليُذكر في القبائل بالذكر الحسنء فإن النفس التي 
يطوّعها الشرء وتدينها الشدة. لنفسٍ لئيمة» وكما ورد: «شر الناس من اتقاه الناس 
لشره»» فكذلك نقول: شر الناس من عظّم أحداً لشره. 


وقوله: #والْمِتَلمن والمسككين » هذان صنفان ضعيفان عديما التضينة فلذلك أوصى 


بهما. 

والجار هو النزيل بقرب منزلك». ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارهاء فالمراد 
نك «الجان.ذى القرين 4 الجا السين من القبيلة» وب«الْجَارٍ الْجَنْب) الجار الغريب الذي 
نزل بين الوم وليس من القبيلة. فهو جُتبء أي : عينم امتقو من اللعانيا» اوهو وضف 
على وزن فُعْلء كقولهم : ناقة أجْدء وقيل: وهو مصدرء ولذلك لم يطابق موصوفهء قال 
بلعاء بن قيس : 
لايجتوينامجاورأبداً ذو رحمأومئجار يجتب 

ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك 
الحارث بن جبلة الغساني» ليطلق له أخاه شاساًء حين وقع في أسر الحارث: 
فدلا عسي كني جلاعن جناب افإىابرز وشظالشسيات ضرت 

وفسّر بعضهم الجار ذا القربى بقريب الدارء والجنْب بعيدهاء وهذا بعيدء لأن 
القربى لا تعرف في القرب المكاني» والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى 
الجارء وأقوالهم في ذلك كثيرةء تأكد ذلك في الإسلام لأنه من محامد العرب التي جاء 
الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق» ومن ذلك الإحسان إلى الجار. 

وأكدت السنة الوصاية بالجار فى أحاديث كثيرة: ففى البخاري عن عائشة أن 
النبي كَل قال: «ما زال جبريل 55 بالجار حتى ظددت أنه سيورثه). وفيه عن أبي 
شريح: أن النبي كَل خرج وهو يقول: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن». 
قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه». وفيه عن عائشة» قلت: يا 
رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابأ». وفي صحيح 
مسلم: قال رسول الله كله لأبي ذر: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك». 
واختلف في حد الجوار: فقال ابن شهابء. والأوزاعي: أربعون دارًا من كل ناحية. 
وروى فى ذلك حديث». وليس عن مالك فى ذلك حدء والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه 
الناس» " ١‏ 

وقوله: «#وَالضّحِبِ بِالَْشي» هو المصاحب الملازم للمكان» فمنه الضيف. 
الرفيق في السفرء وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعهء وقيل: أراد الزوجة. 

وَاينِ ألسَبِيلٍ4 هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة» لأن من أقام فهو الجار 
الجنب. وكلمة «ابن» فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاصء كقولهم: أبو الليل» 


وقولهى فى الفقل: بوه وكتالهاك: والسبيل#"الظريق السائلة؛ قانع السبيل هو الذي الازء 
الطريق سائراًء أي: مسافراًء فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائهاء فعرّفوه بأنه ابن 
اريرس ييف لعطريق: المودي كانه ولنة. ,وا الوقن ل1. به راقن مدت السرلةه اليل 
النصيرء إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه» وبلد غير بلله. 

وكذلك «ما ملكت أيمانكم» لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل 
الخلاص من سادتهم. فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية. 

وتحطلة يزه آنه 3 .كات 12غالها كذ ره كليل النعييلة الآمر بالاحسان 
إلى من سمّاهم بذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال: التكبرء افتعال 
شق .من الخبلاء»: يقال :: ال الوجل خولا وخعالاء والفخوى: الكنديد النشر :يما فعر+ 
وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاءء فهما ينافيان الإحسان المأمور به. لأن المراد 
الإحسان في المعاملة وترك الترفع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام. 

ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفهء. وهذا تعريض 
بأخلاق أهل الشركء لما عرفوا به من الغلظة والجفاءء فهو في معنى التحذير من بقايا 
الأخلاق التي كانوا عليها. 

[37 - 39] «#ألذِنَ يَحَلُونَ وَيَأَمرُونَ اكت ِالْمْلٍ ,ميحس م 
َاتَنهُمُ الله من م د وَأَعَتَدَنَا كفن عَذَابًا تهِينًا (© وَالذِينَ 0 انول 
وكاك: الكاون: وله اوفتركه الل ولا لوو لاد وق يك العَتطَل 8 هَرِينًا شَة ورين 
مادا عَِيحَ 3 ءَآمَوأ وله وَاوِْ الكز وأا يما مدقم آله 566 الله بهم 
عَلِيمَا (6)©9. 

يجوز أن يكون استتئنافاً ابتدائياً. جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة» ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضلده وما يشبه 
ضده من كل إحسان غير صالح؛ فقوبل الحُلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر 
وحزب الشيطان كما دل عليه ما فى خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر. ١‏ 

فيكون قوله: لذي يبَحَلُونَ 4 تعدا .وخلقه بره ودك عليه .قوله: وَأَعسَدنا 
ِلْكفرِنَ عذابا سين 46. ونضنك العدول عة: العطفؤة لعكوة: ممنحفلة رولجا تددن نا قله 
العموم. وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين. فالتقدير: الذين 1 أعتدنا لهم عذابا 
مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهمء وتكون جملة: ظوَالذِينَ يُنِفِقُون أَولَهُمْ ركاه 
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0 فغطوفة أيضا على جملة: لأآلذِيَ يبَحَلوْ محذوفة الخبر أيضاًء يدل عليه قوله: 

ف كك الققطة لق حرفا قله ياي إلخ. والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رئا 
0 قرينهم الشيطان. 8 السووك ان لعلف فال تكن جنا فليا 

ويجور أن يكون 7 م بدلا من ##من» في قوله: ومن حكان ا 
متخو هه قل كو اول بوزرالي النفترركتة» أتوالك مه ونا غاتى ا لفن كارت 4 
وجملة : 9 وأعتدنا 4 معتر ضة. وهؤّلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر. وكذلك المنافقون. 

والبخل ‏ بضم الباء وسكون الخاء ‏ اسم مصدر بخل من باب فرح» ويقال البَخَل 
- بفتح الباء والخاء وهو مصلره القياسي», قرأه الجمهور ‏ بضم الباء - وقرأه حمزة. 
والكسائي. وخلف - بفتح الباء والخاء 3 

والبخل : فنقة السكوقة: بواقل ,عنقي عن كرالة قعالن : طلا حيس سن الذن. مكلوق يما 
الي الله 2 من فَضْلِه في سورة آل عمران [(180]. ومعنلى. ١‏ «وَيَاَجونَ الاين ِالْبْحْل) 
00 الناس عليه وهذا أشد البخل » قال أبو تمأم : 
وان انوا فيه يدناءععين افترف وكيس د بيبدمن عيره دولبخيل 

والكتمان: الإخفاء. وما ءَاتَنِهُمَ 0 من من مَضَلِهِ » يحتمل أن المراد به المال» 
كقوله تعالى: #ولا بحسن لذن 20 يما ءَاتَلهُمْ لللَهُ ين هَضَلِد» [آل عمران: 180]. 
فيكون المتعتى : أنهم 508 ويعتذرون بأنهم لا يجدون ما ينمقون منة © ويحتمل أنه نيك 
به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي كَل عه الاحتمال الأول يكون المراد بالذين 


عباس؛ » عرد أن تكون في المنافقين ؛ فقد كانوا ا الناس بكر «همُ ألذِنَ ع 

لا تفِمرأ فوأ عن مَنْ عِندَ رَسُولٍ َس حَىّ يمَضُواأ»4 [المنافقون: 7]. وقوله: وعدن 

لكي عَذَابا مهيا عَقِبهء يوؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين» وجملة: ©وَأَعسَدنًا 
شفررين نَّ عَذَابا مهِينا» معتر ضة. 


وأصل «أعتدنا» أعددناء أبدلت الدال الأولى تاءء لثقل الدالين عند فك الإدغام 
باتصال ضمير الرفع» وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء 
لآن الإدغام أخف. وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء» ومن ذلك قولهم: عتاد لعّدة السلاح» 
وأعتد جمع عتاد. 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر. 

وعطف 9وَالذِينَ يُنْقِقُونَ أمَوالهمٌ رمآ ألنّاس» على ##الذين يَحَلُوَ» يدم 


أنفقوا إنفاقاً لا تحصل به فائدة الإنفاق غالباًء لأن من ينفق ماله رئاء لا يتوخى به مواقع 
الحاجة» فقد يعطي الغني ويمنع الفقيرء وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين» 
ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وقيل: أريد بهم المشركون من 
أهل مكةء وهو بعيدء لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة. 

وجملة ومن يس القعطنق 31 قينا معترضة. 

وقوله : لفسا ريا جواب الشرطء. والضمير المستتر في «ساء) : إن كان عاك ئداً إلى 
السَّيِطنُ» ف«ساء») بمعنى بس » والضمير فاعلهاء وم ا تمينة للضهوة ٠‏ مثل قوله 
تعالى: #ؤساء مح أَلْقَوم ألزِيِن اكَدَّيِوَأ يعايئتا»# [الأعراف: 0117 أ فساء 5 له 
ليحصل الربط ب 5 وجواب. ويجوز أن تبقى اساءة على أصلها ضد حسن ات 
فساء من كان الشيطان قريئته من جهة القرين» والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من 
كان الشيطان له قريئاً بإثبات سوء قرينه؛ إذ المرء يعرف بقرينه» كما قال عدي بن زيد: 

فشكل لمبرئسق كسا للع نينا زا بنة دي 


وقوله: همادا عَلَتهِمَ 33 ا الله 7 ألكخز م عطف على ال لجملتين» وضميرم 
الجمع عائد إلى الفريقين» والمقصود استنزال طائرهمء وإقامة الحجة عليهم. 
وَمَاذَا# استفهام. وهو هنا إنكاري توبيخي. و«ذا) إشارة إلى «ماا» والأصل أن 


أ و 


يجيء بعد «ذا) اسم موصول نحو: «#إمن ذا ألذه يِسْهَعَ عِنْدَه»# [البقرة: 255]. وكثر في 
كلام العرب حذفه وإيقاء صلته لكثرة الاستعمال. فقال النحاة: نابت «ذا» مناب 
الموصول. فعدوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير» ولكنها مؤذنة بها في 

بعض المواضع. و«على» ظرف مستقر هو صلة الموصولء فهو مؤول بكون .ظوَعَلَ» 
0 المجازي بمعنى الكلفة والمشقة. ٠»‏ كقولهم: عليك أن تفعل كذا. ولو ا منوأ» 
شرظ خذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وقد قدم دليل الجواب اهتماماً بالاستفهام, كقول 
تيلة بنت الحارث : 


بدا كدان عد ل اذى لعفت ررسعا ‏ جا الضف ورور افيف لد 

ومن هذا الاستعمال تولّد معنى المصدرية في «لوٌ4 الشرطية» فأثبته بعض النحاة 
في معاني «9أوٌ4. وليس بمعنى #لوُ4 في التحقيق» ولكنه ينشأ من الاستعمال. وتقدير 
الكلام: لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهمء أي: لكان خفيفاأ عليهم ونافعا لهم. 
وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة. 
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ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر نكرء ظهر أن المفرّط في 

ذلك ملوم. إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين» اه مستعمل في التوبيخ استعمالا 
كنائياً بواسطتين. والعادم متوجه للمريقين : الزن يَبَحَلو # ؛ وَالذِينَ يُنففورك 4# ركاء. 
لقوله: لو ءَامََْأْ لله وَالَوْمِ الك وَأمَعوأْ مما رَرَقَهُمٌ لدم على عكس ترتيب الكلام 


السابق. 
وجملة هوَكَانَ أَلَّهُ بهم عَلِيمًا4 معترضة في آخر الكلام» وهي تعريض بالتهديد 
والجزاء على سوع أعمالهم. 


ص 


[40] « إن أنه لا يَظَلِمْ مِتْقَاكَ دَرَوَ وَإِن تَكَ حَسَنَهٌ يُصَعِفَهَا وَيْوَتٍ من لَدُنَهُ 
نا عيبم )> 

استئناف بعد أن وصف حالهمء. وأقام الحجة عليهمء. وأراهم تفريطهم مع سهولة 
أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاؤواء بيِّن أن الله منزه عن الظلم القليل» بله الظلم 
الشديد» فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب» وأنه في حقهم عدل». 
لأنهمٍ استحقوه ه بكفرهمء وقد دلت علىئ: ذلك المقدر أنضا مقابلته بقوله: #وإن تك َك 
1 0 0 كان 0-7 0 0 أن 0 4 تقدير لأقل ظلمء فدل على أن 

وانتصب يِتْقَالَ دَرَوِ4 بالنيابة عن المفعول المطلق» أي: لا يظلم ظلماً مقدراً 
بمثقال ذرة» والمثقال ما يظهر به التْقّلء فلذلك صيغ على وزد اسم الآلة والمراد به 
المقدار. 

والذرة تطلق على بيضة النملة» وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ. وهذا أحقر 
ما يقدّر به» فعُلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر 
حَسَةُ» - بالرفع - على أن ##تَكَ»4 مضارع كان التامة» أي: إن توجد حسنة. وقرأه 
الجمهور - بنصب - #حَسَنَة# على الخبرية ل 9«تَكَ» على اعتبار كان ناقصة» وأسم كان 
المستتر عائد إلى #مِتُقَالَ رو وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ 
26 الذي أضيف إليه مإمتقَال4 2 أن لفظ م مِتفَالَ» مبهم ا يميره إلا لفظ 4 
فكان كالمستغنى عنه. 

والمضاعفة إضافة الصْعف - بكسر الضاد _. أي: المثْل» يقال: ضاعف وضكًف 
وأضعفتء. وهى بمعنى واحد على التحقيق عند أئمة اللغة» مثل أبى على الفارسى. وقال 
أبو عبيدة: ضاعف يقتضي أكثر من ضعفٍ واحدء وضعًّف يقتضي ضعفين. ورد بقوله 


<< سار را 


تعاتى :ظ حرنت. ليا المذات لف 4 [الأحزاب: 30]. وأما دلالة إحدى الصيغ 
الثلاث على مقدار التضعيف فيوّخذ من القراكن لحكمة الصيغةء وقرأ الجمهور: 
«يضَعِفَهَا»2 وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر: ##يضعْفها»# بدون ألف بعد العين 
وبتشديد العين. 

والأجر العظيم ما يزاد على الضعف. ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة» 
فقال: #8يّن لَدْنَهُ» إضافة تشريف. وسمّاه أجراً لكونه جزاء على العمل الصالح» وقد 
روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة. 

[41 42] ظمَكيِتَ إدَا جفنا من كي مم هيد جنا يك عَلَّ سَوْلَهَ 
تَبِيدًا (© يَوْمَِذِ يود الذِينَ كرو وَعَصَوَأ انول لو مَتو بم رض 19 يَكتمُون 
لَه حَدِينًا (©)4. 

الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نشأ عن الوعيد فى قوله: 
#وَأعَمَّدَا إِلْكَفن عَذَابا تُهِيئًا» [النساء: 137]» وقوله: «إقسة كَرِينَا» [النساء: 38]؛ 
وعن التوبيخ في قوله: «َومَادًا عَلبَهِمَّ» [النساء: 39]؛ وعن الوعد في قوله: ##إنّ أله لا 
َظْلِمُ متْقَالَ دَرَّةِ» [النساء: 40] الآية» والتقدير: إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك 
إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيئ؛ وعلى 
هذا فليس ضمير «يكَ» إضماراً في مقام الإظهارء ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على 
قوله: #إإنَ أله لا يَطِْمُ متْقَالَ دَرّوَ وَإن تك حَسَكةٌ يُصَنْعِقَهَا4 [النساء: 40]. أي: يتفرع 
عق :ذلك نيوا لد ع :تفال الناس إذا .حكتناا .مق كن 'امة يقميد؟ «الناسن بين سير 
ومتحسرء وعلى هذا فضمير «يكَ# واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون 
الكلام مسوقاً لجميع الأمةء فيقتضي أن يقال: وجئنا بالرسول عليهم شهيداً» فعدل إلى 
الخطاب تشريفا للرسول كك بعز الحضور والإقبال عليه. 

والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة 
للمشركين وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن 
يكونوا أنذروا مما دل عليه مجيء شهيد عليهم»ء ولذلك حذف المبتداً المستفهم عنه 
ويقدر بنحو: كيف أولئك» أو كيف المشهدء ولا يقدر بكيف حالهم خاصة. إذ هي 
أختوا ل كفيزة نا سعينا" إل يتيلة يعا ل :ضكة: واضعريها :قا لنالج» +دوداى. تتعرووا بعلا هد :حال 
ضده» والموبق يزداد حا بمشاهدة حال ضدهء والكل 5 يقينه بما حصل له بشهادة 
الصادقين له أو عليهء ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه متعلّقه بعلى أو اللام: ليعم 


الأمرين. والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب» وقد تقدم نظيره عند قوله 
تعالى: 8فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتهَمَ» في سورة آل عمران [25]. 

و#إِدَا» ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة: «جنّناه. أي: زمان إتياننا بشهيد. 
ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها مثل آية سورة النحل [89]: 8«#وَيَوم 
ل كل كو كهياذا فقيس ان شوو الث ركه كريد ا عل خزد كو ونزلف: ملحه 
لأن يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملة» والظرف معمول ل«كيف» لما فيها من 
معنى الفعل وهو معنى التعجيب» كما انتصب بمعنى التلهف في قول أبي الطمحان: 
وقيل غوة والين تفلمو نتن عدر إذا راح أصحابي ولستٌ برائح 

والمجروران في قوله: من كل أَمّم» وقوله: «ايسَهِيدٍِ» يتعلقان ب«ينا4. وقد 
تقدم الكلام مختصراً على نظيره في قوله تعالى: 8فَكيْفَ إِدَا جَمَمَتَهُمْ لِيَوَرِ لا َنْب فيد» 
لاله عموان::25]: 

وشهيدُ كل أمةٍ هو رسولهاء بقرينة قوله: وما يكَ عَلَ مَلوْلك سَبِيدَا4. 

وم هلوٌلكء * إشارة إلى الذين دعاهم النبي كي لحضورهم في ذهن السامع عند 
سماعه اسم الإشارة» وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منرّل منزلته» وقد 
اصطلح القرآن على إطلاق إشارة مَؤلَةِ» مراداً بها المشركون» وهذا معنى ألهمنا إليه, 
استقريناه فكان مطابقاً. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى #الذِبَ يبحَلْونَ وَيأمْرُونَ ألتّات بالبسَمَلٍ» [النساء: 
7 وهم المشركون والمنافقون» لأن تقدم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيّشار إليهم. 
لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعيّنين عند المسلمين. ومن أضعف 
الاحتمالات أن يكون مَوْلت4 إشارة إلى الشهداء» الدال عليهم قوله: «إمن كَل أمَةِ 
بسَّهِيدٍ24 وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنهم يكذبونه 
فيشهد محمد يَكِةّ بصدقه. إذ. ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية. 

وذكر متعلق 9تسَبِيدا» الثاني مجروراً بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون 
عليهم» لأنهم المقصود من اسم الإشارة. 

وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي كَِْةِ: «اقرأ على 
القرآن». قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل» قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت 
عليه سورة النساءء حتى بلغت: فكت إِدَا حِمَنا من كَل أمّمَ بسَهِيدٍ وَجِثْمَا يك عَلّ 
هلؤلاء يد 4 قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. 

وكما قلت: إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف». فكذلك أقول هنا : 


0 النساء: 42641 ا 


لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله كَكللَة» فإنه 
دلالة عل شعور مجتمع فيه 0 عظيمة: وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد 
العظيم» وتصديق الكرمين إياه في التبليغ» ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته. 
والأسف على ما لحق بة ا ال ا ل يله ومشاهدة ندمهم على معصيته. 
والبكاء ترجمان رحمةٍ ومسرّة وأسف وبهجة. 


عر 


وقوله: 8«يَوْمِيذٍ يَوَدٌ ألذِينَ كفَروأ» الآية استئناف بياني. لأن السامع يتساءل عن 
الحالة المبهمة الدلالة لقوله: «9فَكيّفَ إِدَا جما من صل ل َم بسَّهِيدٍِ» ويتطلب بيانهاء 
فجاءت هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة» وهو حال الذين كفروا حين يرون 
بوارق الشر: من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم» ويوقنون بأن المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى العذاب» فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوَّى بهم الأرض. 

وجملة 8«لَوٌ شََيَّىْ بهم الْأَيَضُّ»ه بيان لجملة «يَوَدُ4. أي: يودون وداً يُبيّنه قوله: 
لْوٌ شَسََّ بم الْأَرْضُ»4»: ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة 
الشرطية بمنزلة مفعول #8يَوَدّ4» فصار فعلها بمنزلة المصدرء وصارت دوه بمنزلة حرف 
المصدر. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: 77 دهم الت 4 فى سورة 
البقرة [96]. 

وقوله: «شسَوَّى» قرأه نافع» وابن عامرء وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين فهو 
مضارع تَسَوَّى الذي هو مطاوع سواه إذا جعله سواء لشيء آخرء أي: مماثلاء لأن 
السواء المثل فأدغمت إحدى التاءين في السين؛ وقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح 
التاء وتخفيف السين على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف؛ وقرأه 
ان حر وال ار وأبو عمروء ويعقوب #تسَوّى» بضم التاء وتخفيف السين مبنيًا 
للمجهول. أ تماثل. 

والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات» فيكون المعنى 
أنهم يصيرون تراباً مثل الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناساء فكون المع 
غلى هذا هو معت :قولة الى + لوول الكاد يتك كت 607 [الننا :-:40]: :وهذا 'تفسير 
الجمهورء وعلى هذا فالكلام إطناب» قصد من ن إطناب سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم 
تراباً بالكناية المطلوب بها نسبة» كقولهم: المجدٌ بين ثوبيه» وقول زياد الأعجم: 


إناتلشتمباهة واتشروءة واتتدي فى 35ة :مويه على ابن اللبكشر 
أي أنه سمح ذو مروءة كريم؟؛ ويحتمل أن تكون ممائلة في المقدارء فقيل : دون 
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كانوا قبل البعث. 
والأظير صتدى :أن الحعض العسوية في البروز والظهورء أي: أن ترتفع الأرض 
فتسوى في الارتفاع بأجسادهم. فلا يظهرواء وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلّهمء 
فينقبضون ويتضا علون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض» كما وصف أحلد 
الأعراب يهجو قوماً من طيَّى أنشده المبرد فى الكامل : 
شكشك ١‏ للك كك لأي لديا نيفحيةا الوسيين كن والحرروس 
وعئلة قرول تكترن أله عوت له عفرو أن تكون سبعاشفة الوا و عاطفة نهنا .علن 
مه 00 ا 1 85 ع ع 
جملة: «ودود 6 ؛ ويجور أن تكون حالية. أي : يودون لو تسوئ بهم الارض في حال 
عدم كتمانهم. فكأنهم 5 رأوا استتكهاد الرسل. فزوأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم 
مفضية إليهم» وخامرهم آنا يكنهو الله أمرهم إذا سألهم الله» ولم تساعدهم نفوسهم على 
الاعتراف بالصدقء. لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر.ء من شدة هلعهم. فوقعوا بين 
المقتضي والمانع. فتمنوا أن يَحْمُوا ولا يظهروا حتى لا يُسألوا فلا يضطروا إلى 
الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك. 


أ أ 0 ٠.‏ م ع رع زه 


[43] يام الذى: اموا 2 تفروا الصكلزة: وانحر سشكرقة خن: علموا ما 
مولن 46. 

هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة» دعا إلى نزولها عقب الآيات 
الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذء وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق 
بالصلاة أيضاًء ويظهر أن سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي 
بعدها.ء فوقعت في موقع وقت نزولها وجاءت كالمعترضه بين تلك الآيات. قنك كي 
أول يتعلق بالصلاة ابتداء» وهو مقصود في ذاته افيا بحسب الغاية» وهو قوله: و 
َهّرَبأْ ألصكلزةً وَأَسْمَ شكرئ». وذلك أن الخمر كانت حلالَا لم يحرمها الله تعالى. 
فبقيت على الإباحة الأصلية» وفي المسلمين من يشربها. 

ونزل قوله تعالى: يَسَنوتكَ عي الحَمْرِ وَالْمَيِِسٍ كُلْ ضِهِمَا إِنْم كبر ومتقْع 
لاس 44[ البقرة: :1219كتى أو لمكةالسعرة : فقال فرق من المسلميت نحن تشوهها 
تسيا :لذ لؤقيهاه ونم هلمرا 1ن العراد فى الاقم العرس والعفيرة والمشنيد 4 تلن 
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الآية كانت إيذاناً لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراماً لأن ما يشتمل على الإثم متصف 
بوصف مناسب للتحريم» ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهمء؛ مع تهيئة 
النفوس إلى قبول تحريمهاء فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن أبي 
طالب قال: صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا خمراً وحضرت الصلاة 
فقدّموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. 
فأنزل, الل تحال 2 +8 يناعا الذن اموا 1 تمروا الصكلزة وأشر كرك 4 قال أبو. عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح. 

والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل» لأن «قرّب» حقيقة في 
الذهو بم المكاة أن االذات رنال1 :ثرت عنهده بغي الر ادن وقرية بج وكين الراك و وهنا 
بمعنى» ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة» ولا يصح. 

نإنجا اعغير هذا الفعل خون ل ضرا تجو للؤفتارة إلن. أل الاق جا قامعا قئة 
للصلاة؛ وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام» ومن هنا كانت مؤذنة 
بتغير شأن الخمرء والتنفير منهاء لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعلقهم 
بالصلاة» فلا يرمقون شيئاً يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار. ومن المفسرين من تأول 
الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل كما في قوله تعالى: #وصلوات 
وَمَسَحِدٌَ» [الحج: 40]» ونقل عن ابن عباس» وابن مسعودء والحسن قالوا: كان جماعة 
من الصحابة يشربون الخمر ثم ينون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك. 
ولا يكنى بعذه وسكالفتة لمشهون الآثان: 

وقوله: عق تََلَمأْ مَا نَشُولُْتَ»# غاية للنهي وإيماء إلى علّتهء واكتفى بقوله: 
«نْعُولُو» عن #«اتَنْعَلُوَ» لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال 
الصلاة» إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول. وفي الآية إيذان 
بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ؛ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر 
فتبقى بعدها النشوة. وسكارى جمع سكرال > :والسكران من أخذ عقله في الانغلاق» 
مشتق من السَّكْرء وهو الغلق» ومنه سكر الحوض وسكر الباب و«شكرت صرا» 
الخسر: :15 

ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر فى أوقات الصلوات فكانوا 
لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح» لبعد 500 هاتين الصلاتين وبين 
ما تليانهماء ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون 
طهارة. 
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[43] «ولا جِمُبًا إلا عابريه سَبِِلٍ حَىٌّ تَعِْلُواً ون كه مََهى أو عَنَ سَفَرٍ 
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والجنب فعل. فيل : مصذر» وقيل : وصف مثل اخ وقد تقدم الكلام نيف اننا 
عند قوله: 8وَالْجَارٍ الْجَنّبِ» [النساء: 36]» والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا 
قارف امرأته حتى يغتسل. 
وات كك م ادق 0 ال عد ا فإن ا 
الجنابة كان متغوروفا عنلهمء ولعله من بقايا الحنيفية» اف يها لوه ١‏ عن اليهود. فقد حجاء 
الأمر بغسل الجنابة في الإصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة. وذكر ابن إسحاق في 
(السيرة) أن أبا سفيان» لما رجع مهزوماً من بدرء حلف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتى يغزو محمدا. ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة. 

والمعنى لا تصلّوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا إلخ. والمقصود من قوله: 9وَل 
جَنُبًا4 التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم» فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل» فذكره هنا 
إدماج. والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح» وكانك ضننة .سيف أو نة نس علن 
الأصح. وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي أآية 
التيمم» فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأنها لم يذكر منها إلا التيمم. 

وواقم فى حاو شجرق ع عاض أو الثية. الحى الراك هي الول «ياتب أ رسن 
اموا إِذا 0 1 أْلصَّلرة »4 التي في سورة المائدة [6]» أخرجه البخاري» وقل جزم 
القرطبى بأن الآية الك نولت فون غعزوة المريسيع هى أآية سورة النساء» قال: لآن آية 
سورة المائدة تسمى أآية الوضوء. وكذلك الواحدي أورد فى أسباب النزول حديث عائشة 
في سبب نزول آية سورة الا وقال ارخ العربي هذه معضلة ما وجحدت لدائها من دواء» 
لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وسورة المائدة قيل: نزلت قبل سورة النساءء وقيل 
بعدهاء والخطب سهلء والأصح أن سورة النساء دلت قبل سورة المائلة. 

والاستثناء في قوله: ظإِلَا عايك سَبيلٍ» استثناء من عموم الأحوال المستفاد من 
وقوع #جَثُبًا»#. وهو حال نكرةء في سياق النفي. وعابر السبيل» في كلام العرب: 
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المسافر حين سيره في سقره» مستق من العبر وهو القطع والاجتيازء يقال: عبر الشهيو 
وعبر الطريق. 


ومن العلماء من فسّر عاب سَبِيلٍ» بمارّين في طريق» وقال: المراد منه طريق 
المسجدء بناءً على تفسير الصلاة في قوله: «8لا تَمَرَبَْاْ ألصلَؤة» بالمسجدء وجعلوا 
الآية رخصة في مرور الجنب في لحز إذا كان قصده المرور لا المكثء. قاله الذين 
تأولوا الصلاة بالمسجد. ونسب أيضاً إلى أنس بن مالك؛» وأبي عبيدة» وابن المسيب» 
والضحاك» وعطاءء ومجاهد. ومسروقء والنخعي» وزيد بن أسلم»ء وعمرو بن دينارء 
وعكرمة» وابن شهاب, وقتادة» قالوا: كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار 
أبواب دور في المسجدء ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكرء فكان 
المرور كذلك رخصة للنبي كَل ولأبي بكرء وفي رواية ولعلي» وقيل : أبقيت خوخة بنت 
على ل المسجدة اولم بصع 

وفائدة هذا الاستثناء عند من فسّر #اتَمَرَيْوَاْ أَلصَّكَلَؤةَ» بدخول المسجدء وفسر 
معابيه ِل * بالمارين في المسجد ظاهرة. وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب 
باستثناء عابري السبيل. وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق» وهو عند أصحاب هذا 
المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه» وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها 
في معنى تقربوا الصلاة» وفي معنى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة» للاستغناء عنه بقوله 
بعده: #9أَوٌ عَلَ سَمَرِ» ولأن في عموم الحصر تخصيصاًء فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا 
لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء 
الماء» ولندور عروض المرض 

والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلًا عند من يرى المتيمم 
حي ويرى التيمم غير رافع للحدث,. ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت. وهذا 
قول الشافعي». فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة» ودليله ظاهر الاستثناء. 
ويحتمل أن يكون منقطعاً عند من يرى المتيمم غير جنب» ويرى التيمم رافعاً للحدث 
حتى ينتقض بناقض ويزول سببه» وهذا قول أبي حنيفة» فلذلك إذا تيمم الجنب وصلى 
وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضاً لآن تيممه بدل عن الغسل مطلقاء وهذا هو 
الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه. 

وعن مالك في ذلك قولان: فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة 
وليس رافعاً للحدثء فلذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضاً واحدأء ولو تيمم لجنابة لعذر 
يمنع من الغسل وانتقض وضوؤه تيمم عن الوضوء. وعن مالك,. في رواية البغداديين: أن 


المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة» حتى ينتقض تيممه 
بناقض الوضوءء وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمم واحد. فعلى هذا ليس تجديد التيمم 
ترجه )1 وسار بيو الللدريواه لماه كردت 2 لبي كب جار في تن ولم ينقل عن 
مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضاً. 

وفي مفهوم هذا الاستثناءء» عند القائلين بالمفاهيم من الجمهورء على هذا المحمل 
تفصيل» فعابر السبيل مطلق قيّده قوله: طقلم يدوا مأك مَتَيْسَمُا4 وبقي عموم قوله: 

وَلَا جَمبَا» في غير عابر السبيل» لأن العام المخصوص يبقى عامًا فيما عدا ما 
خصّص؛ فخصّصه الشرط تخصيصاً ثانياً في قوله: #وَإن كُتُم مَرْضَ». ثم إن كان قد 
تقون عند الحسلحية: أن الصلاة تقع بدون طهارة يبقى قوله: إل عابريه سيل 8 ديرك 

لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافرء فيكون في قوله: 
«وإن كم عَرْضَى أو عََ سَمَرِ #4 بيان لهذا الإجمال. وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا 
إجمال. ويكون قوله: «إوَإن كم تَِىَ أَوَ عَلَ سَفَرٍِ) استئنافاً لأحكام التيمم. 

وتقديم المستثنى في قوله: إل عابريه سيل 0# قبل تمام الكلام المقصود قصره 
بقوله: طحق سا4 للاهتمام» وهو جار على استعمال قليل» كقول موسى بن جابر 
الحنفي أموي : 
لاأتعوييني نا فون إلا كتارقباً ناتّالأميورولا وقاع التساجب 

وقوله: عق تَعْتدُواأ» غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنباًء فهو تشريع للغسل 
من الجنابة وإيجاب لهء لأن وجوب الصلاة لا يسقط بحال» فلما نهوا عن اقترابها بدون 
الغسل عَلم من ذلك فرض الغسل. والحكمة في مشروعية الغسل النظافة» ونيط ذلك بأداء 
الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الجسدء كما كان حينئذ في حال كمال الباطن 
بالمناجاة والخضوع. 

رفن أبدغ الحكم الشترعية انها لم اثنط .وجوت العطك يبعال الوسة لأننقدار 
الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف فيه مدارك البشر في 
عوائدهم وأحوالهمء فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدة 
متعارف أعمار البشرء وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية» وحيث كان بين تلك الحالة 
وبين شدة القوة تناسب تامء إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتهاء وكان أيضاً بين شدة القوة 
وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تامء كان تؤْط 
الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط». فجعل هو العلة أو السبب» وكان مع ذلك 
محصلًا للمناسبة المقتضية للتشريع» وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدار يناسب أن 


و0 النساء : دك ا ري 
يزال مع جعل ذلك فرظ بأعظم عبادة وهي الصلاةء» فصارت الطهارة عبادة كذلك» 
وكذلك القول فى مشروعية الوضوءء على أن فى الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى» 
وهي ترون انقنا د المجموع العصبي الذي 506 فتور باستفراغ القوة المأخوذة من زبد 
الدم» حسبما تفطن لذلك الأطباء فقّضيت بهذا الانضباط حِكم عظيمة. 

ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله: و©َوحَقٌ تحْتَسِلُوا #4 على أن الاغتشال.هو 
إحاطة البدن بالماءء وهذا متفق عليه»ء واختلف فى وجوب الدلك. أي: إمرار اليد على 
أجزاه اليدنة اتشاطة مالك كاله نبعاة على أنه المعور فمن معني ادس فى انبا 
العرب» ولآن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق» فكذلك الغسل. 

وقال جمهور العلماء: يجزئ فى الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس؛ 
واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة ا فى صفة غسل النبى كل أنه أفاض الماء على 
حسدم ولحي وه الوه ل دقدكر ا أندا لو ذلك ولكدهما مكما عي تسود أ 
يكون سكوتهما لعلمهما بأنه المتبادرء وهذا أيضاً رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج» 
ومروان بن محمد الطاطري» وهي ضعيفة. 

وقوله: «وإن كْنْتّم مَرْصَى» إلخ ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء 
الذي لم يذكر في هذه السورة. وذكر في سورة المائدة. وهي نازلة قبل هذه السورة. 
فالمقصود بيان حم التيمم بحذافيره» وفي 1 هذه الأشياغ في نسق حصل هذا 
المقصودء وحصل أيضاً تخصيص لعموم قوله : ولا + جِنْيًا» كما تقدم. 

وقوله: #«أوٌ عل سَفَرٍ * بيان للإجمال الواقع في قوله: 2 إل عابِبه سَبَِلٍ *# إن كان 
فيه إجمال». وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقدم. 

وقول راو ها جد حك نكم يَنَّ ألقايط» زيادة على حكم التيمم الواقع بدلا عن 
الغسل» بذكر التيمم الواقع بدلا عن الوضوء إيعاباً لنوعّي التيمم. وغير ذلك من أسبابه 
يؤخذ بالقياس على المذكور. والمريعن أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار 
الأععبال قير أن مورت غلم #آوٌ ا 6ن الت » كناية عن قضاء الحاجة 
البشرية» شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح. 

والغائط: المنخفض من الأرض وما غاب عن البصرء يقال: غاط فى الأرض - 
ذا قاف قتانف ون عن الوا فيه «وكانتك:' الدوت بدفيوة عدن ققواتد الجاحة إلى 
ل ا ل ا ل ا فيكنون عنه: يقولون ذهب إلى 
الغائط أو تغرّطء فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيراً حتى ساوت 
الحقيقة فسمجت» فصار الفقهاء يطلقونه 0 نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك. 


وقوله: ##أوَ لْمَسَُم النّسآه4 قرئ «الْمَسَمْ» بصيغة المفاعلة» وقرئ المستم» 
بصيغة الفعل كما سيأتي» وهما بمعنى واحد على التحقيق. ومن حاول التفصيل لم يأت بما 
فيه تحصيل. وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسدء وقد أطلق مجازا وكناية 
على الافتقاد» قال تعالى: 8©#وَإِنًا لَمَسََا أَلسَّمَآهُ» [الجن: 8] وعلى النزول» قال النابغة: 


وعلى قربان النساءء لأنه مرادف المسء ومنه قولهم: فلانة لا ترد يد لامس. 
ونظيره: «#وإن طَلْمَتمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهْنَ» [البقرة: 237]. والملامسة هنا يحتمل أن 
يكون المراد منها ظاهرهاء وهو الملامسة بمباشرة اليك أو بعض الجسد جسدك المرأة. 
فيكون ذكر سبباً ثانياً من أساب الوضوء التي توجب التيمم عند فقد الماء» وبذلك فسّره 
القاقي ».عع لميسن الول :ريده حي اقراتة هويا للواضوفة وشو عمل عده ا 

فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع. وتعديد هذه الأسباب لجمع ما 
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يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن «# للمسم 
ليآ بقوله آنفاً: «#ولا جِسُبَا» لأن ذلك ذكر فى معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذكر فى 
وبذلك يكون وجه لذكره وجيهة. وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون للك سئي 
ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية. وإلى هذا مال الجمهورء فلذلك لم يجب عند مالك 
وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء., إلا أن مالكاً قال: إذا 
التذ اللامس أو قصد اللذة انتقض وضوؤه»ء وحمل الملامسة فى هذه الآية على معنييها 
الكنائي والصريح» لكن هذا بشرط الالتذاذء وبه قال جمع من السلف». وأرى مالكاً اعتمد 
في هذا على الآثار المروية عن أئمة السلف. ولا أراه جعله المراد من الآية. 

وقرأ الجمهور 9# للمستم 4 بصيغة المفاعلة ؟؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف «المستم » 
بدون ألف -. 

وقوله: ِهَلَمَ يدوأ م445 عطف على فعل الشرطء. وهو قيد في المسافر»ء ومن 
لأنه يتيمم مطلقاء وذلك معلوم بدلالة معنى المرض» فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطل 
بدلالة المعنى. ولا يكون المقصود من المريض الزّمِنء إذ لا يعدم الزرة مناولا يناوله 
الماء إلا نادرا. 


وقوله : ل« فسيسَمو» جواب الشرط - والتيمم القصد ‏ والصعيد وجه الأرضء» قال 
ذو الرمة يصف خشفاً من بقر الوحش نائماً في الشمس لا يكاد يفيق : 
كانه سالضييحى ترفي التصنمعيد سه دبّابَةٌ في عظام الرأس حرطو" 

والطيّب: الطاهر الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذرء فيشمل الصعيدٌ الترابَ والرمل 
والحجارة» وإنما عبّر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا التراب أو الرمل 
مما تحت وجه الأرض غلواً في تحقيق طهارته. 

وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم أو قرر شرعه السابق في سورة المائدة على 
الأصحء وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة المريسيع» وسبب شرعه ما في الصحيح 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله والناسَ وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله والناسَ وليسوا على ماء وليس 
معهم ماءء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله كله على فخذيء فقام رسول الله مَك حين 
أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم. 4 قال اشيهييق افير ما هي بأول 
يركتكو يا آله أن بكرن: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين 
فيه خيراً. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي يِه قال : (لأعطيت 
خمساً لم يُعطهنّ أحد قبلي»» فذكر منها : «وججعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً». 

والتيمم بدلٌ جَعَلَهُ الشرع عن الطهارة» ولم أر لأحد من العلماء بياناً في حكمة 
جعل التيمم عوضاً عن الطهارة بالماء» وكان ذلك من همِّي زمناً طويلًا وقت الطلب ثم 
انفتح لي حكمة ذلك. 

وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير خرمة 
الصلاة» وترفيع شأنها في نفوسهمء فلم تُترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون 


(1) أراد كأنه سكران طرحته الخمر على الأرض. فقوله: دبابة اسم فاعل من دب وهو صفة 
لمحذوف. أي: خمر دبابة» أي: تدب في الدماغ. وعبّر عن الدفاع بعظام الرأس 
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رة تعظيماً لمناجاة الله تعالى» فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة 

لمستتعووا أنفسهم متطهرين . وجعل ذلك بمباشرة البِدَيِن صعيد الأرض التي هي مببع 
الماء» ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار 
في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم». وما اللاستجمار إلا ضرب من ذلك مع ما في ذلك من 
تجديد طلب الماء لفاقله وتذكيره با مطالب به عند زوال مانعه» وإد قد كان التيمم 
طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى» كما دل 
عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيد هذا المقصد أن المسلمين لما عَدِموا الماء فى غزوة 
المُريسيع صِلّوا بدون وضوء فنزلت آية التيمم. 

هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في 
حكمةٍ مقنعة في النظرء وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى 
التعبد بنوعه» وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير» مثل 
عدد الركعات في الصلوات» وكأن الشافعي لما اشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن 
ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه» راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمارء إلا أن هذا 
القول لم ينقل عن أحد من السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في 
التراب لما تعذر عليه الاغتسال» فقال له النبى كل : «يكفيك من ذلك الوجه والكفان)». 

ولأجل هذا أيضاً اختلف السلف في حكم التيمم» فقال عمر وابن مسعود: لا يقع 
التيمم بدلا إلا عن الوضوء دون الغسل» وأن الجنب لا يصلي حتى يغتسل سواء كان ذلك 
كيف يصنع؟ قال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول 
عمار حين قال له النبي : «كان يكفيك هكذا). فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه 

١ ل سه 72 ع وك سج سرس سه سا‎ ٠ ٠ 

عمار. كيف تصنع بهذه الاية: مون منئ أو عل سَفْرِ# فما درى عبدالله ما يقول. 
فقال: إنا لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يدعه ويتيمم. 

ولا فنك ان عمرء وابن مسعود. تأولا أب النساء فجعلا قوله: إل عابيه سبل *# 
رخصة لمرور المسجدء وجعلا ##أوَ لمَسَمْ الِّسَآ» مراد به اللمس الناقض للوضوء على 
نحو تأويل الشافعي» وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن مسعود في هذاء فقال 
الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض 
ولو نلة أو حمّى. وقال الشافعي: لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف 
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دون المرض أو زيادتهء لأن زيادة المرض غير محققة». ويرده أن كلا الأمرين غير محقق 
الحصولء. وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة. وقد تيمم عمرو بن العاص © في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس » فذكروا ذلك للنبي يله فسأله فقال 
عمرو: إني سمعت الله قوق :218 نموا اتشككة إن أنه 06 يك رهما 4ه [السناءة :29 
فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. 


وتولفة الا قتف بتري راتد كك هه حول البمم اقاص ا تحلى عمس الريعة والبديةة 
وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بَلَهَ أعضاء الغسل» إذ ليس المقصود منه 
تطهيرا نخسا ولأ تجديل النقتاط». ولكة "مصرة الستحهدان اشكدال الجالة للضلؤة» وقد 
ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوءء بأد 5 البدل هق التميل:. لأ حرىه 
منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيدء ٠‏ فعلّمه النبي كَل أن التيمم للجنابة مثل التيمم 
ل لت ل ال 5 ب د 

فى القراه ده اى: تمرّغت - وصليت» فأتيت النبى فذكرت ذلك فقال: «يكفيك الوجه 

والكفان». وقد تقدم آنفاً. ْ 

والباء للتأكيدء مثل: «وَهُنّ إِلَيْكِ يع التَحْلهْ4 [مريم: 0125 وقول النابغة يرثي 
النعمان بن المنذر: 
لكَ الخيرٌ إن وارث بك الأرضٌ واحداً ‏ وأصبم بد الناس يظلّع عائرا 

أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن. والمعنى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم» وقد 
ذكرت هذه الباء مع المسموح في الوضوء ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لثلا تزيد 
خخضة عل رخص 

وقوله: «#إنَّ أنه كن عَهرًا عَمُورا4 تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم 
يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرضء» ولا ترقبّ وجود الماء عند عدمه.» حتى تكثر 
عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 

[244 45] 0 لِك لذن أوْوًا صِيبا مِنَ الكت عسوت الصََللَةَ ويرِيدُون 
أن صَضِلُوا لتيل 6 وامّه أ عَم بلتدتيق وَكق باد وا يكب يلمر 0 ©4. 

استئناف كلام راجع إلى مَهْيّع الآيات التي سبقت من قولهة. ويدوا الله 7 
26 2 1-2 [النساء: 36]» فإنه بعد نذارة المشركين وجّه الإنذار لأهل الكتاب» 
ووقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاة» وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهماء 
مناسبة للأمر بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة» لأن ذلك من و 
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الذي لم يسبق لليهود نظيره» فهم يحسدون المسلمين عليهء لأنهم خرموا من مثله وفرّطوا 
في هدي عظيم» وأرادوا إضلال المسلمين عداءً منهم. 

وجملة آل ترَ»# إلى لكب # جملة يقصد منها التعجيبء. والاستفهام فيها 
تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه» ليكون ذلك محرضاً على الإقرار بأنه 
َكَل وهو مفيد مع ذلك للتعجيب, وتقدم نظيرها في قوله تعالى: «آو ثَرَ ب ألزي> أبُا 
صِيبًا ين ألْحتَب ينْعَوَنَ إل كنب انه ليَحَكم بَيْتَهُمَ» في سورة آل عمران [23]. 

وجملة 9يَمَتَرُوتَ» حالية» فهي قيد لجملة «#آلَمَ ترَ»#. وحالة اشترائهم الضلالة وإن 
كانتق قير مشاهدة بالضير :فقن تزرلت هدولة المشاعة المرق». لآن :شهزة الشى و عقف 
تجعله بمنزلة المرئي. ْ ْ 

والنصيب تقدم عند قوله: مإلِرَجَالٍ تَصِيبٌ» في هذه السورة [32]: وفي اختياره هنا 
إلقاء احتمال قلته فى نفوس السامعين» وإلا لقيل: أوتوا الكتاب» وهذا نظير قوله تعالى 
معد ا ا 1 ل 1ت رركو لكل تقر 6ن اكر التبيا را 
لم سَسْسَحودَ عَلِتَكّم4 [النساء: 141]» أي: نصيب من الفتح أو من النصر. 

والمراد بالكتاب التوراة» لأن اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين 
بالمدينة» ولم يكن فيها أحد من النصارى. 

والاشتراء مجاز فى الاختيار والسعى لتحصيل الشىء» لأن المشتري هو آخذ الشىء 
المرفري ديق المشاتعين 6 والنائع هو ياذل الشي + المرطوك: فيه لتحا بتع إلى لدم 
هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة» وإلا فإن كلا المتابعين مشتر وشارء فلا 
جرم أن أطلق الاشتراء مجازاً على الاختيار» وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: لأأوْلَيكَ 
َلذِينَ إشتروأ الصََلَلَةَ بالْهََئ» في سورة البقرة [16]. وهذا يدل على أنهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم. 

وقوله: ©وَيرِيدُوتَ أن تَضِنُا البيلَ4» أي: يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم 


سالاهكدا كقولهة:--9:: كيد تق أهل. الكتب: لق روتكف قن فلن اميك 
25 0 2 م يحَدِ ما بِمََنَ هم ألْحَقٌ » [البقرة: 109]. فالإرادة هنا 
بمعنى المحبة كقوله تعالى: طرُيدُ اله بِمْبَينَ لك وَيدِيَكْمْ سكن ألذِيت من مَيِكْمَ»4 
[النساء: 26]. ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها وهو الباعث النفساني على 
العمل» أي: يسعون لأن تضلواء وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرف المسلمين عن 
الإيمان» وقد تقدم آنفاً قوله تعالى: 8«#وَيْرِيِدُ ازيرت يِتَِعُونَ ألتَّبَوتِ أن مَيِلُوأ مَبْلا 
عَظِيما [النساء: 27]. 
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وجملة: مؤوالئّة ا عَلَهٌ بأعدايخم » معترضة.». وخ تعريض » فإن إرادتهم الضلالة 
للمؤمنين عن عداوة وحسكد. 

وجملة: 9وَكََ به وَليا وك بللَّه تَصِيرا 4 تذييل لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر الله 
لآأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين» وأنهم أعداء للمسلمين» من كانه 
أن يلقي الرّوع في قلوب المسلمين» إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذوي عدد 
وعٌددء وبيدهم الأموال» وهم مبثوثون في المدينة وما حولها: من قينقاع وقريظة والنضير 
وخيبر»ء فعداوتهم وسوء نواياهم» ليسا بالأمر الذي يستهان بهء فكان قوله: «ووكت يلل 
وَلِا» مناسباً لقوله: 8«ويرِيدُونَ أن تَضِنُوَا السَبِيلَ4»: أي: إذا كانوا مضمرين لكم السوء 
فالله ٠‏ وليكم ردك ويتولى أموركم شأن الولي ف مولا وكان قوله: موك الله 
نصِيا »4 مناسباً لقوله : #يأعدايَحَ #. أي : فالله ينصركم. 

وفعل «كففى) في قوله: ©وَكي يله وَلِنّا وَكَق لَه مَصِيراً * مستعمل في : تقوية اتصاف 
فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده. أي : أن فاعل «كفى) أجدر من يتصف 
بذلك الوصف. ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل 
كفى. وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية» بحيث يحصل إبهام يشوّق السامع إلى معرفة 
تفصيلهء فيأتون باسم يميز نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع. 

وقد يجيء فاعل «كفى) غير مجرور بالباء» كقول عبد بني الحسحاس: 

كتفئ الشسيت والإسلام لللسمرة تافييينا 

وجعل الرْجَاجٍ الباء هنا غير زائدة وقال: صَمّن فعل كفى معنى اكتفا»ء واستحسنه 
ابن هشام. 

وشذدت زيادة الباء ذ في المفعول. كقول كعب بن مالك أو حسان بن ثابت : 
تك يبا نبا عل تن يها عبت[ اللسكييى سب سين اتا 

وجزم الواحدي في شرح قول المتنبي : 

بأنه شذود. 

ولا تزاد الباء فى فاعل «(كمى) بمعنى أجزأ. ولا التى بمعنى وقى» فرقاً بين 
استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقيقى الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشىء نحو 

كمفساقين :ولسن التي انيدل فحن البغيال 
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[46] 0 لذ هادوأ أ يحَرَفْوَنَ لْكِلِمَ عن مو انع وَشَوَلونَ معنا سَمعُمًا وَعَصَيْنًا 
سل 0 أ تج اس 6 ار ا 

واسمع 7 مَسْمّع وراعنا يا ايوم 0 2 أدبن ا 4 كالوا سهيعنا وأطعنا 
وا سمح انط لَكَانَ حَيرا يرا لم فوم ولكن له م لله بكترم م9 دك إلا كيلا (4. 

وحؤمن 4# تبعيضية.». وهي خبر لعيكدا محذوف دلت عليه صمته وهي جملة: 
عرَفورت4. والتقدير: قوم يحرفون الكلم. 

وحذف المبتدأ في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف. 
وذلك الاسم مقدم على المعذا: ومن كلمات العرب الماثورة قولهم : منا ظَعَنَّ ومنا أقام, 
أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام. ومنه قول ذي الرمة: 
فظ لوا ومنهم دمعّه غالبٌ له وآخرٌ يذري دمعة العحدن بالهمل 

أي: ومنهم فريق» بدليل قوله في العطف: وآخر. وقول تميم بن مُمُبل: 
قينا الدفى إلا "تتاركان فه توطنا أموث وأخرى أبتغي العيشَ أكدح 

١ 0‏ 1 5 1 راسد ك1 0 ان 00 5 5 

وفل دل صمير الجمع في قوله : هل حر فون 7 أن هذا صنيع فريق منهم ١‏ وفل فيل : إن 
المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهود. ولعل قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء 
الفريق» إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدأ ويؤتى بضمير الجماعة» وليس المقام مقام 
إخفاء حتى يكون على حد قوله كَكهُ: «ما بال أقوام يشترطون» إلخ. 

ويجوز أن يكون ممّنَ ألذبن هادوأ» صفة للذين #أُونوَا نَصِيبَا» من الكتاب» وتكون 
4 بيانية» أ هم الذين هادواء فتكون جملة: رفوت * ١١‏ من قوله: ألذِينَ 
هَادواً4. وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبة ضلال المسلمين. 
تعالى : وت 00 و في سورة المائدة 131]: وهو 7 ا في 
الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل. كما يقال: 5-5 عن الصراط». 
وعن الطريقء إذا أخطأ الصواب وصار عن سوءع الفهم أو التضليلء فهو على هذا 
تحريف مراد الله فى التوراة إلى تأويلات باطلة» كما يفعل أهل الأهواء فى تحريف 
معانى القرآن بالتأويلات الفاسدة. 

يحون أن ركون لوقه كفا غاد التحوفيه يوفتى' الكلينة :بو الكفا رةه سيكو هرادا نه 


تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم 
عليه من فاسد الأعمال. والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم. وما ينقل عن 
ابن عباس أن التحريف فساد التأويل ولا يعمد قوم على تغيير كتابهم» ناظر إلى غالب 
أحوالهم» فعلى الاحتمال الأول يكون استعمال عَن» في قوله: «عَن مَوَاضِعِهِء» مجازاً. 
ولا مجاوزة ولا مواضع» وعلى الثاني: يكون حقيقة إذ التحريف حيئئذ نقل وإزالة. 

وقوله: ©وَيمُولُوتَ4 عطف على «خرَفْت» ذكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم» وهي 
أقوالهم التي يواجهون بها الرسول كَل : يقولون سمعنا دعوتك وعصيناك» وذلك إظهار 
لتمسكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في إيمانهم» ولذلك لم يروا في قولهم هذا أذى 
للرسول فأعقبوه بقولهم له : فووا سمع عر مسمع 1# إظهارًا للتأدب معه. 

ومعنى (اسمع غير مُسمع) أنهم يقولون للرسول كله عند مراجعته في أمر الإسلام: 
اسمع مناء ويعقّبون ذلك بقولهم: #عَيْرَ مُسَمَّع»* يوهمون أنهم قصدوا الظاهر المتبادر من 
قولهم: غير مسمعء أي: غير مأمور بأن تسمع ع في معنى قول العرب: افعل غير مأمور. 
وقيل معناه: عير مُسَمَّع» مكروهاًء فلعل العرب كانوا يقولون: أسْمَعَه بمعنى سبّه. 

والحاصل أن هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب فى معنى الكرامة 
والتلطف. إطلاقاً متعارفاً. ولكنهم لج نوها" سول أرادو ا عه مع فى ] ماين لها 
من شيء يسمح به تركيبها الوضعيء أي: أن لا يسمع صوتاً من متكلمء بأن يصير 
أصم » أو أن لا يستجاب دعاوؤه. 

والذي دل على أنهم أرادوا ذلك قوله بعد: «وَلَو أَتَجُمّ قَالُوأ#4 إلى قوله: #إواسمم 
وانظيّا» فأزال لهم كلمة #عَيرَ مُسَمَع4. وقصدهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يُرضوا 
الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول يله ويرضوا قومهمء فلا 
يجدوا عليهم حجة. 

وقولهم: «وراعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاة» أي: الرفق» والمراعاة مفاعلة 
مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل» ذلك لأن 
الرعي من لوازمه الرفق بالمرعيٌ. وطلب الخصب له ودفع العادية عنه. وهم يريدون ب 
#رعنَّا» كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة فى العربية» وقد روي أنها 
كلمة «راعونا») وآن معتاها الرعونة» فلعلهم كانوا يأتون بها 00 أنهم يعظمون النبي عَلِلٍ 
بضمير الجماعة؛ ويدل لذلك أن الله نهى المسلمين عن متابعتهم إياهم في ذلك اغتراراً فقال 
في سورة البقرة [104]: ظيَأَيُهَا ألذيت َامَنُوأ لا مَمُولُواْ رَعنَا وقولوا انظريا». 

واللّىُ أصله الانعطاف والانثناء» ومنه: 7 صَلوْرك عل أعصر»ي [آل عمران: 
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3] وهو يسن الحقيقة في كلتا الكلمتين : اللّى» والالسنةة آى: أنهم يشنون ألسنتهم 
ليكون الكلام نتنيها لخقرة ران شيعو | مر كاف أو انتضيووا هاه أن يكيو مرف 
أو تردقوا فنجهاء ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى» فإنه قد كر 
كلمة من زنة إلى زنة» ومن لغة إلى لغة بمثل هذا. ويحتمل أن يراد بلفظ «اللي» فيكا 0 
وبالألسنة مجازه: فاللي بمعنى تغيير الكلمة» والألسنة مجاز على الكلام. أي: يأتون في 
كلامهم بما هو غير متمحض لمعنى الخير. 

وانتصب #ليَ4 على المفعول المطلق ل «يقولون» لأن اللَّى كيفية من كيفيات القول. 

وانتصب (طعناً في الدين) على المفعول لأجله» فهو من عطف بعض المفاعيل على 
بعض آخرء ولا ضير فيه؛ ولك أن تجعلهما معاً مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهماء 
وإنما كان قولهم: (طعناً في الدين)؛ لأنهم أضمروا في كلامهم قصداً خبيثاً فكانوا 
يقولون لإخوانهم»ء ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان: لو كان محمد رسولا لعلم ما 
أردنا بقولناء فلذلك عورم الله بهذه الآية ونظائرها. 

وقوله: «إولو أَمَهُمّ دَالْوَْ سمِعْنَا وَأَطَعنا». أي: لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان 
خيراً. وقوله: #سمِعَمًا | وكتك يشب أنه مما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء 
وامتثله : سمع وطاعة». أي : شأني سمع وطاعة» وهو مما التزم فيه حذف المبتد| لأنه 
جرى مجرى المثل» وسيجيء في سورة 0 قوله تعالى: ©إِنّما كان قول. الْمَومنِينَ 
ل ال ُُ د س2 

وقوله: #وَأقُوم» تفضيل مشتق من القياء الذي هو بمعنى الوضوح والظهورء 
كقولهم : قام الدليل على كذاء وقامت حجة فلان. وإنما كان (أقوم) لآنه دال على معنى 
لا احتمال فيهء» بخلاف قولهم. 

والاستندواك في قوله: © ولكن لَعَمَهُمُ ْله بكرم # ناشيع عن قوله: لكان مر 
من4. أي: ولكن أثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما 
مركي بام فلل سر روا ااعاراة بست عرد مواقم موي اعزر دلت 

ومعنى #إقلا يُوْمِيُوَنَ إلا قليلا 4 أنهم لا يؤمنون أبداًء فهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضدهء وأطلق القلة على العدم, وفسر به قول تأبط ا 
تثير الششتى اديت تصييية . كنتيا النيوى شتى الحوى: و ابيا دك 

قال الجاحظ في كتاب البيان عند قول عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود يصف 
أرض نصيبين: كثيرة العقارب قليلة الأقارب» يضعون (قليلًا) في موضع ليس» كقولهم: 
فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل». 


: 552 (' كل و الساء: 4 إكلقا عه 


قلت .ومخة: قول: العرث :"قل .وحن عوقول ذلك: يريدون أنه عبر بمو واد بون ل 
صاحب الكشاف عند قوله تعالى: ا نه مع أله قليلا ‏ ما كرو # [النمل: 62]: 
والمعنى نفي التذكير. والقلة مستعمل في معنى النفي. وإنما استعملت العرب القلة عوضاً 

عن النفى لضرب من الاحتراز والاقتصادء فكأن المتكلم يخشى أن يتلقى عموم نفيه 
بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو يريد النفي. 

[47] ««يأئها ألذِنَ 7 ا اموأ يا نََلنا مُصَدِّكًا لِْمَا مَعَكُم مِّن قبل أن 
نَطمس وجوها هَتَرْدَهَا عل أدبرها أو تلفت كنا لهأتت لصنت 565 أمر الله 
مَمَعْولا 07 46. 

أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من عجائب 
ضلالهم» وإقامة الحجة عليهمء ما فيه وازع لهم لو كان بهم وَرْعء وكذلك شأن القرآن 
أندلا فلك قرصة نع من فرمن: الفرعظة :واليوغ إل اقيزعاء وكذلق كان الناصسسية 
من الحكماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين ومظان ارعوائها عن 
الباطل» وتبصّرها في الحق» فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشادء كما أشار إليه 
الحريري في المقامة 11 إذ قال: «فلما ألحدوا المَيْتَء وفات قولٌ ليت» أشرف شيخ من 
رباوة, متأبطاً لهراوة» فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون» إلخ. لذلك جيء بقوله: ييا 
لذت اوكا لكب انوأ يا يردا مُصَدّهًا لِمَا معكم» الآية ‏ عقب ما تقدم . 

وهذا موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله: آل ترَ إِلَ ألزيت أوتوأ مسِيبًا 

َم ألحكتبٍ» [آل عمران: 23] لأن ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبته صلة 
مؤذنة بتهوين فين م بما أوتوه مق الكتاتت 6 وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته 
صلة تؤذن بأنهم فقا بإيتاء التوراة لتثير هممهم للاتسام , بميسم الراسخين في جريان 
أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك وليسن<بيرة. الصلتين احتلاف في الواقة لأنهم أوتوا 
الكتاب كله حقيقة باعتبار كونه بين أيديهم» وأوتوا نصيباً منه باعتبار جريان أعمالهم على 
خلاف ما جاء به كتابهم» فالذي لم يعملوا به منه كأنهم لم يؤتوه. 

وجيء بالصلتين في قوله: «جَا رن وقوله: «لِمَا مَحَكُم» دون الاسمين العَلَّمِينء 
وهما: القرآن والتوراة: لما في قوله : 5 تناه من التذكير بعظم كان القرآن أنه منزل 
بإنزال الله» ولما في قوله: «لِّمَا مَعَكُم» من التعريض بهم في أن التوراة كتاب 
مستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون بما فيه» على حد قوله: ككل 


4-1 ىو 


ألَحِمَارِ كحْمِلُ أَمَفَارَا» [الجمعة: 5]. 
وقوله: «ومّن 0 أن طيسن وجوها» تهديد أو وعيدء ومعنى #مّن َس أن 


30 الساء 77 3 


تطمسس»» أي: آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمسء» أي: من قبل زمن الطمس على 
الوجوهء وهذا تهديد بأن يحل بهم أمر عظيمء وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس 
بأن يسلط الله عليهم ما يفسد به محيّاهم. فإن قدرة الله صالحة لذلك» ا 
الطمس مجازاً على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع 
الخو امن 

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدّد به» وفي الحديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار). 


وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة. قال كعب: 
تُرْضَّتها طامس ٌالأعلاممجهِول 

وقك:يظطلق" الهس "مهنا ذا على إنظال:كتهنائضى: اشع الجألوقة منة:..ومته: طمسن 
القلوب». أي: إبطال آثار التميز والمعرفة منها 

وقوله : فده عل م يزِها# عطف لمجرد التعقيب لا للتسست 4 أ من قبل أن 
يحصل الأمران: الطمس 05 على الأدبارء أي: تنكيس الروّوس إلى الوراء» وإن كان 
ار هنا ا وهو 000 نهو وعيدك بزوال 2 0 30 بلاد ره 0-0 
الهجرة. 

والرد على الأدبار على هذا الوجه: يحتمل أن يكون تجار بمعنى القهقرى». 
إصارتهم إلى بئس المصير؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهو ردهم من حيث أتواء 
إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام. 

والفاء على هذا الوجه للتعقيب والكسيت اه والكلام وعيد » والوعيد حاصل ء فقل 
رماهم الله بالذل» ثم أجلاهم النبي كَل وأجلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات. 

وقوله: «أوٌ متهم كما لعن لحت القى عل أزود باللعن هتنا لمخوىه: اذهو غير 
الطمس» فإن كان الطمس مراداً به المسخ فاللعن مراد به الذل» وإن كان الطمس مراداً 
به الذل فاللعن مراد به المسخ. 

و :لصحتب ضحنب_ألسَبْتِ )ه 0 الذين في قوله: «وَلمَدَ نَم م ألذىَ إِعَنَدَوَا نكم ضر ياشية 
ا لَهُمَ ونأ د ين 09 4. وقل تقدم في سورة البقرة [65|. 
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ص عو- 


2 اس كى دج لو 2 حلام ذا للحيو لس 007 ماس مه رماس سد 3 
[48] «##إن الله لا يعفر أن نُشْرَكَ به ويَعفر ما دون ذَلِكَ لِمِنَ يِْشَاءُ وَمَنَ تسرك 
2 2 2220 م ضر 
الله فَفَدٍ إفترئ إِنَمَا عَظِيمَا (0)*. 


يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنياء 
فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام» وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم عند 
حصول إيمانهم». ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم» فالمراد بالغفران التجاوز في الدنيا 
عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم. أي: يرفع العذاب عنهم. وتتضمن الآية تهديداً 
للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب» كما قال تعالى : 


آذ هآآ هه 
٠‏ 9 
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فلولا كانت قرَيّة ءامنتٌ فَتَمَعَها إيمنها إلا هَوْمَ يوشّن» [يونس: 98] الآية. 


وعلى هذا الوجه يكون حرف #إإِنَّ» في موقع التعليل والتسبب» أي: آمنوا بالقرآن 
من قبل أن ينزل بكم العذابء, لأن الله يغفر ما دون الإشراك بهء كقوله: «إومًا كات 
لّهُ لِعَدِبهُمْ وَآَتَ فِيمٌ» [الأنفال: 33]» أي: ليعذبهم عذاب الدنياء ثم قال: «#ومًا لَهُرَ أل 
ِعَذِبسُمْ أْنّهُ» [الأنفال: 134]» أي: في الدنياء وهو عذاب الجوع والسيف. وقوله: «مَاربَقِبَ 
بوم تأ السَمَ يِدْحَانٍ مُبِنٍ (©) يَعْمَى اناس هَندًا عَدَابُ أليد 06> [الدخان: 10. 111]. 
أي: دخان عام المجاعة في قريش. ثم قال: «إنَا كسْمُواْ الْعَدَابِ كيلا إِنَكْْ عدون (©) ينم 
تطتن الطلكة الكرف إن فون 9©» [الدخان: 15 16]» أي: بطشة يوم بدر؛ أو يكون 
المراد بالغفران التسامح» فإن الإسلام قَبِلَ من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول في دين الإسلام» وذلك حكم الجزية» ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان 
دون الجزية» لقوله تعالى: طفَافَئُْوا الْمتْرِكِينَ حَيّتٌ وَبَدتوْهْرَ» إلى قوله: كن نَابْوا وأقَامُوأ 


و 0 


الصَلةٌ وَانا الرَكَرةَ هَحَلُوأْ مِلَهُمَ» [التوبة: 5]. وقال فى شأن أهل الكتاب وقَئيُِوأ 
الزيت ل تبت يله و1 يبرو الكيز وآ عرست ما حم أله وَرَسْوهُ ولا يكبت بن 
لْحَيْ ينَ ألزت أوثأ الححتب حَقَّ بُعطوا الْجِرَيَة عن يّدِ وهم صغروت 46 [التوبة: 29]. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» وقعت اعتراضاً بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم» فيكون حرف #أإِنّ» لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في 
الوعيدء وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال الذين 
فضّلوا الشرك على الإيمان» وإظهار لمقدار التعجيب من شأنهم الآني في قوله: #آلمَ ثَرَ 
إِكَ ألذيت أونوا تصِيبًا ين ألححتب يُؤْمُِونَ بالْجِبّتٍ وَالطَعُوتٍ وَيمُولُوتَ لانن كفروأ هؤلاء 
مدن مت ألذِنٌ َامَنُوا مبيلاً 469 [النساء: 51] أي: فكيف ترضون بحال من لا 
يرضى الله عنه. والمغفرة على هذا الوجه يصح حملها على معنى التجاوز الدنيوي» وعلى 
معنى التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال. 


وإما أن بيكون استكناف تعليمٍ حكم في مغفرة ذنوب العصاة: ابتدئ بمحكم وهو 
قوله: «لا يَعْفِرٌ أن سرك بو 244 و بمتشابه وهو قوله: و وَيَعْفْرَ مَا دون ذلك لمن 
اه 4 4 والستقرة غزان مهيا الحاو فى الاخرق قاله القرطى: اذينذ ا عو البهفايه الذي 
تكلى العلماة مقع :وهو يريك أذ اظاهرها رقتضي: أقون مشكلة : 

الأول: أنه يقتضي أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود. 

النافي »آنه يقر لمرتكت: الذنوي ولو لم بن 

الثالث: أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته» لأنه وَكَُلَ الغفران 
إلى المشيئة» وهي تلاقي الوقوع والانتفاء. 

وكل هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على خلافهاء واتفقت الأمة على 
مخالفة ظاهرهاء فكانت الآية من المتشابه عند جميع المسلمين. 

قال ابن عطية: وهذه الآية هى الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد. 
وتلخيص الكل فيها أنتيقالة التائن أريعة اصحاك» 'كاقر مات على كقره» هذا مخلد 
في النار بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة محتوم عليه 
حسب الوعد من الله بإجماع» وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة وجمهور فقهاء 
الأمة لاحق بالمؤمن المحسنء ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع الخلاف» فقالت 
المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته» وجعلوا آيات الوعيد كلها معخصصة 
بالكفار وايات اه عامة فى المؤمنين؛ وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو فى 
انناو اند وقانك: فك ره ١‏ كانه بيو حي مره أن سكير قرو تي انان مدا 
ولا إيمان له» وجعلوا آيات الوعد كلها مخصّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب» 
وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو مؤمنين. 

وقال أهل السنة: انات الوعيد حر 0 ولا يصح نفوذ ذ كلها لوجهه بسبب 
تا مهنا" كر له قعاتى ا انما إلا لْتَقَ (©) ألذه كدب وَتَوَلَ ©)4 [الليل: 15 
6 وقولة: ومن ينض لله ورَسْولة ون له مار م اسن 23::1] عنقا امن أن تقول 
إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم» والمراد به الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن 
سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاةء وأن آيات الوعيد لفظها عموم 
والمراد به الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة. 

وآية #إنّ أََّهَ لا يمْفْرٌ أن مُْرَكَ بد.»# جلت الشكء وذلك أن قوله: #8وَيَمَفُ ما 
دوت ذلك *» مبطل للمعتزلة» وقوله: «لِمَنّ 4 رادٌ على المرجتئة دال على أن غفران 
ما دون الشرك لقوم دون قومء ولعله بنى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر 
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كلهء أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا: عزير ابن الله» والنصارى أشركوا فقالوا: 
المسيح ابن الله» وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين». وهو تأويل بعيد. 
فالإشراك له معناه ذ في الشريعة. والكفر دونه له معناه. 

والمعتزلة تأولوا الآية وها :شان البهيفى الككفياك :يان كول لتن 233 .مول 
يتنازعه «لا يَعْفْرٌ» المنفي 9«وَيَعَهْرٌ» المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه: 
إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء» ويصير معنى لا يغفر 
لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له. لأن مشيئة الله الممكنّ 
لا يمنعها شيءء وهي لا تتعلق بالمستحيل» فلما قال: «لا يَعْفْرٌ»# علمنا أن «من يشاء) 
معناه لا يشاء أن يغفرء فيكون الكلام من قبيل الكناية» مثل قولهم: لا أعرفتك تفعل 
كذاء أي: لا تفعل فأعرفك فاعلاء وهذا التأويل تعسف بيّن. 

وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا. وأما المرجتة فتأولوا بما نقله عنهم ابن 
عطية: أن مفعول «من يشاء» محذوف دل عليه قوله: أن شرك به 46 0 أي: ويغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء الإيمان» أي: لمن آمن» وهى تعسفات تكرهُ القرآن على خدمة 
مذاهبهم. ْ ْ 

وعندي أن هذه الآيةع إن كانت مراداً بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهي [ ية 
اقتصر فيها على بيان المقصودء وهو تهويل شأن الإشراك. وأجمل ما عداه إجمالا عجيباً: 
بأن أدخلت صوره كلها في قوله : «لمن ي15ة»4 المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق 
مبهم. والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقراة من الكتاب والسنة. 
ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة لأمكن أن يقال: إن ما بعدها من الآيات نسخ 
ما تضمنّتهء ولا يهولنا أنها خبر لأنها خبر مقصود منه حكم تكليفي» ولكنها نزلت بعد 
معظم القرآن» فتعين أنها تنظر إلى كل ما تقدمهاء وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين 
عن التعسف في تأويلها كل بما يساعد نحلته» وتصبح صالحة لمحامل الجميع» والمرجع 
في تأويلها إلى الأدلة المبينة» وعلى هذا يتعين حمل الإشراك على معناه المتعارف في 
القران والكتريعة”الويقالف المعتى الفوسيةخادق ازيل الشناقسي: الاشرالكديما يهل 
اليبهودية والنصرانية» ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوج اليهودية والنصرانية 
بأنهما مشركتان. وقال: أي ات أعظم من أن يدعى لله ابن. 

وأدلة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصفين» وكون طائفة من اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم 
يدّعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى» واختلاف الأحكام التكليفية بين الكفرين 


دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء على أنه ماذا يغنى هذا التأويل إذا 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود. 

وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفرء أي: الإيمان» يوجب مغفرته سواء 
كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام» لا شك في ذلكء إما بوعد الله عند أهل السنة» أو 
بالوجوب العقلى عند المعتزلة؛ وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك. إما 
موضيك ان أن اعرف العتلي ا زان الل هع نالناري نقتي ذل للف قا شيك 1 أن 
والمعوفيد لعتتى ا عتلتته نن لوقي 1 اماك ضاي :ليه ولع يفت أن الم يكن ورين 
الحسنات ما يغطى على ذنوبه» فقال أهل السنة: يعاقب ولا يخلد فى العذاب بنص الشريعة» 
لذ اورف فى من | للقي )فلن امد بنك رار و نا فشكو ادل اكات ولد 

وقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالداً بالوجوب العقلي» وقال المرجئة: لا 
يعاقب بحال» وكل هاته الأقسام داخل في إجمال «#لِمَنَ يمَاك4. 

وقوله: 9إوَمَنَ شُشْرِكَ لَه َمَدِ فرك إِنَمًا عَظِيمَا»4 زيادة في تشنيع حال الشرك. 
والافتراء: الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه» لأنه مشتق من الفري. وهو قطع الجلد. وهذا 
مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الْخَلّق. وهو قطع الجلد» وتقدم عند قوله تعالى: 8ثَالَ 
كَدَِكٍ أله يَخَلْقّ مَا مَكَلهُ4 في سورة آل عمران [47]. والإثم العظيم: الفاحشة الشديدة. 

[49. 50] ألم تر إِلَ الذي يركوَنَ أتشهم بل الله بيك من مَك وآ 
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لبو كنيلاً © انظر كت يَنْرَودَ عل أله الكت وَكَق بد. إنما بيط ©4. 


ص 
07 سمخو 0 دو 


تعجيب من حال اليهود إذ يقولون «اححن أبَتََوأ أله وَأحِبَوْم» [المائدة: 18] «إِوَمَالُوأ 
أن يَدَغُلَ أَلْجَنَهَ إِلّا من كَانَ هُوداك [البقرة: 111] ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب. 

وقوله: «َبَلٍ أله برك مَنَ ييَكآ» إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدهء وهو أن التزكية 
شهادة من اللهء ولا ينفع أحداً أن يزكي نفسه. وفي تصدير الجملة ب#بَلِ» تصريح بإبطال 
تزكيتهم. وأن الذين زكّوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله» وأنهم ليسوا ممن يشاء الله 
تزكيته» ولو لم يذكر #بلِ» فقيل: و#اللهُ يَيَ مَنْ يَتَه»> لكان لهم مطمع أن يكونوا 
ممن زكاه الله تعالى. 

ومعنى #إولا يُظَلَمُونَ قتِيلا4. أي : أن الله لم يَحُرمهم ما هم به أحرياء» وأن تزكية الله 
غيرهم لا تعد ظلماً لهم» لأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحداً. 

والفتيل: شبه خيط في شق نواة التمرة» وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به 
ولا له مرأى واضح. 

وانتصب 9اقَتِيلاً# على النيابة عن المفعول المطلق» لأنه على معنى التشبيه؛ إذ 
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التقدير: ظلماً كالفتيل» أي: بقدرهء فحذفت أداة التشبيهء وهو كقوله: إن الله 
متْقَالَ رم [النساء: 40]. 


وقوله: ا يَفْرُونَ 12 عل أله 8 جعل افتراءهم الكذب» لشدة تحقق 
بد إِثّما ميس 4 نهاية في 5-9 غاية للم كما و به نت «كفى به كذااء وقد تقدم 
القول في (كفى) عند قوله آنفاً: لوكي باه سَّهيدا4 [الفتح: 28]. 

[51. 52] ##ألجَ كر إِلَ ألزيس ا ين ألححتبٍ مُومِنُونَ بِالْحِبتِ 

وَيَفُوَلُونَ 1-1 

وَالطمُوتٍ وَيفُولُونَ لِاذِين كَمَرُوأْ هَؤْلَآهَ أَمَدَئ مِنَ ألذَِ 1-7 سياد (© أوكيِكَ ألذيَ 
0 
جالهه العى بتر 0 في و 0 تن إِلَ لذب ونوا نيبا مِنَّ الكتي يمون 
َلصََلرْدَ *# [النساء: 44]؛ فإن إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركية» تبأعد 0 

عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة 6 لآن أ أول قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هى هي 
(لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. مصعم ا دا محر لا تسجد لهن ولا 
تعبدهن). وتقدم بيان تركيب «#ألرٌ تر إِل النك ارا شما مَمَ أالكتب 4 آنفاً في سورة آل 
عمران [23]. 

والجبت: كلمة معرّبة من الحبشية» أي: الشيطان والسحر؛ لأن مادة: ج ‏ ب - 
ت مهملة في العربية» فتعين أن تكون هذه الكلمة دخيلة. وقيل: أصلها جبس: وهو ما 

يا لعنَ الله بنيى السعغلات» عمرو بن يربوع شرار النات» ليسوا أعفاء ولا أكيات. 
أي: شرار الناس ولا بأكياس» وكما قالوا: الجتٌ بمعنى الجسٌ. 

والطاغوت: الأصنام كلا فسره الجمهور هنان ونقل عن مالك ١‏ ال . وهو اسم 
يقع على الواحد والجمع. » فيقال للصنم: طاغوت وللأصنام اوت فهو نظير طفل 
وفلك. ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع 
نظير الكتاب ل ثم ينا م ذلك طَرّدوه كي في حالة تجرده عن اللام. قال 
تتجالى:. هد ريذوة أن يحاكيوا إل. الللطورت :وقد موا أن مكتروا: ,41" [الحساءة. :680] 
فأفرده. وقال: والذِين تدوأ الطَدحُوتَ 3 


ال 
لا يِظلم 


أ أن يَعَبِدُوهَا» [الدمر: 117 وقال: #وَالذيتَ رو 
أوَلَِآقْهُمُ الطَدعُوتٌ يُحْرِجُوتهُم» [البقرة: 1257 إلخ. وهذا الاسم مشتق من طغى يطغو إذا 
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تعاظم وترفع. وأصله مصدر بوزن فُعَلوت للمبالغة» مثل: رَهَبوت.». وملّكوت» 
ورّححموت» وجبروت» فأصله طَعْووت فوقع فيه قلب مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها 
فصان طوغوركيتؤزن فلخوك»: والقصد مق هذا القليه تاتى إنذاله الواق. الفا يتحركها 
والقاع .ها تلهاة وض اقل ,تاليوك عرو الكئنة حاقل الإندان كما فايرا | زعام سيت برت 
إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة ألفاً بعد الأولى المفتوحةء وقد ينرّلون هذا 
الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل» وورد في 
الحديث: «لا تحلفوا بالطواغيت). وفي كلام ابن المسيب في صحيح البخاري: البحيرة 
التي يمنع درها للطواغيت. 

وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن, لأنهم يعظمونه لأجل 
أصنامهم كما سيأتي في قوله تعالى: © يَرِيِدُونَ أن يَتَحَاكموأْ إِلَ ألطَدحُوتِ» [النساء: 60] 
في هذه السورة. 

والآية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود وفيهم كعب بن الأشرفء وححيي بن 
أخطب» فإنهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين» فخرجوا إلى مكة 
ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين» فنزل كعب عند أبي سفيان» ونزل بقيتهم في دور 
قريش» فقال لهم المشركون: أنتم أهل كتاب ولعلكم أن تكونوا أدنى إلى محمد وأتباعه 
منكم إليناء فلا نأمن مكركمء فقالوا لهم: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو 
إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا. فقال لهم المشركون: فاسجدوا لالهتنا حتى نطمئن إليكم» 
ففعلواء ونزلت هذه الآية إعلاماً من الله لرسوله بما ييّته اليهود وأهل مكة. 

واللام في قوله: 8لِلِذِنَ كفَروأً» لام العلة» أي: يقولون لأجل الذين كفروا وليس 
لام تعدية فعل القول. وأريد بهم مشركو مكةء وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة 
الكفر أنه الشركء والإشارة بقوله: هُوْلَاهِ أَهَدَئ» إلى «الذين كفروا»» وهو حكاية 
للقول بمعناه. لأنهم إنما قالوا: أنتم أهدى من محمد وأصحابه. أو قال بعض اليهود 
تبعص فى :قاذ أهز ومكةة كول أحتط مه أ .جين تاجو ا ورر وروا -ستقولوقة: 
وكذلك قوله: «ينَ أَلذِينَ َامبوأه حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهمء لأنهم إنما 
قالوا: هؤلاء أهدى من محمد وأتباعه. وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من 
قولهم: إن المشركين أهدى من المؤمنين. وهذا محل التعجيب. 

وعقّب التعجيب بقوله: مويك ألذِبنَ متهم أنَهُ#. وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة» لأن من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهدء فناسب بعد قوله: 
«أَلَمَ ترَ» أن يشار إلى هذا الفريق المدّعى أنه مرئي» فيقال: «ولِكَ»4. وفي اسم 


نيو 
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الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدم من 
أحوالهم. 

والصلة التي في قوله: #ألدِينَ لَمََهُمْ أله ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها الضاف دو غير بها؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله 
فهم هم. 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون»ء فالمقصود من الصلة هو 
نا أطت عليه قرول :ركف دنه عن يج عد لك ضرا .والنوصضول على كلد الاحتهالين 
فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم: بأنهم لا 0 لأنهم لعنهم الله» والذي 
يلعنه لا نصير ل وهذا مقابل ا المسلمين : مؤوَالئَة د عَم يأعدايكم وك بام ويا 


وَكَفَن ياللّه نَصِيا نصِيا (©) »4 [النساء: 45]. 


[53 - 55] 9آم هم تصِيبٌ يِنَ أَلْمرْكِ فَإدًا لا يُؤْدُونَ لئاس تَقِيرًا (© آم يحْسَدُونَ 
ألْنّاس عَلْ ما ءَاتَنهُمْ الَّهُ من هَصَلِوء فَقَدَ ءَاتَيْنَا ال بهم ألكِتبَ 2 وَاسهم فلك 
عَظِيمَا 9 صنْهُم َنّ عَآمَنَ به- 21 كن يم سَعِيراً © 4. 

4 للوضراب الانتقالي. وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدهاء ا بل َلّهُم 
نصيب من الملك فلا يؤتون الناين القيرا. 

والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي. والعطف بالفاء على جملة : لمر سيب 44 : 
وكذلك الإذن؛ هي جزاء لجملة طلْهُمَ تس ضيب 6 ١‏ واعدين ايديم داخلا على مجموع 
الجملة وجزائها فا للبم يعن |عطاريه الناش تقيرا غخلى تقدير تيوت الملك لهم لا على 
انتفائه. وهذا الكلام تهكم عليهم في انتظارهم هو أن يرجع إليهم ملك إسرائيل» وتسجيل 
عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي من يرجون الملك. كما قال أبو الفتح البستي : 
إذاالتدايياة الحو مين ذا ينا فدغه فدولتهخذاهبّه 


وشخهم وبخلهم معروف مشهور. 

والنقن: 0 في النواة كالدائرة» يضرب بها المثل في القلة. 

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله: ام يحَسَدُونَ ألنّاس عَلَْ ما ءَاتَلهُم أللَّهُ مِن هَصَلِو *. 

والاستفهام المقدر بعد #آمَ# هذه إنكار على حسدهمء وليس مفيداً لنفي الحسد 
لآنه واقع. والمراد بالناس النبي كله والفضل النبوة» أو المراد به النبي والمؤمنون» 
والفضل الهدى والويمان. 
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وقوله: ققد َاتَْنَا )ل إِبَرَهِمَ ألكتبَ» عطف على مقدر من معنى الاستفهام 
الإنكاري» توجيهاً للإنكار عليهم» أي: فلا بدع فيما حسدوه إذ قد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة والملك. 

و#أءَالَ إِبَرَهِم#: أبناؤه وعقبه ونسلهء وهو داخل في هذا الحكم لأنهم إنما أعطوه 
لأجل كرامته عند الله ووعد الله إياه بذلك. وتعريف (الكتاب») تعريف الجنس» فيصدق 
بالمتعدد» فيشمل صحف إبراهيم» وصحف موسىء وما أنزل بعد ذلك .8 وَالجكمة» : 
النبوة. والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتى الله داود وسليمان 
ولوك إسرافا:: 

وضمير «منهم) يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير ##ححَسَدُودَ». وضمير #إبد-»# 
يعود إلى #ألنّاسَ# المراد منه محمد يِه أي: فمِنّ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
آمن بمحمدء ومنهم من أعرض. والتفريع في قوله: «فَمِنهُم 4 على هذا التفسير ناشئ 
على قوله: «إآمَ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ». ويجوز أن يعود ضمير «فمنْهُم» إلى ءال د 
وضمير #إبدء» إلى إبراهيم. أي: فقد اتداهم ما ذكر. ومن آله من آمن بهء وسيم من 
كفر مثل أبيه آزرء وامرأة ابن أخيه لوطء أي : فلبين تكذيبي النهوة كجيادا بأعنفية هه 
ذلك» سه مَن قَدَ أَيَسَلَنَا بلك من رُسلنا» [الإسراء: 77]» ليكون قد حصل 
الاحتجاج عليهم في الأمرين في إبطال مستند تكذيبهم» بإثبات أن إتيان النبوة ليس ببدع. 
وأن تيلا من آل إبراهيم. لابن إرساله بأعجب من إرسال موسى. وفي تذكيرهم أن 
هذه سنة الأنبياء حتى لا 5 تكذيبهم محمداً كل ثلمة في نبوته» إذ لا يعرف رسول 
أجمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فمن بعده. 

وقوله: «وكقٌ هم سَعِيَا4 تهديد ووعيد للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. 
وتفسير هذا التركيب تقدم آنفاً في قوله تعالى: #وَكصَ بلَّهِ ولا من هذه السورة 
[45]. 


ور وو 


[56» 57] «#إنَ ألذِنَ كمَروأ حَاينِنَا سَوْفَ مُصَلِييمَ 7 كَمَا ضحت لوده 
بَدَلَتَهُمَ جِلُوْدًا عَيْرهَا يَدُوا . الْعدَابٌ اكه الله تكن عرو 2 © وَالذِنَ َامَنُوأ 
وَعمِلُوَا ألصَّلِحَتِ ا عمري مِن كحها الْأَممرٌ خَنِينَ فيا 3 “7 فيا أزواج 
ل وَنُدَخِلّهُمَ ظِلا ظليلآ ظليلاً )4 
تهديد ووعيد لجميه الكافرين» فهي أعم مما قبلهاء فلها حكم التذييل» ولذلك 
فُصِلت. والإصلاء: مصدر أصلاهء ويقال: صلاه صَلْياً» ومعناه شي اللحم على النارء 
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وقد تقدم الكلام على (صلى) عند قوله تعالى: «سَبَصْلوَتَ سَعِيراً [النساء: 10]» وقوله : 
#شَوَفَ ضَّلِيهِ كارا في هذه السورة [30]. وتقدم أنقيا الكلام على «سوف» في الآية 
الأخيرة. و«ضصَّلِيمَ4 - بضم النون ‏ من الإصلاء. و8نْضجَتَ» بلغت نهاية الشي» يقال: 
نضج الشواء إذا بلغ حد الشي» ويقال: نضح الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ» والمعنى: كلما 


احترقت جلودهم» فلم يبق فيها حياة وإحساسء #8ابَدَأَتَهُم4؛ أي: عوضناهم جلوداً 
غيرهاء والتبديل يقتضي المغايرة كما تقدم في قوله في سورة البقرة 611] #8 أتَتََبدوت 
أازه هُوَ أَدَقَكَ». فقوله: #عَيْرَهَا»أ تأكيد لما دل عليه فعل التبديل. وانتصب 6#را» على 
أنه مفعول ثان لأنه من باب أعطى. 

وقوله: لِيَدُوكوأ الْعَدَابٌ» تعليل لقوله: 8بَدَأتَهُمَ»م لأن الجلد هو الذي يوصل 
إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى. فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه 
لما وصل عذاب النار إلى النفس. وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل لأن 
الجلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب» ولأنه ناشيء عن الجلد الأول 
كما أن إعادة الأجسام في الحشر بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناسأ غير الذين 
استحقوا الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التى اكتسبت الخير والشر فقد صارت 
هي هي ولا سبما إذا حافت إعادتها عن إنبات من امجات الأذتاب» حسيها ورد 
الأثرء لأن الناشئ عن الشيء هو منه كالتخلة من النواة. 


وقوله: «إإرك أله كن عَزَِِا حَكيم» واقع موقع التعليل لما قبله» فالعزة يتأتى بها 
تمام القدرة في عقوبة المجترئ على الله» والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم 
النار. 

وقوله: «وَالذِينَ َامَنُوأْ وَعْيِلَُأْ ألصَلِحَتِ» ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين. 
واقتصر من نعيم الآخرة على لذة الجنات والأزواج الصالحات» لأنهما أحب اللذات 
المتعارفة للسامعين» فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان» والجنات محل النعيم وحسن 
النظر. 


وقوله: «وَبْدَحِلُهُمَ ظِلَا طليلاً»# هو من تمام محاسن الجنات» لأن الظل إنما يكون 
مع الشمس.». وذلك جمال الجنات وللة التنعم برؤية النور مع انتفاء حره. ووصف بالظليل 
وصفا مشتقا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه ل فقد يأتون بمثل هذا 
الوصف بوزن فعيل كما هناء وقولهم: داء دوي»؛ وياتون به بوزن افعل : كقولهم: ليل 
أليّلء ويوم أَيْوَمء ويأتون بوزن فاعل: كقولهم: شعر شاعرء ونصب ناصب. 
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[58] إن أنه يَأْمَرَحْ أن تُودُواْ الأمتتت إل أَمْلِهًا وَإِدَا حَكتثم بَيْنَ ألدّين أن 

استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكمء ونظام الطاعةء 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة» ولا يتعين تطلب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه» فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
في أغراض أخرى. وهنا مناسبة» وهي أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في 
تحريفهم الكلم عن مواضعهء وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب» وافترائهم 
على الله الكذب. وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين» كل ذلك يشتمل 
على خيانة أمانة الدين» والعلم. والحقء» والنعمة» وهي أمانات معنوية» فناسب أن 
يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع. 

وجملة إن أَلَّهَ مركم صريحة في الأمر والوجوب» مثل صراحة النهي في قوله 
في الحديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وؤإِنَ4 فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشك حتى يؤكد لأنه إخبار عن إيجاد شىء لا عن 
وُجْودوء فَهُوَ وَالْإِنْشَاءٌ سَوَاءُ. ْ 

والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيءء 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق. 

والأداء حقيقة في تسليم ذاكه لميخ يسححقها يقال أدى إليه كذاة أ دفعه 
وسلمهء ومنه أداء الدّين. وتقدم في قوله تعالى: «إمن إن َأْمَنَْهُ بقِنطارٍ يُوَدَهِ إِليَكَ»# في 
سورة آل عمران [75]. وأصل أدّى أن يكون مضاعف أدَّى بالتخفيف بمعنى أوصل» 
لكنهم أهملوا أدى المخفف واستغنوا عنه بالمضاعف. 

ويطلق الأداء مجازاً على الاعتراف والوفاء بشيء. وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة 
على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين» ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. 

والأمانة : الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه» وقد 
تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: طَلِوَوَ لزه اؤْيينَ أتعتة.» في سورة البقرة [283]. 
وتطلق الأمانة مجازاً على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة 
والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهاء وضدها الخيانة في 
الإطلاقين. والأمر للوجوب. 
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والأمانات من صيغ العموم. فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائتمنه رجل على شيء 
وكان للأمين حق عند الموتّمّن جحده إياه: إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حتقه لأن 
ذلك خيانة» ومنعه مالك في المدونة» وعن ابن عبدالحكم: أنه يجوز له أن يجحده 
بمقدار ما عليه لهء وهو قول الشافعي. قال الطبري عن ابن عباس» وزيد بن أسلم. 
وشهر بن حوشب» ومكحول: أن المخاطب ولاة الأمورء أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها. وقيل: نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 

وأهل الأمانة هم مستحقوهاء يقال: أهل الدار. أ أصحابها. وذكر الواحدي فى 
أسانة التزول» :متك :ضغياتب: ا م 
أبي طلحة العبدري الحجبي مفتاح الكعبة للنبي كله وكانت سدانة الكعبة بيده» وهو من 
بني عبد الدار وكانت السدانة فيهمء فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن 
يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية» وكانت السقاية بيده» وهي في بني هاشمء. 
فدعا رسول الله كَل عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. فدفع لهما 
مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية» قال عمر بن الخطاب: وما كنت سمعتها منه قبل ذلك» 
وقال النبي وَل لعثمان بن طلحة: «خذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم». ولم 
يكن أخذ النبي كك مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ انتزاع» ولكنه أخذه ينتظر 
الوحي في شأنهء لأن كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحكب من قبل الإسلام» ولم 
يغير الإسلامٌ حوزه إياه» فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام. 
فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدار» ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن 
مها نا و قاقق السدادة بهن نامي تويك “فى الجاع 7 تايل الى لد بعفيها. تن 
خطبة يوم الفتح أو حجة الوداعء ما عدا المقاءة والسدانة. ْ ١‏ 

فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة» لأن عثمان سلّم مفتاح الكعبة للنبي كَل دون 
أن يسقط حقه. 


وكانت لبنئ هاشم والسدانة بكسر السين وهى ا الكعبة 55 0 عبد الدار ا 
لبني عدي» والرفادة بكسر الراء وهي أموال تجمعها قريش لإعانة الحجاج المعوزين وهي لبني 
نوفل» والديات والحمالات وهي لبني تيمء والراية وتسمى العقاب وهى لبنى أمية» والمشورة 
عند تجهيز الجيوش وهي لبني محزوم» والحكومة وأموال الالهة لبني سهم ء انان والأزلام 


والأداء حينئذ مستعمل فى معناه الحقيقى». لأن الحق هنا ذات يمكن إيصالها 
بالتول المسححنها» "كرت 2011 اخرة يجيي انواع: الانقيالوالوفاء اكه ,ومن حمل ذلك 
دفع الأمانات الحقيقية» فلا مجاز في لفظ : ااي 

وقوله: #وَإدًا حَكميم بَيْنَ ألين أن كوا بالْمَدَلّ»# عطف وان خََكُوأ» على «آن 
ُودوأ» وفصل بين العاطف الاوك الظرف». وهو جائزء مثل قوله: «9وفه الجر 
حَسَنَةّ» [البقرة: 201]» وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح: مثل: «#وَيَسَحِذُونَ 

مَصَحَانع للحم تخلدون 99 وَإِدَا 000 جَبَارين 0 (9©)» [الشعراء: 129 130]. 

والحكم مصدر ب نيق: الكدازعين». أى :: اعد بإظهان المبعق منهها :فق الميطل.» 
أو إظهار الحق لأحدهما وصرح بذلك». وهو مشتق من الحكم - بفتح الحاء ‏ وهو الردع 
عن فعل ما لا ينبغي» ومنه سميت حَكُمّة اللجام» وهي الحديدة التي تجعل في فم 
الفرس» ويقال: أحكم فلاناًء أي: أميكه. 

والعدل: ضد الجورء فهو في اللغة التسويةء يقال: عدل كذا بكذاء أي: سوّاه به 
ونه هد وتم أَلذِنَ كَفَروأ يهم َعْدِلُونَ # [الأنعام : 1]ء ثم شاع إطلاقه على إيصال 
الحق إلى أهله». ودفه المعتدي على الحق عن مستحقهء إطلاقا ناشئا عما اعتاده الناس 
أن الجور يصدر من الطغاة الذين لا يعدون أنفسهم سواء مع عموم الناس» فهم إن 
شاؤوا عدلوا وأنصفواء وإن شاؤوا جاروا وظلمواء قال لبيد: 
ومقسميعطيالعشيرة حقّهاا ومُعَذْمِر لحقوقهاهضّامها" 

فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن» 
وذلك فك الشىء من يد المعتدي» لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين» فهو كناية 
خالةه ومشين لق هن الحكم لساحث للد راع ته من القلق علي ولدللك قال 
تعالى هنا: ظوَدًا حَكَنَتّم بِيْنَ ألتَآس أن تَحْكْنوأ بلْمَدَلِ». ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. 


والعدل: مساواة بين الناس أو بين أفراد أ الى 1 تعيينة الاقباء لمستحقهاء ٠‏ وفي 
تمكين كل ذي حق من حمقه . بدون تأخير فهو مساواة في استحقاق الآشياء وفي وسائل 
تمكينها بأيدي أربابهاء فالأول هو العدل في 3 تعيين الحقوق. والثاني هو العدل في 


التنفيذ. وليمس العدل ف توريع الأشياء بين النامن 5 بدون استحقاق. 


10( المغذمر: ذو الغزمرة. وهي ظهور الغضب في القول. والهضام : صاحب الهضمء وهو الكسر 
والظلم. 


66566 ل الساء: 58 او 


فالعدل وسط بين طرفين» هما: الإفراط في تخويل ذي الحق حقهء أ : بإعطائه 
أكثر من حقهء والتفريط في ذلك. أي: بالإجحاف له من حقهء وكلا الطرفين يسمى 
غورا» كلك الإتراط :والنويط :في #تنين الإعطاء بتقديمة غلى يوققه»: كإعظاء'النال: بيد 
السفيه» أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشدء ولذلك قال تعالى: «إولا كُووأ 
ألسّفَهَا أَمَوككُم» إلى قوله: 8َاإِنَ ءَامسَمُمْ مِتْهُمَ دُسَدًَا مادأ ليم أَمَوْطَمَ» [النساء: 5. 6]؛ 
فالعدل يدخل في جميع المعاملات. ور خش شن انط ووو ع ا 
اعتدائه» كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه»ء كما قال تعالى: «لا ظَلِمُونَ ولا تظلمورت» 


[البقرة: 279]. 

وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطتة تعيّن أن تسن 
الشراتع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشْرّع لهم». على أنها معظمها 
لم يسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال. فإن بعض القوانين 5 بدافعة 
الغضب ام فتضمنت أخطاء فاحشة مثل 3 0 يمليها 0 5 لحي 
كقوانين أهل الجاهلية والأم العريقة : في الوثنية. 


ونجد القوانين ل ب قيق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
وإسبوظة».وأعلق القوانيق هن الشراتغ الإلهية لمتاستعيا تحال :مخ .شرعت. لأجلهي: 
وأعظمها شريعة الإسلام لابتناتها على د المصالح الخالصة أو الراجحة» وإعراضها 
عن أهواء الأمم والعوائد الضالةء فإنها لا تعبا بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفساد. 
ولأنها لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة: أو بلد خاصء بل تبتني على مصالح النوع 
البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل» ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة 
يدوّنون بيان الحقوق فكلا للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية» قال تعالى: 
وان ارمكذا: يكنا بالق :وارنا” متو الكتكة والمرا 2 ألنّاشُ بالْقَسَط» 
[الحديد: 25].» أ العدل. فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية» ومنها ما 
استنبطه علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بها. 

وإنما قيد الأمر بالعدل بحالة التصدي للحكم بين الناس» وأطلق الأمر برد 
الأمانات إلى أهلها عن التقييد: لأن كل أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لا 
سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه 
كما تقدم. بخلاف العدل فإنما يؤمر به ولاة م عن الناسي .وليسن كل اح اهل 
لتولي ذلك». فتلك نكتة قوله: «#إوَدًا حَكَمَثُم بَيْنَ ألدّآيس». قال الفخر: قوله: 9إوَإدًا 


حَكدَثُم» هو كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم» 
فالآية مجملة فى أنه بأي طريق يصير حاكماًء ولمًّا دلت الدلائتل على أنه لا بد للأمة من 
اناه _وانه يتصمي: الققاة وال لاه عجار لات الالالال كالينات: لوده 101 

وجملة: #اإِنَّ أله نِععَا يَظكر بِ» واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت 
بمنزلة التعليل» وأغنت 8«#إإنَّ4 في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب» كما هو الشأن إذا 
جاءت #إنَ4 للاهتمام بالخبر دون التأكيد. 

ومنتيًا© أصله ١نعم‏ ما» ركبت «نعم» مع (ما» بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها 
منزلة الكلمة الواحدة» وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء 
السباكتية: 

و«ما» جوّز النحاة أن تكون اسم موصولء أو نكرة موصوفة, أو نكرة تامة. 
والجملة التي بعد «ما» تجري على ما يناسب معنى (ما»» وقيل: إن (ما» زائدة كافة 
اانعم) عن العمل. 

والوعظ: التذكير والنصح» وقد يكون فيه زجر وتخويف. 

وحولة: ره 210 كفي اه أن ليما ينا 'تتعلون ونا تفولون1..وعده: 
بشارة ونذارة. 

[59] «يَايا ألذنَ موا ليوأ لله وَلِيحوأ الول وأو لش ينك ين كَتوعم ى طرء 
يدو إِلَ أله وَالمُولٍ إن كم مُوممُوتَ الله وَالَوْمِ الكير دَلِكَ حر وَأَحْسَنُّ تأوِيلاً © 4. 

لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقّب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم. لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم» فطاعة الرسول 
تشتمل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه» وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل. 
وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هى الطاعة فى المعروف. ولهذا قال 
على : «حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤّدي الأمانة: فإذا قعل ذلك فحق على الرعية 
أن يسمعوا ويطيعوا». أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة» فإن الله هو 
منرّل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته. 

وإنما أعيد فعل لأوَآطِيعُا رتل4 مع أن حرف العطف يغني عن إعادتهء إظهاراً 
للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمرء ولينبه على 
وجوب طاعته فيما يأمر به» ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلا يتوهم 
السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر 


به في غير التشريع» فإن امتثال أمره كله خيرء ألا ترى أن النبي كَلخِ دعا أبا سعيد بن 
المعلى» وأبو سعيد يصلي» فلم يجبه فلمًا فرغ من صلاته جاءه فقال له: «ما منعك أن 
تجيبني)؟ فقال: كنت أصليء فقال: «ألم قل الله نج انا الوك اموا حصا زد 
ويِلرَسُولِ إِدَا 515 [الأنفال: 24]» ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره 
ربما سألوه: أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر 
حين نزل جيش المسلمين: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: «بل الرأي والحرب والمكيدة..» الحديث. ولما كلم بريرة في 
أن تراجع زوجها مغيثاً بعد أن عَتّقتء قالت له: أتأمر يا رسول الله أم تشفع» قال: «بل 
أشفع». قالت: لا أبقى معه. 

ولهذا لم يعد فعل: لفَرْدُوه» في قوله: 9وَاسُولِ»# لأن ذلك في التحاكم بينهم. 
والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعهء ولذلك لا نجد تكريرا لفعل الطاعة 
في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى: «يَأيًا ألذيرت 


َامَنوأْ أَطِيعُوأ اللَهَ ورسُولهُ ولا نَوَلَوَاْ عَنْهُ وَأَسْرَ شَمَعُونَ 4609 [الأنفال: 0120 وقوله: 


سر عو - آ ‏ # ته ره 
-ى ٠.‏ 


وَاَطِيعُوأ لَه ورسوله. ولا سَترعوأ فَنَضْسَلُوا» [الأنفال: 46]ء «ومن يُطِعٍ لَه ورسولة. ويخْسَ 
لله وَنَقه َوْلكيِكَ هم الْفَابرونَ 0 [النور: 52]. 

إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يُتلقى 
أمر الله إلا منهء وهو منفذ أمر الله بنفسهء فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال» لأنه مبلغ 
ومنفذء بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة. 
ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع» يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة. 
فإنه لما قال للذين يأبرون النخل: «لو لم تفعلوا لصَلّح). 
الشانه أي : ما يهتم به من الأحوال والشؤون. فأولو الأمر من الآمة ومن القوم هم 
خصائصهمء فلذلك يقال لهم: ذوو الأمر وأولو الأمرء ويقال في ضد ذلك: ليس له من 
الأمر شيء. ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة 
معينة»ء وهم قدوة الأمة وأمناؤهاء فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية» إذ أمور 
الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية» وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة 
إل من الخليفة ونحوه. او من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان. وإما 
صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي: الإسلام والعلم والعدالة» فأهل 


العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية» بل هي صفة 
قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الآأمة بهاء لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى 
والتعليم. كان انك 4 ولج الأمر: أَهْل الْقَرَآنِ وَالْعِلْم» يعض : أَهْلَ الْعِلْم بِالْقَرَآنٍ 
وَالإِجْتِهَادِ فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو 
الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل الحل والعقد. 

وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة» لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة 
وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم. 

ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية» وبينهم وبين ولاة 
أمورهم. أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول». ومعنى 0 
الى الله ارد إلى اذا ااا كبوا" وير كوي ولاك فونه في لير : ©وَإِدًا قِِلَ هم تَمَالَوَا ِل ما 
أَرّلٌ أنه لله 4 [النساء : 61] 

ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته»ء كما دلّ عليه قوله في 
نظيره: إل ألَسُول؟ [النساء: 4583 فأما بعد وفاته أو في غيبتهء. فالرد إليه الرجوع إلى 
أقواله وأفعاله. والاحتذاء بسنته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي كَلَِةِ أنه قال: «لا 
ألفينٌ أحدكم متكتاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري». 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». وفي روايته عن العرباض بن سارية أنه سمع رسول الله 
يخطب يقول: «أيحسب بحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد يظن أن الله يحرم شيئاً إلا ما 
في هذا القرآن» ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو 
أكثر». وأخرجه الترمذي من حديث المقدام. وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته 
والصريح من سئته. 

والتنازع: شدة الاختلاف» وهو تفاعل من النزع» أي: الأخذ. قال الأعشى : 
نازعتّهم قُضب الريحان متّكئا 2 وقهوًٌمزة رَاؤُوقها تحضل 

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة» لأن الاختلاف الشديد 
يشبه التجاذب بين شخصين» وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله تعالى: وك 
ترَعْوأ مَتَشْمَلُوأك [الأنفال: 46]» #فتترعوأ أمرهم يِيْتَهُمْ وَأسَرُوأ التجَوَئْ (4)2 [طه: 82]. 

وضمير 9 لَترَعامَ4 راجع «للذين آمنوا» فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع» وهم من 
عدا الرسول. إذ لا ينازعه المؤمنون. فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعضء» وشمل تنازع 
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ولاة الأمور بعضهم مع بعضء كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض» وشمل تنازع 
الرعية مع ولاة أمورهمء وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين. 

وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء 
والأمة» ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصورء فليس مقصدهم 
قصر الآية على ما فسّروا به. وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري: يعني فإن اختلفتم 
أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه. وعن مجاهد: فإن تنازع العلماء 
ردوه إلى الله. 

ولفظ (شيء) نكرة متوغلة في الإبهام» فهو في حيز الشرط يفيد العموم» أي: في 
كل شيء» فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق.» ويصدق بالتنازع في 0 
الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة. 
ولقد حسّن موقع كلمة #سَرَءِ» هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف. فكان من المواقع 
الرشيقة في م عبدالقاهر» وقد تقدم تحقيق مواقع لفظ «اسَرَءِ»# عند قوله تعالى : 


ل دس وو لطر 


وَلْنْبَلوٌ من الْحَوفٍ وَالْجَوعٍ * في سورة البقرة [155]. 

كياد مجاز في التحاك إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. 

وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب» ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم. وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير» 
إطلاقاً على طريق الاستعارة» وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. 

وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول. 
وعموم أحوال التنازع» تبعاً لعموم الأشياء المتنازع فيهاء فمن ذلك الخصومات 
والدعاوى في الحقوق. وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه: د ِل 
النمكه عدون أنوة: واعو ييكا كرك باذك وم ار ين ترق ريدوة: آذ ا لتكاكفيا .إل 
َلطَدمُوتِ». فإن هذا كالمقدمة لذلك فأشبه سبب 37 ولذلك كان هو المتبادر وهر لا 
يمنع من عموم العام» ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة» كما يحصل بين 
أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم. 

وقد قيل: إن الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبدالله بن حذافة 
السهمي كما سيأتي» ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح 
المسلمين» وما يرومون حمل الناس عليه 

ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في 
أدلة الشريعة. 
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فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول. ورد كل 
نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف» وذلك ببذل الجهد 
والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع ١‏ بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد 
العموم» وليس تخصيصاً للعموم. 
وذكر الرد إلى الله فى هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى فى طلب انجلاء الحق فى 
مواقع النزاع» تعظيماً لله تعالى» فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله إذ الرسول 
هو المنبئ عن مراد الله تعالى» فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله: قن لله 
حْمَسَه, وَلِيسُولِ»ه [الأنفال: 41] الآية. 
ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآيةء» وأما 
الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته» فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمَّرهم 
بالتعيين» وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
العلم بوجوه الشريعة وتصاريفهاء فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم ؛ 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام. يقوم مقام تعيين أشخاصهم. وبالتأمل فى في 
تصرفاته وسنته ثم الصَّدّر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سكل 
عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من 
الرسول» أو امار قو فيها. 
وقوله: إن © ل الله 2 وَالسوم الآخر»* تحريض وتحذير عا لا الإيمان بالله 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع. والتعريض بمصالح الآمة للتلاشي». وعن 
الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة» فلا جرم أن يكون 
دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالحء والتأمل عند التباس الأمر والصدر 
بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة. 
ومعنى «إإن كم تُومِنُوَ4 مع أنهم خوطبوا ب ظيَأَنُهَا ألذرت عَامَنْوأ». أي: إن كنتم 
تؤمنون حقاًء وتلازمون واجبات المؤمنء ولذلك قال تعالى: ظدَلِكَ حَيتُ»# فجيء باسم 
الإشارة للتنويهء وهي إشارة إلى الرد المأخوذ من «فَردُوه»#. وحَيّرد» اسم لما فيه نفع. 
وهو ضد الشرء وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» والمراد كون الخير وقوة الحسن. 
والتأويل: مصدر أول الشيء إذا أرجعهء» مشتق من آل يؤول إذا رجعء وهو هنا 
بمعنى أحسن رداً وقيرنا: ٠‏ أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزل قوله: أَطِيعْوأ أ الله 
ليشا الول وأو ِر ألم 4 في عبد الله بن حذافة بن فيس بن عدي إذ بعثه النبي في 
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سرية. وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال: بعث النبي سرية فاستعمل عليها رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه.» فغضب فقال: ار أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: 
تلع قال احير فطلا كيهو | قال أوفروا ثارا نا وقدوها ققالة ادسروفاء 
فهمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضاًء ويقولون: فررنا إلى النبي من النارء فما زالوا حتى 
خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة» الطاعة في المعروف». 

فقول ابن عباس: نزلت فى عبدالله بن حذافة»ء يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه 
انيرا حل العيرية وان الأفن اللذى :انها نهو اللاي أرجت تيده اقل السرية 'فى الددرك لفن 
النارء ويحتمل أنها نزلت بعدما بلغ خبرهم رسول الله» فيكون المقصود منها هو قوله: 
«#ّإن لَنْرَعُمٌ فى سَرَء» إلخ. ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لثلا يظن أن ما فعله ذلك 
الأمير يبطل الأمر بالطاعة. 

[60. 61] ألم د رك ررك مون 0 ا ب ار الله وكا ا 
من كبك رُبِدُونَ أن يَتَحَاكُمَأ إل الكدمُوت. وقد روا أن ككثروا يه وخريد 

ل ااام 0 بعِيدا © 4 وَإِدَا قِلَ 7 الوا ]1 ها أخرن أبس وال 
0 0 لفقي ب يَشْدُونَ 42 صَدُودا )4 . 

استئناف ابتدائى للتعجيب من حال هؤلاء» ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة: 
إن 5 دون الله والترف ألْآحر» [النساء: 59]. والموصول مراد به قوم معروفون وهم 
فريق هخ المحافقية 'الزيى كانوا مين البهوة وأظهروا الإسلام لقوله: 8رََيتَ الْمَتَفْقِينَ 
يَصْدُودَ». ولذلك قال: مون هم دَامَنُوَأْ يِمَا أَنرْلَ إِلييَكَ»#. وقد اختلفت الروايات 
في سبب نزول هذه الآية اختلافاً متقارباً: فعن قتادة والشعبي أن يهودياً اختصم مع منافق 
اسمه بشر فدعا اليهوديٌ المنافقٌ إلى التحاكم عند النبي كَل لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة 
ولا يجور في الحكمء ودعا المنافقٌ إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة. 


وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله كَكلنَهِ وأن 
المنافق دعا إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي وانصرفا معاً إلى رسول الله عل فقضى 
لليهودي» فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر 
بمثل حكم رسول الله» فقال المنافق: انطلق بنا إلى عمرء فلما بلغ عمرء وأخبره اليهودي 
الخبر وصدّقه المنافق» قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكماء فدخل وأخذ سيفه ثم 
ضرب به المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله. 


سن 


فنزلت: الآية» ,وقال حخبويل :* إن مر :فرق يق الححق والباطل فلقّبه النبي ككةٍ الفاروق. 

وقال السدي: كان بين قريظة والخزرج حلف. وبين النضير والأوس حلف» في 
الجاهلية» وكانت النضير أكثر وأشرف, فكانوا إذا قتل قرظي نضيرياً فتل به وأخذ أهل 
القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله» وكانت الدية مائة ا تمرء وإذا قتل نضيري 
قرظياً لم يُقتل به وأعطى ديته فقط : ستين وسقاً. فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل 
نضيري قرظياً واختصمواء فقالت النضير: نعطيكم ستين وسقأ كما كنا اصطلحنا في 
الجاهلية» وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتموناء 
ونحن اليوم إخوة وديننا ودينكم واحدء فقال بعضهم وكان منافقاً: انطلقوا إلى أبي بردة 
0 أبو بردة كاهناً يقضي ب بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. وقال المسلمون: لا بل 

ننطلق إلى النبي كدِء فأنزل الله هذه الآية. 

وأبو بردة بدال بعد الراء على الصحيح.ء وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي 
الإصابة لابن حجرء ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد ولم دكق اق يوزة كاه اقطان و سمب أبو بردة الكاهن بالأسلمي. 
وذكر بعض المفسرين: أنه كان في جهينة. وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة» وقال البغوي 
عن جابر بن عبدالله: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في 
أسلم» وفي كل حي واحد كهان. 

وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة 
الأسلمىء وفى رواية قتادة: أن الآية نزلت فى رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصارء 
20007 لجيه تدارءا في حق» فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي كَل لعلمه بأنه 
يقضي بالحق» ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي» فيقضي لهء 
فنزلت فيهما هذه الآية» وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة» ولكنه وصف الأنصاري 
بأنه منافق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي. 
فقال اليهودي : لننطلق إلى محمدء وقال المنافق: بل نات كعنه دن الأشرف اليهودي 
وهو الذي دأ الله الطاغوت. ْ 

وصيغة الجمع في قوله: #ألزيت يرعمونَ» مراد بها واحد. وجيء باسم الموصول 
الجماعة لأن المقام مقام توبيخ» كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذاء ليشمل المقصود 
ومن كان على شاكلته. والزعم : م أو شنوقت خظأ .أن محية يتهمه الناس 
بذلك» فإن الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد يكرب الكندي : 


تس لمحا ولين أند. “تيا ةطعراحيب اميل اليك 


غضب قيس وقال: وما هو إلا الزعمء وقال تعالى: رع أَلنينَ كَفروأ أن أَنْ و4 
[التغابن: 17» ويقول المحدث عن حديث غريب: فزعم فلان أن رسول الله طني قال كذاء 
أي: لإلقاء العهدة على المخبرء ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله زعم الخليل» 
ولذلك قالوا: الزعم مطية الكذب. 

ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة» كقوله: 
زضيو المععواذل أتيطى اقبي محر صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 

فقوله: صدقوا: هو القرينة. ومضارعه مثلّث العين» والأفصح فيه الفتح. 

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين» كما هو الظاهرء 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر. 

وعطف قوله: «وَمَا أَزِكَ من كبَيِكَ»4 لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهودء وقد 
ل و ا ل ل ل ا ا 
فلذلك كان ادعاؤهم ذلك دعياء لانتفاء إيمانهم بالتوراة ذ فى أحوال كثيرة مثل هذاء إد 
لو كانوا يؤمنون بها حقاًء لم يكويوا العجاكم ا إلى 'الكهاذه وشريعة مريت كاد 

وقوله : و يُرِيدون 4 » أ : يحبودن محبة تبعث على فعل المحبوب. 

والطاغوت هنا هم الأصنامء بدليل قوله: ود أِروا أَنْ مَكْفْرُوا يه.». ولكن 
فسّروه بالكاهن» أو بعظيم اليهود.ء كما رأيت في سبب نزول الآية. فإذا كان كذلك فهو 
إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفير: بالصنم المعبود لغلو قومه فى تقديسهء. وإما لأن 
الكاهن يترجم عن أقوال الصنم في زعمهء وقد تقدم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى : 
«ألم تر إِلَ ألذس ونوا نَصِيبا ين ألحتب يُؤْمِنُونَ بِالْحِبّتٍِ وَالطَعُوتِ» [النساء: 51] من 
هده السورة وزتما انان : 0 الشيطنُ أنّ يُضِلَّهُمَ صَكلاُ بَعِيدَا» [النساء: 60]» أي : 
حكم الرسول. يي يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن 

والضلال البعيد هو الكفرة ووصمه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة 
جنس ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغاً غاية المسافة» قال الشاعر: 


هه 
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وقوله: 8وَإدًا قِلَ ْم تََالوَأ» الآية» أي: إذا قيل لهم احضروا أو إيتواء فإن 
«تعال» كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال» فمفادها مفاد حرف النداء إلا أنها لا 
تنبيه فيها. وقد اختلف أثمة العربية في أنه فعل أو اسم فعل» والأصح أنه فعل لأنه مشتق 
من مادة العلوء ولذلك قال الجوهري في الصحاح: والتعالي الارتفاعء تقول منهء إذا 
أمرت: تعال يا رجل» ومثله في القاموس» ولأنه تتصل به ضمائر الرفع» وهو فعل مبني 
على الفتح على غير سئَّة فعل الأمرء فذلك البناء هو الذي حدا فريقاً من أهل العربية 
على القول بأنه اسم فعل» وليس ذلك القول ببعيد»ء ولم يرد عن العرب غير فتح اللام. 
فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس: 
أيا جارتا ما أنصف الدهربيننا 2 تعالي أقاسمك الهموم تعالي 


بكسر لام القافية المكسورة» معدوداً لحناً. 

وفى الكشاف أن أهل مكة _. أي: فى زمان الزمخشري - يقولون: تعالى للمرأة. 
لمن اللعع للق معن قن اللغة العرية سيت الشاق الدتحلاه يهو 2 

ووجه اشتقاق تعال من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى بالفتح 
في سفلء» لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهمء. ولذلك كان 
أصله أن يدل على طلب حضور لنفع. 

قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى: #«#وَإدًا مل حر تَمَالَوَا ِل ما أنرَلَ أنه وَإِلَ 
اشرق كارا عنقاها وعد نا هنو اسمن كيزن سورة الجائدة [20104 “كمال عنذاء عيرة هنذا 
أصلهء ثم استعمل حيث البر وحيث ضله. ان في تفسير آية النساء: وهي لفظة مأخوذة 
من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسينا للأدب كما 
تقول: ارتفع إلى الحق ونحوه. 

واعلم أن تعال لما كانت فعلًا جامداً لم يصح أن يصاغ منه غير الأمرء فلا تقول: 
تعاليت بمعنى حضرت, ولا تنهى عنه فتقول: لا تتعال. قال في الصحاح: ولا يجوز أن 
يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه. وفي الصحاح عقبه: وتقول: قد تعاليت وإلى أي شيء 
أتعالى. يعنى أنه يتصرف فى خصوص جواب الطلب لمن قال لك تعال» وتبعه فى هذا 
صاحب «اللسان» وأغفل العبارة التي قبله» وأما صاحب تاج العروس فربما خا إذ 
قال: قال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه: تعاليت وإلى أي شيء أتعالى. ولعل 
التبيفة قد رزقه نيما تتفي ار اخخطأ من التاسع للق رفي العا رق 0ك ريرا + بو لها سبيت بقل 
هذا لثلا تقع في أخطاء وحيرة. 

و تَمَالَوَا© مستعمل هنا مجازاً. إذ ليس ثمة حضور وإتيان» فهو مجاز في تحكيم 


كتاب الله وتحكيم الرسول في حضورهء ولذلك قال: ظاإِلّ مَا أَتَرَّلَ أسّميّ إذ لا 
يحكم الله إلا بواسطة كلامه» وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن القوم المخبر 
عنهم كانوا من المنافقين وهم بالمدينة في حياة الرسول كَلِل. ولصدوناك مفعول مطلق 
للتوكيدء ولقصد التوصل بتنوين صّدُودا» لإفادة أنه تنوين تعظيم. 


ل غم 


[62» 63] #فكيت إِذَا أصبتهم مُصِيَة يما قَدَّمَتَ أيهم ّ 1 


هه ه سخ .- 


لفون الله إِنْ ردنا ل ! حَسَدما وََوفِيفًَا (60 ) أَوْلتِكَ الزيت يُعَلْم الله كت 
رويك تافر عت ومطلقة اوثل لق اد شيم كر ولا يلكا (©4. 
تفريع على قوله: ظوَإِدًا مِبِلَ لم تََالََا ِل سك وَإِلَ الرسول» [النساء: 


1 الآيةء لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب اله ا فيوشك أن يصيبهم الله 
ممعي حبر ل حر سا حاف جو لبور كي امبر ور باح لسر 
مهددين» أو مصيبة من أمر الله رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم 
لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا لتساك لعن أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان 
إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤدين: وهذا وعيد لأن «#إدَا» 
للمستقبلء » فالفعلان بعدها: وهما أأصَبَتَهُم» ومجآءوك» مستقبلان» وهو مثل قوله: 
«# لَّن لَرّ ينه التتئْت والذب ل وض ميد لجرت ف الْمَدِبئة لنْْرِيتَك يهم ثرّ لا 
مجاورويتك» فيها ِل قبلا © تلمونيت آيَكمَا تيتا يدوأ وَدُيَنوا تنييلاً )»> 
[الأحزاب: 60,. 661]. 

و١اكيف»‏ خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام» أي: كيف حالهم حين 
تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين. 

والاستفهام مستعمل في التهويل» كما تقدم القول فيه في قوله تعالى آنفاً : «فَكْنَتَ 
دا جقَنَا من كل أَمَمَ يسّهِيدِ» [النساء: 41]. 

وتركيب «كيف بك» يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيباً أو تهويلًا. فمن الأول 
قول النبي يَكِ لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سِواري كسرى» بشارة بأن سِواري 
كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين» ٠‏ فلما أتي بسواري كسرى في غنائم فة فتح فارس ألبسها 
عدر نود التلاته سر ةيه مالف تققينا لهك : ة النبي وك 

ومن الثاني قوله تعالى: فَكيَتَ إدَا جَمَعْتَهُمَ لِيَوْرٍ لا َنْب فِيهِ» [آل عمران: 25] وقد 

الأمرين قوله تعالى: ظمَكِتَ إِدَا حِقَمَا من كَل أَمَمَ هيد وَسِمْنَا بك عَلَ سوْكََ 
22 9©* [النساء: 41] الآية. 


د 2د 2" 


وقوله: لأُوْكتيِكَ ألذيت يَِمَكَمْ ألّهُ مَا ف مُنُوبِهِمَ» جاء باسم الإشارة لتمييزهم 
للسامعين أكمل تمييزء لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين» وأراد 
بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم. 

حقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه» مشتق من العرض 
بضم العين وهو الجانب» فلعل أصل الهمزة في فعل أغعورض للدخول في الشيء» أي : 
دخل في عرض المكان» أو الهمزة للصيرورة. اق صار ذا عرض» أ : جانب» أ : 
أظهر جانبه لغيره ولم يظهر له وجههء ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن 
المخالطة والمحادثة. لانه يتضمن الإعراض غالباء يقال: أعرض عنه كما يقال: صد 
عنه » كقوله تعالى : مووَإِدًا رك ألذين ون 5 ءَايندْنا عض ع حّ ص ع عذية عرو 16 
[الأنعام : 8 ولذلك و هذا اللفظ فون اشهان المدمية رديفاً للصدود. وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقيقي . فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم. وقل شاع ذلك في الكلام 
ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء 
فيوليه عرض وجههء كما استعمل صَمَّح في هذا المعنى مشتقاً من صفحة الوجهء أي : 
جانبه» وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول لأنه مبني على التشبيه. 

والوعظ : الأمر بفعل الخير وترك ابر اصريت يقة فيها تخويف وترفيق محواد د على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة. وتقدم اا عند قوله تعالى: إن لله عا 2 بو 1 
[النساء: 58]. فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من ددهم عنك .2 
أي : لا 00 ا فإن الله مجازيهم. بدليل قوله: 2-0 اع وَقَلَ 0 ل 
أنفسهمٌ فو ل بليعايك. وذلك إبلاع لهم في المعذرة. ورجاء لصلاح حالهم. 4 شاف الناصح 
الساعي بكل وسيلة ان الإرشاد والهدى. 

يا لي 0 شديداً ا" أي نانفا 0 وب اووس 

64 1 أَرَصَلنَا من: رسول أ 2 5 3 
رجوع إلى الغرض الأول» وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول. 
وأن إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم: ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء 
الرسول إلا ليطاع فكيف يعرض عنه. 


وقوله: «إيِاِدنِ الل في موضع الحال من الضمير في «يطاع»» أي: متلبساً في ذلك 
بإذن الله. أي: بأمره ووصايته» إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون امتثالها. فمن الرسل من 
أطيع » ومنهم من غصي تارة أو دائماء وقد عصي مو سى في مواقفعء وعصي سي ا 
معظم أمره. ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتاول» مثل ما وقع في يوم أحد 
إِد قال الله تعالى : وعصصيلتم 4 [آل عمران: 152]» وإنما هو عصيان بتأول» ولكنه اعتبر 
عصياناً لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول» ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأييد 
الرسول بالسلطان» وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره» وإنما تم 
هذا المظهر فى رسالة محمد يلل ولذلك وَصف بأنه نبي الملاحم» وقد ابتدأت بوارق 

قال تعالى: #«إلَمَد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبِيَكتٍ وَأَرَلَا مَعَهُمٌ الكتمب وَالْمِرَ لِيقُومَ لاس 
بالْمِسْيدٌ وَأَرَلَا لْلْدِيدَ هو بَأَنُ سَدِيدٌ وَمَكَهِمْ لِلنَين وَلعْلمْ لَه من بصي ونشلة بِالْنيت» 
[الحديد: 5 ولا أ خيينة أراد برسله إلا رسولة ويحينا د وكان هو المراد من الجمع 
لأنه الأكمل فيهم. 

[64] «وَلوٌ آَم إذ طَلمُوا أتَضَهُمَ جكودَ هَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْمسرَ 
لد اليو لَيَجَدُوا لله يبا يسما ©4. 


له سا ور 


عظف على حضيلة: لتكت إذ1 امتهم تعبيبَة يما َدَسْك اريية »ه [الساء: 
2 توبيخاً لهم على تحاكمهم إذ كان ذلك عصياناً على عصيانء فإنهم ما كفاهم أن 
أعرضوا عن تحكيم الرسول حتى زادوا فصدوا عمن قال لهم: هارا لها رن ايه 
وَإِكَ ألرسُولِ» [النساء: 61]. فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتهم أن 
يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاستغفار منها ولكنهم أصروا واستكبروا. وفي 
ذكر الوا وجعل للَوَجَدُوأ لَه نأا يَحِيِمَا» جواباً لها إشارة إلى أنهم لما لم يفعلوا فقد 
حرموا الغفران. 

وكان فعل هذا المنافق ظلماً لنفسهء لأنه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول» 
فجر لها عقاب الآخرة وعرّضها لمصائب الانتقام في العاجلة. 

3 طكل وَرَيْكَ 8 يموت عق مُعْوْ1َ عا هبكر يَتجز 2 9 
يكجذنأ ف أنَفْسِهِمَ 2غ يك وت ولسوا فليا © 4. 

تفريع عن قوله: ألم ثرَ إِكَ ألذبنت ,َرْعْمُونَ4 [النساء: 60] وما بعده إذ تضمن 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنهم مؤمنونء, فكان الزعم إشارة إلى انتفاء 
إيمانهم» ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله: «لا 
ومنت ٠4‏ وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي. 


وأصل الكلام: فوربك لا يؤمنون» والعرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان 
جواب القسم منفياً للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته 
تتذوان انيم عيبا صحضيوهذ وله اتحديى ديا اس سيدا 


ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل 
مع الاهتمام التأكيدء كما في هذه الآية» وهو الاستعمال الأكثرء ولم أر في كلام العرب 
تقديم (لا) على حرف العطف إبطالًا للكلام السابق» ووقع في قول أبي تمام: 
ا والسدى هبو عبالحو أ التحوق عيسيروآناتاالتخيسيين كترييه 

وليست «لا) هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات. 
نحو: للا أَنَيمُ4 [القيامة: 1]» وفي غير القسم نحو: طلْتَل يمََْ آمَلُ الكتّب» [الحديد: 
9] لأن تلك ليس الكلام معها على النفي وهذه الكلام معها نفي» فهي تأكيد له على 
ما اختاره أكثر المحققين خلافاً لصاحب الكشافء ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف 
الواحد متحدة في المواقع المتقارية. 

وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس 
مؤمنين» ولا يشعر الناس بكفرهم» فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي» 
الل والمقسم عليه هو: الغاية» وما عطف عليها بثم. معان فإن هم 
حكّموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين» أي: إذا كان انصرافهم عن تحكيم 
الرسول للخشية من جوره كما هر معلوم من السياق فافتضح كفرهم. وأعلم الله الأمة أن 
هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه. 
ا حرجاً يصرفهم عن تحكيمه. ال سحطيم من جكمه ركد لحكييدز زاود على امن بهد 
أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجاً من قضائه 
بحكم قياس الأحرى. 

ولق المراد الحرج الذي يجده المحكوم 0 
شك فى عدل الرسول وفى إصابته وجه الحق. وقد بين الله تعالى فى سورة النور كيف 
تكون ا عر اقى يعن خكم الرميوك كثرا سرام كان عن موتاقق دعر مسومو إذ قال 3 
شأن المنافقين: و دوأ إِلَ سه ود 0 2 دا ري َم مَعَرِضونٌ (05) وَإنَ تكن 
َه لل ينوا لد مدعنت © لف قُلويهم كرض آم إرتابُوأ م اف أن تيك أله ع 4 


0 00 


[النور: 48. 49]. ثم قال: 8إِنَمَا كن فول الْمُؤْميينَ ذا دعوأ إِلَ اله ورسوله. لحك بِيَْم أن 


ا [النور: 51]» لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل 
الحيف إذ لا يشرّع الله إلا بالحق» ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى. 

ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول كلِْةِّه فأما الإعراض عن حكم غير 
الرسول فليس بكفر إذا جوّز المُعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالى» أو عدم 
العدل في الحكم. وقد كره العباس وعلي حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه 
النبى كله من أرض فدكء حي رياد اد ياد إلى حر وخ ل لات امن عن 
الغبرايه يولك تال اعينة ين تصن العدر ة :إنلقة [ذا تقس بالسدرية ولا غدل :تي القضية) 
ال يداد يقنم ان مني در قثا ملف كن ]ا الإغراق عن اللي للق ان با 
بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في اعدام الإسلامية الثابت كونها حكم الله تعالى, 
وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى: #آف قلويهم مَرَضُ أ دتَابو)» [النور: 4]50؛ وقد يكون 
لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائماً لهوى المحكوم لهء وهذا 
فسوق وضلالء» كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض 
الدنيوية» وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الججور به إذا كان غير معصومء وهذا فيه 
مراتب بحسب التمكن 2 الانتصاف من ا وتقويمه. وسيجيء ء بيان هذا عند قوله 
تعالى : «ومن لم يتكم ب يما أَنَرَلَ أله وْلِكَ هُمُ الْكفْرون » في سورة العقود [44]. 


ومعنى و«سَحِرَ4 تداخل واختلف ولم يغيين. فيه الإنضنافت» وأضلة فد الشكن لانة 
يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه. وقالوا: شجر أمرهمء أي: كان بينهم الشر. والحرج : 
الضيق الشديد «يمَلُ صَدْرَه صَيَقَا حرجا [الأنعام: 125]. 

وتفريع قوله: لك وَرَيّكَ . موت * الآية على ما قبله يقتضي أن "سد نوك 
هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق» وتحاكم المنافق فيها للكاهن. وهذا 
هو الذي يقتضيه نظم الكلام» وعليه جمهور المفسرين» وقاله مجاهدء وعطاءء والشعبي. 

وفي البخاري عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد 
الأنصار في شِراج من الحَرّة ‏ أي: مسيل مياه جمع شَرْجٍ - بفتح فسكون ‏ وهو مسيل 
الماء يأتى من حرة المدينة إلى الحوائط التي بها إلى رسول الله كَكِّْه فقال رسول الله : 
(اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»»: فقال الأنصاري: لأنْ كان ابنَ عمتك. فتغير 
وجه النبي كَِة وقال: «اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدَّرَ ثم أرسل إلى جارك واستوف 
حقّك». والجَدْرَ هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدارء فكان قضاؤه الأول صلحاًء 
وكان قضاؤه الثاني أخذاً بالحق. 


وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبي كَلِِ أراد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق 


الزبير جبراً لخاطره» ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة» فقد كان الصحابة متفاوتين في 
العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال 
والمصانعات» فنبّههم الله تعالى على أن ذلك يجر إلى الطعن في العصمة. وليس هذا 
الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسولء. فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من 
المؤمنين» وما وصفوه بالمنافق» ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه. وهذه 
القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل» وفيها تفصيل حسن لابن رشد 
في البيان والتحصيل في كتاب الجنائز وكتاب المرتدين خلاصته: أنه لا بد من تنبيه من 
يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفرء فإن التزمه ولم يرجع عُدَّ كافراً. 
لأن المرء قد يغفل عن دلالة الالتزام.» ويؤخذ هذا على هذا اوت فى سبب النزول من 
أسلوب الآية لقوله: لا يُوَمبت* إلى قوله: #تسَلِيمَ4» فنبّه الأنصاري بأنه قد التبس 
بحالة تنافي الإيمان في خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمناً. 

والأنصاري» قيل: هو غير معروف. وحبذا إخفاؤه» وقيل: هو ثعلبة بن حاطب. 
ووقع في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة» وهو سهو من مؤلفهء وقيل: ثابت بن 
قيس بن شماسء. وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله: «لا يَؤْمِنْونَ» أنه 
لا يستمر إيمانهم. والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في 
شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته م الأنصاري. 


[66 - 68] ولو أنَاَ كبن عَلَيِمَ أن اكسلُوأ - أوٌ احَرجوأ من ديرم 
ل م مهم وَلَوَ 2 َعلُوا ما يوَعَظُونَ بو / 0 3 تَيِينًا 


سس سس حت سس فور كت ور سلس 


© وَإذَا لَأَيَسَهُْم من 1 فر 00 © كَلمَديَتهَ عرسأ 2 © 4. 

لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه لأن ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذكور قبله» أي: ليس أولى بالامتثال حتى يقال: لو أنا كلفناهم بالرضا بما هو دون 
قطع الحقوق لما رضواء بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه. 

فقال جماعة من المفسرين: وجه اتصالها أن المنافق لما لم يرض بحكم النبي كَل 
وأراد التحاكم إلى الطاغوت» وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا 
يرضون بحكمه» ونحن قد أمرنا نبينا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منا سبعين ألفا؛ 
فقال تانته مخ قبمن نر شكاين : ل كتت: .ذلك عليها. لفعلناء فتزلت هذه الآية: تصديقا 


ا ا 0 


لثابت بن قيس. ولا يخفى بعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل : فمًا مَعَلُوهُ إل 


ِل مَنُم» بل قيل: لفعله فريق منهم. 
وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين» أي: لو شدّدنا عليهم التكليف لما كان من 


3 النساء: 66 68 30 


الوجه تصلح لأن تكون تحريضاً للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من 
أحكامه» فإنه لم يكلفهم إلا اليسر.ء كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن 
وعندي أن ذكر ذلك هن من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على 
الجهاد الآتى فى قوله: «ويَأما ألذِنَ +امنوأ حَدُوأْ حِذْرَكُمَ» [النساء: 71] وأن المراد ب 
دوه لسري ا د : 00 9008 1 
#افسلوأ أنمسكة» : ليقتل بعضكم بعضاء فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من 
5 3 5 رك يوم عسديره ل ذل كر لس م 
المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله: 9وَلوَ أَنَهُمَ فَعَلوأ ما يَوَحَظُونَ بد الآية. 
والمراد بالخروج من الديار الهجرة. أ : كقنا عليهم هجرة من المدينة. وفى هذا تنويه 
وقرأ الجمهور #9إِلَا مَلِيلٌّ* ‏ بالرفع ‏ على البدل من الواو في #إما مَعَلُوه»# على 
الا متنا وقرأه أبن عامر بالنصب على أن وجهى الاسعتناء من الكلام المنفى. 
وس مم 5 سس اع سوم سا + 1 
ومعنى «ما دوعَظون بد 86 علم من قوله: © فا عرض عَم وعة هم [النساء: 63])» 
والأمرء والمفعول هو الماموو به. أى: لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول». ومن ذلك 
الجهاد والهجرة. وكونه خيراً أن فيه خير الدنيا لأن الله يعلم وهم لا يعلمون. 
ومعنى كونه (أشد تشبيتاً) يحتمل ا العدرينة على الإيمان وبذلك فسّروهء ويحتمل 
عندي أنه أشد تثبيتاً لهم. أي: لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية» فإنهم 
إنما يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم». ويكرهون المهاجرة حبأ لأوطانهم» فعلمهم الله أن 
الجهاد والتغرب فيه أو 52 غيره 0 تثبيتاً لهمء آنه يذود عنهم أعداءهم , كما قال 
الحصين بن الحمام : 
فأَجحَرْتٌ أسعيقيي الحياة فلم أجد 0 ال د اتَقيدضنا 
وما دل على أن المراة بالخير خير الدنيا وبالتقبيت التثبيت فيها» قوله:غاطفاً 
, مي 7 7 | ا ا ا 2 2 
عليه : «9وإذا أل تدهم من لدنا أجرا عظيما (4)62. 
وجملة : موادا سدسم من دنا معطوفة على جواب «لوا. والتقدير: لكان خيرا 
وأشد تثبيتاً ولآتيناهم إلخ. ووجود اللام التي تقع في جواب «لو» مؤذن بذلك. وأما واو 
«لو) بعطفها على الجواب تأكيذا لمعنى الجزاء. فقلك أجيبت «لو) فى الآية بجوابين ف 


ا م 221 يه »2 


عطف. وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة: 
لواكثتامن مازن لم تسشيح إبلي ضنئ التلقيطة ين دعت دن بيبانا 
إذذ القام بنصري معش محش علق االيس يل" إن :ذو لموقتة لأف 
البسفة السارة كان أجيب 0 در رو 5 «وَإذًا لَأسسهم» رات 
سؤال مقدرء كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت. فقيل: وإذن لآتيناهم. قال 
التفتازانى: على أن الواو للاستئناف» أي: لأن العطف ينافى تقدير سؤال. والحق أن 
ما صار إليه في «الكشاف» تكلف لا داعي إليه إلا التزام كون (إذن» حرفا لجواب 
غبرهها: 

وقزلهة:ظ و تنو كط ييا ©4. أي: لفتحنا لهم طرق العلم والهداية. 
لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها 
الحاجبة لها عن درك الحقائقء. فإذا ابتدأوا يرفضون هذه 0 فقد 0 للدي 
وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق» ولا شك 7 الطاعة اه لسارت بعل 
تعاطي أسبايها. 

دشاح ” ص ىر اسعدس ند امرض - اتوك عور ور ري د 
[69» 70] «َوَمَنَ يَطِع أََّهَ وَالرسُولَ هَأُوْكيِكَ مم ألذِيَ أنْهُمَ أنَّهُ عَليهم من 
2 2ح تدس سرس 0 ا آ#“-آ هه سا سه سا -_ ل( 

ليبن وَالصَيْبِقِنَ والشَْدَآِ والصّلِدِنٌ وَحَسْنَ أؤتيك دَفِمِقًا (© دَلِك الفضل يت 
أله وَكَقَْ باللّه 52 (40©9. 

تذييل لجملة ووَإِدًا هم ين 0 ا ا عظيمًا 0 [النساء: 67]» وإنما عطفت 
باعتبار إلحاقها بجملة : هومن يع أَلسَّهَ وَالرسُولٌ6* على جملة : ولو 3 فعلواً وه 
به 46 [النساء:* 6]. لخي" باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتكيية 7 جدارتهم 
بمضمود الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمود الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعية 
معية المنزلة فى الجنة وإن كانت الدرجات متفاوتة. 

ومعنى المن يطع) من يتصف بتمام معنى الطاعة. اف أن لا حصي اللّه ورسوله. 

ودلت #ممَ4 على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف» وفي الحديث الصحيح: «أنت 
مع من أحببت». والصدّيقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداء» مثل الحواريين والسابقين 


الأولين من المؤمنين. وأما الشهداء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله. والصالحون 
الذين لزمتهم الاستقامة. 
واد تل اي لم محر م رم مح اللتويي يرن سمي 

وذلك شأن فعل - بضم العين ا ل ل ل يه 
التعيفيةة وأصل سيت اي إلى فَعْل - بضم العين ال 
0 وأوْليِكَ» فاعل «حسن). و« رَفِيقا» لحني 2 ما أحسئهم حسنوا من 

جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد ات وفي حديث الوفاة «الرفيق ا 
وتعريف الجزأين في قوله: لِك الْمَضْلُ مرت أَلَو4 يفيد الحصر وهو حصر ادعائي. 
لأن فضل الله أنواع وأصناف» ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل» فهو كقولهم: 
أنت الرجل. 

والتذييل بقوله: <دَكن بلله تلم للإشارة إلى أن الذين تليّسوا بهذه المتقبة؛ 
لم يعلمهم الناس» فإن الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم 
منهم. وقد تقدم نظيره في هذه السورة. 

[71 - 73] يام ألذنَ امنوأ عدو د كت ان وا الى َ نيوأ 0 
© وَإنَّ ود لس يِه ون سبك ؛ دار سي ع 
كبن © َلنْ سبكم مضل ين الله يخ كن 1 ل 1 
بيد كُنثُ مَعَهُمْ كَأعْورٌ هَوَرَا عَظِيما )4 . 

استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة» فإنه انتقل من طاعة 
الرسول إلى ذكر أشد التكاليف. ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال 
المذكوزة معها الممكدة التوال: 

وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام 
السلف ذكر سبب نزولهاء ولا شك أنها لم تكن أول غزوة لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول 
هذه السورةء وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران» وليست نازلة في غزوة 
الأحزاب لأن قوله: «إمَانفرُوأ ثبّاتِ» يقتضي أنهم غازون لا مغزؤون» ولعلها نزلت لمجرد 
التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدوء والتحذير من العدو الكاشح» ومن العدو الكائدء 
ولعلها إعداد لغزوة الفتح. فإن هذه السورة نزلت في سنة ست» وكان فتح مكة في سنة 


يفا 


تمانه::ولا شك أن اتلك المدة كانت :مدة اشعداد التألب من العرب كلهم لنصرة مشركي ريسن 


ا 


والذب عن آلهتهمء ويدل لذلك قوله بعد: «إومًا لك لا نُمَتِلُونَ ل مبَمِلٍ َه وَالْمسْصْعَفِينَ#4 
[النساء: 75] إلخ. وقوله: «إفَإن كان لَكْمْ نح مِنَ أشَّو» [النساء: 141]» فإن اسم الفتح أريد به 
فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله: هَجَصَلَ من دون دَلِلك هنحا مَرِسباه [الفتح: 27]. 

وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر. وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء. والحذر: 


هو توقي المكروه. 

ومعنى ذلك أن لا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية» فإن العدو 
وأنصاره يتربصون بهم الدوائر» ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء» وهم 
الذين عُنوا بقوله: وَإِنّ مك ل لََطِنَ4 إلى ورا عَظِيمً4. 

ولفظ ©«حَدُوا» استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته» لأن حقيقة الأخذ تناول الشىء 
القع كان يعدا فعلق» لها كان" الفسان بو الققلة يقبيا ف" النعلدبى انناف كان التناكر بو يقد 
تيان اخد الشيء بعد إلقائه» كقوله: مخز العفو [الأعراف : 9ه وقولهم: أخذ عليه 
عهداً وميثاقاً. وليس الحذر مجازاً في السلاح كما توهمه كثير» فإن الله تعالى قال في الآية 
الأخرى: ا وَلَأْمْدُوأْ حِذْرَهُم وَأَتَلِسَتهُمٌ» [النساء: 102]» فعطف السلاح عليه. 

وقوله: تَانفرُوأ بات أو اإنفروأ جمِيعا4 تفريع عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا 
حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدوء و##8إنْقْرواأ» بمعنى اخرجوا للحرب». 
ومصدره النفرء بخلاف نفر ينفر بضم الفاء في المضارع فمصدره التفور. 

و#ثبّاتٍ4 بضم الثاء جمع شب - بضم الثاء أيضاً - وهي الجماعة» وأصلها ثبّية أو 
ْبّوّة بالياء أو الواو» والأظهر أنها بالواوء لأن الكلمات التي بقي من أصولها حرفان 
وفي آخرها هاء التأنيث أصلها الواو نحو عِزة وعضة فوزنها فعة. وأما ثبة الحوض» 
5 وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثاب يثوب إذا رجع. وأصلها ثُوَبة فخففت 
فصارت بوزن فلة» واستدلوا على ذلك بأنها تصغر على ثويبة» وأن الثبة بمعنى الجماعة 

قال النحاس: ربما توهم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن بينهما فرقاً. ومع 
هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسنء إذ قد تكون ثبة الحوض 
مأخوذة من الاجتماع إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح. 

وانتصب لإثّاتِ»4 على الحالء لأنه في تأويل: متفرقين» ومعنى جيعًا4 جيشاً 


٠. 
إلا حسمت‎ 


واحد 
وقوله : مون 1ه لمكن 44 . 0 مخ جماعتكم وعدادكم. والخبر الوارد فيهم 
ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهمء لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول: 


لمَدَ أَهَمَ أنَهُ عَكَ إِد لَرَ أَكّ كَعَهُمْ سَبِيدا4» فهؤلاء منافقون» وقد أخبر الله عنهم بمثل 
هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله : دبْيْرِ المَفقِيَ بأنَّ هج عَذَابًا ألِيما 69 ©54 إلى "قو له : 
اين 0 ين 35ل هن ين ألو هالو أل كك تمك ون 6ن للكترت ضيف 
َالو الى فكو هلك تمتك ين 0 [النساء: 138 141]. 


وعلى كون المراد ب (من ليبطئن) المنافقين حمل الآية مجاهد. وقتادة» وابن جريج. 
وقيل: أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر : 
وهذا اختيار جماعة من المفسرين. وعلى هذا فمعنى #ونك». أي: من أهل دينكم. وعلى 
كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب. 
وبظأ بالتضعيف قاصرهء بمعنى تثاقل في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء 
بداعي 0 1 الجبن. والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه» والتعريض به» مع كون الخبر 
باق على تحفيفيه لأن مبشتعات التزاكيب "لا توضفه بالمجاذ: 

وقوله: ين أسَبَدٌ مُصِبَةُ» تفريع عن طالبَطِتدَ4. إذ هذا الإبطاء تارةً يجر له 
الابتهاج بالسلامة» وتارة يجر له الحسرة والندامة. 

والمصيبة اسم لما أصاب الإنسان من شرء والمراد هنا مصيبة الحرب» أعني 
الهزيمة من قتل وأسر. 

ومعنى ظأنَهَمَ أسّهُ عَ» الإنعام بالسلامة: فإن كان من المنافقين فوصف ذلك 
بالنعمة ظاهرء لأن القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا؛ وإن كان من 
ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبن» وهذا 
من تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي. 

و«الشهيد» على الوجه الأول: إما بمعنى الحاضر المشاهد للقتال» وإما تهكم منه 
على المؤمنين مثل قوله: #8هم الذِينَ يَقُولنَ لا ثفِقُوا عَلَ مَنَ عند رَسُول الله 
[المنافقون: 7]؟ وعلى الوجه الثاني : الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد. وأكد 
قوله: م#وَلَينَ أصبَكم فَضْلٌ مِنَ أسَّهِ لَيَقَولَنَ» باللام الموطئة للقسم وبلام جواب القسم 
وبنون التوكيد» تنبيهاً على غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. 
والمراد من الفضل الفتح والغنيمة. وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزاً 
عظيماً» وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد.» حيث وقعت السلامة والفوز برضا 
الرسول» ولذلك أتبع (أفوز) بالمصدر والوصف بعظيم. ووجه غريب حاله أنه أصبح 
متلهفاً على ما فاته بنفسهء وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده» فإذا قعد عن 


الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله. 
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وعدلة نظ كان لك يك كك ركد مره م مسترفنة بيو قعل القول. ومقوله. و المودة 
الصحبة والمحبة؛ وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان 
المراد به المنافق» وإما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين. 

وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودة 
حقيقية أو صورية» فاقتضى التشبيه أنه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول. 

ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لو كان معهم وتحسر على فوات فوزه لو حضر 
معهمء كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
ما أزمعوا عليه من الخروج للجهادء فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره. 
أي: أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخيرء أي: أنه قد 
كان له من الخلطة مع الغانمين ما شانه أن يكون سببأ في خروجه معهمء وانتفاعه بثواب 
النصر وفخره ونعمة الغنيمة. 

وقرأ الجمهور: لْمَ يَكْنْ4 بياء الغيبة وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنث 
غير حقيقي التأنيث» مثل لفظ «مودة # مناه راث سيم إذا كان فصل بين الفعل وفاعله. 
وقرأ ابن كثيرء وحفصء ورويس عن يعقوب - بالتاء الفوقية - علامة المضارع المسند 
إلى المؤنث اعتباراً بتأنيث لفظ مودة. 


7و . عر 1 هجو لس ل له د 
[74 - 76] #فليْعِيَلٌ فى سيل لَه الذِيِنَ يروت الحيوة ألدَيَ 
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لجرو وَمَنَ يُقَيِلٌ فى سَبِلٍ الله سِفَمَلٌ أو يطَلِبَ صوق ونه با عَظِمًا (©) ونا 
لك لا تُقَايِنُونَ ل سَبِيلٍ الله وَالْمسْتَضْعَفِينَ مت أَرْجَالِ وَالِيْسَآهِ وَالْولْدنِ لذبن يمولود 
حِْجَنَا مِنَ هذه الْمَريْةِ الاو أَهْلْهَا وَاجَمَل لا من لَدُنكَ وَلِيّا وَاجَمَل لَنَا من لَدُ: 
ألذبنَ َامَنُوأْ يُمَئِلُونَ ل سَبيلٍ الله وَالذِنَ كَمَروأ يُمئلُونَ ل سَيِلٍِ الطلحوت كَمَدِلُوأ 
أيه اشَبَطنّ إن د الّيطن ك3 صَعِيفا ©)4. 

الفاء: إما للتفريع. تفريع الأمر على الآخرء ا فرُع فَلْمِمَنْتِلَ 6 على محْدُوأ 
حِدْركُم قانقروأ» [التساء* 2171 أو هي فاء فصيحةء أفصحت عما دل عليه ما تقدم من 
قوله: هخُدُوا حِذْرَكُمَ» وقوله: «وَإنَ مِنَك لمن بعلن [النساء: 72] لأن جميع ذلك 
اقتضى الأمر بأخذ الحذرء وهو مُهِيَىَ لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم 
حال المتردد المتقاعس» أي: فإذا علمتم جميع ذلك» فالذين يقاتلون في سبيل الله هم 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا كل أحد. 


و«إيَشْرُوَت* معناه يبيعون» لأن شرى مقابل اشترى» مثل باع وابتاع» وأكرى 


كح كي 
اخ 
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واكترى» وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: طأأْللَيَكَ ألذِنَ )شرا الصَّلَلَةَ بالُْدَئ» في 
سورة البقرة [16]. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
الآخرة» وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهى: شروت الْحَيَرة 
لديا بالأتخرز» للعنويه: بفضل المقاتلين فى سبيل الله لأن فى الصا إيماء إلى علة 
الغيو أن يبكهم على الثقال الى ميل الله تلمع ضيائيه اندي لطلب الحياة الأبدن: 
وفضيحة أمر المبطئين حتى يرتدعوا عن التخلف. وحتى يكشف المنافقون عن دخيلتهم. 
فكان معنى الكلام: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا فإنهم يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» ولا يفهم أحد من قوله: #فَلَيِعََيِلَ هم سَبِلٍ أشَّه الذِيِنَ يَتَرَوتَ»* أن الأمر 
بالقتال مختص بفريق دون آخرء لأن بذل الحياة فى الحصول على ثواب الآخرة شىء 
غير ظاهر حتى يعلق التكليف به» وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم» فتعين أن إسناد 
الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين» وتحقير المبطئين» كما 
يقول القائل: ليس بِعْشّْك فادرجي. فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال. ودخل في 
قوله: ظأَوَ يَعْلِبَ» أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم. 

وإنما اقتصر على القتل والغلبة في قوله: ميقتل أو ِعْلِبَ» ولم يزد أو يؤسر إباية 
من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين. وهي حالة الأسر؛ فسكت عنها 
لئلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده 
في الحرب فعُلبء إذ الحرب لا تخلو من ذلك» وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة 
إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال» فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو. 

والخطاب في قوله: #وَمَا لكر لا تُمَينْوَ»# التفات من طريق الغيبة» وهو طريق 
الموضيول الى الول ل الذي رونك العرة الذ تكاس سر 4 إلى .طريق المضاطة 

ومعنى «#إومَا لك لا نُمَاِيلُونَ» ما يمنعكم من القتال» وأصل التركيب:» أي: شيء 
حق لكم في حال كونكم «لا تُمِلُونَ24 فجملة: هلا تُمَيلُونَ4 حال من الضمير المجرور 
للدلالة على ما منه الاستفهام. 

والاستفهام إنكاري. أئ: لا شيء لكم في حال لا تقاتلون. والمراد أن الذي هو 
لكم هو أن تقاتلواء فهو بمنزلة أمرء أي: قاتلوا في سبيل الله لا يصدكم شيء عن 
القتال» وقد تقدم قريب منه عند قوله تعالى: ظمَالُوا وَمَا لنَا ألا نَمِل ل سَيِِلٍ ألَّوِ» 
في سورة البقرة 2461]. 

ومعنى «ف سَيِلٍ و4 لأجل دينه ولمرضاتهء فحرف 49 للتعليل»: ولأجل 
المستضعفين » أ : لنفعهم ودفع العشر كوخ عنهم. 


0 
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والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاءء فالسين والتاء للحسبان» وأراد بهم من 
بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح 
الذي انعقد بين الرسول ولو وبين سفير قريش سهيل بن عمرو؟؛ إذ كان من الشروط التي 
انعقد عليها الصلح: أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتداً عن الإسلام لا يرد إلى 
المسسلميرة :وى جاء الى المدوة فارا' قو فكة مومنا يرف إلى شكة. :وه المستمغفينة 
الوليد بن الوليدء» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة. وأما النساء فهن ذوات 
الأزواج أو ولايى الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة: مثل 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس» فقد كن 
يؤذين ويحقّرن. وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات» فإنهم كانوا 
يألمون من مشاهدة تعذيب أبائهم وذويهم وإيذاء أمهاتهم وحاضناتهم. وعن ابن عباس أنه 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

والقتال في سبيل هؤلاء ظاهرء لإنقاذهم من فتنة المشركين» وإنقاذ الولدان من أن 
يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان. 

و#أَلْمَرَيَة هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدّر قدسها من ظلم أهلهاء أي: 
ظلم الشرك وظلم المؤمنين» فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك 
ومناوأة لدين الإسلام وأهلهء ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلهاء وقد قال 
عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة: 
نيحةن جع السيى لكدوؤمات: خفيتاومىءافِيةالضشواني 
ووففية الس لبعلات وخكيت: سكا بخياسا ىن السله البجراء 


بنبيّه والمؤمنين يوم الفتح. 

وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال: 
#«ألِذنَ امنأ يُمَدِلوْنَ ل مَِلٍ الله وَالِذِنَ كمَروأ يُمَلونَ ف سَبِيلٍ الطَلحُوبٌ». أي: فجند الله 
لهم عاقبة النصرء ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله: فَمَدِلُوا ويك السّبَطنِ إِنَّ كيْدَ شيط كن 
صَعبذً4. 
تصيبًا يِّنَ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبّتِ وَالطنغوتٍ» في هذه السورة [151» وقوله: #«ايُرِيدُود 
أن يَتَحَاَكُمُوأْ إِلَ ألطَدعُوتِ» [النساء: 60]. 


والمراد بكيد الشيطان تلبيره» وهو ما يظهر على أنضاره من الكيد للمسلمين 
والتدبير لتأليب الناس عليهم. وأكد الجملة بمؤكدين #إإِنَّ# و#كات» الزائدة الدالة على 
تقوو :وضفي: الضعنن: لكت الكيطان: 


0 2 0 > رسض > رم 0 2 عن 5 8 لاس سل سر اله 2 00 شر 
[77] «آلرَ تر إِلَ ألذِينَ قل لم نوأ أيدِيكم وَأَقيمُوأْ الصّلوة وَانوأْ ركاه كَلَنَا كيب 
عَلتيمُ الْيِئَالُ و ل ا وَقَانُواُ رَيَنَا ل كت 


عَيْنََا آَلَِْالَ لَوْلَا لَخَرَئَنَا ِل أجل وريب كل مع ديا قَيلُ وَالْكرَهُ حت لَمَنِ إِنَقَ ولا 


تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أولٌ حاله وآخرهء فاستطرد هنا 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهادء وهؤلاء فريق 
دون أن يؤذن لهم بالقتال» فلما كتب عليهم القتال في إبانه يوا وقد علم معنى 
حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله: طقل كحم كُنُوأ أ 6 لأن كف 
اليد مراد منه ترك القتال» كما قال: 9«وَهَرَ ألزه كف أده يهم عدم وك عَنْجُم مظن م 


[الفتحم: 24]. 
والجملة معترضة بين جملة: وما 5 له لون ف سيل أله [النساء: 75] والجمل 
التى بعدها وبين جملة: «قَلَيْعَديلَ ف سَبمِلٍ ألَّو» [النساء: 74] الآية اقتضت اعتراضها 
55 الغمرة بعال هذا المريق بوقايها» كالنين قل لوو الك دهم عميم المبطلمينة 
وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم» ومحل التعجيب إنما هو حال ل ذلك الفريق من 
المسلمين. ومعنى كِب عَلَيْمْ النَِالُ» أنه كتب م في عموم المسلمين القادرين. وقد 
دلت #إذا» الفجائتية على أن هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة» لأنهم كانوا 
يظهرون من الحريصين على القتال. قال جمهور المفسرين: إن هاته الاية نزلت فى طائفة 
من المسلميق كانوا لقا سكة مق المشركين. اذى شتديداء انقالوا اللي كله يا رسول :اله 
كنات عند ونعن سل كر كلها امنا عدون" | القه بزاسقا اقرف ف لحان لتقت كين اننا 
لهم: «إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة». فلما هاجر النبي 26 
إلى المدينة» وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال» ففيهم نزلت 


عع 


الآية. 


والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحجمقة بن عوفف» وسعل بن 5 
وقاص»ء 0000 بن اسرد وقدامة بن مظعون. وأصحابهم». وعلى هذا فقوله: 
كحَنيَةَ أله أَوْ أَسَدَّ 2 3 كسميو مساق العورية امم حبق رغوا تأخير العمل بأمر الله 


بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين» فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن حمل هذا 
الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة. 

وقال السدي: ##آلذِنَ هِلَ َم كُنُوأ ليدِيَكُم* قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا 
أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض القتال إذا فريق يخشون الناس. واختلف المفسرون 
في المعني بالفريق من قوله تعالى: «إإدا وق مَنَُمَ يحْسَوَنَ لاس فقيل: هم فريق من الذين 
استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين» 5 قول ابن عباس» وقتادة» والكلبى» 
ظاهر الآية» ولعل الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال ا 
فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم. 

وحكى القرطبي أنه قيل: إن هذا الفريق هم المنافقون. وعلى هذا الوجه يتعين 
تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لما 
هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة في قتال المشركين» وأعاد النبي كله تهدئتهم زماناء 
وان المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك : فمويها اللشاق :فلم كف القع على السولسية 
جبن المنافقون» وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد. 
وتأويل وصفهم بقوله: «مَنْهمَ24 أي : من الذين قيل لهم: مفو يريك )4 , وهذا على 
مرا ا يي ل ا ريا الا ا رار «وؤوإن نصبهم ا 
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يقولوأ هاذوى 
مِنّ عِندٍ أللَّهِ» وما بعده» كما سيأتي» أما على قول السدي فلا حاجة 0 تأويل الآية. 
فالاستفهام في قوله: لج ” وقد تقدمت نظائره. والمتعجب منهم 
ليسوا هم جميع الذين قيل لهم في مكة: «َإكُنُوأ لرِيكُم24 ؛ بل فريق آخر من صفتهم أنهم 
0 ألا كحسَيَةٍ الو 0 ع التعجيب ات د أقيل 3 0 أن فريقاً 
١ _‏ في تركيب قوله : جر َس 0 أْمَدّ حَسْيَة# كالقول في نظيره» وهو قوله 
تعالى: ما ذْكُروا أللّهَ كُرِحْرمم :بآءثْْ أو أَشْدّ دْحكرًا4 في سورة البقرة [200]. 
وقولهم ربا لرَ كنت عَينََا تل إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم 
الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى. والأجل الْقَريت مذلة متأخرة 
[المنافقون: 10]. 
وقيل : المراد من «الأجل» العمرء بمعنى لولا أخرتنا إلى أن تنقضى أجالنا دون 
قتال» فيصير تهنا لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيك لعدم ملاءمته لسياق 0 إد لبيدن 


يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقليل الحياة كلها. وعلى كلا الوجهين فالقتال 
المشار إليه هنا هو أول قتال أمروا بهء والآية ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ 
للأمر بفتح مكة. وقال السدي: أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام 
حديثاً قبل أن يكون القتال من فرائضه وكانوا يتمنون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القتال 
جبنوا لضعف إيمانهم» ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكةء وذلك أنهم خشوا بأس 
المخر كر 

وقولهم #إرَبَنَا لِرَ كَبتَ عَلَََا أَلَِْالَ4 يحتمل أن يكون قولًا في نفوسهم» ويحتمل أنه 
مع ذلك قول بأفواههم» ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين؛ فهم 
يقولون: ربنا لم كتبت علينا القتال بألسنتهم علنا ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدين له 
وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال. وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في 
اليهودء وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال» تحذيراً 
لهم في الوقوع في مثل ذلك فيكون على طريقة قوله : «ِألم مر إِلَ ألملا من بن إِسَرَويلٌ 
مخ بد مومى إدّ قَالُوا 2 ا آنا ملكا الآية في سورة البقرة [246]. 

والرؤية بصرية» وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية» وعلى بعضها 
بصرية تنزيلية» للمبالغة في اشتهار ذلك. 

وانتصب حََيَةٌه على التمييز لنسبة لأَمَدّ4. كما تقدم في قوله تعالى: <اكَرَْينُ 
“بخ أو أَسْدّ زحكرا»4 وقد مر ما فيه في سورة البقرة [200]. 

والجواب بقوله: لعل مَنَعٌ لديا كليل يل جواب عن قولهم: لوكا لَمَرَئنَا ِل أجل 
ويب سواء كان قولهم ونان وهو بين» أم كان تننسشاء ليعلموا أن الله أطلع رسوله على 
ما تضمره نفوسهمء أي: أن التأخير لا يفيد والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الآخرة» وبذلك يبطل ما أرادوا “من الفتنة بقولهم لوَلَا أَحَرَثَنَا ِل أجل ريبٍ». 

وموقع قوله: «إولا نُطَلمُونَ ميلا موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله: ظطكُلَ مَك 
لديا يل 4 أ ولا تنقصون شيعا من أعماركم المكتوبة؛ فلا وجه للخوف 23 
تأخير فرض القتال؛ وعلى تفسير الأجل في واولا تنآ َك أجل ريب # بأجل العمر. 
قو الروعجة المسشعده. كرون عق ارا 1ه ظلَمُونَ كنِيلاً» تغليطهم في اعتقادهم أن القتل 
يعجل الأجل» فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد الإسلام فيهمء. أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين. 

وقيل: معنى نفي الظلم هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم» فيكون موقعه 
موقع التشجيع لإزالة الخوف» ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق. وقيل: معناه 
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نهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من أجالهم. ويجيء ء على هذا التفسير أن يجعل 
0 بمعنى تنقصون» كقوله ا ول م 4 [الكهف: 33]. أي: كلتا 
الجنتين من أكلهاء ويكون 99ةد َتِيلاً» مفعولًا به 26 لا : تنقصون من أعماركم ساعة» 
فلا موجب للجبن. 

وقرأ الجمهور: ولا نظَلَمُونَ» بتاء الخطاب على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم. 
وقرأه ابن كثير . وحمزة. والكسائي. 5 جعفر » ورف عن يعقوب» وخلف بياء الغيبة 
على أن يكون مما أخبر الله به رسوله كك ليبلغه إليهم. 

والفتيل تقدم آنفاً عند قوله تعالى: بل الله مركم مَنّ كك ولا مُظلحون تياك كتيل 4 
[النساء: 49]. 


وذ سك 


[8] «أيّتمَا تكرُوا يدَركك الْمَوَتُ ولو كم ل بروج مُنَيدر4 

وجملة يما كوأ ؛ و الْمَوَثُ4 يجور أن ل 0 القول المحكي 
بقوله: «كلٌ مم لديا كليل 4 0 لم تعطف على جملة: مع ديا »4 لاختاللاف 
الغرضين» لأن جملة: «#متع ديا يِل وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير 
إلى أجل قريب» وجملة: أيّنَمَا تكونوأ» إلخ مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي 
حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب» لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت 
من الناس» ويحتمل أن يكون القول قد تمء وأن جملة: «أينَمَا ونوا توجه إليهم 
بالخطاب من الله تعالى» أو توجه لجميع الأمة بالخطاب» فتكون على كلا الأمرين 
معترضة بين أجزاء الكلام. ولاأيتَمَا4 شرط يستغرق الأمكنة «وَلوَ» في قوله: «#ولو كم 
طُ روج 3 وصلية. وقد تقدم تمصيل معناها واستعمالها عند قوله في سورة آل عمران 
[91]: «قانَ يُقَبَلَ مِنْ أحَدِهِم يَلْء الْأَرَض ذَهبًا ولو إفتدئ يد-». 


والبروج جمع برجء. وهو البناء القوي والحصن. والمشيدة: المبنية بالشّيدء» وهو 
الجص» وتطلق على المرفوعة العالية» لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجصء. فالوصف به 
مراد به معنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى: «# تارك 
ألزه َكل ف السَّماءِ برومًا» [الفرقان: 61]» وقوله: «وَاسَكَ ذَاتٍ البرُوج 409 [البروج: 1]. 
وعن مالك أنه قال: البروج هنا بروج الكؤا قي أ :: ولو بلغتم السماء. وعليه يكون 
وصف سي 4 مجازا في الارتفاع» وهو بعيد. 

[78» 79] ##وين صصِبَْهُمَ حسكَه يفولوأ ص ف فقن باللد إن تصبَهُم اسع 
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يتعين على المختار مما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى: #إألرَ تر 
إِلَ ألذِنَ مَل كم كنا ك4 من أنهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير 
الجمع في قوله: مون 0 صِبَهُمَ حَسَكة > عائداً إلى المنافقين لأنهم معلومون من المقام. 
ولسق ذكرهم اف قوله: 200 وك لمك عن 4 [النساء: 72] وتكون الجملة معطوفة 
عطف قصة على قصة. فإن ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين» ويكون الغرض 
انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون 
بما يبلّْغهم النبي ككل من وعد الله بنصر المؤمنين. 

وأما على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثاً من قبائل 
العرب كانوا على شفا الشك. فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا: هذه 
الحالة السوأى من شوم الإسلام. وقد قيل: إن بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى 
المدينة فنمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام» وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه 
تطبر بالإسلام فارتد عنه» ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال 
من النبي بيعته» وقال النبي كَكخِ في شأنه: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». 

والقول المراد في قوله: #9يثُولُوا هَذِيِ مِنَ عِندٍ الله24 «#يثولوا عذِي من عِندِكُ» هو 
قول نفسيء لأنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لرسول الله يَلِ وهم 
يظهرون الإيمان به. أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين» يقولون: هذه من 
عند محمدء فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على 
حسب مقام الحاكي والمحكي له. وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن 
المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى «إمَا قُلَْتُ 
لح إِلَّا مَا أَمَرْمَير بوه أن احَبدوا الله مت م [الويافة 1317]...والميا ون نيه هوه أن 
اعبدوا الله ربك وربّهم. وورد أن قائل ذلك هم اليهودء فالضمير عائد على غير مذكور 
في الكلام السا فق لذن المعني به معروفون في وقت نزول الآيةء ونديكا قيل 
لأسلافهم «وَن تُصِيَيْ سَيْكَهُ يَطَيَرُواْ يخومئ ومن تََدُر)ه [الأعراف: 131]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح الشريعة أعني 
الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة» كقوله : 8إَإِدًا جا 2 لشئية فَالوا لا هنزو وإن 0 
كه للا اموس ون 4# [الأعراف: 131]» وقوله: #رَيسَا ءَانِسَا لى ألدّتيتا 
عسكد» [البقرة: 201]» وتعلق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك» أما الحسنة والسيئة 
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بالاصطلاح الشرعيء أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليهء فلا محمل لهما 
هنا إذ لا يكونان إصابتين» ولا تعرف إصابتهما لآنهما اعتباران شرعيان. قيل: كان اليهود 
شولون الجا عا مصدييك :لدو فلك لما نوقلق لعجا اتجملنا كوك ارون 
بالمدينة هو المؤثر في حدوث السيئات» وأنه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما 
بلاتديم» بوللالك جى» في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنى» وهو 
كلمة (عند) في الموضعين: #هذِو مِنّ عِندٍ أله عدي يِن عِندك 4 إذ العندية هنا 
عندية: الباقير التام بدليل التسوية في التعبير» فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره 
وتأثير قدرتهء» فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول. 

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: «وؤومِن التايق ين يلل الله عل حرف 
[الحج: 11] كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين 
صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتجح خيله قال: هذا دين سوءء وهذا يقتضي أن فعل ذلك 
من مهاجرة العرب: يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء وغلظة» فلعل فيهم من 
شافه الرسول بمثل قولهم 0 من نّ عِندِك 4. 

ومعنى #8 من عند 4 في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو 
معتاده من الإكرام لهمء وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود. ومعنى #«إمِنٌ ار 4 أ من 

شؤم قدومك,. لأن الله لا يعاملهم إلا بالكرامة» ولكنه صار يتخولهمٍ بالإساءة لقصد أذى 

المسلمين ختلضق الإساءة النهود من جاه المستلفيق على د« واتقوا ونه يه '[الأنفال: 
5] الاآية. 

وقد علّمه الله أن يجيب بأن كلّا من عند الله لأنه لا معنى لكون شيء من عند الله إلا 
أنه الذي قدر ذلك وهيأ أسبابه» إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة. وإن كان كذلك فكما أن 
الحسنة من عندهء فكذلك السيئة بهذا المعنى بقطع النظر عما أراده بالإحسان والإساءة. 
والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير» لأنهم جعلوا 
الحوادث من الله وبعضها من غير اللهء فلذلك قال: همال هولح أَلْمَوَمٍ لا يكادون يِفَمَهونَ 
حَيبئ4: أي: يكادون أن لا يفقهوا حديثاًء أي: أن لا يفقهوا كلام من يكلمهم. وهذا 3 
فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي» كما تقدم في قوله : «وما كادوأ يَفَعَلُوت4 [البقرة : 

والإصابة: حصول حال أو ذات فى ذات» يقال: أصابه فراضن6 وأصابته نعمة. 
وأصابه سهمء وهي» مشتقة من اسم السو الذي هو المطرء ولذلك كان ما يتصرف 
من الإصابة مكنعو بحصول مفاجئع ا قاهر. 

وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين علّمه حقيقة التفصيل في إصابة 
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الحفدة: والشيكة و جه تمحُضٍ ‏ النسبة إلى الله 0 أو اختلاطها بالانتساب إلى العبد. 
فقال: «ومًا مكحتتو اتن سد ون امك عن كاذ من تفّسِك)4. ووججه الخطاب للرسول 
لأنه المبلغ عن اللهء» ولأن هذا الجواب لإبطال م ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر 
السيئات التي تصيبهم. 

واعلم أن للحوادث كلها مؤثراًء وسبباً مقارناًء وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبهاء فهذه 
ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلهاء سواء كانت غير اختيارية» أم اختيارية كأفعال 
العباد. فالله قدر المنافع والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابهاء فهذا الجزء لله 
وحده لقوله: «ثل ع ين عند 21ي4. 

والله أقام بالألطاف الموجودات» فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع بما 
أودع فيها من العقول والإلهامات. وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة» لولاها 
لما بقيت الأنواع. وساق إليها أصول الملاءمة» ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب» 
فالله لطيف بعباده. فهذا الجزء لله وحده لقوله: كل عل ص عند ألّه4. 

والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضار التي تكعسين منكتلنه الآذلة 
الضرورية» والعقلية» والعادية» والشرعية» وعلّم طرائق الوصول إليهاء وطرائق 
عنهاء وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعهاء وبعث الرسل وشرع 0 
بذلك كله أحوال 08 ومنافعها ومضارهاء وعواقب ذلك الظاهرة والخفية» فى 0 
والآخرة» فأكمل المنةء وأقام الحجةء وقطع لماو قرس وناك وحور در 
العقول ووسائل المعارف» ونمّاها بالتفكيرات والإلهامات» وخلق البواعث على التعليم 
والتعلم» فهذا الجزء أيضأ لله وحله. 

وأما الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيئة والجانية لجناها حين تصيب 
الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع» والجهل بتلك الوسائل» والإغضاء عن 
موانع الوقوع فيها في الخير والشرء فذلك بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد. 
ونا كاده الصالم لاجتناء الخيرء ومقداراً ضد ذلك: من غلبة الجهل» أو غلبة الهوى. 
ومن الارتماء في المهالك بدون تبصرء وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي 
قدمنا ها وهذ ا الحرف عل انه للاشيان حهلا. فيه ملكه إناتدافإذا سنافت التسينة دا 
فإن مجيئها إياه بخلق الله تعالى لا محالة مما لا صنعة للعبد فيه» أو بما أرشد الله به 
العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة» أي: الشيء الملائم وخلق له استعداده لاختيار 
الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما أرشده الله تعالى» فكانت المنة فيها 
لله وحدهء إذ لولا لطفه وإرشاده وهديهء لكان الإنسان في حيرة» فصمٌ أن الحسنة 
من اللهء لأآن أعظم الأسباب أو كلها منه. 
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أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى» ولكن إصابة معظمها الإنسانَ يأتي 
من جهله. أو تفريطه. أو سوء نظره في العواقب» أو تغليب هواه على رشده. وهنالك 
سيئات الإنسان من غير تسببه مثل ما حتاف الأمم من خسف وأوبئة» وذلك نادر بالنسبة 
لأكثر السيئات» على أن بعضاً منه كان جزاء على سوء فعل» فلا جرم كان الحظ الأعظم 
في إصابة السيئة الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطة» فصح أن يسند تسببها إليهء لآن 
الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل. وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح» ففي 
حديث الترمذي: ١لا‏ يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله 
[عنه] أكثر). 

وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان» كالمطر. والصواعق» والثمرة والجرادء 
وما كان من الأعراض كالصحة. وهبوب الصباء والربح في التجارة. وأضدادها 
كالمرضء والسموم المهلكة. والخسارة. وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآاية. 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره. والمعاصي الضارة 
به وبالناس» وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى: قل إن صَلَلْتٌ فَإنَنَا أضِلُ عل تفيس وَإنِ 
إهتديت ما بجر إِلَّ رق 4 [سباً : 0 وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه. 

ولكون هذه القضية د دقيقة الفهم نبّه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله: مال 
مل الع 57 تر متي حر كن فقول 36ل مثو يمور داكو عاريا على نطائرو هن 
000 القلب»ء أي : يكادون لا يفقهون. كما تقدم عند قوله تعالى: فد بحوها وما كادوأ 
َمَعَنُوست* [البقرة: 71] فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة. ويجوز أن يكون على أصل وضع 
التركيبء أي: لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناء» فيكون أشد في المذمة. 

والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. قال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهدء وهو أخص من العلم. وعرّفه غيره بأنه إدراك الأشياء الخفية. 

والخطاب في قوله: ما أَصَابَّك4 خطاب للرسولء وهذا هو الأليق بتناسق 
الضمائرء ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك. 

وقد شاع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة 
الشيخ أب الحسن الأشعري لقوله: موقل م من عِندٍ تمه كما شاع استدلال المعتزلة 
فنا على 1ذ اك بيضق المعصيية والشر لقو لهة طننا ضاك فود فج تيك واي نوفا 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب «حز الغلاصم»: إن عد بها في كلا 
الأمرين جهل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية» وليستا كذلك. 


وآنا اأقول:: إن اقل السعة واد امتدلر انها إلا قو لا مموكيه امتدلا له المحرلة يها 


3 النساء: 81:80 0 


على التفرقة بين اكتساب الخير والشرء على أن عموم معنى الحسنة والسيئة ‏ كما بينته 
آنفاً - يجعل الآية صالحة للاستدلال» وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل 
فيها بالظواهر كالعموم. < 

وجيء في حكاية قولهم: يَقُولُوا حَذِيِ مِنَ عند اللَّهُ4 9 يَمُولا مذو ين عِندِكُ» بكلمة 
«عند» للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. 
أي: قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب. 


و« وود 


ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال: ظكُلٌ كُلّ من عِندِ لو مشاكلة لقولهم» وإعراباً 
عن التقدير الأزلي عند اللّه. 

وأما قوله: نا أَصَابَْكَ عِنّ حََنَةَ قِنَ لَه ومَا أصَبْكَ من مَيْكةٍ فِن تَنْسِكَ» فلم يؤت فيه 
كنية تمعد ان إعماة: إلى أن اكدااع متع سه | السبييفة ادو الله ومعو ل التيكرقة و اليد 
المخاطب» ابتداء المتسبب لسبب الفعل؛ ولببى إبقر اف الموف اف الار. 

وقوله: وَرْسَلَتَكَ ناس (, »4 عطف على قوله: #إنًا أََبْكَ مِنْ حَسََةَ فِنَ أله وا 
َك ين سيك قن ليك للرد على قولهم : السقة عق علك محمينه أق 2 أذلف: عقف عيلنا 
شريعة وقاقنا + ولسيث مؤثراً ١‏ فى الحوادث. ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم 
صدق الرسالة. فمعنى لأرسلناك» بعثناك كقوله: ِدَرْسَننَا الرحَ» [الحجر: 22] ونحوه. 


و«#لِلئّاس# متعلق ب«أرسلناك»» وقوله: «رمول"» حال من «أرسلناك». والمراد 
بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان: وهو النبي المبلغ عن الله تعالى, 
فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى» وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي» ولهذا 
حسن مجيئه حال مقيدة ل«أرسلناك». لاختلاف المعنيين» أي : بعثناك لقا لا كرا في 
الحوادث» ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة. وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال غير 
نقيدة إلا النا كيلو بح استاعر ا إلى عنمل لجرو معان نط را 4ه وأنه قدم عليه دلالة 
على الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف» كما في الكشافء, أي: لجميع الناس لا 
لبعضهم . وهو تكلف لا داعي إلبه» وليسن المقام مقام هذا الحصر. 

[80: 181 امن يُطِع ليَسُولَ مد أطَاع أَلَّهَ وَمَن كَوَلَ هََا أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمَ 
1 ا 2ه امه ذا تر ثراو عكوة بن طايه َعَم عر الزت: تَعَوَل 
وَافّه كيت ما 7 ينون تأغيض عنم ولوك عل لَه وك لله كيلا ©4. 

هذا كالتكملة لقوله: 8 وَأَرَسَلْنَكَ لِلئَّاين 4 [النساء: 79] باعتبار ما تضمّنه من رد 
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اعتقادهم أن الرسول مصدر السيئات التي عد ثم من قوله: 8«مَا أَصَاَبِكَ مِنّ حَسََةَ قن 


السممب 


أله [النساء: 79] إلخء المؤذن بأن بين الخالق وبين المخلوق فرقاً في التأثير وأن 
الرسالة معنى آخرء فاحترّس بقوله: #8إمّنَ يُطِع الرَسُولَ قَمَد أَطَاعَ أنّه» عن توهم السامعين 
التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع» فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله 
فأمره أمرٌ اللهء ونهيه نه الله. وطاعته طاعة الله» وقد دل على ذلك كله قوله: «إمَنَ يُطِعِ 
َليَسُولَ مَمَدَ أطاع أَنَّهِ» لاشتمالها على إثبات كونه رسولًا واستلزامها أنه يأمر وينهى. 
وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى» فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد 
بيّن الله له اختلاف مقامات الرسول» ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة ِمَمَا 
أَرسَلكَكَ ليسم حَفِيظ 4 أ بجا رسا لهم ومسؤولا عن إعراضهمء. وهذا تعريض بهم 
وتهديد لهم بأن صَرَفه عن الاشتغال بهم» فيعلم أن الله سيتولى عقابهم. 

والتولي حقيقته الانصراف والإدبارء وقد تقدم في قوله تعالى: ##وَإدًا تَوَلَ سكن ف 
لْأّضِ لُفْسِدَ فيها» [البقرة: 205]» وفى قوله: ما ل عن قَبَْلَهِمُ» فى سورة البقرة 
[142]. واستعمل هنا مجازاً في ااعضيان وعدم الأصقات الى الو 0 

ثم بيّن أنهم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهراً بل يظهرون الطاعة» فإذا أمرهم 
الرسول أو نهاهم يقولون له «إطاعَة24 أي: أمرنا طاعة» وهي كلمة يدلون بها على 
الامتثالء وربما يقال: سمع وطاعة؛» وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
أي: أمرنا أو شأننا طاعة. كما فى قوله: 9إفصَيرٌ جِيلٌ» [يرسف: 18]. وليس هو 
نائباً عن المفعول المطلق الآني بدلًا من الفعل الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة 
على الثبات مثل: #قَالَ سَلّمُ» [هود: 169]» إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنما 
المقصود أننا سنطيع ولا يكون منا عصيان. 

وععدى «بَرَرُوا»# خرجواء وأصل معنى البروز الظهورء وشاع إطلاقه على الخروج 
مجازا مرسلا. 

ولبيتَ4 هنا بمعنى قدّر أمراً في السر وأضمره؛ لأن أصل البيات هو فعل شيء 
في الليل» والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرارء لأن الليل أكتم للسرء ولذلك 
يقولون: هذا أمر قضي بليل» أي: لم يطلع عليه أحدء وقال الحارث بن حلزة: 


وقال أبو سفيان: هذا أمر قضي بليل. وقال تعالى: «#ليِيَتَتَهُ وََمْلَهُ) [النمل : 


49 أي: لنقتلنهم ليلا. وقال: «وَهْوَ مَعَهُمْ إِدْ يُبَيَمُوْنَ مَا لا رض مِنّ ألْقَوَلٍ» [النساء: 
8. وتاء المضارعة 5 عير ألزع فول للغخؤنت الغائب» وهو الطائفة. ويجور أن 


و الساء: 82 فق 


يراد خطاب النبي كَلِلِ 4 غير الذي تقول لهم أنت» فيجيبون عنه بقولهم : #طاعة 4. 
ومعنى واه يَكَتب ما ب يمون التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابهء فلا يغرنهم 
تأخر العذاس ملة. وقد 0 بصيغة المضارع في قوله: «يكتب »* على تجدد ذلك» وأنه 
لا يضاع منه شيء. 


وقوله : قَأَحَرِضَ عم أمر بعدم الاكتراث بهم . وأنهم إلا يحشى خلا فهم , وأنه 
يتوكل على الله وك الله م ركيلة»>. أ : متو كلا عليه» ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا 

9 ليه سد سسيسم س عه ذه سا سم سس للد .6 

وقرا الجمهور بيت طايفة * بإظهار تاء بيت * من طاء 99 طايفَة #. وقراه ابو 
عمرو») وحمزة. ويعقوب» وخلف بإدغام التاء 22 الطاء تخفيفاأ لقرب مخرجيهما. 


آذآ و له 


[82] 0 كدرو القوان . ولق كنا فل. عفن عن رتك - وكدواا”قف اخرلننا 

الفاء تفريع على الكلام السنابق المتعلق به ةلاء: المنافقين أو الكفرة الصرحاء 
زكر حوب المَعَرَّضِ بهم في شأنه بقوله: «ومن تَوَلَ هَمَا أَيَسَلْكَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا 4 [الجباء: 
0 وبقولهم طاعة 4 ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه. ولما كان ذلك 
كله أثراً من آثار استبطان ل أو الشك» أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا 
به» وكان استمرارهم على ذلك. مع ظهور دلائل الدين. ديفا بقلة تفهمهم القرآن» 
وضعف استفادتهم» كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم. فالاستفهام إنكاري 
للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم. 

تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن. كما تحداهم بألفاظه. لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند الله» فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به 
فإذا خرجوا من مجلس النبي ل خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم ) ويشككون ويشكون إذا 
بدا لهم شيء من التعارض» فأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن كما قال تعالى: 8تَأمَا ألذَِ م 
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لوبهم يغ فيتيعون ما تشلبه مه 46 [آل عمران: 7] الآية. 

والتدبر مشتق من الذّبر» أي: الظهرء اشتقوا من الدّبر فعلّاء فقالوا: تدبر إذا نظر فى 
دير الأمرء أي : : في غائبه أو في عاقبته» فهو من الأآفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة. 
والتدبر يتعدى إلى المتأمّل فيه بنفسه» يقال: تدبر الأمر. فمعنى يِتَدَيَروتَ لقان يتأملون 
دلالته» وذلك يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التى 
أرشه إلنيا المجلمن انج تدير اتناضنكهة ,وتاقهيكا :1ن نانلوا دلالة جهلة القر اث ينالاقنة 


على أنه من عند اللهء وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا 
على المعنى الأول» أي: لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم» ولما بقوا 
على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح 
بحالهمء إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطاً بما حكي عنهم من أحوالهم. 

وقوله: 9وَلْوَ كأنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ الله إلخ. يجوز أن يكون عطفاً على الجملة 
الاستفهامية فيكونوا أمروا بالتدبر فى تفاصيلهء. وأعلموا بما يدل على أنه من عند الله 
وذلك انتفاء الاختلاف منهء فيكون الأمر بالتدبر عاماء وهذا جزئي من جزئيات التدبر 
ذكر هنا انتهازاً لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسولء فيكون زائداً 
على الإنكار المسوق له الكلام» تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك 

من أمرهم. وهذا الإعراب لين بالمعنى الأول من معنيي التدبر هنا. ويجوز أن تكون 

الجملة حالًا من ##الْقََانَ»ك, زيكوك قيدا للعدين»:: أ ألا يتدبرون: انتفاء الأخعللاف منة 
فيعلمون أنه من عند اللهء» وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

ومما ما سن به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من 
سورة القتال  20[‏ 24]» وهي قوله: ددا أنزك سورةٌ ححَكمةٌ وَدْكرَ فيا ألَمَسَالُ» 7 
قوله: «#أفلد الات -ذ م عَلَ قُلُوبٍ أَفْمَالها 4©9» وهذه دقائق من تفسير الآية 
أهملها جميع المفسرين. 

والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض» أي: اضطرابه» ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالهم:. أي: لوجدوا فيه اختلافاً بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع. 
فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع 
على الغيوب» وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم. 
ووْصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول «لو». ليعلم المتدبر أن انتفاء 
الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله. وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
المقابل لجواب «لوا)ء فلا يقدر ذلك الطرف مقيّداً بقوله: إكيرا4 بل يقدر هكذا: 
لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا. 

١ ]83[‏ ا جَآههُم ام نكر القن او بالحوفه. داعو نه اواو ادو اك 
لول َك أذك الم ينم ليله الذي بتليطرة مني وكا صَمْلُ الله عَلمْ 
وَيَحَمَيُهُ. لاتبَعَثْرُ الشَّمَطنَ إل ليك (©) >. 


رمرم 


جطت غالن. سلف ره ررك 2 4 [النساء: 81] فضمير الجمع راجع إلى 


كل 2ق الساء: 00 أكلل هدع 
الفيعادر قبله» العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم للسياف:: دو ل كد عليه إلا قوله: 
07 ات لامر مِنْهِمَ24 وستعلم تأويلهء وقيل: الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة 
المؤمنين : ممن 53 تجربته وضعف كلنةه وضو المناسب لقوله: وَل 5 لْأمّرِ 
مم 6 بحسب الظاهر. فيكون معاد الضمير فد ونا من الكلام اعتماداً على قرينة حال 


ا 0 


النزول. كما في قوله : 5 دوارت بالحجَاب» اصن : 2]. 


المسلهية الأخران: 
ومعنى مو جَاءَهم مر 4 أي: أخبروا بهء قال امرق القيس: 
و«العحياكة مين امه يبيب لبي 


فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبارء مثل نظائرهء وهي: بلغ» وانتهى إليه. 

وأتامء قال النابغة : 
عات اجيم امسن انك يفي 

والأمر هنا بمعنى الشيء»ء وهو هنا الخبرء بقرينة قوله : 9 أذاعوأ به 46. 

ومعنى 42 أفشسّواء ويتعدى إلى الخبر بنفسه. وبالباءء يقال: أذاعه وأذاع بهء 
فالباء لتوكيد اللصوق كما في ظوَامْسَحُوأ يرمُوسَكة» [المائدة: 6]. 

والعنة ]ذا "سمهوا خيرا عن تمزانا العسلمية هن الامق». أى < الطقر الذى يردن 
أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين» أي: اشتداد العدو عليهم. 
بأذزوا بإذاعته». أو إذا منمعوا' خبراً ع الرسول كله وعم أضخانة»: فى تديير أخوال 
المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف. تحدثوا بتلك الأخبار فى الحالين» وأرجفوها بين 
الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد» إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم 
الغزو إذا استنفروا إليم. فحذر الله ل من مكائد هؤلاء. ونبه 00 على دخيلتهم . 

ذه 

وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله: «وَلَوٌ رَدُوه إِلَ الرَسُولٍ» إلخ. أي: لولا أنهم يقصدون 
السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي. 

وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين» فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع 
بالإذاعة» وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم 
محامله. 
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وقيل: كان المنافقون يختلقون الأخبار من الآمن أو الخوف. وهي مخالفة للواقع. 
ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهمء أو الخوف حين الأمن فتضطرب 
أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم» فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به» فتم للمنافقين الدست» وتمشت المكيدة» فلامهم الله وعلمهم أن 
ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق أو 
الكذب» ويأخذوا لكل حالة حيطتهاء فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي قصدوه. 
وهذا بعيد من قوله: ©«إجَاءَهْمَ» وعلى هذا فقوله: ©لَمَلِمَهَ» هو دليل جواب «لو» وعلته. 
فجعل عوضه وحذف المعلولء» إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولى الأمر فلبيّنوه 


ويجوز أن يكون المعنى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن حيلتهم لم تتمش على المسلمين» 
فيكون الموصول صادقاً على المختلقين بدلالة المقام» ويكون ضمير 8مِتَبُة4 الثاني عائد 
على المنافقين بقرينة المقام. 

والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يدء واستعمل هنا مجازاً في 
إبلاغ الخبر إلى أولى الناس بعلمه. وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم. 
فإن كان المتحدّث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنهم منهم جار على ظاهر الأمر 
وإرخاء العنانء أي: أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم؛ وإن كان المتحدث عنهم 
المؤمنين» فالتبعيض ظاهر. 

والاستنباط حقيقته طلب النْبّط بالتحريك. وهو أول الماء الذي يخرج من البئر عند 
الحفرء وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر 
الحادث بحفير يطلب منه الماء»ء وذكر الاستنباط تخييل. وشاعت هذه الاستعارة حتى 
صارت حقيقة عرفية» فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين» وتعدية الفعل إلى ضمير 
الأمر على اعتبار المعنى العرفي» ولولا ذلك لقيل: يستنبطون منه» كما هو ظاهرء أو 
هو على نزع الخافض. 

وإذا جريت على احتمال كون «يستنبطون» بمعنى يختلقون كما تقدم كانت 
«سْتنْيطوئه.4 تبعية» بأن شبه الخبر المختلّق بالماء المحفور عنه» وأطلق يستنبطون بمعنى 
يختلقون» وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج. والعرب يكثرون الاستعارة من 
أحوال المياه كقولهم: يُصدِر ويوردء وقولهم: ضربّ أخماساً لأسداس. وقولهم: ينزع 


ص واه لبر سس سح سس سر 


إلى كذاء وقوله تعالى: #دَإنَ للذيت ظلموأ ذنويا مُثْلَ ذنوب حب 4 [الذاريات: 59]» وقال 
عبدة بن الطبيب : 


فحيق لجمتتسينامن طن نذداك وتوت 

إذا ما اصطبحتُ أربعاً خط منزري ‏ وأتبعتٌ دلوي في السماح رشاءها 

وقال: 
ولولا أبوالشقراء مازال ماتح عالج خظافا بإحدى الجرائر 

وقالوا أيضاً: انتهز الفرصة» والفرصة نوبة الشرب» وقالوا: صدر القوم عن رأي 
لان ووردوا على رأيه. 

5 . وك 5 ٠‏ ده هأ م 5 ع عِ 

وقوله : سي وصف للذين 9 يستنيطوله 4 وهم خاصة اولي الآمر من المسلمين» 

وقوله: «##وَلوَلا فصل أله عَلكَ وَيَْمَنُّ» امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح. 
والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره. 

واستثناء إلا تيلا من عموم الأحوال المؤذن بها «اتبعتم». أي: إلا فى أحوال 
قليلة» فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدهاء فالمراد بالقليل 
الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي» وإن 
أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام. 
ولك أن تجعله استثناء من ضمير «اتبعتماء أي: إلا قليلا منكم» فالمراد من الاتباع اتباع 
مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الراي من المؤمنين. 

[84] فََدِئِلَ له سَبيلٍ الله لا تَكَلْفُ إلا نَنْسَكَ وَحَرَضٍ الْوْمِنينَ عَسَى ألَّهُ 
ري ا ا 2 دمعو 5 سام ع في سس | رع سس م ل ص 
يَكْنّ بَأس ألذِنَ كَفَروأ وَاللَّهُ أَسَدِ بَأسا وَأَسَدَ تتكيلا (©46. 
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والذين يفتنون المؤمنين في شأنه. لأن جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال» والتحريض 
عليه» فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به. ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة» 
أي : إذا كان كما علمت طمَعَدئِلَ ف سَيِيل اله وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على 
الجهاد. وما بينهما اعتراض. فالآية أوجبت على الرسول كللِةٍ القتال» وأوجبت عليه تبلبغ 
المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه» فعبر عنه بقوله: «إلا ُكلَتُ إِلَ مَنَسَكَ وَحَرضٍ 
َلْوننَ4. وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطبء لأنه إيجاب 
القتال على الرسول» وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله: «مَليِعََيَلُ له سَبِِلٍ الله 
الذين زوك الشزة الذي الأشرء مه [النساء»74] فهو أمر للقدؤة يمنا ينجت اقتداء 
الناس به فيه. وبيّن لهم علة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين» ف#8عَسَى# هنا مستعارة 
للوعد. والمراد بهم هنا كفار مكةء فالآيات تهيئة لفتح مكة. 

نتحئلة ارات أضة الكنا وام 5-7 نتذيق لتصقيق الراك أن الوضل» ولمعت 
أنه أشد بأساً إذا شاء إظهار ذلك» ومن دلاتل المشيئة امتثال أوامره التى منها الاستعداد 
وترقب المسببات من أسبابها. ْ 

والتنكيل عقاب يرتدع به رائيه فضا عن الذي عوقب به. 

[85] من يشْمَعَ سَمَعَةَ حَسَئَةٌ حَسَنَهُ يكن 3 ل ل 
تت 0 :2 عَلَ كل سَرَو م ميا 22 46. 

استعناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله: «إلا تُطَتُ إِلَّ مَنْسَكَ وَحَرْض ومني # 
[النساء: 84]» وهو بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله 
منه نصيب عظيم من الأجرء فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة» فجاءت 
هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد. ويعلم من عمومها 
أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة» وأن سعي المثبطين للناس 
من قبيل الشفاعة السيئة» فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين بحالتهما. والمقصود مع ذلك 
الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده. 

والشفاعة: الوساطة في إيصال خير أو دفع شرء سواء كانت بطلب من المنتفع أم 
لاء وتقدمت في قوله تعالى: لا يِمْبَلُ ِنْبا سَّمَعَة»# في سورة البقرة [48]» وفي 
الحديث : (اشفعوا فلتؤجروا». ووصفها بالحسنة وصف كاشف؛ لأن الشفاعة لا تطلق إلا 
على الوساطة فى الخيرء وأما إطلاق الشفاعة على السعى فى جلب شر فهو مشاكلة» 
0008 


اضيا ا اللي ور كان أو درا وتقدم في قوله تعالى: 
جأزتيك لمر هيت م كا كرا ماقي سوزة البقرة [202]. 


والكفل - بكسر الكاف وسكون الفاء ‏ الحظ كذلكء. ولم يتبين لي وجه اشتقاقه 
بوضوح. ويستعمل الكفل بمعنى المثل» فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ الممائل 
لحظ آخرء وقال صاحب اللسان: لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيئ لغيره مثلهء 
ولم يعز هذاء ونسبه الفخر إلى ابن المظفرء ولم يذكر ذلك 0 0 هذين فيما علمت» 
ولعله لا يساعد عليه الاستعمال. وقد قال الله تعالى: مويك كعَلَيْنِ من يَحَيَو» [الحديد: 
38. وهل يحتج بما قاله ابن المظفر وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمى الأديب معاصر المتنبى. وفى مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ من الشر 
والشكف» روأن: مستعان هن الكفل : وهو لقره الزفقيى. #الجداء ون حاتي النقاعة النحسدة 
بأنه نصيب إيماء إلى أنه قد يكون له أجر أكثر من ثواب من شفع عنده. 

وجملة و3 أنَهُ عل هل مد مُقيده تذييل لجملة هاس يَنْمَمْ سَقَعَةٌ حَسَنَة4 
الآية» لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حسن أو سوء. 

و«المقيت» : الحافظ. والرقيب» والشاهدء والمقتدر. وأصله عند أبى عبيدة 
الحافظ. وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوتء فوزنه مُفْعِل وعينه واو. وانتغم 
مجازاً في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم» لأن من يقيت أحداً فقد حفظه من 
الخصاصة أو من الهلاك» وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاعء أو مضمن معناه» كما 
يُنبي عنه تعديته بحرف #عَلّ#. ومن أسماء الله تعالى المقيت» وفسره الغزالي بموصل 
لحر ايت ونه ان عق انرا رن أنه امن وبمعنى المستولي على الشيء القادر 
غلعب: :وغل وال قوله قحالي 3 232 1227 “كل تو نميا م فكون باجعا إلى القتدرة 
والعلم. 

[86] هوَدًا خْيِيمُ سَحِبَّةَ هَحَيوا بِلَحْسَنَّ مم 
عيبا ©4. 

عطف على جملة: 9إمّنْ يَسَّمَعَ سَّفَنعَةٌ حَسَنَةُ4 [النساء: 85] باعتبار ما قصد من الجملة 
المعطوفة يي اا ا السيكئة::وذلك 
وان لا ا لد العا را ل ع سه وإذ قد كان من شأن الشفيع 
أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة» فالمناسبة في هذا العف 
هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه» وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع 


2021 مد > اووزوة »2 
تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة» وأن أول بوادر اللقاء هو السلام وردهء فعلّم الله 
المسلمين أدب القَبول واللقاء في الشفاعة وغيرهاء وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. 

وفي الحديث: مرّ رجل فقال رسول الله: «ماذا تقولون فيه؟» قالوا: هذا جدير إن 
شفع أن يشفع.. الحديث. حتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر 
الشفيع» وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب القرآن في 
انتهاز فرص الإرشاد والتادوية: 

وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع 
سابقتهاء وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التى صاروا إليها. 

وقد دل قوله: 9فحيوا بأَحْسَنَ مِتبَا4 على الأمر برد السلام» ووجوب الرد لأن 
أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة 
الأمرء ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام» ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم 
جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم: فقال مالك: هو واجب على الجماعة 
وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم» وورد في ذلك حديث صحيح؛ 
على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء. وقال أبو حنيفة: الرد فرض 
على كل شخص من الجماعة بعينه. ولعل دليله في ذلك القياس. 

ودل قوله: موا يدت َي على أن ابتداء 0 1 معروف بينهم. ودليله 
قتولة: تغتالى يدا لذن :اموا 7< مدعلو ويا ع يشو دك تون مسكايتوا. وفلمرا عل 
أمْلها»ه. وسيأتي في سورة النور [27]. 

وأفاد قوله: 8بِأحَسَنَ مِنبَا أو زدوها4ك التخيير بين الحالين» ويعلم من تقديم قوله: 
با ا حَسَن منها# أن ذلك أفضل. 

و«حيّيَ» أصله في اللغة دَعَا له بالحياة» ولعله من قبيل النحت من قول القائل : 
حياك اللهء أي: وهب لك طول الحياة. فيقال للملك: حياك الله. ولذلك جاء في دعاء 
التشهد: «التحيات لله)» أي: هو مستحقها لا ملوك الناس. وقال النابغة : 

لحصتحول جالحريتمفان يموع السنسسياسيب 

أي: يحيون مع تقديم الريحان في يوم عيد الشعانين ‏ وكانت التحية خاصة 
بالجلوك بيغا (خياك الله) "غالبا افلذلك أطلتوا العحية على الخله شن فول فين نه 
جناب الكلبي : 1 
ولكل ما نالالفةت بي كك ام ١ ١‏ نك اك 5 . 


يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك. وهو الذي عناه المعري بقوله: 
نيه كلسعرف اي التجاء و بيه لِرَبْعِك لا أرضى تحيّةأريع 

وهذه الآية من آداب الإسلام: علم الله بها أن يردوا على المسلم بأحسن من 
سلامه أو بما يماثلهء ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء. وتكون 
التحية أخحسن بزيادة المعتى» فلذلك. قالوا في قولة قغالى + عزنتالا سلا كال 4 
[الذاريات: 25]: إن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ غير عنها بما هو أقوى في كلام العرب 
00207 وفي 0 وعليكم السلام: الأن تقديه الظرف فيه لإأحكياق بضمير المخاطب. 
وقال بعض الناس: إن الواو في رد السلام تفيد معنى الزيادة فلو كان العيك بلغ غاية 
التحية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فإذا قال الراد: وعليكم السلام إلخ. 
كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواوء وهذا وهم. 

وي ص . 

ومعنى . #ردوها» ردوا مثلهاء وهذا كتوليم عندي م ونصقه » لظهور 0 رد 
انك التحيةة,وقولة تاك ١‏ طون بقزؤا هلك لشن أ واد وإذر لفت “قله قنك ها درك وك 
يَرَثُهَا» [النساء: 176]» فعاد ضمير «#وَهُوَه وهاء «#يرثهَا» إلى اللفظين لا إلى الذاتين» 
8 الأمر على وجوه رد السلام. ولا دلالة في 7 على حكم الابتداء السام 
فذلك ثابت بالسنة للترغيب فيه. وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدمون اسم المسلم عليه 
المجرور بعلى في ابتداء السلام إلا في الرئاء. في مثل قول عبدة بن الطيب: 

وفي قول ان 
عليك سلام من أميروباركت يد الله فى ذاك الأديم الوسسدرق 
على رسول الله كلد فقال: عليك السلام يا رسول الله فقال له: «إن عليك السلام نحية 
الموتى» قل. السلام عليك». 

والتذيبل بقوله : «إإن أله كان عَلَ كل سَّدَءِ حَسيبًا» لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة. 


والحسيب: العليم وهو صفة مشبهة: ع سب - بكسر السين - الذي هو من 
أفعال القلب. فحوّل إلى فععل ‏ بضم عينه ‏ لما أريد به أن العلم وصف ذاتي لهء 


3 النساء: 87»: 88 را 


ا ا م محر معطي السخصي انخلدي إلى 
بالجواء: الشبي» على ترك الرة م أضلةد. وقد اكد وضلك:"الله سمي ممة كدذين : خرف 
©إنَ» وفعل ©9كانَ» الدال على أن ذلك وصف مقرر أزلي. 

[87] «اتئة لا إله إلا هُوٌ لِجْمَعَتَكَ إل يوم الْقِيَسَةِ لا يب فيه وَمَنَ أَصَدَقٌُ 
مِنَ أله حَدِينًا © *. 


سا م س هه 


استئناف ابتدائي» جَمعْ تلمجيد الله وتفديداء وتحلماً من مخالفة أمرى. تقرينا 
للإيمان بيوم البعث» وردًا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث. 

فاسم الجلالة مبتدأ. وجملة: «لَا إِلَنه إِلّا هُوَّ» معترضة بين المبتدأ وخبره 
الجلالة. وأكد هذا الخبر: بلام القسمء ونون التوكيدء وبتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي. لتقوية تحقيق قيق هذا الخبرء إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث. 
والمقصوة ل .رنب 0 فيه» أو أن ارتياب المرتابين لوهنه نُرّل منزلة الجنس المعدوم. 

والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. وم حديئًا» تدز 


[88] «قما لكو ف الْمَسَفْقِينَ فكتيّن وَاشَّهُ رَكسَهُم يما 0 ارسي أن 


مدنا عن أصل أ ومن يضَللٍ أنَّهُ فلن > - ل ١1‏ 9 4. 

تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت؛ لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكا 
عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهمء أو هو تفريع عن قوله: «إوَمَنَ أَصَدَقَ عِنَ اله 
حَدِيئًا» [النساء: 87]. وإذ قد حدّث الله عنهم بما وصف من سابق الآي» فلا يحق 
التردد في سوء نواياهم وكفرهم. فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله : فَقَئِلٌ ل سَبِيلٍ 
4 في سورة النساء [(84]. 

والاستفهام لل للتعجيب واللوم. والتعريف في الْمسَنْفْقِينَ * للعهد. و8 فْكَسَينِ 8# حال 
من الضمير المجرور باللاء فهي قيد لعاملهء الذي هو التوبيخ» فعلم أن محل التوبيخ هو 


الانقسام: #ث الْمَنْفْقِينَ# متعلق بفئتين لتأويله بمعنى «منقسمين»» ومعناه: في شأن 
المنافقين» لآن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين. 

والفكة : الطائفة. وزنها فل مشتفة من الفيء ع وهو الرجوعء لأنهم بجع يخصهم بعضهم إلى 
بعض في شؤونهم. وأصلها في فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاشتعمال وعوضوا عنها 
الهاء. 


وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين» والمقام 
للكلام في الإيمان والكفرء أي: فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وفي إجراء أحكام 
الإيمان أو الكفر عليهم. قيل: نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم أخل عبدالله بن أبي 
وأتباعه. اختلف المسلمون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. 

وفى صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: رجع ناس من أصحاب النبي من 
أحدء. وكان الناس فيهم فريقين» فريق يقول: اقتلهمء وفريق يقول: لاء فنزلت: 8«فْما 


أ#م 


لمم م الْمُنْفْقِينَ فِتَتيّنِ4. وقال: (إنها طيبة تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة». 
أي: ولم يقتلهم النبي كَل جرياً على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام. فتكون الآية لبيان 
أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم. 

وعن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان» وهاجروا إلى 
المدينة. ثم استأذنوا في الرجوع إل مكةء ليأتوا ببضاعة يتجرون فيهاء وزعموا أنهم لم 
يزالوا مؤمنين» 925 المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم بد مول و ما روي 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام 
للمسلمين» ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو 
نحوهاء راك قد ونم الجسلعي: أنهم خرجوا من مكة في تجارة» فقال فريق من 
المسلمين: نركب إليهم فنقاتلهم» وقال فريق: كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام» فاختلف 
المسلمون في ذلك» ولم يغير رسول الله على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية. 

وعن الضحاك: نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم بهاجرداٍ وكائوا يظاهرون 
المشركين على المسلمين» » وهو الذين قال الله تعالى فيهم: «أإنّ اذب وهم المكتيكة ظلمم 
نفس فَالَوأ فم 42 [النساء: 97] الآية. وأحسب أن هؤلاء الفرق ا كانوا معروفين 
وقت نزول الآية» فكانوا مشلا لعمومهاء وهي اكه فيهم وفي غيرهم من كل من غرف 
بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة. 

والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم» لقصد عدم التعرض لهم وقت 
خروجهم. استدراجاً لهم إلى يوم فتح مكة. 


وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل 
المخطئين» لآأن دلائل كفر المتحدث عنهم كان ترجح على دليل إسلامهم الذي هو 
مجرد النطق بكلمة الإسلام» مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين. وهذه الآية دليل 
على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا 
يكون بعيداً عن الملام ‏ في الدنيا - على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثله. 

06 د السام ا" حالية» أي: إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد ردهم 
إلى حالهم السوأى. لأن معنى أركس رد إلى الركس» والركس قريب من الرجس. وفي 
حديث الصحيح في الروث: (إن هذا ركس»)» وقيل: معنى أركس نكسء» أي: رد ردا 
شنيعاء وهو مقارب للأول. وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة 
إخلاصهم مع رسوله يِه فإن الأعمال تتوالد من جنسهاء فالعمل الصالح يأتي بزيادة 
الصالحات» والعمل السيئ يأتي بمنتهى المعاصيء ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن 
ن 0 0 ْ 

وقوله: «أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا مَنْ أصَلّ ألم استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب 


هه 


الذي في قوله: كما لككُّدَ ل الْمُنْفِقِنَ فِتَتيَنِع. لأن السامعين يترقبون بيان وجه 
اللوم» ويتساءلون عن ماذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين. وقد دل الاستفهام الإنكاري 
المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستئناف البياني» وتقديرها: إنهم قد 
أضلهم الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله بناءَ على أن قوله: #9إوَاسّهُ أَرَكَسَهُم» ليس 
المراد منه أنه أضلهم» بل المراد منه أساء حالهم» وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى 
البيان» فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف. 

وإن جعلت معنى ظوَاسَّهُ أَرَكَسَهُم4 أنه ردهم إلى الكفرء كانت جملة: ©#أَرِيدُوت» 
استئنافاً ابتدائياًء ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكارء بعد جملة: ظوَاَهُ 
أَرَكَسَجُم» التي هي خبرية» فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين. 

[89] «ودوا ل تَكَفُْونَ كنا كتروا عون سوك كلا كتَحذوا من آزية حي 


0 


4 م لاج بروير بوم اح قر آ هه وى ل 
ظَ 


-ه 1 هه 7 1 8 د - 
باجروأ لك سَبِيلٍ الله فإن نولوًا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم 
ديكا ولا برا (©)4. 

الأظهر أن ضمير #وَدأ» عائد إلى المنافقين في قوله: ًا لمم ف الْمُْفْقِينَ 
فِكَيَنِ» [النساء: 88]. فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفرء وأنهم 
يحاولون رد من يستطيعون رده من المسلمين إلى الكفر. 


دس اجر : < و - 
لح وأ ضنهم 


وعليه فقوله: 9د 0 إن حُمل على ظاهر 
المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدم في سبب النزول عن مجاهد وابن عباس» ولا يناسب ما 
في الصحيح عن زيد بن ثابت» فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله» فالله نهى 
المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله ف غزوة تقع بعد نزول الآية» لأن 
غزوة أحدء التي انخزل عنها عبدالله بن أبي وأصحابه» قد مضت قبل نزول هذه السورة. 

وما أبلغ التعبيو في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: «#أَتْرِيدُونَ أن تَهُدوأ 

من صل دي [النساء: 2188 وفي جانب محاولة المنافقين بالودء لأن الإرادة ينشأ عنها 

الفعل» فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين» لأن الإيمان قريب من فطرة 
الناس» والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم» ويرون منهم محبتهم إياه. 
فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنياً» فعبر عنه بالود المجرد. 

وجملة «#فتَكونونَ سوا 1 »لون ا كين بسصيون قر له : يما كفْرُواأ*# قصد منها تحذير 
المسلمين من الوقوع في حبالة وين 

وقوله: «إقّلا تَتَجِدوأ ير وليه حَيَّ بهاجروأ له سَبِيلٍ س4 أقام الله للمعملهين يه 
علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام» حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم. وهي 
علامة بينة» فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافقي المدينة. والمهاجرة في 
سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة» ولذلك قال: 3 
سَبِلٍ سك أي : لأجل الوصول إلى الله أ : إلى دينه الذي أراده. 

وقوله : مؤفإِن وَلوأيه, أي : أعرضوا عن المهاجرة. وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم». 
إذ المعنى: فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم واقتلوهمء وهذا 
يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يُتقدم له» ويعرّف بما 
صدر منهء ويعذر إليه» فإن التزمه يؤاخذ به» ثم يستتاب. وهو الذي أفتى به سحنون. 

والولي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته. والنصير: الذي يدافع عن 


وليه ويعينهة. 


0 لك لق إل 07 اي راسي 

الاستثناء من الأمر في قوله: لإفَحَدُوه 0 0 إلا 0 دل 
يهاجروا. أو إلا الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجرواء وهؤّلاء يصلون إلى قوم 
ممن عاهدوكم. » فلا 3 تتعرضوا لهم بالقتل» لئلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم. 


ومعنى 9يَصُِونَ4 ينتسبون» مثل معنى اتصل في قول أحد بني نبهان : 

١‏ : وسحطلوى لبدينييا إذاهنا اهيل 
أي انقسبة» ويحعيل أنايكون يمعى التحق» آي + .إلا الذين يلتحفون قوم يدك 

وبينهم ميثاق» فيدخلون في عهدهم. فعلى الاحتمال الأول: هم من المعاهدين أصالة. 

وعلى الاحتمال الثاني : هم كالمعاهدين» لأن معامّد المعامّد كالمعامّد. والمراد ب«#الْذِينَ 

يلوت قوم غير معينين» بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين» ولذلك قال 


5-1 ىر لج 


مجاهد: هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم : مما لَكُم غ أْلْمَتتفقينَ فِعَحَنِ # [النساء: 88]. 

وأما قوله: إل هَوْمْ يَنَكُمْ وَبَتَهُم ممق فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع 
المسلمين. قال مجاهد: لما نزلت: كما لم لله الْمُمْفْقِينَ فِكَتَيَنِ» الآية خاف أولعك 
الذين نزلت فيهمء فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي» وكان قد حالف 
النبي كَلِ على: أن لا يعينه ولا يعين عليهء وأن من لجأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله 
من الجوار مثل ما له. وقيل: أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة» وقيل: بنو 
بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين» ولم يكونوا أمنوا يومئذ. وقيل : 
هم بنو مدلج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهداً مع رسول الله يه لقومه بني 
مدلج بعد يوم بدرء على أن لا يعينوا على رسول الله» وأنهم إن أسلمت قريش أسلموا 
وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمونء لكلا تخشن قلوب قريش عليهم. والأولى أن جميع 
هذه القبائل مشمول للاية. 

ومعنى أو جَْوكُمَ حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ أن يُقَنِلوْح4 إلخ: أو جاؤوا إلى المدينة 
مهاجرين ولكنهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك. وكان هذا 
رخصة لهم أول الإسلام» إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألفا لهمء ولمن 
دخل في عهدهمء فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجباً على كل من يدخل 
في الإسلام؛ أما المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا 
هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة. وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها. 

وقرأ الجمهور 9حَصِرَتٌ* بصيغة فعل الماضي المقترن بتاء تأنيث الفعل» وقرأه 
يعقوب إحصرةً» بصيغة الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخره منصوبة منونة -. 

وو حَصِرَتٌ» بمعنى ضاقت وحرجت. 

و :أن و 4 مجرور بحذف عن» أي: ضاقت عن قتالكم» لأجل أنهم مؤمنون لا 
يرضون قتال إخوانهم» وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحدء فعظم عليهم قتالهم. وقد 


دل قوله: وإحَصِرَتٌ صَدُورَهمَ» على أن ذلك عن صدق منهم. وأريد بهؤلاء بنو مدلج : 
عاهدوا 1 الله عَيئِن على ذلك». وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقواء وبين الله تعالى 
للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سح م عر 0 قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما 
يودونهمء ولكنهم يأبون قتال قومهم فقال: «إولو سآ أنه َه لسَلَطَهم عم ور 4 ولذلك 
أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يقاتلوهمء وهو معنى قوله: «إقًا 
جَعَلَ أّهُ لكر عَليَمَ سا0 أي: إذناً بعد أن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم. 


و لسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة. ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون 
سورة براءة [91]. 


هوه 0 هه 


[91] #«سَتَحجِدُونَ َاحَرِينَ يرِيدُون أن 6 وَيََمَنُوأ فَوَمَهُمَ كل ما ردُوأ ِل 
ا يو 6 م مدير 0 0 0 5 4 ل 2 
ألِْدمٍَ تكسأ رفيا إن لم ل لبوا أ أَيْدِيَهُمَ مَحَْدُوهُمَ وَافَتُلُوشَمَ 
”2 10 وَأَوْلْيَيْ جَعَلنَا ل5: عَليبَ سُلْطلنًا مبِيمًا ( ١‏ (©4. 

هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خُوَيْصَتهِمء ولا يعبأون بغيرهم» فهم يُظهرون 
المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم» ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهمء وما هم 
بمخلصين الود لأحد الفريقين» ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن ا 
فلا همّ لهم إلا حظوظ أنفسهم. محا ا ا ا ل 
انان لم برجعرا إلى تومي فبرتلرون: إلى الحم ٠‏ وهو معنى قوله: كل مَا رُدُوأ ِل 
لنت ركسو 4 3 و بيان معنى « أركسوأ» قرياً. وهؤلاء و1 غطفان وبلو سنك 0 


المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام. 


وأمرّ الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدم فى قوله: 9 إلا لذي 
يَصِلُونَ إل هوم يننَكْمْ ويم مِتَقّ4 [النساء: 90] أمر واحدء وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين 
وسالموهمء وقتالهم إذا ناصبوهم العداءء إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة 
إلى الأولين: أنهم يعتزلون المسلمين» ويلقون إليهم السلمء ولا يقاتلونهم» وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنهم لا يعتزلون المسلمين» ولا يلقون إليهم السلمء 
يكفون أيديهم عنهم» نظرا إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين. وهو افتنان 
بديع لم يبق معه اختلاف في الحكمء. ولكن صرّح باختلاف الحالين» وبوصف ما في 
ضمير الفريقين. 


والوجدان في قوله: «سَتَحِدُوتَ َاحَرِينَ4 بمعنى العثور والاطلاع» أي: ستطّلعون 
على وم آخرين ‏ وهو من اللعاه وجدء ويتعدى إلى مفعول وحن فقوله : «ريذرن» 


الل هر 


9 د شد ألئّاس : و لذي عامنوأة في سورة 17 [82]. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «#وأوؤكيك جَعَلَا لم حَكِجَ سُلْطنًا مُِيَا»4 لزيادة 
تمييزهم. 

و«السلطان المبين» هو الحجة الواضحة الدالة على نفاقهم» فلا يخشى أن ينسب 
المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجماعة. 

[92] - كات لْمُؤمنِ إن تقحل هويا إل خطنا ومن شل :مؤيكا: بحمكا 


سدح و عامسل ور ع 


2 7م عا لسع اتير 7 و 1 
شحرير رفبة مَؤمكَة وَديَة مُسَلْمَهَ إِك أهله. ا 
روه اشير اعد برج بور 24خ وى ركس ابرح ررض 


رسءيو ‏ س فط ب ررلئ هم هرله 4 2-4 5-7 م ١‏ 0 
ل ا وحور رَهَبِقَ مي ه مسو 


انتقال الغرض يعيد نشاط السائع يتفدن قرا فانتقل من تحديد أعمال 
المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض: من وجوب كف 
عدوان بعضهم على بعض. 

والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقّل إليه: أنه قد كان الكلام في قتال 
المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهمء. فلا جرم أن تتشوف: النفس إلى حكم فتل 
المؤمنين الخلص. وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئع عن حزازات 
أيام القتال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافراً. وحادث قتل مؤمن عمداً 
ممن كان يُظهر الإيمان والتحادت المشار إلله نقوله: يام لذت مَأ :ذا مر 1 
سيل أله يتأي [النساء: 94] وأن هذه الآيات نزلت في ذلك. فتزداد المناسبة و 
لآن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام ذ فى فى القتل. 

هوّل الله تعالى أمر قتل المسلمٍ أخاه المسلمء وجعله في حيز ما لا يكونء فقال: 
«وَمَا كانت لْمُوّمِنِ أن يَفَتَلَ مَؤّمِنا من إلا حَطَنا فجاء بصيغة المبالغة في النفي: وهي 
صيغة الجحود. أ ما وجد لمؤمن أن يقتل 000 فى حال من الأحوال إلا فى حال 
الخطأء أو أن يقثّل قتلّا من القتل إلا قتل الخطأء فكان الكلام تخهير ا وهر حصر ادعائي 
مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس 


> حك رةه 
الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قَتَلَّ مؤمناً فقد سلب عنه الإيمان وما 
هو بمؤمن» على نحو: «ولاا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فتكون هذه الجملة 
مستقلة عما بعدهاء عاد ها لسري ١‏ ابزح كالمحرمة لاصتير , د 
قتل المؤمن المؤمنَّ قتلا غير خطزء: :وتكول خيرية لفظاً ومعنى» ويكون الاستثناء حقيقياً 
من عموم الأحوال» أي : ينتفي قتل المؤمن وها في كل حال إلا في حال عدم القصدء 
وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية. 

ولك أن تجعل قوله: «#إومًا كَانَ لِمُؤْمِنِ» خبراً مراداً به النهي» استعمل المركّب في 
لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي» وتجعل قوله: «إِلّا حَطدَاه ترشيحاً 
تلمكا على قحو ها قررناة فى: الوععة الأوله فعضا العفية على أن صورة الخها لا 
نان يهنا النهىة ا 0 
نوع من قتل المؤمن مأذوناً فيه للمؤمن» فهو قتل الخطأء وقد ملم أن المخطئ لا يأتي 
فعله قاصداً امتثالًا ولا عصياناً: فرجع الكلام إلى مسن نوما كان لموفن انايقتا مزه 
قتا تتعلق به الإرادة والقضيد يفال نذا فتكون الجملة مبداً التشريع » وما بعدها 


كالتفصيل لها؛ وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله: «١‏ إل 4 

وذهب المفسرون إلى أن #8إومَا كارت لِمُوّمِنِ أن يَفَثَلَ مُوّْمِنَا» مراد به اليب 
أي: خبر في معنى الإنشاءء فالتجأوا إلى أن الاستثناء ء منقطع بمعنى (لكن) فراراً من 
اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمناً خطأء وقد فهمت أنه غير متوهم 26 

وإنما جيء بالقيد في قوله: #ومن كَتَلَ مُوّمِنًا حَطَنَا» لأن قوله: «ومًا كارت 

ومن أن يشل مُوْمنا لا حَطَا4 مراد به ادعاء الحصر أو النهي كما علمت» ولو كان 

الخبر على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأء 
فيستغنى عن تقييله به. 

روى الطبري» والواحدي. في سبب نزول هذه الآية: أن عياشاً ابن أبي ربيعة 
المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي كَلكِْةِه وكان أخا أبي جهل 
لأمهء فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في 
طلبه» فأتوه بالمدينة وقالوا له: إن أمك أقسمت أن لا يظلها بيت حتى تراك» فارجع 
معنا حتى تنظر إليك ثم ارجعء وأعطوه موثقاً من الله أن لا يُهجوهء ولا يحولوا بينه 
وبين دينه» فخرج معهم فلما جاوزوا المدينة أوثقوهء ودخلوا به مكةء وقالوا له: لا 
نحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذبه» فقال 
عياش للحارث: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتّك» فبقي بمكة حتى خرج يوم الفتح إلى 


المدينة فلقي الحارث 2 ريد بقباء » وكان الحارث قل أسلم ولم يعلم عياش بإسلامه» 
فضربه عياش فقتله» ولما أعلم اله سل وي وان إلى رسول الله يله فأخبره بالذي 
صعء فول وما كارت لْمَوّمِنِ لسن ينا إل حَطتا 4 فتكون هذه الأية قد نزلت 


وي اند قيل نزلت فى اليمان» والد حذيفة بن اليمان» حين قتله المسلمون 


وفى رواية للطبري: أنها نزلت فى قضية أبى الدرداء حين كان فى سرية» فعدل 
إلى تي توجد وها اذى قق ل تحدل كليه أنى القرةاعبالسيق» قال الزبسل 7 
لا إله إلا الله فضربه فقتله وجاء بغنمه إلى السرية» ثم وجد في نفسه شيئاً فأتى إلى 
النبي كَل فذكر ذلك لهء فنزلت الآية. 

وقوله: تحر رَقَبَّةِ الفاء رابطة لجواب الشرط». و«تحرير» مرفوع على الخبرية 
لمبتدأ محذوف من جملة الجواب: لظهور أن المعنى: فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة 
كقوله : «افصير 4 [يوسف: 18]. والتحرير تفعيل من الحرية» أي: جعل الرقبة حرة. 
والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكل» كما يقولون: الجزية على 
الرؤوس على كل رأس أربعة دنانير. 

ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية 
منتظمة» فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشرء وأقيمت 
عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في الحروب, والتصيير في 
الديون» والتخطف في الغارات» وبيع الآباء والأمهات أبناءهمء والرهائن ذ ا و 
والتداين. فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسرء وأبقى الأسر ل تشجيع 
الأبطال» وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين» لأن العربي ما كان يتقي 
شيئاً من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة: 
جعذار اعاتى 1ل بجيال ستاد فى :80 تبحوفى شى للم خراترا 

ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها 
واجبة» ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا. وقد جعلت 
كفارة قتل الخطأ أمرين: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة» وقد جعل هذا التحرير بدلا من 
تعطيل حق الله في ذات القتيل» فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم 
بعبادة الله وطاعة دينهء فلم يخل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف» وقد نبهت 


الشريعة بهذا على أن الحرية حياة. وأن العبودية موت ؟ فمن ُسبب ف موت نمس حية 
كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبّدة. ومترين هذا سانا عقن قولة 


تعالى: ##وَإِد َال مومه الَمَوَمِقه تقو ]د كروا يعمد َه عَجكُمَ 5 جع[ 5 كاه 
تتم نر هه :فى سورة«النافدة 1201 كان تاريل 3 الله أنقذهم من ل الفراعدة 
فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم. 

وثانيهما: الدية. والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأء جبراً لمصيبة أهله فيه من 
حيوان أو نقدين أو نحوهماء كما سيأتي. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان 
العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة» فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي 
الخطأء فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها. قال الحماسي : 
قافر أن جنا ويل التجال قدية تعن ليد حنبا مين لجال كنكها 
ولكسن أمئ قوم أضصيي أخسوفم رضَى العار فاحتاروا على اللبن الدّما 

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قذّروها بما يتراضون عليه. قال 
زهير: 
تعمى الكلوم بالمِئينَ فأصبحت_ ينججمهامن ليس فيهابمجرم 

وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية» قيل: إنها كانت عشرة من الإبل وأن 
أول من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب ؛ بن هاشمء إذ فدى ولده عبدالله بعد أن نذر 
ذبحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك» ثم تبعهم العرب» وقيل : أول من 
جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عمَيْلةَ العدواني» وكانت دية المَلِكَ ألفاً من الإبل» 
ودية السادة مائتين من الإبل» ودية الحليف نصف دية الصميم. وأول من وَدِي بالإيل هو 
زيد بن بكر بن هوازن» إذ قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صعصعة. 

وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مخمّسة أخماساً: عشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون. 

ودية العمدء إذا رضي أولياء القتيل بالدية» مربعة: خمس وعشرون من كل صنئف 
مق الأصناف الأربعة الأول. وخلظ الدية على أحد الأيوين تخليظ] بالصنف لا بالعدد. 
إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة» وثلاثون حقة» وأربعون خلفةء أي 68 في بطونها 
أجنتها. وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريباً فجعلت على 
أهل الذهب ألف دينار»ء وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن 


الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة. وفي 
حديث أبي داود أن الدية على أهل الحللء أي: أهل النسيج مثل أهل اليمن» مائة حلة. 
والحلة ثوبان من نوع واحد. 

ومعيار تقدير الديات» باختلاف الأعصار والأقطار: الرجوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعيّن في السّنّة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية الكتابي على 
النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع 
الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجمء» وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في 
شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر وَدّى»ء أي: أعطى» مثل رمى» ومصدره وَدْي مثل 
وعد عرقت فاك الكلمة تتخقيها » لان الواو” تقبلة» كينا دقفت فى غندة » :وصوضن غنها 
الهاء في آخر الكلمة مثل شِية من الوشي. 

واقار قوله: «مُسَلَّمَةٌ ِل أَهك» إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل. وذُكر الأهل 
مجملا فعُلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل» فإن الأهل هو القريب» والأحق 
بها الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراث؛ إلا أن 
القاتل خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته»ء وهي بمنزلة تعويض المتلفات» جعلت 
عوضاً لحياة الذي تسبب القاتلٌ فى قتله» وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد 
الجاهلية» ولذلك قالوا: تكايل الدماءء وقالوا: هما بّواء. أي: كفآن في الدمء وزادوا 
فى دية سادتهم. 

وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صَدَّقة منه ترغيباً فى العفو. 
لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة: القرابة من القبيلة. 7 على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب. 

لمن نان تار عن و 12و لك وم 

وفو موف نل ارت من فوم عد م وهو 5 . الآبةع أي : إن كان الفشيل 
007 وكان أهله كارا بينهم وبين عه عداوة. يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة 
دون دفع دية لهمء لأن الدية: إذا اعتبرناها جبراً لأولياء الدم» فلما كانوا أعداء لم تكن 
حكمة في جبر خواطرهمء وإذا اعتبرناها عوضاً عن منافع قتيلهم» مثل قيم المتلفات» يكون 
منعها من الكفار؛ ا و راكاد طم مادو روه وعم 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاءء إن كان القتيل المؤمن باقياً في دار قومه وهم 


كفارء فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكاث أولياكة كفاره فقال ابن عباس»ء 
ومالك» وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته» وتدفع لبيت مال المسلمين. وقال 
الشافعي» والأوزاعي» والثوري: تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحقيها كفار. 
وظاهر قوله تعالى: «قإن كالح من هَوْمٍ عَدَوّْ» أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته 
إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها. 

وأخبر عن ظقَويِ» بلفظ عَدَوَ» وهو مفرد. لأن فعولا بمعنى فاعل يكثر في 
0 أن يكون مفرداً مذكراً حبر سما لموصوفه كقوله : «#أإِنَّ الْكَفرِيَ ل ددا 
4 [النساء: 101]» لا تدوأ عَدَوْه وذو ولاه #4 [الممتحنة: 1])» كك مل 54 
ددا َمنطِينَ ألاض» [الأنعام: 112]» وامرأة عدوء وشذ قولهم: عدوّة. وفي كلام 
عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتىي كن بحضرة النبي يولْةٍ فلما 
دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه: يا عدوات أنفسهن. ويجمع بكثرة على أعداءء قال 
تعالى : وَيَومَ سَحَكّرُ أعَدَآءَ أله إِكَ ألثَّارِ» [فصلت: 19]. 

وقوله: «#وإن كات ين هوم بسكم وَبِكَتهُم مُِتَقُ4: أي: إن كان القتيل 
المؤمن. فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق» أي: عهد من أهل الكفرء دية 
قتيلهم المؤمن اعتداداً بالعهد الذي بينناء وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل» 
وليست مالا موروثاً عن القاتل» إذ لا يرث الكافر المسلمء فلا حاجة إلى تأويل الآية 
بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين» أو يكون المقتول معاهدا لا 
مؤمناء بناءً على أن الضمير في «إكات4 عائد على القتيل بدون وصف الإيمان» وهو 
تأويل بعيد لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمناً خطأ. 

ولا يهولنكم التصريح بالوصف في قوله: #ؤوهو مَوّصِن 6 لآن ذلك احتراس ودفع 
للتوهم عند الخبر عنه بقوله: اين كوي عدو له أزديلاة. أجد أنه يفا عدو لنا في 
الدين. وشرط كون القتيل مؤمناً في هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في 
قوله هنالك 8وَهْوَ مُؤْمِنُ4. ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير 
الآية بقوله: «#ومن ككل مُؤْمِمَا خَطكَا#» وهذا قول مالك» وأبي حنيفة. 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه.» وحملوا معنى الآية على الذمي 
والججاك ندل حو تسيضية ندند وجري برق برشن تلان قباسي اتسين 
والمخسي» والشانسى»: كنوه قالراة: لهذا اسك فى دكن الغرت ارين عاذ 
بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل» حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب» وإن هذا الحكم 
يوك 


وقوله: «إفَصِيَامُ َهَرَينِ متَّتَاِميْنِ»# وصف الشهران بأنهما متتابعان» والمقصود تتابع 


- 


أيامهماء لأن تتابع الأيام يستلزم توالي الشهرين. 

وقوله: #تَوبةٌ من أله مفعول لأجله على تقدير: شرع الله الصيام توبة منه. 
والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته ب#مّنَ24 لأن تاب يطلق على معنى 
نِم وعلى معنى قبل منهء كما تقدم في قوله تعالى: #8إنَّمَا أَلتَوَبَةٌ ع أنلّه4 [النساء: 17] 
في هذه السورة» أي: خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لأنه 
أخطأ في عظيم. ولك أن تجعل #اتَرْبَةَ4 مفعولا لأجله راجعاً إلى تحرير الرقبة والدية 
وبدلهماء وهو الصيامء أي: شرع الله الجميع توبة منه على القاتل» ولو لم يشرع له ذلك 
لعاقبه على أسباب الخطأء وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم. أو هو حال من 
صيامء أي: سبب توبة» فهو حال مجازية عقلية. 

[93] ومن يَفَضْلَ مُؤْوِكَا مُتَعَدَا مَجَرَآوُهُ جَهَكَمُ كَدِدًا ها وَعَضب 
أَلَّهُ عَلِيَهِ وَلْمَنَهُ وأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيما ()4. 

هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل» لأنه هو المتوقع حصوله من الناس». 
وإنما أخّر لتهويل أمره»ء فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله: «##وَمَا كارت لِمُوَّمِنٍ أنَّ 
يَفَحلَ مَوّمِنًا إلا حَطنا» [النساء: 92]. 

والمتعمد: القاصد للقتل» مشتق من عَمَّد إلى كذا بمعنى قصد وذهب. والأفعال كلها 
لا تخرج عن حالتي عمد وخطأء ويعرف التعمد بأن يكون فعلًا لا يفعله أحد بأحد إلا وهو 
قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس» وذلك لا يخفى على 
أحد من العقلاء. ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان عمد وخطأء وهو 
الجاري على وفق الآية» ومن الفقهاء من جعل نوعاً ثالثاً سمّاه شبه العمدء واستندوا في ذلك 
إلى آثار مروية» إن صحت فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه. 

وذكر :أبن كرير والواحةئ أن سيت نزول هذه الآية أن مفيسا ين عبان" وأخاة 
هشام جاءا مسلمين مهاجرين فوّجد هشامٌ قتيلا في بني النجارء ولم يعرف قاتله» فأمرهم 
النبي كد بإعطاء أخيه مقيس مائة من الإبل» دية أخيه» وأرسل إليهم بذلك مع رجل من 
فهرء فلما أخذ مقيس الإبل عدا على الفهري فقتله» واستاق الإبل» وانصرف إلى مكة 
كافراً وأنشد في شأن أخيه : 


(0) مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر. وصبابة بصاد مهملة وباءين موحدتين. قيل: هو 


تسحتة نه قهيرا وسكالت ععله: شراةايتى الشتنارارينات فانهة 

عاتليت مهدوترى وادركت تارتىئ وكحعيت لبي الأو كيان أو0براجهع 
اويا لاصياو ا ا 0 

لأجل قتل ابو 0 ٠‏ لأن قتل النفس ليس كفراً بالله ورسولهء ولا ا النار إلا 

للكفرء على قول علمائنا من أهل السنة» فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث» 

وتحيدة: لسدنية تحبيدا ل الله كد مُرُدَلنامَلْكاً وللأرض عايرا 


ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج» وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر»ء على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. 

وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمداًء كما 
على غيرها من الكبائرء إلا أن نفراً من أهل السنة شد شئوثا بيئاً في محمل هذه الآية: 
فروي عن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس: أن قاتل النفس متعمداً لا تقبل له توبة, 
واشتهر ذلك عن ابن عباس وعُرف بهء أخذاً بهذه الآية. وأخرج البخاري أن سعيد بن 
جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة». 00 فيها إلى ابن عباس» فسألته عنهاء 
فقال: نزلت هذه الآية: «#وَمَنَ يَفُصُلْ مُوْمِنًا مَتَعَهّدَا مَحَرَاوُه جَهَنَم ددا نبا» 
الآية. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء»ء فلم 5 بطريق التأويل. 

وقد اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس: فحمله جماعة على ظاهرهء وقالوا: 
إن سكناه أن هذه الآية هن أخر :ها دزلء :فقن سحت الآيات: الى قبلها ‏ القن تقتضى 
مدع الحو : مثل فيل 50 1 أله ا ١‏ يَدُ أن ل 6 3 لِك لس س4 

تاب 


عير 


ودأهن 2 صَيلِحَا ثم هبد 5 ©4 1 [طه: 82]» ومثل قوله : 7 ِ يدعورت مع مَعَ أَلنّه ١!‏ 
ب بقن اتن أ حل 8 َك إل والحق. ول .ورت ومن تفمل: ذلك كلق أنامة 2 


2 0 


علدا 52 م العامة وحَاْدَ فيد مهسانًا (09 4 [الفرقان: 8 69)]. بانع ١‏ 
محل التأويل لسن هو تقدم النزول أو تاحرم: ولكنه فى حمل مطلق الآية على الآدلة 
التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على 


(1) فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجار. 


3 النساء: 93 3 


ظاهره أو على مجازه» وهو طول المدة في العقاب» مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض 
فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد» وكيف يحرم من قبول التوبة» والتوبة من 
الكفرء» وهو أعظم الذنوب مقبولة.» فكيف بما هو دونه من الذنوب. 

وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجرء لثلا يجترئ الناس على 
قتل النفس عمدأء ويرجون التوبة» ويَعْضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنه جاءه 
رجل فقال: ألِمَن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال: لا إلا النار» فلما ذهب قال له 
جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة» فقال: إنيى لأحسب السائل 
رجاذ مغضيا يونة أن .يكل نوساء قال تفعتقوا فى انز فوخدوه كذلك. ركان ابن هات 
إذا مألة هي للك دن تيم سن أن كان قتن اننساً يفول لهة تويتافة :فقيولة»: :وإذا سالة هد 
لم يقتل» وتوسم من حاله أنه يحاول قتل نفسء قال له: لا توبة للقاتل. 

وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمتء. وملاكه أن ما 
ذكره الله هنا فى وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ». فرأى بعض 
السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره» دون تأويل» نا كيده 
تأكيداً يمنع من حمل الخلود على المجازهء فيثبت للقاتل الخلود حقيقة» بخلاف بقية آي 
الوعيدء وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو 
منسوخةء لأنهم لم يجدوا ملجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حُملت عليه آيات 
الوعيد: من محامل التأويل» أو الجمع بين المتعارضاتء فأووا إلى دعوى نسخ نصها 
بقوله تعالى في سورة الفرقان  68[‏ 70] «إوَالذِينَ لا يَدَعُوت مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ» إلى 
قوله: #8إإِلَا مَن تَابَ4. لأن قوله: ومن يَفْعَلْ كَلِكَ» إما أن يراد به مجموع الذنوب 
المذكورة» فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمداً أجدرء 
وإما أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمداً مما عد معها. ولذا قال ابن عباس لسعيد بن 
جبير: إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء. 

ومن العجب أن يقال كلام مثل هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمر عليه 
القرون. فى حين لا تعارض بين هذه الآية التى هى وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول 
التوبة. 1 0 

وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآية: لوَيمْْرٌُ مَا دُونَ كَلِكَ لِمَنْ يكَاه4 [النساء: 
7 116]» بناءً على أن عموم «من يشاء» نسح خصوص القتل. وذهب فريق إلى الجواب 
بأن الآية نزلت في مقيس بن صُبابة» وهو كافر. فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني 
على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرطء فتعيّن أن (من) شرطية وهي من صيغ 


العموم فلا تحمل على شخص معين؛ إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا 
غيرء وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. 

وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليهاء لأن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة 
ظواهرهاء حتى بلغت حد النص المقطوع به. فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلها حتى 
الكفر. على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيدا لا في 
تعيين المتوعٌد به وهو الخلود. إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها 
مؤكداً لمدلول الآخر بل إنما أكدت الغرضء» وهو الوعيدء لا أنواعه. وهذا هو الجواب 
القاطع لهاته الحيرة» وهو الذي يتعين اللجأ إليهء والتعويل عليه. 
5 يام الذرت ءامو إذا جرت 3 سيل أله هَيَيِتَئوَاً ولا ثمو ١‏ لمن 
لق يكم 8 000 كَبتعوت ‏ 6 ألْحَيَوةِ الديَا ند 


20 كاري يا ا" 

استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون» استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر 
أحوال قد يتساهل فيها وتعرض فيها شبه. والمناسبة ما رواه البخاري» عن ابن عباس» 
قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم ٠»‏ فقتلوه وأخذوا 
يمي فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وفي رواية: وام لا إِلَه إلا الله محمد 
رسول الله. وفي رواية أن النبي يه حمل ديته إلى أهله ورد غنيمته. 

واختلف في اسم القاتل والمقتول» بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية» فروى 
ابن القاسمء عن مالك: أن القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مرداس بن تهيك الفزاري 

من أهل فدكء وفي سبرة اين إسحاق: أن القاتل محا بن جثامة» والمقتول عامر بن 
الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة» وقيل أبو الدرداءء وأن النبي كَلِةِ وبخ القاتل» وقال 
له: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه). 

ومخاطبتهم بطيَايا ألذِيتَ مثا تلرّح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام 
منهى عنه»ء ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول» 
نإن هذ التحتى .عبر هراد الشاريفة يوق تأظك ,فق الإنتادم يفول اله إل إلا" اله معي 
رسول اللهء أو بتحية الإسلام وهي «السلام عليكم). 

والضرب: السيرء وتقدم عند قوله تعالى: 8وَقَالُوأ لإِحُونِهمٌ إدَا صَرَيُا ل الْأرّضٍ» في 
سورة آل عمران [156]. وقوله: فى سيل أللّد»ه ظرف مستقر هو حال من ضمير و حرسم » 
وليس متعلقاً ب«#صَرسْرٌ» لأن الضرب» أي: السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب 


للغزوء ألا ترى قوله تعالى: #وَقَالُوا لإخونهمٌ إِذَا صَرَبَْاْ ف الْأرَضٍ أَوَ كانوأ خُرَّىه الآية. 

والبيق':شدة طلبة الباق أى: الغامل القوق »هيمها تقتضية «صيغة: التفعلن: 
ودخول الفاء علي فعل "تبينوا» لما في «إدَا© من تضمن معنى الاشتراط غالباً. وقرأ 
الجمهور: تر كه رنوقة الى موجلة اق اتيك قو نوق دن التنيق وهو قعل + أ تثبتواأ 
واظالمو مياق الأموى كاذ لوا اتفيهرا البقواس اللخاطية الشاطف: وقراء حدرةة 
والكسائي» وخلف: (فتثبتوا) بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية بمعنى اطلبوا الثابت» أي 

5 ا 2 سد > #6 سس ادح سا ير اع 

وقوله: «إولا نَفُولُوأ لِمَنَ أَلَىَ إِلِكْمْ السَلمَ لست مُؤٌْمنَا4 قرأ 0-0 وابن عامرء 
وحمزة» وخلف ألسََلم# بدون ألف بعل اللام وهو ضد الحرب» ومعلى ألقى التبلم 
أظهره ه بينكم كأنه رماه بينهم. وقرأ البقية #السلام»* بالآألف وهو 0 بين معرى 0 
الإسلام علامة على أنه مسلم. 

وجملة و«#لسَت مَوؤٌّمِمَا»*# مقول: «لا تقولوا». وقرأه الجمهور: ##مَوّمِنَا»# بكسر 
الميم اكاب بصيغة 7 الفاعل». 7 لا تنفو عنه الإيمان وهو ار - وقرأه ابن 
فتخض اد ان إياك: ل إنك مقتول 7 انوي و« عرَضَك الكبزة» , 00 الحياة» 
والمراد به الغنيمة» فعبّر عنها ب#عصٌ اية» تحقيرا لها بأنها نفع عارض زائل. 

وجملة «#تبْتَعوت» حالية» أي: ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون قصد إحراز 
ماله» فكان عدم تصديقه آكلا إلى ابتغاء غنيمة مالهء فأوخذوا بالمآل. فالمقصود من هذا 
القيد زيادة العري: مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام : لبيك دين : وقتله غير 
اخ ننه هالا لكان حكمه أولى ممن قصد أخذ الغنيمة» والقيد ينظر إلى سبب النزول». 
والحكم أعم من ذلك. وكذلك قوله: 9ههِندَ أل مَعَانِمُ كن 4 أي: لم يحصر الله 
مغانمكم في هذه الغنيمة. 

وزاد في التوبيخ قوله: « كناك حكدثم : من قببَلٌّ4» أي : كنتم كفاراً فدخلتم 
الإسلام بكلمة الإسلام. فلق أن أخنذا أ أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك؟ 
هله تريرة كتليف ورهن اتستكتون: الاتينان عدت مناعدته غيرة اعوالا كان هن عليها 
تساوي أحوال من يؤاخذه» كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده. 
ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين» وكذلك الآباء مع 
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أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. 

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة فى حفظ الجامعة الدينية» وهى بث الثقة والأمان بين 
أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا اميد سدهء وكما يتهم 
المتهم غيره» فللغير أن يتهم من اتهمهء وبذلك ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيمان 
المروق» إذ قد أصبحت التهمة تظل الصادق والمنافق» وانظر معاملة النبي يك المنافقين 
معاملة المسلمين. على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتفي أهله بدخول الداخلين 
فيه من غير مناقشة» إذ لا يلبثون أن يألفوه» وتخالط بشاشته قلوبهم» فهم يقتحمونه على شك 
وتردد فيصير إيمانا راسخاء وساايين عاى 0لات 13 ددا دين ويا رالا عاين بو 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: «فَيكرأ» تأكيدا تاتبيتوا الوذكون. قله 


و ماخر 


وذيّله بقوله : 9 إركت أله كات يما تعملورت 4 وهو يجمع وعيدًا ووعدًا. 
[95غ» 96] لا ستو ع > الْفَنجَدُونَ من 00 عر ألم أَلصَرَرِ وَالنِهِدُونَ 7 ّ/ 


لله لي وَأَنْفسهِم فصل 5 الْجَهِدنَ ألم وأ : نهم ع1 َلْمعِرِنَ 2 20 وَحَدَ أله 
لْكَْىٌ وَنَضَّلَ أله الْمْجَهِينَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجرا | عَظِيَا ( (0) دَرَجَنتٍ هَِنْهُ ومغفره 75 وَكَانَ 
َنَهُ عَفُوًا يسيم (469. 

ولمّا لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من 
الجهاد» عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهماً انحطاط فضيلتهم 
في بعض أحوالهم. » على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعاً للبامن امن الرحمة 

يقول العرب: «لا يستوي» و«ليس سواء» بمعنى أن أحد المذكورين أفضل من 
الآخر. ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالة على تعيين المفضّلء لأن من شأنه أن يكون 
أفضل. قال السمؤال أو غيره: 


سلس ب شن: ايو 6 عالم هنول 
لعو ا بوب ان لي عو 0 


270007 


يي الزن أنعشنا د َكل الحديد: 0 ا ا التصريح لمجرد التأكيد كقوله: 
«لا سوه حب ألثارٍ وَأَححَبُ الْجَنَّةِ حب الْجَنَهَ هم هم القتبئية © 5 ©4 [الحشر: 20]. 


وزهده فيما هو خير مع المكنة منه. وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا 
يساوي المجاهد 52 فضيلة نصرة الدين. ولا في ثوابه على ذلك. فتعين التعريض 

وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله : عر ُو ك ألصَّرَرِ» كيلا يحسيب أصحاب الضرر أنهم 
مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين» فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى. 
أو يظنوا أنهم مقصودون ا نفوسهمء زيادة على انكسارها بعجزهم. 
ولأن في استثنائهم إنصافاً لهم وعذراً بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدواء فذلك الظن بالمؤمن» 
ولو كان المقصود صريح المعنى لما كان للاستثناء موقع. فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود. 
وله موقع من البلاغة لا يضاع. ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر 
فعلوف ‏ زا بستنا 6 فالاستثناء عدول عن الاعتماد على 9 إلى يو باللفظ. 
رسول الله وأنا إلى جنبه ثم 00 عنه فقال: (اكتباء فكتبت في كتف: لا شرع 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ وَالمُجَاهِدُوَنَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ وََنْفْسِهِمْ 4 وخلف النبي 0 
أم مكتوم فقال: يا رسول الله لو لو أستطيع الجهاد لجاهدت» فنزلت مكانها: لا ته 
المَهِدوة بو التؤيكة 22 اذك ألصَرَرٍ وَالَْهِدُونَ له سَبِيلٍ ألَهوِ» الآية. فابن أم مكتوم و 
المقصود من نمفى الاستواء فظن ا التعريض يشمله وأمثاله. فإنه من القاعدين» ولأجل 
هذا الظن عدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام» وهما حالان متساويان في عرف 
البلغاء» هما حال مراعاة خطاب الذكي وخطاب الغبي» فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء 
مفيتة مقتضى حال من البلاغة» ولكنها معوّضته بنظيره لأن السامعين أصناف كثيرة. 

وقرأ نافع وابن عامرء وأبو جعفر » وخلف عير - بنصب الراء - على الحال 
من 5ق اْلْمنْعِدَونَ 4# وقرأه ابن كيو وأبو عمرو. وعاصم» وحمزة». والكسائي». ويعقوبفه ‏ 
بالرفع - على النعت ل اْلْمْعِدَونَ4#. 

وجاز في 9عَيْر» الرفع على النعت. والنصب على الحال» لأن ©«#الْقَِدُونَ4 تعريفه 
للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. 

و *# الصَّرَرِ * : المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة» لأن هذه الصيغة لمصادر 
الآدواء ونحوهاء وأشهر عه له في العمى. ولذلك يقال للأعمى : ضرير » ولا يقال ذلك 
للأأعرج والزمن» وأحسب ل المراد في هله الآية خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه. 

والضرر مصدر ضرر ‏ بكسر الراء - مثل مرض » وهذه الزنة تجيء في العاهات 


ونحوهاء مثل عمي وعرج وحصرء ومصدرها مفتوح العين مثل العرج» ولأجل خفته بفتح 
العين امتنع إدغام المثلين فيه» فقيل: ضرر بالفك» وبخلاف الضر الذي هو مصدر ضره 
فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك. ولا نعرف في كلام العرب إطلاق الضرر على 
غير العاهات الضارة؛ وأما ما روي من حديث: «لا ضرر ولا ضرار» فهو نادر أو جرى 
على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك. وزعم الجوهري أن ضرر اسم 
مصدر الضرء وفيه نظر؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه. 

وقوله: م يآموَلِهمَ وَأَنفسيم» لأن الجهاد يقتضي الأمرين: بذل النفسء» وبذل المالء 
إلا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا بل ولو كان 
0 على المؤمنين» كما أن من يذل المال لإعانة الغزاة. ولم يجاهد بنفسه. ا يسمى 
عن عدا وإن كان له أجر عظيم. وكذلك من حيبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره واللحاق 
بالمجاهدين» له فضل عظيم» ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين. 

وجملة : 0 َس الْجَهِرِنَ» بيان لجملة 0 0 > الْمَنْعِدُونَ من الْمَوّمِنِينَ». 
ودرجة ايلم 

والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله تعالى: ##وَلرجَالٍ هن 1 
[البقرة: 228]. والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر. 

وجىء ب #درجة 4 بصيغة الإفراد. لين إفرادها للوحدة. أن درجة هنا سين 
معنوي لا أفراد له. ولذلك أعيد التعبير عنها فى الجملة التى جاءت بعدها تأكيداً لها 
بصيغة الجمع بقوله: «#إدَرَجَنتٍ مَنَهُ»# لأن الجمع أقوى من المفرد. 

وتنويرن درج للتعظيم. وهو يساوي مفاد الجمء في قوله الآتي: ##دَرَجَنتٍ هَنْهُ 

وانتصب در بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل «إفَضَّلَ» إذ 
الدرجة هنا زيادة في معنى الفضلء فالتقدير: فضل الله المجاهدين فضلًا هو درجةء أي : 
ووجة: فضاد: 

وجملة: لوكلا وَعَدَ أله لْلممَقٌّ» معترضة. وتنوين «كلًا» تنوين عوض عن مضاف 
إليه. والتقدير: وكل المجاهدين والقاعدين. 

وعُطف واإوِصَّلَ أله البحَهِنَ عل الْقَعِينَ لجرا عَظِيمً4 على جملة: آفَضَلَ اللَّهُ 
الْمجَاهِدِينَ»» وإن كان معنى الجملتين واحداً باعتبار ما فى الجملة الثانية من زيادة 9آجَرا 
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عَظِيمًا4. فبذلك غايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرةً سرّغت العطف. 
مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها. 

والمراد بقوله: 8 الْمجهِدِينَ» المجاهدون بأموالهم وأنفسهم» فاستغني عن ذكر القيد 
بما تقدم من ذكره في نظيره السابق. وانتصب #أجَرا عَظِيمًا» على النيابة عن المفعول 
المطلق المبين للنوع» لأن الأجر هو ذلك التفضيل» ووصف بأنه عظيم. 

وانتصب #ادَرَجَتِ» على البدل من قوله: #آجَرَا عَظِيمًا#: أو على الحال باعتبار 
وصف درجات بأنها لهند 46 ) اق من الله. 

وجمع #9دَرجَتٍ»# لإفادة تعظيم الدرجة لأن الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار 
صيغته لمعنى القوة» ألا ترى أن علقمة لما أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله 
يستشفء لأخيه شأس بن عبدة : 
وفي كل حنى: فلك نظت متعنة.. تجتز لاس هيين داك دوت 

قال له الملك: وأذنبة. 


اج 
]حل 
٠9‏ 
صا م 29 
1 
١‏ 
0 
1 
يا 
الل 
0 
1 
1١‏ 
5 
١‏ 
5 
١‏ 
2 
طاو 
ا 
1 
5 
8د 
4 
ص 
١‏ يا 
الل 
الك 
- 
60 
لاسا 
7د ١‏ 
ورا 
© 
© 
١‏ 
© 
ل 
لطط 


ا 
6 
0 
١‏ 
ع 
5 
1 
2 
“ وخ 
“حت 
0 
01 
9 


١ 
١ 
١*1 
دم‎ ١ 


ل سس حم ح سه ايح 0 رحس ساح لال سا 
وَسَاءَتٌ: مَضِيدا إل المتسكيت فر أ 


َو 2 سح هو صاخ و 


يَمَتَدَونَ سبيلا (62 © موَليِكَ عَمَى أن لله أن يُعفو عَنْهم وكارء 

فلما جاء يم القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونهء فى الآية السالفة» 
كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة» أو اتبعوه ثم صدهم 
أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه» بحيث يخطر يبال 
السامع أنتنتضاءل عن مصيرهم إل هم استمروا على ذلك حتى ماتواء فجاءت هذه الآية 
مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولتقك» فكان موقعها استئنافاً 
يانيا 0 مترددء ذلك حم ردك مارت رك التأكيدء فإن ا 55 
د و 

والموصول هنا في قوة المعرّف بلام الجنس» وليس المراد شخصاً أو طائفة بل 
جنس منٍ مات ظالماً نفسه. ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم وهو قوله: دأوليِكَ 
موه ج حم 44 أئ: لأنهم ظلموا أنفسهم. 


ومعنى #تَوضهُم» ادي بونديصن رطعم فالمعنى: أن الذين يموتون ظالمي 
أنفسهم». فعدل عن يموتون أو يتوفون إلى #تَوفَهُمْ الْمَكتيكةُ# ليكون وسيلة لبيان شناعة 
فتنتهم عند الموت. 

و 9# الملتيكة» جمعٌ أريد به الجنسء» فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعهء كما 
هناء ومفرده كما في قوله تعالى: موقل بيه مَك الم اليه وين 4 [السجدة: 11] 
فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس وعدا بقوة منه تصل إلى كل 
هالك». ويجوز أن 0 لكل هالك ملك يقبض روحهء وهذا أوضح. ويؤيده قوله 
غالى: د َلذِنَ نَوَسَهُمُ المكيكة» إلى قوله: ©« تَالُوا فيح كر 

مود َنهمُ» فعل مضي يقال : توفاه الله وتر ناه هلله السيف: وإنما لم يقرن بعلامة 
تأنيث فاعل الفعل» لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق 
تاء التأنيث لفعلهاء تقول: غزت العرب». وغزى العرب. 

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلًا يؤول إلى مضرتهء فهو ظالم لنفسهء لأنه فعل 
بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه. والظلم هو الشيء الذي لا يحق 
فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع» واشتهر إطلاق ظلم النفس في القران على 
الكفر وعلى المعصية. 

وقد اختلف في المراد به في هذه الآية» فقال ابن عباس: المراد به الكفرء وأنها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول يلِلِِ بمكة» فلما هاجر 
أقاموا ع فومهم بمكة ففتنوهم فارتدواء وخرجوا بوم ندز مع المشركين فكثروا سواد 
المشركين» فقتلوا ببدر كافرين» فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم 
ار على الكفر والخروج. فنزلت هذه الآية فيهم. رواه البخاري عن ابن ا 
قالوا: وكان منهم نو قيس بن الفاكه» والحارث بن زمعة» وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاص بن منبه بن الحاج؛ فهؤلاء قتلوا. وكان 
العباسٍ بن عبد المطلب». وعقيل ونوفل ابنا أي طالب فيمن خرج معهمء » ولكن هؤلاء 
الثلاثة أُسِروا وقَدَوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك. وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وقيل : أرمة بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن 
الهجرة. قال السدي: كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافراً حتى يهاجرء يعني ولو أظهر 
إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها. فعلى 
قول السدي فالظلم مراد به أيضاً الكفر لأنه معتبر من الكفر في نظر الشرعء أي: أن 
الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك» وهذا بعيد فقد قال 
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تعالى: وني ما وَل يياجزوأ ما لك مِنْ وَلَمَهِم ين سََءِ حَىٌّ يجَيوا وَإِنِ بِسَكصَركمْ ذخ 
لدِينِ نَكَتَكُمْ التَصَرٌ» [الأنفال: 72] الآية؛ فأوجب على المسلمين نصرهم في الدين إن 
استنصروهم. وهذه حالة تخالف حالة الكفار. 

وعلى قول غيره: فالظلم المعصية العظيمة» والوعيد الذي في هذه الآية صالح 
للأمرين» على أن المسلمين لم يعدوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة. 
قال ابن عطية: لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر 
فلم يعتدُوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبي كَله. 

وجملة 8َالوأ فم كُن» خبر #إِن4. والمعنى: قالوا لهم قول توبيخ وتهديد بالوعيد 
وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم: كا مُسْتَسْعَفِنَ يه الْأنَضْي. فقالوا لهم: ظأَلَمَ تَكنَ 
رض أله واسِحَة كَنبَاجروأ فيبا. 

يمهو أن نكر جكلةه ازا 453 موضع بدل الاشتمال من جملة: 
«تَسََمُمُ4: فإن توفي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم: «#إضيم كُم4. 

وأما جملة: «أدَلوَا كا مسَتَضْعَفِينَ ل الأنّضِ» فهى مفصولة عن العاطف جرياً على 
ريع المقارلة :تن الميخارزة على عا بيعاة ستدائر ل تقال بورك وا ا 
فيا في سورة البقرة [30]. وكذلك جملة: 98قَالُوأ ألم دكن رض أله و'سعَةٌ44. ويكون خبر 
«إِ5» قوله: ممَوْلَيكَ مأو جَهَمُ وَسََتْ مَصِيرَا» على أن يكون دخول الفاء في الخبر 
لكون اسم #إنّ# موصولًا فإنه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيراًء وقد تقدمت نظائره. 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم #إإنَّ# وخبرها بالمقاولة» بحيث صار 
الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما ل عليه أيضاً اسم الإشارة. 

والاستفهام في قوله: 9«إفِيم ك4 مستعمل للتقرير والتوبيخ. 

و١في)‏ للظرفية المجازية. و«ما» استفهام عن حالة كما دل عليه افي). وقد علم 
المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة. فقالوا 

والمستضعف : المعدود ضعيفاً فلا يعبأ بما يصنع به فليس هو في عزة تمكنه من 
إظهار إسلامه. فلذلك يضطر إلى كتمان إسلامه. واللأرض هى مكة. أرادوا: كنا اميكرهية 
على الكفر ما أقمنا في مكةء وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم 
الحقيقة وقد حسبوا ذلك عذراً يبيح البقاء على الشركء أو يبيح التخلف عن الهجرةء 
على اختلاف التفسيرين» فلذلك رد الملائكة عليهم بقولهم: #أآلمَ َكن أَرَض الله ومِيعَة 
بجوأ فييا»#: أي: تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيهاء فبذلك تظهرون الإيمان» 


أق.فقك. اتبعيق: الأرقى فل" تندمون: أرفا شتخطعون: الأقامة فنها. 


وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بلد الفتنة يعد هجرة» لكن دل قوله: 
«مَهَاجِرَ إِلَ أله وَرَسُولِ» [النساء: 100] أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهى التى كانت 
رةه بو أماءاككرة الكوسين إلى الحيية ننه عالض قبل وتوت الوجرةة لان القن نرف 
من النؤمين ». كائرا يعد ومكةم. وكافت ردن الب كلك وهنا رد منج لهي" 

والمهاجّرة: الخروج من الوطن وترك القوم» مفاعلةٌ من هجر إذا ترك» وإنما اشتق 
للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل 
والمقيمين» فكل فريق يطلب ترك الآخرء ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا 
القيد. 

والفاء في قوله: ©دوليِكَ مَأَْهُمَ جَهَتُ# تفريع على ما حكى من توبيخ الملائكة 
إياهم وتهديدهم. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: لدوليِكَ مَأَْهُمَ جَهَمُّ4 للتنبيه على أنهم أحرياء 
بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات 0 قبلهى لأنهم كانوا قادرين 
على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه. 

وقوله : إل َلْمِسَسَسْعَفِنَ# استثناء من الوعيدء. والمعنى إلا المستضعفين ا 6 
00 عن الخروج من مكة لقلة جهدء أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على 

ش ء: مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدم خبره في قوله تعالى: «إوَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن 
1 مَؤّمِكَا إِلَا حَطَكا» [النساء: 92]» ومثل سلمة بن هشامء والوليد بن الوليد. وفي 
البخاري أن رسول الله كان يدعو في صلاة العشاء: : «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة. 
اللهم نج الوليد بن الوليد. اللهم نج سلمة بن هشامء اللهم نج المستضعفين من 
المؤمنين». وعن ابن عباس : كنت أنا 2 ع التي 

والتبيين بقوله: «#مت أليْجَالٍ وَالِيّسَِ وَالْولْدنِ» لقصد التعميم. والمقصد التنبيه على أن 
من الرجال مستضعفين» فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن 
وجودهم في العائلة يكون عذراً لوليهم إذا كان لا يجد حيلة. وتقدم ذكرهم بقوله تعالى : 

وَمَا لك لا تُمَتِنُونَ له سَبِيلٍ الله وَالْصْتَضْعَفِينَ مت أليَيَالٍ وَالِيْسَِ وَالْولْددنِ»ه [النساء: 75]. 
وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تكون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة. 

وجملة 1 سطكوة خيلة ول مندوة سيالا 6ج حال من المستضعفين موضحة 

للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم «ا قا مُسَْضْعَفِنَ ف 
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لْدّف»: أي: لا يستطيعون حيلة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهمء أو لفقرهم؛ 
«ولا يَتَدُونَ سَبِيلًا*. أي : معرفة للطريق كالأعمى. 

وجملة ظادَوْلَيِكَ عَنَى أنه أن يَعَمْوَ عَنّهُمّ4 الفاء فيها للفصيحة. والإتيان بالإشارة 
للتنبيه على أنهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة. 

وفعل 9عَمَى» في قوله: توليك عَسَى أَنّهُ أن يَعَفْوَ عَنّْهُمَ»* يقتضي أن الله يرجو أن 
يعفو عنهم» وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين 
تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من عَنَى» هنا معنى مجازياً بأن عفوه عن ذنبهم 
عفو عزيز المثنال» فمثل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنهء. 
والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهم. لثلا يتساهلوا في شروطه اعتماداً على 
عفو الله. فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى» لأن البقاء على 
إظهار الشرك أمر عظيم» وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 
المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك» كما فعلت سَمَّية أم عمار بن ياسر. 

وهذا الاستعمال هو محمل موارد ##عَسَى# ولعل إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما 
تقدم عند قوله تعالى: #وَإِد ءَاثَينَا مُوسى الْككبٌ وَالفْرَْانَ لعَلَح تَتَدُونَ (©)» في سورة 
البقرة 153[1]» وهو معنى قول أبى عبيدة: عسى من الله إيجابس». وقول كثير من العلماء: 
أن عسى ولعل في القرآن 5 ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله: 
لوَقُلٌ عمَى أن تَمْدِينء ديم لأَكَرب مِنْ هذا معدا [الكهف: 24]. 

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف (إن)2 الشرطية في كلام الله تعالى» مع أن أصلها 
أن تكون للشرط المشكوك في حصوله. 

وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت 
واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن 
ذلك». فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرهاء ويؤيده حديث: (لا هحرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية»» فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع 
إلى مكة. وفي الحديث: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» قاله 
بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظراً في أحكام 
وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه» وهذه أحكام يجمعها ستة 
أحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيُرغم على الكفر وهو 
يستطيع الخروج» فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية» وقد هاجر مسلمون من 


الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرء فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين 
أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم» وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 
2 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سئة 1016. 


الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون فى إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة 
فى نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» فهذا قد عرّض نفسه للضر وهو حرام بلا 
نزاع» وهذا مسمّى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 


الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في 
إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهمء ولكنه بإقامته تجري عليه 
أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير 
مسلمين» وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية» وظاهر قول مالك أن المقام 
في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين» وهو 
ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية» كذلك تأول قول مالك فقهاء 
القيروان» وهو ظاهر الرسالة» وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن محرز وعبدالحق» وتأوله سحئون وابن حبيب على 
الحرمة وكذلك عبدالحميد الصائغ والمازري» وزاد سحنون فقال: إن مقامه جرحة في 
عدالته» ووافقه المازري وعبدالحميدء وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن 
النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قوياً على 
النصارى جاز السفرء وإلا لم يجزء لأنهم يهينون المسلمين. 


الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا 
في عبادتهم ولا في أموالهم. ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقطء وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي. 
وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام 
دينهم» فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعدالة والأمانة ونحو ذلك. وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن. ولا 
القاطن على المهاجر. 


الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام» 
مع بقاء ملوك الإسلام فيهاء واستمرار تصرفهم في قومهمء وولاية حكامهم منهم. 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهمء ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 
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وبموافقتهم. وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب». كما وقع في مصر 
مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال الأنقليزء» وكما وقع بتونس والمغرب 
الأقصى من حماية فرنساء وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب» وهذه لا شبهة 
في عدم وجوب الهجرة منها. 

الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع, وتجري فيه أحكام كثيرة على 
خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحاً وآخر ديكا دنا ود يجيو المسلم انها على 
ارتكابه خلااف الشرعء ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول. أو لا يستطيع ذلك أصلا. 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء رواه ابن القاسم» غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحداً من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. 
وحسبك بإقامة الشيخ أبىي محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر ملة الفاطميين 
أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي 
أولى بجواز الإقامة» وأنها مراتب» وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في 
دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. 

[100] مَووَمَنَ يجَاجرَ فى سَبيلٍ أله يحِدٌ ف الْارضٍ ماحم رك 0 رح من 
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كاه مَهَاجِراً إل أله ورسولو ثم ب يدَركه لوت فقد وقع أجرهء عل 72 وَكان سد حَفَورًا 


جملة : ومن يجَاجِرٌ *# عطف على جملة: قن الحان و 3 َلهُمْ الملتيكة » [النساء: 97]. 
وَمَنَ شرطية. والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة اللي ديز الله والمسيسل 
استعارة معروفة» وزادها قبلا أن المهاجرة 0 من البيدنة فكان لذكر السبيل معها 
ضرب من التورية. والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرضء وفعل راغم 
مشتق من الرّغام بمتح الراء وهو الخزافنة: أو هو من وي غيره إذا غلبه وفهره. ولعل 
أصله أنه أبقاه على الرغام. أي : التراى» 6 عد مكانا يرغم فيه من أرغمه» أي : 
يغلب فيه فومه باستقلاله عندهم كما أرعموة بإكراهه على الكفر. قال الحارث بن وعلة 
الذهلى : 
لاقاستن قنبويا ظنا و هكم وبدأتهم بالشتووالرّغم 
إن يأبروا تلا لغيرهم والشيةٌ تحقرهوقدينمي 
أ أن يكونوا فوا للعدو على فومهم. ووصفٌ المراغم باكر لأنه فك به جنس 
الأمكنة. والسعة ضد الضيق» وهي حقيقة اتساع الأمكنةء وتطلق على رفاهية العيش. 


فهي سعة مجازية. فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف 


افسير:» :وان كأن هو مكان: الإغافة فعطفه السعة للدلالة على أله بعدةه ماذكما "من عي 


إرضاء النفس» ومن جهة راحة الإقامة. 

ثم نوّه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلًا بمجرد الخروج من بلد الكفرء 
ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليهء بقوله: هومن خرَجَ من َيِه مَهَايا إِلَ أللَّهِ وَرَسُْولو » 
إلخ. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله. وعطف الرسول 
على اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز 
جانبه» لأن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصّل على نصرة 
الرسول» ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجرة إلى 
المديئة: 

ومعدئ يد ركه أَلَوَتَ م أي : ف فى الطريق» ويجوز أن يكون المعنى: ثم يدذركه 
الموت مهاجراًء أي: لا يرجع اك اده إلى بلاد الكفر وهو الأصح. وقد ل في 
الهجرة المرادة من هذه الآية» فقيل: الهجرة إلى المدينة» وقيل: الهجرة إلى الحبشة. 
واختلف في المعني بالموصول من قوله: «إوَمِن حرج من بتو مَهَاجرًا ِل أله وَرَسُولِو 4. 
تععد من تالرات إن المرد الجر إلى المدعة "كال التدراة حمر مخرص ربعا من 
سود دواع + النبي يك إلى المدينة» فلما نزل قوله تعالى : ان لذن 

تَنَهْمْ التكيكة طلم أَنَتِيَ كلو نيم ك4 إلى قوله: «وات أمَهُ عَُوًا عَتُور4 [النساء: 
7 99] كتب بها النبي كلل إلى المسلمين من أهل مكةء وكان هذا الرجل مريضاً. 
فقال: إني لذو مال وعبيد» فدعا أبناءه وقال لهم: احملوني إلى المدينة. فحملوه على 
سريرء فلما بلغ التنعيم توفي» فنزلت هذه الآية فيه. وتعم أمثاله» فهي عامة في سياق 
الشرط لا يخصصها سبب النزول. 

وكان هذا الرجل من كنانة»ء وقيل: من خزاعة» وقيل: من جِنْدَع واختلف في 
اسمه على عشرة أقوال: جندب بن حمزة الجندعي» حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي. 
ضمرة بن بغيض الليثي» ضمرة بن جندب الضمري؛ ضمرة بن ضمرة بن نعيم. ضمرة من 
خزاعة (كذا). ضمرة بن العيص. العيص بن ضمرة بن زنباع» حبيب بن ضمرة» أكثم بن 
صيفي. 

والذين قالوا: إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا: إن المعنيّ بمن يخرج من بيته 
خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين». خرج مهاجراً إلى 
الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات. وسياق الشرط يأبى هذا التفسير. 
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[101.: 102] وين إِطَرَ ف الْأرّضٍ فلس ع5 + 6 نقصروأ مِنَ ألصَّلرة 
إن حْفَمٌ أن يَقِينَم 2 و لَك عَدَوَا فنا 07 وَإذَا كُنتَ فييم 
َأَقَمَتَ لَهُم الكو و ليك ني ميك ويدوا | تيح َإِدذا 18 
َلَيِكوْنواً مِنْ ريحم و 0 اا اا 0 0 
حِذَرَهُمْ وَأَسَلِحَتّهُمْ ود 7 كرا و كتنر قن الس ل ا 1 
ل ويذآ ول تخ عق بد 3 يخ الك د كط أ كم مزق 1 
م ضعو لكك دوا 1 9 أ اعد لِلْكْفْرِنَ 1 0 (©40. 

انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفرء على عادة 
القرآن في تفنين أغراضهء والتماس مناسباتها. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
والضرب في الأرض: السفر. 

©وَإدا©# مضمنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالهاء فلذلك دخلت الفاء على 
الفعل الذي هو كجواب الشرط. 9وَإدا4 منصوبة بفعل الجواب. 

وقَضْرٌ الصلاة: النقص منهاء وقد عَلم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها 
وقراءاتهاء فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات. وقد بينه فعل 
النبي كَلِ إذ صير الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين. وأجملت الآية فلم تعين 
الصلوات التي يعتريها القصرء فبينته السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء. ولم تقصر الصبح 
لأنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة» ولم تقصر المغرب لئلا تصير شفعاً فإنها وتر 
النهارء ولئلا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح. 

وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفرء ويظهر من أسلوبها أنها 
نزلت في ذلك» وقد قيل: إن قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو 
الأصح. وقيل: في ربيع الآخر من سنة اثنتين» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً. وقد 
روى أهل الصحيح قول عائشة #: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت 
صلاة الحضرء وهو حديث بين واضح. 

ومحمل الآية على مقتضاه: أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقررت كذلك» 
فلما ضازت الظهر والعصر والعشاء أربعاً نسخ ما كان من عددهاء وكان ذلك في مبداً 
الفجوة 4 وذ كك كان أمو الدامن مقاما على حالة الحضر وهي الغالب عليهم. ٠‏ بطل إيقاع 
الصلوات المذكورات ركعتين» فلما غزوا خفف الله عنهم فأذنهم أن يصلُوا تلك الصلوات 
ركعتين ركعتين» فلذلك قال تعالى: «#فليس عَككٍ ناح 4 وقال: أن تقصروأ مِنَ لكر . 


م" 


وإنما قالت عائشة: أقرت صلاة السفر. حيث لم تتغير عن الحالة الأولى» وهذا يدل 
على أنهم لم يصلوها تامة في السفر بعد الهجرة» فلا تعارض بين قولها وبين الآية. 

وقوله: إن جِنْكُ أن بَفيدَممْ انين كوه شرط دلَّ على تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عليهم صلاتهمء وأن الله أذن في القصر 
لتقع الصلاة عن اطمئنان» فالاية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوفء. وهو القصر 
الذي له هيئة خاصة فى صلاة الجماعة» وهذا رأي مالك» يدل عليه ما أخرجه فى 
المرظا ة أن عمف ال قالك من اسه مال عبدا نون عو قا فجن بعناة 4 الخوت 
وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفرء فقال ابن عمر: يابن أخى إن الله بعث 
إلبنا محيدا 5" شيئاً فإنما نفعل كما رأيناه يفعل» يعني الاين غم أقر اسان 
وأشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنة» وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقاص أن 
هذه الآية خاصة الخرت» فكانا يكملان الصلاة في السفر. 


وهذا التأويل هو البين فى محمل هذه الآية» فيكون ثبوت القصر فى السفر بدون 
الخوف وقصر الصلاة فى الحم عند الخوف: ثابعية بالسنة ».و احدهها ا من الآخرء 
كه قال ابن جهره وضع معلن ين اليةا أنه تقال كلت الع بن الطاب إن العا 
يقول: 8َإإِنْ خَِهُ»# وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله عن 
ذلك فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبى كَلةِ أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية 
بالتضير لأخل البكوف»«فكان:القصى لأجل الشوف ,زخصة افع اللشقة: وقول له" اضصدقة) 
إلخ» معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله» أي: تخفيف. وهو دون 0 
فلا ترّدوا رخصته» فلا حاجة إلى ما تَمَحَلوا به في تأويل القيد الذي في قوله : #ؤإن خف 
يفتكم ألذينَ رو وتقتصر الآية على صلاة الخوف» ويستغني القائلون بوجوب القصرا في 
السفر مثل ابن عباس» وأبي حنيفة» ومحمد بن سحنون» وإسماعيل بن إسحاق من 
المالكية؛ عكار اراك ينه مص ال الله بن أنس وعامة أصحابه» عن تأويل قوله : 
ليس علي جنَاح» بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ. ويكون قوله: «وَإدًا صَرَيمٌ ل الْأرضٍ» 
إعادة لتشريع رخصة القصر في السفر لقصد التمهيد لقوله : «وَإدًا كنت فيية» الآيات. 

أن تقضور ‏ العناقة فى 'الشقر فقن “دلتكف تغلية:البننة الففاتة كبوا عه مويو الصحانة إلا 
عانقة وسيعه يبن أبن برناض: حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضهاء فلو صلاها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة» ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجه: صلاة السفر ركعتان 


0 1026٠6101 النساء:‎ 3 


تمامٌ غيرٌ قصر. وإنما قال مالك بأنه سنة لأنه لم يرو عن النبي كله في صلاة السفر إلا 
القصرء وكذلك الخلفاء من بعده. وإنما أتم عثمان بن عفان الصلاة في الحج خشية أن 
يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان. غير أن مالكاً لم يقل بوجوبه من أجل قوله 
تعالى : دَلَيسَ عَلَيَكعٌ جُنَاح» لمنافاته لصيغ الوجوب. ولقد أجاد محامل الأدلة. 

وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله: ظعَدُوَ4 وهو مفرد. وقد قدمنا ذلك عند 
قوله تعالى: مدان دك يمن ذو عدو 4 [النساء: 92]. 

وقوه تخالى : طؤوزةا كت قي تأكنت: تيه الكتترة عله خنفة .ضزلةة الخو فته فى 
اللجناعة لقولةة ا اكيت 1 التتترة 4 ١‏ 

واتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت صلاة الخوف. وأكثر الآثار تدل على أن 
مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع يقال له: نخلة بين عسفان وضجنان من 
نجدء حين لقوا جموع غطفان: محارب وأنمار وثعلبة. وكانت بين سنة ست وسنة سبع 
من الهجرة» وأن أول صلاة صلّيت بها هي صلاة العصرء وأن سببها أن المشركين لما 
رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم 
على غرة» فأنبأ الله بذلك نبيه كَللخِ ونزلت الأية. غير أن الله تعالى صدّر حكم الصلاة 
بقوله: #وَإِدًا كُنتَ فِيم» فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة 
إلا إذا كانت مع رسول الله ككهِ فهي خصوصية لإقامته. وبهذا قال إسماعيل ابن علية, 
وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله» وعلّلوا الخصوصية بأنها لحرص الناس 
على فضل الجماعة مع الرسول» بخلاف غيره من الأئكمة» فيمكن أن تأتم كل طائفة 
بإمام. وهذا قول ضعيف: لمخالفته فعل الصحابة» ولأن مقصد شرع الجماعة هو اجتماع 
المسلمين في الموطن الواحدء فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان. على أن أبا يوسف لا 
يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول» ولذلك جزم 
جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا. 

ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي مَل 
لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة» كما في الحديث: «لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله»» فليس المراد الاحتراز 
عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي فيهم. وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في 
الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائهء وهذا كقوله: «#حَدَ مِنّ 
ميم صَدَقَة» [التوبة: 103]. 

وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال: ##قَلَنَمَ طايمة مَتَهُم مَعَكَ» عُلم أن ثمة 


طائفة أخرىء فالضمير فى قوله: وَلْأْحَدُوا أَسَلِحَتَبم» للطائفة باعتبار أفرادهاء وكذلك 
ضمير قوله: #8إدَإدا تحذرا» للطائفة التي مع النبي» لأن المعية معية الصلاة» وقد قال: 
#هَإِدًا سَجَدُوأً4. وضمير قوله: © قَلَكونواً» للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة» لظهور 
أن الجواب وهو #افَلَْكوْنُوأ مِنَ وَرَآبِكُةٌ» متعين لفعل الطائفة المواجهة العدو. 

وله ررد ا ل سي ال ترب : #فلتقم طايفة ينبم 
مَعكَ 4. 

وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة» ولكنها أشارت لذن أن صلاة 
النبي كله واحدة لأنه قال: لصوأ مَحَكَ 46. فجعلهم تابعين لصلاتهء وذلك مؤذن بأن 
صلاته واحدة» ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فلتصل بهم. وبهذا يبطل 
قول الحسن البصري: بأن رسول الله كُْ صلى ركعتين بكل طائفة ؛ لأنه يصير متمأ للصلاة 
غير مقصّرء أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة نافلة 
لهء فريضة للمؤمنين» إلا أن يلتزم د ذلك» ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. 
ويظهر أن ذلك الاتئتمام لا يصحء وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة» وإنما اختلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة: بالنسبة للمأمومين. والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في 
الموطأء عن سهل بن أبي حثمة: على موسرل اله 15 ماد اللخوف يوه دانت 
الرقاع. فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم قام. وأتموا 
ركعة لأنفسهمء ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت 0 ثم سلمء ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا. وهذه الصفة أوفق 
بلفظ الاية. والروايات غير هذه كثيرة. 

والطائفة: الجماعة من الناس ذات الكثرة. والحق أنها لا تطلق على الواحد 
والاثنين» وإن قال بذلك بعض المفسرين من السلف. وقد تزيد على الألف كما في قوله 
تعالى: ##عَلّ طَايِفَنَيْنِ من قَْلِنَا4 [الأنعام: 156]. وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي 
الجزء منه. 

وقولة4 6 و1 عدوا مود رهم واغلعة 4 تفي الأخذ تن حقققه وميه 0 أن الخد 
اعدو مجاه د حفقة الأخة الساون» وهو جار نن التلسن. اليف لقانت عليه روا لخد 
الأنتلحة سنيف لظن قوله تطالى ف بز والدن مودو الا وَالْإِيِمنَ مِن كَبْلِهِر» [الحشر: 9]» 
إن الإيمان ارح واس ارب ال و وان وجاء بصيغة الأمر دون 
أن يقول: ولا جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم, لأن أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية. 


جص 


وقوله : *ؤود لذِينَ كفروأ» إلخ. ودَّهم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب» فليس 
ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية» إنما المقصود أنهم ودوا ودًا مستقربا 
عندهم. لظنهم أن: اشققال المسلمية بأموو دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهاً< 
من المشركين لحقيقة الدين» فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم» فنبه الله 
المؤمنين إلى ذلك كيلا يكونوا عند ظن المشركين؛ وليعوّدهم بالأخذ بالحزم في كل 
الأمورء وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان. 

والأسلحة جمع سلاح» وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديدء وهي 
السيف والرمح والنبل والحربة» وليس الدرع ولا الخُوذة ولا الترس بسلاح. وهو يذكّر 
ويؤنث» والتذكير أفصح» ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكر. 

والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث» ويدخل في ذلك ما له 
عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب كالدروع والحُوذات. صنو4 مفرع عن قوله: 
«#لَوٌ تَفْمْلُرت» إلخ. وهو محل الودء أي: ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم. والميل: العدول 
عن الوسط إلى الطرف» ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخرء كما هناء 
أي: فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم. ولما كان المقصود من الميل هنا الكرّ والشدء 
عذئ وداغلن»: أي : فيشدون عليكم في حال غفلتكم. 

وانتصب #إمَّيِرَدَ# ميلة على المفعولية المطلقة لبيان العددء أي: شدة مفردة. 
واستعملة خينة المرة هنا كناية عن القوة والشدة» وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتى 
بالغرض منه سريعاً دون معاودة علاج» فلا يتكرر الفعل لتحصيل الغرض» وأكد معنى 
المرة المستفاد من صيغة فعلة بقوله: لوَحِدَةٌ» تنبيهاً على قصد معنى الكناية لئلا يتوهم 
أن المصدر لمجرد التأكيد لقوله: «#سَمِيلُون. 

وقوله: #إوّلا جْمَحَ عَلَيِكُمْ إن كن يكم أذى ين مَظرِ» إلخ رخصة لهم في 
وضع الأسلحة عند المشقة» وقد صار ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة هناء لأن 
الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسدء ولذلك قيّدَ الرخصة مع أخذ 
الحذر. وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كليهماء وأما المرض فموجب 
للرخصة لخصوص المريض. 

وقوله: «إإن أنه أَعد لِلْكفْرنَ اي هتليل تفصو المعلمين: لأنه. لما كور 
الأمر بأخذ السلاح والحذرء خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة 
التحذير منه» فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذاباً مهيناً»ء وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسرء 
كالذي في قوله: #اقَنتِلُوهُمٌ يُعَدْبَهُمٌُ الَهُ ِأَيِدِيكُمَ4 [التوبة: 14]» فليس الأمر بأخذ الحذر 


والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهمء لأن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه. وفيه تعليم 
المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابهاء أي : إن أخذتم حذركم أمنتم من عدوكم. 

[103] قدا مَصَيْثمْ ألصَّلَوءَ َاذْكروأ أله قينا وَفعودًا وَعَلّ جُوْبِكُم فَإذا 
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اباي إتمام الشيء كقوله: «إمَادًا مَصَيِءُ يسم مَنيسَكَكُم 5 َذْكُرُوأ الله كرد 
“بخ أو أَشْْدّ ذِكرًا4 [البقرة: 200]. والظاهر . من قوله: 9إوَإِدًا هَصَِيْثُمٌ الصَّلوَةَ» أن 
المراد من الذكر هنا النوافل» أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد». فقد كانوا في الأمن 
يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوه. فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على 
كل حال. والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال 
الحرب لا لأجل الاستراحة. 

وقوله: #وَدًا أظْمَأَكَحُمَ كَأقِقِمُوأ الصَلوَة» تفريع عن قوله: طوَلدَا صَرَبٌْ ل الْأرْضٍ فلس 
عَليَمْ ناح أن تقصروأ عن ضار ةَ إِنْ خِفهّ» [النساء: 101] إلى آخر الآية. فالاطمئنان مراد به 
القفول من الغزوء لأن في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب 
البدن» فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة» وليس المراد الاطمئنان الذي هو 
عدم الخوف لعدم مناسبته هناء وقد تقدم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى: «9ولكن 
لِِطمَينَ هلي 4 من سوزة الثرة !260 

وحعتن جز دقرا اضر # :سنانوها! امول اتقصروهناء هذا" فول ممما هت وقنادة: 
فيكون مقابل قوله: «إفَليْس عَلِيَكْدَ ناح أن تَقَصَرْوأ مِنَ ألصّلؤة» [النساء: 101]» وهو الموافق 
لما تقدم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف. دون قصر 
السفر من غير خوف. فالإقامة فنا الإهاة بالشىء تانما» أي تامأء على وجه التمثيل 
0 تعالى : «إوَأَقيموأ الو بت بالْقِسَّظِْ» [الرحمن: 9]» وقوله: أن أَقَموأ الَذِينَ ولا تتفرفوأً 

[الشورى: 13]. 

وهذا قول جمهور الأئمة: مالك» والشافعى» وأحمدء وسفيان. وقال أبو حنيفة 
والييداته: لأ يودق, النسافق :السئلةة من زول التكوفية. ااانه راع ساشية الكال: عد 
يفسد الصلاة. وقوله تعالى: «وَإدًا صب ل الأرّضِ إلى قوله: #إوَإِدًا اَطْمَأْسْتمَ) [النساء: 
1 - 103] | يرجح فول الكدينون: لآن قوله تعالى: م إن لصَّلْوِهَ كانت عل الْمومييرت 
كبا مم4 مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها. 

والموقوت: المحدود بأوقات» والمنجم عليهاء وقد يستعمل بمعنى المفروض على 
طريق المجاز. والأول أظهر هنا. 


[104] «ولا حَهِيوا ل إبتعل الْقَوو إن حَكروا تَألمُونَ كَإِكَهْمَ يألمورت كما 
لو وَرَيَجُونَ ون أله مَا لا بجوت وَكدَ أَلَّهُ عِلِيمًا حكيمًا (©)4. 
عطف على جملة: «#وَحَدُوأ در إِنَّ أله أَعَدَّ ِلْكفْرِنَ عَذَابا هين 4 [النساء: 102] 
زيادة في تشجيعهم على قتال الأعداء. وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين» لآن 
المشركين كانوا أكثر عدداً من المسلمين وأتم عدة» وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال 
صلاة الخوف. إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد. 
والابتغاء مصدر ابتغى بمعنى بغى العتعدى: ىع الطلب» وقد تقدم عند قوله: 
«أَفَعَيْرَ دِينٍ أله كَبعُونَ»* في سورة آل عمران [83]. 
والمراد به هنا المبادأة بالغزوء وأن لا يتقاعسواء حتى يكون المشركون هم 
المبتدئين بالغزو. تقول العرب: طلبنا بني فلان» أ غزوناهم. والمبادئ بالغزو له رعب 
في رف أعدائه. وزادهم كنا 0 طلب العدو بأن تألم الفريقين المتحاربين والحدب 
إذ كل يخشى بأس الآخرء وبأن للمؤمنين مزية على الكافرين» وهي أنهم يرجون من الله 
ما لا يرجوه الكفارء وذلك رجاء الشهادة إن قتلواء ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا 
انتصرواء ورجاء الثواب في الأحوال كلها. 
وقوله: «إمِنَ ألّو» متعلق ب #ترجون». وحذف العائد المجرور بمن من جملة: «إما 
ٍَِ دا »> لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم الموصول عليه» ولك أن تجعل ماصدق 
«إمَا لا يَيَجََُْ» هو النصرء فيكون وعداً للمسلمين بأن الله ناصرهمء وبشارة بأن 
المشركين لا يرجون لأنفسهم نصراء وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من 
الرعب» وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله: ون أنه اعتراضاً 
أو عن مقدمة على المجرور بالحرف» والمعنى على هذا كقوله: «َإدَلِكَ بأنَّ سه مَوْكَ ألذِينَ 
اموأ وأَنّ الْكفْرنَ ل نا مَك ل > لفحي 11]: 
[105 - 109] #إنًا آَرَنَا إِيّكَ الكتب بِالَحَنّ لِتَحَيْ بِينَّ ألنّايى با أينكَ آم 
لا كك لََِنتَ حَصِيمًا © © وَاسَمَغْفرٍ الله إرك أله 6ن عَمُوما سينا © 1 
إِنَّ أنَهَ لا يحت من كَنَ حَوَانا قد 09 


اح سه لو له رياف 


1 عن الذر- 5 يختاون أَنَفْسَبَم 
لس سا لوه 7 د به هه اس ساس سسا نرج أ سن ص 2ع سا اه 

مَمَتَحَفُونَ مِنّ ألنّاس ولا 6 سَْتَحْمُونَ مِنّ الله وَهُو مَعَهِمٌ إد يِبِيَمُونَ ما لا برضئ مِنَ القول 
6ه اله يتا تنعئة فيمث © عانم عزلة جَدَأَشْمَ عَنْهَمَ ف الْحَيؤة لدّنَا 
مَمَنْ يُجَددِلُ له عَنْبْمَ يَوْمَ الْقِيلمَة آم سَنَ يَكْوْنُ عيرم كيلا 40 . 


اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين 


ص 


3 النساء: 105 109 3 


ومناصريهم» وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله: #يايبا 
أَلذِنَ َامَنْوَاْ حدُوأ حِدْرَكُمّ مَانفْرُوأ» [النساء: 71] الآية» وتخلل فيه من أحوال المنافقين 
واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمدء وانتقل إلى ذكر الهجرة» وعقب بذكر صلاة السفر 
وصلاة الخوفء. عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل النفاق. 


والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 


وجمهور المفسرين على أن هاته الأية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : 
أن إخوة ثلاثة يقال لهم: قير اوفقو لاسر 6 أرقا بيرق وقيل: أبناء طعمة بن أبيرق» 
وقيل: إنما كان بشير أحدهم يكن آنا طعمة» وهم من بنى ظفر من أهل المدينة» وكان 
بشير شرهمء وكان منافقاً يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيرهء وكان هؤلاء 
الإخوة في فاقة» وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد» وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك 
وهو دقيق الحدّارى» أي : السعيلة» فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه. 
وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير»ء فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيد المنزل شيعاً 
وسرقوا الدقيق والسلاح» فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه 
فتادة بن النعمان بذلك» فجعل حيرم فأنبئ أن بنى أبيرق استوقدوا و تلك الليلة 
ناراء ولعله على بعض طعام رفاعة» فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار 5 
مليل الانصاري. وفيل : في دار يهودي اسمه زيد بن السمين» وقيل: لبيد بن سهل»ء 
وجاء بعض بني ظفر إلى النبي كَكَِه فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل 
بيت إيمان وصلاح.ء قال قتادة: فأتيت رسول الله» فقال لي: «عمدت إلى أهل بيت 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة». وأشاعوا في الناس أن المسروق في دار 
أبى مُليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآية. وأطلع الله رسوله على جلية 
الأمره معجزة لهء حتى لا يطمع أحد في أن يروّج على الرسول باطلًا. 

هذا هو الصحيح في سّوق هذا الخبر. 

ووقع في كتاب أسباب النزول للواحدي» وفي بعض روايات الطبري سوق القصة 
ببعض مخالفة لما ذكرته: وأن بني طفر سألوا رسول الله كَلهِ أن يجادل عن أصحابهم كي 


لا يفتضحوا ويبراً اليهودي. وأن رسول الله هم بذلك» فنزلت الآية. وفي بعض الروايات 
أن رسول اللّه عط لام اليهودي وبدأ المتهم. وهذه الرواية واهية» وهذه الزيادة خط بين 


ْ بلعل البصدر وار بحر وساي د والظاهر أن مدر الا 


دح هو > هرود 


مبدأ 9 ل الاين د 7 0-7 1 


وقوله: ما أَرَكَ أَنَّهُ الباء للآلة جعل ما أراه الله إياه بمنزلة آلة للحكم لأنه 
وسيلة إن مصادفة العدل والحق ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ. والرؤية 2 
قوله : #أرنك 1-6 عرفانية» وحقيقتها الرؤية البصرية» فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين 
لمشابهته الشىء المشاهد. والرؤية البصرية تنصب 000 وعدا فإذا أدخلت عليها همزة 
القعورة ليح تف لي كه هلاه ونه عدنك المتفول القاى أنه مير المراعر اج انا كل 
عنه الموصول» وهو حذف كثيرء والتقدير: بما أراكه الله 


فكل ما جعله الله حقاً في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس» وليس المراد أنه 
يُعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له: إن فلاناً على الحق» لأن هذا لا يلزم 
اطراده» ولأنه لا يلقى مدلولًا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه 
الآية» بل راد أنه أنزل عليه الكتاب ليَحْكم بالطرق والقضايا الدالة على و ل 
الأحوال التي يتحقق بها العدل فيُحْكم بين الناس على حسب ذلكء» بأن تندرج جز 
أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب. مثل قوله تعالى : ب 
حَعل ادك 226 [الأحزاب: 4]» فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية» 
فأعلونا اقول الرها لمق لبس ولدوة هذا ولديئ» لا يجعل: للمتسوبي قا في ميراثه. 
ورسول الله كله لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كلياتهاء وقد يعرض الخطأ لغيره. 
وليس المراد أن رسول الله كل يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس» ولذلك 
قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة 
من نار). 

وغير الرسول يخطئ في الاندراج» ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل» 
ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى» فإن الله تعالى لم يجعل 
ذلك إلا لنبيّه؛ وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما». ومعناه هو ما قدمناه 
من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول كَكِلٍ 

واللام في قوله: للحا ينين ين تصيياف لآم العلة وليست لام التقوية. ومفعول 
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2 2 محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو ما ينين 0 أي لا تكن تخاصم من 
خاي الخائنين»: أي: لا تخاصم عنهم. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله: 
«كنت أنا خصمه يوم القيامة». سات للنبي كه والمراد الأمة. لأن الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبي كككدّء وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار 
لأبناء أبيرق. 

والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسولء فالمراد بالآمر 
غيره» أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوهء أو أراد: واستغفر الله 
للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجدر من 0 المدافعين عنهم. 
وهذا نظير قوله: ولو أَتَهُمَ إذ طَلْموا اتَمْسَهُحْ بكوك مَاسَتَعْمَرُواْ أللَّه» [النساء: 164]» 
وليل المراد بالأمر استغفار النبي لنفسهء كما أخطأ فيه من توهم ذلك ل عليه أن 
النبي كَل خطر بباله ما أوجب أمره بالاستغفارء وهو همُّه أن يجادل عن بني أبيرق» مع 
علمه بأنهم سرقواء خشية أن يفتضحواء وهذا من أفهام الضعفاء وسوء 5 الأخبار 
لتأييد سقيم أفهامهم. 

والخطاب في قوله: إلا مجتيِلَ» للرسولء» والمراد نهي الأمة عن ذلك. لأن مثله 
لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام كما دل عليه قوله تعالى: #هأنت 
هَنؤُلاهٍِ جَِدَأتمٌ عَم ذ الْحَيَوْةَ الدّنَاك. 

م بمعنى يخونونء» وهو افتعال دال على التكلف والمحاولة لقصد 
المبالغة في الخيانة. ومعنى خاديم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من 
يخون غيره كقوله: ظعَلِمَ أله اام تََْاوْتَ أَنشََكُمْ» [البقرة: 187]. ولك أن 
تبعل «أَنشَهَمَ» هنا بمعنى بني أنفسهم» أي: بني قومهمء كقوله: « قوت أنفسَكُ 
وَعرْجُونَ فَرِيضًا يِمَكُم من يرهم » [البقرة: 85]» وقوله: 9صََلِمُاْ عل أَنقّسك:» [النور: 
1 أ الذين يختانون ايا من أهلهم وقومهم. والعرب تقول: هو تميمي من 
أنفسهم . أى: ليس بمولى ولا لصيق. 

والمجادلة مفاعلة من الجدل. وهو القدرة على الخصام والحجة فيه»ء وهي منازعة 
بالقول لإقناع الغير برأيك» ومنه سمّي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم 
الجدل. وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق. ولم يسمع 
للجدل فعل مجرد أصلي» والمسموع منه جادل لأن الخصام يستدعي خصمين. وأما 
قولهم: جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة. لين فعلًا أضلا في الاشتقاق. ومصدر 
المجادلة: اللجذال: قال تفال طوولة داك ,الحم 4ه [القرةة. :0197 
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وأما الجَدّل بفتحتين فهو اسم المصدرء وأصله مشتق من الجََدّلء وهو الصرع على 
الأرض» لأن الأرض تسمى الجَدّالة ‏ بفتح الجيم ‏ يقال: جدله فهو مجدول. 

وجملة #«#يسْتَحَفُونَ من نَّ ألتّاوس» بيان ل يحْسَانون4. وجملة: ولا مَسَحَحَُونَ مِنَّ للد 
حالء وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء 
من الله مستعمل مجازاً في الحياءء إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخفي 
فق الله 

وجملة 9وَهْوَ مَعَهُمَّ4 حال من اسم الجلالة» والمعية هنا معية العلم والاطلاع. 
3 يَيِتَدْنَ# ظرفء والتبييت جعل الشيء في البيات» أي: الليل» مثل التصبيح. 

ل: بيتهم العدو وصبّحهم العدوء وفي ا اسه وَآهْلّهُ. 6 [النمل : 9 أي : 
3 ليل فنقتلهم. والفتت:هنا هو م رضم 0 القول. أي : دبّروه 01 
لقصد الإخفاءء كقول العرب: هذا أمر قُضي لبر أن تقوو افيه فلب والجرا دنا تسد 
مكيدتهم لرمي البّراء بتهمة السرقة. 

رتولم عانم هَؤُلءِ جََْدَأْشْمٌ عَنْهمَ4 استئناف أثاره قوله: كلا مجتَرلٌ عَنِ ألزرت 
يحْمَانونَ أنفْسَبمٌ4. والجتاضيا دل سن يماج للمجاس من المسلمين. والكلام جار 
مجرى الفرض والتقدير» أو مجرى التعريض ببعض بني ظَفْر الذين جادلوا عن بني 
بيرق. 

والقول في تركيب هادم هَؤُلءِ4 تقدم في سورة البقرة [85] عند قوله تعالى : 
0 نتم مولا تلوت أَنفسك 4 ٠‏ وتقدم نظيره في آل عمران [119]: مانم أو 
م ملا ؤتخ». 

و«أم» في قوله: آم مَنْ يكوْنُ عَليِيِمَ وَحكيلا4 منقطعة للإضراب الانتقالي. ومن 
استفهام مستعمل في الإنكار. 

والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: ##وَقَالُواً حَسَيْنَا حَسَيْنَا أللَّهُ وَيِحَمَ جيل 4 في 
سورة آل عمران [173]. 


 110([‏ 113] ومن يَحَمَلْ سُوءًا أو بيطا رد اريم لَّهَ يَجِد الله 
عَوْا يسم © ومن يكيب إذنا هتما يكيب عل تنيد. عي عي 
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وا فَصْلُ الله عَيَكَ ويتثه حتت عبكة ا ا يضِلورت إلا 
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نَفَْهُحْ وما يَُرُوئَك ين شر وَأَنَرَّلَ أله عَليكَتَْ الكتب وَلدْكمَةَ وَعَلَمَلكَ ما لم 
تك تََلَمْ وكات حَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيما )4. 

اعتراض بتذيبل بين جملة عانم هؤُلَآءِ جََدَأَسْمَ عَنْهُم4 [النساء: 109]» وبين جملة : 
«وَلّلا فَضْلُ اله عَكَكَ وَََنْهُ لَيّت طايمد مَنْهُمَ أن يُصِلُوك» [النساء: 113]. 

وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه. وظلم النفس شاع 
إطلاقه فى القرآن على الشرك والكفرء وأطلق أيضاً على ارتكاب المعاصى. وأحسن ما 
قيل في تفسير هذه الآية: أن عمل الجوع ويك به عمل السوء مع 050 الاعتداء 
على حقوقهمء وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله 
الخاصة ما أمر به أو نهي عنه. 

والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة» 
ومعنى «يَحِد أله عَهُورَا تَحِِمَا» يتحقق ذلك» فاستعير فعل #يحِيِ»4 للتحققء لأن 
فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته» فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه 
الاستعارة:«وفعى. عدوا تينا4 شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم 
والتعجيل» فيصير المعنى يجد الله غافراً له راحماً لهء لأنه عام المغفرة والرحمة فلا 
يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه» ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناء فكانت 
صيغة «إعَهُورًا يَحِيمَا مع يَحِد# دالة على القبول من كل تائب بفضل الله. 

وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران» فالمراد بالخطيئة المعصية 
الصغيرة» والمراد بالإثم الكبيرة. 

والرميى حقيقته قذف شيء من اليدء ويطلق مجازاً على نسبة خبر أو وصف لصاحبه 
بالحق أو الباطل» وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع» ومن أمثالهم: «رمتني بدائها 
وانسلّت»» وقال تعالى: ##والذين ررْمُنَ الْفْخْصََتِ» [النور: 4] وكذلك هو هناء ومثله فى 
ذلك القذف حقيقة ومجازاً. ْ 

ومعنى «بمٍ يه بَرِِئا» ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك» فكأنه ينزع ذلك الإثم عن 
نفسه ويرمي به البريء. والبهتان: الكذب الفاحش. وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة 
واحدة في كون ذلك إثماً مبيناً: لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من 
الاعتداء على حق الغير. ودّل على عِظم هذا البهتان بقوله: #إِحَتَمَلَ» تمثيلًا لحال فاعله 
بحال عناء الحامل ثقلًا. والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم» أي: إثماً ظاهراً لا 
شبهة في كونه إثماً. 


9 الساء: 114 أ 

وقو له 81:8 فلل الل كك وله لتك مله يتوق أت هارا 4 عملنن 
على ولا تكن لِنَحَإَنِينَ حَصِيماك [النساء: 105]. 

والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلًا لوجوه الحق في الحكم 
وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه. وظاهر الآية أن هم طائفة من الذين يختانون أنفسهم 
بأن يضلوا الزسوك قي وائع دع اصيلة «قضاذ عن أن يساره ه بالفعل. ومعنى ذلك أن 
علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس» مؤمنهم 
وكافرهمء أن محمداً يكلِِ أمين فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عندهء وأن بني طَمَّر لما 
اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على 
الحقء أو أن بنى أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن 
بطع إل ورضوله' على جل الآمره نكاما جاولرة من كقطليل الزسزل .ظميا ا كا 
لأن الهمّ هو العزم على الفعل والثقة به وإنما كان انتفاء همهم تضليله فضلًا ورحمةء 
لدلالته على وقاره في نفوس الناس» وذلك فضل عظيم. 

وقيل في تفسير هذا الانتفاء: إن المراد انتفاء أثره» أي: لولا فضل الله لضيلت 
همهم أن يضلوكء ولكن الله عصمك عن الضلال» فيكون كناية. وفي هذا التفسير بعد 
د ا لسر ومن حاني» الفعنى: 

ومعنى «9وما ا ِل أ: نسم 4 أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم 
دونك» أ يكونون قد حاونوا ترويج الباطل واستغفال الرسول.» فحق عليهم الضلال 
بذلك» ثم رحدو اك مم لضلالهم. وهؤمن# زائدة لتأكيد النفي. و#شَّرء» أصله 
النصب على أنه مفعول مطلق لقوله: «#يصُرُوئككت». أي: شيئاً من الضرء وجر لأجل 
حرف الجر الزائد. 

وجملة 9«9وَأنرَّلَ أََّهُ عَلَيِلَكَت الْكتبَ وَالْكْمَة»#4 عطف على «أومَا يَصُرُوئَككتَ من 
سد وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله : وَلوّلا فَضْلٌ أله عَلِيَكَ وَبَحَمَنَهُ؛ ولذلك ختمها 
بقوله: #وكارت > فصل الله عََكَ عَظِيم])4. فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب: 
القرآن. والحكمة: النبوءة. وتعليمه ما لم يكن يعلم هو ما زاد على ما في الكتاب من 
العلم الوارد في السنة والإنباء بالمغيبات. 


2ل . 59 ين >< مم عيد سىس 


[114] طلا حَيرَ هم حثير بن نَجْوَنهُمَ | 
َو إصَلنج بيت أآلنَاِنَ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ إبِتِمَآة عَرّضَاتٍ لَه صََوْفَ فونه لََ 
ء, سح 
عظيبا 149 6*. 

لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة» ولا الأحوال التي حذرت منهاء 


1 


من تناج وتحاورء سراً وجهراً»ء لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتهاء لذلك كان المقام 
عي يدايع وو وو امروى ووب أي لأن في ذلك تعليماً وتربية 
: 000 إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس فى مجتمعاتهم. لا سيما في 
د ظهور المسلمين بالمدينة» فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين. 0 
التناجي فاشياً لمقاصد مختلفة» فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة 
أي: خوفاًء إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب» فلذلك 0 
النهي عن النجوى في القرآن نحو: #ألَ ثَرَ إِكَ ألدِينَ توأ عن التَجَوَئْ» [المجادلة: 8] الآيات» 
وقولته: د يسْتَعِعُونَ إِلبِكَ وَإِذْ هم جو » [الإسراء: 147]» وقوله: لإوَدًا عَلَوَأْ إل سَيْطِينِهمَ 
لو إِنَا مع [البقرة: 14]» فلذلك ذم الله النجوىٍ هنا أيضاًء فقال: 8لا حَيرَ م 
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مكيير مَنْ نُجودلهم 4#. فالجملة عونا ده استئنافاً ابتدائياً لإفادة حكم النجوى. والمناسبة 


والنجوى مصدرء هي المسارّة فى الحديث» وهى مشتقة من النجوء وهو المكان 
اليس الدى التقضي اليه .يفو مع :طالة» تريظلق التجرى .على المتاجيق :براي (القران: 
#إِد يتَمِعُونَ إِليِكَ وَل 7 يوَى»» وهو وصف بالمصدر والآية تحتمل المعنيين. والضمير 
الذي أضيف إليه «نجوى» ضمير جماعة الناس كلهم» نظير قوله تعالى: «#آلا مم ينون 
صُدُورَطٌ لِيَسْتَخَفُواْ مِنَةُ» إلى قوله: «ووما يلون » في سورة هود [5]» وليس عائداً إلى ما 
عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله: «#يِسْتَحَفُونَ مِنَ ألنّاس» [النساء: 108] إلى هنا؛ 
اوعس و سر ا يا اا ل ا ا 
بقضيتهم» فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء في قوله: إلا من أَمَرَ ب مده أو مروف 
إصَلنج بيت ألنّاس». 

وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة» فإن شأن 
المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة» لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على 
ثقة المتكلم برأيه»ء وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره» فلا يصير إلى 
المناجاة إلا فى أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجى فى غير تلك الأحوال 
رمي بأن شأنه يد وحديثه فيما يستحيي من إظهاره. كما قال اله بن عبدالقدوس : 
اللسينتكير :وق النفسا هس ةنانف ولا َعْشاك دون الخير من سثّر 

وقد نهى الله الوسلمين غة الفحوف غيد 0 لأن التناجي كان من شأن المنافقين 
فقال: #إألَ ثرَ إِلَ ألذِنَ نوأ عَنِ التّجَوَئ ثمّ يعودونَ لِمَا يوأ عَنَهُ» [المجادلة: 18]» وقال: 8« إنَمَا 
تجو مِنَّ الشَّيَطّن ليزت ألذِينَ ءَامَنُوأ# [المجادلة: 10]. 


)سسب 
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وقد ظهر من نهى النبى َل أن يتناجى اثنان دون ثالث» أن النجوى تبعث الريبة 
في مقاصد المتناجين» فعلمنا من ذلك أنها لا تغلب إلا على أهل الريب والشبهات» 
فحيك : [ة تقر نذأنا إلا لأولتك» ذ فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى. 


مه 


ومعنى ل خير 4 أنة “شو يقاء على المتعارك في نفي الشيء أن يراد به إثبات 
نقيضهء لعدم الاعتداد بالواسطةء كقوله تعالى: #8مَمَادًا بَحَدَ أَلْسَنّْ إلا ألصَكرٌ»ه [يونس : 
2 ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر. 

وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو مُتناجيهم» فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا 
م إذ لا يخلو حديث الناس مزاح كياويه كع والاستثناء في 
قوله: إلا مَنَ أ مَرَ يِصَدَكَةٍ»ه على تقدير مضاف». أي: إلا نجوى من أمرء أو بدون تقدير 
إن كانت النجوى بمعنى المتناجين» وهو مستنى من إحكتير4: فحصل من مفهرم 
الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخيرء ومع ذلك فهما قليل من 
نجوا ان شي اد الع ريت الشبقاه ير سم يك لين بطل ل لسري 
تصدر منهم فيها نفع» وليس فيها ضررهء كالتناجي في تشاور فيمن يصلح لمخالطة» أو 
نكاح أو نحو ذلك. 

وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبيّن في ثلاثة أمور: الصدقة» والمعروف. 
والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له 
الخيرء فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع تأخرج 
ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفةء ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من 
نجواهمء فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء» فبقي ما عدا ذلك من نجواهم»ء وهو 
الكثير» موصوفاً بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل» وأن لا داعي إلى 
جعله منقطعاً. والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة» ولو تناجى فيها 
من غالب أمره قصد الشر. 

وقوله: «#وَمَنَ يَفَعَلٌ ذَلِكَ4» إل وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء 
مرضاة الله فدل على أن كونها خيراً وصف ثابت لها لما فيها من المنافع , ولأنها مأمور 
بها في الشرعء إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما فى حديث: 
«(إنما الأعمال بالنيات». 


وقرأ الجمهور: #نوْئيِهِ4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة في قوله: #مَرّضَاتٍ 
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[115] «ومنَ يُسَاقِقِ الرسول ع بَعَدِ ما تِيْنَ له الْهَدَئْ وَيتَمِعَ عَيَرَ سَِلٍ 
الو هيت و 7 تو 20000 حه 1 سات نا (4. 

عطف على و«َأوَمَنَ يَفَعَلُ ذَلِِكَ ا مَرَضَاتِ أللَّو» [النساء: 114] بمناسبة تضاد 
الحالين. والمشاقة : المخالفة المقصودة. مشتقة من الشق لآن المخالف كأنه يختار شق 
يكون فيه غير شق الآخر. 

فيحتمل قوله: ##مِن بِعَدِ ما سين لَه الْهُدَئْ» أن يكون أراد به من بعد ما آمن 
بالوشول فتكوة الآبة وغيداً 0 وففاسيعينا نكا" أن مشير بن أسيرق متاحب«القصة 
المتقدمة» لما افتضح أمره ارتد ولحق بمكة». ويحتمل أن يكون مراداً به من بعد ما ظهر 
صدق الرسول بالمعجزات» ولكنه شاقه عناداً ونواء للإسلام. 
للاعتقادات والأفعال والعادات» التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنهاء كما يلازم 
قاضيك ا لمتكان ريق ييلقه إلى دن قال تقال زرفل عرد سَبيكَ4 [يوسف: 108]. 
ومعنى هذه الآية نظير معنى قوله: 3 ألزين كوأ ودلا عد سيل أله وَسَآكوَأ حول من 
بعر ما ار كت ادا أعمنلهم © »> امتعيل: 2 فمن اتبع 
سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خيبر 
في غراسة النخيل» أو بناء الحصون» لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين. 
وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة 
الإسلامية بعد الرسول». فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول يللِةِّ. وقال الحطيئة فى ذلك: 


فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. 

ومعنى قوله: #نوٌلْهِ مَا تَوَلّ» الإعراض عنه» أي: نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به 
كما ورد فى الحديث: «وأما الآخر فأعرض الله عنه). 

وقك شاع تعن كير ين ,علجاء: فول انلف :اجاج وول الأيق الكون الها 
علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة» وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. 
قال الفخر: روي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة فقرأ 
القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. 

بيان المقدمة الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل 
المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيدء فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
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المؤمتين موجا له :لكان ذلك ما لما لآ آثر له فى الوهد :إلى ها هر مستقل بباقتضناء 
ذلك الوعيد؛ وأنه غير جائزء فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرامء فإذا ثبت هذا لزم 
أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. 

وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطرق أخرىء» وكلها على ما 
فيها من ضعف في التقريب» وهو استلزام الدليل للمدعي» قد أوردت عليها نقوض أشار 
إليها ابن الحاجب في المختصر. واتفقت كلمة المحققين: الغزالي» والإمام في 
«المعالم». وابن الحاجب» على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. 

[116] «#اإانَ أَسَّهَ 7 يعفِرٌ ب 1 ار تي ا وه 
شرك بِالَّهِ فَقَدَ صَنَّ صَكَا 5 09 4. 

استئناف ا جعل تمهيداً لما بعده من وصف أحوال شركهم. وتعقيب الآية 
السابقة 0 شين إلى أن المراد عي سي جوضن اتباع سبيل الكفر من شرك 
وغيرهء فعقبه بالتحذير من الشرك». وأكده بأن للدلالة على رفع اخكيتال: الميالفة أو المعجاز: 
اعد عوك الى الكل اده اه غير أن الآية السابقة قال فيها ومن مرك اَم فَمَدٍ 
فرك إِتَمَا عَظِيمً 4 [النساء: 48]» وقال ف هذه: «إقَفَدَ صَلَّ صَكلَاُ ب جد 4. 

وإنما قال في السابقة ة «فَفَدٍ فتك نما عَظِيمًا» لأن المخاطب فيها أهل الكتاب 
بقوله: ياي الزن أوذماً الكتنب عَامِنُواْ > 208 مَصَدِّكًا لِْمَا مَعَكُم4 [النساء: 47] فنيّهوا على 
أن الشرك من قبيل الافتراء دين 8 من الافتراء وتنظها المعتييةة راهنا في هذه الآية 
فالكلام موجه إلى المسلمين فنبّهوا على أن الشدرك من الضاذل تحدنا لهم من مشا 
الرسول وأحوال المنافقين» فإنها من جنس الضلال. وأكد الخبر هنا بحرف «قد» اهتماما 
به لآن المواجه بالكلام هنا المؤمنون» وهم لا يشكون في تحقق ذلك. 

والبعيد أريد به القوي في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء» فاستعير له البعيد 
لأن البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر. 


حل سا 2< سج 


[7- 121] اي 0 0 يَدْعُو ايت 
سس ل 0 1 بت جر بير سم رار 
عَرِيِدَا () لَحَمَهُ أله 54 أيه من عاو ممما موسا 8 لصت لمهم 
وَلأمرَتّهُمَ كك : باد ارسي ١‏ اكور وَلأَمْرتَهُمْ ملسعير ار و - و ضار 
لطن ولا تن ين الله عَقَدَ حير خُسراكا يبيكآ © يدف 0-7 وما 
د و د47 سحب سس 


علخ فلن ِل عور © وليك ره بأدايج استوايية 
كان قولة» 8 إن تدؤونت 4 بيبانا لقوله: ققد ع1 َل كا + دا [النساء: 116]» 


0 


0 
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وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غيرّه ثم أن يدَّعي أن شركاءه إناث» وقد علموا 
أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادراً من 
العرب» وقد علم الناس حال المرأة بينهم. وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. 
فالحصر في قوله: «#إإنَ يَدَعُوَت من دُونِد- إِلَا إِنَنتًاه قصر ادعائي لأنه أعجب أحوال 
إشراكهمء ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى وهي: اللات» والعزى» ومناة» فهذا كقولك 
لا عالم إلا زيد. وكانت العزى لقريش» وكانت مناة للأوس والخزرجء ولا يخفى أن 
معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين: مشركو قريش هم أشد الناس 
عداء للإسلام» ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام. 

ومعنى لوَإِنَ يَدْعُوتَ إلا سَيْطدمًا مَرِيِدَا» : أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان». 
والمراد جنس الشيطان» وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأنه الذي سوّل لهم عبادة الأصنام. 
والمّريد: العاصي والخارج عن المَلِكء وفي المثل: «تمرد مارد وعز الأبلق» اسما 
حصنين للسمؤال» فالمّريد صفة مشبهة مشتقة من مرد بضم الراء إذا عتا في العصيان. 

وجملة «لَمَنَهُ أله 4 صفة لشيطان» أي: أبعده؛ وتحتمل الدعاء عليه» لكن المقام 
ينبو عن الاعتراض بالدعاء فى مثل هذا السياق. وعطف 9«إوَقاكت كاعد 43 عليه يزيد 
احتمال الدعاء بعداً. ١‏ 

وسياق هذه الآية كسياق أختها في قوله: ماخر إِنّكَ من ألصَّغِوقٌ © قل أ نِم 
يور بَعَبُونَ () قَالَ إِنَكَ عِنَ ألْمظرنٌ () كَالَ هِْمَا أَعْويَئنْ لَأْْدَنَ طح مِرَطَكَ اي 26 
[الأعراف: 13 16] الاية» فكلها 9 وهى «“تشيو إلى..نها 0 فى أول خلق البشر من 
قاقر )العو ق, اسان لاسرال انعو ترما النيدا ودع للك الشافره .وها كد له :الك هد 
أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين 
من رضا الله تعالى» ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح» إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى 
من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابهاء فتلك خُلّس تعمل الشياطين 
فيها عملهاء وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ظثَالَ هَندًا صَرَل عَكَ مُسقِيةٌ © إنَّ عبَاده 
يس لك عَلحَ سُلْطَدقٌ إِلَا مَنِ اسَعَكَ من الْعَاوينَ ©» [الحجر: 41: 42]. وتلك ألطاف 
من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين» فغلب بسببها الصلاح على جماعة 
البشر في كل عصرء وبقي معها من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل الله 
أمر الذياد عنه إلى إرادة البشرء بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة. 

فمعنى الحكاية عنه بقوله: «لَأجدَن من عِبَادِكَ نصيبًا مَعَروضَا» أن الله خلق فى 
الشيطان علماً ضرورياً أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهمء وكات 


حسما 
-_-_-. 
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9 اليشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة. الشيطان»ء فذلك هو الهست المفروض» 

: المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الا وليمس قوله : ومن عِبَادٍ كه إنكاراً من 
د لعبوديته للّه» ولكنها حلا فة الخطاب الناشكة عن خحباثة التمكيو المتأصلة في 
جبلّته» حتى لا يستحضر الفكر من المعاني المذلولة إلا ما له فيه هوى, ولا يتفطن إلى 
ما يحف بذلك من الغلظة. ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة. فكل حظ كان 
للشيطان في تصرفات البشر من أعمالهم المعنوية: كالعقائد والتفكيرات الشريرة» ومن 
أعمالهم المحسوسة: كالفساد 0 الأرض» والإعلان بخدمة الشيطان: كعبادة الإصنام. 
والتقريب لهاء وإعطاء أموالهم لضلالهم» كل ذلك من النصيب المفروض. 

ومعنى « لصا 4 إضلالهم عن الحقّ. ومعرى 26 متهم 4 لأعدنّهم مراعيد 
كادبة» ألقيها في نفوسهم» تجعلهم يتمنون». أ يقدرون غير الواقع زاقعاء إغراقاً في 
الخيال» 00 بذلك على تهوين انتشار الضلالاات بينهم. يقال: آم إذا وعده 
المواعيد الباطلة. وأطمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع. قال كعب: فل وخر اك عادول 
وما وعدت 

ومنه سمّي بالتمنيى طلبٌ ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. 

ومعنى و متهم ب َك ءاذارت 7 أ آمرنّهم بأن بكرا آذان الأنعام 
فليبتكنهاء أي : يأمرهم فيجدهم ممتثلين» فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه. 
والتبتيك : لقع اتا بط 0 

وق كك تهتنا ايها اهما مر م الشتطان نما مقضى. أحورال الفونة» :| كانو 1 يقظعون 
آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم» علامة على أنها محررة للأصنام» فكانوا يشقون 
آذان البحيرة والسائبة والوصيلة» فكان هذا الشق من عمل الشيطان» إذ كان الباعث عليه 

واكم امسقم ديرت علوت 4 تعريض بما كانت 0 ا الجاهلية من 
اجام وهو البعير الذي حمى ظهره من ا لكثرة ما أنسل» ويسيّب الأرافيك” 
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه» وكذلك وسم 
الوعيوية بالثا د 


أحوال الناس. ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة» 
والفطرة خلق الله؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 


وليس من تغيير خلق الله التصرف فى المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل 
في معنى الُسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية» وكذلك حلق 
الشعر لفائدة دفع بعض الأضرارء وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك 
ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. 

وأما ما ورد فى السنة من لعن الواصلات والمتنمُصات والمتفلجات للحسن فمما 
امكل تاريلض برا عبى" نازيله اذ الكودورفظه النهى عن ساك قافن تمه :نين ميات 
العواهر فى ذلك العهد. أو من سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا غنذة فنتهياً عنها لما 
بلغ النهى إلى ين لعن :فاعلاات ذللته. .وملالةة لتر أن “تقيير عباق الله إنجا يكور إنما إذا 
كان فيه حظ من طاعة الشيطانء» بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية» كما هو سياق الآية 
واتصال الحديث بها. وقد أوضحناه ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل 
الجامع الصحيح. 

وجملة «ومَنٌ 0 وَليكَا مِّن دون أله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُسيكَا» 
تذييل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان: من تبتيك آذان الأنعام, وتغيير خلق الله إنما 
دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره». والتدين بدعوته. وإلا فإن 
الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته.ء أو أن يغير ا من خلقتهء إلا إذا كان ذلك 


ع 


للتأثر بدعوته. 

وقوله: «يَعِدَهُمٌ وَيُمَيبمُ» استئناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومنّى وهو لا يزال 
يعد ويمني» فلذلك جيء بالمضارع. وإنما لم يذكر أنه يأمرهم فيبتكون آذان الأنعام 
ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: ظأوْليْكَ مأونهم جَهَئَّمٌ» لتنبيه السامعين إلى ما 
يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدم من ذكر 
صفاتهم. 

والمحيص: المراغ والملجأء من حاص إذا نفر وراغ» وفي حديث هرقل: فحاصوا 
خيصة حمر الوحش إلى الأبواب. وقال جعفر بن علبة الحارثي : 
ولم ندر إن حِضصْنا من الموت حَيّصَّة| 2 كُمالعُمُرباقٍ والمدى متطاولٌ 


62 تا ااا سه 6١‏ 
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روي ٠‏ -55-5 وحخيصة بالحاء والصاد المهملتين - ويقال: جاض انها - بالجيم 
والضاد المعجمة - وبهما ردق سيت جعفر نكا 


عم ابر 


أنه خدإدن فبها 2 وعد أللّه 0 ومن ل من نت أله ل : © 

عطف على جملة: لأوْلتِكَ م 4 0 على عادة القرآن في تعقيب 
الإنذار بالبشارة» والوعيد بالوعد. 

وقوله: وعد ألله 4ه مصدر مؤكد لمضمون جملة: سَندَخِلهمٌ ل عل ححلرت ع إلخ. 
وهى بمعناه. فلذلك عدوي الئحاة مثله مؤكداً لنفسه . أ : مؤكداً لما هو بمعئأه. 

وقوله : 0 ضار وساب لط 0 لهم ويم إذ كان هذا في بن 
كايا عن معنى 0 كان هذا ا 3 يسميه النحاة يكرا مؤكداً لغيره. 


سلا في 


وجملة وَمَنْ أُصَدفٌ من نّ ألله تيلا تذييل للوعد ود تحقيق لهء أي : هذا من 
وعد اللّه» ووعود الله وعود صدق. إذ لا أصدق من الله قيلًا. فالواو المخراصيم أن 
التذييل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض ذ في آخر الكلام. وانتصب و قبلا على تمييز 


م سا قر 


اك 
والاستفهام إنكاري. 
والقال :9 #القولاي مهو اسع «مضادو ببوزنة تقل يعدن الى القنى والخير: 
[123» 124] طلس يمَانيَكمْ ولا أَمَانِيَ أَمَلٍ لكب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا مجر 
به ولا جد له لبها حي حرصي يي بيه 


2 


هه م 2 


دحكر و أنىٌ وهو مُؤْمِنٌ فَوْلَيَكَ خرن سند ول امون عر 09 4. 

الأظهر أن قوله: ليس بِمَانِيَكُم» استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال. 
والتشويه بمساويهاء وأن في (ليس) ضميراً عائداً على الجزاء المفهوم من قوله: «يجرٌ 
يه- )0 اق 2 لبيي' الود افاتايها لأماني الناس ومشتهاهم. بل هو أمر مقدر من الله تعالى 
تكزير ا حسمب الأعمالة وهنا يقيد: انايكوة فولدة رس يأَمَنِيَكُم)» استئنافاً ابتدائياً أنه 
وقع بعد تذييل مشعر بالنهاية وهو و ومن سدق مِنَ الله قبلا4 [النساء: 122]. ومما 
يرجحه أن في ذلك الاعتبار اناما في الضمير» ثم قهاناً له بالجملة بعده» وهي ومن 
يَحْمَلّ سُوءًا جر يه.» ؛ وأن فيه تقديم جملة: ليس بمَانِيَكُمَ» عن موقعها الذي يُترقب 


في آخر الكلامء فكان تقديمها إظهاراً للاهتمام بهاء وتهيئة لإبهام الضمير. وهذه كلها 
خصائص من طرق الإعجاز في النظم. 

وجملة: من يَحَمَلَ سُوَءًا مجر به استئنافاً بياني ناشىئ عن جملة: يس 
ِأمَانِيَكُمَ4 لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل. ولهذا الاستئناف موقع من 
البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه. وجعل صاحب الكشاف الضمير 
المستتر عائداً على وعد اللهء أي: ليس وعد الله بأمانيكم؛ فتكون الجملة من تكملة 
الكلام النشاوق يها ل بقينة وعد أللّهِ# [النساء: 21122 وتكون جملة: «#منّ يَعَمَلُ 5 ىف 
يد - 6 استعنافاً ابتدائياً محف 


روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح» وروى ابن جرير بسنده إلى 
مسروقء. وقتادة» والسدي». والضحاكء وبعض الروايات يزيد على بعضء. أن سبب نزولها : 
أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب: اليهود والنصارى» كل فريق يقول للآخرين : 
نحن خير منكم» ويحتج لذلك ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينئنا. فأنزل الله : 
«لِّس بِْمَانِيَكْمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلٍ الحكتّب» الآيات. فبيّن أن كل من اتبع هدى الله فهو من أهل 
الجنة وكل من ضلّ وخالف أمر الله فهو مجازى بسوء عمله»ء فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة 
عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسى» فبطل قول 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديئناء والذين أمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات يدخلون الجنة» فبطل قول المسلمين 
واليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء فكانت هذه الآية حكماً فصلا بين الفِرّق» 
وتعليماً لهم أن ينظروا في توفر حقيقة الإيمان الصحيح» وتوفر العمل الصالح معهء ولذلك 
جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله: ليس بْمَانِيَكمَ ولا أَمَانِيَ أَهَلٍ الكتب». 

ثم إن الله لرّح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله: ظوَهَوَ مُؤّمتٌ» فإن كان 

عد وو عد اعد بارس كو فهو كالعدمء فعقب هذه الآية بقوله: 
ومن لَحَسَن ونا * َكَنَ أَسَلَم وَجَهَهُ يله وَهْوَ حْسِنٌ وَاتَّبَمَ مله عله في حَنِيفًا 4 [النساء: 

5.. والمعنى أن 1 في جاتب المسلمين». لا لأن أمانيهم كذلك» بل لأن أسبات 
الفوز والنجاة متوفرة في دينهم. عن محري قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة 
إلا فق كان منا: يوقال المشركون: “لا بعت 

والباء في قوله: 8 بأَمَانِيَكُم» للملابسة» أي: ليس الجزاء حاصلًا حصولًا على حسب 
أمانيكم» وليست هي الباء التي تزاد في خبر (ليس) لأن أماني المخاطبين واقعة لا منفية. 

والأماني: جمع أمنية» وهي اسم للتمني» أي: تقدير غير الواقع واقعاً. والأمنية 


1323 ©© 
بوزد أفعولة كالأعجوبة. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى : ” متمورث الكنت إِب 
ماو في سورة البقرة [78]. وكأن ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض 
الأمور إلى ما حَكم الله ووعدء. وأن ما كان خلاف ذلك لا يعتد به» وما وافقه هو 
الحق» والمقصد 0 ثلا أمَانِيَ آهل الكتبُ» على نحو: 8وَإَا أو 
يكم َحَلَ هُدَّى أو غ ضَللٍ ه ميق [سبأ : 4+ فإن اليهود كانوا في غرورء يقولون: 
مولن كان إل يساما 4 وقد ينح الله تلك أماني عند ذكره في قوله: 
«وَقَانوا أن كَمَسَنَا ألكادٌ إِلَّا أساما اما تندودة» [البقرة: 80] #تَلكك أَمَانِيُهُمْ» [البقرة: 
1] أما المسلمون فمحاشون من اعتقاد مثل ذلك. 

وقيل: الخطاب لكفار العرب» أي: ليس بأماني المشركين» إذ جعلوا الأصنام 
شفعاءهم عند الله» ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون 
عنهم من عذاب الله» وهو محمل للاية. 

وقوله: «ولا جد لَه مِن دون أل ونا 1 تصيرا 4 زيادة تأكيل6 لرد عقيلة هن 
يتوهم أذ هذا يغنى عن عذاب الله. 

والوليى هو المولى» أي: المشارك في نسب القبيلة» والمراد به المدافع عن قريبه. 
والنصير الذي إذا استنجدته نصرك» أو الحليف». وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
النوعين. 

ووجه قوله: من كر أو أَنقّ»4 تضين التعموب والزه على مق تخرم (القرا: 
حظوظاً كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب. وفي الحديث: «وليشهدن 
الخير ودعوة المسلمين». و(من) لبيان الإبهام الذي في (مَن) الشرطية في قوله: #ومبٌ 

وقرأ الجمهور 8 يدَحُلُوَ»* 0 التحتية وضم الخاء. وقرأه ابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفرء ورَوح عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء 
للنائب. 

[125: 126] «َأوَمَنَ أَحَسَنُ ِمّنَ أسَلم حية و للف وهو ييه وَاتسَعَ 
7 إنراهيم 50 م 2 25) وله ما فى السّموات وما فم الارى 
وكا 1 بكر و عط 09 4. 

الأطيو أن 00 للحال من ضمير 8يَدَخْلُونَ أَلْبَنَّة4 [النساء: 124] الذي ماصدقه 
المؤمنون الصالحونء. فلما ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم. والاستفهام إنكاري. 


وانتصب #دينًا» على التمييز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية» 
وهو أحسن الكنايات» لأن الوجه أشرف الأعضاءء وفيه ما كان به الإنسان إنساناء وفي 
القرآن: َمل أَسَلَسَتُ مَمهِىَ للد وَمَنِ إِتَبَعَنّء» [آل عمران: 20]. والعرب تذكر أشياء من هذا 
القبيل كقوله: «##لنَمَقَعًا بالنَاصِّةَ» [العلق: 15]» ويقولون: أخذ بساقهء. أي: تمكن منهء 
وكأنه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام. وفي الحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». ويقولون: 
ألقى إليه القياد»ء وألقى إليه الزمام» وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

ويقولون: يدي رهن لفلان. وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته. 
وقد تقدم ما فيه بيان لهذا عند قوله تعالى: «#إإنَ ألدرت عند أَشَّهْ الْإِسَكمٌ» [آل عمران: 
9]) وقوله: و وض ببَا إِرَهِيد بَنْهُ» [البقرة: 132]. 

وجملة و«إوَهوَ مُحسِن# حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله. 
أي : خلع اواك قاصداً الإحسان» أي : راغباً في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى 
الإحسان. ومعنى #واتمِع 37 إراهيم نيف أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على فسن 
ملة إبراهيم. فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام. ولعلها هي : 
الإيمان» والإحسانء» السام ولك أن تجعل معنى أسَلم و َجَهَهُ. يلد» أنه دخل في 
الإسلام» وأن قوله: «#وهو محسن»* مخلص راغب في الخيرء وأ اتباع ملة إبراهيم عنى 
به التوحيد. وتقدم أن «حنيفًً» معناه ماتلا عن الشرك أن شفع ذا وإذا جعلت معنى 
قوله: ظوَهْوَ نَحُسِنُ4. أي: عامل الصالحاتء كان قوله: 9وَاتَبَعَ مِلَدَ هيم حَنِيفا4 
بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد. 


000 


وقوله: «إواتحد أَلَّهُ هيم ليلا عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتبع 
دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم»ء فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خاي والخليل في كلام 
العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه»ء مشتق من 
الخلال» وهو النواحي المتخللة للمكان «إفررى الْوَدَْ يحرج مِنّ جِلَلِهِ.» [النور: 43] 
«وفَجَرنا جِلَلَهُمَا برا [الكهف: 33]. هذا أظهر الوجوه في د الخليل. ويقال: 
خل وخل - بكسر الخاء وضمها ‏ وموّنثه: خلة ‏ بضم الخاء _. ولا يقال بكسر 
الخاء» قال كعب: 


اكسوة نويا يتا لوو اجنهها صصدقتقت 
وجمعهما خلائل. وتطلق الحُلة ‏ بضم الخاء ‏ على الصحبة الخالصة: للا بَتَمٌ 


فِيه 5 خُلَدُ ولا سَمَعَةُ4 [البقرة: 254]» وجمعها خلال: «يّن مَيَلٍ أن يَأَقَ يَمٌ لا بتع 
فيه وَلَا خِللُّ4 [إبراهيم: 31]. ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلًا: شدة رضى الله عنهء إذ قد 
علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى» واستجابة 


الدعوة. وذكره بخير ) ونحو ذلك. 


م ا لي إلخ تذييل جعل كالاحتراس» على أن 
المراد بالخليل لازم معرى الخلة. ولبسية هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو اليل 
فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة: وما غ2 «السموات: ماف الأرض». 
والمحيط: العليم. 

2 / بر و 3 و- --- 

[127] 88 وستفتو نك ل النساء ل الله يبك فهر هنا شل عبصا 1 
الكتب + يك اله الع 8 ممم ما كب َم ويه د تكنيقة 
1 وأرنف ا لني بالْقَسَطٌ رن اي 1 2 7 


حار 
ص 


١ 


عطف تشريع على إد يمان وحكمة وعظة. ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول 
الآيات السابقة» فذكر كمه عقبها معطوفاً وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن 
نزل قوله تعالى: «#إوَإِنَ فم ل ور ل ل كما مَا طابَ لَك من أليْسَةِ# [النساء: 
3] إلخ. وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه 
سأل عائشة عن قول الله تعالى: «وَإِنَ جِفتُمَ ألا نُقَسِطوا ل التَىَّ» قالت: يابن أختي هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن ويبلغوا ١‏ بهن أعلى سئتهن في الصداق». وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. وأن الناس استفتوا رسول الله كل بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: «#وَسْمَفْتُونَكَ ل 
لَِسَاءِ )4 . قالت عائشة: وقول الله تعالى: «#ورَعَبونَ أن تكحوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت: فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال 
والجمالء وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما 
شركته فيعضلها. فنزلت هذه الاآية. 

فالمراد: ووستتربك في احكام النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلق بالذوات» 
فهو مثل قوله: «خُرّمَتَ عَبَتكُمْ أُكَهددَم» [النساء: 123]. وأخص الأحكام بالنساء: 
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أحكام ولايتهن» وأحكام معاشرتهن. وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له 
بالبال هنا. 

وقوله: قل أَنَّهُ يُمْتِيحكُمَ فيهنَ» وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء» وهو ضرب 
وو اشر الاال المتاعير بالبااكد رجه ليو وذلك مثل قولهم: على الخبير سقطت. 
وقوله تعالى: هاسَأْيتْكَ يول ما لَرَ صَْتَطِع عََنهِ صَبْراً (©)» [الكهف: 78]. وتقديم اسم 
الجلالة للتنويه بشأن هذه الفا 

وقوله: وما يتل عَلِنَكُمَ4» عطف على اسم الجلالة» أي: ويفتيكم فيهن ما يتلى 
عليكم في الكتاب. أي: القرآن. وإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي» لأن ما يتلى 
دال على إفتاء الله فهو سبب فيهء فآل المعنى إلى: قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم 
في الكتاب». والمراد بذلك ما تلي عليهم من أول السورة» وما سيتلى بعد ذلك». فإن 
التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية» وما أتبع به من الأحكام إفتاء أنضيا: وفلا- الكت 
الآية بخلاصة ما تقدم من قوله: لوَث] ابت و4 إلى قوله: «إوكق لله حَيما 09> 


[الساء: 2 6]. وكذلك أشاوت هذه الآية إلى فِقَرِ مما تقدم له وو ١‏ 06 حي الساء 
ألى لا يُوَوْتَهُنَ ما كُنِب لَهَنّ4 فأشار إلى قوله: إن حلت آلا كُتَيطوا» إلى قوله: 
مو ييا ا [النساء: 3» 4]. 


ولحذف حرف لكر بحا عجرن جا مرت فضي از وار كار المعنى» أي : 
ترغبون عن نكاح بعضهن» وفي نكاح بعض آخرء فإن فعل رغب يتعدى بحرف (عن) للشيء 
الذي لا يَحَب؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب. فإذا حذف حرف ا المعنيين إن 
لم يكن بينهما تناف». وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة : «وإن حِفتمَ 0 لدان الاي 
كعك رن وأشار بقوله هنا: «#وَالْمَسْتصْعَفِينَ مرح ألوأدان» إلى قوله هنالك: انوأ البنئ 
م4 إلى #هِيرا» وإلى قوله: ««و] مُوَوأ ألشمَهَا أموككم» إلى قوله : لمَمُوة» [النساء: 5]. 

.وأشار بقوله: طوآت تَنُومُوأ يي بالْقِسْطْ» إلى قوله هنالك: ونا اليكّ4 إلى 
#حسيبًا» [النساء: 6]. 

ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله. إلا أنه لما تقدم على وقت 
الاستفتاء كان مغايراً للمقصود من قوله: «أأَلّهُ يُفْتِيكُمْ فيهِنَ4. فلذلك صح عطفه عليه 
عطف السبب على المسبب والإفتاء الأنف هو من قوله: #وإن إمَْأَةٌ حَاهَتَ من بَعَلها مُْورًا 
أو إِعرَاضًا» إلى #واسِعًا حَكيِمَا4 [النساء: 128 130]. 

و4* من قوله: 8ك سم اليْساء» للظرفية المجازيةء أي: في شأنهنء» أو 
للتعليل» أي: لأجلهن. ومعنى #كُيِبَ لَهِنَّ فرض لهن إما من أموال من يرثنهمء أو 


3 النساء: 130-128 3 


من المهور التي تدفعونها لهن» فلا توفوهن مهور أمثالهن» والكل يعد مكتوباً لهن» كما 
دل عليه حديث عائشة #اء وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله: 9وَرَعَبونَ أن 
تَكِحْومُنَ» ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله: ما كُيِب لَهنَ» وفي قوله: 8«#وَرَحَبُونَ أن 
تتكحوهن 4 مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه. 

وقوله: #8 وَالْسْتَصْعَفِينَ»# عطف على #إيتَدى أليْسَآِ»4. وهو تكميل وإدماجء. لأن 
الاستفتاء كان فى شأن النساء خاصة» والمراد المستضعفون والمستضعفات» ولكن صيغة 
اللذكير تعايبه ركدلكه الولناناه روقة كانوا ف الجاهلية ياكلوة أعرال من تن مجع رلته من 
الصهان. 

وقوله: طوآت تَفُومُوأ4 عطف على يتن آليْسَ. أي: وما يتلى عليكم في 
القيام لليتامى بالعدل. ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم. وذلك يشمل يتامى النساء. 

[128 - 130] #وانٍ بِمَرََهٌ حَافَتَ من بَعَلها سُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جتاع عَلَيهِمَا أن 


رساج ريا ساسا 


2 0 لزن مح سس 0 07 دج ا 06 ِو بره رح سسا سس ل حم سس م . 
أشَّهَ كات يما كَمَلْوْنَ حيرا 3 وَلن مستطيعوا أن تعرلوا دين السكك ولو حرصتم فلا 


2006 12 1< يد سس 01 ان لقعا كول ا" ما وخ 0 و سو ا ع 7 
ثميلوا كل لميلي فتذروها كلمعلمَة وإن تصلحوًا وتمقوا قت لله كان عهورا 


تحسم © وَإنَ هيا يئْن الله كلا ين سَعَيء وكنَ أنّدُ وسِعًا حَكلِما 406 . 

عطف لبقية إفتاء الله تعالى» وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين» وقد تقدم 
بعضه في قوله: «إوالتم خََادونَ نتُورتشرك4 [النساء: 34] الآية» في هذه السورة» فذلك 
حكم فصل القضاء بينهماء وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهماء وذلك ذكر فيه نشوز 
المرأة. وهنا ذكر نشوز البعل. والبعل زوج المراة: وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله: م وِبْعُولهنَ لحن رَيَعِنَّ ف دَلِكَ» في سورة البقرة [228]. 

وصيغة لقلا جما من صيغ الإباحة ظاهراًء فدل ذلك على الإذن للزوجين في 
صلح يقع بينهما. وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع» فالمقصود الإذن في 
صلح يكون بخلعء أي: عوض مالي تعطيه المرأة» أو تنازل عن بعض حقوقهاء فيكون 
مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى: «وّلا يِل لَكُمَ أن أَحُدُوأ مما َاتَيمُوهُنَ سينا 


« ممص م« 


د ات م مه كي عم 20 ا 
إلا أن مانا ألا قم حدود أله فإن حفاكم اله يقما حدود ألله دك جَمَاحَ عَلنًا 5 إفندت بد - +4 


[البقرة: 229]» فسمًّاه هناك افتداء» وسمًّاه هنا صلحاً. 


بعض الحق» وهو الأظهر هنا. واصطلح الفقهاء من المالكية: على إطلاق الافتداء على 


اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه» وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية 
الصداق» أو النفقة لهاء أو لأولادها. 

ويحتمل أن تكون صيغة «لا جناح» مستعملة في التحريض على الصلح.. أي : 
إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة» فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية؛ شبه حال 
من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن 
في الصلح ججناحاً. فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين» والأشهر فيه أن يقال 
الإصلاح. والمقصود الأمر بأسباب الصلح. وهي: الإغضاء عن الهفوات» ومقابلة الغلظة 


باللين» وهذا أتسنية وَالكق بما يرد بعذه من قوله: مو إِنَ َعَفَدق يعن أله د من 


وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة: تقوى وتضعفء. وتختلف عواقبهاء باختلاف 
أحوال الأنفس» ويجمعها قوله: ظحَافتَ مِن بَعَلِهَا شُْورًا آَوَ إِعَرّاضَاي. وللصلح أحوال 
كثيرة: منها المخالعةء فيدخل فى ذلك ما ورد من الآثار الدالة على حوادث من هذا 
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ففي صحيح البخاري». عن عائشة» قالت في قوله تعالى: 9وَإنٍ بِمَةٌ حَامَتَ مأ 
بَعَلِهَا شَنُورَا» قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول 
له: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي» بسند حسن عن ابن 
عباس» أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة. وفي أسباب النزول للواحدي: أن ابنة 
محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرأء أي: كِبَراً فأراد طلاقهاء 
فقالت له: أمسكني واقسم لي ما بدا لك. فنزلت الاية في ذلك. 

وقرأ الجمهور: أن يَصَلَحَاِ ‏ بتشديد الصاد وفتح اللام - وأصله يتصالحاء 
فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: #إن يصلحا» 
- بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام -» أي: يصلح كل واحد منهما شأنهما بما 
يبدو من وجوه المصالحة. 

والتعريف في قوله: وَالصُلحٌ حَيْدُ»4 تعريف الجنس وليس تعريف العهدء لأن 
المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس» فهو تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه. 
وليس المقصود أن الصلح المذكور آنفاًء وهو الخلع. خير من النزاع بين الزوجين» لأن 
هذاء وإن صح معناه. إلا أن فائدة الوجه الأول أوفرء. ولأن فيه التفادي عن إشكال 
تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا. 

ومن جعل الصلح الثاني عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة» وهي: 


أن لفظ النكرة إذا أعيد معرفاً باللام فهو عين الأولى. وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام 
الأنصاري فى «مغنى اللبيب» فى الباب السادس» فقال: يقولون: النكرة إذا أعيدت نكرة 
كان غين الأولى. 0 0 أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين 
الأولى». ثم ذكر أن فى القرآن آيات ترد هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى: و#أأنلَّهُ ألذم 
عق شدي ل جل مز قد شن ف كل حتلم شد ف ضِعَفًا»» [الروم: 54]» 
وقوله: «إأنَ يَكَنلَحَا بِيِنهَمَا صُلْحًا وَالصّلَمْ 4 «زِدسَهُمْ عذَابا فَوْفَ أَلْحَدَابِ» [النحل: 88] 
والنيء لا يكون فوق نفسه #إآنّ أَلتّفْسَ بالتَغْيسن» [المائدة: 45]» 8يَسَلَكَ أهْل الكتبٍ أن 


إيما 


َيل عَليْهِمَ كلا من صما [النساء: 153]» وأن في كلام العرب ما يرد ذلك أيضاً. 

والحق أنه لا يختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا 
لتعريف العهدء. كها هنا.ء وقل تقدم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى : 
«وَقَيِلُوهُمَ حَقّ لا تَكوت فَتَّنَهّ# في سورة البقرة [193]. ويأتي عند قوله تعالى: 
وَقَالُوأ دل 1 عه ا من ره في سورة الأنعام [37]. 

وقوله: 4 تمسق هو تفضيلا ولكنه صفة مشبهة» وزنه فَعْل كقولهم: سمح 
وسهل»ء ويجمع على خيور. أو هو مصدر مقابل الكدى» 0 إخبارا بالمصدر. وأما 
المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل» فخفف بطرح الهمزة ة ثم 5 قلب حركته وسكونه. جمعه 
أخيار. أي : لع 0 ا اا أن يكون 

وقد دلت الآية علي شدة 0 في هذا لبد بمؤكدات ثلاثة: وهي المصدر 
00 في ا وصلحا4. 50 00 الإضمار في 0 5 0 

ومعنى 0 لاهن حي ملازمة الشح للنفوس ا حتى كأنه حاضر 
لديها. ولكونه من أفعال الجبلّة بني نعل المجوول: على طراقة يقة العرب في بناء كل فعل 
غير معلوم الفاعل للمجهول. كترليي: شُغف بفلانة» واضظّر إلى كذا. ف«الشّحَ» 
منصوب على 3 مفعول تان ل«أحضرت» لآنه من باب أعطى. 

وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال» وفي الحديث: أن تصدّق اوأنت 
صحبح شحيح تحشى الفقر وتأمل الغنى». وقال تعالى : ومن وق سح ل وليك 
هم الْمَْيَْ» [الحشر: 9]. ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيهاء 

فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال» وهو الفدية. فالشح هو شح 


رع 


المال» وتعقيب قوله: و وَالصَلح و" بقوله: © وأحضرت الانفسنَ» على هذا الوجه بمنزلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها: وما إخالك تفعل» لقصد التحريض 

ويجوز أن يكون المراد من الشح ما جبلت عليه النفوس: من المشاحة» وعدم 
التساهل» وصعوبة الشكائم» فيكون المراد من الصلح صلح المال وغيره» فالمقصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون 0 

وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى: ولا يحسِبنَ ألذِنَ يَبَحَلُوْنَ يِمَا َتَلَهُمْ لد 
في سورة آل عمران [180]. وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال» وذم من لا سماحة 
فيه» فكان هذا التعقيب تنفيراً من العوارض المانعة من السماحة والصلحء ولذلك ذيل 
بقوله : «إوَإن تُحَسئوَا وَتَنَّفُوأْ ورك أله كان يمَا تَمْمَلُوْن حَيراً» لما فيه من الترغيب في 
الإحسان والتقوى. 

ثم عذر الناس في شأن النساء فقال: «إوَلن تَسْمَطِيعُواْ أن تََدِلُا بين اينسة». أي 
تمام العدل. وجاء ب«لن» للمبالغة في النفي» لأن أمر النساء يغالب النفس. لأن الله جعل 
حسن المرأة وخلقها مؤثراً أشد التأثير» فرّبٍ امرأة لبيبة خفيفة الروح» وأخرى ثقيلة 
حمقاء» فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتاً في محبة الزوج بعض 
أزواجدم .ولو كان حريهها غلى إظينان العدل تييع نانك قال جزوار حرصت 44 
وأقام الله ميزان العدل بقوله: فلا نميلا كُلٌ الْمَيْلِ). أي: لا يفرط أحدكم 
بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. 
فظهر أن متعلق ##مَيلُواً» مقدر بإحداهن». وأن ضمير (تذروها) المنصوب عائد إلى غير 
المتعلق المحذوف بالقرينة» وهو إيجاز بديع. 

والمعلقة: هي المرأة التي يهجرها زوجها فعدرا طويلاء فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة» وفيى حديث أم زرع: زوجي العَشَئّقَ إن أنطق أطلّق وإن أسكت أعلّق), وقالت 
ابنة الحمارس : 
إاعني الافيطية أو المطانيق. تأوضلك اوسن 5ك الاك 


كلد اول اقولفة الوان التتولش 4 إلى قولدة. مل كياوا كنل اتن يذ على أن 


(1) هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية. وفي 
رواية: إن هي إلا حظوة» وهي رواية إصلاح المنطق. والحظة بكسر الحاء والحظوة بضم 
الحاء وكسرها: المكانة والقبول عند الزوج. والصلف ضدهاء والتعليق: الهجران المستمر. 
والضمير في قولها: إن هي يعود إلى المرأة» ومعنى البيت: أنها إذا تزوجت لا تدري أتكون 
ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها أو يعلقها. 
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المحبة أمر قهري. وأن للتعلق بالمرأة أسباباً توجبه قد لا تتوفر فى بعض النساءء فلا 
يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسانء ولكن من الحب حظاأً هو 
اختياري» وهو أن يرُوض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته؛ وتحمّل ما لا يلائمه من 
خلقها أو أخلاقها مأ 0 وحسن المعائارة لهاء حتى يحصل من الألف بها والحنو 
الس 2 به فى 0 فلا سيلوأ 1 َلْمَيَلِي. 9 إلى 0 أو عن إحداهن. 

واي لوو 

وفي 4 ميعن أ | من سعتد- » إشارة إلى أن الفراق قل يكون ير لهما 
أن الفراق خير من 0 المعاشرة. ومعرى إغناء الله كلا : إغناوّه عن الآخر. وفى الآية 
إشارة إلى أن إغناء الله كلا إنما 0 عن 0 ابره السعي في الصلح. 


و ج- آذ لس حت مه . - 6 م وم 


[131 - 133] يم مسا له اتوت 9 ك الي ولقد وصَينًا ألذين أونأ 

500 111 اع يا اساي 5 
س2 له ام 2 206 

© 1 92 بي 3 يي وَيَأْتِ صَاحتَ 5 أ 7 را ©4. 

ل وميا عام وار لعو ال أب 
وقوله: 0-7 ا م تعترأي [النساء: 129] وبين جملة: ب ع4 34 فهذله 
1 #ولقد 5 ألذين ووأ الكتب» 4 إلخء ؛ لآنها دليل لوجوب تقوى الله. 

والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها: وهي جملة: يمن أنَهُ خلا من 
سَعَتِهِء» [النساء: 130] أن الذي له ما فى السماوات وما فى الأرض قادر على أن يغنى 
كل أحل من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى. وتذكير بأنه رب العالمين» وكناية عن عظيم 
سلطانه واستحقاقه للتفوى. 

وجملة وقد وَصََْا لين ووأ الككبَ ين مَنِحتُّ» عطف على جملة: «#إنٌ أَنَّهَ لا 
يعفر أن مرك 2 [النساء: 116]. 

وجعل الأمر بالتقوى وصية: لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثيرء 


فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع» واستحضاره 
كلمة الوصية في سائر أحواله. 

والتقوى تجمع الخيرات» لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي» ولذلك قالوا: ما 
تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى. يعنون غير الأعلام» كاسم الجلالة. 

وفي الحديث عن العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. 
وذرفت منها العيونء». فقلنا: يا رسول اللهء كأنها موعظة 0 فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله كي والسمع والطاعة». فذكرٌ التقوى في 5 حورا 25 إلخ تفسير لجملة 

وَصَيَنَا#» فأنْ فيه تفسيرية. والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى 

مقضة.فثة. إلها همم المسلمين للتهمم بتقوى الله لئلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من 
أهل الكتاب» فإن للاتتساء أثراً بالغاً في النفوسء كما قال تعالى: #يَأَيُهَا ألذِينَ عَامنا َب 
عَلِحَكُم الصِيام كا مدعل النر تمن َبَيِكُمْ» [البقرة: 183]. والمراد ب#ألذِينَ را 
ألكِنْبَ4 اليهود والنصارى» فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد. 

والتقوزى ‏ المأمون ءنها” هنا منظون فنينا إلى أساسها وهو الانماق اله ورسئلة»: ولذلكة 
قوبلت بجملة: «#8وإن تَكْفْرُوا فَإِنَّ بِلهِ مَا ل ألسَّموتِ وما ف ألارضٍ». 

ودن ها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس» ولكنها لصلاح أنفسهم» كما قال: «إن 
كوا ترك أله عن 2- 2 ولا يض لعِبَادِو الْكُثْرَ » [الزمر: 7]. فقوله: 8قَإِنَ ينه مَا لل السَّمْوتِ 
وَمَا ف الْأَرْضِه كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه». ولذلك جعلها 0 للشرطء إذ 
التقدير فإنه غني عنكم. وتأيك ذلك القضنة عذييلها يقوله :: طؤوكاة آله عي يداه أن : نغنياً 
عن طاعتكم». فيحفودا لذاته» سواء حمده الحامدون وأطاعوه» أم كفروا وعصوه. 

واقك له ,يوذ أذ.خيلة» نه تكدارافه سعظطرفة عن حمل : آ إتَعُوأ أله فهي 
من تمام الوصية. قي من مقول القول المعبر عنه ب##وصّينا»#» فيحسن الوقف على 
قوله: حِيدًا». 

وأها خملة 4 مل وله ًا ف لوت وَمَا ل الأ وَكَقّ يال كيلا )4 فهي عطف على 
جملة: 9وَلَقَدَ وصَّيَْا. أتى بها تمهيداً لقوله: «#إنَ مَأ يرْهِبَحكُمَ» فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام. ولذلك لا يحسن الوقف على 
قوله: #وكيلاً». فقد تكررت جملة: «وَيهِ مَا ل السَمَوتٍِ وَمَا ف الْأَرَضٌ» هنا ثلاث مرات 
متتاليات عند لكل ومعنى فيلا : 00-0 الأغراض الكنائية المقصودة منهاء وسبقتها 
جملة نظيرتهن : وهي ما تقدم من قوله: #إوَيهِ مَا ف السَمَوْتِ وما ف الْأَرْس وكات أنه 

ل عرو ءيط 9[©» [النساء: 126]» فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق . 
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هه 


فأما الأولى السابقة: فهي واقعة موقع التعليل لجملة: ##إنّ أَلَّهَ لا يَعْفْر أَنْ يُشْرَكَ 
ده ل ع4 [النساء: 116]» ولقوله: 8«وَمَنَ مُشَرِكَ ا قو 3 صََل 


د [النساء: 05116 والتذييل لوسياء والأععراين لعي : واد 51 لور عل 
[النساء: 125]» كما ذكرناه آنفاً. 

وأما الثانية التي بعدها: فواقعة موقع التعليل لجملة «يْمْنِ أنَهُ كلا ين سَعَيَْة). 

وأما الثالثة التي تليها: فهي علة للجواب المحذوفء. وهو. جواب قوله: #9إوَإِن 
تَكْمرُواً» ؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وإيمانكمء فإن له ما في 
السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنياً حميداً . 

وأما الرابعة التي تليها: فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط تقديره: وإن 
تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا 

وجملة ظإِن كَمَأْ يدْهِبَكْمْ4 واقعة موقع التفريع عن قوله: ظطَيَاً حِيدا». 
والخطاب يقولهة يوا ألتّاس» للناس كلهم الدنق «سمعون المخطا نا يها 8 بهذا 
النداء. ومعنى «أوَيَأتِ كَاحرن» يوجد ناساً آخرين يكونون خيراً منكم في تلقي الدين. 

وقد علم من مقابلة قوله: أب أَلنَّاسٌ» بقوله: «آخرين» أن المعنى بناس آخرين 
غير كافرين» على ما هو الشائع ذ فى الوصف بكلمة آخر أو أخرى. بعد ذكر مقابل 
الموعيوف» أن بكرن الموميرف. بكلمة خرن يعض من حجن ينا عطنت هر ,عليه راطا بها 
جعله المتكلم جنساً في كلامه؛ بالتصريح أو التقدير. 

وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك». واحتفل بهذه المسألة الحريري في 
«درة الغواص)». وحاصلها: أن الأخفش الصغيرء والحريري» والرضيء وابن يسعون. 
والصقلي. وأبا حيانء ذهبوا إلى اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف 
منها مع جنس ما عطف هو عليهء فلا يجوز عندهم أن تقول: وكيك نينا لاجماراً آخرء 
ومثلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى: 007 5 [البقرة: 184]» ثم قال: 
©مَهِدَهُ مِنْ أَيَامِ أَم» [البقرة: 185] وبقوله: «لأَفاْيمُ الت والْغرّى 0 وَمََقَ ألتَلِتَهَ الخذرى 
©* [النجم: 19: 20] فوصف مناة باللأخرى ب من جنس اللات والعزى في أنها 
مك ا لاوا : ومثل كلمة آخر في هذا كلمات: سائرء وبقية» وبعضضص» فلا 3 تقول: أكرمت 
رجلا وتركت سائر النساء. ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف 
بآخر وبين ما عطف هو عليه حتى في الإفراد وضله. قاله ابن يسعون والصقلي» وردّه 
ابن هشام في التذكرة محتجاً بقول ربيعة بن مكدم: 


وفوف ف هجوتا اتاخد كايية وابحى المفسرزان لحن المتغيداة تكرمجن 


2ع 22 د > :2289 
وبقول أبي حية النميري 
وكقيت أمشى على رسدليين معدل فصيرت أمشى على أخبرف :مين الشجر 
وقال فوم بلزوم الاتحاد فى التذكين وضذه » واختاره ابن ين وخالفهم العيورةة 
واحتجح الميرذة: تقول عثثرة: 
والخيل تة تقتحم الغبارٌ عوابسا ما سين تتظيية وآخر شَيّظم 
وذهب الرمخشري وابن عطية إلى عدم اشتر ت اط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عططف 
هو عليه ولذلك جوَّزا في هذه الآية أن يكون المعنى : ويأت بخلق آخرين غير لسو 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدمه ذكر مقابل له 
أصلاء فلا تقول: جاءني آخرء من غير أن تتكلم بشيء قبل» لأن معنى آخر معنى مغاير 
فى الذات مجانس فى الوصف. وأما قول كثير : 
فيلى ضامع هدرة الر مين واستعيها لبتى وصلى على جاراتها الأآخر 
0 علي أنه جعل ابنتها جارة» أ أنه أراد: صلى على حبائبي : عزة وابنتها 
وقال أبو 5000 لا يجوز ذلك إلا في الشعرء ولم يأت عليه بشاهد. 
آخر بتأويل أنه دابة. وقول امرئ القيس : 
الام ا 0 | 10 وفك كانه انان سدلحة) الوا 
قلت: وقد يجعل بيت كثير من هذاء ويكون الاعتماد على القرينة. 
وقد عد في هذا القبيل قول العرب: تربت يمين الآخرء وفي الحديث: قال 
الأعرابي للنبي كَل : إن الآخر وقع على أهله في رمضان كناية عن نفسه. وكأنه من قبيل 
التجريد. اق تبر يه ا سير ا لك 0 وفي 
حديث الأسلمى فى الموطأ: أنه قال لأبى بكر: (إن الآخر قد زنى»» وبعض أهل 
الحديث يضبطونه ‏ بالقصر ف كسيو الخاء -» وصوّبه المحققون. 
فشن الآنة إققارنة إلى أن االلة قلف من الم كين قوف حورن د اد انان الله 
الك تعفن المشر كين .على قركه بعد نزول هذه الآيةع ولم يشأ إهلاك جميعهم. وفي 
الحديث : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 
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- سر 1 سس يه سس 01 قح لا لخي رتنا عر سه سه 
[134] «#مّن كان ررِيِدُ تواب الْدَنا فحِند أله تراب ألذيَا والأخرةَ وكان الله 


هه سس 1 ج72 
سينا بيدا ©4. 

نما كان كان التقوى: عظما على الكقومى »- أنه نصزنينا عنها" اعفحال: النالين 
لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة» نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله» وخير الآخرة 
أيضاء فإن اتقوه نالوا الخيرين. 

ويجوز أن تكون الآية تعليماً للمؤمنين أن لا يصدّهم الإيمان عن طلب ثواب 
الدنياء إذ الكل من فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيراً للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير 
الدنيا عن طلب الآخرة» إذ الجمع بينهما أفضل» وكلاهما من عند الله.» على نحو قوله: 
كيت ألكاس عن يَقُولَ رَبَا ءانا ل الدّيَا وَمَا له ل الأعخْرَة مِنْ حَلنْقٍ 
وَمِنَهُم كَنَ يَفُولُ رَبَنَا ءانما ف الدّتيسا حَسَكة وك الأَجِرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألمَّارٍ 
وليك لهمّ صِيتُ يْمَا سسَبُوأ# [البقرة: 200 202]. 

أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام» فإن في الحلال 
سعة لهم ومندوحة» وليتطلبوه من الحللال سيل لهم الله حصوله. إِد الخير كله بيك الله 
فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه. 

والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب 
النفع من وجوه النفع. مشتق من ثاب بمعنى رجع. وعلى الاحتمالاات كلها فجواب الشرط 
فلا يعرض عن دين الله أو فلا يصد عن سؤالهء أو فلا يقتصر على سؤاله» أو فلا يحصله 
من وجوه لا ترضي الله تعالى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم» وليتطلبه من وجوه البر لآن 
فضل الله بسع الخيرين » والكل من عنذده. وهذا كقول القطامي : 
فسن تكن الحضارة أعجبكه بحاآى يحجيالة :سباايسة تسر اتنا 

التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهجح بالحضارة» فإن حالنا دليل على شرف البداوة. 

[135] «يأنا ألذن امنأ كونوا مَوَمِينَ بِالْقَسْطِ سُبَدَاءَ يله وَلَوَ عَلَ نفيك 


/ 0 5-6 َم كك مه 5 م 046 2 ار سو عَم > 0 آله دي ووه سر - 
أو الْوَلِدَيِ وَالْأَوْبِينَ إِنّ يَكْنَ عَنِيًا أو فَقِيرا مَالّهَ أَوَلَ بِِمَا كلا تَسَبِعوأْ أطوى أن 
ص 3 ًّ 


1 


2ح كم سا يكوه كم < ع ) جم ار سس س) ص«سجر ب ب 2 حم 
تعدرلوا وإن تلورأ أو تعرضموأ فإِنْ الله كن يما تعملون حيرا 409 

انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر 
بالعدل الذي يعم الأحوال كلهاء وما يقارنه من الشهادة الصادقة» فإن العدل في الحكم 


66720 0 ا 55 2ه 


وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي» والانحراف عن ذلك ولو قِيد 

وصيغة قَوّمِيت» دالة على الكثرة المراد لازمهاء وهو عدم الإخلال بهذا القيام 
في حال من الأحوال. 

والقسط العدل» وقد تقدم عند قوله تعالى: دما بِالْقِسْطْ» في سورة آل عمران 
[18]. وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معربة أدخلت في كلام 
العرب لدلالتها 1 اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم. وأما لفظ العدل فأعم من 
ذلكء ويدل لذلك تعقيبه بقوله: #شَبَدَآءَ بده فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم. 

و«يله»4 ظرف يه من ضمير «#شبداء4. أي لأجل اللّهء وليست لام 
تعدية «#شّْدآء» إلى مفعوله» ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف «إشكدآء»# 
لإشعار الوصف بتعيينه» أي: المشهود له بحق. وقد جمعت الآية أصلي التحاكم» وهما 
القضاء والشهادة. 

وجملة 9وَلَو عَكَ أَنفْيِكُ» حالية, 0 0 0 وقد مضى القول في تحقيق 
مرخ «لو» الوصلية عند قوله تعالى: فلن يَقَبل 0 1 حدهم يل 4 الضف ذهبًا وَلَو إفتدئ 
6 في سورة آل عمران [91]. 

ويتعلق طعَلَ أَنفّيِكُم»4 بكل من «قوميت4» و«شكداء4 ليشمل القضاء والشهادة. 

والأنفس: جمع نفس؛ وأصلها أن تطلق على الذات» ويطلقها العرب أيضاً على 
صميم القبيلة» فيقولون: هو من بني فلان من أنفسهم. 

فيجوز أن يكون #أنفيك» هنا بالمعنى المستعمل به غالباًء أي: قوموا بالعدل 
على أنفسكمء واشهدوا لله على أنفسكمء أي: قضاء غالباً لأنفسكم وشهادة غالبة 
لأنفسكمء لأن حرف طعَ1» مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى» أي : 
ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهدء 
وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذىء لأن أشق شيء على المرء ما يناله من أذى 
وضر في ذاته» ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأن أقضية القاضي وشهادة الشاهد 
فيما يلحق ضراً ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على 

ويجوز أن يراد: ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة 
من «لو» الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 


0 ا 5 027 6673 


ذلك مسبّة وعاراً يقضى منه ا لعجب. قال مرة بن عداء الفقسى : 


زأم جروائيع الالى بخاتودبي. علو جاتان تيمر ايعفدب 

ويعدون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرجة الثانية» حتى يقولون في الدعاء: فداك 
أبي وأمي. فكانت الأية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع 
عن المظلوم. فإن أبِيتَ إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدّين» فاجعل عطف #أالْوَلِدِينِ 
وَالْذَمّبينَ* بعد ذلك لقصد الاحتراس لتلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه لأن ذلك 
حقهء فهو أمير نفسه فيه» وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من المسبة والمعرة أو التأثم. وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين 
الأقران والشهاذة كقولةه:: طاكهبة آله ند لا كد إلا هو والتتيكة وأزفا افر كيم 
بِالْقِسْطٍ ‏ [آل عمران: 18]. 


وقولهة 92 إن 153 عَنِيا آَوَ فَقِير» استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة: 
١‏ ووأ ومين ِالْقَسَط عه يلدع . أ إن دكن المتيكل فى حقه. د المشهود له غنياً 
أو فقيراء فلا يكن غناه ولا فقره سبباً للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه. والمقصود 
من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض 
يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح». وحراسة العدالة» فلما أبطلت الآية التي قبلها 
التأثر للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التى تستجلب النفوس إلى مراعاتها 
النفوس من يتوهم أن الغنى يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره» يقول في نفسه: هذا في 
غنية عن أكل حق غيرهء وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من يميل إلى الفقير 
رقة له» فيحسبه مظلوماء أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئاً؛ 
فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: ##إنَ يَكْنْ عَنِيًا أو مَقِيرا مَللَهُ 
أَوْكَ بهِمَاك. وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين» فالذي يعظم الغني 
يدحض لأجله حق الفقيرء والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني» وكلا ذلك 
باطل. فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى. 
فلا يهمكم أمرهما عند التقاضيء فالله أولى بالنظر في شأنهماء وإنما عليكم النظر في 
الحق. 


ولذلك فرّع عليه قوله: «إقلا تَمَّيعْوَا الى أن تََدِلُوَا# فجعل الميل نحو الموالي 
والأقارب من الهوىء» والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى. 


والغنيى: ضد الفقيرء فالغنى هو عدم الاحتياج إلى شيء»ء وهو مقول عليه 
بالتفاوت» فيعرف بالمتعلق كقوله: كلانا غني عن أخيه حياته» ويعرف بالعرف يقال: 
فلان غني» بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه» فوجدان 
أخون :لاخر اد كدي .إن :315" اميه خر مدا خا إلى الاعفراءن:: أن بهد لاخو سمعلة 
كغير المحتاج. والغنى المطلق لا يكون إلا لله تعالى. 

والفقير: هو المحتاجء إلا أنه يقال: افتقر إلى كذاء بالتخصيصء فإذا قيل: هو 
فقيرء فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس» أو إلى الصبر على الحاجة 
لقلة ثروته» وكل مخلوق فقير فقراً نسبياًء قال تعالى: «وَالَهُ الَيَىّ وَأنَسُمٌ الفقراة» 
[محمد: 38]. 

واسم #يَكْنْ» ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق» يدل عليه قوله: ممَومِينَ 
ِالْفِسَطِ شبد يلو من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير: إن يكن أحد الخصمين من 
أهل هذا الوصف أو هذا الوصفء والمراد الجنسان. وأو» للتتسنيو»: بولقنية: الظعير .فى 
قوله: طكَاسّهُ أوَّكَ بِيِمَا4 لأنه عائد إلى ظعَنِيًا أَوَ كَقِير4 باعتبار الجنسء, إذ ليس القصد 
إلى فرد معين ذي غنى» ولا إلى فرد معين ذي فقرء بل فرد شائع في هذا الجنس وفي 
زللكه. التعتي . 

وقوله: ##آن َحَدِلُوا» ودوك كه حرفم اليه كيبا هق الشان مع أن 1# 
المصدرية» فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلًا للنهي» أي: لا تتبعوا 
الهوى لتعدلواء واحتمل أن يكون المحذوف (عن)» أي : فلا تتبعوا الهوى عن العدل» 
أي : : معرضين عنه. وقد عرفتٌ قاضياً لا مطعن في ثقته وتنزهه. ولكنه كان مبتلّى باعتقاد 
أن مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظَلّمة: من أغنياء أو رجال. فكان يعتبر هذين الصنفين 
محقوقين فلا يستوفي التأمل من حججهما. 

وبعد أن أمر الله تعالى ونهي وحذرء عقب ذلك كله بالتهديد فقال: «#8وإن تَلورا أو 
فرسوا د آله كن نيما سمارة تر ف 


0 الجرة اه 0 ساكنة 0 بعدهاء أولاهما 0 فهو 
عن المجرور بعن» وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه» وإقبال على 
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المجرور بخلن: فال تعاتى :0" صنؤوت عل حدم [العسمران::155] أى: :ل 
تعطفون على أحد. 

ومن معانيه: لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره عنّْى أخفاه. ومنها: لَيْ اللسان» 
أي: تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه. وتقدم عدذ اقولة #عالى © لزيازرت الهم 
بالْكتب»* في سورة آل عمران [78]» وقوله: 3 ِلْسِنَومَ 4 في هذه السورة [46]. 
فموقع فعل «إتلوأ» هنا موقع بليغ لآنه صالح لتقل مك اه المحذوف عورا بحرف 
((عن») أو وو بحرف «على» فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكم. والعدول عن 
الصدق فى الشهادة. أو التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبهاء أو 
الميل في 35 الخصمين في القضاء والشهادة. 

وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحم مع 
ظهور الحق. وهو غير اللي كما رأيت. وقرأه ابن عامرء وحمزةء وخلف: «وَإن تَلُوا»# بلام 
000 واو ساكنة فقيل : تور دمل أي: باشره. فالمعنى: وإن تلوا 

بين الخصوم. فيكون راجعاً إلى قوله: «9آن تَمَدِلُوَاُ4 ولا يتجه رجوعه إلى الشهادة» 

5 الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف و«َإتَلُواُ»# نقلت حركة الواو إلى 
الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهماء ويكون معنى القراءتين واحداً. 

وقولةة: طاكارك أنه كا يها كتمارك نوراه كفاية عن وغيدة: لآن اشير بقاع 
السوءء وهو قديرء لا يعوزه أن يعذبه على ذلك». وأكدت الجملة ب(إن» وب«وكات#. 

[136] «يَأمًا ألذنَ َامَنْوَاْ ءَامِنُوأ بالل 0 وَالْككبٍ ألذه تَزَّلَ عل 
يَشُوَاكك والحكفكن. لذت أزل عة 8 وَمَنّ يكم باللّه وَمَلِكه ملكو وكشيه- وَرَسَلِ4 وَالمْوِْ 
الك هَنَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدَا ©4. 

شيل ققب د اف المؤمين ٠ن‏ ركوو قوابون بالتمة وا لكك ري الي 
ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله: بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبهء 
ويداوموا على إيمانهم.ء ويحذروا مسارب ما يخل بذلك. 

ووصف المخاطبين بأنهم آمنواء وإردافه بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلًا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين 
بإيمان» ويجوز في هذا التاويل تعيية ميبالك: 

المسلك الأول: تأويل الإيمان فى قوله: «9يَأببا أَلذِينَ اموأ بأنه إيمان مختل منه 
عون حا يسن الابعانايده فكرة نيوا خطاب لنفر من اليهود آمنواء وهم عبدالله بن 
سلام» وأسد وأسيد ابنا كعب» وثعلبة بن قيسء» وسلام ابن أخت عبدالله بن سلامء 
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وسلمة ابن أخيهء ويامين بن يامين». الوا النبي كله أن يؤمتوا ني ويكتابةن: كهنا امنا 
بموسى وبالتوراة» وأن لا يؤمنوا بالإنجيل» كما جاء في رواية الواحدي عن الكلبي» 
ورواه غيره عن أبن عباس. 

المسلك الثانى: أن يكون التأويل فى الإيمان المأمور به أنه إيمان كامل لا تشوبه 
ا ا لا 00 
آمنوا صار كاللقب للمسلمين» ولا شك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه 
هناء فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك: إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به» وتكرير 
استحضارهم إياه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه؛ وإما النهي عن إنكار 
الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته» لكلا يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من 
الكينان إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد كَلِلِةِ وإنكار نزول القرآن؛ 
وإما أريد به التعريض بالذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد كَل 
وينكرون القرآن» حسداً من عند أنفسهم» ويكرهون بعض الملائكة لذلك» وهم اليهود. 
والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيماناً» وأولى الناس برسل الله وكتبه» فهم أحرياء 
أن يسنودوا م ا إيمانهم من إنكار فمتائل أهل الفضائل» ويدل لذلك قوله عقبه 
ومن يَكَمرَ بالله وَملسَكد وَكنْيِهِ4» ويزيد ذلك تأييداً أنه قال: ظوَاليَوَرٍ الآجز» فعطفه على 
الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل» مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما 
أمرهم بهء لأن الإيمان به يشاركهم فيه اليهود فلم يذكره فيما يجب الإيمان به» وذكره 
بعد ذلك تعريضا بالمشركين. 

المسلك الثالث: أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتاً لهم على ذلك اله 
لهم من الارتدادء» فيكون هذا الأمر تمهيداً وتوطئة لقوله: «أوَمَنَ يَكْمْرَ باللّهِ وَملَتِكِدء». 
ولقوله: 80 إن ألَذِبَ عَامَمُوا تُمّ كمروأ» [النساء: 137] الآية. 

المسلك الرابع: أن الخطاب للمنافقين» يعني: يا أيها الذين أظهروا الإيمان 
أخلصوا إيمانكم حقا. 

المسلك الخامس: روي عن الحسن تأويل الأمر فى قوله: لءَامِنُوأْ باللّد) بأنه 
لني القانهم على الإنماة اللي نفع قليةه اناوه العيائن :رشق الجارق على النينة اقل 
العلم» وبناءً عليه جعلوا الآية شاهداً لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام. والمراد 
ب«الكتاب الذي» أنزل من قبل الجنسء. والتعريف للاستغراق يعني: والكتب التي 
أنزل الله من قبل القرآن» ويؤيده قوله بعده #وكثيدء وَدُسْلِي4. 

وقرأ نافع . وعاصم»ء وحمزة. والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف: تل 
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و#إأنرّلَ4 كليهما - بالبناء للفاعل - وقرأه ابن كثير»ء وابن عامرء وأبو عمرو - بالبناء 
للنائب -. 

وجاء فى صلة وصف الكتاب #ألذِ» نََّلَ عَكَ رَسُولِق» بصيغة التفعيل» وفى صلة 
الكتاب ااذه أد لين 5[ ف سيضيفة : الإنسال تنه > أ أن القراق. عرفل «يفية لفون 
نجوماًء والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها. ومن قال: لأن القرآن أنزل منجماً بخلاف غيره 
من الكتب فقد أخطأ. إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحلة. 

[137] #8 إن ألذِيَ عَامَناْ حم كَفَروأ ُمَّ امنا شم كفروأ ثم إزْدَادوا كن لَرَ 
يي لله قو ل تلا لديم سيل ©4. 

استئناف عن قوله: 8أوَمَنَ يَكْمَ بالشَِّ»ه [النساء: 136] الآية» لأنه إذا كان الكفر كما 
علمت». فما ظنك بكفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل فى الإيمان» وزالت عنه 
عوائق الاعتراف بالصدق» فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إن لكايه ا شاروت إلى اليهود لأنهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به» إذ عبدوا العجل» ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد»ء وعليه فالآية تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفهاء وهو 
بعيدء لأن الآية حكم لا ذمء لقوله: ظلَرَ يك أنه لِيعْفِرَ 4. فإن الأولين من اليهود 
كفروا إذ عبدوا العجل» ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية» كيف وقد 
قيل لهم: ظكَيُوبُوا ِل ؟ريكة» إلى قوله: كناب عَلَيَكمَ» [البقرة: 54]» ولأن المتأخرين 
منهم ما عبدوا العجل حتى يعد عليهم الكفر الأول» على أن اليهود كفروا غير مرة في 
تاريخهم»ء فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان» وكفروا في زمن بختنصر. 

والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله: 9م إرْدَادُوا كُفْرّ» أنهم 
كفروا كفرة أخرىء. بل المراد الإجمال» أي: ثم كفروا بعد ذلك» كما يقول الواقف: 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم. لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل 
الثالث» ويكون المراد من الآية أن الذين عرف من دأبهم الخفة إلى تكذيب الرسل». 
وإلى خلع ربقة الديانة» هم قوم لا يغفر لهم صنعهمء إذ كان ذلك عن استخفاف بالله 
ورسله. 

وقيل: نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين» فإذا رجعوا إلى 
قومهم كفرواء ولا 5 حينئذ إلى عدد الإويمانات والكفرات. وعندي: أنه يعني أقواها 
من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون» فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 
وتكرر منهم ذلك» وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله: ما كم ل الْمُسَفِقِنَ فِكَتَينِ»4 
[النساء: 88]. 


وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله: مق إن ألذينَ ٠.‏ كفروأ 6 مراد مئه فريق 
معهودء فالآية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهمء. لأنه حرمهم 
سبب المغفرة» ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان 
بعده. فقد أجمع المسلمون على أن الإيمان يجب ما قبله» ولو كفر المرء مائة مرةء» وأن 
التوبة من الذنوب كذلك؛ وقد 3 شبه هذه الآية في آل عمران [90] وهو قوله: «إإِنَّ 
لذن كَفروأ بَحَدَ إِيمنهم ثم إِرْدَادُوا كفرا أن تقبل لوبهم ». 

فإن قلت: إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أنهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن 
يهديهم وأن يغفر لهم. فإذن لا فاتدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام» فهل 
هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة. 

قلت: الأشخاص الذين علم الله أنهم لا يؤمنون. كأبي جهلء ولم يخبر 2 بأنهم 
لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمة. لأن علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم 
لي ا ل د م التكليف بالمحال العارض في أصول الفقه» وأما 
هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم ل الإيمان بعل » 
وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله عدم إيمانه ولم يخبر 
به» وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها. 

والنفي في قوله: «لر يك الله يعفر لج» أبلغ من : لا يغفر الله لهم. ٠‏ لآن أصل 
وضع هذه الصيغة للدلالة على أن امم كان 2 يجعل ليصدر يت ولا شلك أن 
الشيء الذي لم يجعل لشيء يكون نابيا عنهء لأنه ضد طبعهء ولقد أبدع النحاة في تسمية 
اللام. التي بعل كان المنفية : لآم الجحود. 

[138 - 141] «بسَر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ َحَ عَذَابَا ألما 9©) ألنتَ يَتَحِدُونَ الْكفرت 
أوْلِياء من دون المؤفيت ارة عِنْدَهم أ الع 36 لي ١‏ لله 2 99 وقد رِلَ 
عَلِكُمَ 1 الكِنَبٍ أن إِذَا مِعَمٌ ايت الله 2 37 فل عدوا كي 
حَن حضوا ل خريق: غيرق. نك بإذا ل إِنَّ ألنّهَ جَامهَ اليف وَالْكَفْرِينَ .ل جه 
وي ا 000 0 ا 0 
كن للك تَصِببُ قَالُوا أل سيا كم وَمَنْتَعَكُم يِنَ الَْؤْمِينَ كَللَهُ يحَكم ينك 


مه رَ 7 ذه 


:م ا ول يل ل يلكبين عل النضيت يل 4 
استعنات ا عدا ا عن وصف #ااألذِنَ ءامنا ثُمَّ كفروأ ثم َأمنُوا تي كفروأ شم 
زْدَادُوأ ث4 [النساء: 137]ء فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد يكل وكان ثمة طائفة 


وسدير 1 0 04 
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تبطن الكفر وهم أهل النفاق» ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً من 
التهكم بالإسلام وأهلهء جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين» فجاء 
به على طريقة التهكم إذ قال: #«#بشْرِ الْمَتَفْقِينَ4. فإن البشارة هي الخبر بما يفرح المخبّر 
به» وليس العذاب كذلك. وللعرب في التهكم أساليب كقول شقيق بن سُليك الأسدي: 
أتاني من أبي أنس وعيد نَسُنَى لِعَيظَةٍالشحللا جسمي 

وقول النابغة : 
سإاك نوق لامع أ اتا | ذاسناشيتيت أوكيات الجبراتب 

وقول ابن زَيّابة : 
اساي الب اعساو ات أمتسة. ..فى وسكية اجتوئحة اعبوانة 
وتنحليك مقة نوسن يابيونة: .أن لجل النتبية إذا قحاله 

ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم» أ 
لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أي: اتخذوهم أولياء للأجل مضادة 
المؤمنين. والمراد بالكافرين مشركو مكة., أو أحبار اليهودء لأنه لم يبق بالمدينة مشركون 
صرحاء في وقت نزول هذه السورة» فليس إلا منافقون ويهود. 

وجملة: «#أينتغوت عِندَهمٌ الْعِرَهَ إن أَلْمرَهَ بيهو استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو 
مان أَلْمِرَهَ يله وقوله: ه«#اأيَبَتَمْت» هو منشأ الاستئناف. وفي ذلك إيماء إلى أن 
المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة» لأن معظم 
المنافقين من اليهودء بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين» وإيماء إلى أن المنافقين 
شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز» وفي ذلك نهاية التجهيل والذم. والاستفهام إنكار 
وتوبيخ» ولذلك صح التفريع عنه بقوله: مدن لعز لل له يغاي أى: لا عزة إلا به. لأن 
الاعتزاز بغيره باطل. كما قيل: من اعتز بغير الله هان. وإن كان المراد بالكافرين اليهود 
فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل: كالمستغيث من الرمضاء بالنار. وهذا الكلام يفيد 
التحذير من مخالطتهمٍ بطريق الكناية. 

وجملة «#ووقَدٌ زْلَ ْم ف الكتب» إلخ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 
مشر الْمتففِينَ» بكرا للسسليين ينها كائرا أعليوا به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم. 
فضمير الخطاب موجه إلى المؤمنين» وضمائر الغيبة إلى المنافقين» ويجوز أن تكون في 
موضية الحال من ضمير #يَتَحِدُود4» فيكون ضمير الخطاب في قوله: وقد زد 
عَيِكُمَ»4 خطاباً لأصحاب الصلة من قوله: #النِيَ يَتَحِدُونَ الْكفْرت أوَليَة» على طريقة 
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الالتفات» كأنهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين» فالتفت إليهم 
بالخطاب» لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلةء فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة 
الكافرين. وعليه فضمير الخطاب للمنافقين» وضمائر الغيبة للكافرين» والذي نزّل في 
الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن: في شأن كفر الكافرين 
والمنافقين واستهزائهم. 

قال المفسرون: إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام [68]: 
ظوَإدَا دلت ألِذِبنَ يْوسُونَ له ءَاَا فعس عَتَهُم حَقَّ يحْوْصُوا ف حَدِيثٍ عَرر لأن شأن الكافرين 
يسري إلى الذين يتخذونهم أولياءء والظاهر أن الذي أحال الله عليه هو ما تكرر في 
القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة [14]: #وَإِدًا لَقُوأْ ألذِينَ ءَامَنُواْ َالُوأ 
امن وَإِدَا خَلَوأ إل سَيْطِينهمَ الوا نا مع إِتمَا عن سرون (4)7 مما حصل من مجموعه 
تقرر هذا المعنى. 

وظإأنَ* في قوله: #آنَ إِدَا يِعُمُ» تفسيرية» لأن ##ترْلَ4 تضمن معنى الكلام دون 
حروف القول. إذ لم يقصد حكاية لفظ: «ما نزل» بل حاصل معناه. وجعلها بعضهم 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفأء وهو بعيد. 

وإسناد الفعلين: 8بُكْمَرُ». «اوَسَئبَرَاً» إلى المجهول لتتأتى» بحذف الفاعل» 
صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين. وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى 
المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون» فتنثلج لذلك نفوس المنافقين» لأن 
المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون 
ذلك من الكفار. 

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آيات الله. والمقصود أنه 
زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله»ء فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين» ليشير إلى 
عجيب تضاد الحالين» ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتصف 
المؤمنون بتلقي آياته والإصغاء إليها وقصدٍ الوعي لها والعمل بها. 

وأعقب ذلك بتفريع النهى عن مجالستهم في تلك الحالة حتى ينتقلوا إلى غيرهاء 
لكلا يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن» لأن 
للأخلاق عدوىء وفي المثل : عدي الصّحاح مَبارِك الجرّب. 

وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات 
والاستهزاء بها. وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى: وهي وجوب إظهار الغضب 
لله من ذلك كقوله: تلْقُونَ إِلَتهم بِالْمَودَةَ وَقَدَ كمَرُوأ يما جاخ يِنَّ ألْحَقّ» [الممتحنة: 1]. 
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وحَقَّ»# حرف يعطف غاية الشيء عليه» فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا 
عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. 

وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين» جعل مبداً ذلك أن لا 
يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز بين المسلمين الخلّص وبين المنافقين» ورخص لهم 
القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: يناما 
ألذيت حَامَثُأ لا َتََنِذُواْ بكم وَلِخْوَدَكُم أَوَليَك إن بسْتَحَبوًا الْحكمرٌ عَلَ الْإِيمَدنٌ وَمَنْ 
تتوتجر يم كيك خم لبرت © كل إن 36 بكم وأتازت: وَِحْوقم وأَْوجَد 
صوظة وك ف اتزاقزها اوفسر قد كاده رشك نوها ل نحت زه ال 
وَرَسُولِه- وَجِهَادٍ ل سَِلِو- هَرَبسُوأ حَقٌّ يأ أَنَّهُ يأَمرو» [التوبة: 23: 24]. 

وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم 
يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال: 8َإِنَيٌ إذا مَْلُهمَ» فإن إذن حرف جواب 
وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدر. والمجازاة هنا لكلام مقدر دل عليه النهي عن القعود 
معهم؛ فإن التقدير: إن قعدتم معهم إذن إنكم مثلهم. ووقوع إذن جزاء لكلام مقدر شائع 
في كلام العرب كقول العنبري : 
لواقكتوون سازن اك تسعمم اتنى بتواللشيطةهن تل بن متتانف 
إذذ لقعم متهيبرى تشعشر يكين عبن و اتحفيظة ند لوتولاقا 

قال المرزوقي في شرح الحماسة: وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج 
جواب قائل له: ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن؟ فقال: إذن لقام بنصري معشر 

تلنت .ومع اقول مانن رن اكت لوا يق زو بين كنيع وي عد ةر 
8200 المطاورت 40 [العنكبوت: 48]. التقدير: فلو كنت تتلو وتخط إذن لارتاب 
المبطلون. فقد علم أن الجزاء في قوله: وني إِذَا مَمْلْهَمَ» عن المنهي عنه لا عن النهي. 
كقول الراجزء وهو من شواهد اللغة والنحو: 
فرعتي قييم قمطيعر: ‏ العبئ]إنن امحسلحك ان احيرا 

والظاهر أن فريقاً من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير 
هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن ذلك. وهذه المماثلة لهم خارجة مخرج التغليظ 
والتهديد: والفحويف. ولا بضين المؤمن متافقا تحلوسة إلى المتافقية» .وريد الممائلة فى 
المعصية لا في مقدارها. أ : أنكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي. ١‏ 


وقوله: «إإِنَ أَلَهَ جَايعٌ الْمَفِقِينَ وَالْكَفرِينَ ل جَهَمّ جِيعَا4 تحذير من أن يكونوا 
مثلهم. وإعلام نأن المويفين سواء قي عداوة المؤمنين» ووعيد للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم. 


ا و لين 0 45 صفة للمنافقين وحدهم بدليل قوله: «#وإن 531 


ف يك 
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والتريص حقيقة في المكث بالمكان» وقد مر قوله: 8 ياربصن أَنفْسهنَ# في سورة 
البقرة [228]. وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث. وتفصيله قوله: هون 56 كم هنم 
هن لتو الآيات. وجعل ما يحصل للمسلمين ينا لأنه انتصار دائمء ونسب إلى الله لأنه 
دنه ومريده بأمنناتة حمفية وتهعحزات ين والمراد ب«الكافرين» هم المشركون من أهل 

ار لم إذ لا حظ لليهود في الحرب. ويا ا 7 
نضييا ” تح لذ والمراد نصيب من الفوز في القتال. 

والاستحواذ: الغلبة والإحاطةء أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفاً بعد الفتحة 
على خلاف القياس. وهذا أحد الأفعال التى صححت على خلاف القياس مثل: 
استجوب. وقد يقولون: استحاذ على القياس كما يقولون: استجاب واستصاب. 
إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين» أي: من أن ينالكم بأسهم. فالمنع هنا إما 
منع مكذوب يخيّلونه الكفارَ واقعا وهو الظاهرء وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن 
المؤمنين» والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين» وإلقاء الأراجيف والفتن بين 
جيوش المؤمنين» وكل ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقعء. وهذا القول كان يقوله 
من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات» وخاصة إذا كانت جيوش 
المشركين قرب المديئة مثل غزوة الأحزاب. 

وقوله: ظدَامَّهُ يَحَكُمْ يَدَنَكُمَ يوم الِْيَمَةِّ» الفاء للفصيحة» والكلام إنذار للمنافقين 
وكفاية لمهم المؤمنين » بأن فوّض أمر جزاء المنافقين على انهم وخزعبلاتهم إليه تعالى. 

وقوله: مولن دن أ ل كَفْرتَ عَلَ الْمُؤْميَ سيل تشيت تثبيت للمؤمنين » لأن مثل هذه 
الأخباز عن دخائل الأعداء وتألبهم : من عدو مجاهر بكفره. وعذدو مصانع مظهر 
للأخوة» وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة» يثير مخاوف فى 
نفوس المسلمين وقد يخيل لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم» فكان من شأن التلطف بهم 
أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضدء والوعد بحسن العاقبة» فوعدهم الله بأن لا 
يجعل للكافرين» وإن تألبت عصاباتهم» واختلفت مناحي كفرهم» سبيلًا على المؤمنين. 


سرع امل 0 :ولأن سيا العدى الى عدو هو النتعن الى دنه وى كان ذلك 
الحبيب: لا سيل الله لتحسرت») ولو قال لك العدو: لا سبيل إليك». لتهللت 


© هو 


_َ 


بشراء فإذا عدي مغلى. ضنان ‏ نضا فى سبيل الشر والأذى. فالآاية وعد محضص 
دنيوي» وليست من التشريع في شيءء ولا من أمور الآخرة فى شيء لشبق المقام عن 

نان “قلف [ذا كان وعدا الى يجو #تحلتم وتبدن قرس الكتافرين يستصرون مان 
المؤمنين انتصاراً بِيّناّه وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك» فكيف تأويل هذا الوعد؟ 

قلت: إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصة فالإشكال 
زائل» لأن الله جعل عاقبة النصر أيامئذ للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا 
أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلاء ودخلت بقيتهم في الإسلام فأفيهوا ألضارا للدين؛ وإن 
أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله 
وأصوله وفروعهء ولو اوتام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالاء ولدفعوا 


عن أنفسهم خيبة وتخيا ل 
-ه 1 02 و0 و مه سم سا -ه وود ب ا هه 
[142.» 143] مق إِنَ لمَتتفْقِينَ مخارعون الله وهو خدلرعهم وإذا فاموا إلى 
عر يرز مه ولس امو عت ل ار اب مت اس ا 2106 الاس امد .سل اتروع ع ل 2 
ألصَلَوة 0 عون ألئّاس كلا يذكرُوت أله ِل كيلا (©) مَدَبَدَبِينَ بَيْنَ دَزِكَ لا 


إِلَ عَوْلةَ كلا إل مَؤلاه وَمَنَ يُمْيلٍ لله من يَدَ 4 سبلا ©4. 

استئناف ابتدائي» فيه زيادة بيان لمساويهم. والمناسبة ظاهرة. وتأكيد الجملة بحرف 
إن لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله: ظوَهْوَ حَعُهُم4. 

وتقدم الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة [9] عند 
قوله : 88 يعون أله وَالذِينَ َامَنُوأ4. 

وزادت هذه الآية بقوله: وهو حَنيِعهمٌ 4 أ فقابلهم بمثل صنيعهم». فكما كان 
فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعاً لله تعالى» كان إمهال الله لهم في 
الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأن الله ليس 
ناصرهم» وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم» وتقدير أخذه إياهم 
بأخَرَة» شبيها بفعل المخادع جزاءً وفاقا. فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة 
توكرلة ع وح ننها: المتيا كل 'لان المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع 


ع 


مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التلميح» أي: إذا لم 


الساء: 1430142 كف رود 


تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة 
اللفظء سميت مشاكلة كقول أبي الرقعمق: 
قالوا : اقترخ شيئاً نجدلك طبخه فلنث اطتخوا لى خجلة وتمصييضيا 

و كسَاك» جمع كسلان على وزن فعالى» والكسلان المتصف بالكسلء 
الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية. والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلى بها 
وعدم فى للها .للك كان من اشيم المعانتين: وهو أجل للك معد ررك الشبرريعة من 
تجاوز حد النشاط في العبادة خشية السآمة» ففي الحديث: «عليكم من الأعمال بما 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا». ونهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجتهء وعن 
الصلاة عند حضور الطعام». كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشّرّه وعزمء لأن 
النفس إذا تطرقتها السآمة من الشيء دبت إليها كراهيته دبيباً حتى تتمكن منها الكراهية» 
ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير. 

و سُمَالَ» حال لازمة من ضمير قَامُواأ4. لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده 
واي ذا الت شرطها #فَامُوأ». لأنه لو وقع مجرداً لكان الجواب عين الشرطء فلزم 
ذكر الحال» كقوله تعالى: #إوَإدًا موأ باللَْو وا مجكر ا 4: [القرفان 7 :12] وقول الأحوض 
الأنصاري : 
فإذا تزؤول رول عن معت مط تخنشى بوادره على الأقران 

وجملة: و برآءُونَ ناس 6 حال ثانية» أو صفة لظ كمال أو حول مستا ننه لبيان 
جواب من يسأل: ماذا قصدهم بهذا القيام للصلاة وهلا تركوا هذا القيام من أصله. 
فوقع البيان بأنهم يراؤون بصلاتهم الناس. و« راءونَ* فعل يقتضي أنهم يرون الناس 
صلاتهم ويريهم الناس. وليس الأمر كذلكء. فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة. 
وهذا كثير في باب المفاعلة. 

وقوله: ولا يدوت أله إِلَّ قيلاه معطوف على #برابورح» إن كان 
«يْرَكبُوت» حالًا أو صفةء وإن كان ©#يُرَكبورت» استئناف فجملة #ول يدوت » 
حال» والواو واو الحالء أي: ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قليلا. فالاستثناء إما من 
أزمنة الذكرء أئ:: إلا وقتاً قليلاء وهو وقت حضورهم مع المسلميين إذ يقومون إلى 
الصلاة ة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره» وإما من مصدر 99د دروت 46 0 أ إلا 
ذكراً قليلّا فى تلك الصلاة التى يراءون بهاء وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : 
الكامين بوتر يريا نك «التعحد» بوالكنيي: نوما هذا ذلك لا يترلوه من تسيع الركوعة 


3 النساء: 1436142 3 


وكا ركعاضه السو للك أن اتجماء ححؤلة ف مز وله كرت كك كلوقه على عل 2 هزد رذ 
َامُوأ. فهي خبر عن خصالهمء أي: هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا 
قليلًا أو زمناً قليلًا وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربه في المنشط والمكرهء 
أي: أنهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال» ويكثرون من ذكره. 
وعلى كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله 
وقرانة: 

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله: طمَدَبْدَينَ بيْنَ ك4 وهو حال من 
ضمير يروت 4. 

والمذبذب اسم مفعول من الذبذبة. يقال: ذبذبه فتذبذب. والذبذبة: شدة الاضطراب 
من خوف أو خجلء» قيل: إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طردء لأن المطرود يعجل 
ويضطرب» فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير» مثل زلزل ولملم بالمكان 
رفصل وتيا وو نع لوال ل عر وى الح مجر الى لبا تاجوم 4 ركو دوت 
رجل مدبدب» أي: يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق. فقيل: إنها مشتقة من الذَبّة 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدة» أي: الطريقة» بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة 
هذا الطريق. 

والإشارة بقوله: #آبَيّنَ دَلِكَ4 إلى ما استفيد من قوله: #مَءُوتَ ألنّاسَّ» لأن الذي 
يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذباً» إذ يجد في الناس أصنافاً متباينة 
المقاصد والشهوات. ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكورء ولكن إلى ما من 
شأنه أن يشار إليه» أي: مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر. 

معبالة ا ل 15 113 ل كز ها ضيقة ل تند رةه لقعيد:الكفف عن معنا: 
لما فيه من خفاء الاستعارة» أو هي بيان لقوله: مإمَدَبدَبِينَ بَيْنَ ذَلِك44. وموهؤلك»4 أحدهما 
إشارة إلى المؤمنين» والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين» إذ ليس في المقام إلا 
فريقان فأيها جعلته مشاراً إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلكء ونظيره قوله تعالى : 

«-مَوَجَدَ فيا رَجَليُنِ يَقَتَتِلنِ هنذا من شَيعَيد- وَمَذَا مِن عدو [القصص: 15]. 

والتقدير: لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين. و##8إِلّ» متعلقة بمحذوف دل 
عليه معنى الانتهاء» أي: لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخرء والذهاب 
الذي دلت عليه إك» ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب» أى.: هم أضاعوا 
النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون» والعرب تأتي بمثل هذا التركيب 
المشتمل على «لا2 النافية مكررة في غرضين: تارةً يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول 


66 30 النساء: 144 350 


إحدى نساء حديث أم زرع: «لا سهل فيرنقى ولا سمين فينتقّل» وقوله تعالى: «#قلا صَدَّقَ 
1 40 [القيامة: 31]»ء طلا دَلول ثيرٌُ الْارْض وَلَا شَنْقِ لوت 4 بالحقرقة 71]:وقارة 
نقستووة ,ذ إلتاك خط لاز وميقة بن ابره كقولة الى .ل 2:0 ود وله رك 46 | الكورة 
5 «لا فَارِضٌ وَلَا ب55» [البقرة: 68]» وقول زهير: 

فله قحصونو اميتساف هنا ولم يتقلم 


وعلى الاستعمالين فمعنى الآية خفى» إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين 
بين الإيمان والكفرء لأنه لا طائل يف عا فتعين أنه من الاستعمال الأول أي: 
ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين» وهم في التحقيق». إلى الكافرين» كما دل عليه 
آيات كثيرة» كقوله: 8«#أالنَِ يتَحِدُونَ الْكفرِتَ أوَلِيَك من دون الْمُؤّمِنِيتَ» [النساء: 139], 
وقوله: «إوإن كن لِلْكَنفرِنَ تَصِيبُ انوأ ألم سَسَحُودٌ عَلِتَكْ وَتَمَتَمَّكُم ين اَلْمْؤْمِنين» [النساء: 
1. فتعين أن المعنى أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر 
بمفارقة نصرة أهلهء أي: كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب» والمقصود من هذا 
تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان. 

وقوله: دن يَدَ له سَبِيلاً» الخطاب لغير معين» والمعنى: لن تجد له سبيلًا إلى 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله: ومن يُصَلِلٍ .أله4. 

[144] ييا ألذِنَ َامَنَأْ لا تَتَحِدُوأْ الْكَفرِيَ أوْلِيَآه من دون الْمَوّمنِينُ 
يْسُونَ أن يسنا بده عَكْحكْمَ سُلَطََنًا مين 07 4. 

أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم 
للمنافقين لقصد أذى المسلمين» فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان 
الثفاق + وما كاتنت قضاريفة المنافقين» فقال:. «يانا الزن اموا ل حَتَجِدُوا الكفرت 
وليه من دون الْمَوّمِِينٌَ»» فهى استئناف ابتذائى» لأنها توجيه خطاب بعد الانتهاء من 
الادار انيلتبا تين مسترو لقي د وق ل امك ار ين را كا رين 
والمنافقين» ومن الوقوع في النفاق» لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين. 
فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق» وتحذير من موالاة 
المنافقين الذين هم أولياء الكافرين. وتشهير بنفاق المنافقين» وتسجيل عليهم أن لا 
يقولوا: كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين. 

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة» لأن 
المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب. 
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وقوله: 2 أن او للف عَيَِحكُمْ سَلْطلنًا مْبِينَآ»# استئناف بيانى . لآن النهى عن 
اتخاد الكافرين أولناء: عنما معف الاش على تحرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد 
التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم». أي: أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين جعلتم 
لله عليكم سلطانا مبينا» أي: حجة واضحة على فساد إيمانكم» فهذا تعريض بالمنافقين. 

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازاً مرسلًا. 
الكفرء لأن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم.ء أو أريد حجة 
5 3 يي 1 8 خّ ع 0 ٍّ-ً ملس د ره يه وم 0 
افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين». كقوله: #8الِبَلا يَكوْنَ لِلنَاس عَلَ أله حَجَةَ بعد 
الرسل »4 [النساء: 165]. ومن هنا يجور انها أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من 
ردقن هذه الموالاة والإعذار إليه. 


[145: 146] «إنّ أَلْتفْقنَ ف ادر الْأّمَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وَأ جد لَهُمْ سير 


- . أ 6 رسن ه مو سر 7 ووه رع < مم ا كر ره سا 200 
© إلا ألرت تابوَا وَأصَلَحُوأ وَاعَتصَمُوأ يله وَأَخْلصُوأْ ديِتَهُمٌ ينه دَوْلَيكَ مع 


مؤت وَسَوَْك وت الله الْمؤميينَ كا عَظِيمَا 4)©9. 

عقب التعريض بالمنافقين من قوله: 8لا نَنَحِدُوأْ الْكَفرِنَ أوَليَة» كما تقدم 
بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذاباً. فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين 
أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من 
المنافقين» فإن لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب 
الخواطر في الفكر. 

وجملة «إإنَّ أَلْكَفِتِنَ» مستأنفة استثئنافاً بيانياء ثانياً إذ هي عود إلى أحوال 
المنافقين. وتأكيد الخبر ب:##إِنَ4 لإفادة أنه لا محيص لهم عنه. 

والدرك: اسم جمع دَرَكة» ضد الذَّرِجٍ اسم جمع دَرّجة. والدركة المنزلة في 
الهبوط. فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات» والشيء الذي يقصد 
اغاذه تكوة مازل «الرقق إله:درجاحه ,وقد يطلق الاسنان على المنرلة الراعدة اميق 
الاعتبارء وإنما كان المننا فقون فى الدرك الأسفلء أي: في أذل منازل العذاب» لأن 
كفرهم أسوأ الكقر ال يسلت يه فرق الرذاتل» ١‏ 

وقرأ الجمهور: 9ف الدَرَكِي - بفتح الراء - على أنه اسم جمع دركة ضد الدرجة. 
وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف ‏ بسكون الراء ‏ وهما لغتان. ‏ وفتح الراء - 
هو الأصل» وهو أشهر. 


والخطاب في 9«إوَآن ءَ َدَ لهم سير تسيرا» لكل من يصح منه سماع الخطاب» وهو كين 
للوعيد. وقطع لرجائهم. لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات فى المضائق. فلذلك كثر 


في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما. 


واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين» وأصلح حاله. واعتصم بالله دون 
الاعتزاز بالكافرين» وأخلص دينه لله» فلم يشبه بتردد ولا تربص بانتظار من ينتصر من 
الفريقين: المؤمنين والكافرين» فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 
المؤمنين» وفي لفظ «مع* إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يَصِم نفسه بالنفاق 
لأن «إمع4 تدخل على المتبوع وهو الأفضل. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «تَأوْليِكَ مم الَمَؤْمِيرتٌ» لزيادة تمييز هؤلاء الذين 
تابواء وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة. 


وكدسلي الناس ما أعد الله للمؤمنين بما تكرر ٠‏ فى القرآنء ولكن زاده هنا تأكيداً 
بقوله: وَسَوَفَ بوت لد العرفين ل عَظِيم4. وحرف الليين_ عادول على أن المراد 
من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن ' العاقبة وأجر الآخرة» إذ الكل مستقبل» وأن 
ليشن المراد منه الثواب لأنه حصل من قبل. 

[147] «إمًا يقَكلُ أنَّهُ بَِدَابِكُمْ إن سَكدَثُمٌ وَءَامَنكُمٌ وكانَ أَلَّهُ سَاكِرًا 

عَلِيمَا (4)0. 

تذييل لكلتا الجملتين: جملة #إنّ أَلْحَقِتِنَ 4 الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَارِ»ه مع الجملة 
المتضمنة لامتتتناء ا كرد وو ) وما تضمّنته من التنويه نشآن المؤمنين من 
قوله: «إوَسَوَق يُوْتِ له الْمُؤْمِنَ لجرا عَظِيمَا4 [النساء: 146]. 

والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمة» ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقان ا 

والاستفهام في قوله: «مًا يفعسل يَفَعسَلٌ أنه بعدَابكم »* أويك به الجواب بالنفى فهو 
إنكاري», أ : لا يمعل بعذابكم شيئاً. 

ومعلى يفل 4 يصنع وينتمع . بدليل تعديته بالباء. والمعنى أن الوعيد الذي توعد 
به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق» فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم 
العذاب» فلا يحسبوا أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشفٌ منهمء ولكنه جزاء 
السوءء لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فيجازي على الإحسان بالإحسان» وعلى 


الإساءة بالإساءة» فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوءء إذ لا ينتفع 
بعذاب ولا بثواب» ولكنها المسببات تجري على الأسباب. 

وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشكرهمء وتجنبوا موالاة المنافقين 
والكافرين» فالله لا يعذبهم» إذ لا موجب لعذابهم. 

وجملة #«إوَكَانَ أَنَهُ سّاكرًا عَلِيمَا4 اعتراض في آخر الكلام» وهو إعلام بأن الله لا 
يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه الجمّةء والإيمان بالله وصفاته 
أول درجات شكر العبد ربه. 


لا لا ذا ذا ذلا لا 


الموضوع 


سوره اليقرة واقا وا ود وا ود وا وا ود وا واه وا واه وهاه واوا وا واو وا واه ها هاه هاو واه واه ها واه واوا ةد واو وا هد هد مد .ا واوا ها ها هاه 


ص 
ور ود 2 2ه لل سء افر رس لم ضا ل ساس ل سه ساح سا ال نا سس سس خا لس سس ) سسحت سه 


[253] مَك الرَسل سل هَضَلْنَا بَعَصَهُمْ عَلَ بَعض مَنْهُم من كلم الله ورفع بعضهم درجلتٍ وَءَاتِينا عسى 


إن ميم البست 0 بروح االْفَدَسَ»* ا 0 

سم 7 هه 5 أ سكر 00 000 لس وكا 

ا َو سَآءَ ألَّهُ ما إفَتَمَلٌ ألذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مّنْ بَحَدِ مَا > َنْهُمْ ليت وَلكن إِحْتَلفوا 
2 دز ام 2 22 مد سرس سم ري سسا 2 ما ل ٍّ 07 لح سر 26 د 

ع ون من نّ متهم من كف َوَ سَاء أللّهُ ما ]فمكلوا كن ألله يَمَعلُ ما بريد 6* 1 


00007 و معر راس 


: يق يوم لا ممع فِيهِ ولا حَلَْهَ وَلا 


ع2 عم اس 


[254] 0 أَلذِينَ امنوأ أَنقِفوأ مِمَا رَرَفنَكُم من قَبَلٍ 
ص وَالْكفِرونَ هم الظاليون 4 00 
[255] م أسَهُ لا إله اخو ل ري 0ه كناف السسوات وار من 
الك كل مشر باوكا 0" بن يديهم وما حَلْمَهُم وا يُحِطُونَ ِنَرَءِ مِّنَ علو ِل يما 
قا وو كلركة ل ال و ا ا ا اميق 2 0( 
[56] ولا إهاء ف ادن هد سين الرّسْدُ مِنَ أل هَمَنَ مَكَمْرٌ بالطلهوتٍ وَيُؤيرن بِاللهَ فَعََدٍ 
إِسْتَمْسَكَ بِالْقرْوةٍ الْوقَقَ لا نفصام 1 نأ وا تيع ع (9©* ةد د د د 5د 0 00 
[71] اانه وح ألذينَ >امنوأ يخَرجهُم من َلظَلُمت إِلَ ألنُورٍ واليت كتروأ وَلَِآوْهُمُ ألطَدحُوثٌ 
اه ِل التق اولواكك وحن 206 ب ألمَّارٍ ا 42 0 
ل ألن لزه حاجّ بولع يفانت تمرك ] م 
5 5 َأِثَ كَل بَأَهِيمُ وَإرك أله يأتر 6 


يجىء وَيَمِيتٌ فَالَ أنا و يي 
لطر قت اليه كدر وَاوَك لا يتيك الموم بي 11000ك21 


12 


15 


02 


26 


27 


لس > عه محرى مه م يخ جع >5 وء اللو اروم امح ب دم عفر 26 
[259] ##أوّ كالذزء مر عل وَريَةٍ وه حَاويَة عل عروشها فَالَ أن يحى- هنذه الله بَعَدَ مَوَيِهَا قأماته أله 
24 ور ركنا سر يا كا ايز سد > حو روم 2 2 ص 72 لس 0-1 د حل ىام 

20 ار و ا سر 


[260] بِوَإِدْ مَالَ اِنَهِيمُ رَبَ أن كيف تح الْموى فَالَ أوَلَمْ مُؤْمِنّ قَالَ بل وللكن لَيطمِينٌ قلي 
0 1 


قَالَ فَحَد أريعة من ألطيرٍ مَصِرهر هن َك كد مل عل عل بل يبح ها شد دهن ينيك 


م سَعيا وَاعَلَم 4 يد 2 عد عكم 49 لض با بز ا 2ق عامل مط و دع نجه امه واد انار لخ و كوا كو بو + 


[261غ2 262] مكل ألذينَ ل 9 ا -ه ل لد بس سه 


سبيل 


8 4 1 مسي >2 أ يد حر و 

سناة مأكد لَه .يلعف لِمَنَ كعك وال وَأسِعٌ ع (© ألذِيَ ينَفِفُونَ أموالهم ف سَبيل 
4 5 2 0 دي 26 سوم 4 بي ع دي. ده 
2020000 سفوا 16ل اق ل أجرْهُمْ عِندَ رَيّهمْ ولا حَوَفُ عَليهِمَ لا هم 
0 


هد لد سسء 10 كو مدفو س ه-ه ل سوم | © خض سال مو اس مز يننا دس 
[263» 264] «#قول 00 ومغْفرة حر هّن صَدَفَدَ يتبعها أذى وله حَقٌ حلي 69 ب 
لين 0 مطاوا 0 الحن والأذئ كالذه يَنفقٌ مالم اركاء ألنا 
2 جح 0 |بكثى وَأ ا أ ا 2 م يكن و 
فم كا دما وال 6 يمره ده قو الكت 26 20 بعر 2 قد جار و لاد ب 
رس لقره : قر قر 1 د 2 ا 0 > ا 2006 
[265] 3-1 ألذين بتففورة أمُوالهم احباء الله وتثبيتا من أنفسهم كُمشل 1 
على ا م غير م |[ دس هه ساح ساو 
بِرَبْوَةِ ا صابها وايلٌ 5ءَ عاو وكيس ا وَالله يما تَعمَلَونَ 
ةا و ري 
ود اسيم 7 8 
220110 .٠س‏ مر سكير 1 سخ سخ سر 4 - 
5 لثمت وأصابة مي وله 27 2 صَابهَا إغصا صا ريه 01 فَاحَتَرَقَتٌ كَذلِلكَ 
أ لكم ليت 0 لَملَكُمْ ثم رس 0 9 لويد قد ار قاد جه فا هار واد 8 1 تون مونو واوا 4 كي نه 
انها 0 28 1 0 سج ار 2 ممما 2 ض دي عمدايهك و ه 
0 ساب وجي ودر ب 0 َم ين رض ولا تيَسّمُوأ 
ودس اسم احج 0 2 س2 3 م ص نا مر 226 هه 
لمق وه ل ولسَثم يكاج يد إلا أن مُنَحِسُوأ فرق وَلمكثوأ أن أله عي ج عبِيدٌ 40 .. 
[268] و السَيْطن يعد يَعِدَكُ الْمَقَرَ ال وكا يأمركم بالمُحس]ء 4 ل 
[268] مإوائه يعدم مَغْهْرَةٌ مِنَهُ 2 امك وام 212 4 م 
[269] موقم الحكمةً من 0 ومن وت ألْحِكمة فَفَدٌ و ار كذرا 


الأنبب 409 ا 


ما 


30 


33 


36 


38 


44 


46 


48 


51 


52 


52 


الموضوع الصفحة 


2701] 8ك لحمش رين سَمَة ل تتزثم ين حذ و ورك امه كله 8 001 
[270] «وما لِلطَلِمِينَ من أنصار» 0000004189 
[271] إن تدوأ ألصَدَفَتٍ مَنِعَمًا هي وإن تخفوها وتو وَنوْوَهَا الْفُقَرََ هَهَوَ حَُ لَحكُم نكي 

حك نق كوانك وَاكذ هما م0 2 7106 او 2 
[272] لس كلك هده وَككنَّ الله ركه ل 0 


هه و وه ى اسه ع4 8 هه رن بر 0 >2 م اد ةرسم 5 2ج سام 
[272] #وما تُنفِفوأ من حَيْرٍ فلأشيكم وما تتفقوت إلا إبيعآء وه أللَّهِ وَمَا تنفقوأ مِنْ حَيرٍ 
م و ل وح سا الوح ل 
يوق الست رام »م بر ولس م وي الس ا 6000 


73 | لالِلْمُمَرَاء .الذيت تُتهسرُوا ف مكبيل الله لا شتلبون صَصرّيًا له الأنضف يح جه 
. مما ص 5 ١‏ 8 كص 
الكاهل أعنياء م صب التَحفْقٍ تَعَرِفُهُم سِيمَدهم لا سَحَنُوت ألتكامح إلكافا »© .... 2 64 
ا بو- عَلِية» 01 0 
م لخو ره ىد عدوم 2 < وروم 


[274] © ألزرت مر مو لهم بَالتَلٍ وَالتَّهََارٍ ا علدنية فلهم أجره عند 
بيطو 0 «اأقا ةا ةا واه اه وا واةا ها واه .د واه هاه .ا .اماما ماه 67 


[275] «ألذيرت يَأكُلُونَ ليزأ لا يَمُومُونَ ِل كما يفوم ألذه يَتَحَبَطْةُ ألشَّيِطنُ مِنَ أَلْمَيَ ولد 
سار هم سسا 1 ره 06 أ رصم ا ارد 7 5-5 سر 
اهم كنا با الغ يقل از أ ولحل أنه ألْمِيع وَحَرّم لبوأ همن جكه: موْعِظة مِّن ري فاه 
لد ما مَلَفُ وأمرةة إلى ألو ومرة 0 شاد ألثَارِ هُمّ فيا حَدِيِدُوت 0099© .... 67 
لاح سا لت | “ا سه ل ب ل كل صن جح 
[276] مايَمَحَقُ أله الرِيأ يري الصَدَقتِ وَاللّهُ ا 01 


2 


[77] «#إنَّ ألزيت عَامَمَاْ وَعمِلوأ الصَِحنتٍ وأقاموأ الصَلوةَ انوأ لكر لهم أَجَرَهُمَ عِندَ 
رَيّهِحّ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يوت 420 0 0 0 


[278غ 9 يَأيهَا ألمت اموا تأ له وَدمُوأمَا ين لزأ إن نشم كنثم مَُؤمِنِينَ (ن)) ون لم تمعلوأ 
رع سار ه رح وى دس 2 وم 0 220 
دما يحَرّبٍ من أله و ورسول لهِ- وَإِن عر فلحكم رءوش مول لِكُمٌ لا نظا ” ول نا لوس )4 00 
--- 0 َك مسحبيوررحًا »م ا 24 - ظْ ع وم 
[(280] 0 4 6 0 00 فنظره لك 2 5 وأن دصذقوا اك إن كسم 


تعَلَموس 49 0 اكقة 


7 ه مسى اه 71 4 وي ل 2 02 ره سغره 0 5 
عا طلقا رتجعوبت فيد إِلَ أله ثُمَّ نوف كل قيس ما كسَبتٌ وهم لا يِظَلمون (9©*. .2 83 
[282] 0000 بنَ َامَنُوأ ذا تَدَاِيَنمُ بدَيْنٍ إِل أجل مسي كي تكشوأ وأسقم د كانت 

صَرل ول بأ كان أن دكن حكما عَلَمه | ا 


وه 


ساس 017 < لي 2 ذه ار 3 0010 ٠‏ 2ل 

سا و محا فإن كان أ أله عَلِيَهِ ألْحَقٌّ سَفِيِهًا أَوَ صَعِيمًا أَوَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ 

ول دحو و اح ناراكو رم ض 

هو فَلَسَمللٌ وَلِيّهه يِالْعَدل * ل ا وق 


4 م 927 


وى صاجع ل لوس 7210 عر ١‏ دج سرح سا هه 


[282] 8 وَاسَتََِدواً سَهِيدَ شبهيد ٍ من يَجَالِحكُم ون لم يكنا صمل هَرَجِلُ وا مان مِمّن وَصوْنَ من 
سس كه 0 00 0 حر دهم لذ حر 4 ل ا و ا ا * 9001 


[282] «ؤولا يأب الشُهدا اما رام 6 
[282] طاولا مَكَموأ أن تَكتْبُوه صَغِيرَا أو حكبيرا إل أجلو 4 00 


21 ] واكم أقسط عند أله وَأقوَمُ لِلتّمَْدَةَ وأَدَقَ أل َربَابَْأ)». 0050 0 
[282] إلا أن مَكْوَْ تر انر تي رونها بدَدحكم فلس عَليكدْ جتاح ألا مُكتْبوها»*  ...‏ 99 
[282] ماوَأَسَهِدُوا ذا بشني 0 0 


0 بوم ىم رض 


[8] «إول” يضَادَ كت ولا مهي سَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُوأ فا ف يكم ©. 100 


[282] مإوَاتهُوا الله ويمله 11 00 20 عَلِيِم4. 0017 
[283] «إون كُْمَ عَل1َ سَمَرِ وََمْ تيصِدُوأ كبا فرعن 36 ل م 
[283] ين أن بضُكم يننا ود ألذه اوْبَمِنَ أمنئتة مدا واه 17 كس رسو ويد 1040 


س7 أ 


[283] «ؤولا حَكتمُوأ أل تكد نمخ يها ونه 2ك قلخ ا ل اق سي 107 
ا إن تُبَدُوأ ما ل أَشِكُمْ أو تَحَهوه يُحَاسبَكم بو أله 


2 2 


ميق لمن 0ك وفدي م 5 تك وله ع1 سكن كرو كيذ 4 _ 1105 
[285] طءَامَنَ أَليسُولُ يما أَتَرْلَ اله مِن ريه لق يامو وملبكية وكبيد ور / 

درن بيك لحو قن (شرر- ووكالو ا سَوفكًا راطا كك يا ريك أن © 7 112 
[286] ولا يُكَلْت أله نَنْسا إِلَا وسعها لَهَامَا كسَبَت وَعَليَْا ما أَكْتَسَيَتٌ 4 و 44 
1 ]7 توفد كا يك جيك 3 لنطكا وتنا وَل صَفين كا انرا حظها حنانة: عل 

ألذيت من قَبَلِنا ربا و1 7 تاي طلافة لذ يد واشف ها واغدر لكا الك أَمََ مَوَلَلَنَا 

َانصرَيًا عل أاَلَْوٍَ الكفرت©». ل و ل ا 0 
سورة آل عمران و ا 12 
[1] «الدي ا ايا ا يي ااا 00 
[2 - 4] مامه َه لا إكه إلا هو أل قوم © نل عَكَكَ الككب يالحقٍ + صَيّكًا لَمَا بين يديه وال ليبرد 

َالْاضِلَ (ين] من قبل هدى لاس وَأرلَ الْدرقان 4 مح ل ننه وجو سا اوس سو ا 10 
[4] د إن أل كنا يت ال لَهُرْ عَدَابُّ سَدِيدٌ وَالَهُ عَزِيدُ ذو إِنَِار 4 0 
[5] إن أسَّهَ لا يح ء و كرة ‏ الدرّضٍ 5د السمة 9©» ماسو ام لوده وو اي 128 
[6] 1" ألزه مر ف الرحَاو كن مقا 02 ب ا ين و رس ل لا وبي ١‏ نقد 


لَه إِلَا هو ألِيدُ مكبر »4 و ا ا و مسي لي ناما 


الموضوع الصفحة 


قل عم م 


[7] «اهو أله لبد ةا الكنت ود ته 4 وي ١‏ 130 


[7] ملقم لذبت 4 مويو تيع يعون ما ََبَهَ ونه بتعا الْعِسَنَة وَابتِعاهَ تَأَويو- * ا 007 
[7) «وما يَمَمُ مَلْوِيلث إلا أله وَالآسسوْنَ ل الث يَعُولُونَ ءامنا بو- علّ مِنْ عند ريا وما يدك إلا ولوأ 

الحم م و ا ا 0 
[8» 9] ماربا ل يح لوب بََدَ د ْنَا وَهَبْ كنا من لَدُنكَ يَحمَدٌ إِتَكَ نت الْوَهَّابٌّ () رَبَنَا تك تاي 

ألا 2 أنه لا يُخْلِثُ اليحاد 46 م ل 144 
[10. 11] إن ليت كفروأ ن ضف عَتهم أمولهر ولا اوكدهم من أل سَينًا وَأُوْليِكَ هم وفود 

آلكَارٍ © حَدَأبٍ ال وعَوْنّ وَالذِنَ من مَبَلِهِمْ كَدَنوأ عَاِنا مأحَدَهُم أَلَهُ يدوي وَاسَّهُ سَدِيدُ 

ألَعِقَاب 400 ا اا 0 00 
0 سشتوت وتختزوت إل جَهَئمُ ديقي الَمِهَادٌ () قد حَادَ لم 

ايك له فمَكين إِلْمَمَما ذ فِكَةُ تعَحلُ ف سَييل الَو وَتُفْرنَا كاف مَرَوْتَهُم منْلِتْهِرْ رأوت 

لعزي وا 22 نيو ما يكام ات ا دول الأبمسرٍ 46 .0 148 
[14] «ِ#رْيْتَ لئاس حب الشَّهَوتِ مرت الشكك وَالْسَنِينَ وَالْقَدْطِيرٍ المقنطرة - 0 


22د را هر 


وَالْفِصََةٍ وَالْحَيْلٍ لدوم ولام وَالْحَرَب دللك متدع الْكَيؤة لديا وَاَّهُ عنده, 
حَسَنٌ ألْمَحَاب 8 . 0 1ذد000151 0 1 1 1 1 ا 0 


[15- 17] كل ل ويد ,7 هّن لحك لِلذِنَ ]تَمَوَا عند رَيْهِمَ جنك تج مِن يها الأنهدر 
ف 07 ود ر ءلم 5 و م صن عنص 60. 

حَدِدِينَ فيها 1 ا وَرِضْوَات مرت أت وَالَُ بر بَصسير بِالْمِبَادٍ 9 ألييت 
وم آذه سي 40 7 لاي 2 21 07 ٠‏ 200 9 

لون ل نا لك فاغفر نا ذنويكا وَقِمَا عذَّابَ ألمَارٍ 01 الصديرين الصَسدِقرت 


وَالْقَدِنِتِيتَ والمتفقيرح > بالاسكاد 049 00 


[18] سهد أله أَنَهُ 5 لَه إلا هُوَ وَالْمَليَكَةٌ وأُوْنُوا الْلر كليم يِالْقِسْطٍ لا إِلَهَ إلا هو الْمبية 

204 وين 7/2 

التكبرٌ ()» ب ا م اليو ا 1 
[19] مَإن الت عند أله .الْإسَلم 4. ناوسن باط فاج الا 7ح ولع ور د مع سه ب مام 1597 
[19] «إوما إِخْتَكَفَ ألذرت أوتُوأ الكتتب إلا مر بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اليك بمَيا يسْهُمَ وَمَنْ مَك 

يست لوك ال ريع المتاب» ا ا 0 


ال < د يو رس ص سا صن ثري عردم .«ء ساح نر 


[20] م را كَ فَقَلٌ أُمَلمت وجهىَ لله ِلهِ ومن بإتبعن وش يّلذِينَ أونوا ألُكتبَ وَالْاميكنَ : ار َإِنْ 
لتكترا مكو كرا 1205 تر كا لفك اننا رامذ عي رادا عو موا وي ١‏ :150 


[21.» 22] من لذي 0 يَإِنْتِ َه وَيَمتَلُورت أي غَيرِ حو٠"ن‏ فور ألزذرتت 
رٌِ ّ- 0 هو-ه 6 ص م 0 06 
يَأمُرُوت بالْقِسَطٍ مت ألتاس هَبَشَِرَهُم يعَدَابٍ أليم 09© أؤلكيك ألدِنَ حيطت 


واس قرط ا لل اك 
عمتلهم ف ألدَيَا الْأِرَة وما لهم ين تَصِرِينَ (07* «اها .ا .ام وا د.ا هد ها .امد .ا مد هد هد واه 
000 22م لد سج سسا له ره 3 ال ا 002000 
[23 - 25]ه219 تر إل ألذيه أوتوأ صِيبًا مم الكتب يذعون ِل كنب لله ليحكم بيهم ثم ينوا 
> كير ىن فوح سا و2 رخ ل سل سه 2 م 7 سس مر و 200 دو و سا أذ ور 
بق مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونٌ (03) ذَلِكَ نهر سم الوأ لن تمسسنا أَلثََارٌَ إلا أَيَاما مَعْدَووَاتٍ وعره” ل ديهم 


وه دج 2 رصت جم مسح ب سح سي لور ره د تن رحس . 00 و ل سم 7 - 2 
ما كاوا يشْرَوس (7) مكف إِذَا جَمعَتَهُمَ لِيَوْرِ لَا رَمْبَ فيه وفيت نفس ما كسَبتٌ 


وَهُمْ لا يظلمون (09) 6. الزن الخدم وخكة مة و رلمية مسن اسك ادوم و 

, الغزى متت الناركك ع كاك وي اننأك مود قن و م 15 

(26. 27] فل التّمُرّ مََيكَ مَبْيِكَ ّ المزلكت من حا وتنزء المللف ممّن كََاءُ ور من ك3 
3 و 


7 ع ل لل فو وصسس سغر مض عر 
1 خُدل م 5 0 نَكَ عل كل سرْء فَدِبر (09) تولج اليل ف التهار وَنولِجَ ألتَّهَارَ ف الل 
ذل رن ص | سس لك او ع سس سس مسحل 0 2/ 
ا 353 مره ألْمِيّتِ وَتَخرِج الْمََتَ مِنَ ألحي وترزق من شك بعَير جسساب [07) 46 7070 25ظ 
9 : 7 سم عا سا دسم 0 عر 4 07 4 
[28] «الاء يَتَخِذْ الْمَؤمِنونَ الكتفرن أوليك من دون الْمَؤّمِنِينَ ومن يَفْعَلْ ذلك فَلِيسَ مس أللَّهِ فم سَّرَءِ 
!5 كبوا متجر قله وعزب ص أنه نقسَة وَإلَ أله الْمَصِد 9 
ن ا ا للو سير (03 46 ا 
01 6 0 0 020 ذه ئ2 اس 
000 ف صِدُويكم أ و عَلَمَهُ الله ويعلم السّموات ما رض للَّهُ عا" 
يد ©4. ماس لم وو رو ل م و الم ا ل 
10 ِل د 5 اا 2 م ل سمه 0 2 شغ وى 7 2 سه سح هر ا 


مودبير رذزر ووو ل د 12 سار 9 ج سل 6ت جمس 
18 77 ألله نفسه: والله 0 مِبَادِ (20) 6. 


4 0 0 رماع ا« هده وو فد مو هم ٍّ 
[31] مكل إن كسم مُحبو الله ماتَعُوفِ يبك وين لكر ؤي وله عذث تسق ©4: 
[32] َمل أطيعوأ أله والرسوك يد لوا كك ا َس اال ا 000000 


[33. 148 م إن لله ا " ا وَعَالَ 3 تفي وال عِمَرنَ عَلَ العتلمين لمِينَ (وعدرِية بعصبا فنا 

بعص وَاللَه سِيعٌ عَلبة 69 4 الايد انا ل سيا 14 ع تار يز اط كد دراج نت شي مح ب ان اح بو د رذ 

[235: 8 هد دلت بِمْرَآتُ عِمَوْنَ رََ إِيّد ددَرَتٌ الك ما فى بطير محرا َعَبّلٌ م إِنَّكَ أَنتَ ألسَمِيمٌ 

غيم 69 عدا وَعْعَبََا عالت رت أ وطعها أن وامَّد أعلة يما وَسَئَف وان اذك ولاق 

ا َه متها بلك متهم البق اير 4 0ط 
20 


[37] نيلها ريا بمَبُولٍ حَسنٍ وَآلْبَمَهَا ا حسنً »> . 2000 
[37] يكتنها :ك 06 ا ا ا ا ا اا 000 ش”1 


[37] كلما د دَحَلَ عَلِيّهسا رياه الْمحرَاب وَجَدَ عِندَ 


00 مرخ عر 77 10 


0 سير ص 
لله رَرْفَ من فسا عير ساب 4. وهاه ههه هاو ٠‏ واه هش هاه هاه واو وهاه واه .هاه وها ود وه واوا ها 6ه 


لعير 
2 م 


[8] #هنالك ه يسكرفة ريك كَل ون عَبْ ل ين انلك : 
.< شم و و سرصم 5000-5 و2 وم 2 ره 

[39 - 41] م«#شادته الْمَلَيِكةَ وهو فَليْمْ يُصَيْر ل الْمِحرَاب أن ألله ب 
لي 0 0 أذ سس ا 0 رو وو سارح سسا 

وَسَسَيَد ينا وَعسْوَا بيك 5 لق © كل رن أن ين ل له وا كد بلَعََ الكير 


٠. 
ضري‎ 


م 

5 

0 
39 
ع‎ 
١ 

ع 
اكع 
0 


7 


3 ول 


َس 


175 


177 


10 


13 


18 


19 


11 


104 


105 


ا 


19 


200 


200 
201 


الموضوع الصفحة 


سا سا عات بر ده يخا ره يو سوسا 2 ياتا > ماس 01 0 م ص 04 
وَامَرَأَقِ عَاقِيٌ فَالّ كَدَلِلكَ أله . ل ما يمَآءٌ 6 قَالَ رب بجَصَل ل ءاد لَّ َايَحَكَ أل 
ا ار الو د سر د 2 لس ل 2 لش 0 0 ساح 7500 سس سىس 3 
تَحِكيْرَ ألنّاس تَلْتَدَ أَيَّا إلا رمرًا واد بك مكزيرا وسح لمشي والاتكار )4 . ... 2020 
7 2 سا سس 0 آ رت ذه اح مه 01 2 
 42[‏ 44] مواد قات المليكة يريم إِنَّ أنَّهَ إصَطفَدكِ وَطهرَكٍ وَامَطْفَلكِ عل يسك | لعلييرسة © 
عرسم سرت 02000 


يلمريم اقتير ربك وَاسَجَريه وأزكجر م مع التكيس وي ذلك من أنناء أَلْعَيبِ توحيه الت 
كنت لَدَيهم ١د‏ فرك أقلمهم أيهم 0 يَكفَلُ مريم وما حشدك لَه ا 5 د يَحصِمون (11) * .| 206 
[كك4 6 دكالت المليكة من در أ ا داري طن قله اسهة سمه الْمسِيحَ عسى إبن مَرَيم وحيها 


ف ادا والكحرة وَمِنَ الْمقرَيينٌ (©) وَيْكنمْ نس ف الْمَهَدٍ ة: ف اتيت (©40 . 208 
[47] اقَالكت رَيَ أن يون لم ولد وَلَرَ يمَسسير يد قَالَ كَدَلِكِ أله يَخَلَقّ مَا كا إن كت كن قا 


يَقولُ لهك مبكون 407 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
[48: 49] ماوَيْعَيِْمُهُ الكتب وَالْحِكْمَةَ والتَوَرسةَ وَالْاضحِلَ (9) ورَسُْولًا لل بير 
-_-ه 7 2 


نكم يعي ون ركم إن دق لحكم قت اللين كَمَيَكَةٍ لير انح فِيو مَيَكوْنٌ علتنا 

بيلأن لَه وَيرِمُ الأكمهَ والأببرص ولتي الْمَوْقَ بين الله وأيْيَكُّك يما تَأَظُوْنَ وما كَتَضِرُونَ ذ 

بوْتِحكُمٌ إِنَّ ف دَِكَ ليه لَم إد كر مُؤْميت (©»4. اد 
[50] مِ#وَمُْصَيَّكًا لِمَا بت يد م صرت التَدة وَلدْضِلَّ نكم بص ألزيد حُرْم علتَحكُم» .... 214 


[50» 51] «اوَيسمّدَكٌ بَايَةٍ ين ريك داتوأ لله لبون (2) إن الله متم وَرَبُحكُمْ فَاعْبْدُوةُ هادا 
1 مُسَيَقِيقٌ ([) 4 ا ا 012100 00 


[52 3ص] فلم الح مسوك كه مِْهْمْ الْكْمْرَ قَالَ مَنَّ آتصصارى إِلَ أله كانت الحوارنوت محَنْ أنصاذ 


2016 وك واقوا انا لير © ا ا يك أرات واد 
لهت 699 »* الحو تس اه حا ب اجام ل اس سير وس ار م و وي اه 


[54] «#وَمَكروا ومَحكرَ الله واللّهُ حَيدُ لمكن 9 4. ل و اده 
[55 - 57] #«#َ#أإدٌ كَالَ أَّهُ ينعسَى إ مُتَوَوِيك وَرَافِعَكَ يِل وَمُطهَرَكَ مت ألذِينَ حكتروأ وَجَاعِلُ 


ا 4 


ألِذِنَ اك 08 وق ألزيت كتروا إِلَّ دوو ان مَرَجِعَكم تأححكم بسكم فيما 


3 
0 
١‏ 
ها 
5 
امس 
0 


2 هه 5 لش سس ده دض -_- 2 أ[ غ62 من 
قي هون © 1 ألذن كفروأ قأعزبه بهم عذَايًا وير هال يما والففوية وكا 
2 85 0 2 204 1 2 9 رصيو سس 
ا من عن 09 وم ألزدرت موا 0 ألمّتلحنت قنو نو شه ع 8 الله ل 004 


ليت © 4. 2 
[58] مادَنِكَ تَتَلُوه ليك مِنَ الآيّت وَالذرْ الحو (4)9. 2 
[59. 0 وإ مُكَل سكن عند أو لمق ادم 0 من تراب ثم قال 4ق مَيَكودٌ (© الح 
مِن ديك كل كن يَنَ لسرب © 4. وي ل ا 2 


أ 


68 لق ورت الفمرس وق ورج 


الموضوع 


رس سه 2١-8‏ 1 < 1 مح هرو ا 00 م صقر ا 20 

[61] مقن حَآجَكَ فِيهِ من بَحَدِ مَا ج11 مِنَ ألجِا فقل تعالوا ندع أبساءنا وأبسَاءكرٌ وضاكءنا وضكةه 
1 ع عو رم مم د هه 2 «ن سدس 1 3 عن 
وَأَنفسنًا وَأنَضْسَك مم تَبْهَلٌ متجكل لَْنتَ أله عل كزين (00) 4. 00000007 


الل 7 رق 00 _- سه ىكذا 2 77س روم 2 سخ أ 01 
[62» 63] ##إنَّ مادا اه اس لَحَقٌ وما مِنّ إلَّهِ إلا أنه وَإِرك أله لهو الْمَرِيرٌ الحكيم (2) فَإن كُولُوَا 
َإِنَ أله عليه بِالْمَفْيدِنٌ (©)4. ا 517077010000 


َل سم لوس لا سر فور 0 و 03 مر سمه و 
[64] موقل يََأَهْلَ ألْكنب تَعَالوَأ 01 كُلِمَةَ سواع يِيسَمًَا وبسكر أ بد إلا أ لا فشراء بوء 
سج 4 ل 9 2 مد يخ آ هه ّ وكنا ال هه 9 ع يروم - 0 و- 
ضَععًَا ولو د سحي بعضًا أربانا من دون الله فإن تَوَلَّوَأْ فَقولُوأ إشهندوا يانا 


يموت 0 ب لاوطا اجو اق شي ل رودي ار لت روا د ره و فم و 


تبرت © انمع 3 سير يوء عِلَمُ فَلِمَ تجوت فِيما لس لَكُم يد عل وَاللّهُ 
7 كك لع لاس سه رد دور كنا 
مَك ونش 5 موه 5 ا 0 شظ5ط5 
7 ذه سح سر 06 79 2 ل ص 
[67] هما كان إِبهِيم وديا وَل مصَرانهًا ولكن كات حَنِيِهًا مَسَلِما وما كانَ من المشركين 67 4. 
هه 4 .2 ص 


[68] اك أَوَلَ أَلثّاسٍ بِإبَّهِيمَ للذِنَ إتبعوه وعلدًا ألتيره والذرت 0 5 الْمََمِنِين 7 © 
م هه هه “ و يفك ّ م لصخ مج ص 
[69] تإودت طَايِمَة مِنَ أهل الكتنب لو ضور وَمَا مُضِلُون إل أ نَفْسَهُمٌ وما متَعْرَوت (9) 4. 


. 9 
4 7 اورم أَمَلَ ألكتبٍ لم 00 ا أده مهدو (09) يآَهْلَ الكتنب لم 
لَحَنّ بالمتفان ومكتمون ألْحىّ ول تك © 8 51777000 

721 73] ا طَايمَُ من أَهْلٍ ا اموا بالذ- أَْرْلَ عَلَ لذي حَامَنُواْ وه أَلتَهَارٍ وَاكْفروأ 
ارهد لعَلَهُمَ يعون (07) ولا مُوَمنُوأ إل لِمَن تيع دِيسكد قُلْ إن آلْمُدَئ هُدَى أشّد. بد---5 
[3] أن يُوْنَ أحد مُثَلَ مَا ا أي أوَ بجوم عند ريك 4 ل ل د 


ا 2“ ٠‏ وج ل وح و ل دح ده لء سلس سح هه بس 70 
[273 74] 0 9 الفعيل بيد الله يور 4 من هَشَاء والله اع علِبع 692 يخنص رحمتهو- 0 شمَاء 
وَانَهُ ذو ألْفَضَلٍ ألْمطِيم 4»)9. م لا للك مكا الاكن لجكا للن ملك ملسا لا ملالا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عت #8 بين 


2 00 1 ءا را 6 وو رن 2 
[275 76] +9 مِنّ أَهُلٍ ألْكتب من إن تَأَمَنَهُ يقِنطارٍ يِوَدْ إِلَيَكَ وَمِنَهُم مَنَ إن تَأْمَنَهُ يدِيمَارٍ لا يُوَّدهِ 
2 02 > 2 0 يس سالر م يم 02 ٠.‏ .د ا 2 0 د 
ِلَيَكَ إِلَّا مَا دُْمَتَ * عدو يا مَك يأر َال ص حكن ف الاتيصت سبل قورت عل أله 
04 و سح هر سر رو 2< م ماج م ه- سر ير بوه .2 32 بجر 
ألْكَذِب وهم يعلمو 9 بَكَ من أوق بِعَهّدوء وَاتَق فَإِنَّ أله يحب الْمتَقِينَ 9©»>. 5250 


د كر و_- 


[77] إن ألذين 20 َه لله وَأَْمَننومَ ثمنا ليلا قلت ل حلنة 3 ك.الكة 1 
كلهم لله وك يد لوخ يم القبدمة لا كيد وكمْْ عاك أرط (40. 0 

[78] 1 منَمر لْقرِيمًا يلون الستهر بالكتب لتحسيوة من الكت وما هو مرت الككب 
20 شر ونع اد ناهر اف عقن أل وَيَفَوَلونَ عل أللَد لكر و ين يعَلَمُونَ (4©3. 

[279 80] ما كن لِبَشَرأ أن توقنة أنه لَه الكتنب والحكم راوث كول ا مو عبهادا 


23 


225 


2206 


28 


2032 


2033 


235 


216 


2036 
237 


2039 


210 


2104 


215 


1 ع لي اير ود ثم تَعْلَمُونَ أل دروو عا حم + 
لدفة دون أن ولك كوا ين يما انم ب وَيِمَا كُنسُم يَدوَسُون (09) ولا 
0 1 20 7 ع عرد رولا +2 

كارك أن تَيجِدواً الليكة واي |1 0 نا يمت الا 0 مَيِمود 69 4. اا 


2 5 ع دي عسر رم رع فر 
[8281] 00 0 2 0 ا 1 لَمَا #اتيتكم من كتب و و نم جاء كم رسول 
ا د اي 200 > سح كر« 50 و ا ع كَل أ دما م1 
قَ لما م لومت بدء وَأ ار ري اص قالوا | رنا قال 
جل و 26 2س9 رس ِ 1 0 وو مس يي رط بجر 
ا 5 سم من ألشَهيِيفَ () فمن من كول بسك كلك كَأوْكتِلك هم الْتسِفُوت © 4. 
سه جه 2 0 3 و- ا 1 27 1 ل 00 سه سنا م 
[83] غير دين أله تبغون له. أسلم من لى السَموات والارضف عا وحرها وإِليهِ 
وو بجحي 
تيجعوت" (60) 4 111 ا 00 
0 7و ع - ا سس - 224 دخ 0 م اا سيره ا 
[84] 0( مَنَا بالله و مَا أنزا عليّنا و انرا آم هيم وإسملعيل وإسحق ويعفوبت 
5 72 20 ص 2 520 ل د م اه سس سل لم 00 
وَالْسَبَاظٍِ وَمَا أوق موس وعِسئ والبْنئورت من رهم ل فرق بين أحدٍ مَنْهم وَنَحَنْ له 


مَُسَلِمَونٌ 49 ل ل ل و 
[85] هومن يِبَيَ عي ألَاسَكَم دِينا مل يُقبَلَ ونْةُ وَهْوٌ ‏ الأيضرة مِنّ الكَيرسً (©)4. 0 
[(86] 0 تيده أنه وم متكر وا ادل ينهم وَسَّهِدُوأً أن امول م وجَاءَهم اَنَث 

وَالكَّدُ قوت العو الطلاليين 46©9. ا ااا اا 01 00 21111( 


ا ا ور ا 8 هه 4 ذه 0 6 > حسم 7 3 ,سل ميل 
[(87_ 89] 6 جِرَاوهم أ ن علبّهم لَعَنَة الله الْمَليِكدَ والشاس جمعيت (62 خايرين فيها لا 
وده مدرو : 3 > ترم ماله اس سكاس سيو ه 22 ل صر 
٠. 5 3 5‏ 5 5 3 
يفف عَنْهُمْ الْعَدَابٌ ولا هم يُنظرونَ (0) إلا لذي بوا من بعد ذل واصلحوا فإنّ الله 


عهور رحيم 80 
2 هس 25 )تماض] 5 لجسم ممسيروض سكي د بر 
[90] 0 لذن بَعَدَ إِيِمنِهم ثم إزدادوأ كفرا أن تمبل توبِتهمٌ وأولتيك 


صَالوة 46 ا 


0 سه رس عسي ره 2 007 ع 00 د 
0 ومَانوا وهم كمار فلن يَقَبلَ مِنّ أحدهم مِلْءْ الْأرْضٍ ذهبا ولو إفتدئ بدء 


ور ير كد © 


3-1 
اه > له ص 2 0 
ويك ب عَدَا4ْ يق هما لم ين وري (© »4 ل 10 
سورهة ال عمران لالش و سق نف يه ساق جا سق كر ا سيق الالو وداه وشو ل ره لا وى وب«ه جوم كاتف وكاو ور "كن تبروا ا وار و دوا ون إن 
ست سصل لتر م سس ب ا عو مه سى جر بير نا لسن الا ترام 5 2 م لمر ر د ض 
[92] #آن ثَالوا لير حقّ تحفِفوأ مِمَا تبون وما ُنْفِمُوأ من سَمْء فَإِنَّ أله يد- عَلِية (62) 4 ال 
.ص سسا ل سس لت را ا 0 حسم فى رم سج 072 جع دص 
[93 - 95] © كل أ م كان حلا لبن إِسَْرَءِيلَ إلا حرم إِسَرَادِيلٌ نّ نَضَسِدء مِن قبل أن مُكل 
ده عه هه فو روم مرص حشر ساسا مزه هه ع سه 


201 هه ص م سر م ووه مه هك 2مىء سما ان 
لتك هم الظلمون (69) قل صدق الله تاتيعوأ مله _ارَسِيمَ حنِيفا وما كان مِنَ المسَرِكِينَ 59 
عه مح الول 0 22 آ# ل لخ ل 1 ى لس ل سسب ور م 
[96» #197 إن أول بيت وضع لِلنّاس للذت بِبَكة مبنرك وهدى العنليِين 69 فيه 0 مَقَام 
راض >و مه ركنا 
إتراهيم و دحلة نّ ءامنا ا ا 1 1 
سه 1 ل هيه 4 00 


الصفحة 


21017 


2051 


2504 


255 


2055 


2056 


256 


257 


08ظ2 


261 


2061 


203 


6ظ20 
213 


27000 222 مل 22887 


الموضوع 


- 


2 ركه هه سح سلسم شير سا سس ر روم فير لسر لاس 16 و 
ألْحِنب لم عدوت عن سيبل الله من امن بَبعُوتا عوجا ونم سْهِسدَآمُ وما ألَهُ عل ع 


الخ سم 


عون كمون (4)9. 
[100. 101] «إيناًا ألذِيَ امنوأ إن تطِيعوأ ميا مّنَ لذن أونوأ الكنب يردوم بعد إعلية كفري 
جع سم + مَكفرون ونم تُتل علخ ل وء و 4و رسام دل اكه ف 


ا وت ون وأنتم ءَايَنتَ أ وفيحكم رسوله. ومن يعنصم لله 


راط مُسَلقم ©406. ل ل م ا 0 


سه 
مما ل م ٠م‏ سَّ هه 


[102». 103] هيما ألذِينَ امنأ توأ ألا يه وَل 0 
ررد اعت د راس ا 2 2" 202 8 روم نر جح سام 

حَبَلٍ الله بيصا ولا كرفو دوأ ب بقعت أقر عي 1ه َألك بين مُلُوِكُم تَأصبَحمُ ع 
2 رس غه د يس لجس ل ل سخ الخ سب اس عع :2 5 

بنعميه- إِحْوانا وكدمم عل سَمًا حفرو من أَلثَارٍ فأنقدكم منها يك يي لمكم 

بتَدُودٌ © »4. 8 ة 5 + 5<>65<><><><><ز ز ز ز زؤزؤ<زؤ ؤزؤزؤزؤز ز 0010000000[ [ؤ[ؤ[ [ز ز ز 1ز ز ز زؤز ز[ ز ز ز 01 

سور زهو رم امد ب«عسهة ررعروو لس ا ا ا 01 حي اسم 

[104غ» 05 1] ولتكن و أمة يدعون إلى الخير 0 بالمغروفي وَبتْهُونَ عنٍ أ ر ووم 


المفلحوت 9) ولا تَكونوا كلذِيَ تَمَرَفْوا وَاحْتَلَفُوأ مِنْ بَحَدِ مَا جَآدَهُمْ 2 وأوْليَكَ ف كدان 


عَِيكٌ )4. ل 


2 سم رج سر سا ل ا ال ءه_- سه ال لس سس سرح ساي سنا و سس سا 
[98. 9] موقل قل يأهل الكتي لم : ون إكَايات أله وَالَهُ كَبِيدٌ عل ما تمَمَلُونَ (69) قل يدا 


7 


6 


[106. 107] وم يض انق رقو فخرة قأنا الذن شرك وترفيم كدر يلد كك وذ وفوا 
ألْصَدَابَ يما كنم تَكْفرُوقٌ (©) وَآمَا لزن يت وُجُوهْهُمَ قفر رَتَمَةَ ْم يا حَنلذُودٌ (©)4. 
[108. 109] يك َلتُ أله تَتَلُوها عَليَكَ بِالْحَقّ وما أَلَهُ برِيدُ ظْلمًا لِلَِْينَ 9 ويه ما ذغ 
اموت وماك انار َِكَ أله يحم الام د 4 00/000000 ش*ش(ظ”5”ظ( 
[110] 2 7 5 لِلسّاس فك نَ بالمعروفي وَتَنْهُوَْ عن المبكر فون عون يانه 
[10]] ه«ِ#وَلوَ ءَامَ أهلٌ الحكتب 1 لكان حيرا لهم مَنَهُمْ الم ْمْؤّمِيُورت وَأَكرْهم الْفسِفُون». . 
وض م 2س 22 


13 طن تشروكم إلا أذ ف وَإِنَ مَُُِو يور آلا لدبر ثم ثم لا يمصَرُونَ 0 4. اه 
[112] ضر مت علوم لزه أبن ايشا رلا يدل يت د ييل تك قاد لوم سطية ك أل 
وَضْرِيتٌ عَلمُ الْمَسَكنَةٌ 4 اساسا الج اشام ابا ارو ال ل ا 


[112] «إدلك بِأَنَّهُح انوا يَكْدْرُونَ كانت الله وَيَفَتْلُونَ لاطا بِعَيْر حَقّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوأ 
يدون ل و ا 

[113. 0 َوَك ين أَهَلٍ الْكتب أَمَهُ يمه يَْلُونَ ايت أله ث2 أَلِلٍ وَهُمْ يَسَجُْدُونُ 
(9) بؤْمئوت باللَّه وَالْيَوَمِ الآِرِ وتوت الْمَعْرَوفٍ وَيَنْمْوَنَ عن الْمُدَكرٌ وَشسَرِعُوتَ فى 


لسرت 1 هن ملعت © 159550 
31] «إوما تصوأ مِنَ حر كن مكدو ا علي با ُمتقيرك 07 * ا 


206 


2718 


200 


205 


200 


202 


4ؤظ2 


207 


208 


209 


2300 


300 
302 


22 ل 228 6701 


الموضوع 
[16] «اإِنّ اليس كمَروأ لك ثنى عَنْهُمَ أَمَوالهُم ولا َلنَدهُم ين أَلَّهِ سَيِنَا وَأَوْلِيِكَ أحكبُ ألثَار 
هُمْ فيا حَِدُونَ 09 4. اع ويه سي اجو سق اذو م و ور لل ارو ع 3 


202 و 7 مر ٠.‏ هآ هه آ هك ل 0 م 5 لس سه سء دمافرو ه 

[117] «امكل م ما ينفِقُونَ ل هزه الحيؤة الدب حمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابَتَ حَرَتَ َو ظلموأ 
00 0 ّ و 4 وس حا سم 2 جر 

لفكي انلك وما ألله ولدكن أنفسهم يظلمون 62 * مال 1 

- 02 -ه م جد ا “بن ا آذ لو ل ل ا سس 

[18] «يدأًا أَلذِينَ امنا لا تَنَخِدُوا بِطائه من دويك: لا يَاْلومَكج حَبَالا ودوأ ما عن قَدَ بدت 


2ج لور 8 0 ء مسا 2ه دوي دسق اتير عه رد رو 
البْحَضَآهُ من أَفُوتههم وَمَا خف صَدُودَهُمْ اكب عد بَنَآ لك الآينت إن كم مَقِلوْنَ )4. 
و م ع لح سم --- 
عو 


[119] 00 أؤلاء 0 حو 


[119] مواد أله عَم ِدَاتِ ألصذور». ل 
73 ] إن َسَسَك حَسَكة شَُوْهُمْ وَإن تب كد يفَرَحوأ يهأ4. 0200000 


[120] «اوإن تَصيروأ وتَنَُّوأ كا ركم دهم سيا إن أله يسا يمون يحي ». 5 
[13. 122] مواد عَدَوَتَ مِنْ أَمَرِكَ بوه الْمُؤّمِرينَ مَقَدِعِدَ إِلْقَِالٍ انه َه ميم عَلِيُ © إِد 
متب ااي يتحت أن اران و ول ال هه ستول الْمُؤْمبونٌ 3 4. 5 
[123 - 125] «ولقَدَ سرك أل يسدر أت ولط 6 توأ أ الله حَلَكم كرون © إِذ تَُولُ المؤمنيت 
آله وكيك أن بي 5 :5 كلل ب اتيك خزية © بل بد تبه كناك 

من فَوَرِهِمٌ مدا مود ركم بحْمْسَةٍ 1 دز القع عن اليك مدر وين 409 0ك 

[126 - 128] «إوما جَعَآهُ الله إلا مشرئ لَك وَلِنَطْمَينَ فلو كسد وتعنه امور 
كيم (9©) ليقطع طرفا يَنّ لين كفروا أو يكم منَقَلِيوا حَلِبِينَ (©) لس للك من الْأمرِ مره 

9 7 كم أو يُعَدْبَهُمَ فَإِنَهُمَ يموت" (4)0. و را ب ا ام 


هه ره عَم خا مح رو 720 ذو هه ار 0 4 ذه 
[1129] «إوييه ما ف التكوت ونا ف ادي ينك لمج 7 أهُ ويعدّب من فَكَلكُ والله عفورٌ 
حك 2 9 .. ©« © © © © © هه هاه هه هوه © 0ه هه ه هه هس هه هه هاه ههه هه هاه وهاه .ل وه ها واو .هد وأو واه 6ه 
ص 
ا 0 220 


[130 اا اك احكارا كلوا لزيا !أ أضعدمًا م ا الله رةه 
بو 26 ألر 5 - 0200 
© وَاتَّهَُأْ ألَّارَ أَلتِر أَعِدَّت ا (©) وَأَطيعوأ اله وَالرَسُولَ لَعَلَكمٌ تكنو ت 4)©9. . 


اي لدو 2 عط وو لرقهه الوه حب 52000 
[133.: وعم مسو يد 69 ألذي اه والدواء الطكنيين انك والحاقن 
عن الاين وَاللَهُ حب المحْيينيرت 6)69. ل 0 


203 


2303 


2305 
2307 


307 
208 
209 
2309 


209 


311 


5315 


30 


321 
314 


3205 


سرع ى 22 0 مدع وخ أ يرث ا 2 2ه 4 
[135] «والزيت إن تَمَلُوأْ مَحِمَةَ أو عللموأ أَنفسهُم وأ أَلّه وَاسْتَعْفَروا لِدْوَيهِمٌ وَمَنْ يَعْفِرْ 
الوب إلا لد َك موأ عق ما ثرا مهد : يعَلمُون (4)©9. يا من 
ا ا 0 500 الرري ل ار و 4ك" وه ا 0 
[136] ولك كم مَعْفرَةٌ من ديهم وَجَنت جره من تحتها لامر حَلِرت فبا وَنِعَمَ أَجِرٌ 


ألْعمِلينٌ ك0 0000 اذكه رج ماري دوي لجاز رامو و ايه ا لي ٠‏ 32 
[137] هقد حَلَتَ من قَبَلِي سان سِيروأ ف الارض 006 ا الْمَكرْبِنَ 4)©2. . 329 
[138] «هذا بِيَانُ يني وَهُدَى 0 عِعَله للَمتَقِيَ 4)©9. ا ار ا 1ه 
[39] «إولا َهِنُوأ ولا ححَرَنوا نسم لاوم در مُؤْمِنِيدَ ©40. 00000000000 
[140] «إِن يَمَسَسَكْ م فَقَدَ 7 1 َك الام تدَاوِلُهَا بَيَنَ ألكّاس». . 332 
[140. 141] «اوَلِيَعَامَ أكَّهُ ألذبب ءَامَيوَأ ود هدك شُيَدَاء وَاهَّهُ لا يت لين 

وَلِيْسَخِصٌ أنه ألذينَ امنوأ وَيَمَحَقٌ الكفرت> ()4. مي ار وم لس وو ١‏ 0ه 


ساح وو و سح سر ل ره سحو سه 


[142] مام دمعي أن َدَخْلُوا ألْجَنَّةَ ولما يعلو الله ألذين يدوأ ود وين ْلَه ألصَنِيرتٌ ()4. 337 


[43 ] للد كم صَثَر 0 ألْمَوَتَ من قَبلٍ أن ملعو كعد يمو ونم لنظر ود ©)40. ا 338 
1441 لها محمد نار حول ف حل يد دما سل تيك كات َو ميِلَ )عَم 1 اه 8 

يقاب عَلْ عَقِبِيْهِ فلن يصن الله سينا وَسَيَجَزه أنه الشَكَرنٌ 4)9. مجاه اسم و ون .لله 
[145] «ومًا كاد ليقن أن َمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ لَه ككبَا مُوَيلاة4. ا ا 
[5 ] ووم ورد واب أَلدنينا مويه متا وَمَنَ يرد واب الِجِرة مُوَتهِ ينبا وَسَتَجْره تدر 2.4 344 
[146- 148] جؤين تن يو فيل مس ريطو مك هنا وَهَيُوأ لما ساب ل سيل اله وما عمدو 

وَمَا إن تا ا حب ألصَدِيرِنٌ 02) وما كان قَوَلَهُمٌ إِلّا أن كَالُوا ربَنَا غْفْرَ لنَا نويا وَإِسَرَاقَنَا 

أمْرًا وَكَنَءً 00 ب عَكَ ألْقَوَوِ الْحَعرِنٌ (7) ضَانَهُمْ أنلّهُ مَوَابَ لديا وَحْسَنَ نوا 

الآعرة اكد ب الحييت 4))9. 00 


[149. 50 1 07 لذرت ا ا منوا إن يكرا أاذر> 3 روا يَرَدُوكُمٌ 0 َعْفَنِيَكمَ 
سه 2 0 رين ( 9 بَلٍ أنه 0 لت د 1 5 نصرِينٌ 09 4. ه.ا واه .6ه وهاه وما .ه ا ماه 3049 


0 «سثلق 2 موب لزت ككزنا الكت ورد مَالَمَ يَيَرْلَ يوء سَلْطننًا 
مَمَأوهُمْ ألكا لكر وَيِنّسَ مَتْوَى كيبيك ([©) 4. 5 
[152] وقد سَدَفَكُمْ الله وقدة: إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْهء حَوَّ إذَا هَشِلْكُمْ وَكَسَرَعْكُم ذخ 
لاسر وَعَصكَيتم د بلصودوه ور نجه من فد الذيتنا وم 4 سن 


ص 6 


ىج سءة ره ا 6 ويد رسايو بير مسح 2 
رَسِدُ ره دم صرَفَحكمّ 0 عم وَلقَد 0 عَهَا عنكم والله ذو وص 1 
0 
لْمَوّمنِينٌ (4»9. 000111 ا ا 


الموضوع الصفحة 


[155] اك 000 3 0 يَدَعْوكم ف َحرَدَكُم 


َاكَحكُج ولا مَا أَصَلبَكُمْ وَاللَهُ حَبير 
سدع 2 21 1 اا ا ااا ااا اااي ةزةزةز دز دز 000001020232 0 0 


! 
8 
1 
2 
3 


آ ‏ # هاه ىت م سه 2 عر وس عي ار سل 0 ا وض 
- 0 أنزل عَليَكُم ونا عد َلْعَيْ أمنة ناسا يَقْمَن طَايفةٌ مِدَحْمَ #. 350 
مرسم ع وير ا و أذ خخ رده يت موس لج ساس لي كس رد 00 لز لس سض 
[54] 0 0 م ب ب بو د م نت هل أنا من 
0 0 2 يحْمُونَ ل أنه 001 2 ل سسكا رعو جو سه ص جع .اضر ضر 


0 


أل 0 ينا كه با سد بو سيو ار اال له ا د لبو | رةه 


[154] 0 وكام غ2 تكح لود ألزينَ كيب عَلَيَهِمْ ألْمَتَلُ إل مَصَاجِعومَ #. مي للد 
[115] وَليبتل أله 0 ما ل فيكم وَانَّهُ عَلِيما بِدَّاتِ الصَدُورٍ». ... 3620 
1 ]] لاك ألِذِتَ يَلَأْ سكم يوْمَ إلَتَقَ لْلَمْعنِ إِنَمَا اسَكَلَهُم الشّعطنٌ بض ما كَسَبوأ وقد 

عَمَا أَلَّهُ عَنْبُمٌ | 1 ل عرق 48 0000010212121 0 0 0 


ل م سساو هم سا آذ ده ل سه سس ب مي 0 جم ل 
عد م يت نوأ كالذينَ كمَروأ َالُوأ خانم دا صَرَيوأ ل الْأرْضِ أو 


0 : اا ته باه ,ساح ساس م سس سس ص -ه هه 
ا 7 نوأ وَمَا لّوا لسَجَعَلّ ألله َه دك حَسَرَة ف فَلُوييب وَاله يميت الله يما 


12 )46 لي سي وس ل و ري ل مد و اسرد م د م يي “د 


.عا 


[157. 158] د ا ا ب 0 متاك 0 
وكين مكُمَ أو كلتم إل أَسَهِ نحسَرون (9©) 4. 1[ 1[  [‏ ا 101000000 
[159] ظيِما وحم يم أله بدت لَهُمّ ولو حت عط طَيط القلب لَانَسُا ين عَولك امَف عَتهُم 
وَاسَتَخوْرَ طحم وَسَاوِرَهُمَ ل الم ذا عَرَمَتَ فَتَوَلْ عل الله إنّ أله يحت المتَوكبتٌ (9©) 4 366 
[160] إن يَسْدَكه أله قلا عَالِبِ لَكُمّ وَإنْ ذلك هَمَن دا ألذه ينشيركم ينا بعد وَعَلَ أله 
َلستَوكلٍ الْمؤْمُِونَ (4)©9. ب ا ا او ا ا مد 5727 
1 وما 36 ليده أن َل ومن يدل يَأتِ يما حل يوم امياد ل يكل مكل نيس ها كمَبَتَ 


2 و 32 حجر 
وَهُمُ لا يظلمون (40. موه وسو امس جاه امم و ممه امو وماق م مل نمم “لهجة 
[0162 163] «اأكمٍ بِتبَمَ صْوان الله كم به بسحطٍ ين أله وَمأوئه جَهَفَه ونس الْصِيدٌ (2) هم 


ديجنت عند أللَّهِ وَالنَّه يي اا 00 
[164] ملَقَد مَنَّ أسّهُ عل الْمَؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيبع وسولا مِّنْ أنفيهم يَتَنُوأ عَلَيهِمَ ءايه وركيم 


سدور 7 


000 َلْححْمَة ون كوأ ون مَل فر صَكَلٍ مويق ©)4. 077 
[165] »ا أوَلَمًا ا تي كد صَبَثمْ مَفَيهَا قل أنَّ هنذا قل هْوَ مِنْ عِنر أَنشْيِكم إن أله عل 


03 


كل سر هد يبه © ل 0 


الموضوع 


[166 - 168] هوا صنب يَرْمَ التق الْحَمَعَان هَإِدْنِ أله وَلِعَلمَ لموْمنيتَ ) وَلِيعَلم ألذيّ ناكما 
قبل كح الوأ وا + صبيل مه و إدَمَعُوأ قَالَواْ لو تَعَكم قَِالَا نكم حم ْكَفْر يَوْمَيِذٍ 
2 وي لخ راض سير بر 2س 0 اي 0 0 ص ََ م - 
أَقَربُ مِنْهُمْ لِلإِيمين يقولوت بأفوههم ما ليس ل فُلويِمٌ واه أَعَلَمْ يا ا يكْشُوت () ألذيت كالوأ 


عونا ما فيَلُوأ قل فَادَرَءوا عن أَشيِكُمْ آلمَوتَ إن كم صدِقِين 4)9. 


[169- 172] «إولا ححْسِبنَ ألذِينَ ملوأ 4 سَيلٍ الله أموما بل لحي]؟ خا مندارئية تقد © يِه 
سح سر سح ما لير ه 3 له له هه علد ع ماه 
با كلهم أنه ين مشا وَمَسْتَبْشْرُوتَ يالذِين لَمَ يَلْحَفَوا بهم : عات ايوب ابي 
يَحَرَور مم0 بنْعَمَةٌ من أله وَفَضْلٍ قد د ل سد . 0 ألذسَ 
اسْتَجَوا يه ولول صرث بد م أصَيهُمُ اقرح لِاذِيَ أَحَسَموأ نهم و عط 40 


[173 - 175] «#الذِينَ فَالَ لهم ألنّاس إِنَّ ألنّاس َك جَبَعوأ د ا 2 إِيمن ارا 
حَسَينَا أله وَيِعُمَ كيل ((0) دَانقَلبُوأ بنِعْمَةٍ َي أله وَكَضَلٍ لم يَمسَسجُمَ يمسسهم سوء وَاتّبَعوأ رصوان 
أ الله 0 فصل عَظِيمٍ © 1غ 1 ليه سيط و 0 ل 1( 2 وَحَاهُونِ إن كم 


وي (4»9. ا ااا ا ااا ا ااا 0 


[176] «ولا محَرْنِكَ لذي مسرعُونَ ف الْكفرٍ إِنَّهُمْ لنَ يُصروأ لَه سَيْما يرِيدُ 


2 


شْ أ مر ا عَذَاث عَظِية | ()>. صق و وق جفخة "غود امه مه فد إق هافن ونوا قر رح اناق ف هن وأو دهاع ف كرادت م 


[177] ما إن 7 ساروا 00 ا د وَلَهُمَ حَدَابُ ليه 02 4. 
[178] طول يبن لين كَمَرُوأ أن ا حَي لنفْيِيجٌ إشسَا تمل لَه لِيرْدَادوأ كما ولَهُم عَدَابُ 


ب © ل له 


61 20 7 ع قح سسا و 2 بن ص ته 0 2 لو 
[179] «آمًا كان أَسّهُ لَِدَرَ الْمؤمِنِينَ عل ما أنسم عَلَيَّهِ حي يمير لْلْيِيتَ مِنَ الطب وما كن أله ليطلمكم 
و سعد ضً الست 2 واه سا ب و ه مدسسطظا 


عَلَ أَلْحَيَبِ وَلْكنَّ أللَّهَ يَجَتَير من رُسَلِه مر َناك فتامئوأ يالل 
7ب كه مووي روج عجو بدو موه وسور به 2500 


]١180[‏ طول ييف لذن بحنو يسَا ءاتلهم الله ون مَضَلِوء هو حا لهم بل هو سر لهم سَيِطْوفُوتَ ما 
1 


ل كر م ره 9 م أ كس م ل حج سس 
يخلوا بد يوم فيكم وَللهِ مِيراث ألسَمواتِ ا 0 الله يما تعملون حير (059) 44. ار 0 
ل لاسو ص17 يَأ هر + ع و + لاا سر سح ا 6 71222 
[2181] ولَقَدَ سيمع أَمَهُ قَوَلَ ألذبس قَالُوا إِنَّ أله قير وحن أَعْنِيَاك ستكتب ما قَالَوَأْ وَقَتَلْهُم 
يرم سس 2 ص 20 دم + جح هم عل رهس نسي سح سا 
الأنيفة ِعَيْرٍ حَقّ وَنَفُولٌ ذُوَفُوَأ عَدَابَتَ الحردة 0 ذلك يما ممت يريم وأنْ أنه ليس 


[2183 4] ط ألزيت قَالْوأ إن َه هد ليا ألا ورك ع مول حَقٌّ ينا بشريان تَلْكَذه 
و كر _- 


ألتَادٌ كل قَدَ جك شل ين ملم بالبيتكنت ويالذه فلكم كل لشو تموهمٌ ف 


1 انها 


3 0 وو 7 ور اا سحت سه سم 0 2 
9 إن كدذبوك فقَد كزّب رسل من قَبَلِكَ جَآءُو بِالْيَئتِ وَالرْسر و قرت 4©9. 


الصفحة 


300 


32 


304 


5358 


2359 


309 


301 


3014 


5306 


2308 


الموضوع 


لم ند 2 ال 02 ست اس عم 0204 >< هه . 
[185] ع شين دابقة لوت ورككا ورك الوتضكة ىه انقو كدو شرع كور ا لكان 
وى ترح سا 


0 كك اد ا مَتَمٌ اأخرور (9©) 6. 52700 
[186] «اتباورك ف أمولِكت وَأشسِكُمْ 4 تف ين الي أوثوا أ ألكتنب من مَِبَِحكُمْ ومن 
ووه >2 0 َك ا . ,د كم ص 
ألزرت أسَرَكوأ أذ كفن متنا 5 2 تَتَفُوأ فَإِنَّ للك مِنّ عرو الأمور (9©)*. . 


ص 


سح بر ور 0 


[187] مواد أَحَدَ أَسَّهُ مِبِكىَ لذن أوثوأ الكتتب لََيّنْنّه. لئاس ولا ككسموته: فنبدوه و بوره 


سصا جه 


وَاسَترَأ »نك قي 00 0 هظ25 


م 


سكن 24 م م2 مم س م يي تله كي 4 آي 
00 7 0 أي © 46 ا ا ا 2ط« 
ء_ 


[3]] ويه ملك السَّمَنوَاتِ والارضٍ ب عَلَ كل مْء هَدِبٌ 69 *. ك1 
و 2 أ 100 . اليم 20 م 000 
[190- 194] «اإِب ف حَلْقَ لسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ وَاخْيَلفٍ ألِيَلٍ وَالبََارٍ لآيتٍ لَأُوْلم الألبب © 


ص رزو ىد و ص ااه ه22 ٠‏ سا سا سا 0-4 


ألذنَ كود اه نما ُو ريو نكر ف حَلَقَ اَلسَّمواتِ وَالْارْضٍ رَيَنَا ما 


عَلَدْحَ عدا جيلكا سْبَحَفَكَّ مهنا عدت الثر (8) وكا إنَّكَأمن لاحل دار هكد ديه و 
دمت دن أنسر © يبنا إئنا متكا متنا كاده مإايمض أن #امثوا يخ قَامق وك 
اغَفْرَ نا دنوْبَا وَحِكَفَْرٌ عا كاتا وتوا مم لأَبَرَارٍ © رَبَنَا وَاَِا ما وحَدمَا عل مُسُلِكَ 
ولا عُرَا يوم العامة إِنّكَ لا لِفْ أَلْيعاد 69 4. 000 
[195] «استجَاب لهم يهم أنه لا أي عمل عَِلٍ نكم بن دك أو أن بتكم يا َع الذي 


و 
2 1 8 0016 آ ا ع 6 ع سل سج فر < هع وه <> ملك .اضرم 
0 ع ووه ال ب 0 نهم سييتاتوم ولاتخاتهم 
حكن مخرد ين قا ال 1 اله والسّهُ عنس حَسَنٌ القَوَابٍ 4)3. 2522*707 


109 مك كلك اين كك د اك 9 82 كي ا 0 
َنْهَاد © لكن الزن أتَمََارَيَهمْ لحم جَكتُ جه من خَدَنَهَا ألْأْتْمرُ كير فيا نُرْلَا مِنّ عِندٍ 
7 د وما عند أله حر كراب © >. ااا 0 1 

[199] ##وّيك مِنّ أهل الحتب لمن يِوْمِنَ بِالّهِ وما أَنزِلَ إِليَكْحَ وَمَا أَزِلَ لتم حَيبِعِينَ له لا 


2 سيو 0 - 20 


سم وى 2 ماس تيك 6 اس 
مَنْتَرُوَ ايت الَو كما قبلا أؤكهلك لَهُمْ أجر عِنْد رَيَهِمْ إرك أله سَرِبِ 


ألْحِسَابٍ 9 4. 000 


[200] #ويأَيُهَا ألذيب عامَنُوا إصيروا وصَايروأ ورايطوأ وَانَفوا 


ا لل لل لي ل 


ع وا بر جا ل سس :0 رد سك سن ص - دروم لاك 1 7 
[1] ميا داس باتَهُوأ ريك أله حَلفَكْ من نَقَين وبِحدةٍ ولق هنا زوجها وَبتّ متها رجالا كثيرا ورضاء 6ه 


الصفحة 


209 


0401 


002 


404 
005 


005 


411 


413 


415 
415 
4١7 
400 


422 


الموضوع 


ص زا حيريو 2ه 


[2] لاوا الت نوكم 16 تدا الت اليب وا 


كا (40. 000 


سم ساح سم 00 24 


[33] إن خم ة ألا يلوا فى الس ا من أليْسَاءِ من وثللت وريئع فَإِنَ خفاع ألا تعرلواً 


وأجدَة أو مَا دكت أيَمَتكم ذلِكَ أ د ا تَعولوا (ر) 4 ا ل و 1 
واه 2١‏ لويرقنة مر 0000 ير رط فط ل ا عر _ نا 
[4] «إوءانأ انس صَدَقَدِيَ د إن طبن لَك عن صنْء مَنْهُ سا فَعلوة عَييكا مركا (6)0. 0 
سل الس تم 20 21-04 0002 ع ل اتير وح :- ََ ء بربرم و 01 و 2 / 
[5] زول مُوْنوَأْ ألسّمَهَا املك الير جعل أللّدُ لك قِيما وازدفوهم فببها وأكموهم وذأ 7 مَعْوفا (روع) 4 
زر سه 2 ضفر ه 7208 0 28 


[6] فل وابنلوا | المتى 5 إذا بلغوا لياح 3 َاعُمْ م شد كد فعا لمهم َم ل تأطوها إِسَراة 
وَيِدَارًا أن كرأ اج عامجا واج عه 2 ع عم الا ل واي كاي لاهن ا 1 
[6] جومت كان عَنِيًا ملسْتَعَفِفٌ ومن كَانَ عَقَيرا كلا مل المع وفت». 000000 ش51 


[6] ووفاذا دفعتم إلى أمَوطَ ََشَهِدُوأ ا وك 0 بِاللّه واكببايه: 0 


[7] مالرجَالٍ تصِيبٌ مما ا د لدان وَالْأَعَبوَنَ وليه تصِيبٌ مما ترك ألْوَلِدانِ وَالْأوون هما كَلَّ مِنْهُ 
وك 0 رق سا )4 0ش« 
سه ا 00 


[8] «وَإدًا حك ال رلا القن وال لهك ارد قوشم سه وذواوا ل 3 


و عا 
مَعرَوفا 9 4. ا ا ا ا 0 ا ا 0 


0000 0 


[3] «اوَليَخْسٌ اليب كو تركْوَأْ من خَلْفِهِم دري ضِعَفا حَافُواْ عَلِيهِمَ نوأ أله وَلَيقو 
0 
سَدِيدًا 9 4. ف لصت وا إن أن قاذ لمعنه 0 له أ لقال 2 41 16 عزج ف يج مو وسو ناد تيفل انار جه 4 لها لها 4 عون ال 16 ات امه 
لال برس رج ع ادس و م وي د 2 جر 
[10] :إن ألذِينَ يأَكَلُونَ وَل تن لما نما سحلو ل مونو كارا مضو م سَعِيرا (9)) 4. 


[11] «إبوصيك الله ف دحم ِلدّمّ مِثْلُ حَظٍِ الْْسَيَينِ قنك نس مَوّقَ إنَتمَينِ مَلَهُنّ مُلعَا مَا 
رد 2 سه 


يرك وَإِن كانت ولجدة ذلها ليصف . ااا ااا 17111100 


[11] لوت كن نيو نكا لق وكا تاوزن 17 لقواة دن امبكال او روك 1ه 
لدج 53 ثُ قإن كت لد إحَوة ممه الشدش4. 2*1 

[11] ومن بد وَصِهة يا 4 ل ل مر م ب 

[11] ءابق وَأَنَآوْكُم لا مدرو أيهم اَهب لك تنما وِيضَةٌ مّرح أله إِنَّ أنه كن عَلِيمًا 
عي 1 جه 4 14خ واتلخوهة ددا ويم كوج اماف مده دو 

[12] حك رتك كرت لحك ىذ حكن لكوك واد زوك 16 190 211 
سوم واه تَرَكَنّ ما بَمْدِ وَصِيَّةٍ بوُصيرت يها أو مي وَلهَر ألرنيعٌ مما 
سج ل 0 و 1 يض 


43 


4026 


0012 


4035 


008 


1104 


46 


146 


109 


000 
002 


003 


006 
0053 


008 


009 


0 م 22387 222 


الصفحة 


الموضوع 

م ا 2 رم 1 02 ن < وى سا 
[12] «#وَإن كاسح رَجلُ يورت كلد أو ا و او / عد تنوكا سدس 
اا م ا رك 1 بوصسم با أَوَ دين 4. 


2007 


[12] غير مصكارٌ و ل مسيّة ون لّوا ل 4 . له 
[13. 0 وتاك شل ألو و م 70 لَه وله ا جد تبره ون 


ورشركة 0 0 _ 2ت 3 ددا ينا - د اك 0 لومت 0 0 
[15. 16] موَالاجِر 6 : م الحسيقة من باعي َاسْتَشْهِدوأ َ 026 1 7 كان تبِدُوأ 


هه وه م 


ات 4ق الوق كن نل العو اد كل أنه لل كيد 9 وَالدَنٍ يَأَيَنِهَا 
منحكُم اهما إن د كبا وآسَلَحا عسوا عنما إن أله كاك تنبا حم )4 


آذه ره 0 ل ص و هه معوو راص رمهماسه 

[(17. 8 إن لوه ّم للذه كك ملو السو ججهللة ثمّ يتوبُوت من قَرِيبٍ فَأُوْلتيِكَ 

م ّ رساج دا َُ ”7 د ع هه ا دير 0 

وث 02 وكارك الله عَلِيعًا تحكيما )1 ولنتف الوقة افليدت» تكاريج 

0 5 لحي الس سس سس ع اج سس سرج 321 #7 سس ور سل حرا 

لوكا حي ذا حَصر ١‏ هم ألْمَوَتٌ لق :ثفن ول الزن ناز 1ه وق سف ” 

2 دء ب 2 ا 03 حجر 

ولكِيِكَ أَعَمَدَمَا لحَمَ عَذَابًا أليمًا 69 4 9500 


لح ا لخر ري سج سس ب 8 سج ر22 رعو ردس 

[19] «ؤولا نعصلوهن لِيَذَهَموأ عض ما ءَاتَبسْموهن »# 00 
َ ءءء ا ل 

ا ا 211111 


0 


[9] وتوم بالْمَعَرُوفٌ ون كَمْمْمُوهيَ مص أن مَكرَهُو يع وَحَبْسَلَ أله ايا 
[20» 21] هو إن 5 إسَيَبَدَالَ روج مَكَاك روج وَءَاتتقَم د فين تار هله 3د 
كينا أَتأَحدُوته. مُهَسَنْنا وَإِنْمَا مدنا ([© وَكَيَفَ : معدو عد بوبم 
وَلْمَزْرك متحكم : نكما يط 40 45487 ف يو نقد لله تقر روا لل سق لفاتيفد كذ راود شد جد ف ولا و د جف الك اسار 
[22] ول كمأ ما ما تكح َابَآوكُم يت ألنّساء إلا ما قَدَ سَلفَ إِنَّهُه كان هد 
اا سا عيبلا ©4 ل ا 0 


204 عَلَبَِكٌ 2 حون نح ذه 7 وسار ا ل مص عر 276 د ل لاه 
[23] «خْرِمَتَ ا 2 وماد 2 و ا ماده وبنات الاح ساب 


و 

02 ٍ 4 1 سس لجس سه سه | للم 
لّْحْتَ و 0 لق ميدي ا يت ألرَصدعَة وَأمَهَدتَ سَاآيكم 
مر رركم ل 9 01 مر جره رم 2 
ربكم ألير 4 حجور يك ين يَصيكم ألج د حاتم يهرت فإن لم تَكونوا مَحَاْشُم 

2 و ساسم ار 2 ءا دع عات سداغ 20 
ا وََلتِيلٌ أنَآيِكُم الزِينَ من أ / وأن أ 
976 3 و 04 ال ا 00 0 
تت التدمن إل ما فد سلف | رك لله كان عَهورًا تَحِيما (6)02. 000000 


009 
اك 


0003 


104 


41 
415 
46 
4717 
4/8 


0019 


اك 


404 


001 


الموضوع 


[24] «اوَالْمْحَصَكنتُ من ألِنّسَ1 إِلَامَا مَلَكتْ أتحكم كتنب أله علق4)5. 1100 
[24] 0 الِحكمَ أن تبْسَعْوأ بأمَولكم خحَوِرينَ عر سورت 46. 0 
[24] هما اسْمَمْتَعُمُ بو مِنْبْنّ هَتَانوْهُنّ وهر ؤَرِيصَةٌ ولا جتاح عَكَكْْ فِمَا يَآصَيثّر بد مأ 


بع الْمرِيصَةٌ | إِنَّ أله كان عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيِما . د ا امال ا اا ا ا اه 


251 طوس ل منتيع متم لوكا أن تمرح الكت التؤيكت مين كا ملكف نت 
7 20100 2 ع م 6 د 04 ا رس خا آم و 2 2 صن 
ين فييك الْمُؤّْمِستَ وَالَّهُ أَعلمْ بإِيمنيكم بَعَضَكُم من بَعْض دَانْكِحُوَضنَ بِإِذنِ أَمْلهِنَ 

راي م4 مع وى 2 5 هه 50 ع د سم كن كه 32 و 
َ توهرى أجورهري بالْمعوفٍ محْصَدَتٍ عير مُسَفِحَتٍ ولا مُنَّحِدَتِ أخدان فَإدًا 0 


لم ا 


م بحس صَلِنَ يضف ما ا فرت المذات ‏ أت لم عق 
أت 1 وَأَن تَصيروأ 0 ل واي ع 0 (©»4. 1 1 1 1 1[ 12111”ط! 
[26] «ريذ أنه يبن لك رَيْرِبَصْمْ سكن ألذِينَ من يكم وَيَبوْب عَلِتَكمْ وَاللَّهُ عَليء 
حك © »> 000 
[27] واس ,ريد أن يوب عتَصكم وَيرِيدُ الذرت يِسَبِعُونَ الشبوت أن عَبلكا ميلد 
ا 49 و وب امو ف ف ب لفط لل اسه تدرو لل ا وو لبد ع1 ا حوقل ا لواو اليا و لم 1 
[28] ميد َبْكَ ع2 ميق لاضن صَعِيفًا ©4. ا 000000 
[29] 25 ألرت َامَنُوَأ 7 0 الك بَيَسَحكم بالباطل لاك ككرت ده عن 
م ل ل 
[29» 30] «إولا نَفَمنُوا أَنفْسَكُمَ إِنَّ أله كان م َحِيِمَا © وَمَنَ يَفْعَلْ دَلِكَ عَدٌَوَانًا وَظُلَمَ 
مَسَوَفَ تُصَلِيه كارا امي 0 010ظظ25 
[31] «#إن حمَنبوَأْ كاير ما تَُوْنَ عَنَهُ تَكَيْرَ عَنَكُم مسَيكَاتَكج وَندَعِلْحكُم مَدَحَل 
ريما (40. 00000 


71 20 سح و رص رص كن - 8 اح 
[32] «#ولا تَتَمَنَوَأْ ما فصل أللَّهُ يد بعصَكم عل بَعْض لجال تَصِيدِبٌ ل 0 
- 7 د سوملا لس نار ه ون م 2 07 زا لكت 
لها | كسان ماما وص و حو ا ووو ني 


ظ 


[33] يكز جَمَلَمَا مَوَالَ مِمَا ترك الْوَلِدَنِ وَالْأَفرَبْوتُ وَالذِنَ عَفَدَتٌ يكم حاوف 
تصِبَبمٌ إِنَّ أنَّهَ كان عل كل مز مء سَهِيدًا (4)3. 111 1 130111 
[34] مارْجَالٌ 00 يِمَا مَصَكل أَنَهُ بَحَصَهُمْ عَلَ بَعَضٍ وَيِمَا أَنْفَفُوأ مِنّ مو 
مكنظ كيت عاقتقة القت يما خفط أنه 7 كَاهونَ شتورهرى موطُوضٌُرى 
اروف ف التتاجع اضر وه ين دنست كل يدر يَعُوأْ علَهِنَ صيبلا إن أنه كرت عَلَِا 


كبيرا ©4. 10 ز1[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 121111 


1014 


00١7 


5202 


5204 
5205 


506 


5208 


509 


510 


514 


58 


22 م 228 6709 


الموضوع الصفحة 


[35] برحيمه سد بطرم بحن أهلو وَحَكَمَا من أهلها إن بيدا إضكحًا 
وق له يممأ إن أله هٌ كن عليمًا حيرا حبيرا 9©»>. الاي نمطا ل اا وجل اوم روا وول و و ا 52 
[36] «وَاعَبدُوأ د ولا شرم يسيع ولتت إقهما وينك. اقرف ولعي والمسكن 
وَالمَارِ ذه الْفْرَي وَللَارِ الح وَالصَّحبٍ بالبكني وان الْسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ يَملتك 


َِ َه لا نحت من حكَانٌ عدْمَا ل هحور 9 4. و ا مه ا 97م 
[37 - 39] م#الذِنَ يبَحَلونَ وَيأَمْرُوتَ ألتّامت بالْدَمْلٍ حيس ما ءَاتَلهُمُ أله من فصل 


سم 


0 إلكيزر اس لويد يس 


وه 


07" ا عوك بالله 


لكر 2210 51 04 م د عَليقًا ©4 4 ك2 
[40] « إن أله لا يَظِلِمُ مَقَالَ دَرَوَ وَإن نك 9 52000 من دنه آنا ليم )4 533 
[41 42] فكت إذَا يقن من كل أَمَمَ مهمد وما بك عَلَ سَؤْلك سَبيدًا (6 يَرَمَبِذِ بره 

انين كدرو عمو عصها انل ل تك وم ال ل 9 آل عب »> 00.0 534 
[43] يناما ألذِنَ ءَامَنُوأ لا مَصَّرَبَُاْ ألم كار ارخ وم تعلموأ ما تَفُولُونَ4. 5570 
[43] طوّلا جمْمًا إلا اير سَِيلٍ عق تَفْتسِلُواً ون سيا ا 

َلْمَيطٍ أو نمسم ايسآ فَلَمّ يدوا ماء فَتَيمّمُوأ صَعِيدا طَيَبَا فامسحوأ يوجوه وَيديَكم إن 

لَه كانَ حَهُوًً حَعُورًا ‏ لالح و1 سام ره اموي ولا بسحو جر سو الوه 
[44: 45] مال ير ِل لذي ووأ بيبا من الكت يَشْرُونَ الصَللهَ ويرِيدون أن مَضِنُوا العَبيلٌ 


© وله أعَكمْ يأعدايك وَكَى يله وَل وَكَقَ بالله تصيراً © 46. 567 
[46] 24 نّ ألذين هادوأ يحرفون الْكَلمَ عن موا فتعافه وا نّ مَمِمَنَا وَعَصنْمَا وَاسَمَعَ غَيْرَ م م 

رصنا ليا يأَلْسِنَنهِمَ وطعَنا فى لذبن وَلَوْ أَمَم الوأ بج معنا وَأَطعنًا وَاسَهُمَ انظ كن حيرا طب وقوه 

ولك لََتَبُمْ لله يَكُفْرمَ قلا يُوْمِْونَ إلا ليلا © 4. 00001 0 اا 
[47] «إيّأيها ألذِنَ ونوا الكتنب ءَامبوا ما َال مُصَدِدًا لْمَا مَعَكُم ين بل أن لين ردنا 


2 


عَلَ أدَبْرِهَا أَوَ 0 أمز لله نئل ©4. 5 
[48] مان أ لَه لا يَمْفِر أن مُشْرَكَ به ويَمْفْر مَا دُونَ دلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنَ شُشْرِكَ الله فَفَدٍ بِفْترَى إِثمَ 
22 (09) 4. ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اااي ااا ةية ة ة ز د 010102 0 0 0 ا 2 
[49: 150 «آلم تر إل لذت يون أنشهم بل الله يريك من يك وا يُطكمُوت تيلآ (©) انظر 
يَف يَفَرَوْنَ عَلَ أله لكب وَكق بدء مام ©4. ا ا ا ام ا يو م 5977 
1 200 


[51. 52] ##أَلم ‏ تر إِلّ الذى ونوا نَصِيبًا يْنَّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بِالْحِيَتِ والطلعوت وَيفُولُونَ 


الموضوع 


لذن كفروأ مولا هدقن لذن 12 متو ميلا (©) أولَنِكَ لذي امتهم أنه وَمَنَ يمن أ أّهُ كن 
كد لك صا © 4 ااا ااا 1000 


ص 


[53 حبرو دن نّ ألْمَْكِ مادا لا يفو ألنّاس تَقِيا (© آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ ما 
لَه مِن هَصَلوء د اقل 00 ا ان الي 0 


ل سَعِيراً © 4. ا ا 000 
[256 57] #إنّ ألذِنَ 00 حَايئِدَنَا سوق ات 06 علا ضمت جود شم بَدَلتَهُمَ وا 
رما دوف العذات إركتة أله كان عَزِيرًا حَكيمًا (© وَالذِيّ 2 وَعجِلُوا فلحت 
تنتجلةز جلت جه ين قتا الأتكذ حَلِينَ يها نا ل هها أنخ طهر متلق 
نل ليل 9 4. ل 


2 


[58] < إن الله يَأمرَج أن مُودُوأ الأمنتاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألدآين أن كَحَكْمُوأ بالْعَدَلِ إنَّ أللّهَ نع 


وس صا ا رس 6 0 ص 
5 د إن أله كن يع ما )4 ا ا ا 
1 سر ه ونس سمه م وين ب رم كل بر سم راج روه -ه 2 3 
[59] ياي لذي مر نوأ أطيعوأ اله وَأطِيعُوأ الول وأو ل الخ ينك ون لتَرَعُمٌ ى سَرَء فَرْدُوهُ إل لله 
ارت سد ص سء اسه ار ا ا حب 
30 إن د ومسو ن يالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا (©©) 6. 5170 
6 2 سس لاسا بر م م > 2 رس ثم مل - 
[60» 61] #ألمَ ثَرَ إِكَ ألذيس يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوَأْ بِمَا أَنزِلَ إِلَيَكَ وَمَا أَنزِكَ من قَبَيِكَ يُرِيِدُونَ 


سا ار ل رصح تج بسمم 4 لسسخالري 0 سد لايرو 5011 بي موم 0002 -ه نينا 
1 كموأ اك الطلغوبٌ وهل عرو أن يكفروا اك يريد د الشَيطنن أن 0 
5 7 30 . 0 


نل 
© مَك جِلَ م تعالا إِ ما أَوَلَ أنه َِلَ الول يت التكيديئ يَصُدُونَ عَدله 
صُدُومًاً ©4 00000 
سس 2 سه ع س و ره 2س ماح هه 3 
[62.: 63] #فكيف إِذَا أصبتهم مُصِيبَةَ يما قَدَّمَتَ يديهم م . جَآموك حَلِمُونَ بال إِنّ 
سج سر 0 5 1 0 أ مه 5ط أ و # و 2 
أردنا ا ا ل ماله وو كرض عَتَجَ 


كل نمم 2 انشيهم فوا يلكا ©4 0 
[64] د 0 الام مِن رَسُولٍ إل > 4 بإِذت اللد4. 85 ”#2<ظ21<ظ( 


آ هآ هه 


[64] هؤولو الصا نهم بكاوك هَاسَتَعْمَوُوا الله انعفر لهم الول لومدوا 


هه 


[65] «إفلا وَرَيْكَ لا يَوْمِيوت حَق يُسَكْمْوَكَ ما فِما ضَجَرَ نهر نم لا ذا ف أنفْيِهمٌ 
ا لكين نا مَسَلِيمًا (©)4. 70 

[6 - 168 طول أن كنبا َل آنُ اهلوأ أنمْسكم أو اخرجرأ ون من دِيَرَحُم مَا مَعَلُوه إلا كليل مَنْ 
سوك 2 و 


ولو مح ملوأ ما بوَعَطونَ بود لكان حرا طم وَأَسَدَّ تَبْنبتا (8) وإذا لصتي ين لَدنا لجا عظيما 


إد 
ري كك 2 


© كَلْمَدَيسَهُمَ صررَطا مُسَتَقِيما (©)4. ل 


الصفحة 


5]08 


5200 


501 


503 


5267 


5/2 


5]5/)6 


577 


50/8 


5/18 


520601 


ل 0 امبر إكلف فده 


الموضوع الصفحة 


[69» 70] ومن يلع | َه وَارولَ كأوْليِكَ مَمَ لذن أَنْعمَ أذ َه علوم مْنَ ليبن وَالصَديِقِينَ وَالشّهَدَاءِ 
وَالصَلِحِينُ مَحَسْنَ وليك رَفِيِقَا © دَلِكَ الْقَضْلُ لُ م أنه وَكَقٌ بللَّهِ عَلِيمَاً 0. .. 583 
[71- 73] «يناا ألذين ا خدزا درك 2 1 انوأ هيما © وَإنَّ منَكد لمن 
نون سك مص" مَالَ مد أَنْحَمَ أللَهُ عل إِدْ لوأك مَعَهُمْ سيدا 07 وَلِنَ صب فَضْلُ 
للد مراك كاك ار 10 يق ود ميجو كنت مَعَهُم ود را عم 40 584 
41 5 مقَلْيْعنِيَلٌ فم سيبل اله اومن تزيرت الحرة الدنا ل وم لم 
سيبل الو ميقل أو بيب هموك فود لبا عفنا 09 ونا ك5 1 ارا رام 


وَالْمستَضَعَفِينَ م أليجَالٍ وَاليَسَلَِ وَالْوْدنِ لذن 00 ١‏ أَحْرِجَمَا مِنَ عاذو الْمَرَيَةَ الظَالرٍ أَهِلّها 

واجَعَل ناه من دلت وكا وَاجْكَل لَنَآ ين لَدُنكَ َصِيئا (©) لذن عَامَنُوأ اي وَالِذِبنَ 
كَمَرُوا يفون ف سيل الطَدحُوبٌ مَفَيِنُوأ ويه عدي كد شين 6 صَِيفًاً ©40. .. 587 

31] الث لل لذن جل ل كُنُوا دِيم وإقِيموا الصَلؤء وا ارك لا كيب عَلَتمْ الال إِذَا م ز 

مَنُْم يََْوَْ ألتآس كَمَفيةَ الله أو و أَكْد حَقية : 3 و عبت عبن قن ولا لَحرْئنَا |! 


أجلٍ ويب عُلَّ م علدنا كيل ا نس لبون ميل 46 590 
[78] جأيَتما تَكروا يدر ار و كذ 2 1 0 ا 


2 ود لاعر عام سس 2 عر ا و ل م عورم مل 2 ص 
[(278 79] م يقولوا 0 إن نصِبْهمُ سَِنْكَة يفولوا لذو من عِنرك 


م ود و #2ساع كبو سا دوو 24 ِِ اح بي تل يآ 0 004 د 
0 سَ 
حديثا م اصا الله 


ِل مل من عِندٍ أله فَالٍ هو التور لا يكادونَ يفقهود اذيك بك من حست فين 
أصابك من سَمَثَة. فن نَفْسِكَ وَأَرسَلدك: للناط: رمو ١‏ وق يه تَهِيدَا (09) * ا 5603472 


- 


[80: 81] اَن مل يول ققد كا لم وَمَن نول هَمَا أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا (©) ويقوثوت 


لخر سس سس لسر ل د سه سس سس اس جيه الى حاوس مل اه ع اسع سو رست صر :لون سكم ام 

ذا را ود عِندِكَ بِيَتَ طايِفَة مُنْهُمَ غَيرَ أله تفول والله يكب ما يُبَيَنُونَ فاعض 
عت وَتَوَكلٌ عل أل وَكقَ بل كيلا (©)4. ا اا اا 0 
[82] 00 حَددروْنَ لفان وَأوَ كَآنَ من عند عراله لَه لوجَدوأ فيه إِخْتِلددًا حرا (62) 4. .0 600 


ذل م عر 


[3] بوَإدًا جَكَهُمَ أَمْرُ مِنَ لمن أو ألْحَوَفٍ أذاعوا به- ولو ردُوه إِلَّ 4 000 7 
مهم لَعَلِمَهُ ألذِينَ ا مم وَلَوْلَا فصل الله عَليَكُمّ ويمئة. 
ليلا (©)4. ا ايا ااي ا ااا ااا ا ل 

[84] ب من لبوا وين ل 46 ا 

و 12 تن مَدّ تيلا ©4. م لا و ا 0047 

[85] «سّ يَنْمَعَ سَقعَة 1 ا 2 


يكن أنلّهُ عل كَل سر و قينا (©)4. لصحتسو ا ا وا و امبو و با الله 


) 12 ( كلقا هد الغمرس كلف هدم 


الموضوع الصفحة 


ا جو ا روي ا 
[86] «وَإِدًا حَيَيمم بِسَحِيّةَ فَحيوأ بلَحَسَنّ مِنهَا أو زدوها إنَّ لله كان َل كل سَرَءِ حييبًا (9©)*. .... 606 
_ 


- تب 
[87] ماله ل إِلهَ إلا هو لِجْمَعَدَكْ إل يوم الْقِيَسَةِ لا يب فيه وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئ ©4. . 609 
[88] مما كخم ف الْمَنْفْقِينَ فِتَتين وَالنهُ َه أركستع يما كوا ريدو أن مندوا من أت 


سم عو ودعت 


مدخيل لل كل جك سيلا © ل 0 
[89] 3 دوأ و تَكفرونَ كما كفروا فَسَحووُونَ 0 قلا تَسَِذأ من وليه حي بهَاجروأ ف سَبِيلٍ أله قن 
.0 عدوم موه 1 0 0-0 لا ضما 469 لحو 610 
3 سي 22 5 ٍِ 2 هه عر - 
ا 0 211 م وك َم أنه َه لهم ع 2 َإِنِ 00 لم يتوم وَألْعََاْ يك 
الخ 5 جل 21 لكر عبج م سيأ | ذ 4»©9. 0 000 00 اا 0 
[1] بِسَتحِدُوتَ ءَاحَرِينَ يود أن 5 موأ صَوَمَهُمَ َل مَا رُدُوأ ِل الِْنََْ ركسو فيه 
عو يلقو كي ألسَلمْ وَيَكُمُوأ أن ديو 00 وَافُتْلُوهُمٌ حَيّتُ موف و ولج 
كنا ل واس عل ل 0 


ته 


عم 2غ ل كد # ا ل م > آذ م ل - 
[92] هَإوَمَا كرت لِمُوّمِنِ أن 10 حَطًا ومن قل مَوؤَّمِنًا خَطنًا سح رَقَبَةٍ مُؤْمِسَةَ 


01201 سال ارح ييا م هه أ و سير م ور لس عر و 200 
. عق ماه ىد يي هر سب م مم 2< سم سرءةه ص 2 ره 7201 سا هبه 
3 


0 م كن 8 7 1 ١‏ 5 
و نت ألننَّهُ عِلِيمًا كيم (©)4. امال وات ف اوتاه الام وما لخادتي . +6515 
وَمَنّ مَل 1 2 كس ع سر عر سه هن كاه 1 ساد -221 
[93] موومَنَ 0 فك متعيدا] فتاوه ا حَدٍ 26 عَضِب الله عَلِيهِ ولعنة 
ع سدس 1و سه ساس 
0 عَدَابًا عَظِيمَا ()4. دوه بن يه مالا نعو هوشي 621 


[94] ياي لذ اموا إِذا ا 2 سيل أللّد َ در ولا نمو أ لس أل 3 4 


1 د ا 0 01 د مشحس)ح > 0 0 2 
0 7 00 6 تلتعورت 55 1 حمؤة الذنيا فعِنْد أللو ا صكيييرة 
له 001 و 


ع 0 6ك ل و م ا 0 


[95: 96] هالا نَمَو الَْعِدُونَ ون ه ممه حا 7 عم أله 0 الود ف سَِلٍ أله يأمَولهم وأنفسهم 


قَصَلَّ أن لكيه يولي كن نسم عل المع عَدَ أله لْكُسَنّ وَضَّلَ أله المَهيينَ 
عَلَ الْفبَعِدنَ أَجَرًا عَظِيمَا (©) دَرَجَنتٍ ينه و ا 9 2 ا ١‏ بَحيِمَا (09) 4. 626 
ترم .م ا ص 


[97 - 99] #8 إن لذن د قَنَه | الْمكتِيكةُ ظالم أَنفْسهم كَالوأ يم كنم فَالوأ كنا مُسَتَضْحَيِينَ ف لان قَالُوأ 
أل م انض لله واسعَة فنباجزوا فيا دَأوْلَيِكَ مأونهم جَهَم وَسَدَتٌ مَفِيوًا 60 إل منت 


د سرح صمو سا 2 سرح غ م 0-6 


ص ألرْجَالٍ وَالناء وَالْولْدنٍ ل ستطيعون د ولا متدون سَبيلا ( 91 09 ولك عمى أله 5 يُعفو عنهم 


ذه ار 


_ّ 7 هوك روك 
وكارتَ أنه عَفُوًا عَمُورًا (9©) 6 ليق 8 :2 دهاع انق فنك ايو نوت ف :2 باخ وا مخ ع عر قو يه تال لطن و1 لك اا لوو 6 3 


[(100] ومن 4 جر ف مََِلٍ الله جد ل الْارضٍ مرا نما كيرا وَسَعَةٌ ومن كنج * مر ينيد مهَاجرً إِلَ أله 
وَرَسْوله ثم يِذُرِكُه أُلَوَتُ فَفَدَ وَقَمَ 00 أده وكانَ | : أله حَعُوًا يحِيما ((0) 46. 100 
[101. 102] طوَادًا صَرََمٌ لل الْرْضٍ هلس عَلِيَمْد جاح أن نُتَصروأ من الصّلدة إِنَ حِفٌ أن فينم 
لزي عت 2 لكر 146 ) و عل يم © وإذا حت في كمد لَهُمُ الصكلزة ملَْكَم 


نايك قن ينك ذاو لمكو عاكنوا كرو ون زر أب 


و رسام راجريرير م جموم سر م 6 يي 2 زر 
أخرى 00 لاوا تدك وياخدوا جدر 00 اتكك ذا ايد و تغفلورت 
> 9 سر ع سس 4 75720 و 14 7 0 7 هه و مدت 

عَنَّ أَسْلِحَيكم 2 مون مله 1 و ح عَيِسط إن 9 ب اذى 


ف تكد اد كك تت ا علا تع يندرا ا ِنَّ أنه أَعَدَّ لِلكَفْنَ عَذَا 
هين (40. 12100 
[103] مد ذا َيََيِشُمْ الصَلة 0 أله يم 00 وَعَلّ جتوْبِكُمٌ ود إطْمَأَتمَثُمَ كََقِمُوأ 
الصّلء إن ألصَلَه كنت عَلَ الْمُؤمنيرت ونا ©40. ا 0 
[04] وول تَهئُوأ ل إِبتِعَكء أَلْمَوَوِ إن ا 5 [لكت الخررك كنا بالدرر رون من 
أ مَا لا يجوب وكا ا 15100 


2 3 


15 56 سر 20 7 ساس موه م نس ع سا رهسو ماس رصكر اا برسم وه 

[105 - 109] #إِنًا أنَرلنَا لَك الكتب بِالْحقّ لِسَحَم م بين لاه با أرنك الله ولا تكن لِلَحَاينِينَ 
-ه ٍ ري نوت ود مع سي - لدت ممت 56 سا د ىي. ا 0 
حَصِيمًا © واستغفر الله إركت أللَّهَ كَانَّ عفورا ا 09 و يمرل عن الذرت يختانون 

و َّ 14 ا ررح ساح ار سه سه لس سس 7 ار سا عه لاس 
مهم إِنَّ لد لا حث مَنَ كن نَ حَوَانا أَيما ([0) يسْتَحْعُونَ من ألناس ولا م ن من الله 

لح لس سس رو ول ع - كد مو سس ل سه ليه ا سسحت ار سل ار وت جور #ء ‏ الى ا 

وَهُو مَعَهُمٌ إِذ يِبِيَسُونَ ما لا رضئ مِنّ أَلْقولٍ وكان الله يما يَعَمَلُود 0 هؤلاء 


> سر 0 


جَنَدَأسْمَ عَنْبُمَ ف الْحَمَْةَ لديا فَمَنَ يُجَددِلُ اله عَنْهُمَ يَوَْمَ الْقِِمَةٍ أم مَّنّ يكْوْنُ عَلَيهِمَ 
كيل )4 77000000 #7”77ك11 


سج اح سج ص و ده سا سا 


[110- 113] هومن يَعَمَلَ سوءًا أو يظلِم نفْسة, يْتَغْفرِاللَه يد اله عورا يما (©) وَمَنَ 
كسب إِثْما وَإِنَمَا يكيسبة. عل د ب ون أدّد عَليمًا حَكيما (© 0 دَمَنْ يه ا 


1س حء م 2 دد د ووماس ماري ا د سس سه سس ع صخر 

0 بد ريا ََدِ بحَتَملَ يكنا وَنما ثبيناً © 135 َصْلُ الله عَكَكَ ممه 0 
يس سا فط حبس > اي ع لاس و 1 عع وها 00 _ م“ 
إيفَة مُنْهِم أر: يَضِلوكَ وما يلوت إلا أنفسهمٌ وما : يصْرُوئلك من طَوّءٍ وَل أ 

2 01 راسم مصسلطر سرس سكد آ ته ا 
عَجَلكَ الْكِنبَ وَالكمة وَعَلَمَاك ما لم كك 5 رس مضل ألو عَكَكَ حلت ما (4))3. 

1 اس > سا برس ا رمه 2-4 2 20-0 5 2 7 004 
000 بن تجو إلا من مر صَدَكة أو مَعيُوفٍ أو إضلح بنك ناس 


ا ين يي ا م #-- 7 مساح سسا 3-0 و > سس د 2 
وَمَنّْ يَفَعَلُ ذلك عَرّضَاتٍ أله فسوفٌ نوْنِه أجرا عظيما (19)) 6. 22101101111 


الصفحة 


009 


6035 


637 


002 


603 


6043 


6017 


الموضوع 


2 0 001 1 7ت 00 20 سَ ح مه 20 م كر » أ 0007 
[115] هومن 000 8 بِعَدٍ ما شين له الهدَئى ويتَيع عير سَبِيلٍ الْمَؤّمِنِينَ نوَلِهِ مَا كو 
7 عر 
وَنَصِلِهِ جهنم وس مَصِيرا (3) 6. رك يفراه بط هه اع 1 لام ل 137 قل امص اف إل أو اه وا واد مك16 لالد ور وزو ولو 
ل عت سه 2 26 صا سامحم عو سر سد -- ستو ع ام 2 ص لماح سانا 
ال لمن مشاء وَمِنَ نُشرك بالله فقد 5 


و-_ 

سح لير ال 0 لل ع لسر ار سردت جم م 1 جع تالور 

[117- 1 1] # إن ا و إن 0 إله سيطلد: مُريدا 1 لعنه 
ص - 

2 4 0 + - 00 و 0-0 3 رب 2 رسكيو ع مو ساس و 

أللَّدُ وَقَات لأتخِدَن مِنَ عِبَادِكَ تَصِيبًا ضا 9 د املك وامننية لمهم بتكن 


ل 0 01 


0000 7 2-10 
ءا ذانست أ تعر وَلأْمَرِنَهِم فلبعير ا 0 ومن تخد 0 وَليكَا من دورتن أله 
0 اا بيك ©) يدهع وثم: ل ل ا م هُمْ القَيَطنٌ إل عو © 


لال ا 


كه آذ ور وح سسا يي 3 
مهم سم لي 10 ل 
[122] «والذيت اشر 0 أْلصَّلِحَتِ دهم جد حَنَتٍ جره من عَجْتها لكر ا ا 


و الدب 


2س سل نبي 


ل ا ا (4»0©9. 50 ظهصظ5 


سس سرهعه 


[2123 124] ملس ع نيكم وَلَا أَمَانِىَ أهل الحكتب من يَعَمَلُ سُوءًا مجر بد وَلَا يجد لَه من 
ل4ا64ا0656اااا0ا0ا0ا0ا00ااا0000ظآ'ذظ 
0 يِظلْمونٌ ند قبا 4©9. ا 

[125. 16 «وَمَنٌ أَحَْسَنُّ دِينًا يمن أُسْلَم وَجَهَهُ يله وَهْوَ مسن وَاتَمَعَ مِلَدَ إإراهِيم حَنِيعاً 
وَاخَحَدَ أهُ :هيد كليل © ده وَيِهِ مَا ل ألسَّمَوتِ وما ف الَأرْضّ وكات أده ب سر حيطا 


ا 


سه و ل مه 


[127] « وسَمَفيُوتكَ لف الِنّسَاءِ فل أ 0 َل عََكُم 1 الكتب ف يتن 
ألِفْسَآءِ الجر لا مَوَوتَهُنَ كنت مكيب لون و أ كمُوهُن وَالْمسْتَضْمَفِنَ مسب الْوأدان وأنف 

ا ا ل ا ار ار يه 56 بد عليكا ©4: 310 
[128 - 130] لون ! مره حَافَتَ من بعَلها نشُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جما عَلَيَهِمَا أن يلحا يهم 
ملكا و للك سن وتوت لاقل الل وإ في ةا :وتوا ورك" اله 6ابيها 
تَعَمَلُوْ حيرا © وَلن سَسَِْيعُوا آن مر لوأ بين أل رو ع ود حدارا كر 
اميل فَتَدَّروهًا ا 0 تصَلِحوا وتَتَّهُوأ 1 أسَّهَ كان عَعُورًا يحسما 00 09) وَإِنْ 
00 عدف وكان الله وَسِعًا حَكيما ©)» ا ا 


1 سه سول 


[13- 133] «إوَيهِ مسا ف السَمَواتِ وما ف االْأرَضٍ وَلْقَدَ وَصَيمَا الزن أووأ الكتبَ من مَبَلِكُمَ 


0052 


0053 


053 


637 


657 


059 


6006 


003 


20 0 ل 0 
وَيَأتِ ِكَاحِيت وكانَ أَسَّهُ عَلَ دَلِكَ كديرا 9©) 4. 0000 ا 0 
ا 0 و 0 د 6 ا ا ا 00 أ ص 
[134] «مّن كان يريد ثواب ألدَنهَا فجِند أله تواب لديا والأخرو وكان أللّهُ سميعا بصيرا  .)0©(‏ 671 
م : ل ساتر 6 سر ا ل 5 0 و رسا > غير ر ‏ # 7ل إساج 
[135] «وياعا الذبن عامنوأ كونوأ فُومِينَ بِالفِسَطٍ شبداء لله أشيك أو الوادن 
راج عر تكد ه .وترم الوه ساس 0 و0 2 
0 


00 َقِيرَا كَاللَهُ وَل بِبِمَا كلا تََيعُوَا الموى أن تدوأ وَإن تلوأ أَوَ 
21 ما نَمَو جيرا © 4: سو سو ا ل و ا د 
[136] 9 0 الله وَرَسُولِهء وَالْككبٍ ألذه تَرَّلَ عل رَسُولِهء وَالْحِئّبٍ ألذه أَنْرْلَ 

من قبل ومن يكم بالله وَملقَكدء وكيد وَرُسُلِو وَالِوَوِ الك مَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بعِيدا )4 675 
[137] إن الي مسر ف كم قروا ثم حَامَنُوا ثم كقرواً ثم إزدادوا ١‏ كنا لد يي أله لف 1 و1 

لديل ميلا © 4. ا م ل “0 
[138 0 يشر الْمنفِقينَ أن 1 عَدَبا آَلِيمًا 9©) ألذييَ يكذ ون ألْكفريى كاين درن 7 


ل الم ال 


ل فوت يخم المة ود ةبه جبحا (©) وََد مزل كم ف لتب أن دا عَم يت 


0 ب م 0 4 سر لكر ع 22 سس نه 7 سيد تمد عسل 2 رد روك ص ع سر سا 
يكفر يها ود سكير يبا فَل تفَعدوأ معهم حَقَّ محوصُوأ له حَرِيثِ عيرق إ' ا 
م 20600 8 2 7 ٠.‏ أ هم له - سم 2 بن سم اسه به 4 يو 7م 
ألْمَتفِقِيَ لكي ف جه تا ابر يصوت يكم إن 0 ُ 0 
6 << 2 2 2 2 0 


تكن مَعَكم ون كان ل عت تالا الى مر 516 مين فَاسَهُ حك 
كع يوم اليم ا ِلْكفْرتَ عل اي اع جيم 6787 
[2 143] «إن الْمَكَفِقِينَ يحتعْونَ ألَهَ وَهْوَ حَندِحْهُمٌ وَإذَا قَامُوأ إِلَ أ 
لاس ولا يخوت آلمّه إلا تيا | 9) مُدَبَدَِينَ بن كِكَ لا ِل هنؤله ولا إِلّ هنؤلاء وَمَنَ مُصَللٍ 
لَه كن يَدَ له ميلا 4. ا ا ا الللقة 

[144] ييا لين اموأ ل متَحِدُوا الْكفريَ أؤْلِيآ من دون الْموْمِينَ يدون أن يلوأ يده 


حك لط نينا 409 9057 


[145. 146] «إإنَّ َلْحِمِينَ ف الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ بن ألثَارِ وَآن جََدَ لهم تصيرا © إِلَا ألذيرت 
عء رع م يخا سمس يس ابر ل وصور 


تأنوأ اصاكوا وَاعتصكمراً الله كر دنهم لله َأَوْلَحَككَ مع المؤفئرت سوف وت الله 


المؤْمِن كبر عَطِيمًً )4 ا ا ا ل 
[47] «امًا يفَكلٌ الّهُ بِعَدَابِكْمْ إن سَكَدَتْمَ وَءَامَنِكُمٌ وَكانَ أله سّاكرًا عَلِيما (402. .... 688 


الفهرس و ل ا ل ل ا 6 
لا ذا ذا ذا ذلا لا 


